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  بسم االله الرحمن الرحيم

  )سورة مريم مكّيّة و هي ثمان و تسعون آية  (

  ) ١٥ - ١سورة مريم الآيات  (
 ندَِاءً  رَب)هُ  ناَدَىٰ  إِذْ  )٢( زCََرِي)ا قَبدَْهُ  رَبِّكَ  ر0ََْتِ  ذِكْرُ  )١( كهيعص  الر)0ْنِ الر)حِيمِ  اللهِ ِ ا

سُ  وَاشْتعََلَ  مِِ[ّ  العَْظْمُ  نَ وَهَ  إkِِّ  ربَِّ  قاَلَ  )٣( خَفِيOا
ْ
أ كُن وَلمَْ  شَيبْاً الر)

َ
 )٤( شَقِيOا ربَِّ  بدhَُِئكَِ  أ

 ّkِِlَخِفْتُ  و  َmِمِن المَْوَا  kِنتَِ  وَرَاqََو  rِ
َ
نكَ  مِن mِ  فَهَبْ  hَقِرًا امْرَأ ُ (v اOwَِو )مِـنْ  وَيَرثُِ  يرَِثُِ[  )٥ 

كَ  إِن)ا زCََرِي)ا ياَ )٦( رضَِيOا بِّ رَ  وَاجْعَلهُْ  فَعْقُوبَ  آلِ  ُ ُ  َ/عَْل لمَْ  َ.َْ-ٰ  اسْمُهُ  بغُِلاَمٍ  نبَُِ&ّ  قَبـْلُ  مِـن 0)
ٰ  ربَِّ  قاَلَ  )٧( سَمِيOا (3

َ
rِ  وqََنتَِ  غُلاَمٌ  mِ  يكَُونُ  ك

َ
 )٨( عِتِيOـا الكَِْ;ِ  مِنَ  بلَغَْتُ  وَقَدْ  hَقِرًا امْرَأ

لكَِ  قاَلَ  كَ  قاَلَ  كَذَٰ )  هُوَ  رَبُّ َAَ  ٌ ّBَِاجْعَـل ربَِّ  قـَالَ  )٩( شَيئْاً تكَُ  وَلمَْ  قَبلُْ  مِن خَلقَْتُكَ  وَقَدْ  ه  ّmِ 
لا)  آفَتُكَ  قاَلَ  آيةًَ 

َ
خَرَجَ  )١٠( سَوِيOا wَاَلٍ  ثلاََثَ  اK)اسَ  تكَُلِّمَ  ك ٰ  فَ َRَ  ِالمِْحْرَابِ  مِنَ  قوَْمِه  ٰpَْو

َ
 فـَأ

ن إwَِهِْمْ 
َ
ةٍ  الكِْتاَبَ  خُذِ  َ.َْ-ٰ  ياَ )١١( وعََشِيOا بكُْرَةً  حُواسَبِّ  أ  )١٢( صَـبِيOا اْ]كُْـمَ  وَآتيَنْاَهُ  بقُِو)
ن)ا مِّن وحََناَناً ُ (v  ًةqََنَ  وَزqََا وOتقَِي )ا )١٣ Oيهِْ  وَبَر َvِارًا يكَُن وَلمَْ  بوَِا(ا جَبOعَصِي )عَليَهِْ  وسََلاَمٌ  )١٤ 

  )١٥( حَيOا فُبعَْثُ  وَيَوْمَ  فَمُوتُ  وَيَوْمَ  وvَُِ  يوَْمَ 
   



٣ 

  )بيان  (
ـ (: غرض السورة على ما ينبئ عنـه قولـه تعـالى في آخرهـا ـ بـِهِ ـفإَِن)ما يسَ) َ بَ&ِّ ُeِ َِرْناهُ بلِِسـانك

ا Ovُ ًوَ يُنـْذِرَ بـِهِ قوَْمـا Bَِذلـك سـوقاً إلخ، هـو التبشـير و الإنـذار غـير أنـّه سـاق الكـلام في ) المُْت)ق 
بديعاً فأشار أوّلاً إلى قصّة زكرياّ و يحيى و قصّة مـريم و عيسـى و قصّـة إبـراهيم و إسـحاق و يعقـوب 
و قصّة موسى و هارون و قصّة إسماعيل و قصّة إدريس و ما خصّهم به من نعمة الولايـة كـالنبوّة و 

ف مـــن حـــالهم الخضـــوع و الصـــدق و الإخـــلاص ثمّ ذكـــر أنّ هـــؤلاء الــّـذين أنعـــم علـــيهم كـــان المعـــرو 
الخشــوع لـــرvّم لكـــنّ أخلافهـــم أعرضـــوا عـــن ذلــك و أهملـــوا أمـــر التوجّـــه إلى رvّـــم و اتبّعـــوا الشـــهوات 
فسوف يلقون غيّا و يضلّ عنهم الرشد إلاّ أن يتوب مـنهم تائـب و يرجـع إلى ربـّه فإنـّه يلحـق بأهـل 

  .النعمة
ذَ ا (: المعـاد، و قـولهمثمّ ذكر نبذة من هفوات أهل الغيّ و تحكّما!م كنفـي  َ (gاللهُ ا  ً ، و ) وvََا

  .عباد!م الأصنام، و ما يلحقهم بذلك من النكال و العذاب
إنّ فلانــاً و فلانــاً و فلانـــاً : ء ببيــان المــدّعى بـــإيراد أمثلتــه كأنـّـه قيـــل فالبيــان في الســورة أشــبه شـــي

هوات الـنفس و التوجّـه إلى رvّـم و الّذين كانوا أهل الرشد و الموهبة كانت طريقتهم الانقلاع عن ش
ســبيلهم الخضــوع و الخشــوع إذا ذكّــروا بآيــات رvّــم فهــذا طريــق الإنســان إلى الرشــد و النعمــة لكــنّ 
أخلافهم تركوا هذا الطريق بالإعراض عن صالح العمل، و الإقبال على مذموم الشهوة و لا يـؤدّيهم 

 علـى باطـل القـول كنفـي الرجـوع إلى االله و إثبـات ذلك إلاّ إلى الغيّ خـلاف الرشـد، و لا يقـرّهم إلاّ 
  .الشركاء الله و سدّ طريق الدعوة و لا يهديهم إلاّ إلى النكال و العذاب

فالســورة كمــا تــرى تفــتح بــذكر أمثلــة ثمّ تعقّبهــا باســتخراج المعــنى الكلـّـيّ المطلــوب بيانــه و ذلــك 
غْعَــمَ ا (: قولـه

َ
يــنَ أ ِ

(iــكَ اjِو
ُ
: الآيـات، فالســورة تقسّـم النــاس إلى ثـلاث طوائــف ) عَلَــيهِْمْ  اللهُ أ

و أهـل الغـيّ، و الـّذين تـابوا و آمنـوا و . الّذين أنعم االله عليهم من النبيـّين و أهـل الاجتبـاء و الهـدى
  عملوا صالحا و هم ملحقون بأهل النعمة و الرشد 

   



٤ 

  . و أولياؤهمثمّ تذكر ثواب التائبين المسترشدين و عذاب الغاوين و هم قرناء الشياطين
  .و السورة مكّيّة بلا ريب تدلّ على ذلك مضامين آيا!ا و قد نقل على ذلك اتفّاق المفسّرين

قـد تقـدّم في تفسـير أوّل سـورة الأعـراف أنّ السـور القرآنيـّة المصـدّرة  ) كهـيعص ( :قوله تعـالى
روف المشـتركة تكشـف بالحروف المقطعّة لا تخلو من ارتباط بين مضامينها و بين تلـك الحـروف فـالح

  .عن مضامين مشتركة
و يؤيــّـد ذلـــك مـــا نجـــده مـــن المناســـبة و ا@انســـة بـــين هـــذه الســـورة و ســـورة ص في ســـرد قصـــص 
ــّتي  الأنبيــاء، و ســيوافيك بحــث جــامع إن شــاء االله في روابــط مقطعّــات الحــروف و مضــامين الســور ال

كهـذه السـورة و سـورة يـس و قـد   صدّرت vا، و كذا ما بين السور المشـتركة في بعـض هـذه الحـروف
  .اشتركتا في الياء، و هذه السورة و سورة الشورى و قد اشتركتا في العين

كَ قَبدَْهُ زCََرِي)ا ( :قوله تعالى ظاهر السياق أنّ الـذكر خـبر لمبتـدء محـذوف و  ) ذِكْرُ ر0ََْتِ رَبِّ
ك المــــذكور، و المــــراد بالرحمــــة هــــذا خــــبر رحمــــة ربــّــ: المصــــدر بمعــــنى المفعــــول، و المــــال بحســــب التقــــدير

  .) رَب)هُ   إِذْ نادى (: استجابته سبحانه دعاء زكرياّ على التفصيل الّذي قصّة بدليل قوله تلواً 
كَ  (: الظـرف متعلـّق بقولـه ) رَب)هُ ندِاءً خَفِيOا  إِذْ نادى ( :قوله تعـالى و النـداء و  ) ر0ََْتِ رَبِّ

ناجاة، و لا ينافيه توصيفه بالخفاء لإمكـان الجهـر بالـدعوة في خـلاء المناداة الجهر بالدعوة خلاف الم
خَرَجَ Rَ  (: من الناس لا يسمعون معه الدعوة، و يشعر بـذلك قولـه الآتي  قوَْمِهِ مِنَ المِْحْـرابِ   فَ

(.  
ة كمـا إنّ العناية في التعبير بالنداء أنهّ تصوّر نفسه بعيدا منه تعالى بذنوبه و أحواله السيّئ: و قيل

  .يكون حال من يخاف عذابه
: إلى آخـر الآيـة، تمهيـد لمـا سيسـأله و هـو قولـه ) قالَ ربَِّ إkِِّ وَهَنَ العَْظْمُ مِـ[ِّ  ( :قولـه تعـالى

نكَْ وOwَِا ( ُvَ ْمِن mِ ْفَهَب (.  
  للاسترحام في مفتتح الدعاء، و التأكيد بإنّ للدلالة  ) ربَِّ  (: و قد قدّم قوله

   



٥ 

قه بالحاجة، و الوهن هو الضعف و نقصان القوّة و قـد نسـبه إلى العظـم لأنـّه الدعامـة الـّتي على تحقّ 
العظام منيّ و لا عظمـي للدلالـة علـى الجـنس و : يعتمد عليها البدن في حركته و سكونه، و لم يقل

  .ليأتي بالتفصيل بعد الإجمال
سُ شَـيبْاً  (: و قولـه

ْ
أ ء المحـترق  شـار شـواظ النـار و لهيبهـا في الشـيالاشـتعال انت ) وَ اشْتعََلَ الر)

ــيبْاً  (: و قولــه: قــال في ا@مــع، سُ شَ
ْ
أ ــر) ــتعََلَ ال مــن أحســن الاســتعارات و المعــنى اشــتعل  )وَ اشْ

  .الشيب في الرأس و انتشر، كما ينتشر شعاع النار، و كأنّ المراد بالشعاع الشواظ و اللهيب
كُنْ بدhُِئكَِ  (: و قوله

َ
الشقاوة خـلاف السـعادة، و كـأنّ المـراد vـا الحرمـان  ) ربَِّ شَقِيOاوَ لمَْ أ

ـــدhُئكَِ  (: مـــن الخـــير و هـــو لازم الشـــقاوة أو هـــو هـــي، و قولـــه متعلــّـق بالشـــقيّ و البـــاء فيـــه  ) بِ
للسببيّة أو بمعنى في و المعنى و كنت سعيداً بسبب دعائي إياّك كلّمـا دعوتـك اسـتجبت لي مـن غـير 

مني، أو لم أكن محروماً خائباً في دعائي إيـّاك عـوّدتني الإجابـة إذا دعوتـك و التقبـّل أن تشقيني و تحر 
  .إذا سألتك، و الدعاء على أيّ حال مصدر مضاف إلى المفعول

مصــدر مضــاف إلى الفاعــل، و المعــنى لم أكــن بــدعوتك إيـّـاي إلى  ) بـِـدhُئكَِ  (إنّ : و قيــل
  .طيع بل عابداً لك مخلصاً في طاعتك و المعنى الأوّل أظهرالعبودية و الطاعة شقيّاً متمرّداً غير م

ــنْ  (: و وضــعه مــتخلّلاً بــين اســم كــان و خــبره في قولــه ) ربَِّ  (: و في تكــرار قولــه كُ
َ
َــمْ أ وَ ل

  .) وَ اجْعَلهُْ ربَِّ رضَِيOا (: من البلاغة ما لا يقدّر بقدر، و نظيره قوله ) بدhُِئكَِ ربَِّ شَقِيOا
ً  ( :ىقوله تعال h rِقِرا

َ
تتمّة التمهيد الذي قدّمه  ) وَ إkِِّ خِفْتُ المَْواmَِ مِنْ وَراkِ وَ kنتَِ امْرَأ

بنــو العــمّ : العصــبة، و قيــل: الكلالــة و قيــل: لدعائــه، و المــراد بــالموالي العمومــة و بنــو العــمّ، و قيــل
راد خفــت فعــل المــوالي مــن الورثــة، و كيــف كــان فهــم غــير الأولاد مــن صــلب و المــ: فحســب، و قيــل

يخـاف أن يمـوت بـلا عقـب مـن نسـله فيرثـوه، و هـو كنايـة ) عليه السلام(ورائي أي بعد موتي و كان 
  .عن خوفه أن يموت بلا عقب
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ً  (: و قوله h rِقـِرا
َ
امـرأة عـاقر لا تلـد و رجـل : العـاقر المـرأة الـتي لا تلـد يقـال ) وَ kنتَِ امْـرَأ

rِ  (: في التعبـير بقولــهو . عـاقر لا يولــد لـه ولــد
َ
دلالـة علــى أنّ امرأتـه علــى كو[ــا  ) وَ kنـَـتِ امْــرَأ

  .عاقراً جازت حين الدعاء سنّ الولادة
rِ  (: و ظاهر عـدم تكـرار إنّ في قولـه

َ
إلخ أنّ الجملـة حاليـّة و مجمـوع الكـلام  ) وَ kنـَتِ امْـرَأ

ً  -إلى قوله  - وَ إkِِّ خِفْتُ  (: أعني قوله صل واحد ارُيد به أنّ كون امرأتي عـاقراً اقتضـى ف ) hقِرا
أن أخاف الموالي من ورائي و بعد وفاتي، فمجموع ما مهّده للدعاء يـؤل إلى فصـلين أحـدهما أنّ االله 
ســبحانه عــوّده الاســتجابة مــدى عمــره حــتىّ شــاخ و هــرم و الآخــر أنــّه خــاف المــوالي بعــد موتــه مــن 

فصولاً ثلاثة بأخذ كـلّ مـن شـيخوخته و عقـر امرأتـه فصـلاً جهة عقر امرأته، و يمكن تصوير الكلام 
  .مستقلاًّ 

نكَْ وOwَِا يرَِثُِ[ وَ يرَثُِ مِنْ آلِ فَعْقُـوبَ وَ اجْعَلـْهُ ربَِّ رضَِـيOا ( :قولـه تعـالى ُvَ ْمِن mِ ْفَهَب ( 
ــّتي ســألها بقولــه ــكَ  (: هــذا هــو الــدعاء، و قــد قيّــد الموهبــة الإلهيّــة ال نْ ُvَ ْــن لكونــه آيســا مــن  ) مِ

و امرأتــه و . الأســباب العاديــّة الــتي كانــت عنــده و هــي نفســه و قــد صــار شــيخا هرمــا ســاقط القــوى
  .قد شاخت و كانت قبل ذلك عاقرا

و وليّ الإنسان من يلي أمره، و وليّ الميّت هو الّذي يقوم بأمره و يخلفـه فيمـا تـرك، و آل الرجـل 
أصـله أهـل، و المـراد بيعقـوب علـى : و أقاربـه و أصـحابه و قيـلخاصّته الّذين يؤل إليه أمرهم كولده 

، و قيـل هـو يعقـوب بـن ماثـان أخـو عمـران )علـيهم السـلام(ما قيل يعقوب بن إسحاق بن إبـراهيم 
يـَرِثُِ[ وَ يـَرثُِ  (: بن ماثان أبي مريم و كانت امرأة زكرياّ اخُت مريم و على هـذا يكـون معـنى قولـه

 مِـنْ  (رثني و يرث امرأتي و هي بعض آل يعقوب، و الأشبه حينئذ أن تكون ي ) مِنْ آلِ فَعْقُوبَ 
  .للتبعيض و إن صحّ كو[ا ابتدائيّة أيضاً  ) مِنْ آلِ فَعْقُوبَ  (: في قوله )

الرضيّ بمعنى المرضيّ، و إطلاق الرضا يقتضي شمولـه للعلـم و  ) وَ اجْعَلهُْ ربَِّ رضَِيOا (: و قوله
ـــافع و العمـــل  العمـــل جميعـــا فـــالمراد ـــى بـــالعلم الن ـــه المرضـــيّ في اعتقـــاده و عملـــه أي اجعلـــه ربّ محلّ ب

  .الصالح
  و قد قصّ االله سبحانه هذه القصّة في سورة آل عمران و هي مدنيّة متأخّرة نزولاً 
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نبْتَهَ (عن سورة مريم المكّيـّة بقولـه في ذيـل قصّـة مـريم 
َ
ها بقَِبوُلٍ حَسَنٍ وَ أ ا نبَاتاً حَسَناً وَ فَتَقَب)لهَا رَبُّ

3) لكَِ هذا 
َ
لهَا زCََرِي)ا lُ)ما دَخَلَ عَليَهْا زCََرِي)ا المِْحْرابَ وجََدَ عِندَْها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ ك قالـَتْ كَف)

قالَ ربَِّ هَبْ mِ مِـنْ  يرَْزُقُ مَنْ يشَاءُ بغmَِِْ حِسابٍ هُنالكَِ دhَ زCََرِي)ا رَب)هُ  اللهَ إنِ) ا اللهِ هُوَ مِنْ عِندِْ ا
hءِ  ُّvةً طَيِّبةًَ إِن)كَ سَمِيعُ ا ي) نكَْ ذُرِّ ُvَ ( ٣٨: آل عمران.  

و لا يرتاب المتـدبرّ في الآيتـين أنّ الـّذي دعـا زكريـّا و دفعـه إلى دعائـه بمـا دعـا هـو مـا شـاهده مـن 
أحــبّ أن يخلفــه خلــف لــه حــال مــريم و كرامتهــا علــى االله ســبحانه في عبوديتّهــا و إخلاصــها العمــل ف

من القرب و الكرامة ما شاهد مثله في مريم ثمّ ذكر ما هو عليه من الشيب و نفـاد القـوّة و مـا عليـه 
امرأتــه مــن كــبر الســنّ و العقــر و لــه مــوال لا يرتضــيهم فوجــد لــذلك و هــو ذاكــرٌ مــا عــوّده ربــّه مــن 

  .استيهاب ذريّةّ طيّبة استجابة الدعوة و كفاية كلّ مهمّة ففزع إلى ربهّ بالدعاء و
ةً طَيِّبـَةً  (: فقوله في سـورة آل عمـران ي) نكَْ ذُرِّ ُvَ ْمِن mِ ْبحـذاء قولـه في سـورة مـريم )ربَِّ هَب :

نكَْ وOwَِا يرَِثُِ[ وَ يرَثُِ مِنْ آلِ فَعْقُوبَ وَ اجْعَلهُْ ربَِّ رضَِـيOا ( ُvَ ْمِن mِ ْ(: و قولـه هنـاك ) فَهَب 
و المـراد بـه مـا شـاهده مـن القـرب و الكرامـة  ) وَ اجْعَلـْهُ ربَِّ رضَِـيOا (: بحـذاء قولـه هنـا ) طَيِّبةًَ 

ي)ـةً  (: عند االله لمريم و عملها الصالح فيبقى قوله هناك نـْكَ ذُرِّ ُvَ ْمِن mِ ْبحـذاء قولـه هنـا) هَب ، :
نكَْ وOwَِا يرَِثُِ[ وَ يرَثُِ مِـنْ آلِ  ( ُvَ ْمِن mِ ْـا  (: و هـو يفسّـره فـالمراد بقولـه ) فَعْقُـوبَ  فَهَبOwَِو

  .إلخ، ولد صلبيّ يرثه ) يرَِثُِ[ 
نـْكَ وOwَِـا  (: طلـب بقولـه) عليـه السـلام(إنهّ : و من هنا يظهر فساد ما قيل ُvَ ْمِـن mِ ْفَهَـب

أن يولـد لـه مـن  إنـّه أيـس: إلخ، مـن يقـوم مقامـه و يرثـه ولـداً كـان أو غـيره، و كـذا مـا قيـل ) يرَِثُِ[ 
  .امرأته فطلب من يرثه و يقوم مقامه من سائر الناس

ي)ـةً  (: و ذلك لصراحة قولـه في نفـس القصّـة في سـورة آل عمـران نـْكَ ذُرِّ ُvَ ْمِـن mِ ْربَِّ هَـب
  .في طلب الولد ) طَيِّبةًَ 

  ناس المشعر بنوع من الملك لا يستقيم في سائر ال ) هَبْ mِ  (على أنّ التعبير بمثل 
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نـْكَ  (: من الأجانب و إنمّا الملائم له التعبير بالجعل و نحوه كما في قولـه تعـالى ُvَ ْا مِـنKَ ْوَ اجْعَل
 ً نكَْ نصmَِا ُvَ ْا مِنKَ ْا وَ اجْعَلOwَِ٧٥: النساء ) و.  

ة آل عمـران الولـد كمـا عـبرّ عنـه في آيـ ) وOwَِـا يـَرِثُِ[  (: و من هنا يظهر أيضا أنّ المراد بقوله
بالذريّةّ فالمراد بالوليّ الذريّةّ و هـو وليّ في الإرث، و المـراد بالوراثـة وراثـة مـا تركـه الميـّت مـن الأمـوال و 
أمتعـة الحيــاة، و هـو المتبــادر إلى الــذهن مـن الإرث بــلا ريــب إمّـا لكونــه حقيقــة في المـال و نحــوه مجــازاً 

فات و الحــالات المعنويــّة و إمّــا لكونــه منصــرفاً إلى في غــيره كــالإرث المنســوب إلى العلــم و ســائر الصــ
المــال إن كــان حقيقــة في الجميــع فــاللفظ علــى أيّ حــال ظــاهر في وراثــة المــال و يتعــينّ بانضــمامه إلى 

 ) وَ إkِِّ خِفْتُ المَْواmَِ مِنْ وَراkِ  (: الوليّ كون المراد به الولد، و يزيد في ظهوره في ذلك قوله قبـل
  .تي من البيان إن شاء االلهعلى ما سيأ

إنّ المــراد بــه وراثــة النبــوّة و إنــّه طلــب مــن ربــّه أن يهــب لــه ولــدا يرثــه النبــوّة : و أمّــا قــول مــن قــال
إلى هـذا الــدعاء و المسـألة هـو مــا شـاهده مــن ) عليـه الســلام(فيدفعـه مـا عرفــت آنفـاً أنّ الــّذي دعـاه 

رابطـة بـين أن يشـاهد منهـا عبـادة و كرامـة فيعجبـه مريم و لا خـبر في ذلـك عـن النبـوّة و لا أثـر فـأيّ 
  .ذلك و بين أن يطلب من ربهّ ولداً يرثه النبوّة؟

على أنّ النبوّة مماّ لا يورّث بالنسب و هو ظـاهر و لـو اُصـلح ذلـك بـأنّ المـراد بالوراثـة مجـرّد إتيـان 
الإشـكال مـن جهـة اخُـرى و هـي نبيّ بعد نبيّ أو ظهور نبيّ من ذريّةّ نبيّ بنوع من العناية مجـازاً ظهـر 

هـب لي ولـداً نبيـّاً : إذ لا معـنى لقـول القائـل ) وَ اجْعَلهُْ ربَِّ رضَِيOا (: عدم ملائمة ذلك قوله بعـد
ء بمــا هــو دونــه، و كــذا احتمــال أن  و اجعلــه رضــيّاً، و لــو حمــل علــى التأكيــد كــان مــن تأكيــد الشــي

تــه إطـلاق المرضــيّ كمــا تقــدّم مــع عــدم مناســبته لداعيــه  يكـون المــراد بالرضــىّ المرضــيّ عنــد النــاس لمنافا
  .كما مرّ 

إنّ المـراد بـه وراثـة العلـم و إنـّه طلـب مـن ربـّه أن يهـب لـه : و يقرب منـه في الفسـاد قـول مـن قـال
ولداً يرثه علمه، إذ لا معنى لأن يشاهد زكرياّ من مـريم عبـادة و كرامـة فيعجبـه ذلـك فيطلـب مـن ربـّه 

  .دون أيّ مناسبة بين الداعي و المدعوّ إليه ولداً يرثه علمه من
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ــيOا  (: و القــول بــأنّ المــراد بالوراثــة وراثــة العلــم و بقولــه ــهُ ربَِّ رضَِ العمــل الصــالح و  )وَ اجْعَلْ
  .مجموع العلم النافع و العمل الصالح يقرب مماّ شاهده من مريم من الإخلاص و العبادة و الكرامة

يكفـي وحـده في الدلالـة علـى طلـب العلـم النـافع و  ) عَلهُْ ربَِّ رضَِـيOاوَ اجْ  (: يدفعـه أنّ قولـه
العمل الصـالح لمكـان الإطـلاق، و إنمـا الإنسـان المحسـن عمـلا مـع الغـضّ عـن العلـم مرضـيّ العمـل و 

  .لا يسمّى مرضيّاً مطلقاً البتّة، و نظير ذلك القول بأنّ المراد بالرضىّ المرضيّ عند الناس
الفساد احتمال أن يكون المراد بالوراثـة وراثـة التقـوى و الكرامـة و أنـّه طلـب مـن  و يقرب منه في

ربهّ أن يهـب لـه ولـداً يـرث مـا لـه مـن القـرب و المنزلـة عنـد االله إذ المناسـب لـذلك أن يطلـب ولـداً لـه 
مـن  ما لمريم من القرب و الكرامة أو مطلق القرب و الكرامة لا أن يطلب ولـداً ينتقـل إليـه مـا لنفسـه

  .القرب و الكرامة
إذ ظاهر السـياق أنـّه يطلـب ولـداً  ) وَ إkِِّ خِفْتُ المَْواmَِ مِنْ وَراkِ  (: على أنهّ لا يلائمه قوله

يرثه و ينتقل إليه مـا لـولاه لانتقـل ذلـك إلى المـوالي و هـو يخـاف مـنهم أن يتلبّسـوا بـذلك بعـد وفاتـه، 
واليــه بــالقرب و المنزلــة و اتّصــافهم بــالتقوى و الكرامــة تلــبّس م) عليــه الســلام(و لا معــنى لأن يخــاف 

لا قبـــل وفاتـــه و لا بعـــده فســـاحة الأنبيـــاء أنـــزه و أطهـــر مـــن هـــذه الضـــنّة و لا امُنيّـــة لهـــم إلاّ صـــلاح 
  .النّاس و سعاد!م

كــانوا شـرار بـني إســرائيل فخـاف أن لا يحسـنوا خلافتــه ) عليـه السـلام(و قـول بعضـهم إنّ مواليــه 
بعـده، فيـه أنّ هـذه الخلافـة إن كانـت خلافــة باطنيـّة إلهيـّة فهـي ممـّا لا يـورث بالنسـب قطعــاً، في امُّتـه 

علــى أّ[ــا لا تخطــئ المــورد الصــالح لهــا و لا يتلــبّس vــا إلاّ أهلهــا و لا وجــه للخــوف مــن ذلــك، و إن  
يــاة الــدنيا كانــت خلافــة ظاهريــّة دنيويــّة تــورث بالنســب و نحــوه فهــي قنيــة اجتماعيــّة و مــن أمتعــة الح

  .نظير المال فلا جدوى لصرف الوراثة في الآية عن وراثة المال إلى وراثة الخلافة و الملك
لم يتقلــّـد مـــن هـــذه الخلافـــة و الملـــك شـــيئاً حـــتىّ يكـــون هـــو ميراثـــه ) عليـــه الســـلام(علـــى أنّ يحـــيى 

  الذي منع موالي أبيه أن يرثوه منه، و لم يكن لبني إسرائيل ملك في زمن 
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  .ا و يحيى بل كانت الروم مستولية عليهم حاكمة فيهمزكريّ 
ــت يؤيــّد حمــل الوراثــة في الآيــة علــى وراثــة العلــم و نحــوه دون المــال أنــّه لــيس في الأنظــار : فــإن قل

ـــتي انقطعـــت مـــن تعلّقـــات هـــذا العـــالم المنقطـــع الفـــاني و  ـــا للنفـــوس القدســـيّة الّ العاليـــة و الهمـــم العلي
فإنـّه ) عليـه السـلام(لى المتـاع الـدنيويّ قـدر جنـاح بعوضـة لا سـيّما زكريـّا اتّصلت بالعالم الباقي ميل إ

كــان مشــهوراً بكمــال الانقطــاع و التجــرّد فيســتحيل عــادة أن يخــاف مــن وراثــة المــال و المتــاع الــّذي 
ليس له في نظره العالي أدنى قدر أو يظهر مـن أجلـه الكلـف و الحـزن و الخـوف و يسـتدعي مـن ربـّه 

  .الاستدعاء و هو يدلّ على كمال المحبّة و تعلّق القلب بالدنيا و زخارفها ذلك النحو من
و القول بأنهّ خاف أن يصـرف مواليـه مالـه بعـد موتـه فيمـا لا ينبغـي فطلـب لـذلك عـن ربـّه وارثـاً 
مرضيّاً فاسد فإنهّ إذا مات الرجل و انتقل ماله بالوراثة إلى آخر صار المال مال الـوارث فصـرفه علـى 

  .صواباً أو خطأ و لا مؤاخذة في ذلك على الميّت و لا عتاب ذمّته
بأن يصرفه قبل موتـه و يتصـدّق بـه كلـّه في ) عليه السلام(مع أنّ دفع هذا الخوف كان ميسّراً له 

عليــــه (ســــبيل االله و يــــترك بــــني عمّــــه الأشــــرار خــــائبين لســــوء أحــــوالهم و قــــبح أفعــــالهم فلــــيس قصــــده 
  .إجراء أحكام االله تعالى و ترويج الشريعة و بقاء النبوّة في أولادهمن مسألة الولد سوى ) السلام

نكَْ وOwَِا يرَِثُِ[  (: الإشكال مبـنيّ علـى كـون قولـه: قلت ُvَ ْمِن mِ ْمسـوقاً لبيـان طلـب  ) فَهَب
وّل إلاّ بالقصـد الأ ) وOwَِـا يـَرِثُِ[  (: الوراثة الماليّة لولـده و الواقـع خلافـه فلـيس المقصـود مـن قولـه

ي)ـةً  (: طلب الولد كما هو الظاهر أيضاً مـن قولـه في سـورة آل عمـران نـْكَ ذُرِّ ُvَ ْمِن mِ ْو  ) هَب
ً  (: قوله في موضع آخر   .٨٩: الأنبياء ) ربَِّ لا تذََرqِْ فَردْا

تنطبـق علـى  قرينة معيّنة لكون المراد بـالوليّ في الكـلام ولايـة الإرث الـّتي ) يرَِثُِ[  (: و إنمّا قوله
الولــد لكــون الولايــة معــنى عامّــاً ذا مصــاديق مختلفــة لا يتعــينّ واحــد منهــا إلاّ بقرينــة معيّنــة كمــا قيــّدت 

وwِْاءَ  (: بالنصرة في قوله
َ
  وَ ما kنَ لهَُمْ مِنْ أ
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ــوغَهُمْ  ُrُْوَ  (: ، و المــراد بــه ولايــة النصــرة، و قيّــدت بــالأمر و النهــي في قولــه٤٦: الشــورى ) فَن 
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ فَنهَْوْنَ عَـنِ المُْنكَْـرِ 

ْ
وwِْاءُ نَعْضٍ يأَ

َ
: التوبـة )المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناتُ نَعْضُهُمْ أ

  .إلى غير ذلك. ، و المراد ولاية التدبير٧١
علـى طلـب الولـد و لو لا أنّ المراد بـه الوراثـة الماليـّة و أّ[ـا قرينـة معيّنـة لم يبـق في الكـلام مـا يـدلّ 

الــّذي هــو المقصــود الأصــليّ بالــدعاء فــإنّ وراثــة العلــم أو النبــوّة أو العبــادة و الكرامــة لا إشــعار فيهــا 
ء مـن هـذه المعـاني  بكون الـوارث هـو الولـد كمـا اعـترف بـه بعـض مـن حمـل الوراثـة في الآيـة علـى شـي

  .سقوطاً للكلامفيبقى الدعاء خالياً عن الدلالة على المطلوب الأصليّ و كفى به 
و بالجملـــة، العنايـــة إنمّـــا هـــي متعلّقـــة بإفـــادة طلـــب الولـــد، و أمّـــا الوراثـــة الماليــّـة فليســـت مقصـــودة 
بالقصد الأوّل و إنمّا هي قرينة معيّنة لكون المـراد بـالوليّ هـو الولـد نعـم هـي في نفسـها تـدلّ علـى أنـّه 

و  ) وَ إkِِّ خِفْتُ المَْـواmَِ مِـنْ وَراkِ  (: لو كان له ولد لورثه ماله، و ليس في ذلـك و لا في قولـه
بالدنيا الفانية و لا بزخـارف ) عليه السلام(دلالة على تعلّق قلبه  ) وOwَِا يرَِثُِ[  (: حاله حال قوله

  .حيا!ا الّتي هي متاع الغرور
لطـالح و النـبيّ و أمّا طلب الولد فهو مماّ فطـر االله عليـه النـوع الإنسـانيّ سـواء في ذلـك الصـالح و ا

و من دونه و قد جهّز الجميع بجهاز التوالد و التناسل و غرز فيهم ما يدعوهم إليـه، فالواحـد مـنهم 
لو لم ينحرف طباعه ينساق إلى طلب الولد و يرى بقـاء ولـده بعـده بقـاء لنفسـه و اسـتيلاءهم علـى 

  .نفسه و عيش شخصه هذااستيلاء  -و هذا هو الإرث  -ما كان مستولياً عليه من أمتعة الحياة 
ــت هــذه الداعيــة الغريزيــّة بــل مدحتــه و  ــة لم تبطــل هــذا الحكــم الفطــريّ و لا ذمّ و الشــرائع الإلهيّ

عليـه (ندبت إليه، و في القرآن الكريم آيـات كثـيرة تـدلّ علـى ذلـك كقولـه تعـالى حكايـة عـن إبـراهيم 
Bَ  (): السـلام اِ]ِ ي وَهَـبَ mِ  (: و قولـه ١٠٠: الصـافاّت )ربَِّ هَبْ mِ مِنَ الص) ِ

(iا ِ اْ]مَْدُ بِ)
hءِ  ُّvــمِيعُ ا ــحاقَ إنِ) رَ{ِّ لسََ ــماقِيلَ وَ إِسْ ــَ;ِ إِسْ ، و قولــه حكايــة عــن ٣٩: إبــراهيم ) Rََ الكِْ

قْـBٍُ  (: المـؤمنين
َ
ةَ أ ي)اتنِـا قـُر) زْواجِنـا وَ ذُرِّ

َ
نا هَبْ Kَا مِنْ أ ذلـك مـن إلى غـير  ٧٤: الفرقـان ) رَب)

  .الآيات
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هُنالـِكَ  (: ما تقدّم مـن الوجـه في معـنى الوراثـة كـان مبنيـّاً علـى أن يسـتفاد مـن قولـه: فإن قلت
الآيـة، أنّ الـّذي دعـاه إلى طلـب الولـد هـو مـا شـاهده مـن عبـادة مـريم و كرامتهـا  )دhَ زCََرِي)ا رَب)ـهُ 

دة و الكرامـة لكـن يمكـن أن يكـون داعيـه غـير عند االله سبحانه فأحبّ أن يرزق ولداً يماثلها في العبـا
ذلـــك فقـــد ورد في بعـــض الآثـــار أنّ زكريـّــا كـــان يجـــد عنـــد مـــريم فواكـــه في غـــير موسمهـــا ثمـــرة الشـــتاء في 

إذا كـان االله لا يعـزّ عليـه أن يرزقهـا ثمـرة الشـتاء في : الصيف و ثمرة الصيف في الشتاء فقال في نفسـه
عـزّ عليـه أن يـرزقني ولـداً في غـير وقتـه و أنـا شـيخ فـان و امـرأتي الصيف و ثمرة الصيف في الشـتاء لم ي

نكَْ وOwَِا يرَِثُِ[  (: عاقر فقال ُvَ ْمِن mِ ْهَب(.  
فمشــاهدة الثمــرة في غــير موسمهــا بعثــه إلى طلــب الولــد في غــير وقتــه لكــنّ هــذا النــبيّ الكــريم أجــلّ 

  .بوّة أو العلم أو العبادة و الكرامةمن أن يطلب الولد ليرث ماله فهو إنمّا طلبه ليرث الن
lُ)ما دَخَـلَ عَليَهْـا  (: لا دليل من جهة السياق اللفظيّ على كون المراد بالرزق في قوله: قلت

3) لكَِ هذا قالتَْ هُوَ مِنْ عِندِْ ا
َ
قُ يـَرْزُ  اللهَ إنِ) ا اللهِ زCََرِي)ا المِْحْرابَ وجََدَ عِندَْها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ ك

إلى ) عليـه السـلام(هـي الثمـرة في غـير موسمهـا، و أنّ الـّذي دعـا زكريـّا  ) مَنْ يشَـاءُ بغَِـmِْ حِسـابٍ 
و لـو كـان   ) يرَْزُقُ مَـنْ يشَـاءُ بغَِـmِْ حِسـابٍ  اللهَ إنِ) ا (: طلب الولد مشاهدة ذلك أو قول مريم

هــا  (الآيـة كـذلك لكانـت الإشـارة إليـه بوجــه أبلـغ بـل ظـاهر السـياق و خاصّــة صـدر  فَتَقَب)لهَــا رَبُّ
نبْتَهَا نبَاتاً حَسَناً 

َ
أنّ العناية بإفـادة كـون مـريم ذات كرامـة عنـد ربـّه يرزقهـا لا مـن  ) بقَِبوُلٍ حَسَنٍ وَ أ

  .إلى طلب ذريّةّ طيّبة و ولد رضيّ ) عليه السلام(طريق الأسباب العاديةّ فهذا هو الداعي لزكرياّ 
أن ينبعث زكرياّ بالقصـد الأوّل إلى طلـب الذريّـّة و الولـد و إذ كـان و لو سلّم ذلك كان مقتضاه 

نبيــّاً كريمــاً لا إربــة لــه في غــير الولــد الصــالح دعــا ثانيــاً أن يكــون طيّبــاً مرضــيّاً كمــا يــدلّ عليــه اســتئناف 
ةً طَيِّ  (: و التقييد بالطيّب في قوله ) وَ اجْعَلهُْ ربَِّ رضَِيOا (: الدعاء بقوله ي)   .) بةًَ ذُرِّ

  هَبْ mِ  (: و قد أفاد مقصوده هذا على ما حكى عنه في سورة آل عمران بقوله
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ةً  ي) نكَْ ذُرِّ ُvَ ْو في هذه السورة بعد تقديم ذكر شيخوخته و عقر امرأتـه و خوفـه المـوالي بقولـه )مِن :
نكَْ وOwَِا يرَِثُِ[  ( ُvَ ْمِن mِ ْا  (: فالمراد بقوله ) فَهَبOwَِهو الولد بـلا شـكّ، و قـد عـبرّ  ) يرَِثُِ[ و

  .عنه و اشُير إليه بعنوان ولاية الإرث
و ولاية الوراثة الّتي تصلح أن تكون عنوانـاً معرفّـاً للولـد هـي مـا يخـتصّ بـه مـن ولايـة وراثـة التركـة، 

رث التلميــذ و أمّــا ولايــة وراثــة النبــوّة لــو جــازت تســميتها ولايــة وراثــة و كــذا ولايــة وراثــة العلــم كمــا يــ
علـــم اسُـــتاذه و كـــذا ولايـــة وراثـــة المقامـــات المعنويــّـة و الكرامـــات الإلهيّـــة فهـــذه الولايـــات أجنبيــّـة عـــن 
النســب و الــولادة ربمّــا جامعتهــا و ربمّــا فارقتهــا فــلا تصــلح أن تجعــل معرفّــة و مــرآة لهــا إلاّ مــع قرينــة 

لـه فهـو صـالح لخلافـه فيكـون قــد  قويـّة، و لـيس في الكـلام مـا يصـلح لـذلك، و كـلّ مـا فـرض صـالحاً 
  .اهمُل في الدعاء ما هو المقصود بالقصد الأوّل و اشتغل بما وراءه، و كفى به سقوطاً للكلام

كَ بغُِلامٍ اسْمُهُ َ.ْ- ( :قوله تعـالى ُ في الكـلام  ) لمَْ َ/عَْلْ 0َُ مِنْ قَبـْلُ سَـمِيOا  يا زCََرِي)ا إِن)ا نبَُ&ِّ
إلخ، و قــد ورد في ســورة  )فاســتجبنا لــه و نادينــاه يــا زكريـّـا إنــّا نبشّــرك  (: لتقــديرحــذف إيجــازاً، و ا
جَبنْا 0َُ وَ وَهَبنْـا 0َُ َ.ـْ- (: الأنبيـاء في القصّـة  (: ، و في سـورة آل عمـران٩٠: الأنبيـاء )  فاَسْتَ

ن) ا
َ
حْ- اللهَ فنَادَتهُْ المَْلائكَِةُ وَ هُوَ قائمٌِ يصَُ ِّ ِ� المِْحْرابِ أ كَ نيَِ ُ   .٣٩: آل عمران )  يبَُ&ِّ

ــكَ  (: و تشــهد آيــة آل عمــران علــى أنّ قولــه ُ ــا نبَُ&ِّ ــا إِن) ــا زCََرِي) إلخ، كــان وحيــاً بتوسّــط  ) ي
كَ هُـوَ  (: الملائكة فهو قوله تعالى أدّته الملائكة إلى زكرياّ، و ذلك في قوله ثانياً  قالَ كَذلكَِ قالَ رَبُّ

 ٌ ِّBَه ( َAَ ( إلخ، أظهر.  
و أنـّه  )  اسْمُهُ َ.ْ- (: و في الآية دلالة على أنّ االله سبحانه هو الّذي سماّه يحيى، و هـو قولـه

  .أي شريكاً في الاسم ) لمَْ َ/عَْلْ 0َُ مِنْ قَبلُْ سَمِيOا (: لم يسمّ vذا الاسم قبله أحد، و هو قوله
ــدْهُ وَ  (: دّ مــا ســيأتي مــن قولــه تعــالىو لــيس مــن البعيــد أن يــراد بالســميّ المثــل علــى حــ فاَقْبُ

  من السورة و يشهد عليه أنّ  ٦٥: الآية ) اصْطَِ;ْ لِعِبادَتهِِ هَلْ يَعْلمَُ 0َُ سَمِيOا
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 (: االله سبحانه نعته في كلامه بنعوت لم ينعت به أحداً من أنبيائه و أوليائه قبله كقوله فيما سـيأتي
ً  (: و قوله ) بِيOاوَ آتيَنْاهُ اْ]كُْمَ صَ  داً وَ حَصُورا وَ سَـلامٌ  (: ، و قوله٣٩: آل عمران ) وَ سَيِّ

و إن شـاركه في هـذه ) عليـه السـلام(، و المسـيح ) عَليَهِْ يوَْمَ وvَُِ وَ يوَْمَ فَمُوتُ وَ يوَْمَ فُبعَْـثُ حَيOـا
  .)عليهما السلام(النعوت و هما ابنا الخالة لكن ولادته بعد ولادة يحيى 

h rِقِراً وَ قَدْ بلَغَْتُ مِنَ الكَِْ;ِ عِتِيOا ( :قولـه تعـالى
َ
3) يكَُونُ mِ غُلامٌ وَ kنتَِ امْرَأ

َ
 قالَ ربَِّ ك

3)  (: غــلام بــينّ الغلومــة و الغلوميــّة، قــال تعــالى: يقــال )١(الغــلام الطــارّ الشــارب : قـال الراغــب )
َ
ك

  .انتهى. إذا بلغ حدّ الغلمة: غلامو اغتلم ال: قال. )يكَُونُ mِ غُلامٌ 
عتــا يعتــو عتــوّاً و عتيـّـاً و عســي يعســو عســوّاً و : العــتيّ و العســيّ بمعــنى يقــال: و قــال في ا@مــع

و بلــوغ العــتيّ  . انتهــى. عســيّاً فهــو عــات و عــاس إذا غــيرّه طــول الزمــان إلى حــال اليــبس و الجفــاف
  .دكناية عن بطلان شهوة النكاح و انقطاع سبيل الإيلا

الأمــرين في   عـن كــون الغـلام مــع عقـر امرأتـه و بلوغــه العـتيّ مــع ذكـره) عليـه الســلام(و اسـتفهامه 
ــمُ مِــ[ِّ  (: ضــمن دعائــه إذ قــال ــنيّ علــى اســتعجاب البشــرى و  ) ربَِّ إkِِّ وَهَــنَ العَْظْ إلخ، مب

وفّر الموانــع و فقــدان استفســار خصوصــيّا!ا دون الاســتبعاد و الإنكــار فــإنّ مــن بشّــر بمــا لا يتوقعّــه لتــ
الأسباب تضطرب نفسه بادئ ما يسمعها فيأخذ في السـؤال عـن خصوصـيّات مـا بشّـر بـه ليطمـئنّ 
قلبــه و يســكن اضــطراب نفســه و هــو مــع ذلــك علــى يقــين مــن صــدق مــا بشّــر بــه فــإنّ الخطــورات 

وَ إِذْ  (: ولــه تعــالىالنفسـانيّة ربمّــا لا تنقطـع مــع وجـود العلــم و الإيمـان و قــد تقـدّم نظــيره في تفسـير ق
رqِِ كَيفَْ تُْ"ِ المَْوْ!

َ
 وَ لمَْ تؤُْمِنْ قالَ بَ$  قالَ إبِرْاهِيمُ ربَِّ أ

َ
: البقرة ) وَ لكِنْ wَِطْمَِ&) قلَِْ%   قالَ أ

٢٦٠.  
ٌ وَ قَدْ خَلقَْتُكَ مِنْ قَبـْلُ وَ لـَ ( :قولـه تعـالى ِّBَه ( َAَ َكَ هُو  ) مْ تـَكُ شَـيئْاً قالَ كَذلكَِ قالَ رَبُّ

جـــواب عمّـــا اســـتفهمه و استفســـره لتطيـــب بـــه نفســـه، و يســـكن جاشـــه، و ضـــمير قـــال راجـــع إليـــه 
  مقول القول و هو خبر مبتدإ محذوف و التقدير  ) كَذلكَِ  (: تعالى، و قوله

____________________  
  .أي طلع: غلام طر شاربه من باب نصر و ضرب) ١(

   



١٥ 

  .ع على ما أخبرناك به في البشرى لا ريب فيهأي الأمر واق )هو كذلك  (
ٌ  (: و قولـه ِّBهَـ ( َAَ َـكَ هُـو  (: مقـول ثـان لقـال الأوّل، و هـو بمنزلـة التعليـل لقولـه )قالَ رَبُّ

يرتفع به أيّ استعجاب فلا يتخلّف عن إرادته مراد و إنمّا أمـره إذا أراد شـيئاً أن يقـول لـه   ) كَذلكَِ 
  .بالغ في الكبر و امرأة عاقر هينّ سهل عليهكن، فخلق غلام من رجل 

 (: و قـد وقـع التعبــير عـن هــذا الاسـتفهام و الجــواب في سـرد القصّــة مـن ســورة آل عمـران بقولــه
h rِقِرٌ قالَ كَذلكَِ ا

َ
3) يكَُونُ mِ غُلامٌ وَ قَدْ بلَغََِ[َ الكَِْ;ُ وَ امْرَأ

َ
 ) فَفْعَلُ ما يشَـاءُ  اللهُ قالَ ربَِّ ك

ٌ  (: ، فقولـه٤٠: مرانآل ع ِّBَه ( َAَ َكَ هُو فَفْعَـلُ مـا  اللهُ ا (: ههنـا يحـاذي قولـه هنـاك ) قالَ رَبُّ
وَ قَدْ خَلقَْتُكَ مِنْ قَبلُْ وَ لمَْ تـَكُ شَـيئْاً  (: و هو يؤيدّ ما قدّمناه من المعنى، و قوله ههنـا ) يشَاءُ 

  .بيان لبعض مصاديق الخلق الذي يرفع به الاستعجاب )
ــذلكَِ  (: منهــا أنّ قولــه: في الآيــة وجــوه اخُــر تعرّضــوا لهــا و متعلّــق بقــال الثــاني و مجمــوع  ) كَ

ٌ  (: الجملة هو الجواب و المراد أمر ربّك بذلك و قضى كذلك، و قوله ِّBَه ( َAَ َمقـول آخـر  ) هُو
  .ء به على سبيل الحكاية للقول أو أنهّ جيي

كَ قالَ  (: و منها أنّ الخطاب في قوله عليـه (لا لزكريـّا ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(للنـبيّ  ) رَبُّ
  .و تلك وجوه لا يساعد عليها السياق) السلام

لا) تكَُلِّمَ اK)ـاسَ ثـَلاثَ wَـالٍ سَـوِيOا ( :قولـه تعـالى
َ
قـد  ) قالَ ربَِّ اجْعَلْ mِ آيةًَ قالَ آفَتُكَ ك

ــهُ  (البشــرى إلى زكريــّا كــان بتوسّــط الملائكــة  تقــدّم في القصّــة مــن ســورة آل عمــران أنّ إلقــاء فنَادَتْ
ن) ا

َ
حْـ- اللهَ المَْلائكَِةُ وَ هُوَ قائمٌِ يصَُ ِّ ِ� المِْحْـرابِ أ ـكَ نيَِ ُ إنمّـا ) عليـه السـلام(، و هـو )  يبَُ&ِّ

ـــز بـــه الحـــقّ مـــن الباطـــل فتدلــّـه علـــى أنّ مـــا سمعـــه مـــن النـــداء وحـــي ملكـــيّ لا إلقـــاء  ســـأل الآيـــة ليتميّ
شيطانيّ و لذلك اجُيب بآية إلهيـّة لا سـبيل للشـيطان إليهـا و هـو أن لا ينطلـق لسـانه ثلاثـة أيـّام إلاّ 

  .بذكر االله سبحانه فإنّ الأنبياء معصومون بعصمة إلهيّة ليس للشيطان أن يتصرّف في نفوسهم
لا) تكَُلِّمَ اK)ـاسَ قالَ آفَ  (: سؤال لآيـة مميـّزة، و قولـه )قالَ ربَِّ اجْعَلْ mِ آيةًَ  (: فقوله

َ
تُكَ ك

  إجابة ما سأل، و هو أن يعتقل لسانه ثلاثة  ) ثلاَثَ wَالٍ سَوِيOا
   



١٦ 

  .أياّم من غير ذكر االله و هو سويّ أي صحيح سليم من غير مرض و آفة
ــزوم   فــالمراد بعــدم تكلــيم النــاس عــدم القــدرة علــى تكلــيمهم، مــن قبيــل إطــلاق الــلازم و إرادة المل

ــثلاث ليــال ثــلاث ليــال بأياّمهــا و هــو شــائع في الاســتعمال فكــان كنايــة،  ) عليــه الســلام(و المــراد ب
يذكر االله بفنون الذكر و لا يقدر على تكليم الناس إلاّ رمزاً و إشارة، و الدليل على ذلـك كلـّه قولـه 

  (: تعالى في القصّة من سـورة آل عمـران
َ
لا) تكَُلِّمَ اK)اسَ ثلاَثةََ قالَ ربَِّ اجْعَلْ mِ آيةًَ قالَ آفَتُكَ ك

بكْارِ  حْ باِلعnَِِّْ وَ الإِْ ي)امٍ إلاِ) رَمْزاً وَ اذْكُرْ رَب)كَ كَثmِاً وَ سَبِّ
َ
  .٤١: آل عمران ) ك

خَرَجَ Rَ  ( :قولـه تعـالى وpْ  فَ
َ
نْ سَبِّحُوا بكُْرَةً وَ عَشِيOا  قوَْمِهِ مِنَ المِْحْرابِ فأَ

َ
ل قـا ) إwَِهِْمْ أ

و سمــّـي المحـــراب محرابـــاً لأنّ المتوجّـــه إليـــه في صـــلاته كالمحـــارب للشـــيطان علـــى صـــلاته، و : في ا@مـــع
الإيحـاء إلقـاء المعـنى إلى الـنفس : و قـال. الأصل فيه مجلس الأشراف الّذي يحارب دونه ذباًّ عن أهله

ـــة  انتهـــى. الـــوحي الـــوحي أي الإســـراع الإســـراع: في خفيـــة بســـرعة، و أصـــله مـــن قـــولهم و معـــنى الآي
  .ظاهر

ةٍ   يا َ.ْ- ( :قولـه تعـالى قـد تكـرّر في كلامـه تعـالى ذكـر أخـذ الكتـاب بقـوّة  ) خُذِ الكِْتابَ بقُِو)
حْسَـنِها (: و الأمر به كقولـه

َ
خُـذُوا بأِ

ْ
مُرْ قوَْمَكَ يأَ

ْ
ةٍ وَ أ خُذْها بقُِو) : ، و قولـه١٤٥: الأعـراف ) فَ

ةٍ  ( ةٍ وَ  (: ، و قولـه٦٣البقرة  ) وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ  خُذُوا ما آتيَنْاكُمْ بقُِو) خُذُوا ما آتيَنْاكُمْ بقُِو)
ــمَعُوا إلى غــير ذلــك مــن الآيــات، و الســابق إلى الــذهن مــن ســياقها أنّ المــراد مــن  ٩٣: البقــرة ) اسْ

  .تمامأخذ الكتاب بقوّة التحقّق بما فيه من المعارف و العمل بما فيه من الأحكام بالعناية و الاه
يــا يحــيى : فلمّــا وهبنــا لــه يحــيى قلنــا لــه: و في الكــلام حــذف و إيجــاز رعايــةً للاختصــار، و التقــدير

خذ الكتـاب بقـوّة في جـانبي العلـم و العمـل، و vـذا المعـنى يتأيـّد أن يكـون المـراد بالكتـاب التـوراة أو 
  . )١(ئذ هو التوراة هي و سائر كتب الأنبياء فإنّ الكتاب الّذي كان يشتمل على الشريعة يوم

ا وَ زqَةً  ( :قوله تعالى ن)ـ ُvَ ْا وَ حَناناً مِنOفسّـر الحكـم بـالفهم و بالعقـل  ) وَ آتيَنْاهُ اْ]كُْمَ صَبِي
  و بالحكمة و بمعرفة آداب الخدمة و بالفراسة الصادقة و بالنبوّة، 

____________________  
  .منه. كتاب يخصّه  و ليس من البعيد أن يكون له عليه السلام) ١(

   



١٧ 

ةَ  (: لكنّ المسـتفاد مـن مثـل قولـه تعـالى بـُو) ُّKوَ لقََدْ آتيَنْا بَِ[ إ2ِْاثِيلَ الكِْتـابَ وَ اْ]كُْـمَ وَ ا ( 
ةَ  (: ، و قولـه١٦: الجاثيـة بـُو) ُّKينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ وَ اْ]كُْـمَ وَ ا ِ

(iكَ اjِو
ُ
، و ٨٩: الأنعـام ) أ

ات أنّ الحكـم غـير النبـوّة، فتفسـير الحكـم بـالنبوّة لـيس علـى مـا ينبغـي، و كـذا تفسـيره غيرهما من الآي
بمعرفـــة آداب الخدمـــة أو بالفراســـة الصـــادقة أو بالعقـــل إذ لا دليـــل مـــن جهـــة اللفـــظ و لا مـــن جهـــة 

  .ء من ذلك المعنى على شي
يهِمْ فَتلْوُا عَليَهِْمْ آياتكَِ وَ فُعَلِّ  (: نعم ربمّا يستأنس من مثل قوله ِّCَُكْمَةَ وَ يز مُهُمُ الكِْتابَ وَ اْ]ِ

كْمَـةَ  (: ، و قولـه١٢٩: البقـرة ) يهِمْ وَ فُعَلِّمُهُـمُ الكِْتـابَ وَ اْ]ِ ِّCَفَتلْوُا عَلـَيهِْمْ آياتـِهِ وَ يـُز ( 
أنّ المــراد بــالحكم العلــم بالمعــارف الحقّــة الإلهيــّـة و  -و الحكمــة بنــاء نــوع مــن الحكـــم  - ٢: الجمعــة

نكشــاف مــا هــو تحــت أســتار الغيــب بالنســبة إلى الأنظــار العاديــّة و لعلّــه إليــه مرجــع تفســير الحكــم ا
ــالفهم و علــى هــذا يكــون المعــنى إنــّا أعطينــاه العلــم بالمعــارف الحقيقيـّـة و هــو صــبيّ لم يبلــغ الحلــم . ب
  .بعد

ن)ا (: و قولـه ُvَ ْمـن لـدناّ و الحنـانمعطـوف علـى الحكـم أي و أعطينـاه حنانـا  ) وَ حَناناً مِن :
و لكون الإشفاق لا ينفكّ من الرحمة عـبرّ عـن الرحمـة بالحنـان في : العطف و الإشفاق، قال الراغب

ن)ا (: قوله تعالى ُvَ ْالحنّان المنّان و حنانيك إشفاقاً بعد إشفاق: و منه قيل ) وَ حَناناً مِن.  
وَ  (): عليـه السـلام(بـوّة أو الولايـة كقـول نـوح و فسّر الحنان في الآية بالرحمة و لعلّ المراد vا الن

ةً مِنْ عِندِْهِ  ةً  (: ، و قول صالح٢٨: هود ) آتاkِ ر0ََْ   .٦٣: هود ) وَ آتاkِ مِنهُْ ر0ََْ
لقَْيتُْ عَليَكَْ 3َبَ)ـةً مِـ[ِّ  (: و فسّر بالمحبّة و لعلّ المراد vا محبّة الناس له علـى حـدّ قولـه

َ
 ) وَ أ

  .ان لا يراه أحد إلاّ أحبّه، أي ك٣٩: طه
و فسّر بتعطفّه على الناس و رحمته و رقتّه عليهم فكان رؤفاً vـم ناصـحاً لهـم يهـديهم إلى االله و 

  .يأمرهم بالتوبة و لذا سمّي في العهد الجديد بيوحنّا المعمّد
علـى أنـّه كـان  و فسّر بحنان االله عليه كان إذا نـادى ربـّه لبـّاه االله سـبحانه علـى مـا في الخـبر فيـدلّ 

  .الله سبحانه حنان خاصّ به على ما يفيده تنكير الكلمة
   



١٨ 

ن)ا (: و الّذي يعطيه السياق و خاصّة بالنظر إلى تقييد الحنان بقولـه ُvَ ْو الكلمـة إنمّـا  - ) مِن
ف أنّ المـراد بـه نـوع عطـ -تستعمل فيما لا مجرى فيه للأسباب الطبيعيّة العاديةّ أو لا نظر فيه إليهـا 

و انجـــذاب خـــاصّ إلهـــيّ بينـــه و بـــين ربـّــه غـــير مـــألوف، و بـــذلك يســـقط التفســـير الثـــاني و الثالـــث ثمّ 
و الأصل في معناه النمـوّ الصـالح، و هـو لا يلائـم المعـنى الأوّل كثـير ملائمـة  ) زqَةً  (: تعقّبه بقوله

هـو ينمـو عليـه، و إمّـا حنـان و  فالمراد به إمّا حنان من االله سبحانه إليه بتوليّ أمره و العناية بشأنه و
  .انجذاب منه إلى ربهّ فكان ينمو عليه، و النموّ نموّ الروح

إنّ المـراد بالزكـاة البركـة و معناهـا كونـه مباركـاً نفّاعـاً معلّمـاً للخـير، : و من هنا يظهر وهن مـا قيـل
دّق بـه علـى النــاس إنّ المـراد بـه الصـدقة، و المعـنى و آتينـاه الحكـم حـال كونـه صـدقة نتصـ: و مـا قيـل

إنّ : أو المعنى أنهّ صدقة من االله على أبويـه أو المعـنى أنّ الحكـم المـؤتى صـدقة مـن االله عليـه و مـا قيـل
  .المراد بالزكاة الطهارة من الذنوب

يهِْ وَ لمَْ يكَُـنْ جَب)ـاراً عَصِـيOا ( :قوله تعالى َvِا بوِا Oَا وَ برOنَ تقَِيk َن التقـيّ صـفة مشـبهة مـ ) و
التقوى مثال واويّ و هو الورع عن محارم االله و التجنّب عن اقـتراف المنـاهي المـؤدّي إلى عـذاب االله، 

الـّذي : و البرّ بفتح الباء صفة مشبهة من البرّ بكسر الباء و هو الإحسـان، و الجبـّار قـال في ا@مـع
فيــؤل . انتهــى. فــات اليــد لا يــرى لأحــد عليــه حقّــاً و فيــه جبريـّـة و جــبروت، و الجبــّار مــن النخــل مــا

معنـــاه إلى أنــّـه المســـتكبر المســـتعلي الــّـذي يحمّـــل النـــاس مـــا أراد و لا يتحمّـــل عـــنهم، و يؤيـّــده تعقيبـــه 
  .بالعصيّ فإنهّ صفة مشبهة من العصيان و الأصل في معناه الامتناع

لمخلــوق، و مـن هنــا يظهـر أنّ الجمــل الـثلاث مســوقة لبيــان جوامـع أحوالــه بالنسـبة إلى الخــالق و ا
ــا (: فقولــه Oنَ تقَِيk َــهِ  (: حالــه بالنســبة إلى ربــّه، و قولــه ) و يْ َvِا بوِا Oــر حالــه بالنســبة إلى  ) وَ بَ

حالـه بالنسـبة إلى سـائر النـاس، فكـان رؤفـاً رحيمـاً  ) وَ لمَْ يكَُنْ جَب)اراً عَصِيOا (: والديـه، و قولـه
المسترشـدين مـنهم، و بـه يظهـر أيضـا أنّ تفسـير vم ناصـحاً متواضـعاً لهـم يعـين ضـعفاءهم و يهـدي 

  .أي عاصيا لربه ليس على ما ينبغي: بقوله ) عَصِيOا (: بعضهم لقوله
   



١٩ 

السلام قريب المعنى مـن  ) وَ سَلامٌ عَليَهِْ يوَْمَ وvَُِ وَ يوَْمَ فَمُوتُ وَ يوَْمَ فُبعَْثُ حَيOا ( :قوله تعالى
عمالها في الفرق بينهمـا أنّ الأمـن خلـوّ المحـلّ ممـّا يكرهـه الإنسـان الأمن، و الّذي يظهر من موارد است

و يخاف منه و السلام كون المحلّ بحيث كلّ ما يلقاه الإنسـان فيـه فهـو يلائمـه مـن غـير أن يكرهـه و 
  .يخاف منه

و تنكير السلام لإفادة التفخـيم أي سـلام فخـيم عليـه ممـّا يكرهـه في هـذه الأيـّام الثلاثـة الـّتي كـلّ 
ــّتي يــدخلها الإنســان و يعــيش فيهــا فســلام عليــه يــوم ولــد فــلا  واحــد منهــا مفتــتح عــالم مــن العــوالم ال
يمسّه مكروه في الدنيا يزاحم سعادته، و سلام عليه يوم يمـوت، فسـيعيش في الـبرزخ عيشـة نعيمـة، و 

  .سلام عليه يوم يبعث حيّاً فيحيي فيها بحقيقة الحياة و لا نصب و لا تعب
ـــا (: تقييـــد البعـــث بقولـــه إنّ : و قيـــل Oللدلالـــة علـــى أنــّـه ســـيقتل شـــهيداً لقولـــه تعـــالى في  ) حَي
هِمْ يرُْزَقوُنَ  (: الشهداء حْياءٌ عِندَْ رَبِّ

َ
  .١٦٩: آل عمران ) بلَْ أ

لتمثيـل أنّ التسـليم في حـال  ) فُبعَْـثُ  ( ) فَمُوتُ  ( ) وvَُِ  (: و اخـتلاف التعبـير في قولـه
  ).عليه السلام(حياته 

  )بحث روائي  (
  . أسألك يا كهيعص: أنهّ قال في دعائه): عليه السلام(و روي عن أميرالمؤمنين : في ا@مع

: في حـديث قـال) عليه السلام(و في المعاني، بإسناده عن سفيان بن سعيد الثوريّ عن الصادق 
  .و كهيعص معناه أنا الكافي الهادي الوليّ العالم الصادق الوعد

و روى في الـدرّ ). عليـه السـلام(ه أيضا ما يقـرب منـه عـن محمّـد بـن عمـارة عنـه و روى في :أقول
كـاف   -و في لفـظ  -كبير هاد أمـين عزيـز صـادق : كهيعص قال: في قوله: المنثور، عن ابن عبّاس

كـريم هـاد حكـيم علـيم صـادق و روي عـن ابـن مسـعود و : بدل كبير، و روى عنه أيضا بطرق اخُر
أنّ الحروف المقطعّة مأخوذة من أوائـل الأسمـاء الحسـنى  -كما ترى   -روايات غيره ذلك، و محصّل ال

  على اختلافها كالكاف من الكافي أو الكبير 
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أو الكريم و هكذا غير أنهّ لا يتمّ في الياء فقد اخُـذ في الروايـات مـن الـوليّ أو الحكـيم أو العزيـز كمـا 
أنّ معناهـا كـاف ): صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم( في بعضها، و روي فيه، عن امُّ هانئ عن رسول االله

  .، و قد اهمُل في الحديث حرف الياء، و قد تقدّم في بيان الآية بعض الإشارة هاد عالم صادق
كُنْ بدhُِئكَِ ربَِّ شَـقِيOا (: في قوله تعـالى: و في تفسير القمّيّ 

َ
لم يكـن دعـائي : يقـول ) وَ لمَْ أ

  .خائباً عندك
هـم العمومـة و بنـو العـمّ عـن أبي جعفـر : قيـل ) وَ إkِِّ خِفْتُ المَْواmَِ  (: في قولـه :و في ا@مـع

وَ إkِِّ خِفْـتُ  (): علـيهم السـلام(، و قـرأ علـيّ بـن الحسـين و محمّـد بـن علـيّ البـاقر )عليه السـلام(
 َmِبفتح الخاء و تشديد الفاء و كسر التاء ) المَْوا.  
  .بة و التابعينو به قرأ جمع من الصحا :أقول

أنـّــه لمـّــا أجمـــع ): علـــيهم الســـلام(و في الإحتجـــاج، روى عبـــد االله بـــن الحســـن بإســـناده عـــن آبائـــه 
يــا بـن أبي قحافـة أ في كتــاب : أبـوبكر علـى منـع فاطمــة فـدك و بلغهـا ذلـك جــاءت إليـه و قالـت لـه

اب االله و نبـذتموه وراء أ فعلـى عمـد تـركتم كتـ. االله أن ترث أباك و لا أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً فرياًّ 
نكَْ وOwَِا يرَِثُِ[ وَ يرَثُِ مِـنْ  (ظهوركم؟ إذ يقول فيما اقتصّ من خبر يحيى بن زكرياّ  ُvَ ْمِن mِ ْفَهَب

  .الحديث ) آلِ فَعْقُوبَ 
مبـنيّ علـى  ) عليها السلام(مضمون الرواية مرويّ بطرق من الشيعة و غيرهم، و استدلالها  :أقول

الوراثــة في الآيــة وراثــة المــال، و قــد تقــدّم الكــلام في ذلــك في بيــان الآيــة، و قــد ورد مــن كــون المــراد ب
ففــي الــدرّ المنثــور، عــن عــدّة مــن أصــحاب الجوامــع عــن   طــرق أهــل الســنّة بعــض مــا يــدلّ علــى ذلــك

ثـة، يرحم االله أخي زكرياّ مـا كـان عليـه مـن ور : قال) صلّي االله عليه وآله وسلّم(الحسن أنّ رسول االله 
و يـــرحم االله أخـــي لوطـــاً إن كـــان يـــأوي إلى ركـــن شـــديد، و روي فيـــه، أيضـــاً عـــن الفاريـــابي عـــن ابـــن 

نكَْ وOwَِـا يـَرِثُِ[ وَ يـَرثُِ  (: كان زكرياّ لا يولد له فسأل ربـّه فقـال: عبّاس قال ُvَ ْمِن mِ ربّ هب
  .يرثني مالي و يرث من آل يعقوب النبوّة: قال ) مِنْ آلِ فَعْقُوبَ 

  لا يرثون مالاً ) عليهم السلام(مذهب أهل السنّة أنّ الأنبياء : و قال في روح المعاني
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و لا يورثـــون لمـــا صـــحّ عنـــدهم مـــن الأخبـــار، و قـــد جـــاء أيضـــاً ذلـــك مـــن طريـــق الشـــيعة فقـــد روى 
إنّ : الكليـــنيّ في الكـــافي، عـــن أبي البخـــتري عـــن أبي عبـــداالله جعفـــر الصـــادق رضـــي االله عنـــه أنـّــه قـــال

علمــــاء ورثــــة الأنبيــــاء، و ذلــــك أنّ الأنبيــــاء لم يورثّــــوا درهمــــاً و لا دينــــاراً و إنمّــــا ورثّــــوا أحاديــــث مــــن ال
ء منهــا فقــد أخــذ بحــظّ وافــر، و كلمــة إنمّــا مفيــدة للحصــر قطعــاً بــاعتراف  أحــاديثهم فمــن أخــذ بشــي

  .الشيعة
ة في وراثـة المـال بـل هـي و الوراثة في الآيـة محمولـة علـى مـا سمعـت، و لا نسـلّم كو[ـا حقيقـة لغويـ

حقيقــة فيمــا يعــمّ وراثــة العلــم و المنصــب و المــال، و إنمّــا صــارت لغلبــة الاســتعمال في عــرف الفقهــاء 
  .مختصّة بالمال كالمنقولات العرفيّة

و لــو ســلّمنا أّ[ــا مجــاز في ذلــك فهــو مجــاز متعــارف مشــهور خصوصــاً في اســتعمال القــرآن ا@يــد 
ينَ اصْطَفَينْا مِـنْ عِبادِنـا (: ذلك قوله تعالى بحيث يساوي الحقيقة، و من ِ

(iوْرَعْناَ الكِْتابَ ا
َ
 عُم) أ

خَلفََ مِنْ نَعْدِهِمْ خَلفٌْ وَرِثـُوا الكِْتـابَ  (: ، و قولـه تعـالى) يـنَ  (: و قولـه تعـالى )فَ ِ
(iإنِ) ا

ورِثوُا الكِْتابَ مِنْ نَعْدِهِمْ 
ُ
رضَْ  (: ، و قولـه تعـالى)أ

َ
ِ يوُرِثهُا مَنْ يشَاءُ مِـنْ عِبـادِهِ  إنِ) الأْ ، ) بِ)

رضِْ  (
َ
ماواتِ وَ الأْ ِ مmِاثُ الس)   .) وَ بِ)

الـداعي متحقّـق و هـي صـيانة قـول المعصـوم عـن : قلنـا. لا داعي إلى الصرف عن الحقيقة: قولهم
يعـــوّل عليهـــا عنـــد الكـــذب و دون تأويلـــه خـــرط القتـــاد، و الآثـــار الدالــّـة علـــى أّ[ـــم يورثّـــون المـــال لا 

  .النقّاد
وَ اجْعَلْــهُ ربَِّ  (: و زعـم الــبعض أنـّـه لا يجــوز حمــل الوراثـة هنــا علــى وراثــة النبــوّة لــئلاّ يلغـو قولــه

ء  ء تمنـع مـن كونـه موروثـاً لـيس بشـي قد قدّمنا ما يعلم منه ما فيه، و زعـم أنّ كسـبيّة الشـي ) رضَِيOا
  .م الصادقفقد تعلّقت الوراثة بما ليس بكسبي في كلا

إنّ ســليمان : و مــن ذلــك أيضــاً مــا رواه الكليــنيّ في الكــافي، عــن أبي عبــداالله رضــي االله عنــه قــال
فــإنّ وراثــة النــبيّ ) عليــه الســلام(ورث ســليمان ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(ورث داود، و إنّ محمّــداً 

  .هىسليمان لا يتصوّر أن تكون وراثة غير العلم و النبوّة و نحوهما انت
و للبحث جهة كلاميّة ترجع إلى أمر فدك و هي من قرى خيبر و قد كانت في يد فاطمـة بنـت 

   فانتزعها من يدها الخليفة الأوّل استناداً إلى حديث) صلّي االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 
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ركــوه صــدقة، و قــد أنّ الأنبيــاء لا يورثّــون مــالاً و مــا ت): صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(رواهــا عــن النــبيّ 
طالـــت المشـــاجرة فيـــه بـــين متكلّمـــي الشـــيعة و أهـــل الســـنّة و هـــو نـــوع بحـــث خـــارج عـــن غـــرض هـــذا 

وَ إkِِّ  (: الكتــاب فــلا نتعــرّض لــه، و جهــة تفســيريةّ يهمّنــا التعــرّض لهــا لتعلّقهــا بمــدلول قولــه تعــالى
h rِقِراً فَهَ 

َ
نـْكَ وOwَِـا يـَرِثُِ[ وَ يـَرثُِ مِـنْ آلِ خِفْتُ المَْواmَِ مِنْ وَراkِ وَ kنتَِ امْرَأ ُvَ ْمِـن mِ ْب

  .) فَعْقُوبَ وَ اجْعَلهُْ ربَِّ رضَِيOا
و قد جاء ذلك أيضاً مـن طريـق الشـيعة إلخ، فالروايـة في ذلـك غـير منحصـرة فيمـا نقلـه : أمّا قوله

أيضــاً ) ه وآلــه وســلّمصــلّي االله عليــ(بــل روي مــا في مضــمو[ا عــن النــبيّ ) عليــه الســلام(عــن الصــادق 
أنّ الأنبيـــاء لـــيس مـــن شـــأ[م أن  -علـــى مـــا يســـبق إلى ذهـــن كـــلّ ســـامع  -مـــن طـــريقهم، و معنـــاه 

يهتمّـــوا بجمـــع المـــال و تركـــه لمـــن خلفهـــم مـــن الورثـــة و إنمّـــا الــّـذي مـــن شـــأ[م أن يتركـــوا لمـــن خلفهـــم 
  .الحكمة، و هذا معنى سائغ و استعمال شائع لا سبيل إلى دفعه

و لا نســلّم كو[ــا حقيقــة لغويـّـة في وراثــة المــال إلى آخــر مــا ذكــره فلــيس الكـــلام في  : لــهو أمّــا قو 
ء مــن ذلــك، و  ء أو مجــازاً مشــهوراً أو غــير مشــهور و لا إصــرار علــى شــي كونــه حقيقــة لغويـّـة في شــي

و حقيقـة إنمّا الكلام في أنّ الوراثة سـواء كانـت حقيقـة في وراثـة المـال مجـازاً في مثـل العلـم و الحكمـة أ
مشتركة بين ما يتعلـّق بالمـال و مـا يتعلـّق بمثـل العلـم و الحكمـة تحتـاج في إرادة وراثـة العلـم و الحكمـة 
إلى قرينـــة صـــارفة أو معيّنـــة و ســـياق الآيـــة و ســـائر آيـــات القصّـــة في ســـورتي آل عمـــران و الأنبيـــاء و 

فضلاً أن يصرف عنها أو يعيّنهـا علـى  القرائن الحافةّ vا تأبى إرادة وراثة العلم و نحوه من لفظة يرثني
  .ما قدّمنا توضيحه في بيان الآية

ــة لا تقبــل  نعــم لا يصــحّ تعلّــق الوراثــة بــالنبوّة علــى مــا يتحصّــل مــن تعلــيم القــرآن أّ[ــا موهبــة إلهيّ
الانتقال و التحوّل، و لا ريب أنّ الترك و الانتقال مأخوذ في مفهـوم الوراثـة كوراثـة المـال و الملـك و 

  .لمنصب و العلم و نحو ذلك و لذا لم يرد استعمال الوراثة في النبوّة و الرسالة في كتاب و لا سنّةا
  ففيه )الداعي متحقّق و هي صيانة قول المعصوم عن الكذب : قلنا (: و أمّا قوله
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س اعتراف بأن لا قرينة على إرادة غير المال من لفظة يرثني من جهة سـياق الآيـات بـل الأمـر بـالعك
و إنمّا اضـطرّهم إلى الحمـل المـذكور حفـظ ظـاهر الحـديث لصـحّته عنـدهم و فيـه أنـّه لا معـنى لتوقـّف  
كلامه تعالى في الدلالة الاستعماليّة على قرينة منفصلة و خاصّة من غير كلامـه تعـالى و خاصّـة مـع 

مــات آيــات احتفــاف الكــلام بقــرائن مخالفــة، و هــذا غــير تخصــيص روايــات الأحكــام و تقييــدها لعمو 
الأحكــام و مطلقا!ــا، فــإنّ ذلــك تصــرّف في محصّــل المــراد مــن الخطــاب لا في دلالــة اللفــظ بحســب 

  .الاستعمال
علـــى أنـّــه لا معـــنى لحجّيـّــة أخبـــار الآحـــاد في غــــير الأحكـــام الشـــرعيّة الـّــتي ينحصـــر فيهـــا الجعــــل 

  .الاُصول التشريعيّ لا سيّما مع مخالفة الكتاب و هذه كلّها امُور مبيّنة في علم
 ) وَ اجْعَلهُْ ربَِّ رضَِـيOا (: يشير إلى أخذ قولـه )قد قدّمنا ما يعلم منه ما فيه  (: و أمّا قوله
، بمعـنى المرضـيّ عنـد النـاس ) رضَِيOا (: أي في النبـوّة أو أخـذ قولـه ) وOwَِا يرَِثُِ[  (: تأكيـداً لقولـه

  .يعلم منه ما فيه دفعاً للغو الكلام و قد قدّمنا في بيان الآية ما
إنّ زكريـّا لمـّا دعـا ربـّه : قـال) عليـه السـلام(و في تفسير العيّاشـيّ، عـن أبي بصـير عـن أبي عبـد االله 

أن يهب له ذكراً فنادته الملائكة بما نادته به أحبّ أن يعلم أنّ ذلـك الصـوت مـن االله اوُحـى إليـه أنّ 
لمـّـا أمســك لســانه و لم يــتكلّم علــم أنــّه لا  :قــال. آيــة ذلــك أن يمســك لســانه عــن الكــلام ثلاثــة أيــّام

  .الحديث. يقدر على ذلك إلاّ االله
) عليـه السـلام(قال أميرالمؤمنين : قال) عليه السلام(و في تفسير النعمانيّ، بإسناده عن الصادق 

و  -منــه وحـي النبــوّة و منــه وحــي الإلهـام و منــه وحــي الإشــارة : حـين ســألوه عــن معـنى الــوحي فقــال
خَرَجَ Rَ  (: و أمّا وحي الإشـارة فقولـه عزّوجـلّ :  أن قالساقه إلى وpْ  فَ

َ
  قوَْمِهِ مِنَ المِْحْـرابِ فـَأ

نْ سَبِّحُوا بكُْرَةً وَ عَشِيOا
َ
ي)امٍ  (: أي أشار إلـيهم كقولـه تعـالى ) إwَِهِْمْ أ

َ
لا) تكَُلِّمَ اK)اسَ ثلاَثةََ ك

َ
ك

 ً   .) إلاِ) رَمْزا
مـا للعـب خلقنـا، : اذهب بنـا نلعـب قـال: إنّ الصبيان قالوا ليحيي: ر قالعن معم: و في ا@مع
  ).عليه السلام(و روي ذلك عن أبي الحسن الرضا  ) وَ آتيَنْاهُ اْ]كُْمَ صَبِيOا (: فأنزل االله تعالى

   



٢٤ 

و روي في الــدرّ المنثــور، هــذا المعــنى عــن ابــن عســاكر عــن معــاذ بــن جبــل مرفوعــاً، و روي  :أقــول
  ).صلّي االله عليه وآله وسلّم(ما في معناه عن ابن عبّاس عن النبيّ أيضاً 

و قـد خـرج إليّ ) عليـه السـلام(رأيـت أبـاجعفر : و في الكافي، بإسـناده عـن علـيّ بـن أسـباط قـال
فأجدت النظر إليه و جعلت أنظر إلى رأسه و رجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر فبينـا أنـا كـذلك 

ــاهُ  (: إنّ االله احــتجّ في الإمامــة بمثــل مــا احــتجّ بــه في النبــوّة فقــال يــا علــيّ : حــتىّ قعــد فقــال وَ آتيَنْ
رْبَعِـBَ سَـنةًَ  ( ) اْ]كُْمَ صَبِيOا

َ
هُ وَ بلَغََ أ شُد)

َ
فقـد يجـوز أن يـؤتى الحكمـة و هـو  ) حkَ) إِذا بلَغََ أ

  .صبيّ، و يجوز أن يؤتى الحكمة و هو ابن أربعين سنة
  .تفسير الحكم بالحكمة فتؤيدّ ما قدّمناهو في الرواية  :أقول

و في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــدالرزاّق و أحمــد في الزهــد و عبــد بــن حميــد و ابــن المنــذر و ابــن أبي 
قـال : كان سـعيد بـن المسـيّب يقـول: قال ) وَ لمَْ يكَُنْ جَب)اراً عَصِيOا (: في قوله: حاتم عن قتادة

. ما من أحد يلقى االله يـوم القيامـة إلاّ ذا ذنـب إلاّ يحـيى بـن زكريـّا): مصلّي االله عليه وآله وسلّ (النبيّ 
ما أذنب يحـيى بـن زكريـّا قـطّ و لا ): صلّي االله عليه وآله وسلّم(قال النبيّ : و قال الحسن: قال قتادة
  .همّ بامرأة
بـن عبـّاس أخرج أحمد و الحكيم الترمذيّ في نوادر الاُصول و الحـاكم و ابـن مردويـه عـن ا: و فيه
مـا مـن أحـد مـن ولـد آدم إلاّ و قـد أخطـأ أو هـمّ بخطيئـة : قـال) صلّي االله عليه وآله وسلّم(أنّ النبيّ 

  .إلاّ يحيى بن زكرياّ لم يهمّ بخطيئة و لم يعملها
و هــذا المعــنى مــرويّ مــن طــرق أهــل الســنّة بألفــاظ مختلفــة و ينبغــي تخصــيص الجميــع بأهــل  :أقــول

لأئمّة و إن كانت آبية عنه ظاهراً لكنّ الظاهر أنّ ذلك ناش مـن سـوء تعبـير العصمة من الأنبياء و ا
كثـيرة ) عليـه السـلام(و بالجملـة الأخبـار في زهـد يحـيى . الرواة لابتلائهم بالنقل بالمعنى و توغّلهم فيه

يأكل العشب و يلبس الليف و بكـى مـن  -على ما فيها  -) عليه السلام(فوق الإحصاء، و كان 
  . حتىّ اتخّذت الدموع مجرى في وجههخشية االله
  ما بكت السماء على أحد إلاّ على يحيى : أخرج ابن عساكر عن قرةّ قال: و فيه

   



٢٥ 

  .بن زكرياّ و الحسين بن عليّ، و حمر!ا بكاؤها
و كـان قاتـل يحـيى : ، و في آخـره)عليـه السـلام(و روى هذا المعنى في ا@مع، عن الصادق  :أقول

  .الحسين ولد زناولد زنا و قاتل 
صــلّي االله عليــه (أوحــى االله إلى محمــد : و فيــه، أخــرج الحــاكم و ابــن عســاكر عــن ابــن عبــاس قــال

إنيّ قتلــت بيحــيى بــن زكريــّا ســبعين ألفــاً و إنيّ قاتــل بــابن ابنتــك ســبعين ألفــاً و ســبعين ): وآلــه وســلّم
  .ألفاً 

فمـا عـنى بقولـه في : قلت: قال) معليه السلا(و في الكافي، بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر 
ن)ا وَ زqَةً  (: يحيى ُvَ ْكـان : فمـا بلـغ مـن تحـنّن االله عليـه؟ قـال: قلـت. ؟ قال تحـنّن االله) وَ حَناناً مِن

  .الحديث. لبّيك يا يحيى: يا ربّ قال االله عزّوجلّ : إذا قال
) عليـــه الســـلام(ضـــا سمعـــت أباالحســـن الر : و في عيـــون الأخبـــار، بإســـناده إلى ياســـر الخـــادم قـــال

يـــوم يولـــد و يخـــرج مـــن بطـــن امُّـــه فـــيرى : إنّ أوحـــش مـــا يكـــون هـــذا الخلـــق في ثـــلاث مـــواطن: يقـــول
  .الدنيا، و يوم يموت فيعاين الآخرة و أهلها، و يوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا

وَ سَلامٌ عَليَـْهِ  (: الو قد سلّم االله عزّوجلّ على يحيى في هذه الثلاثة المواطن و آمن روعته فقـ
، و قـد سـلّم عيسـى بـن مـريم علـى نفسـه في هـذه الثلاثـة ) يوَْمَ وvَُِ وَ يوَْمَ فَمُوتُ وَ يوَْمَ فُبعَْثُ حَيOا

نْعَثُ حَيOا (: المواطن فقال
ُ
مُوتُ وَ يوَْمَ أ

َ
تُ وَ يوَْمَ أ ْvُِيوَْمَ و ( َAَ ُلام   .) وَ الس)

  ) قصّة زكرياّ في القرآن (
وصفه االله سبحانه في كلامه بالنبوّة و الوحي، و وصفه في أوّل سـورة مـريم : )عليه السلام(وصفه 

و هــم  -بالعبوديــّة، و ذكــره في ســورة الأنعــام في عــداد الأنبيــاء و عــدّة مــن الصــالحين ثمّ مــن ا@تبــين 
  .و المهديّين -المخلصون 

  دعاؤه لطلب الولد و لم يذكر من أخباره في القرآن إلاّ : تاريخ حياته
   



٢٦ 

، و ذلك بعد مـا رأى مـن أمـر مـريم في عباد!ـا و كرامتهـا )عليهما السلام(استجابته و إعطاؤه يحيى 
  .عند االله ما رأى

فـــذكر ســـبحانه أنّ زكريــّـا تكفّـــل مـــريم لفقـــدها أباهـــا عمـــران ثمّ لمـّــا نشـــأت اعتزلـــت عـــن النـــاس و 
ــلَ  (كــان يــدخل عليهــا زكريــّا يتفقّــدها اشــتغلت بالعبــادة في محــراب لهــا في المســجد، و   ــا دَخَ lُ)م

3) لكَِ هذا قالتَْ هُوَ مِنْ عِندِْ ا
َ
 اللهَ إنِ) ا اللهِ عَليَهْا زCََرِي)ا المِْحْرابَ وجََدَ عِندَْها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ ك

  .) يرَْزُقُ مَنْ يشَاءُ بغmَِِْ حِسابٍ 
ه مـن امرأتـه ذريّـّة طيّبـة و كـان هـو شـيخاً فانيـاً و امرأتـه هنالك دعـا زكريـّا ربـّه و سـأله أن يهـب لـ

عــاقراً فاســتجيب لــه و نادتــه الملائكــة و هــو قــائم يصــلّي في المحــراب أنّ االله يبشّــرك بغــلام اسمــه يحــيى 
إنّ آيتـك أن يعتقـل لسـانك فـلا : فسأل ربهّ آية لتطمئنّ نفسه أنّ النداء من جانبه سبحانه فقيـل لـه

ثـــة أيــّـام إلاّ رمـــزاً و كـــان كـــذلك و خـــرج علـــى قومـــه مـــن المحـــراب و أشـــار إلـــيهم أن تكلــّـم النـــاس ثلا
 - ٣٧: آل عمـران) (عليهمـا السـلام(سبّحوا بكـرة و عشـيّا و أصـلح االله لـه زوجـه فولـدت لـه يحـيى 

  ).٩٠ - ٨٩: الأنبياء ١١ - ٢: مريم ٤١
كــن وردت أخبــار متكــاثرة مــن و كيفيّــة ارتحالــه ل) عليــه الســلام(و لم يــذكر في القــرآن مــآل أمــره 

طــرق العامّــة و الخاصّــة، أنّ قومــه قتلــوه و ذلــك أنّ أعــداءه قصــدوه بالقتــل فهــرب مــنهم و التجــأ إلى 
شـــجرة فانفرجـــت لـــه فـــدخل جوفهـــا ثمّ التأمـــت فـــدلهّم الشـــيطان عليـــه و أمـــرهم أن ينشـــروا الشـــجرة 

  .عند ذلك) عليه السلام(بالمنشار ففعلوا و قطعوه نصفين فقتل 
و قـــد ورد في بعـــض الأخبـــار أنّ الســـبب في قتلـــه أّ[ـــم اّ!مـــوه في أمـــر مـــريم و حبلهـــا بالمســـيح و 

  .هو وحده كان المتردّد إليها الداخل عليها، و قيل غير ذلك: قالوا

  )في القرآن ) عليه السلام(قصّة يحيى  (
لاً فوصـفه بأنـّه كـان ذكـره االله في بضـعة مواضـع مـن كلامـه و أثـنى عليـه ثنـاء جمـي :الثناء عليـه -١

  مصدّقاً بكلمة من االله و هو تصديقه بنبوّة المسيح، و أنهّ كان سيّداً 
   



٢٧ 

: ســـورة آل عمـــران(يســـود قومـــه، و أنــّـه كـــان حصـــوراً لا يـــأتي النســـاء، و كـــان نبيــّـاً و مـــن الصـــالحين 
ـــين و هـــم المخلصـــون ) ٣٩ هـــو سمــّـاه ، و أنّ االله )٨٧ ٨٥: الأنعـــام(و مـــن المهـــديّين  -و مـــن ا@تب

بيحيى و لم يجعل له من قبل سميّا، و أمره بأخذ الكتاب بقوّة و آتاه الحكم صبيّاً، و سلّم عليـه يـوم 
هُـــمْ kنُـــوا  (: و مـــدح بيـــت زكريـّــا بقولـــه) ١٥ ٢: مــريم(ولــد و يـــوم يمـــوت و يـــوم يبعـــث حيــّـا  غ) إِ

و هـم يحـيى و  ٩٠: الأنبيـاء ) kنوُا Kَا خاشِـعBَِ يسُارعُِونَ ِ� اْ;mَْاتِ وَ يدَْعُوننَا رغََباً وَ رهََباً وَ 
  .أبوه و امُّه

لأبويـه علـى خــرق العـادة فقـد كـان أبـوه شـيخاً فانيـاً و امُّــه ) عليـه السـلام(ولـد  :تـاريخ حياتـه -٢
عــاقراً فرزقهمــا االله يحــيى و همــا آيســان مــن الولــد، و أخــذ بالرشــد و العبــادة و الزهــد في صــغره و آتــاه 

ء مـن مـلاذّ  صبيّا، و قد تجرّد للتنسّك و الزهد و الانقطاع فلـم يتـزوّج قـطّ و لا ألهـاه شـي االله الحكم
  .الدنيا

و صــدّق نبوّتــه، و كــان ســيّداً في قومــه تحــنّ إليــه ) عليــه الســلام(و كــان معاصــراً لعيســى بــن مــريم 
يــأمرهم بــالتقوى القلــوب و تميــل إليــه النفــوس و يجتمــع إليــه النــاس فــيعظهم و يــدعوهم إلى التوبــة و 

  ).عليه السلام(حتى استشهد 
، و الــذي ورد في الأخبــار أنــّه كــان الســبب في قتلــه أنّ )عليــه الســلام(و لم يــرد في القــرآن مقتلــه 

و كـان مكرمـاً  -امرأة بغيّاً افتـتن vـا ملـك بـني إسـرائيل و كـان يأتيهـا فنهـاه يحـيى و وبخّـه علـى ذلـك 
فأضـــمرت المـــرأة عداوتـــه و طلبـــت مـــن الملـــك رأس يحـــيى و  -عنـــد الملـــك يطيـــع أمـــره و يســـمع قولـــه 

  .ألحّت عليه فأمر به فذبح و اهُدي إليها رأسه
و في بعض الأخبار أنّ الـّتي طلبـت منـه رأس يحـيى كانـت ابنـة أخـي الملـك و كـان يريـد أن يتـزوّج 

ه و لقّنتهـا إذا مـنح vا فنهاه يحيى عن ذلك فزينّتها امُها بمـا يأخـذ بمجـامع قلـب الملـك و أرسـلتها إليـ
و وضـــع رأســـه في ) عليـــه الســـلام(الملـــك عليهـــا بســـؤال حاجـــة أن تســـأله رأس يحـــيى ففعلـــت فـــذبح 

  .طست من ذهب و اهُدي إليها
  .و في الروايات نوادر كثيرة من زهده و تنسّكه و بكائه من خشية االله و مواعظه و حكمه
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في أيــّام هــيرودُس ملــك اليهوديــّة كــاهن اسمــه كــان : )١(قــال  :قصّــة زكريــّا و يحيــى فــي الإنجيــل -٣
ـــاريّن أمـــام االله  ـــه مـــن بنـــات هـــارون و اسمهـــا إليصـــابات و كـــان كلاهمـــا ب ـــا و امرأت زكريــّـا مـــن فرقـــة أبيّ

و لم يكـن لهمـا ولـد إذ كانـت إليصـابات عـاقراً و  . سالكين في جميع وصايا الربّ و أحكامه بلا لوم
  .كانا كلاهما متقدّمين في أياّمهما

حسـب عـادة الكهنـوت، أصـابته القرعـة أن يـدخل إلى . بينما هو يكهـن في نوبـة فرقتـه أمـام االلهف
ــت البخــور. هيكــل الــربّ و يبخّــر فظهــر لــه مــلاك . و كــان كــلّ جمهــور الشــعب يصــلّون خارجــاً وق

فقـال لـه المـلاك لا . فلمّـا رآه زكريـّا اضـطرب و وقـع عليـه خـوف. الربّ واقفا عن يمين مـذبح البخـور
و يكـون لـك . ف يا زكرياّ لأنّ طلبتك قد سمعـت و امرأتـك إليصـابات سـتلد ابنـا و تسـمّيه يوحنـّاتخ

ـــه ـــربّ و خمـــراً و مســـكراً لا . فـــرج و ابتهـــاج و كثـــيرون ســـيفرحون بولادت لأنـّــه يكـــون عظيمـــاً أمـــام ال
و . لههــمو يــردّ كثــيرين مــن بــني إســرائيل إلى الــربّ إ. يشــرب و مــن بطــن امُّــه يمتلــئ مــن الــروح القــدس

إيليــا و قوّتــه لــيردّ قلــوب الآبــاء إلى الأبنــاء و العصــاة إلى فكــر الأبــرار لكــي يهيّــئ   يتقــدّم أمامــه بــروح
  .للربّ شعباً مستعداً 

فقـال زكريـّـا للمــلاك كيــف أعلــم هــذا لأنيّ أنــا شــيخ و امــرأتي متقدّمــة في أياّمهــا فأجــاب المــلاك و 
لاكُلّمــك و ابُشّــرك vــذا و هــا أنــت تكــون صــامتاً و لا  قــال أنــا جبريــل الواقــف قــدّام االله و ارُســلت

  .تقدر أن تتكلّم إلى اليوم الّذي يكون فيه هذا لأنّك لم تصدّق كلامي الّذي سيتمّ في وقته
فلمّــــا خــــرج لم يســــتطع أن . و كـــان الشــــعب منتظــــرين زكريـّـــا و متعجّبــــين مـــن إبطائــــه في الهيكــــل

يكــل فكـــان يـــومئ إلــيهم و بقـــي صـــامتاً و لمـّـا كملـــت أيـّــام يكلّمهــم ففهمـــوا أنـّـه قـــد رأى رؤيـــا في اله
و بعــد تلــك الأيــّام حبلــت إليصــابات امرأتــه و أخفــت نفســها خمســة أشــهر . خدمتــه مضــى إلى بيتــه

  هكذا قد فعل بي الربّ في الأياّم الّتي فيها : قائلة
____________________  

  .٥الإصحاح الأوّل . إنجيل لوقا) ١(
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  .عاري بين الناسنظر إليّ لينزع 
و أمّــا إليصــابات فــتمّ زما[ــا لتلــد فولــدت ابنــا و سمــع جيرا[ــا و أقرباؤهــا أنّ الــربّ : إلى أن قــال

و في اليوم جاؤا ليختنوا الصبيّ و سمّوه باسـم أبيـه زكريـّا فأجابـت امُّـه و . عظّم رحمته لها ففرحوا معها
ثمّ أومـأوا إلى أبيـه . تك تسـمّى vـذا الاسـمفقـالوا لهـا لـيس أحـد في عشـير . قالت لا بل يسمّى يوحنـّا

و في الحــال انفــتح . فطلــب لوحــا و كتــب قــائلا اسمــه يوحنّــا فتعجّــب الجميــع. مــا ذا يريــد أن يســمّى
فوقـع خـوف علـى كـلّ جـيرا[م و تحـدّث vـذه الامُـور جميعهـا في  . فمه و لسـانه و تكلـّم و بـارك االله

عين في قلــوvم قــائلين أ تــرى مــا ذا يكــون هــذا الصــبيّ و  فأودعهــا جميــع الســام. كــلّ جبــال اليهوديــّة
  .و امتلأ زكرياّ أبوه من الروح القدس و تنبّأ إلخ. كانت يد الربّ معه

و في السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيبـاريوس قيصـر إذ كـان بـيلاطس النبطـيّ واليـا : )١(و فيه 
س أخـوه رئـيس ربـع علـى إيطوريـّة و كـورة على اليهوديـّة، و هـيرودس رئـيس ربُـع علـى الجليـل، و فيلـبّ 

تراخــوتينس، و ليســانيوس رئــيس ربــع علــى الأبليــّة في أيــّام رئــيس الكهنــة حنّــان و قيافــاً كانــت كلمــة 
  .االله على يوحنّا بن زكرياّ في البريّةّ

 كمـا هـو مكتـوب في. فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالارُدن يكرز بمعموديةّ التوبة لمغفرة الخطايا
صـوت خـارج في البريّـّة أعـدّوا طريـق الـربّ اصـنعوا سـبله مسـتقيمة،   (سفر أقوال أشعيا النبيّ القائـل 

كلّ واد يمتلئ و كلّ جبل و أكمـة يـنخفض و تصـير المعوّجـات مسـتقيمة و الشـعاب طرقـاً سـهلة و 
  .يبصر كلّ بشر خلاص االله

ـــا أولاد ا ـــه ي ـــذين خرجـــوا ليعمّـــدوا من ـــوا مـــن و كـــان يقـــول للجمـــوع الّ لأفـــاعي مـــن أراكـــم أن !رب
الغضــب الآتي فاصــنعوا أثمــارا تليــق بالتوبــة و لا تبتــدؤا تقولــون في أنفســكم لنــا إبــراهيم أبــاً لأنيّ أقــول 

  لكم إنّ االله قادر على أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً 
____________________  

  .١إنجيل الإصحاح الثالث ) ١(
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لفـــأس علــى أصـــل الشـــجر فكـــلّ شــجرة لا تصـــنع ثمـــراً جيــّـداً تقطـــع و لإبــراهيم و الآن قـــد وضـــعت ا
  .تلقى في النار

فأجاب و قال لهم مـن لـه ثوبـان فلـيعط مـن لـيس لـه و مـن . و سأله الجموع قائلين فما ذا نفعل
و جــاء عشّــارون أيضـاً ليعمّــدوا فقــالوا لـه يــا معلــّم مـا ذا نفعــل فقــال لهــم لا . لـه طعــام فليفعــل هكـذا

و سأله جنديون أيضاً قائلين و ما ذا نفعـل نحـن، فقـال لهـم لا تظلمـوا . كثر مماّ فرض لكمتستوفوا أ
  .أحداً و لا تشوا بأحد و اكتفوا بعلائقكم

ـــا  ـــا لعلّـــه المســـيح أجـــاب يوحنّ و إذ كـــان الشـــعب ينتظـــر و الجميـــع يفكّـــرون في قلـــوvم عـــن يوحنّ
وى مــنيّ الـّـذي لســت أهــلاً أن أحــلّ ســـيور الجميــع قــائلاً أنــا اعُمّــدكم بمــاء و لكــن يــأتي مــن هــو أقــ

حذائــه هــو ســيعمّدكم بــروح القــدس و نــار الــّذي رفشــه في يــده و ســينقّي بيــدره و يجمــع القمــح إلى 
  .مخزنة و أمّا التبن فيحرقه بنار لا تطفأ و بأشياء اخُر كثيرة كان يعظ الشعب و يبشّرهم

ا امرأة فيلبّس أخيـه و لسـبب جميـع الشـرور أمّا هيرودس رئيس الربع فإذا توبّخ منه لسبب هيروديّ 
و لمـّا اعتمـد جميـع . الّتي كان هيرودس يفعلها زاد هذا أيضاً على الجميع أنهّ حبس يوحنّا في السـجن

  .الشعب اعتمد يسوع أيضاً 
ـــا و أوثقـــه في الســـجن مـــن أجـــل  )١(أنّ : و فيـــه هـــيرودس نفســـه كـــان قـــد أرســـل و أمســـك يوحنّ

لأنّ يوحنّــا كــان يقــول لهــيرودس لا يحــلّ أن تكــون . خيــه إذ كــان قــد تــزوّج vــاهيروديــّا امــرأة فيلــبّس أ
لأنّ هــيرودس كــان يهــاب . تقتلــه و لم تقــدر  فحنقــت هيروديــّا عليــه و أرادت أن. لــك امــرأة أخيــك

  .و إذ سمعه فعل كثيراً و سمعه بسرور. يوحنّا عالماً أنهّ رجل بار و قدّيس و كان يحفظه
. لماّ صنع هيرودس في مولده عشاء لعظمائه و قوّاد الالُـوف و وجـوه الجليـل و إذ كان يوم موافق

فقــال الملــك للصــبيّة مهمــا أردت . دخلــت ابنــة هيروديـّـا و رقّصــت، فســرّت هــيرودس و المتّكئــين معــه
  و أقسم لها أنّ مهما طلبت منيّ . اطلبي منيّ فاعُطيك

____________________  
  ٢٩ - ١٧دس إنجيل مرقس الإصحاح السا) ١(
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. فقالـت رأس يوحنـّا المعمـدان. فخرجت و قالت لامُّها مـا ذا أطلـب. لاُعطينّك حتىّ نصف مملكتي
فــدخلت للوقــت بســرعة إلى الملــك و طلبــت قائلــة ارُيــد أن تعطيــني حــالا رأس يوحنّــا المعمــدان علــى 

  .فحزن الملك جدّاً و لأجل الإقسام و المتّكئين لم يرد أن يردّها. طبق
وقت أرسل الملك سيّافا و أمر أن يـؤتى برأسـه فمضـى و قطـع رأسـه في السـجن و أتـى برأسـه فلل

و لمـّـــا سمــــع تلاميــــذه جــــاؤا و رفعــــوا جثتّــــه و . علــــى طبــــق و أعطــــاه للصــــبيّة و الصــــبيّة أعطتــــه لامُّهــــا
  .وضعوها في قبر انتهى

مـا أوردنـاه و للمتـدبرّ  أخبار اخُـر متفرقّـة في الأناجيـل لا تتعـدّى حـدود) عليه السلام(و ليحيي 
  .الناقد أن يطبّق ما نقلناه من الأناجيل على ما تقدّم حتىّ يحصل على موارد الاختلاف
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  ) ٤٠ - ١٦سورة مريم الآيات  (
ذَتْ  إِذِ  مَرْيَمَ  الكِْتاَبِ  ِ�  وَاذْكُرْ  هْلِهَا مِنْ  انتبََ

َ
قِيOا مََ=ناً أ ذَتْ  )١٦( َ<ْ َ (gَاباًحِجَ  دُونهِِمْ  مِن فا 

رسَْلنْاَ
َ
ا لهََا فَتَمَث)لَ  رُوحَناَ إwَِهَْا فأَ عُوذُ  إkِِّ  قاَلتَْ  )١٧( سَوِيOا بََ&ً

َ
 تقَِيOـا كُنـتَ  إنِ مِنـكَ  بـِالر)0َْنِٰ  أ

مَا قاَلَ  )١٨( غ) ناَ إِ
َ
هَبَ  رَبِّكِ  رسَُولُ  أ

َ
ٰ  قاَلتَْ  )١٩( زCَِيOا غُلاَمًا لكَِ  لأِ (3

َ
 وَلـَمْ  غُـلاَمٌ  mِ  يكَُـونُ  ك

كُ  وَلمَْ  بََ&ٌ  فَمْسَسِْ[ 
َ
لكِِ  قاَلَ  )٢٠( بغَِيOا أ كِ  قاَلَ  كَذَٰ )  هُوَ  رَبُّ َAَ  ٌ ّBَِجْعَلهَُ  ه َKَِوَر0ََْـةً  لِلّن)اسِ  آيةًَ  و 

ن)ا مْرًا وqََنَ  مِّ
َ
قْضِيOا أ حَمَلتَهُْ  )٢١( م) ذَتْ  فَ صِـيOا مََ=نـًا بهِِ  فاَنتبََ جَاءَهَـا )٢٢( قَ

َ
ْ  فأَ َ@ٰ  مَخَـاضُ ال  إِ

خْلةَِ  جِذْعِ  (Kتَِْ[  ياَ قاَلتَْ  اwَ  ُّذَا قَبلَْ  مِت نسِـيOا نسَْـياً وCَُنتُ  هَٰ لا)  Dَتِْهَـا مِـن فَناَدَاهَـا )٢٣( م)
َ
 ك

 qَِْزDَ  ْكِ  جَعَلَ  قَد يOا Dَتَْكِ  رَبُّ ي )٢٤( 2َِ ذْعِ  إwَِكِْ  وَهُزِّ ِEِ  َِخْلة (Kـا بـًارُطَ  عَليَـْكِ  تسَُاقطِْ  اOجَنِي 
)٢٥(  ِHَُف  }ِ ي وَاْ<َ ا قَينْاً وَقَرِّ حَدًا البََْ&ِ  مِنَ  ترََيِن)  فإَمِ)

َ
 فلَنَْ  صَوْمًا للِر)0َْنِٰ  نذََرتُْ  إkِِّ  فَقُوIِ  أ

كَلِّمَ 
ُ
نسِيOا اwْوَْمَ  أ تتَْ  )٢٦( إِ

َ
 يـَا )٢٧( فَرِيOـا شَـيئْاً جِئـْتِ  لقََدْ  مَرْيَمُ  ياَ قاَلوُا Dَمِْلهُُ  قوَْمَهَا بهِِ  فأَ

خْتَ 
ُ
بوُكِ  kَنَ  مَا هَارُونَ  أ

َ
  أ

َ
كِ  kَنتَْ  وَمَا سَوءٍْ  امْرَأ مُّ

ُ
شَارتَْ  )٢٨( بغَِيOا أ

َ
 نكَُلِّمُ  كَيفَْ  قاَلوُا إwَِهِْ  فأَ

 وجََعَلـَِ[  )٣٠( يOـانبَِ  وجََعَلـَِ[  الكِْتـَابَ  آتاkََِ  اللهِ ا قَبدُْ  إkِِّ  قاَلَ  )٢٩( صَبِيOا المَْهْدِ  ِ�  kَنَ  مَن
 ًqَفْنَ  مُباَر

َ
وصَْاkِ  كُنتُ  مَا أ

َ
لاَةِ  وَأ kَةِ  باِلص)    )٣١( حَيOا دُمْتُ  مَا وَالز)

   



٣٣ 

ا Oوَبَر  rِ َvِعَْلِْ[  وَلمَْ  بوَِاJَ ارًا(ا جَبOشَقِي )لاَمُ  )٣٢ )  وَالس) َAَ  َتُّ  يوَْمvُِمُوتُ  وَيَوْمَ  و
َ
نْعَثُ  وَيَوْمَ  أ

ُ
 احَيO  أ

ي اْ]قَِّ  قوَْلَ  مَرْيَمَ  انْنُ  عِيnَ  ذَلٰكَِ  )٣٣( ِ
(iُونَ  فِيهِ  اMَْفَم )نَ  مَا )٣٤kَ  ِ ن بِ)

َ
خِذَ  أ  وvٍََ  مِـن فَت)

Nَٰ  إِذَا سُبحَْانهَُ  مْرًا قَ
َ
مَا أ غ) كُونُ  كُن 0َُ  فَقُولُ  فإَِ  اهَٰـذَ  فاَقْبـُدُوهُ  وَرَبُّكُمْ  رَِ{ّ  اللهَ ا وlَنِ)  )٣٥( فَيَ

اطٌ  َPِ  ٌسْتَقِيم حْزَابُ  فاَخْتلَفََ  )٣٦( مُّ
َ
ينَ  فوََيلٌْ  بيَنِْهِمْ  مِن الأْ ِ شْهَدِ  مِن كَفَرُوا لِثّ)  عَظِيمٍ  يوَْمٍ  م)

سْمِعْ  )٣٧(
َ
بrِْْ  بهِِمْ  أ

َ
توُغَناَ يوَْمَ  وَأ

ْ
كِنِ  يأَ

ٰ المُِونَ  لَ بBٍِ  ضَلاَلٍ  ِ�  اwْوَْمَ  الظ) نذِرهُْمْ  )٣٨( مُّ
َ
 يوَْمَ  وَأ

ةِ  َRَْ[ْإِذْ  ا  َSِ مْرُ  قُ
َ
رضَْ  نـَرثُِ  Uَنُْ  إِن)ا )٣٩( يؤُْمِنوُنَ  لاَ  وَهُمْ  لَفْلةٍَ  ِ�  وَهُمْ  الأْ

َ
 عَليَهَْـا وَمَـنْ  الأْ

  )٤٠( يرُجَْعُونَ  وwَِlَنْاَ
  )بيان  (

ــين القصّــتين شــبها تامّــاً فولاد!مــا) عليهمــا الســلام(انتقــال مــن قصّــة يحــيى إلى قصّــة عيســى   و ب
على خرق العادة، و قـد اوُتي عيسـى الرشـد و النبـوّة و هـو صـبيّ كيحـيى، و قـد أخـبر أنـّه بـرّ بوالدتـه 
و لــيس بجبّــار شــقيّ و أنّ الســلام عليــه يــوم ولــد و يــوم يمــوت و يــوم يبعــث حيّــاً كمــا أخــبر االله عــن 

  .من بهبذلك إلى غير ذلك من وجوه الشبه و قد صدّق يحيى بعيسى و آ) عليه السلام(يحيى 
قِيOـا ( :قولـه تعـالى هْلِها مَ=ناً َ<ْ

َ
ذَتْ مِنْ أ المـراد بالكتـاب  ) وَ اذْكُرْ ِ� الكِْتابِ مَرْيَمَ إِذِ انتْبََ

القرآن أو السورة فهي جزء من الكتاب و جزء الكتاب كتاب و الاحتمالان من حيـث المـال واحـد 
  .ثاني و تعيينهفلا كثير جدوى في إصرار بعضهم على تقديم الاحتمال ال

  ء الحقير الذي لا يعبأ به يقال  طرح الشي -على ما ذكره الراغب  -و النبذ 
   



٣٤ 

  .نبذه إذا طرحه مستحقرا له غير معتن به، و الانتباذ الاعتزال من الناس و الانفراد
 ) إِذِ  (: ، و المـــراد بمـــريم نبـــأ مـــريم و قولـــه)عليهمـــا الســـلام(و مـــريم هـــي ابنـــة عمـــران امُّ المســـيح 

ذَتْ  (: ظرف له، و قولـه إلى آخـر القصّـة تفصـيل المظـروف الـّذي هـو نبـأ مـريم، و المعـنى و  ) انتْبََ
اذكــر يــا محمّــد في هــذا الكتــاب نبــأ مــريم حــين اعتزلــت مــن أهلهــا في مكــان شــرقيّ، و كأنــّه شــرقيّ 

  .المسجد
رسَْـلنْا إwَِْ  ( :قوله تعالى

َ
ذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجاباً فأَ َ (gَا فاOـا بََ&ـاً سَـوِيVَ َهـا رُوحَنـا فَتَمَث)ـل( 

ء و يســتره عــن غــيره، و كأّ[ــا اتخّــذت الحجــاب مــن دون أهلهــا لتنقطــع  الحجــاب مــا يحجــب الشــي
lُ)ما دَخَلَ عَليَهْا زCََرِي)ا المِْحْرابَ وجََـدَ عِنـْدَها  (: عنهم و تعتكف للعبادة كمـا يشـير إليـه قولـه

  .و قد مرّ الكلام في تفسير الآية ٣٧: آل عمران )رِزْقاً 
إّ[ــا كانــت تقــيم المســجد حــتىّ إذا حاضــت خرجــت منهــا و أقامــت في بيــت زكريــّا حــتىّ : و قيــل

إذا طهــرت عــادت إلى المســجد فبينمــا هــي في مشــرفة لهــا في ناحيــة الــدار و قــد ضــربت بينهــا و بــين 
د ســويّ الخلــق فاســتعاذت بــاالله أهلهــا حجابــا لتغتســل إذ دخــل عليهــا جبرائيــل في صــورة شــابّ أمــر 

  .منه
و فيـه أنـّـه لا دليـل علــى هـذا التفصــيل مـن جهــة اللفـظ، و قــد عرفـت أنّ آيــة آل عمـران لا تخلــو 

  .من تأييد للمعنى السابق
رسَْلنْا إwَِهْا رُوحَنا فَتَمَث)لَ Vَا بََ&اً سَوِيOا (: و قوله

َ
 ) فَتَمَث)ـلَ  (ظاهر السياق أنّ فاعـل  ) فأَ

ير عائد إلى الروح فالروح المرسل إليها هو المتمثّل لها بشراً سويا و معنى تمثلّه لهـا بشـراً ترائيـه لهـا، ضم
  .و ظهوره في حاسّتها في صورة البشر و هو في نفسه روح و ليس ببشر

و إذ لم يكن بشراً و ليس من الجنّ فقد كان ملكاً بمعنى الخلق الثالث الـّذي وصـفه االله سـبحانه 
مَنْ kنَ  (: تابه و سماّه ملكاً، و قد ذكر سبحانه ملك الوحي في كلامـه و سمـّاه جبريـل بقولـهفي ك

 Rَ ُ0َ يلَ فإَِن)هُ نزَ) ِ;ْ ِWِ ا O0َُ رُوحُ القُْـدُسِ  (: و سمـّاه روحـاً في قولـه ٩٧: البقـرة )قلَبِْكَ   عَدُو قلُْ نزَ)
كَ  مRَ Bُِ نزََلَ  (: و قولـه ١٠٢: النحل ) مِنْ رَبِّ

َ
وحُ الأْ و سمـّاه  ١٩٤: الشـعراء ) قلَبِْكَ   بهِِ الرُّ

   إِن)هُ  (: رسولاً في قوله
   



٣٥ 

  .، فبهذا كلّه يتأيدّ أنّ الروح الّذي أرسله االله إليها إنمّا هو جبريل٤٠: الحاقة )لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ 
كِ بكَِلِمَةٍ مِنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ  اللهَ ا إِذْ قالتَِ المَْلائكَِةُ يا مَرْيَمُ إنِ)  (: و أمّا قولـه ُ يبَُ&ِّ

ـ قـالَ كَـذلكِِ ا -إلى أن قـال  - انْنُ مَرْيَمَ  3) يكَُونُ mِ وvٌََ وَ لمَْ فَمْسَسْـِ[ بََ&ٌ
َ
 اللهُ قالتَْ ربَِّ ك

N كُونُ   Xَلْقُُ ما يشَاءُ إِذا قَ مْراً فإَِن)ما فَقُولُ 0َُ كُنْ فَيَ
َ
  .٤٧: آل عمران )أ

ـــاً في أنّ قـــول الملائكـــة لمـــريم و محـــاور!م معهـــا  ـــتي نحـــن فيهـــا لا يـــدع ريب فتطبيقـــه علـــى الآيـــات ال
المذكور هناك هو قول الروح لها المذكور ههنا، و نسبة قول جبريـل إلى الملائكـة مـن قبيـل نسـبة قـول 

ء   ة، و في القــرآن منــه شــيالواحــد مــن القــوم إلى جمــاعتهم لاشــتراكهم معــه في خلــق أو ســنّة أو عــاد
ذَل)  (: كثـير كقولـه تعـالى

َ
عَزُّ مِنهَْا الأْ

َ
خْرجَِن) الأْ ُwَ َِالمَْدِينة @َ ، ٨: المنـافقون )فَقُولوُنَ لَِ&ْ رجََعْنا إِ

مْطِرْ عَلَ للهُ وَ إِذْ قالوُا ا (: و قولـه. و القائل واحد
َ
ينْا حِجارَةً م) إنِْ kنَ هذا هُوَ اْ]قَ) مِنْ عِندِْكَ فأَ

ماءِ    .، و القائل واحد٣٢: الأنفال ) مِنَ الس)
و إضــافة الــروح إليــه تعــالى للتشــريف مــع إشــعار بــالتعظيم، و قــد تقــدّم كــلام في معــنى الــروح في 

وحِ  (: تفسير قوله تعالى   .٨٥: الآية الإسراء ) يسَْئلَوُنكََ عَنِ الرُّ
و ضـمير تمثـل ) عليـه السـلام(لروح في الآيـة عيسـى و من التفسير الرديّ قول بعضهم إنّ المراد با

  .و هو كما ترى. عائد على جبريل
بتشـديد النــون علـى أنّ روحنـّا اســم الملـك الــّذي  )روحنــّا  (و مـن القـراءة الرديــة قـراءة بعضـهم 

  .و هو أيضاً كما ترى. ارُسل إلى مريم، و هو غير جبريل الروح الأمين

  )كلام في معنى التمثّل   (
اً مـــا ورد ذكـــر التمثــّـل في الروايـــات، و أمّـــا في الكتـــاب فلـــم يـــرد ذكـــره إلاّ في قصّـــة مـــريم في كثـــير 

رسَْلنْا إwَِهْا رُوحَنا فَتَمَث)ـلَ Vَـا بََ&ـاً سَـوِيOا (: سـور!ا قـال تعـالى
َ
مـن السـورة، و  ١٧: الآيـة ) فأَ

  ه الآيات التالية الّتي يعرّف فيها جبريل نفسه لمريم خير شاهد أنّ 
   



٣٦ 

كــان حــال تمثلّــه لهــا في صــورة بشــر باقيــاً علــى ملكيّتــه و لم يصــر بــذلك بشــراً، و إنمّــا ظهــر في صــورة 
  .بشر و ليس ببشر بل ملك و إنمّا كانت مريم تراها في صورة بشر

فمعنى تمثلّه لها كذلك ظهـوره لهـا في صـورة بشـر و لـيس عليهـا في نفسـه بمعـنى أنـّه كـان في ظـرف 
  .ة بشر و هو في الخارج عن إدراكها على خلاف ذلكإدراكها على صور 

ء في صـورة كـذا هـو  ء لشـي و هذا هو الّذي ينطبق على معنى التمثّل اللغويّ فإنّ معنى تمثـّل شـي
ء شـــيئاً آخـــر فتمثــّـل الملـــك بشـــراً هـــو ظهـــوره لمـــن  تصـــوّره عنـــده بصـــورته و هـــو هـــو لا صـــيرورة الشـــي

لــك إنســاناً، و لــو كــان التمثــّل واقعــاً في نفســه و في الخــارج يشــاهده في صــورة الإنســان لا صــيرورة الم
  .ء شيئاً آخر و انقلابه إليه لا بمعنى ظهوره له كذلك عن ظرف الإدراك كان من قبيل صيرورة الشي

  :و استشكل أمر هذا التمثّل بامُور مذكورة في التفسير الكبير و غيره
ه الأخبــار فمــتى صــار في مقــدار جثــّة أنّ جبريــل شــخص عظــيم الجثــّة حســبما نطقــت بــ: أحــدها

ــزم أن لا يبقــى جبريــل، و إن لم  الإنســان فــإن تســاقطت أجــزاؤه الزائــدة علــى مقــدار جثــّة الإنســان ل
  .تتساقط لزم تداخلها و هو محال

أنـّه لـو جـاز التمثـّل ارتفـع الوثـوق و امتنـع القطـع بـأنّ هـذا الشـخص الـّذي يـرى الآن هـو : الثاني
  .مس لاحتمال التمثّلزيد الّذي رئي بالأ

أنــّه لــو جــاز التمثــّل بصــورة الإنســان جــاز التمثــّل بصــورة غــيره كــالبعوض و الحشــرات و : الثالــث
  .غيرها و معلوم أنّ كلّ مذهب يجرّ إلى ذلك فهو باطل

ــبيّ : الرابــع صــلّي االله عليــه وآلــه (أنــّه لــو جــاز ذلــك ارتفــع الوثــوق بــالخبر المتــواتر كخــبر مقاتلــة الن
  .وم بدر لجواز أن يكون المقاتل هو المتمثّل بهي) وسلّم

بأنهّ لا يمتنع أن يكون لجبريل أجزاء أصليّة قليلـة و أجـزاء فاضـلة و يـتمكّن : و أجيب عن الأوّل
بـــالأجزاء مـــن أن يتمثــّـل بشـــراً هـــذا علـــى القـــول بأنــّـه جســـم و أمّـــا علـــى القـــول بكونـــه روحانيّـــاً فـــلا 

  .ل العظيم و اخُرى بالهيكل الصغيراستبعاد في أن يتدرعّ تارة بالهيك
  و أنت ترى أنّ أوّل الشقينّ في الجواب كأصل الإشكال مبنيّ على كون 

   



٣٧ 

التمثّل تغيرّاً من المتمثّل في نفسه و بطلان صـورته الاُولى و انتقالـه إلى صـورة اخُـرى، و قـد تقـدّم أنّ 
  .التمثّل ظهوره في صورة مّا و هو في نفسه بخلافها

ســياقها ظـاهرة في أنّ جبريــل لم يخـرج بالتمثــّل عــن كونـه ملكــاً و لا صـار بشــراً في نفســه و الآيـة ب
و إنمّــا ظهــر لهــا في صــورة البشــر فهــو كــذلك في ظــرف إدراكهــا لا في نفســه و في الخــارج عــن ظــرف 
ــزول الملائكــة الكــرام في قصّــة البشــارة بإســحاق و تمــثلّهم لإبــراهيم و لــوط  إدراكهــا، و نظــير ذلــك ن

و نظــيره ظهــور إبلــيس في صــورة ســراقة بــن مالــك يــوم بــدر، و  -في صــورة البشــر ) يهمــا الســلامعل(
  .و قد كان سراقة يومئذ بمكّة ٤٨قد أشار تعالى إليه في سورة الأنفال الآية 

ء كثـير كتمثـّل إبلـيس يـوم النـدوة للمشـركين في صـورة شـيخ كبـير، و  و في الروايات من ذلك شـي
في صـورة عجيبـة، و نظـير ) عليـه السـلام( صورة منبّه بن الحجّـاج، و تمثلّـه ليحيـي تمثلّه يوم العقبة في
في صورة مرأة حسناء فتّانة، كما في الرواية، و ما ورد مـن تمثـّل المـال ) عليه السلام(تمثّل الدنيا لعليّ 

. يـوم القيامـةو الولد و العمل للإنسان عند الموت، و ما ورد من تمثّل الأعمـال للإنسـان في القـبر و 
و من هذا القبيل التمثّلات المناميّة كتمثّل العدوّ في صورة الكلب أو الحيّة أو العقـرب و تمثـّل الـزوج 

  .في صورة النعل و تمثّل العلاء في صورة الفرس و الفخر في صورة التاج إلى غير ذلك
لهــــا في نفســــها و لا مــــن المعــــاني الــّــتي لا صــــورة  -كمــــا تــــرى   -فالمتمثــّــل في أغلــــب هــــذه المــــوارد 

شـــكل، و لا يتحقّــــق فيهــــا تغــــيرّ مــــن صــــورة إلى صـــورة و لا مــــن شــــكل إلى شــــكل كمــــا عليــــه بنــــاء 
  .الإشكال و الجواب

بأنــّه مشــترك الــورود فــإنّ مــن اعــترف بالصــانع القــادر يلزمــه ذلــك لجــواز أن : و اجُيــب عــن الثــاني
قطـع علـى حـذو مـا ذكـر في الإشـكال، و  يخلق تعالى مثل زيد مثلاً و بذلك يرتفع الوثوق و يمتنـع ال

كــذا مــن لم يعـــترف بالصــانع و أســـند الحــوادث إلى الأســـباب الطبيعيـّـة أو الأوضـــاع الســماويةّ يجـــوز 
  .عنده أن يتحقّق من الأسباب ما يستتبع حدوث مثل زيد مثلاً فيعود الإشكال

  العاديةّ و لعلّه لماّ كان مثل هذه الحوادث نادراً لم يلزم منه قدح في العلوم 
   



٣٨ 

ــزم الشــكّ في كــون زيــد الــّذي نشــاهده الآن هــو زيــد الــّذي شــاهدناه  المســتندة إلى الإحســاس فــلا يل
  .أمس

و أنت خبير بأنّ هذا الجواب لا يحسـم مـادّة الإشـكال إذ تسـليم المغـايرة بـين الحـسّ و المحسـوس  
يبقـى إلاّ أن يـدّعى أنـّه إنمّـا كرؤية غير زيد في صورة زيد و إن كانت نـادرة يبطـل العلـم الحسّـيّ و لا 

ــف و الخطــأ تســتوجب غفلــة الإنســان عــن الالتفــات إلى الشــكّ فيــه و  يســمّى علمــاً لأنّ نــدرة التخلّ
  .احتمال المغايرة بين الحسّ و المحسوس

على أنهّ إذا جازت المغايرة و هي محتملـة التحقّـق في كـلّ مـورد مـورد لم يكـن لنـا سـبيل إلى العلـم 
  .فمن أين يعلم أنّ مثل ذلك نادر الوجود؟بكو[ا نادرة 

  :و الحقّ أنّ الإشكال و الجواب فاسدان من أصلهما
ــنيّ علــى أنّ الــّذي ينالــه الحــسّ هــو عــين المحســوس الخــارجيّ بخارجيّتــه دون  أمّــا الإشــكال فهــو مب

الغفلـة عـن الصورة المأخوذة منه و يتفرعّ على ذلك الغفلة عن معنى كون الأحكام الحسّيّة بديهيـّة و 
  .أنّ تحميل حكم الحسّ على المحسوس الخارجيّ إنمّا هو بالفكر و النظر لا بنفس الحسّ 

ء مـــن كيفيّاتــه و هيآتـــه يشــاvه في الجملـــة لا نفـــس  فالـّـذي ينالـــه الحــسّ مـــن العــين الخـــارجيّ شــي
لمغــايرة بــين ء الخــارجيّ ثم التجربــة و النظــر يعرفّــان حالــه في نفســه و الــدليل علــى ذلــك أقســام ا الشــي

الحـسّ و المحسـوس الخـارجي و هـي المسـمّاة بـأغلاط الحـسّ كمشـاهدة الكبـير صـغيراً و العـالي ســافلاً 
و المستقيم مائلاً و المتحـرّك سـاكناً و عكـس ذلـك بـاختلاف المنـاظر و كـذلك حكـم سـائر الحـواسّ  

رّر الحـسّ و بالتجربـة كما نرى الفرد من الإنسان مثلاً مـع بعـد المسـافة أصـغر مـا يمكـن و نحكـم بتكـ
أنــّـه إنســـان يماثلنـــا في عظـــم الجثــّـة، و نشـــاهد الشـــمس قـــدر صـــحفة و هـــي تـــدور حـــول الأرض ثمّ 
البراهين الرياضيّة تسوقنا إلى أّ[ا أكبر من الأرض كذا و كذا مـرةّ و أنّ الأرض هـي الـّتي تـدور حـول 

  .الشمس
رف حسّـنا دون الأمـر الخـارجيّ بخارجيّتـه، فتبينّ أنّ المحسـوس لنـا بالحقيقـة هـي الصـورة الـّتي في ظـ
  ثمّ إناّ لا نرتاب في أنّ الّذي أحسسناه و هو في حسّنا قد 

   



٣٩ 

ـــا و عـــن حسّـــنا  أحسســـناه و هـــذا معـــنى بداهـــة الحـــسّ، و أمـــا المحســـوس و هـــو الـــذي في الخـــارج عنّ
الـّذي نعتقـده مـن فالحكم الّذي نحكم به عليه إنمّا هو ناشئ عـن فكرنـا و نظرنـا و هـذا مـا قلنـاه إنّ 

و قد بينّ في العلوم الباحثـة . ء الخارجيّ حكم ناشئ عن الفكر و النظر دون الحسّ هذا حال الشي
  .عن الحسّ و المحسوس أنّ لجهازات الحواسّ أنواعاً من التصرّف في المحسوس

مـا تــدرك، و ثمّ إنّ مـن الضـروريّ عنـدنا أنّ في الخـارج مـن إدراكنـا ســبباً تتـأثرّ عنـه نفوسـنا فتـدرك 
هذا السبب ربمّا كان خارجيّاً كالأجسام الـّتي تـرتبط بكيفيّا!ـا و أشـكالها بنفوسـنا مـن طريـق الحـواسّ 
فنــدرك بــالحسّ صــوراً منهــا ثمّ نحصّــل بتجربــة أو فكــر شــيئاً مــن أمرهــا في نفســها، و ربمّــا كــان داخليّــاً  

لة مهيبة على حسب ما عنـده مـن كالخوف الشديد الطارئ على الإنسان فجأة يصوّر له صوراً هائ
  .الأوهام و الخواطر المؤلمة

و في جميـــع هـــذه الأحـــوال ربمّـــا أصـــاب الإنســـان في تشخيصـــه حـــال المحســـوس الخـــارجيّ و هـــو 
  .الأغلب و ربمّا أخطأ كمن يرى سراباً فيقدّر أنهّ ماء أو أشباحاً فيحسب أّ[ا أشخاص

علـى كو[ــا  -الحـسّ و المحسـوس الخـارجيّ في نفسـه  فقـد تبـينّ مـن جميـع مـا تقـدّم أنّ المغــايرة بـين
لا تسـتدعي ارتفـاع الوثـوق و بطـلان الاعتمـاد علـى الحـسّ فـإنّ الأمـر في  -مماّ لا بدّ منـه في الجملـة 

  .ذلك يدور مدار ما حصّله الإنسان من تجربة أو نظر أو غير ذلك و أصدقها ما صدّقته التجربة
ـــاؤه ع ـــا وجـــه فســـاد الجـــواب فبن لـــى تســـليم مـــا تســـلّمه في الإشـــكال مـــن نيـــل الحـــسّ نفـــس و أمّ

ـــه، و أنّ العلـــم بالمحســـوس في نفســـه مســـتند إلى الحـــسّ نفســـه مـــع التخلـّــف  المحســـوس الخـــارجيّ بعين
  .نادراً 

و اجُيـب عـن الإشـكال الثالـث بـأنّ أصـل تجـويز تصـوّر الملـك بصـور سـائر الحيـوان غـير الإنســان 
  .بدلائل السمعقائم في الأصل، و إنمّا عرف فساده 

  و فيه أنهّ لا دليل من جهة السمع يعتدّ به نعم يرد على أصل الإشكال أنّ المراد 
   



٤٠ 

بالإمكان إن كان هو الإمكان المقابل للضرورة و الامتناع فمن البينّ أنّ تمثـّل الملـك بصـورة الإنسـان 
عـنى الاحتمـال العقلـي فـلا لا يستلزم إمكان تمثلّه بصورة غيره من الحيـوان، و إن كـان هـو الإمكـان بم

  .محذور في الاحتمال حتىّ يقوم الدليل على نفيه أو إثباته
و اجُيـــب عـــن الإشـــكال الرابـــع بمثـــل مـــا اجُيـــب بـــه عـــن الثالـــث فـــإنّ احتمـــال التخلــّـف قـــائم في 

و فيه أنّ نظير الاحتمال قائم في نفس دليل السمع، فإنّ الطريـق . المتواتر لكن دلائل السمع تدفعه
حاسّــة الســمع و الجــواب الصــحيح عــن هــذا الإشــكال هــو الــّذي أوردنــاه جوابــاً عــن الإشــكال  إليــه

  .و االله أعلم. الثاني
ء للإنسان بصورة يألفهـا الإنسـان و تناسـب الغـرض  فظهر مماّ قدّمناه أنّ التمثّل هو ظهور الشي

د عنـــد الإنســـان مـــن الــّـذي لأجلـــه الظهـــور كظهـــور جبريـــل لمـــريم في صـــورة بشـــر ســـويّ لمـــا أنّ المعهـــو 
الرســالة أن يتحمّــل إنســان الرســالة ثمّ يــأتي المرســل إليــه و يلقــي إليــه مــا تحمّلــه مــن الرســالة مــن طريــق 

في صـــورة امـــرأة حســـناء لتغرّهـــا لمـــا أنّ ) عليـــه الســـلام(الـــتكلّم و التخاطـــب، و كظهـــور الـــدنيا لعلـــيّ 
نفســـانية أقـــوى ســـبب يتوسّـــل بـــه للأخـــذ الفتـــاة الفائقـــة في جمالهـــا هـــي في بـــاب الأهـــواء و اللذائـــذ ال

  .بمجامع القلب و الغلبة على العقل إلى غير ذلك من الأمثلة الواردة
لازم ذلك القول بالسفسطة فإنّ الإدراك الّذي ليست وراءه حقيقة تطابقه مـن جميـع : فإن قلت

  .الجهات ليس إلاّ وهماً سرابيّاً و خيالاً باطلاً و رجوعه إلى السفسطة
ق بـــين أن يكـــون هنـــاك حقيقـــة يظهـــر للمـــدرك بمـــا يألفـــه مـــن الصـــور و تحتملـــه أدوات فـــر : قلـــت

ء، و السفسـطة هـي الثـاني دون  إدراكه و بين أن لا يكون هناك إلاّ صـورة إدراكيـّة لـيس وراءهـا شـي
الأوّل و تــوخّي أزيــد مــن ذلــك في بــاب العلــم الحصــوليّ طمــع فيمــا لا مطمــع فيــه و تمــام الكــلام في 

  .و االله الهادي. إلى محلّه ذلك موكول
عُوذُ باِلر)0ْنِ مِنكَْ إنِْ كُنتَْ تقَِيOا ( :قولـه تعـالى

َ
ابتـدرت إلى تكليمـه لمـا أدهشـها  ) قالتَْ إkِِّ أ

حضــوره عنــدها و هــي تحســب أنـّــه بشــر هجــم عليهــا لأمـــر يســوؤها و اســتعاذت بــالرحمن اســـتدرارا 
  ل المنقطعين إليه منللرحمة العامّة الإلهيّة الّتي هي غاية آما
    



٤١ 

  .أهل القنوت
مـن قبيـل الاشـتراط بوصـف يدّعيـه المخاطـب لنفسـه أو  ) إنِْ كُنتَْ تقَِيOا (: و اشتراطها بقولهـا

هو محقّق فيه ليفيد إطـلاق الحكـم المشـروط و علّيـّة الوصـف للحكـم، و التقـوى وصـف جميـل يشـقّ 
إنيّ أعــوذ و أعتصــم : المعــنى إلى مثــل قولنــاعلــى الإنســان أن ينفيــه عــن نفســه و يعــترف بفقــده فيــؤل 

بـــالرحمن منـــك إن كنـــت تقيــّـاً و مـــن الواجـــب أن تكـــون تقيــّـاً فليردعـــك تقـــواك عـــن أن تتعـــرّض بي و 
  .تقصدني بسوء

قُوا ا (: فالآية من قبيل خطاب المؤمنين بمثل قولـه تعـالى : المائـدة )إنِْ كُنـْتُمْ مُـؤْمِنBَِ  اللهَ وَ اي)
وُا إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنBَِ  اللهِ Rََ ا وَ  (: ، و قوله٥٧ (Yََ٢٣: المائدة )فَتو.  

ــتَ  (: و ربمّــا احتمــل في قولــه ــاً إذ هتكــت  ) إنِْ كُنْ ــت تقيّ أن تكــون إن نافيــة و المعــنى مــا كن
و القــول بــأنّ التقــيّ اســم رجــل . و أوّل الــوجهين أوفــق بالســياق. علــىّ ســتري و دخلــت بغــير إذني

  .يعبأ به طالح أو صالح لا
هَبَ لكَِ غُلاماً زCَِيOا ( :قوله تعالى

َ
كِ لأِ ناَ رسَُولُ رَبِّ

َ
جواب الروح لمريم و قد صدّر  ) قالَ إِن)ما أ

الكلام بالقصر ليفيد أنهّ ليس ببشر كما حسبته فيـزول بـذلك روعهـا ثمّ يطيـّب نفسـها بالبشـرى، و 
  .ناً الزكيّ هو النامي نموّاً صالحاً و النابت نباتاً حس

و مــن لطيــف التوافــق في هــذه القصــص المــوردة في الســورة أنـّـه تعــالى ذكــر زكريـّـا و أنـّـه وهــب لــه 
يحــيى، و ذكــر مــريم و أنــّه وهــب لهــا عيســى، و ذكــر إبــراهيم و أنــّه وهــب لــه إســحاق و يعقــوب، و 

  ).عليه السلام(ذكر موسى و أنهّ وهب له هارون 
3) يكَُونُ mِ  ( :قوله تعالى

َ
كُ بغَِيOا  قالتَْ ك

َ
مسّ البشر بقرينة  )غُلامٌ وَ لمَْ فَمْسَسِْ[ بََ&ٌ وَ لمَْ أ

مقابلتــه للبغــي و هــو الزنــا كنايــة عــن النكــاح و هــو في نفســه أعــمّ و لــذا اكتفــى في القصّــة مــن ســورة 
ـ (: آل عمران بقولـه و الاسـتفهام للتعجّـب أي كيـف يكـون لي ولـد و لم  ) وَ لمَْ فَمْسَسْـِ[ بََ&ٌ

  .يخالطني قبل هذا الحين رجل لا من طريق الحلال بالنكاح و لا من طريق الحرام بالزنا
هَبَ لكَِ غُلاماً  (: و السياق يشهد أّ[ا فهمت من قوله

َ
  إلخ، أنهّ سيهبه حالاً  )لأِ

   



٤٢ 

كُ بغَِيOا (: و لذا قالت
َ
  .اضيفنفت النكاح و الزنا في الم ) وَ لمَْ فَمْسَسِْ[ بََ&ٌ وَ لمَْ أ

ٌ  ( :قوله تعالى ِّBهَـ ( َAَ َكِ هُو إلخ، أي قـال الـروح الأمـر كـذلك أي كمـا  ) قالَ كَذلكِِ قالَ رَبُّ
ٌ  (: وصــفته لــك ثمّ قــال ِّBهَــ ( َAَ َــكِ هُــو عليهمــا (، و قــد تقــدّم في قصّــة زكريـّـا و يحــيى )قــالَ رَبُّ

  .توضيح مّا للجملتين) السلام
جْعَلهَُ  (: و قولـه َKِ َذكـر بعـض مـا هـو الغـرض مـن خلـق المسـيح  ) آيةًَ للِن)اسِ وَ ر0ََْـةً مِن)ـاو

علــى هــذا الــنهج الخــارق، و هــو معطــوف علــى مقــدّر أي خلقنــاه بــنفخ الــروح مــن غــير أب لكــذا و  
ــا برســالته و الآيــات الجاريــة علــى يــده و حــذف بعــض  كــذا و لنجعلــه آيــة للنــاس بخلقتــه و رحمــة منّ

كُـونَ مِـنَ المُْـوقنBَِِ  (: ذكور عليـه كثـير في القـرآن كقولـه تعـالىالغرض و عطف بعضه المـ َwِ َو( 
، و في هـــذه الصـــنعة إيهـــام أنّ الأغـــراض الإلهيــّـة أعظـــم مـــن أن يحـــيط vـــا فهـــم أو يفـــي ٧٥: الأنعـــام

  .بتمامها لفظ
مْراً مَقْضِيOا (: و قوله

َ
لزكـيّ فـلا يـردّ بإبـاء إشارة إلى تحتّم القضاء في أمر هذا الغـلام ا ) وَ kنَ أ

  .أو دعاء
صِـيOا ( :قوله تعـالى ذَتْ بهِِ مَ=نـاً قَ حَمَلتَهُْ فاَنتْبََ القصـيّ البعيـد أي حملـت بالولـد فـانفرد و  ) فَ

  .اعتزلت به مكاناً بعيداً من أهله
@ ( :قوله تعالى جاءَهَا المَْخاضُ إِ

َ
خْلةَِ   فأَ (Kل مـن جـاء إلى آخر الآية، الإجـاءة إفعـا ) جِذْعِ ا

أجاءه و جـاء بـه بمعـنى و هـو في الآيـة كنايـة عـن الـدفع و الإلجـاء، و المخـاض و الطلـق وجـع : يقال
ء الحقــير  الــولادة، و جــذع النخلــة ســاقها، و النســي بفــتح النــون و كســرها كــالوتر و الــوتر هــو الشــي

دفعهــا و  -يــد مــنهم أّ[ــا لمـّـا اعتزلــت مــن قومهــا في مكــان بع -الــّذي مــن شــأنه أن ينســى، و المعــنى 
و التعبــير بجــذع النخلــة دون النخلــة مشــعر  -ألجأهــا الطلــق إلى جــذع نخلــة كــان هنــاك لوضــع حملهــا 

و قالت استحياء من الناس يا ليتني مت قبل هذا و كنت نسياً و شـيئاً  -بكو[ا يابسة غير مخضرةّ 
  .لا يعبأ به منسيّاً لا يذكر فلم يقع فيه الناس كما سيقع الناس فيّ 

لا) Dَزqَِْ  ( :قوله تعالى
َ
إلى آخر الآيتـين ظـاهر السـياق أنّ ضـمير الفاعـل  ) فنَاداها مِنْ Dَتِْها ك

  لا للروح السابق الذكر، و يؤيدّه تقييده ) عليه السلام(لعيسى  ) فنَاداها (في 
   



٤٣ 

ضـع منـه لحـال الملـك فإنّ هذا القيـد أنسـب لحـال المولـود مـع والدتـه حـين الو  ) مِنْ Dَتِْها (: بقوله
  ).عليه السلام(المنادي مع من يناديه، و يؤيدّه أيضاً احتفافه بالضمائر الراجعة إلى عيسى 

الضمير للروح و اُصلح كون الروح تحتها بأّ[ا كانت حين الوضع في أكمة و كـان الـروح : و قيل
  .ة اللّفظء من ذلك من جه واقفا تحت الأكمة فناداها من تحتها، و لا دليل على شي

إلخ، أّ[ـا  ) قالتَْ يا wَتْـَِ[  (: علـى قولـه ) فنَاداها (: و لا يبعد أن يستفاد من ترتّب قوله
  .لا تخزني، إلخ: بقوله) عليه السلام(إنمّا قالت هذه الكلمة حين الوضع أو بعده فعقّبها 

لا) Dَزqَِْ  (: و قوله
َ
شـديد فإنـّه لا مصـيبة هـي أمـرّ تسلية لها لمـا أصـاvا مـن الحـزن و الغـمّ ال ) ك

و أشـــقّ علـــى المـــرأة الزاهـــدة المتنسّـــكة و خاصـــة إذا كانـــت عـــذراء بتـــولا مـــن أن تـــتّهم في عرضـــها و 
خاصّــة إذا كانــت مــن بيــت معــروف بالعفّــة و النزاهــة في حاضــر حالــه و ســابق عهــده و خاصّــة إذا  

خصـم عليهـا، و لـذا أشـار أن لا كانت !مة لا سـبيل لهـا إلى الـدفاع عـن نفسـها و كانـت الحجّـة لل
  .تتكلّم مع أحد و تكفّل هو الدفاع عنها و تلك حجّة لا يدفعها دافع

يOا (: و قوله كِ Dَتَْكِ 2َِ السريّ جدول الماء، و السريّ هو الشريف الرفيـع، و  ) قَدْ جَعَلَ رَبُّ
ِ{ فَـــHُِ  (: بعـــد: المعــنى الأوّل هـــو الأنســـب للســياق، و مـــن القرينـــة عليـــه قولــه كمـــا لا   )  وَ اْ<َ

  .يخفى
، و قــد عرفـــت أنّ الســـياق لا )عليـــه الســـلام(المـــراد هـــو المعــنى الثـــاني و مصـــداقه عيســى : و قيــل

  ).عليها السلام(يساعد عليه، و على أيّ تقدير الجملة إلى آخر كلامه تطييب لنفس مريم 
خْلـَةِ تسُـاقطِْ  (: و قولـه (Kـذْعِ ا ِEِ ِْكwَِـاوَ هُزِّي إOالهـزّ هـو التحريـك  ) عَليَـْكِ رُطَبـاً جَنِي

 (هـزهّ و هـزّ بـه، و المسـاقطة هـي الإسـقاط، و ضـمير : الشديد، و نقل عن الفراّء أنّ العـرب تقـول
  للنخلة، و نسبة الهزّ إلى الجذع و المساقطة إلى النخلة  ) تسُاقطِْ 

   



٤٤ 

أورقـت و أثمـرت رطبـاً جنيـّاً لسـاعتها،  لا تخلو من إشعار بأنّ النخلة كانت يابسة و إنمّا اخضـرّت و
أنّ الجـنيّ إنمّـا  -علـى مـا نقـل  -و الرطب هو نضيج البسـر، و الجـنيّ هـو ا@ـنيّ و ذكـر في القـاموس 

  .يقال لما جني من ساعته
ِ{ وَ قَرِّي قَينْـاً  ( :قوله تعـالى أقـرّ االله عليـك : قـرار العـين كنايـة عـن المسـرةّ يقـال )فHَُِ وَ اْ<َ

فكلي من الرطب الجنيّ الّذي تسقط و اشـربي مـن السـريّ الـّذي تحتـك و كـوني : ي سرّك، و المعنىأ
علـــى مســـرةّ مـــن غـــير أن تحـــزني، و التمتّـــع بالأكـــل و الشـــرب مـــن أمـــارات الســـرور و الابتهـــاج فـــإنّ 

ن فكلـي مـ: ء الشـراب و مصـيبته شـاغلة، و المعـنى المصاب في شغل من التمتّع بلذيذ الطعام و مـري
مــن غــير أن تحــزني، و  -ممــّا حبــاك االله بــه  -الرطــب الجــنيّ و اشــربي مــن الســريّ و كــوني علــى مســرةّ 

  .أمّا ما تخافين من !مة الناس و مساءلتهم فالزمي السكوت و لا تكلّمي أحداً فأنا أكفيكهم
حَداً فَقُوIِ إkِِّ نذََرتُْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ا ترََيِن) مِنَ البََْ&ِ أ

مَ اwْـَوْمَ  فإَمِ) كَلّـِ
ُ
للِر)0ْنِ صَوْماً فلَـَنْ أ

نسِْيOا مَ اwْـَوْمَ  (: المراد بالصوم صوم الصمت كمـا يـدلّ عليـه التفريـع الـّذي في قولـه ) إِ كَلّـِ
ُ
فلَـَنْ أ

نسِْيOا و كذا يستفاد من السـياق أنـّه كـان أمـراً مسـنونا في ذلـك الوقـت و لـذا ارُسـل عـذراً إرسـال  ) إِ
  .و الإنسيّ منسوب إلى الإنس مقابل الجنّ و المراد به الفرد من الإنسانالمسلّم، 

ــا تَــرَيِن)  (: و قولـه إن تــرى : إلخ، مــا زائــدة و الأصــل إن تـرى بشــراً فقــولي إلخ، و المعــنى ) فإَمِ)
بشــراً و كلّمــك أو ســألك عــن شــأن الولــد فقــولي إلخ، و المــراد بــالقول التفهــيم بالإشــارة فربمّــا يســمّى 

تفهــيم بالإشــارة قــولاً، و عــن الفــراّء أنّ العــرب تســمّي كــلّ مــا وصــل إلى الإنســان كلامــاً بــأيّ طريــق ال
  .وصل ما لم يؤكّد بالمصدر فإذا اكُّد لم يكن إلاّ حقيقة الكلام

بمعونـة السـياق أنـّه  ) فَقُوIِ إkِِّ نـَذَرتُْ للِـر)0ْنِ صَـوْماً  (: و ليس ببعيد أن يستفاد من قوله
  .أن تنوي الصوم لوقتها و تنذره الله على نفسها فلا يكون إخباراً بما لا حقيقة له أمرها

ا ترََيِن)  (: و قوله
  وَ قَرِّي  (: إلخ، على أيّ حال متفرعّ على قوله )فإَمِ)

   



٤٥ 

و المراد لا تكلّمي بشراً و لا تجيبي أحداً سـألك عـن شـأني بـل ردّي الأمـر إليّ فأنـا أكفيـك  ) قَينْاً 
  .ب سؤالهم و ادُافع خصامهمجوا

تتَْ بهِِ قوَْمَها Dَمِْلهُُ قالوُا يا مَرْيَمُ أ3 لـك هـذا لقََـدْ جِئـْتِ شَـيئْاً فَرِيOـا  ( :قولـه تعـالى
َ
 )فأَ

لعيسـى،طعن و تقبـيح حملهـم عليـه مـا شـاهدوه عـن عجيـب  ) Dَمِْلهُُ  (و  ) بهِِ  (الضـميران في 
لاحتجـاب و كانـت ابنـة عمـران و مـن آل هـارون القــدّيس، و أمرهـا مـع مـا لهـا مـن سـابقة الزهـد و ا

هــو مــن الافــتراء بمعــنى الكــذب كنايــة عــن القبــيح المنكــر و الآيــة : الفــريّ هــو العظــيم البــديع و قيــل
  .التالية تؤيدّ المعنى الأوّل، و معنى الآية واضح

 سَوءٍْ وَ ما ( :قوله تعالى
َ
بوُكِ امْرَأ

َ
خْتَ هارُونَ ما kنَ أ

ُ
كِ بغَِيOـا  يا أ مُّ

ُ
ذكـر في ا@مـع،  )kنتَْ أ

أنـّه كـان رجـلاً صـالحاً مـن بـني إسـرائيل ينسـب إليـه كـلّ : أحـدها: أنّ في المراد من هارون أربعة أقـوال
خْــتَ هــارُونَ  (صــالح و علــى هــذا فــالمراد بــالاُخوّة الشــباهة و معــنى 

ُ
يــا شــبيهة هــارون، و  ) يــا أ

أنّ المراد بـه هـارون أخـو موسـى الكلـيم و علـى : من امُّها، و الثالث أنهّ كان أخاها لأبيها لا: الثاني
أنــّـه كـــان رجـــلاً معروفـــاً بـــالعهر و : أخـــو تمـــيم، و الرابـــع: هـــذا فـــالمراد بـــالاُخوّة الانتســـاب كمـــا يقـــال

  .الفساد انتهى ملخّصاً و البغيّ الزانية، و معنى الآية ظاهر
شارتَْ إwَِهِْ قالوُا  ( :قوله تعـالى

َ
إشـار!ا إليـه إرجـاع  )كَيفَْ نكَُلِّمُ مَنْ kنَ ِ� المَْهْدِ صَـبِيOا فأَ

لهــم إليــه حــتىّ يجيــبهم و يكشــف لهــم عــن حقيقــة الأمــر، و هــو جــرى منهــا علــى مــا أمرهــا بــه حينمــا 
حَداً فَقُوIِ إkِِّ نذََرتُْ للِر)0ْنِ صَوْماً فَ  (: ولد بقولـه

َ
ا ترََيِن) مِنَ البََْ&ِ أ

نسِْـيOا فإَمِ) كَلِّمَ اwْـَوْمَ إِ
ُ
لنَْ أ

  .على ما تقدّم البحث عنه )
المـراد بالمهـد في الآيـة حجـر : و المهد السرير الـّذي يهيـّؤ للصـبيّ فيوضـع فيـه و ينـوّم عليـه، و قيـل

امُّـه، و قيـل المربــاة أي المرجحـة، و قيــل المكـان الــّذي اسـتقرّ عليــه كـلّ ذلــك لأّ[ـا لم تكــن هيّئـت لــه 
و الحــقّ أنّ الآيــة ظــاهرة في ذلــك و لا دليــل علــى أّ[ــا لم تكــن هيّئــت وقتئــذ لــه مهــدا فلعــلّ  مهــداً،

النـــاس هجمـــوا عليهـــا و كلّموهـــا بعـــد مـــا رجعـــت إلى بيتهـــا و اســـتقرّت فيـــه و هيّئـــت لـــه مهــــداً أو 
  .مرجحة و تسمّى أيضاً مهداً 

   



٤٦ 

ما يقتضيه المقـام هـو أن يسـتغربوا  و قد استشكلت الآية بأنّ الإتيان بلفظة كان مخلّ بالمعنى فإنّ 
تكليم من هو في المهد صبيّ لا تكليم من كان في المهد صبيّاً قبل ذلك فكلّ مـن يكلّمـه النـاس مـن 

  .رجل أو امرأة كان في المهد صبيّاً قبل التكليم بحين و لا استغراب فيه
ال و إنمّا يفسد المعـنى لـو كـان و اجُيب عنه أوّلاً أنّ الزمان الماضي منه بعيد و منه قريب يلي الح

مـــدلول كـــان في الآيـــة هـــو الماضـــي البعيـــد، و أمّـــا لـــو كـــان هـــو القريـــب المتّصـــل بالحـــال و هـــو زمـــان 
  .و الوجه للزمخشريّ في الكشّاف. التكليم فلا محذور فساد فيه

نكـــرون و فيـــه أنــّـه و إن دفـــع الإشـــكال غـــير أنــّـه لا ينطبـــق علـــى نحـــو إنكـــارهم فـــإّ[م إنمّـــا كـــانوا ي
تكليمه و تكلّمه من جهة أنهّ صـبيّ في المهـد بالفعـل لا مـن جهـة أنـّه كـان قبـل زمـان يسـير صـبيّاً في 

  .زائداً مستدركاً  ) kنَ  (المهد فيكون 
موصـولة  ) مَـنْ  (لحكاية الحال الماضـية و  ) كَيفَْ نكَُلِّمُ  (: بأنّ قوله: و اجُيب عنه ثانياً 

و هـــذا . بـــأّ[م في المهـــد أي لم نكلّمهـــم إلى الآن حـــتىّ نكلــّـم هـــذاو المعـــنى كيـــف نكلــّـم الموصـــوفين 
  .الوجه أيضاً للزمخشريّ في الكشّاف

  !.و فيه أنهّ و إن استحسنه غير واحد لكنّه معنى بعيد عن الفهم
 ) مَنْ kنَ ِ� المَْهْـدِ  (و اجُيب عنه ثالثاً أنّ كان زائد للتأكيد من غير دلالة علـى الزمـان، و 

  .و خبر، و صبيّاً حال مؤكّدةمبتدأ 
 (: و فيــه أنــّه لا دليــل عليــه، علــى أنــّه زيــادة موجبــة للالتبــاس مــن غــير ضــرورة علــى أنــّه قيــل إنّ 

  .الزائدة تدلّ على الزمان و إن لم تدلّ على الحدث ) kنَ 
: طها و قولـهشـر  ) kنَ ِ� المَْهْدِ صَبِيOا (في الآيـة شـرطيّة و  ) مَنْ  (و اجُيب عنه رابعاً بأنّ 

مُ  ( في محـلّ الجـزاء و المعـنى مـن كـان في المهـد صـبيّاً لا يمكـن تكليمـه و الماضـي في  ) كَيفَْ نكَُلّـِ
  .الجملة الشرطيّة بمعنى المستقبل فلا إشكال

  .و فيه أنهّ تكلّف ظاهر
  منعزلة عن الدلالة على الزمان لما في الكلام من  ) kنَ  (إنّ : و يمكن أن يقال

   



٤٧ 

ء vــا للدلالــة  لشــرط و الجــزاء فإنــّه في معــنى مــن كــان صــبيّاً لا يمكــن تكليمــه أو أنّ كــان جيــيمعــنى ا
قُـلْ  (: على ثبوت الوصف لموصوفه ثبوتاً يقضي مضيّه عليه و تحقّقـه فيـه و لزومـه لـه كقولـه تعـالى

ة و الرسـالة تحقّقـاً فيّ فـلا أي إنّ البشـريّ  ٩٣: الإسـراء ) سُبحْانَ رَ{ِّ هَلْ كُنـْتُ إلاِ) بََ&ـاً رسَُـولاً 
هِ سُـلطْاناً  (: يسعني ما لا يسع البشر الرسـول، و قولـه تعـالى وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلنْا لوwَِِّـِ

 ً أي إنّ النصرة لازمة لـه بجعلنـا لـزوم الوصـف  ٦٣: الإسراء ) فلاَ يRُْفِْ ِ� القَْتلِْ إِن)هُ kنَ مَنصُْورا
وفه و يكـــون المعـــنى كيـــف نكلّـــم صـــبيّاً في المهـــد ممعنـــا في صـــباه مـــن شـــأنه أنــّـه لبـــث و الماضـــي لموصـــ

  .و االله أعلم. سيلبث في صباه برهة من الزمان
في ) عليـه السـلام(شـروع منـه  )آتاkَِ الكِْتابَ وَ جَعَلَِ[ نبَِيOـا  اللهِ قالَ إkِِّ قَبدُْ ا ( :قولـه تعـالى

لأنّ نطقـه علـى ) عليها السـلام(لادة الّتي كانوا يكرّون vا على مريم الجواب و لم يتعرّض لمشكلة الو 
صباه و هو آية معجزة و ما أخبر به من الحقيقـة لا يـدع ريبـاً لمرتـاب في أمـره علـى أنـّه سـلّم في آخـر  
كلامــه علــى نفســه فشــهد بــذلك علــى نزاهتــه و أمنــة مــن كــلّ قــذارة و خباثــة و مــن نزاهتــه طهــارة 

  .مولده
ــدُ ا (: بقولــه و قــد بــدأ اعترافــاً بالعبوديــّة الله ليبطــل بــه غلــوّ الغــالين و تــتمّ الحجّــة  ) اللهِ إkِِّ قَبْ

  .)رَ{ِّ وَ رَبُّكُمْ فاَقْبُدُوهُ  اللهَ وَ إنِ) ا (: عليهم، كما ختمه بمثل ذلك إذ يقول
وَ  (: في قولـه إخبار بإعطاء الكتـاب و الظـاهر أنـّه الإنجيـل، و )آتاkَِ الكِْتابَ  (: و في قوله
إعـلام بنبوّتـه، و قـد تقـدّم في مباحـث النبـوّة في الجـزء الثـاني مـن الكتـاب الفـرق بـين  ) جَعَلَِ[ نبَِيOا

النبوّة و الرسالة، فقد كـان يومئـذ نبيـّاً فحسـب ثمّ اختـاره االله للرسـالة، و ظـاهر الكـلام أنـّه كـان اوُتي 
  .الكتاب و النبوّة لا أنّ ذلك إخبار بما سيقع

kةِ ما دُمْتُ حَيOا ( :قولـه تعـالى لاةِ وَ الز) وصْاkِ باِلص)
َ
فْنَ ما كُنتُْ وَ أ

َ
كونـه   ) وَ جَعَلَِ[ مُبارqًَ أ

مباركـــاً أينمـــا كـــان هـــو كونـــه محـــلاًّ لكـــلّ بركـــة و البركـــة نمـــاء الخـــير كـــان نفّاعـــاً للنـــاس ) عليـــه الســـلام(
  الح و يربيّهم تربية يعلّمهم العلم النافع و يدعوهم إلى العمل الص

   



٤٨ 

  .زاكية و يبرئ الأكمه و الأبرص و يصلح القوي و يعين الضعيف
kةِ  (: و قولـه لاةِ وَ الز) وصْاkِ باِلص)

َ
إلخ، إشـارة إلى تشـريع الصـلاة و الزكـاة في شـريعته، و  )وَ أ

هـذا هـو الـّذي اسـتقرّ الصلاة هي التوجّه العبـاديّ الخـاصّ إلى االله سـبحانه و الزكـاة الإنفـاق المـالي و 
عليه عرف القرآن كلّما ذكر الصلاة و الزكاة و قـارن بينهمـا و ذلـك في نيـّف و عشـرين موضـعاً فـلا 

  .إنّ المراد بالزكاة تزكية النفس و تطهيرها دون الإنفاق المالي: يعتدّ بقول من قال
rِ وَ لمَْ Jَعَْلِْ[ جَب)ـاراً شَـ ( :قوله تعالى َvِا بوِا Oَاوَ برOأي جعلـني حنينـاً رؤفـا بالنـاس و مـن  ) قِي

ذلك أنيّ برّ بوالدتي و لست جبـّاراً شـقيّاً بالنسـبة إلى سـائر النـاس، و الجبـّار هـو الـّذي يحمّـل النـاس 
  .و لا يتحمّل منهم، و نقل عن ابن عطاء أنّ الجبّار الّذي لا ينصح و الشقيّ الّذي لا ينتصح

)  ( :قولـه تعـالى َAَ ُلام نْعَـثُ حَيOـاوَ الس)
ُ
مُـوتُ وَ يـَوْمَ أ

َ
تُ وَ يوَْمَ أ ْvُِتسـليم منـه علـى  )  يوَْمَ و

نفسه في المواطن الثلاثة الكلّيّة الـّتي تسـتقبله في كونـه و وجـوده، و قـد تقـدّم توضـيحه في آخـر قصّـة 
  .يحيى المتقدّمة

، و في هـذه القصّـة محلـّى نعم بين التسليمتين فرق، فالسلام في قصّـة يحـيى نكـرة يـدلّ علـى النـوع
بــلام الجــنس يفيــد بإطلاقــه الاســتغراق، و فــرق آخــر و هــو أنّ المســلّم علــى يحــيى هــو االله ســبحانه و 

  .على عيسى هو نفسه
ي فِيهِ فَمْـMَُونَ  ( :قوله تعـالى ِ

(iانْنُ مَرْيَمَ قوَْلَ اْ]قَِّ ا nَالظـاهر أنّ هـذه الآيـة و  )ذلكَِ عِي
ــّتي تليهــا معترضــ ــمْ  اللهَ وَ إنِ) ا (: تان، و الآيــة الثالثــةال عليــه (مــن تمــام قــول عيســى  )رَ{ِّ وَ رَبُّكُ

  ).السلام
الإشـارة فيـه إلى مجمـوع مـا قـصّ مـن أمـره و شـرح مـن  )ذلكَِ عِيnَـ انْـنُ مَـرْيَمَ  (: و قولـه

الكتــاب و  وصــفه أي ذلــك الــّذي ذكرنــا كيفيــّة ولادتــه و مــا وصــفه هــو للنــاس مــن عبوديتّــه و إيتائــه
  .جعله نبيّاً هو عيسى بن مريم

ي فِيهِ فَمMَُْونَ  (: منصوب بمقدّر أي أقول قـول الحـقّ، و قولـه )قوَْلَ اْ]قَِّ  (: و قوله ِ
(iا ( 

  ذلك عيسى بن مريم : أي يشكّون أو يتنازعون، وصف لعيسى، و المعنى
   



٤٩ 

  .الّذي يشكّون أو يتنازعون فيه
لأنّ االله سبحانه سمـّاه كلمتـه في ) عليه السلام(كلمة الحقّ و هو عيسى المراد بقول الحقّ  : و قيل

@ (: قوله لقْاهـا إِ
َ
ـكِ بكَِلِمَـةٍ مِنـْهُ  (: و قولـه ١٧١: النسـاء ) مَـرْيَمَ   وَ lَِمَتـُهُ أ ُ آل  )يبَُ&ِّ

لـى ، و عليـه فقـول الحـقّ منصـوب ع٣٩: آل عمـران ) اللهِ بكَِلِمَةٍ مِنَ ا (: ، و قولـه٤٥: عمـران
اْ]ـَقُّ  (: المدح، و يؤيدّ المعنى الأوّل قوله تعالى في هذا المعنى في آخر القصّـة مـن سـورة آل عمـران

ينَ  ِMَْكَ فلاَ تكَُنْ مِنَ المُْم   .٦٠: آل عمران ) مِنْ رَبِّ
N ( :قوله تعالى خِذَ مِنْ وvٍََ سُبحْانهَُ إِذا قَ نْ فَت)

َ
ِ أ مْراً فإَِن)م  ما kنَ بِ)

َ
كُونُ أ ا فَقُولُ 0َُ كُنْ فَيَ

N (: نفي و إبطال لما قالت به النصارى من بنوّة المسيح، و قوله ) مْـراً فإَِن)مـا فَقُـولُ 0َُ   إِذا قَ
َ
أ

  .حجّة اقُيمت على ذلك، و قد عبرّ بلفظ القضاء للدلالة على ملاك الاستحالة )كُنْ 
وائج، و االله ســبحانه غــنيّ عــن ذلــك لا تتخلـّـف و ذلــك أنّ الولــد إنمّــا يــراد للاســتعانة بــه في الحــ

  .مراد عن إرادته إذا قضى أمراً فإنمّا يقول له كن فيكون
و أيضــاً الولــد هــو أجــزاء مــن وجــود الوالــد يعزلهــا ثمّ يربيّهــا بالتــدريج حــتىّ يصــير فــردا مثلــه، و االله 

ه كان كمـا أراده مـن غـير مهلـة سبحانه غنيّ عن التوسّل في فعله إلى التدريج و لا مثل له بل ما أراد
َـذَ ا (: و تدريج من غير أن يماثله، و قد تقدّم نظير هـذا المعـنى في تفسـير قولـه (gاً  اللهُ وَ قـالوُا اvََو

  .في الجزء الأوّل من الكتاب ١١٦: البقرة: ، الآية) سُبحْانهَُ 
: معطـوف علـى قولـه ) Pِاطٌ مُسْـتَقِيمٌ  رَ{ِّ وَ رَبُّكُمْ فاَقْبُدُوهُ هذا اللهَ وَ إنِ) ا ( :قولـه تعـالى

، و مـن الـدليل عليـه وقـوع الآيـة بعينهـا في )عليـه السـلام(و هو من قول عيسى  ) اللهِ إkِِّ قَبدُْ ا (
إنِ)  (: المحكيّ من دعوته قومه في قصّته من سورة آل عمران، و نظيره في سورة الزخرف حيث قـال

يـنَ هُوَ رَ{ِّ وَ رَبُّكُمْ فاَقْ  اللهَ ا ِ حْزابُ مِنْ بيَـْنِهِمْ فوََيـْلٌ لثِ)
َ
بُدُوهُ هذا Pِاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاَخْتلَفََ الأْ

wِمٍ 
َ
  .٦٥: الزخرف )ظَلمَُوا مِنْ عَذابِ يوَْمٍ أ

فلا وجه لما احتملـه بعضـهم أنّ الآيـة اسـتئناف و ابتـداء كـلام مـن االله سـبحانه أو أمـر منـه للنـبيّ 
  إنّ االله ربيّ و ربّكم إلخ على أنّ سياق الآيات : أن يقول) مصلّي االله عليه وآله وسلّ (

   



٥٠ 

خــــتم كلامــــه ) عليــــه الســــلام(ء مــــن الــــوجهين فهــــو مــــن كــــلام عيســــى  أيضــــاً لا يســــاعد علــــى شــــي
بـالاعتراف بالمربوبيــّة كمــا بــدأ كلامــه بالشــهادة علــى العبوديـّة ليقطــع بــه دابــر غلــوّ الغــالين في حقّــه و 

  .يتمّ الحجّة عليهم
ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْـهَدِ يـَوْمٍ عَظِـيمٍ  ( :ه تعـالىقولـ ِ حْزابُ مِنْ بيَنِْهِمْ فوََيلٌْ لثِ)

َ
 ) فاَخْتلَفََ الأْ

الأحزاب جمع حزب و هو الجمع المنقطـع في رأيـه عـن غـيره فـاختلاف الأحـزاب هـو قـول كـلّ مـنهم 
لأنّ فيهم من ثبت علـى  )ينِْهِمْ مِنْ بَ  (: خلاف ما يقوله الآخرون، و إنمّا قال) عليه السلام(فيه 

  .زائدة و الأصل اختلف الأحزاب بينهم، و هو كما ترى ) مِنْ  (الحقّ، و ربمّا قيل 
  .هذا: و الويل كلمة !ديد تفيد تشديد العذاب، و المشهد مصدر ميميّ بمعنى الشهود

ت النصـارى فيـه و كلّيـّات اختلافـا) عليـه السـلام(و قد تقدّم الكلام في تفصـيل قصـص المسـيح 
  .في الجزء الثالث من الكتاب

المُِونَ اwْوَْمَ ِ� ضَلالٍ مُبِـBٍ  ( :قوله تعـالى توُننَا لكِنِ الظ)
ْ
بrِْْ يوَْمَ يأَ

َ
سْمِعْ بهِِمْ وَ أ

َ
أي مـا  )أ

أسمعهــم و أبصــرهم بــالحقّ يــوم يأتوننــا و يرجعــون إلينــا و هــو يــوم القيامــة فيتبــينّ لهــم وجــه الحــقّ فيمــا 
ا  (: لفوا فيه كما حكى اعترافهم به في قولـهاخت نا وَ سَمِعْنا فاَرجِْعْنـا غَعْمَـلْ صـاِ]اً إِن)ـ ْrَْب

َ
نا أ رَب)

  .١٢: الم السجدة ) مُوقنِوُنَ 
المُِونَ اwْوَْمَ ِ� ضَلالٍ مُبBٍِ  (: و أمّا الاسـتدراك الـّذي في قولـه فهـو لـدفع تـوهّم  ) لكِنِ الظ)

صـــروا يـــوم القيامــة و انكشـــف لهـــم الحـــقّ ســيهتدون فيســـعدون بحصـــول المعرفـــة و أّ[ــم إذا سمعـــوا و أب
  .اليقين فاستدرك أّ[م لا ينتفعون بذلك و لا يهتدون بل الظالمون اليوم في ضلال مبين لظلمهم

و ذلك أنّ اليوم يوم جزاء لا يوم عمل فـلا يواجهـون اليـوم إلاّ مـا قـدّموه مـن العمـل و أثـره و مـا 
أمســهم ليــومهم و أمّــا أن يســتأنفوا يــوم القيامــة عمــلاً يتوقعّــون جــزاءه غــدا فلــيس لليــوم اكتســبوه في 

غــــد، و بعبــــارة اخُــــرى هــــؤلاء قــــد رســــخت فــــيهم ملكــــة الضــــلال في الــــدنيا و انقطعــــوا عــــن مــــوطن 
  الاختيار بحلول الموت فليس لهم إلاّ 
   



٥١ 

ه فـلا يـنفعهم انكشـاف الحـقّ أن يعيشوا مضطريّن على ما هيّئوا لأنفسهم مـن الضـلال لا معـدل عنـ
  .و ظهور الحقيقة

أن يسمع القـوم و يبصّـرهم ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(و ذكر بعضهم أنّ المراد بالآية أمر النبيّ 
ـــين و هـــو وجـــه ســـخيف لا . ببيـــان أّ[ـــم يـــوم يحضـــرون للحســـاب و الجـــزاء ســـيكونون في ضـــلال مب

  .ينطبق على الآية البتّة
  ( :قوله تعالى

َ
مْرُ وَ هُمْ ِ� لَفْلةٍَ وَ هُمْ لا يؤُْمِنـُونَ وَ أ

َ
Sَِ الأْ ةِ إِذْ قُ َRَْ[ْظـاهر  ) نذِْرهُْمْ يوَْمَ ا

مْرُ  (: السياق أنّ قوله
َ
Sَِ الأْ ةِ  (: بيان لقوله ) إِذْ قُ َRَْ[ْففيه إشارة إلى أنّ الحسـرة إنمّـا  ) يوَْمَ ا

وجــب الحســرة إذا كــان بحيــث يفــوت بــه عــن المقضــيّ تــأتيهم مــن ناحيــة قضــاء الأمــر و القضــاء إنمّــا ي
عليـه مـا فيــه قـرةّ عينـه و امُنيــّة نفسـه و مــخّ سـعادته الـّذي كــان يقـدّر حصـوله لنفســه و لا يـرى طيبــا 
للعــيش دونــه لتعلّــق قلبــه بــه و تولهّــه فيــه، و معلــوم أنّ الإنســان لا يرضــى لفــوت مــا هــذا شــأنه و إن 

 أن يصرفه عنه الغفلة فيفـرّط في جنبـه و لـذلك عقّـب الكـلام احتمل في سبيل حفظه أيّ مكروه إلاّ 
  .) وَ هُمْ ِ� لَفْلةٍَ وَ هُمْ لا يؤُْمِنوُنَ  (: بقوله

ـــــدائم  -و االله أعلـــــم  -فـــــالمعنى  ـــــه الأمـــــر فيتحـــــتّم علـــــيهم الهـــــلاك ال و خـــــوّفهم يومـــــاً يقضـــــى في
عليهــا حســرة لا تقــدّر بقــدر إذ فينقطعــون عــن ســعاد!م الخالــدة الـّـتي فيهــا قــرةّ أعيــنهم فيتحسّــرون 

غفلوا في الدنيا فلـم يسـلكوا الصـراط الـّذي يهـديهم و يوصـلهم إليهـا بالاسـتقامة و هـو الإيمـان بـاالله 
  .وحده و تنزيهه عن الولد و الشريك

  .و فيما قدّمناه كفاية عن تفاريق الوجوه الّتي أوردوها في تفسير الآية و االله الهادي
رضَْ وَ مَنْ عَليَهْا وَ إwَِنْا يرُجَْعُونَ إِن)ا  ( :قوله تعـالى

َ
: قـال الراغـب في المفـردات ) Uَنُْ نرَثُِ الأْ

الوراثة و الإرث انتقال قنية إليك عـن غـيرك مـن غـير عقـد و لا مـا يجـري مجـرى العقـد و سمـّي بـذلك 
  .ىانته. ورثت مالاً عن زيد و ورثت زيداً : و يقال -إلى أن قال  -المنتقل عن الميّت 

مْرُ  (: تثبيت و نوع تقريب لقوله في الآية السابقة -كأّ[ا   -و الآية 
َ
Sَِ الأْ    ) قُ

   



٥٢ 

فــالمعنى و هــذا القضــاء ســهل يســير علينــا فإنـّـا نــرث الأرض و إيـّـاهم و إلينــا يرجعــون و وراثــة الأرض 
أيـديهم الله سـبحانه، و أّ[م يتركو[ا بالموت فيبقى الله تعالى و وراثة من عليها أّ[م يموتون فيبقى ما ب

رضَْ وَ مَنْ عَليَهْـا (علـى هـذا فالجملتـان 
َ
نـرث عـنهم الأرض  (في معـنى جملـة واحـدة  ) نرَثُِ الأْ

(.  
و يمكن أن نحمـل الآيـة علـى معـنى أدقّ مـن ذلـك و هـو أن يـراد أنّ االله سـبحانه هـو البـاقي بعـد 

نت تملكه من الوجـود و آثـار الوجـود و ء فهو الباقي بعد فناء الأرض يملك عنها ما كا فناء كلّ شي
لمَِـنِ المُْلـْكُ  (: هو الباقي بعد فناء الإنسان يملك ما كان يملكـه كمـا قصـر الملـك لنفسـه في قولـه

ارِ  ِ الوْاحِدِ القَْه) ً  (: ، و قوله١٦: المؤمن ) اwْوَْمَ بِ) تيِنا فَردْا
ْ
  .٨٤: مريم ) وَ نرَِثهُُ ما فَقُولُ وَ يأَ

ـــا  (: عـــنى هـــذه الوراثـــة إلى رجـــوع الكـــلّ و حشـــرهم إليـــه تعـــالى فيكـــون قولـــهو يرجـــع م وَ إwَِنْ
عطــف تفســير و بمنزلــة التعليــل للجملــة الثانيــة أو @مــوع الجملتــين بتغليــب اوُلي العقــل  ) يرُجَْعُــونَ 

  .ء يومئذ أحياء عقلاء على غيرهم أو لبروز كلّ شي
للوجـه الأوّل فـإنّ الكـلام عليـه نظـير أن يقـال ورثـت  و هذا الوجه أسلم من شبهة التكرار الـلازم

  .مال زيد و زيداً 
vــذه الآيــة لا يخلــو عــن مناســبة فــإنّ وراثتــه ) عليــه الســلام(و اختتــام الكــلام علــى قصّــة عيســى 

ء في  تعـالى مـن الحجـج علـى نفـي الولـد فـإنّ الولـد إنمّــا يـراد ليكـون وارثـاً لوالـده فالـّذي يـرث كـلّ شــي
  .دغنى عن الول

  )بحث روائي  (
أنــّه يعــني جبرئيــل تنــاول جيــب مــدرعتها فــنفخ فيــه ): عليــه الســلام(في ا@مــع و روي عــن البــاقر 

نفخــة فكمــل الولــد في الــرحم مــن ســاعته كمــا يكمــل الولــد في أرحــام النســاء تســعة أشــهر فخرجــت 
وجههــا  مــن المســتحمّ و هــي حامــل محــج مثقــل فنظــرت إليهــا خالتهــا فأنكر!ــا و مضــت مــريم علــى

و هــذا مــرويّ عــن أبي : كانــت مــدّة حملهــا تســع ســاعات: مسـتحية مــن خالتهــا و مــن زكريـّـا، و قيــل
  ).عليه السلام(عبداالله 

   



٥٣ 

  .و في بعض الروايات أنّ مدّة حملها كانت ستّة أشهر :أقول
إلى  -ت المـوت الآيـة و إنمّـا تمنـّ ) قالتَْ يا wَتَِْ[ مِتُّ قَبلَْ هـذا (: و في ا@مع في قولـه تعـالى

لأّ[ــا لم تــر في قومهــا رشــيداً ذا فراســة ينزّههــا مــن ): عليــه الســلام(و روي عــن الصــادق  -أن قــال 
  .السوء

يOـا (: و فيـه في قولـه تعـالى كِ Dَتَْكِ 2َِ ضـرب جبرئيـل برجلـه فظهـر مـاء : قيـل ) قَدْ جَعَلَ رَبُّ
عليـه (و المـرويّ عـن أبي جعفـر و هـ: بل ضرب عيسى برجله فظهـرت عـين مـاء تجـري: عذب و قيل

  ).السلام
صـلّي (و في الدرّ المنثور، أخرج الطبرانيّ في الصغير و ابن مردويه عـن الـبراء بـن عـازب عـن النـبيّ 

يOا (: في قوله): االله عليه وآله وسلّم كِ Dَتَْكِ 2َِ   .قال النهر ) قَدْ جَعَلَ رَبُّ
أنـّه [ـر أخرجـه االله ): صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم( عن ابن عمـر عنـه  و في رواية اخُرى فيه :أقول

  .لها لتشرب منه
ء و لا  ما تأكل الحامـل مـن شـي: من حديث الأربعمائة) عليه السلام(و في الخصال، عن عليّ 

خْلـَةِ تسُـاقطِْ عَليَـْكِ  (: تتداوى به أفضل من الرطب قال االله تعالى لمريم (Kذْعِ ا ِEِ ِْكwَِوَ هُزِّي إ
ِ{ وَ قَرِّي قَينْاً رُ  ا فHَُِ وَ اْ<َ

Oطَباً جَنِي (.  
صـلّي االله عليـه وآلـه (و هـذا المعـنى مـرويّ في عـدّة روايـات مـن طـرق أهـل السـنّة عـن النـبيّ  :أقول
  ).عليه السلام(و من طرق الشيعة عن الباقر ) وسلّم

إنّ الصـيام لـيس : قـال) لسـلامعليـه ا(و في الكافي، بإسناده عـن جـراّح المـدائنيّ عـن أبي عبـد االله 
أي صـوما صـمتا  ) إkِِّ نذََرتُْ للِر)0ْنِ صَوْماً  (: قالت مريم: ثمّ قال. من الطعام و الشراب وحده

فـــإذا صـــمتم فـــاحفظوا ألســـنتكم و غضّـــوا أبصـــاركم و لا تنـــازعوا و لا  -و في نســـخة أي صـــمتاً  -
  .الحديث. تحاسدوا

و حــدّثني : س مــن كتــاب عبــد الــرحمن بــن محمّــد الأزديّ و في كتــاب ســعد الســعود، لابــن طــاوو 
أ : بعثـه إلى نجـران فقـالوا) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(أنّ النـبيّ : سماك بن حرب عن المغيرة بـن شـعبة

خْتَ هارُونَ  (: لسـتم تقـرؤن
ُ
صـلّي االله عليـه وآلـه (و بينهمـا كـذا و كـذا؟ فـذكر ذلـك للنـبيّ  ) يا أ

  .إّ[م كانوا يسمّون بأنبيائهم و الصالحين منهم: لهم أ لا قلت: فقال) وسلّم
   



٥٤ 

و أورد الحــديث في الــدرّ المنثــور، مفصّــلاً و في مجمــع البيــان، مختصــراً عــن المغــيرة عــن النــبيّ  :أقــول
خْــتَ هــارُونَ  (: ، و معـنى الحـديث أنّ المــراد vـارون في قولـه)صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(

ُ
 ) يــا أ

، و لا دلالــــة فيــــه علــــى كونــــه مــــن )عليــــه الســــلام(رون النــــبيّ أخــــي موســــى رجــــل مســــمّى باســــم هــــا
  .الصالحين كما توهمّه بعضهم

وَ جَعَلـَِ[  (: في قولـه تعـالى): عليـه السـلام(و في الكافي، و معـاني الأخبـار، عـن أبي عبـد االله 
فْنَ ما كُنتُْ 

َ
  .نفّاعاً : قال ) مُبارqًَ أ
صــلّي االله عليــه وآلــه (أربــاب الكتــب عــن أبي هريــرة عــن النــبيّ  و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن :أقــول
فْنَ مـا كُنـْتُ  (): عليـه السـلام(قال النبيّ قول عيسـى : و لفظ الحديث) وسلّم

َ
 وَ جَعَلَِ[ مُبارqًَ أ

  .جعلني نفّاعاً للناس أين اتجّهت: قال )
صــلّي االله عليــه (النــبيّ و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن عــديّ و ابــن عســاكر عــن ابــن مســعود عــن 

فْنَ ما كُنتُْ  (): وآله وسلّم
َ
  .معلّماً و مؤدّياً : قال ) وَ جَعَلَِ[ مُبارqًَ أ

أ كـان عيسـى بـن ) عليه السـلام(سألت أباجعفر : و في الكافي، بإسناده عن بريد الكناسيّ قال
اً حجّـة الله غـير مرسـل، أ كـان يومئـذ نبيـّ: مريم حين تكلّم في المهد حجّة االله على أهل زمانـه؟ فقـال

فْـنَ مـا  اللهِ إkِِّ قَبدُْ ا (: ما تسمع لقوله حين قال
َ
آتاkَِ الكِْتابَ وَ جَعَلَِ[ نبَِيOا وَ جَعَلَِ[ مُبـارqًَ أ

kةِ ما دُمْتُ حَيOا لاةِ وَ الز) وصْاkِ باِلص)
َ
  .) كُنتُْ وَ أ
كــان عيســى في : و هــو في المهــد؟ فقــال فكــان يومئــذ حجّــة الله علــى زكريـّـا في تلــك الحــال: قلــت

تلك الحال آية الله و رحمة من االله لمريم حين تكلّم فعبرّ عنها و كان نبيـّاً حجّـة علـى مـن سمـع كلامـه 
في تلـــك الحـــال ثمّ صـــمت فلـــم يـــتكلّم حـــتىّ مضـــت لـــه ســـنتان و كـــان زكريـّــا الحجّـــة الله عزوجـــلّ بعـــد 

  .صمت عيسى بسنتين
 (: يحيى الكتاب و الحكمة و هو صبيّ صغير أ ما تسمع لقولـه عزّوجـلّ  ثمّ مات زكرياّ فورثه ابنه

ةٍ وَ آتيَنْاهُ اْ]كُْمَ صَـبِيOا  يا َ.ْ- فلمّـا بلـغ سـبع سـنين تكلـّم بـالنبوّة و الرسـالة  ) خُذِ الكِْتابَ بقُِو)
  .حين أوحى االله إليه، فكان عيسى الحجّة على يحيى و على الناس أجمعين

  لأرض يا أبا خالد يوماً واحداً بغير حجّة الله على الناس منذ يوم و ليس تبقى ا
   



٥٥ 

  .الحديث. و أسكنه الأرض) عليه السلام(خلق االله آدم 
قــد كنــّا نســألك قبــل أن ) عليــه الســلام(قلــت للرضــا : و فيــه، بإســناده عــن صــفوان بــن يحــيى قــال

الله لــك فقــرّ عيوننــا فــلا أرانــا يهــب االله لي غلامــاً فقــد وهــب ا: يهــب االله لــك أبــاجعفر فكنــت تقــول
: و هـو قـائم بـين يديـه) عليـه السـلام(االله يومك فإن كان كون فإلى من؟ فأشار بيـده إلى أبي جعفـر 

ء قـد قـام عيسـى بالحجّـة  و ما يضرهّ مـن ذلـك شـي: جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين قال: فقلت
  .و هو ابن ثلاث سنين

  .رواياتو يقرب منه ما في بعض آخر من ال :أقول
عـــن أفضـــل مـــا ) عليـــه الســـلام(ســـألت أباعبـــداالله : و فيـــه، بإســـناده عـــن معاويـــة بـــن وهـــب قـــال

مــا أعلــم شــيئاً بعــد المعرفــة : يتقــرّب بــه العبــاد إلى رvّــم و أحــبّ ذلــك إلى االله عزّوجــلّ مــا هــو؟ فقــال
وصْـاkِ  (: أفضـل مـن هـذه الصـلاة أ لا تـرى أنّ العبـد الصـالح عيسـى بـن مـريم قـال

َ
ـلاةِ وَ وَ أ  باِلص)

kةِ ما دُمْتُ حَيOا   .) الز)
و منهــا عقــوق الوالــدين : في حــديث) عليــه الســلام(و في عيــون الأخبــار، بإســناده عــن الصــادق 

ا  (): عليـــه الســلام(لأنّ االله عزّوجــلّ جعــل العـــاقّ جبـّـاراً شـــقيّاً في قولــه حكايـــة عــن عيســى  Oوَ بَـــر
rِ وَ لمَْ Jَعَْلِْ[ جَب)  َvِابوِاOاراً شَقِي (.  

عطـف تفسـير  ) وَ لمَْ Jَعَْلِْ[ جَب)اراً شَقِيOا (: أخذ قولـه) عليه السلام(ظاهر الرواية أنهّ  :أقول
rِ  (: لقوله َvِا بوِا Oَوَ بر (.  

قــال رســول االله : و في ا@مــع، و روى مســلم في الصــحيح بالإســناد عــن أبي ســعيد الخــدريّ قــال
ـــة و أهـــل النـــار النـــار قيـــل): وســـلّم صـــلّي االله عليـــه وآلـــه( ـــة الجنّ ـــة : إذا دخـــل أهـــل الجنّ يـــا أهـــل الجنّ

يا أهل النار فيشرفون و ينظرون فيجاء بالموت كأنـّه كـبش أملـح فيقـال : فيشرفون و ينظرون، و قيل
يـا أهـل الجنـّة : فيقـدّم فيـذبح ثمّ يقـال: قـال. هـذا هـذا و كـلّ قـد عرفـه: تعرفون الموت؟ فيقولون: لهم
ـةِ  (: فذلك قولـه: قال: ود فلا موت و يا أهل النار خلود فلا موتخل َRَْ[ْنـْذِرهُْمْ يـَوْمَ ا

َ
 )وَ أ

  .الآية
  فيفرح : ثمّ جاء في آخره) عليه السلام(و رواه أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبداالله : قال

   



٥٦ 

نــار شــهقة لــو كــان أحــد ميّتــاً أهــل الجنــّة فرحــاً لــو كــان أحــد يومئــذ ميّتــاً لمــاتوا فرحــاً، و يشــهق أهــل ال
  .لماتوا

و روى هـــذا المعـــنى غـــير مســـلم مـــن أربـــاب الجوامـــع كالبخـــاريّ و الترمـــذيّ و النســـائيّ و  :أقـــول
  .الطبريّ و غيرهم عن أبي سعيد و أبي هريرة و ابن مسعود و ابن عبّاس

رضَْ وَ مَنْ عَليَْ  (: و في تفسير القمّيّ و قولـه
َ
ء خلقـه االله  كـلّ شـي: قـال ) هاإِن)ا Uَنُْ نرَثُِ الأْ

  .يرثه االله يوم القيامة
  .و هذا هو المعنى الثاني من معنيي الآية المتقدّمة في تفسيرها :أقول

   



٥٧ 

  ) ٥٠ - ٤١سورة مريم الآيات  (
يقًا kَنَ  إِن)هُ  إبِرَْاهِيمَ  الكِْتاَبِ  ِ�  وَاذْكُرْ  نيِهِ  قاَلَ  إِذْ  )٤١( ن)بِيOا صِدِّ

َ
بـَ ياَ لأِ

َ
 لاَ  مَـا يَعْبـُدُ  لـِمَ  تِ أ

بتَِ  ياَ )٤٢( شَيئْاً عَنكَ  فُغِْ[  وَلاَ  فُبrُِْ  وَلاَ  يسَْمَعُ 
َ
تكَِ  لمَْ  مَا العِْلمِْ  مِنَ  جَاءkَِ  قَدْ  إkِِّ  أ

ْ
 فاَت)بِعِْ[  يأَ

هْدِكَ 
َ
اطًا أ َPِ اOبتَِ  ياَ )٤٣( سَوِي

َ
يطَْانَ  يَعْبُدِ  لاَ  أ يطَْانَ  إنِ)  الش) ِ  kَنَ  الش)  يـَا )٤٤( عَصِيOا لر)0َْنِٰ ل

بتَِ 
َ
خَافُ  إkِِّ  أ

َ
ن أ

َ
كَ  أ كُونَ  الر)0َْنِٰ  مِّنَ  عَذَابٌ  فَمَس) يطَْانِ  فَتَ رَاغِـبٌ  قـَالَ  )٤٥( وOwَِا للِش)

َ
نـتَ  أ

َ
 أ

ن)كَ  تنَتهَِ  ل)مْ  لَِ&  إبِرَْاهِيمُ  ياَ آلهَِِ\  قَنْ  رُْ[َ
َ
سْـتغَْفِرُ  عَليَـْكَ  لاَمٌ سَ  قاَلَ  )٤٦( مَلِيOا وَاهْجُرqِْ  لأَ

َ
 سَأ

لكُُمْ  )٤٧( حَفِيOا ِ̂  kَنَ  إِن)هُ  رَِ{ّ  لكََ  قَْ_ِ
َ
دْعُـو اللهِ ا دُونِ  مِـن تـَدْعُونَ  وَمَا وَأ

َ
ـ رَِ{ّ  وَأ ٰnََلا)  ع

َ
 ك

كُونَ 
َ
ا )٤٨( شَقِيOا رَِ{ّ  بدhَُِءِ  أ لهَُمْ  فلَمَ)  وَيَعْقُوبَ  إِسْحَاقَ  0َُ  ناَوَهَبْ  اللهِ ا دُونِ  مِن فَعْبُدُونَ  وَمَا اقَْ_َ

 O ُ̀   )٥٠( عَلِيOا صِدْقٍ  لسَِانَ  لهَُمْ  وجََعَلنْاَ ر)0َْتِناَ مِّن لهَُم وَوَهَبنْاَ )٤٩( نبَِيOا جَعَلنْاَ وَ
  )بيان  (
و هــي محاجّتــه أبــاه في أمــر الأصــنام بمــا ) عليــه الســلام(تشــير الآيــات إلى نبــذة مــن قصّــة إبــراهيم 

ن الهـدى الفطـريّ و المعرفـة اليقينيـّة و اعتزالـه إيـّاه و قومـه و آلهـتهم فوهـب االله لـه إسـحاق آتاه االله م
  و يعقوب و خصّه بكلمة باقية في عقبه و جعل له و لأعقابه ذكراً 

   



٥٨ 

  .جميلاً باقياً مدى الدهر
يقاً نبَِيOـ ( :قوله تعالى هُ kنَ صِـدِّ الظـاهر أنّ الصـدّيق اسـم  ) اوَ اذْكُرْ ِ� الكِْتابِ إبِرْاهِيمَ إِن)ـ

مبالغــة مــن الصــدق فهــو الــّذي يبــالغ في الصــدق فيقــول مــا يفعــل و يفعــل مــا يقــول لا مناقضــة بــين 
قـال بالتوحيـد في عـالم وثـنيّ و هـو وحـده فحـاجّ ) عليـه السـلام(قوله و فعلـه، و كـذلك كـان إبـراهيم 

ل حــتىّ ألقـي في النـار ثمّ اعتــزلهم و أبـاه و قومـه و قـاوم ملــك بابـل و كسـر الآلهـة و ثبــت علـى مـا قـا
مــا يعبــدون كمــا وعــد أبــاه أوّل يــوم فوهــب االله لــه إســحاق و يعقــوب إلى آخــر مــا عــدّه تعــالى مــن 

  .مواهبه
أنهّ كان كثـير التصـديق للحـقّ يصـدّقه بقولـه : إنّ الصدّيق اسم مبالغة للتصديق، و معناه: و قيل

ء صـيغة المبالغـة مـن  وّل بحسب المال لكـن يبعّـده نـدرة مجـيو فعله، و هذا المعنى و إن وافق المعنى الأ
  .المزيد فيه

و النــبيّ علــى وزن فعيــل مــأخوذ مــن النبــأ سمــّي بــه النــبيّ لأنــّه عنــده نبــأ الغيــب بــوحي مــن االله، و 
  .هو مأخوذ من النبوة بمعنى الرفعة سمّي به لرفعة قدره: قيل

بتَِ  ( :قوله تعـالى
َ
نيِهِ يا أ

َ
 ) لمَِ يَعْبُدُ ما لا يسَْمَعُ وَ لا فُبrُِْ وَ لا فُغِْ[ قَنـْكَ شَـيئْاً  إِذْ قالَ لأِ

وَ اذْكُـرْ ِ�  (: ظرف لإبراهيم حيث إنّ المراد بذكره و ذكر نبائه و قصّـته كمـا تقـدّم نظـيره في قولـه
يقاً  (: و أمّا قول مـن قـال بكونـه ظرفـاً لقولـه )الكِْتابِ مَرْيَمَ  فهـو  ) بِيOـانَ  (: أو قولـه ) صِـدِّ

  .تكلّف يستبشعه الطبع السليم
و قــد نبــّه إبــراهيم أبــاه فيمــا ألقــى إليــه مــن الخطــاب أوّلاً أنّ طريقــه الــّذي يســلكه بعبــادة الأصــنام 
لغو باطل، و ثانياً أنّ له من العلم ما ليس عنده فليتّبعه ليهديه إلى طريـق الحـقّ لأنـّه علـى خطـر مـن 

  .ولاية الشيطان
بتَِ لمَِ يَعْبُدُ ما لا يسَْمَعُ وَ لا فُبrُِْ يا  (: فقوله

َ
إلخ، إنكـار تـوبيخيّ لعبادتـه الأصـنام و قـد  ) أ

  ) ما لا يسَْمَعُ  (عدل من ذكر الأصنام إلى ذكر أوصافها 
إلخ، ليشــير إلى الــدليل في ضــمن إلقــاء المــدلول و يعطــي الحجّــة في طــيّ المــدّعى و هــو أنّ عبــادة 

أحـــدهما أنّ العبـــادة إظهـــار الخضـــوع و تمثيـــل التـــذلّل مـــن العابـــد : هـــينالأصـــنام لغـــو باطـــل مـــن وج
  للمعبود فلا يستقيم إلاّ مع علم المعبود بذلك، و الأصنام جمادات مصوّرة فاقدة للشعور 
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لا يسَْـمَعُ وَ لا  (: لا تسمع و لا تبصـر فعباد!ـا لغـو لا أثـر لهـا، و هـذا هـو الـذي أشـار إليـه بقولـه
 ُrِْفُب (.  
ء إنمّـا ذلـك ليجلـب للعابـد نفعـاً أو يـدفع  أنّ العبادة و الدعاء و رفـع الحاجـة إلى شـي: ثانيهماو 

ء  عنــه ضــرراً فيتوقــّف و لا محالــة علــى قــدرة في المعبــود علــى ذلــك، و الأصــنام لا قــدرة لهــا علــى شــي
الـّذي أشـار  فلا تغني عن عابدها شيئاً بجلـب نفـع أو دفـع ضـرر فعباد!ـا لغـو لا أثـر لهـا، و هـذا هـو

  .) وَ لا فُغِْ[ قَنكَْ شَيئْاً  (: إليه بقوله
 (: بقولـه) عليـه السـلام(و قد تقدّم في تفسـير سـورة الأنعـام أنّ هـذا الـذي كـان يخاطبـه إبـراهيم 

بتَِ 
َ
  .لم يكن والده و إنمّا كان عمّه أو جدّه لامُّه أو زوج أمه بعد وفاة والده فراجع ) يا أ

 (أنّ التـاء عـوض مـن يـاء المـتكلّم و مثلـه  )يـا أبـت  (نحاة في لفـظ و المعروف من مذهب ال
  .و يختصّ التعويض بالنداء فلا يقال مثلا قال أبت و قالت امُّت )يا امُّت 

هْدِكَ Pِاطاً سَـوِيOا ( :قولـه تعـالى
َ
تكَِ فاَت)بِعِْ[ أ

ْ
بتَِ إkِِّ قَدْ جاءkَِ مِنَ العِْلمِْ ما لمَْ يأَ

َ
لمـّا  ) يا أ

بـينّ لـه بطــلان عبادتـه للأصــنام و لغويتّهـا و كــان لازم معنـاه أنـّـه سـألك طريــق غـير ســويّ عـن جهــل 
و هــو الطريــق  -نبّهــه أنّ لــه علمــاً vــذا الشــأن لــيس عنــده و عليــه أن يتّبعــه حــتىّ يهديــه إلى صــراط 

  (: ســويّ هــو في غفلــة مــن أمــره، و لــذا نكّــره إذ قــال -الــّذي لا يضــلّ ســالكه لوضــوحه 
َ
ــدِكَ أ هْ

إذ كنـت تسـلك صـراطاً و لا محالـة : أهـدك الصـراط السـوي كأنـّه يقـول: و لم يقـل ) Pِاطاً سَوِيOا
من سلوكه فلا تسلك هذا الصراط غير السويّ بجهالة بل اتبّعـني أهـدك صـراطاً سـوياًّ فـإنيّ لـذو علـم 

  .vذا الشأن
اوُتي العلـم بـالحقّ قبـل دعوتـه و محاجّتـه دليـل علـى أنـّه  ) قَدْ جاءkَِ مِـنَ العِْلـْمِ  (: و في قولـه

مـــن ســـورة الأنعـــام أنــّـه اوُتي العلـــم بـــاالله و ) عليـــه الســـلام(هـــذه و فيـــه تصـــديق مـــا قـــدّمناه في قصّـــته 
  .مشاهدة ملكوت السماوات و الأرض قبل أن يلقى أباه و قومه و يحاجّهم
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هْدِكَ Pِاطاً سَوِيOا (: و المراد بالهداية في قوله
َ
دايـة بمعـنى إراءة الطريـق دون الإيصـال إلى اله ) أ

المطلــوب فإنــّه شــأن الإمــام و لم يجعــل إمامــاً، بعــد و قــد فصّــلنا القــول في هــذا المعــنى في تفســير قولــه 
  .١٣٤: البقرة ) قالَ إkِِّ جاعِلكَُ للِن)اسِ إمِاماً  (: تعالى

يطْانَ إنِ) الش)  ( :قوله تعالى بتَِ لا يَعْبُدِ الش)
َ
إلى آخـر الآيتـين  ) يطْانَ kنَ للِـر)0ْنِ عَصِـيOايا أ

و يعبـدون أصـنامهم كمـا يعبـدون أصـنام الملائكـة  -و إبليس من الجنّ  -الوثنيّون يرون وجود الجنّ 
و القدّيســـين مـــن البشـــر، غـــير أنــّـه لـــيس المـــراد بـــالنهي النهـــي عـــن العبـــادة vـــذا المعـــنى إذ لا موجـــب 

: هم بالنهي عن عباد!م بل المراد بالعبادة الطاعة كما في قولـه تعـالىلتخصيص الجنّ من بين معبودي
ـيطْانَ  ( نْ لا يَعْبـُدُوا الش)

َ
قْهَدْ إwَِكُْمْ يا بَِ[ آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ

َ
، فـالنهي عـن عبـادة ٦٠: يـس: الآيـة )أ

  .الشيطان [ي عن طاعته فيما يأمر به و مماّ يأمر به عبادة غير االله
باعــه ليهديـــه إلى صــراط ســـويّ أراد أن يحرّضــه علـــى الاتبّــاع بقلعـــه عمّــا هـــو عليـــه لمـّـا دعـــاه إلى اتّ 

فنبّهـــه علـــى أنّ عبـــادة الأصـــنام ليســـت مجـــرّد لغـــو لا يضـــرّ و لا ينفـــع بـــل هـــي في معـــرض أن تـــورد 
صاحبها مورد الهـلاك و تدخلـه تحـت ولايـة الشـيطان الـّتي لا مطمـع بعـدها في صـلاح و فـلاح و لا 

  .سعادة رجاء لسلامة و
 -و المسـتحقّ للعبـادة هـو االله سـبحانه لكونـه رحمانـا تنتهـي إليـه كـلّ رحمـة  -و ذلك أنّ عباد!ـا 

ء فيـه رضـاه  و التقرّب إليها إنمّا هي من الشيطان و تسويله، و الشيطان عصيّ للرحمن لا يـأمر بشـي
معصــيته و خاصّــة في و إنمّــا يوســوس بمــا فيــه معصــيته المؤدّيــة إلى عذابــه و ســخطه و العكــوف علــى 

أخـــصّ حقوقـــه و هـــي عبادتـــه وحـــده، فيـــه مخافـــة أن ينقطـــع عـــن العاصـــي رحمتـــه و هـــي الهدايـــة إلى 
الســـعادة و ينـــزل عليـــه عـــذاب الخـــذلان فـــلا يتـــولىّ االله أمـــره فيكـــون الشـــيطان هـــو مـــولاه و هـــو وليّ 

  .الشيطان و هو الهلاك
ان فيمـا يـأمرك بـه مـن عبـادة الأصـنام لأنّ يا أبت لا تطع الشـيط -و االله أعلم  -فمعنى الآيتين 

الشـيطان عصــيّ مقــيم علــى معصــية االله الـذي هــو مصــدر كــلّ رحمــة و نعمـة فهــو لا يــأمر إلاّ بمــا فيــه 
معصيته و الحرمان عـن رحمتـه، و إنمّـا أ[ـاك عـن معصـيته في طاعـة الشـيطان لأنيّ أخـاف يـا أبـت أن 

  ء من عذاب خذلانه و ينقطع عنك يأخذك شي
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  .ته فلا يبقى لتوليّ أمرك إلاّ الشيطان فتكون وليّاً للشيطان و الشيطان مولاكرحم
  :و قد ظهر مماّ تقدم

يطْانَ  (: أنّ المـراد بالعبـادة في قولـه: أوّلاً   -عبـادة الطاعـة، و لوصـف الشـيطان  ) لا يَعْبُدِ الش)
  .دخلٌ في الحكم -و معناه الشرير 

مـــن وصـــف الـــرحمن في موضـــعين فـــإنّ لوصـــف الرحمـــة المطلقـــة وجـــه تبـــديل اســـم الجلالـــة : و ثانيـــاً 
دخـــلاً في الحكمـــين فـــإنّ كونـــه تعـــالى مصـــدراً لكـــلّ رحمـــة و نعمـــة هـــو الموجـــب لقـــبح الإصـــرار علـــى 
معصـــيته و المصـــحّح للنهـــي عـــن طاعـــة مـــن يقـــيم علـــى عصـــيانه، و كـــذا مصـــدريتّه لكـــلّ رحمـــة هـــو 

  .الرحمة و غشيان النقمة و الشقوةالباعث على الخوف من عذابه الّذي يلازم إمساك 
أنّ المـــراد بالعـــذاب هـــو الخـــذلان، أو مـــا هـــو بمعنـــاه كإمســـاك الرحمـــة و تـــرك الإنســـان و : و ثالثـــاً 

  .نفسه، و ما ذكره بعضهم أنّ المراد به العذاب الاُخروي لا يساعد عليه السياق
نتَْ قَنْ آلهَِِ\ يا إبِرْاهِيمُ  ( :قولـه تعـالى

َ
 راغِبٌ أ

َ
ن)كَ وَ اهْجُـرqِْ مَلِيOـا قالَ أ رُْ[َ

َ
 لَِ&ْ لمَْ تنَتْهَِ لأَ

الكـفّ عـن الفعـل بعـد النهـي، و : ء نقيض الرغبة فيه كما في ا@مع، و الانتهـاء الرغبة عن الشي )
الرمي بالحجارة، و المعروف من معناه القتل برمـي الحجـارة، و الهجـر هـو الـترك و المفارقـة، و : الرجم

  .ر الطويلالمليّ الده
و في الآيـة !ديـد لإبــراهيم بـأخزى القتــل و أذلـّه و هــو الـرجم الــّذي يقتـل بــه المطـرودون، و فيهــا 

  .طرد آزر لإبراهيم عن نفسه
ِ̂ حَفِيOـا ( :قوله تعـالى هُ kنَ  سْتغَْفِرُ لكََ رَ{ِّ إِن)ـ

َ
الحفـيّ علـى مـا ذكـره  ) قالَ سَلامٌ عَليَكَْ سَأ

: هو الـّذي يتتبـّع دقـائق الحـوائج فيحسـن و يرفعهـا واحـداً بعـد واحـد، يقـال البرّ اللطيف و: الراغب
  .الإلحاح و الإمعان فيه: حفا يحفو حفي و حفوة، و إحفاء السؤال و الإحفاء فيه

أبـــاه فيمـــا أســـاء إليـــه و هـــدّده و فيـــه ســـلب الأمـــن عنـــه مـــن قبلـــه ) عليـــه الســـلام(قابـــل إبـــراهيم 
  ء أمن، و وعده أن يستغفر له ربهّ و أن يعتزلهم و ما بالسلام الّذي فيه إحسان و إعطا
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  .يدعون من دون االله كما أمره أن يهجره مليّا
أمّا السلام فهو من دأب الكرام قابل به جهالة أبيه إذ هـدّده بـالرجم و طـرده لكلمـة حـقّ قالهـا، 

ــاً  (: قــال تعــالى وا كِرام ــرُّ ــالل)غْوِ مَ وا بِ ــرُّ ــاطَبهَُمُ  (: و قــال ،٧٢: الفرقــان ) وَ إِذا مَ وَ إِذا خ
ــلاماً  ــالوُا سَ إنـّـه كــان ســلام توديــع و تحيــّة مفارقــة و : ، و أمّــا مــا قيــل٦٣: الفرقــان ) اWْــاهِلوُنَ ق

  .ففيه أنهّ اعتزله و قومه بعد مدّة غير قصيرة ) وَ اهْجُرqِْ مَلِيOا (: هجرة امتثالاً لقوله
ـكَ عَـذابٌ مِـنَ  (: لهو أمّا استغفاره لأبيه و هو مشرك فظاهر قو  نْ فَمَس)

َ
خافُ أ

َ
بتَِ إkِِّ أ

َ
يا أ

ــا Owَِــيطْانِ و ــونَ للِش) كُ ــر)0ْنِ فَتَ لم يكــن وقتئــذ قاطعــاً بكونــه مــن أوليــاء ) عليــه الســلام(أنــّه  ) ال
الشيطان أي مطبوعاً على قلبه بالشـرك جاحـداً معانـداً للحـقّ عـدوّاً الله سـبحانه و لـو كـان قاطعـاً لم 

ــافُ  (: بمثــل قولــهيعــبرّ  خ
َ
بــل كــان يحتمــل أن يكــون جــاهلاً مستضــعفاً لــو ظهــر لــه الحــقّ  ) إkِِّ أ

ضْـعَفBَِ مِـنَ  (: اتبّعه، و من الممكـن أن تشـمل الرحمـة الإلهيـّة لأمثـال هـؤلاء قـال تعـالى إلاِ) المُْسْتَ
وjِكَ عnََ االرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الوvِْْانِ لا يسَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وَ لا فَهْ 

ُ
نْ فَعْفُـوَ  اللهُ تَدُونَ سَبِيلاً فأَ

َ
أ

ً  اللهُ قَنهُْمْ وَ kنَ ا ا لَفُـورا Oبوعـد الاسـتغفار و لم ) عليـه السـلام(، فاسـتعطفه ٩٩: النسـاء ) قَفُـو
ــا (: يحـتم لــه المغفــرة بــل أظهــر الرجـاء بــدليل قولــه Oحَفِي ِ̂ ــوْلَ  (: و قولـه تعــالى ) إِن)ــهُ kنَ  إلاِ) قَ

مْلِكُ لكََ مِنَ ا
َ
سْتغَْفِرَن) لكََ وَ ما أ

َ
نيِهِ لأَ

َ
  .٤: الممتحنة ) ءٍ  مِنْ nَْ  اللهِ إبِرْاهِيمَ لأِ

BَCِ وَ لوَْ kنـُوا  (: و يؤيدّ مـا ذكـر قولـه تعـالى نْ يسَْتغَْفِرُوا للِمُْْ&ِ
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

(iوَ ا ِّ%ِ ما kنَ للِن)
bْقُر Iِو

ُ
نيِهِ إلاِ) قَـنْ مِنْ نَعْدِ ما تَ   أ

َ
صْحابُ اWْحَِيمِ، وَ ما kنَ اسْتِغْفارُ إبِرْاهِيمَ لأِ

َ
هُمْ أ غ)

َ
َ لهَُمْ ك (Bَب

اهٌ حَ  و)
َ
 مِنهُْ إنِ) إبِـْراهِيمَ لأَ

َ
أ ِ يََ;) ن)هُ عَدُوd بِ)

َ
َ 0َُ ك (Bََا تب ، ١١٤: التوبـة ) لِـيمٌ مَوعِْدَةٍ وعََدَها إِي)اهُ فلَمَ)

ه بعد تبينّ عداوته دليل على أنـّه كـان قبـل ذلـك عنـد الموعـدة يرجـو أن يكـون غـير عـدوّ الله مـع فتبريّ
  .كونه مشركاً، و ليس ذلك إلاّ الجاهل غير المعاند

وwِْـاءَ  (: و يؤيدّ هـذا النظـر قولـه تعـالى
َ
كُمْ أ خِذُوا عَـدُوِّي وَ عَـدُو) ينَ آمَنوُا لا يَت) ِ

(iهَا ا فُّ
َ
يا ك

ةِ تلُقُْونَ  ينَ لمَْ  اللهُ لا فَنهْاكُمُ ا -إلى أن قال  - إwَِهِْمْ باِلمَْودَ) ِ
(iعَنِ ا  
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وهُمْ وَ يُقْسِطُوا إwَِهِْمْ إنِ) ا نْ يََ;ُّ
َ
ينِ وَ لمَْ XُْرجُِوCُمْ مِنْ دِيارCُِمْ أ ِّvمْ ِ� اCُُاللهَ يقُاتلِو  َBِِبُّ المُْقْسِط.ُ 

  .٨: الخ الممتحنة )
في توجيـــه اســـتغفاره لأبيـــه و هـــو مشـــرك أنــّـه وعـــده الاســـتغفار و اســـتغفر لـــه بمقتضـــى  و ممـّــا قيـــل

العقــل فــإنّ العقــل لا يــأبى عــن تجــويزه و إنمّــا منــع منــه النقــل و لم يثبــت يومئــذ المنــع عنــه شــرعاً ثمّ لمـّـا 
  .حرّم ذلك في شرعه تبرأ منه

  .ما قدّمناهأنهّ لا ينطبق على آيات القصّة كما يظهر بالتأمّل في: و فيه
  .و هو كما ترى. أنّ معنى استغفاره كان مشروطاً بتوبته و إيمانه: و منها
سْتغَْفِرُ لـَكَ رَ{ِّ  (أنّ معـنى : و منها

َ
و هـو كسـابقه . سـأدعو االله أن لا يعـذّبك في الـدنيا ) سَأ

  .تقييد من غير مقيّد
بالسـبب فمعـنى سأسـأل االله أن أنهّ وعد الدعاء بالمسبّب و هو بالاسـتلزام وعـد للـدعاء : و منها

يغفر لك، سأسـأله أن يوفقّـك للتوبـة و يهـديك للإيمـان فيغفـر لـك، و يمكـن أن يجعـل طلـب المغفـرة  
  .كناية عن طلب توفيق التوبة و الهداية إلى الإيمان

و هــذا و إن كــان أعــدل الوجــوه لكنّــه لا يخلــو عــن بعــد لأنّ في الكــلام اســتعطافاً و هــو بطلــب 
  .ب منه بطلب التوفيق و الهداية، تأمّل فيهالمغفرة أنس

صْـنامَ ربَِّ  (: و نظير دعائه لأبيه دعـاؤه لعامّـة المشـركين في قولـه
َ
نْ غَعْبـُدَ الأْ

َ
بِْ[ وَ بَِ[) أ وَ اجْنُ

ضْللَنَْ كَثmِاً مِنَ اK)اسِ فَمَنْ تبَِعَِ[ فإَِن)هُ مِ[ِّ وَ مَنْ عَصاkِ فإَِن)كَ لَ 
َ
غ)هُن) أ : إبـراهيم ) فُورٌ رحَِيمٌ إِ

٣٦.  
لكُُمْ وَ ما تدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى قَْ_ِ

َ
دْعُوا رَ{ِّ عnَـ اللهِ وَ أ

َ
كُـونَ بـِدhُءِ   وَ أ

َ
لا) أ

َ
ك

وعـد بـاعتزالهم و الابتعـاد مـنهم و مـن أصـنامهم ليخلـو بربـّه و يخلـص الـدعاء لـه رجـاء  ) رَ{ِّ شَقِيOا
عائه شقيّاً و إنمّا أخذ بالرجاء لأنّ هذه الأسباب من الـدعاء و التوجّـه إلى االله أن لا يكون بسبب د

و نحــوه ليســت بأســباب موجبــة عليــه تعــالى شــيئاً بــل الإثابــة و الإســعاد و نحــوه بمجــرّد التفضّــل منــه 
 علــــى أنّ الامُــــور بخواتمهــــا و لا يعلــــم الغيــــب إلاّ االله فعلــــى المــــؤمن أن يســــير بــــين الخــــوف و. تعــــالى
  .الرجاء

لهَُمْ وَ ما فَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى ا اقَْ_َ   وَهَبنْا 0َُ إِسْحاقَ  اللهِ فلَمَ)
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لعلّ الاقتصار على ذكر إسـحاق لتعلـّق الغـرض بـذكر تـوالي النبـوّة في . إلى آخر الآيتين )وَ فَعْقُوبَ 
في نســله جمــّاً غفــيراً مــن الأنبيــاء، و الشــجرة الإســرائيليّة و لــذلك عقّــب إســحاق بــذكر يعقــوب فــإنّ 

  .) وَ Ogُ جَعَلنْا نبَِيOا (: يؤيدّ ذلك أيضاً قوله
: من الممكن أن يكون المـراد بـه الإمامـة كمـا وقـع في قولـه ) وَ وَهَبنْا لهَُمْ مِنْ ر0ََْتِنا (: و قوله

مْرِنـاوَ وَهَبنْا 0َُ إِسْحاقَ وَ فَعْقُوبَ نافلِةًَ وَ Ogُ جَعَلْ  (
َ
ةً فَهْـدُونَ بأِ ئمِ)

َ
Bَ وَ جَعَلنْاهُمْ أ  ) نا صاِ]ِ

وحَْينْـا إwَِهِْـمْ فعِْـلَ اْ;ـmَْاتِ  (: ، أو التأييد بروح القدس كما يشير إليـه قولـه٧٣: الأنبياء
َ
 ) وَ أ

  .ء من معناه أو مطلق الولاية الإلهيّة على ما سيجي ٧٣: الأنبياء: الآية
هو الذكر بـين النـاس  -على ما ذكروا  -اللسان  ) ا لهَُمْ لسِانَ صِدْقٍ عَلِيOاوَ جَعَلنْ (: و قوله

بالمدح أو الذمّ و إذا اُضيف إلى الصدق فهو الثناء الجميـل الـّذي لا كـذب فيـه، و العلـيّ هـو الرفيـع 
  .و المعنى و جعلنا لهم ثناء جميلاً صادقاً رفيع القدر
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  ) ٥٧ - ٥١سورة مريم الآيات  (
ـورِ  جَانـِبِ  مِن وَناَدَفْناَهُ  )٥١( ن)بِيOا رسَُولاً  وqََنَ  iُلْصًَا kَنَ  إِن)هُ  مُوnَٰ  الكِْتاَبِ  ِ�  ذْكُرْ وَا  الطُّ

فْمَنِ 
َ
بنْاَهُ  الأْ يOا وَقَر) خَاهُ  ر)0َْتِناَ مِن 0َُ  وَوَهَبنْاَ )٥٢( َ/ِ

َ
 الكِْتـَابِ  ِ�  وَاذْكُـرْ  )٥٣( نبَِيOـا هَـارُونَ  أ

مُرُ  وqََنَ  )٥٤( ن)بِيOا رسَُولاً  وqََنَ  الوْعَْدِ  صَادِقَ  kَنَ  إِن)هُ  مَاقِيلَ إِسْ 
ْ
هْلـَهُ  يأَ

َ
ـلاَةِ  أ kَةِ  باِلص)  وqََنَ  وَالـز)

يقًا kَنَ  إِن)هُ  إدِْرِيسَ  الكِْتاَبِ  ِ�  وَاذْكُرْ  )٥٥( مَرضِْيOا رَبِّهِ  عِندَ   نـًامََ=  وَرَفَعْنـَاهُ  )٥٦( ن)بِيOـا صِدِّ
   )٥٧( عَلِيOا

  )بيان  (
ــّتي خصّــهم االله vــا، و هــم موســى و  ذكــر جمــع آخــرين مــن الأنبيــاء و شــي ء مــن موهبــة الرحمــة ال

  ).عليه السلام(هارون و إسماعيل و إدريس 
معـنى  قـد تقـدّم ) إِن)هُ kنَ iُلْصَاً وَ kنَ رسَُولاً نبَِيOـا  وَ اذْكُرْ ِ� الكِْتابِ مُوn ( :قولـه تعـالى

المخلص بفتح اللام و أنهّ الّذي أخلصـه االله لنفسـه فـلا نصـيب لغـيره تعـالى فيـه لا في نفسـه و لا في 
  .و تقدّم أيضاً الفرق بين الرسول و النبيّ . عمله، و هو أعلى مقامات العبوديةّ

يOـ ( :قوله تعالى بنْـاهُ َ/ِ فْمَـنِ وَ قَر)
َ
ورِ الأْ صـفة لجانـب أي : الأيمـن ) اوَ نادَينْاهُ مِنْ جانبِِ الطُّ

  .الجانب الأيمن من الطور، و في ا@مع النجيّ بمعنى المناجي كالجليس و الضجيع
كان تقريباً معنوياًّ و إن كانت هـذه الموهبـة الإلهيـّة في مكـان و ) عليه السلام(و ظاهر أنّ تقريبه 

  هو الطور ففيه كان التكليم، و مثاله من الحسّ أن ينادي السيّد 
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  .العزيز عبده الذليل فيقربّه من مجلسه حتىّ يجعله نجيّاً يناجيه ففيه نيل ما لا سبيل لغيره إليه
خـاهُ هـارُونَ نبَِيOـا ( :قوله تعالى

َ
إشـارة إلى إجابـة مـا دعـا بـه موسـى  ) وَ وَهَبنْا 0َُ مِنْ ر0ََْتِنا أ

kِ اشْدُدْ بهِِ  وَ اجْعَلْ  (: عند ما اوُحى إليه لأوّل مـرةّ في الطـور إذ قـال
َ
هِْ  هارُونَ أ

َ
mِ وَزِيراً مِنْ أ

مْرِي
َ
Cْهُ ِ� أ ِ>ْ

َ
زْريِ وَ أ

َ
  .٣٢: طه: ) أ

هُ kنَ صــادِقَ الوْعَْـدِ  ( :قولـه تعـالى . إلى آخـر الآيتــين ) وَ اذْكُـرْ ِ� الكِْتــابِ إِسْـماقِيلَ إِن)ـ
إبـراهيم خليـل الـرحمن، و إنمّـا ذكـر  هـذا فقـال الجمهـور هـو إسماعيـل بـن ) إِسْماقِيلَ  (اختلفـوا في 

هـو غـيره، و هـو إسماعيـل بـن حزقيـل : وحده و لم يذكر مع إسحاق و يعقوب اعتناء بشأنه، و قيل
  .من أنبياء بني إسرائيل، و لو كان هو ابن إبراهيم لذكر مع إسحاق و يعقوب

ه لـو كـان كـذلك لكـان إنـّه اسـتقلّ بالـذكر اعتنـاء بشـأنه، أنـّ: و يضعّف ما وجّه به قول الجمهـور
  .لا بعد موسى) عليهم السلام(الأنسب ذكره بعد إبراهيم و قبل موسى 

ـهِ مَرضِْـيOا ( :قولـه تعـالى kةِ وَ kنَ عِنـْدَ رَبِّ ـلاةِ وَ الـز) هْلـَهُ باِلص)
َ
مُرُ أ

ْ
المـراد بأهلـه  ) وَ kنَ يأَ

راد بأهلـه امُّتـه و هـو قـول بـلا المـ: خاصّته من عترته و عشيرته و قومه كمـا هـو ظـاهر اللفـظ، و قيـل
  .دليل

و المـــراد بكونـــه عنـــد ربـّــه مرضـــيّاً كـــون نفســـه مرضـــيّة دون عملـــه كمـــا ربمّـــا فسّـــره بـــه بعضـــهم فـــإنّ 
  .إطلاق اللفظ لا يلائم تقييد الرضا بالعمل

يقاً نبَِيOـا ( :قوله تعـالى إنّ : قـالوا. الآيتـينإلى آخـر  ) وَ اذْكُرْ ِ� الكِْتابِ إدِْرِيسَ إِن)هُ kنَ صِدِّ
ـــبيّ كـــان اسمـــه اخُنـــوخ و هـــو مـــن أجـــداد نـــوح  علـــى مـــا ذكـــر في ســـفر ) عليهمـــا الســـلام(إدريـــس الن

  .التكوين من التوراة، و إنمّا اشتهر بإدريس لكثرة اشتغاله بالدرس
مـن الممكـن أن يسـتفاد مـن سـياق القصـص المسـرودة في  ) وَ رَفَعْنـاهُ مَ=نـاً عَلِيOـا (: و قوله

ورة و هي تعدّ مواهب النبوّة و الولاية و هي مقامات إلهيّة معنويةّ أنّ المـراد بالمكـان العلـيّ الـّذي الس
  رفع إليه درجة من درجات القرب إذ لا مزيةّ في الارتفاع المادّي 
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  .و الصعود إلى أقاصي الجوّ البعيدة أينما كان
 رفعـــه إلى بعـــض الســـماوات و قبضـــه أنّ االله -كمـــا ورد بـــه الحـــديث   -إنّ المـــراد بـــذلك : و قيـــل

  .هناك، و فيه إراءة آية خارقة و قدرة إلهيّة بالغة و كفى vا مزيةّ

  )قصّة إسماعيل صادق الوعد  (
لم ترد قصّة إسماعيل بـن حزقيـل النـبيّ في القـرآن إلاّ في هـاتين الآيتـين علـى أحـد التفسـيرين و قـد 

صـادق الوعـد و آمـراً بـالمعروف و مرضـيّاً عنـد ربـّه، و ذكـر  أثنى االله سبحانه عليه بجميـل الثنـاء فعـدّه
  .أنهّ كان رسولاً نبيّاً 

و أمّا الحديث ففي علل الشرائع، بإسناده عـن ابـن أبي عمـير و محمّـد بـن سـنان عمّـن ذكـره عـن 
ـــرْ ِ�  (: إنّ إسماعيـــل الــّـذي قـــال االله عزّوجـــلّ في كتابـــه: قـــال) عليـــه الســـلام(أبي عبـــد االله   وَ اذْكُ

لم يكن إسماعيل بن إبراهيم بل كان  ) الكِْتابِ إِسْماقِيلَ إِن)هُ kنَ صادِقَ الوْعَْدِ وَ kنَ رسَُولاً نبَِيOا
: نبيّاً من الأنبياء بعثـه االله عزّوجـلّ إلى قومـه فأخـذوه و سـلخوا فـروة رأسـه و وجهـه فأتـاه ملـك فقـال

  ).عليهم السلام(لي اسُوة بما يصنع بالأنبياء : إنّ االله جلّ جلاله بعثني إليك فمرني بما شئت فقال
يكـون لي : و في آخـره) عليـه السـلام(و روى هذا المعنى أيضاً بإسـناده عـن أبي بصـير عنـه  :أقول

  ).عليه السلام(اسُوة بالحسين 
أ تـدري : قـال) عليـه السـلام(و في العيون، بإسـناده إلى سـليمان الجعفـريّ عـن أبي الحسـن الرضـا 

  .وعد رجلاً فجلس له حولاً ينتظره: قال. لا أدري: قلت: سماعيل صادق الوعد؟ قاللم سمّي إ
و روى هــذا المعــنى في الكــافي، عــن ابــن أبي عمــير عــن منصــور بــن حــازم عــن أبي عبــداالله  :أقــول

  ).عليه السلام(، و رواه أيضاً في ا@مع، مرسلاً عنه )عليه السلام(
: قـال ) ذْكُرْ ِ� الكِْتابِ إِسْماقِيلَ إِن)هُ kنَ صـادِقَ الوْعَْـدِ وَ ا (: و في تفسير القمّيّ في قولـه

  .وعد وعداً فانتظر صاحبه سنة، و هو إسماعيل بن حزقيل
  و هو أن يثبت في مكانه في انتظار صاحبه كان مطلقاً لم يقيّده ) عليه السلام(وعده  :أقول
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بإطلاقـه و يصـبرّ نفسـه في المكـان الـّذي وعـد بساعة أو يوم و نحوه فألزمه مقـام الصـدق أن يفـي بـه 
  .صاحبه أن يقيم فيه حتىّ يرجع إليه

و صــــفة الوفــــاء كســــائر الصــــفات النفســــانيّة مــــن الحــــبّ و الإرادة و العــــزم و الإيمــــان و الثقــــة و 
التسليم ذات مراتب مختلفة باختلاف العلم و اليقين فكما أنّ من الإيمـان مـا يجتمـع مـع أيّ خطيئـة 

هو أنزل مراتبه و لا يزال ينمـو و يصـفو حـتىّ يخلـص مـن كـلّ شـرك خفـيّ فـلا يتعلـّق القلـب  و إثم و
ء غير االله و لو بالتفات إلى من دونـه و هـو أعلـى مراتبـه كـذلك الوفـاء بالوعـد ذو مراتـب فمـن  بشي

 مراتبــه في المقــال مــثلاً إقامــة ســاعة أو ســاعتين حــتىّ تعــرض حاجــة اخُــرى توجــب الانصــراف إليهــا و
هو الّذي يصدق عليه الوفاء عرفاً، و أعلى منه مرتبة الإقامة بالمكان حتىّ يوأس من رجـوع الصـديق 

ء اللّيـل و نحـوه فيقيـّد بـه إطـلاق الوعـد، و أعلـى منـه مرتبـة الأخـذ بـإطلاق القـول و  إليه عـادة بمجـي
لهــا لا تلقــي مــن القــول الإقامــة حــتىّ يرجــع و إن طــال الزمــان فــالنفوس القويــّة الــّتي تراقــب قولهــا و فع

إلاّ مــا في وســعها أن تصــدّقه بالفعــل ثمّ إذا لفظــت لم يصــرفها عــن إتمــام الكلمــة و إنفــاذ العزيمــة أيّ 
  .صارف

وعــد بعــض أصـــحابه بمكّــة أن ينتظــره عنـــد ) صـــلّي االله عليــه وآلــه وســـلّم(أنّ النــبيّ : و في الروايــة
ثلاثـة ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(مـر فبقـي الكعبة حتىّ يرجع إليه فمضى الرجل لشـأنه و نسـي الأ

أيــّام هنــاك ينتظــره فــاطلّع بعــض النــاس عليــه فــأخبر الرجــل بــذلك فجــاء و اعتــذر إليــه و هــذا مقــام 
  .الصدّيقين لا يقولون إلاّ ما يفعلون

  )) عليه السلام(قصّة إدريس النبيّ  (
وَ اذْكُــرْ ِ� الكِْتــابِ  (: رة مــريمفي القــرآن إلاّ في الآيتــين مــن ســو ) عليــه الســلام(لم يــذكر  -١

يقاً نبَِيOا وَ رَفَعْناهُ مَ=ناً عَلِيOا وَ إِسْـماقِيلَ  (: و في قولـه ٥٧ - ٥٦الآيـة  ) إدِْرِيسَ إِن)هُ kنَ صِدِّ
هُمْ مِـنَ  غ) دْخَلنْاهُمْ ِ� ر0ََْتِنا إِ

َ
ابرِِينَ وَ أ Bَ وَ إدِْرِيسَ وَ ذَا الكِْفْلِ dlُ مِنَ الص) ـاِ]ِ : الأنبيـاء ) الص)

٨٦ - ٨٥.  
  و في الآيات ثناء منه تعالى عليه جميل فقد عدّه نبيّاً و صدّيقاً و من الصابرين 
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  .و من الصالحين، و أخبر أنهّ رفعه مكاناً عليّاً 
و مــن الروايــات الــواردة في قصّــته مـــا عــن كتــاب كمــال الـــدين و تمــام النعمــة، بإســناده عـــن  -٢

أنهّ كـان بـدء  -و الحديث طويل لخّصناه  -) عليه السلام(بي البلاد عن أبيه عن الباقر إبراهيم بن أ
أنــّه كــان في زمانــه ملــك جبّــار، و ركــب ذات يــوم في بعــض النزهــة فمــرّ ) عليــه الســلام(نبــوّة إدريــس 

ـــت الأرض لعبـــد مـــؤمن فـــأمر بإحضـــاره و  ـــه فأحـــبّ أن يمتلكهـــا و كان بـــأرض خضـــراء نضـــرة أعجبت
ا ليشــتريها فلــم يبعهــا و لم يــرض بــه فرجــع الملــك إلى البلــدة و هــو مغمــوم متحــيرّ في أمــره ســاومه فيهــ

فاستشار امرأة له كان يستشيرها في هامّـة الامُـور فأشـارت عليـه أن يقـيم عليـه شـهوداً أنـّه خـرج عـن 
  .دين الملك فيقتله و يملك أرضه ففعل ما أشارت إليه و غصب الأرض

أ ما رضيت أن قتلت عبـدي المـؤمن ظلمـاً : يأتي الملك و يقول له عنه فأوحى االله إلى إدريس أن
حتىّ استخلصت أرضه خالصة لك و أحوجت عياله من بعده و أجعـتهم؟ أمـا و عـزّتي لأنـتقمنّ لـه 
ــــنّ عــــزّك و لأطعمــــنّ  منــــك في الآجــــل و لأســــلبنّ ملكــــك في العاجــــل، و لاُخــــربّنّ مــــدينتك و لأذلّ

  .يا مبتلى حلمي عنكالكلاب لحم امرأتك فقد غرّك 
فأتاه إدريس برسالة االله و بلّغه ذلك في ملإ من أصحابه فأخرجه الملك من مجلسه ثمّ أرسـل إليـه 
بإشـــارة مـــن امرأتـــه قومـــاً يقتلونـــه، فانتبـــه لـــذلك بعـــض أصـــحاب إدريـــس و أشـــاروا عليـــه بـــالخروج و 

مــا لقيــه مــن الملــك في  الهجــرة فخــرج منهــا ليومــه و معــه بعــض أصــحابه ثمّ نــاجى ربــّه و شــكى إليــه
رسالته إليه فأوحى إليه بالخروج من القرية، و أنـّه سـينفذ في الملـك أمـره و يصـدّق فيـه قولـه، ثمّ سـأل 

  .أن لا تمطر السماء على القرية و ما حولها حتىّ يسأل ذلك فاجُيب إليه
في الــبلاد و   فـأخبر إدريــس بـذلك أصــحابه مـن المــؤمنين و أمـرهم بــالخروج منهـا فخرجــوا و تفرقّـوا

كانوا عشرين رجلاً و شاع خبر وحيه و خروجه بين الناس، و خـرج هـو متنحّيـاً إلى كهـف في جبـل 
  .شاهق يعبد االله فيه و يصوم النهار و يأتيه ملك بطعام يفطر به عند كلّ مساء
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ر و أنفــــذ االله في الملــــك و امرأتــــه و مدينتــــه مــــا أوحــــاه إلى إدريــــس و ظهــــر في المدينــــة جبّــــار آخــــ
عاص، و أمسكت السماء عنهم أمطارها عشرين سنة حتىّ جهدوا و اشتدّت حالهم فلمّـا بلـغ vـم 
الجهــد ذكــر بعضــهم لــبعض أنّ الــّذي لقــوه مــن الجهــد و المشــقّة إنمّــا هــو لــدعاء إدريــس علــيهم أن لا 

ا إلى يمطــروا حــتىّ يســألوه و خروجــه مــن بيــنهم و هــم لا يعلمــون أيــن هــو؟ فــالرأي أن يرجعــوا و يتوبــو 
  .االله و يسألوه المطر فهو أرحم vم منه فاجتمعوا على الدعاء و التضرعّ

فأوحى االله إلى إدريس أنّ القوم عجّوا إليّ بالتوبة و الاستغفار و البكاء و التضـرعّ و قـد رحمـتهم 
لني و ما يمنعني من أمطارهم إلاّ مناظرتك فيما سألتني أن لا امُطر السـماء علـيهم حـتىّ تسـألني فاسـأ

  .اللّهمّ إنيّ لا أسألك: حتىّ اغُيثهم، قال إدريس
فـأوحى االله إلى الملـك الـّذي كـان يأتيـه بالطعـام أن يمسـك عنـه فأمسـك عنـه ثلاثـة أيـّام حـتىّ بلـغ 

يــا إدريــس : فنــادى اللّهــمّ حبســت عــنيّ رزقــي مــن قبــل أن تقــبض روحــي فــأوحى االله إليــه: بــه الجــوع
ام و لم تجـــزع مـــن جـــوع أهـــل قريتـــك و جهـــدهم منـــذ جزعـــت أن حبســـت عنـــك طعامـــك ثلاثـــة أيــّـ

عشرين سنة ثمّ سـألتك أن تسـألني أن امُطـر علـيهم فبخلـت و لم تسـأل فأدّبتـك بـالجوع فـاهبط مـن 
  .موضعك و اطلب المعاش لنفسك فقد وكلّتك في طلبه إلى حيلتك

ز كبــيرة فهــبط إدريــس إلى قريــة هنــاك و نظــر إلى بيــت يصــعد منــه دخــان فهجــم عليــه و إذا عجــو 
يـا عبـداالله مـا تركـت : ترفق قرصتين لها على مقلاة فسألها أن تطعمه فقد بلغ به جهـد الجـوع فقالـت

فاطلـب المعـاش مـن غـير  -و حلفت أّ[ا لا تملك غـيره شـيئاً  -لنا دعوة إدريس فضلا نطعمه أحداً 
ــتأطعميــني مــا امُســك بــه روحــي و تقــوم بــه رجلــي حــتىّ : أهــل هــذه القريــة، فقــال لهــا : أطلــب، قال

إّ[ما قرصتان واحدة لي و الاُخرى لابني فإن أطعمتك قوتي متّ و إن أطعمتـك قـوت ابـني مـات و 
إنّ ابنـك صـغير يجزيـه نصـف قرصـة فـأطعمي كـلاّ منـّا نصـفا يكـون لنـا بلغـة : ليس هاهنا فضل، قـال

  .فرضيت و فعلت
يـا عبـداالله قتلـت : لت امُّـهفلمّا رأى ابنها إدريس و هو يأكل من قرصته اضطرب حتىّ مات، قا

  لا تجزعي فأنا احُييه لك الساعة بإذن : ابني جزعاً على قوته فقال
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أيتّها الروح الخارجة عن بدنه بأمر االله ارجعي إلى بدنـه بـإذن االله : االله و أخذ بعضدي الصبيّ و قال
  .و أنا إدريس النبيّ، فرجعت روح الغلام إليه

ــه كــلام إدريــس ــت: و قولــه فلمّــا سمعــت امُّ ــا قال أشــهد أنـّـك : أنــا إدريــس و نظــرت إلى ابنهــا حيّ
أبشروا بالفرج فقـد دخـل إدريـس في قـريتكم، : إدريس النبيّ و خرجت تنادي بأعلى صو!ا في القرية

فمضى إدريس حتىّ جلس على موضع مدينة الجبّار الأوّل و قد تبدّلت تـلاّ مـن تـراب فـاجتمع إليـه 
لا، حـتىّ يـأتيني جبـّاركم هـذا : قـال. حموه و سـألوه أن يـدعو لهـم فيمطـرواانُاس من أهل قريته و اسـتر 

  .و جميع أهل قريتكم مشاة حفاة فيسألوني ذلك
فبلـغ ذلـك الجبـّار فبعـث إلى إدريـس أربعـين رجـلاً و أمـرهم أن يـأتوا بـه إليـه، فلمّـا جـاؤه و كلّفــوه 

ســـمائة رجـــل فلمّـــا أتـــوه كلّفـــوه الـــذهاب معهـــم إليـــه، دعـــا علـــيهم فمـــاتوا عـــن آخـــرهم، ثمّ أرســـل خم
مــا أنــا بــذاهب إليــه و لا ســائل حــتىّ يــأتيني : الــذهاب و اســترحموه فــأراهم مصــارع أصــحاvم و قــال

  .هو و جميع أهل القرية مشاة حفاة و يسألوني الدعاء للمطر
فــانطلقوا إليــه و أخــبروه بمــا قــال و ســألوه أن يمضــي إليــه هــو و جميــع أهــل القريــة مشــاة حفــاة و 

ســـألوه أن يســـأل االله أن تمطـــر الســـماء فـــأتوه حـــتىّ وقفـــوا بـــين يديـــه خاضـــعين متـــذللّين و ســـألوه أن ي
يسأل االله أن تمطر السماء عليهم، فعند ذلك دعا إدريس أن تمطـر السـماء علـيهم فـأظلّتهم سـحابة 
لى من السـماء و أرعـدت و أبرقـت و هطلـت علـيهم مـن سـاعتهم حـتىّ ظنـّوا أنـّه الغـرق فمـا رجعـوا إ

  .منازلهم حتىّ أهمتّهم أنفسهم من الماء
في حـديث يـذكر فيـه ): عليه السـلام(و في الكافي، بإسناده عن عبداالله بن أبان عن أبي عبداالله 

  .أ مّا علمت أنهّ موضع بيت إدريس النبيّ الّذي كان يخيط فيه: مسجد السهلة
أوّل مــن خــطّ بــالقلم و أوّل مــن ) عليــه الســلام(و قــد شــاع بــين أهــل الســير و الآثــار أنــّه  :أقــول

  .خاط
  .و سمّي إدريس لكثرة دراسته الكتب: و في تفسير القمّيّ، قال
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وَ رَفَعْناهُ مَ=ناً  (): عليـه السـلام(في معنى قوله تعالى في إدريـس : ورد في بعض الروايات :أقول
ــا Oيــرة مــن جزائــر البحــر أنّ االله غضــب علــى ملــك مــن الملائكــة فقطــع جناحــه و ألقــاه في جز  ) عَلِي

فبقــي هنــاك مــا شــاء االله، فلمّــا بعــث االله إدريــس جــاءه ذلــك الملــك و ســأله أن يــدعو االله أن يرضــى 
  .عنه و يردّ إليه جناحه، فدعا له إدريس فردّ االله جناحه إليه و رضي عنه

ك نعـم احُـبّ أن تـرفعني إلى السـماء حـتىّ أنظـر إلى ملــ: أ لـك حاجـة؟ قـال: قـال الملـك لإدريـس
الموت فلا عيش لي مع ذكره، فأخذه الملك على جناحه حـتىّ انتهـى بـه إلى السـماء الرابعـة فـإذا هـو 

إنّ ربّ : مــا لــك تحــرّك رأســك؟ قــال: بملــك المــوت يحــرّك رأســه تعجّبــاً، فســلّم عليــه إدريــس و قــال لــه
ن هـذا و بيـني يا ربّ كيف يكـو : فقلت. العزةّ أمرني أن أقبض روحك بين السماء الرابعة و الخامسة

و بينه أربع سماوات و غلظ كلّ سماء مسيرة خمسمائة عام و بين كـلّ سمـاءين مسـيرة خمسـمائة عـام؟ 
  .) وَ رَفَعْناهُ مَ=ناً عَلِيOا (: ثمّ قبض روحه بين السماء الرابعة و الخامسة و هو قوله تعالى

أبي عمــير عمّــن حدّثــه عــن  روى الحــديث علــيّ بــن إبــراهيم القمّــيّ في تفســيره، عــن أبيــه عــن ابــن
، و روى ما في معناه في الكافي، عن عليّ بن إبـراهيم عـن أبيـه عـن عمـرو )عليه السلام(أبي عبداالله 

صـلّي االله وعليـه (عن النـبيّ ) عليه السلام(بن عثمان عن مفضّل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر 
  ).وآله وسلّم

ـــان علـــى مـــا vمـــا و خاصّـــة في الثانيـــ منهمـــا مـــن ضـــعف الســـند لا معـــوّل عليهمـــا  )١(ة و الروايت
  .لمخالفتهما ظاهر الكتاب لنصّه على عصمة الملائكة و نزاهتهم عن الذنب و الخطيئة

أنّ إدريــــس ســــار ذات يــــوم : و روى الثعلــــبي في العــــرائس، عــــن ابــــن عبــّــاس و غــــيره مــــا ملخّصــــه
ف بمــــن يحملهــــا مســــيرة إنيّ مشــــيت في الشــــمس يومــــاً فتأذّيــــت فكيــــ: فأصــــابه وهــــج الشــــمس فقــــال
اللّهـمّ خفّـف عنـه ثقلهـا و احمـل عنـه حرّهـا، فاسـتجاب االله لـه فـأحسّ ! خمسمائة عام في يوم واحـد

  الملك الّذي يحملها بذلك فسأل االله في ذلك فأخبره بما كان 
____________________  

  .لمكان مفضّل بن صالح و كان كذّاباً يضع الحديث) ١(
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جابته فســأله تعــالى أن يجمــع بينــه و بــين إدريــس و يجعــل بينهمــا خلــّة فــأذن مــن دعــاء إدريــس و اســت
  .له

أنــّـك أخـــبرت أنـّــك أكـــرم الملائكـــة علـــى ملـــك المـــوت و : فكـــان إدريـــس يســـأله و كـــان ممـّــا ســـأله
لا يـــؤخّر االله : أمكـــنهم عنـــده فاشـــفع لي إليـــه ليـــؤخّر أجلـــي حـــتىّ أزداد شـــكراً و عبـــادة فقـــال الملـــك

قــال الملـــك أنــا مكلّمـــه لــك، و مـــا كـــان . نعــم و لكنــّـه أطيــب لنفســـي: قـــال. لهــانفســاً إذا جـــاء أج
  .يستطيع أن يفعله لأحد من بني آدم فهو فاعله لك

ثمّ حمله الملك على جناحه و رفعه إلى السماء فوضعه عند مطلع الشمس ثمّ أتى ملـك المـوت و 
لكـــن إن أحببـــت أعلمتـــه لــيس ذلـــك إليّ و : ذكــر لـــه حاجـــة إدريـــس و شــفع لـــه فقـــال ملـــك المـــوت

فإنــّه أجــده يمــوت عنــد . مــا أراه يمــوت أبــداً : نعــم فنظــر في ديوانــه و أخــبره باسمــه و قــال: قــال. أجلــه
انطلـق فـلا أراك تجـده إلاّ ميتـا فـواالله مـا : قال لـه. فإنيّ أتيتك و قد تركته هناك: قال! مطلع الشمس

  .ء فرجع الملك إليه فوجده ميتا بقي من أجله شي
إلاّ أنّ فيـه : في الدرّ المنثور، عن ابـن أبي شـيبة و ابـن أبي حـاتم عـن ابـن عبـّاس عـن كعـب و رواه

أنّ النازل على إدريس الملك الّذي كان يرفع إليه عمله و قد كان يرفع له من العمل مـا يعـدل عمـل 
و روى أهل الأرض في زمانه فأعجبه ذلـك فسـأل االله أن ينـزل إليـه فـأذن لـه فنـزل إليـه و صـحبه إلخ 

  .أنّ إدريس مات بين جناحي الملك: ابن أبي حاتم بطريق آخر عن ابن عبّاس هذا الحديث و فيه
ــبيّ  صــلّي االله عليــه وآلــه (و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن المنــذر عــن عمــر مــولى غفــرة يرفعــه إلى الن

عجـب ذلـك أنّ إدريس كان يرفع له وحده من العمـل مـا يعـدل عمـل أهـل الأرض كلّهـم فأ): وسلّم
ــــزل إليــــه و صــــحبه فكانــــا  ــــزول إلى الأرض و صــــحبته فــــأذن لــــه فن ملــــك المــــوت فاســــتأذن االله في الن
يســيحان في الأرض و يعبــدان االله فأعجــب إدريــس مــا رآه مــن عبــادة صــاحبه مــن غــير كســل و لا 
فتــور فســأله عــن ذلــك و أحفــى في الســؤال حــتىّ عرفّــه ملــك المــوت نفســه و ذكــر لــه قصّــة نزولــه و 

  .تهصحب
  أن يقبض روحه ساعة ثمّ يردّها : فلمّا عرفه إدريس سأله ثلاث حوائج له
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إليـــه فاســـتأذن االله و فعـــل، و أن يرفعـــه إلى الســـماء و يريـــه النـــار فاســـتأذن و فعـــل، و أن يريـــه الجنّـــة 
اخـرج يـا : فاستأذن و فعـل فـدخل الجنـّة و أكـل مـن ثمارهـا و شـرب مـن مائهـا فقـال لـه ملـك المـوت

 فقـــد أصـــبت حاجتـــك، فـــامتنع مـــن الخـــروج و تعلــّـق بشـــجرة هنـــاك، و خاصـــم ملـــك المـــوت نـــبيّ االله
 ) وَ إنِْ مِنكُْمْ إلاِ) واردُِهـا (: و قـد ذقتـه، و قـال ) lُُّ غَفْسٍ ذائقَِةُ المَْوتِْ  (: قـال االله: قـائلا

لجنـّة بعـد دخولهـا و لسـت أخـرج مـن ا ) وَ ما هُمْ مِنهْـا بمُِخْـرجBََِ  (: و قد وردت النـار، و قـال
  .فأوحى االله إلى ملك الموت خصمك عبدي فاتركه و لا تتعرّض له فبقي في الجنّة

فهــو حــيّ هنــاك فتــارة يعبــد االله في الســماء الرابعــة و : و رواه في العــرائس، عــن وهــب و في آخــره
  .تارة يتنعّم في الجنّة

يض الصــدر قليــل شــعر كــان إدريــس أبــيض طــويلاً ضــخم عــر : و في مســتدرك الحــاكم، عــن سمــرة
الجسد كثير شعر الرأس، و كانت إحدى عينيه أعظم من الاُخرى، و كانـت في صـدره نكتـة بيضـاء 
مـن غـير بــرص فلمّـا رأى االله مـن أهــل الأرض مـا رأى مـن جــورهم و اعتـدائهم في أمـر االله، رفعــه االله 

  .) وَ رَفَعْناهُ مَ=ناً عَلِيOا (: إلى السماء السادسة فهو حيث يقول
و لا يرتــاب الناقــد البصــير في أنّ هــذه الروايــات إســرائيليّات لعبــت vــا أيــدي الوضــع، و  :أقــول

  .يدفعها الموازين العلميّة و الاُصول المسلّمة من الدين
vرمس قال القفطيّ في كتـاب إخبـار العلمـاء بأخبـار الحكمـاء، في ) عليه السلام(و يسمّى  -٣

ولـد : مولده و منشأه و عمّـن أخـذ العلـم قبـل النبـوّة فقالـت فرقـة اختلف الحكماء في: ترجمة إدريس
ــف، و قــالوا هــو باليونانيّــة إرمــيس و عــرّب vــرمس، و : بمصــر و سمــّوه هــرمس الهرامســة، و مولــده بمن

اسمــه باليونانيــّة طــرميس، و هــو عنــد العبرانيــّين خنــوخ و عــرّب : معــنى إرمــيس عطــارد، و قــال آخــرون
  .عزّوجلّ في كتابه العربيّ المبين إدريسأخنوخ، و سماّه االله 

أغثـاذيمون المصـريّ، و لم يـذكروا مـن كـان هـذا : إنّ معلّمه اسمـه الغوثـاذيمون و قيـل: و قال هؤلاء
  إنهّ أحد الأنبياء اليونانيّين و : الرجل؟ إلاّ أّ[م قالوا
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ــث، و تفســير غوثــاذيمون الســعيد  المصــريّين، و سمــّوه أيضــاً اوُريــن الثــاني و إدريــس عنــدهم اوُريــن الثال
خــرج هــرمس مــن مصــر و جــاب الأرض كلّهــا ثمّ عــاد إليهــا و رفعــه االله إليــه vــا، و : الجــدّ، و قــالوا

  .ذلك بعد اثنين و ثمانين سنة من عمره
إنّ إدريــس ولــد ببابــل و نشــأ vــا و أنـّـه أخــذ في أوّل عمــره بعلــم شــيث بــن : و قالــت فرقــة اخُــرى
قـــال . لأنّ إدريـــس ابـــن يـــارد بـــن مهلائيـــل بـــن قينـــان بـــن أنـــوش بـــن شـــيث آدم و هـــو جـــدّ جـــدّ أبيـــه

  .إنّ أغثاذيمون هو شيث: الشهرستانيّ 
و لمـّـا كــبر إدريــس آتــاه االله النبــوّة فنهــى المفســدين مــن بــني آدم عــن مخــالفتهم شــريعة آدم و شــيث 

قـــل علـــيهم فأطاعـــه أقلّهـــم و خالفـــه جلّهـــم فنـــوى الرحلـــة عـــنهم و أمـــر مـــن أطاعـــه مـــنهم بـــذلك فث
و أين نجد إذا رحلنا مثل بابل؟ و بابل بالسريانيّة النهـر و كـأّ[م عنـوا : الرحيل من أوطا[م فقالوا له
  .إذا هاجرنا الله رزقنا غيره: بذلك دجلة و الفرات، فقال

ــذي سمـّـي بــابليون فــرأوا النيــل و رأوا واديــا  فخــرج و خرجــوا و ســاروا إلى أن وافــوا هــذا الإقلــيم الّ
بـــابليون، و اختلـــف في : مـــن ســـاكن فوقـــف إدريـــس علـــى النيـــل و ســـبّح االله و قـــال لجماعتـــه خاليـــاً 

إنّ يـون في السـريانيّة مثـل : [ـر مبـارك، و قيـل: [ـر كنهـركم، و قيـل: [ر كبير، و قيـل: تفسيره فقيل
بـابليون، أفعل الّتي للمبالغة في كـلام العـرب و كـأنّ معنـاه [ـر أكـبر فسـمّي الإقلـيم عنـد جميـع الامُـم 

و سائر فـرق الامُـم علـى ذلـك إلاّ العـرب فـإّ[م يسـمّونه إقلـيم مصـر نسـبة إلى مصـر بـن حـام النـازل 
  .به بعد الطوفان و االله أعلم بكلّ ذلك

و أقـام إدريـس و مـن معـه بمصـر يـدعو الخلائـق إلى الأمـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر و طاعــة 
باثنين و سبعين لساناً، و علّمه االله عزّوجلّ منطقهم لـيعلّم كـلّ  االله عزّوجلّ، و تكلّم الناس في أياّمه

فرقـة مــنهم بلســا[ا، و رســم لهــم تمـدين المــدن، و جمــع لــه طــالبي العلـم بكــلّ مدينــة فعــرفّهم السياســيّة 
ــة، و قــرّر لهــم قواعــدها فبنــت كــلّ فرقــة مــن الامُــم مــدنا في أرضــها، و كانــت عــدّة المــدن الـّـتي  المدنيّ

  .زمانه مائة مدينة و ثماني و ثمانين مدينة أصغرها الرها و علّمهم العلوم انُشئت في
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و هــو أوّل مــن اســتخرج الحكمــة و علــم النجــوم فــإنّ االله عزّوجــلّ أفهمــه ســرّ الفلــك و تركيبــه و 
نقــــط اجتمــــاع الكواكــــب فيــــه و أفهمــــه عــــدد الســــنين و الحســــاب و لــــولا ذلــــك لم تصــــل الخــــواطر 

  .باستقرائها إلى ذلك
أقام للامُم سننا في كلّ إقليم تليق كـلّ سـنّة بأهلهـا، و قسـم الأرض أربعـة أربـاع و جعـل علـى   و

ــزم أهــل كــلّ ربــع  كــلّ ربــع ملكــاً يســوس أمــر المعمــور مــن ذلــك الربــع، و تقــدّم إلى كــلّ ملــك بــأن يل
حيم، و الأوّل إيــلاوس و تفســيره الــر : بشــريعة ســأذكر بعضــها، و أسمــاء الأربعــة الملــوك الــّذين ملكــوا

يســيلوخس : آمـون، و قيــل إيــلاوس : آمــون، و قيـل  الثـاني أوس، و الثالــث سـقلبيوس، و الرابــع أوس
  .و هو آمون الملك انتهى موضع الحاجة

و هذه أحاديث و أنباء تنتهي إلى ما قبل التاريخ لا يعوّل عليها ذاك التعويل غير أنّ بقـاء ذكـره 
ــين الفلاســفة و أهــل العلــم جــيلاً  بعــد جيــل و تعظــيمهم لــه و احــترامهم لســاحته و إ[ــاءهم الحــيّ ب

اُصـــول العلـــم إليـــه يكشـــف عـــن أنــّـه مـــن أقـــدم أئمّـــة العلـــم الــّـذين ســـاقوا العـــالم الإنســـاني إلى ســـاحة 
  ).عليه السلام(التفكّر الاستدلاليّ و الإمعان في البحث عن المعارف الإلهيّة أو هو أوّلهم 
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  ) ٦٣ - ٥٨سورة مريم الآيات  (
 
ُ
ِكَ أ

ٰ
jَينَ  و ِ

(iغْعَمَ  ا
َ
Bَ  مِّنَ  عَليَهِْم اللهُ ا أ بِيِّ (Kةِ  مِن ا ي) ي)ـةِ  وَمِـن نـُوحٍ  مَـعَ  0ََلنْـَا وَمِم)نْ  آدَمَ  ذُرِّ  ذُرِّ

اثِيلَ  إبِرَْاهِيمَ  َ2ِْlَبيَنْاَ هَدَفْناَ وَمِم)نْ  و وا الـر)0َْنِٰ  آياَتُ  عَليَهِْمْ  يُتَْ$ٰ  إِذَا وَاجْتَ  وَبُكِيOـا دًاسُـج)  خَـرُّ
خَلفََ  )٥٨( ضَاعُوا خَلفٌْ  نَعْدِهِمْ  مِن فَ

َ
لاَةَ  أ هَوَاتِ  وَاي)بعَُوا الص) سَوفَْ  الش)  )٥٩( لَيOا يلَقَْوْنَ  فَ

ِكَ  صَاِ]اً وعََمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  مَن إلاِ) 
ٰ
jَو

ُ
ةَ  يدَْخُلوُنَ  فأَ  عَـدْنٍ  جَن)ـاتِ  )٦٠( شَيئْاً فُظْلمَُونَ  وَلاَ  اWْنَ)

يِيOا وعَْدُهُ  kَنَ  إِن)هُ  باِلغَْيبِْ  عِباَدَهُ  الر)0َْنُٰ  وعََدَ  ال)ِ\ 
ْ
 سَـلاَمًا إلاِ)  لغَْـوًا فِيهَـا يسَْـمَعُونَ  لا)  )٦١( مَأ

ةُ  تلِكَْ  )٦٢( وعََشِيOا بكُْرَةً  فِيهَا رِزْقُهُمْ  وَلهَُمْ    )٦٣( اتقَِيkَ  Oنَ  مَن عِباَدِناَ مِنْ  نوُرثُِ  ال)ِ\  اWْنَ)
   )بيان  (

و  -قد تقدّم في الكلام على غرض السورة أنّ الـّذي يسـتفاد مـن سـياقها بيـان أنّ عبادتـه تعـالى 
هـــو ديـــن أهـــل الســـعادة و الرشـــد مـــن الأنبيـــاء و الأوليـــاء، و أنّ التخلــّـف عـــن  -هـــو ديـــن التوحيـــد 

  .و آمن و عمل صالحاً  سبيلهم بإضاعة الصلاة و اتبّاع الشهوات اتبّاع سبيل الغيّ إلاّ من تاب
فالآيــــات و خاصّــــة الــــثلاث الاُول منهــــا تتضــــمّن حــــاقّ غــــرض الســــورة و قــــد أوردتــــه في صــــورة 

  الاستنباط من القصص المسرودة فيما تقدّم من الآيات، و هذا مماّ 
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تمتاز به هذه السورة من سائر سور القـرآن الطـوال فإنمّـا يشـار في سـائر السـور إلى أغراضـها بـالتلويح 
  .في مفتتح السورة و مختتمها ببراعة الاستهلال و حسن الختام لا في وسطها

غْعَمَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
ينَ أ ِ

(iكَ اjِو
ُ
بِيBَِّ  اللهُ أ (Kكَ  (: إلخ، الإشـارة بقولـه ) عَليَهِْمْ مِنَ اjِو

ُ
 ) أ

ـــراه يم و إســـحاق و إلى المـــذكورين قبـــل الآيـــة في الســـورة و هـــم زكريــّـا و يحـــيى و مـــريم و عيســـى و إب
  ).عليهم السلام(يعقوب و موسى و هارون و إسماعيل و إدريس 

و قد تقدّمت الإشارة إليه من سياق آيات السـورة و أنّ القصـص المـوردة فيهـا أمثلـة، و أنّ هـذه 
وjِـكَ  (: الآية و اللتين بعدها نتيجة مستخرجة منها، و لازم ذلـك أن يكـون قولـه

ُ
مشـيراً إلى  ) أ

غْعَمَ ا (: بأعيـا[م مبتـدأ، و قولـه أصحاب القصص
َ
ينَ أ ِ

(iإِذا  (: صـفة لـه، و قولـه ) عَليَهِْمْ  اللهُ ا
ــتْ$ ــيهِْمْ   يُ  (: و لــو اخُــذ قولــه. إلخ، خــبراً لــه فهــذا هــو الــّذي يهــدي إليــه التــدبرّ في الســياق ) عَلَ

غْعَمَ ا
َ
ينَ أ ِ

(iـكَ  (: خبراً لقولـه ) عَليَهِْمْ  اللهُ اjِو
ُ
إلخ، خـبر لـه  ) عَلـَيهِْمْ   إِذا يُـتْ$ (: فقولـه ) أ

  .بعد خبر لكنّه لا يلائم غرض السورة تلك الملاءمة
و قد أخـبر االله سـبحانه أنـّه أنعـم علـيهم و أطلـق القـول فـيهم ففيـه دلالـة علـى أّ[ـم قـد غشـيتهم 

ــة مــن غــير نقمــة و هــذا هــو معــنى الســعادة فليســت الســعادة إلاّ النعمــة مــن غــير نقمــة  النعمــة الإلهيّ
فهـؤلاء أهــل السـعادة و الفــلاح بتمـام معــنى الكلمـة و قــد أخـبر تعــالى عـنهم أّ[ــم أصـحاب الصــراط 

ــاطَ المُْسْــتَقِيمَ Pِاطَ  (: المســتقيم المصــون ســالكه عــن الغضــب و الضــلال إذ قــال ِّrــدِناَ ال اهْ
غْعَمْتَ عَليَهِْمْ لmَِْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَ لاَ الض) 

َ
ينَ أ ِ

(iا َBِّو هـم في أمـن و اهتـداء ٧: الحمـد ) ال ،
مْـنُ وَ هُـمْ مُهْتـَدُونَ  (: لقوله

َ
وjِكَ لهَُـمُ الأْ

ُ
ينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ أ ِ

(iالأنعـام ) ا :
، فأصــحاب الصــراط المســتقيم المصــونون عــن الغضــب و الضــلال و لم يلبســوا إيمــا[م بظلــم في ٨٢

كـــلّ خطـــر يهـــدّد الإنســـان !ديـــداً فهـــم ســـعداء في ســـلوكهم ســـبيل الحيـــاة الــّـتي ســـلكوها و أمـــن مـــن  
  .السبيل الّتي سلكوها، هي سبيل السعادة

بِيBَِّ  (: و قوله (Kبيَنْـا (: من فيـه للتبعـيض و عديلـه قولـه الآتي ) مِنَ ا نْ هَـدَينْا وَ اجْتَ  وَ مِم)
  بيانيّة و أنت  )من  (رون كون و قد جوّز المفسّ . على ما سيأتي توضيحه )
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وjِـكَ  (خبير بأنّ ذلك لا يلائـم كـون 
ُ
مشـيرا إلى المـذكورين مـن قبـل، لأنّ النبيـّين أعـمّ، اللّهـمّ  ) أ

إلاّ أن يكــون إشــارة إلــيهم بمــا هــم أمثلــة لأهــل الســعادة و يكــون المعــنى اوُلئــك المــذكورون و أمثــالهم 
  .و من هدينا و اجتبيناالّذين أنعم االله عليهم هم النبيّون 

ي)ـةِ آدَمَ  (: و قولـه في معـنى الصـفة للنبيـّين و مـن فيـه للتبعـيض أي مـن النبيـّين الـّذين  ) مِنْ ذُرِّ
  .هم بعض ذريّةّ آدم، و ليس بياناً للنبيّين لاختلال المعنى بذلك

نْ 0ََلنْا مَـعَ نـُوحٍ  (: و قولـه ي)ـةِ  (: معطـوف علـى قولـه ) وَ مِم) و المـراد vـم  ) آدَمَ  مِـنْ ذُرِّ
و ذريّتّهم و قد بارك االله علـيهم، و هـم مـن ذريّـّة نـوح لقولـه ) عليه السلام(المحمولون في سفينة نوح 

ي)تهَُ هُمُ اmْاقBَِ  (: تعالى   .٧٧: الصافاّت ) وَ جَعَلنْا ذُرِّ
ةِ إبِرْاهِيمَ وَ إ2ِْاثِيلَ  (: و قوله ي) بِيBَِّ  (: ى قولهمعطوف كسابقه عل ) وَ مِنْ ذُرِّ (Kمِنَ ا (.  

و قد قسم االله تعالى الّذين أنعـم علـيهم مـن النبيـّين علـى هـذه الطوائـف الأربـع أعـني ذريّـّة آدم و 
مـن حملــه مــع نــوح و ذريّـّـة إبـراهيم و ذريّـّـة إســرائيل و قــد كــان ذكــر كـلّ ســابق يغــني عــن ذكــر لاحقــه 

علــيهم (يــع ممــّن حمــل مــع نــوح و الجميــع مــن ذريّــّة آدم لكــون ذريّــّة إســرائيل مــن ذريّــّة إبــراهيم و الجم
  ).السلام

و لعـلّ الوجـه فيـه الإشــارة إلى نـزول نعمـة السـعادة و بركــة النبـوّة علـى نـوع الإنســان كـرةّ بعـد كــرةّ 
: أحـدها لعامّـة بـني آدم حيـث قـال: فقـد ذكـر ذلـك في القـرآن الكـريم في أربعـة مـواطن لطوائـف أربـع

كُمْ مِ[ِّ هُدىً فَمَنْ تبَِعَ هُدايَ فلاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُـمْ  قلُنْاَ اهْبِطُوا ( تيِنَ)
ْ
ا يأَ يعاً فإَمِ) مِنهْا َ[ِ

ونَ  ُvِارِ هُمْ فِيها خا(Kصْحابُ ا
َ
وjِكَ أ

ُ
بوُا بآِياتنِا أ ينَ كَفَرُوا وَ كَذ) ِ

(i٣٩: البقرة )َ.زَْنوُنَ وَ ا.  
ـنْ   قِيلَ يا نوُحُ اهْبِطْ بسَِلامٍ مِن)ا وَ برqََتٍ عَليَـْكَ وَ Rَ  (: و الثاني ما في قوله تعالى مَـمٍ مِم)

ُ
أ

wِمٌ 
َ
هُمْ مِن)ا عَذابٌ أ مَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ عُم) فَمَسُّ

ُ
 (: ، و الثالـث مـا في قولـه تعـالي ٤٨: هـود ) مَعَكَ وَ أ

رسَْلنْا نوُحاً وَ إبِرْاهِيمَ وَ جَعَلنْا ِ� 
َ
ةَ وَ الكِْتابَ فَمِنهُْمْ مُهْتـَدٍ وَ كَثِـmٌ مِـنهُْمْ وَ لقََدْ أ بوُ) ُّKي)تِهِمَا ا  ذُرِّ
وَ لقََدْ آتيَنْـا بـَِ[ إ2ِْاثِيـلَ الكِْتـابَ وَ  (: ، و الرابـع مـا في قولـه تعـالى ٢٦: الحديد ) فاسِقُونَ 

ض)  يِّباتِ وَ فَ ةَ وَ رَزَقنْاهُمْ مِنَ الط) بوُ) ُّKلنْاهُمْ اْ]كُْمَ وَ ا  
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 َBَِالعْالم َRَ ( ١٦: الجاثية.  
فهــذه مواعــد أربــع بتخصــيص نــوع الإنســان بنعمــة النبــوّة و موهبــة الســعادة، و قــد اشُــير إليهــا في 

ةِ إبِرْ (: الآية المبحوث عنهـا بقولـه ي) نْ 0ََلنْا مَعَ نوُحٍ وَ مِنْ ذُرِّ ةِ آدَمَ وَ مِم) ي) بِيBَِّ مِنْ ذُرِّ (Kاهِيمَ مِنَ ا
، و قد ذكر في القصص السـابقة مـن كـلّ مـن الـذراري الأربـع كـإدريس مـن ذريّـّة آدم، ) وَ إ2ِْاثِيلَ 

ــّة إبــراهيم، و زكريــّا و يحــيى و  ــّة مــن حمــل مــع نــوح، و إســحاق و يعقــوب مــن ذريّ و إبــراهيم مــن ذريّ
  .من ذريّةّ إسرائيل -على ما استظهرنا  -عيسى و موسى و هارون و إسماعيل 

بيَنْا (: قولـه و نْ هَدَينْا وَ اجْتَ Bَ  (: معطـوف علـى قولـه ) وَ مِم) بِيّـِ (Kو هـؤلاء غـير  ) مِـنَ ا
النبيــّين مــن الــّذين أنعــم االله علــيهم فــإنّ هــذه النعمــة غــير خاصّــة بــالنبيّين و لا منحصــرة فــيهم بــدليل 

وjِـكَ مَـعَ  اللهَ وَ مَنْ يطُِعِ ا (: قوله تعالى
ُ
غْعَـمَ اوَ الر)سُـولَ فأَ

َ
يـنَ أ ِ

(iوَ  اللهُ ا Bَ بِيّـِ (Kعَلـَيهِْمْ مِـنَ ا
وjِكَ رَفِيقـاً 

ُ
Bَ وَ حَسُنَ أ اِ]ِ هَداءِ وَ الص) يقBَِ وَ الشُّ دِّ و قـد ذكـر االله سـبحانه  ٦٩: النسـاء ) الصِّ

و  ) مَ وَ اذْكُــرْ ِ� الكِْتــابِ مَــرْيَ  (: معتنيـا vــا إذ قـال) عليهـا الســلام(بـين مـن قــصّ قصّـته مــريم 
ــين فــالمراد بقولــه ــا (: ليســت مــن النبيّ بيَنْ ــدَينْا وَ اجْتَ ــنْ هَ ــين مــن الصــدّيقين و  ) وَ مِم) غــير النبيّ

مَا المَْسِيحُ انْـنُ مَـرْيَمَ  (: الشهداء و الصالحين لا محالة، و كانت مريم من الصدّيقين لقوله تعالى
سُلُ  يقَةٌ إلاِ) رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّ هُ صِدِّ مُّ

ُ
  .٧٥: المائدة ) وَ أ

بيَنْــا (و ممـّا تقــدّم مـن مقتضــى السـياق يظهــر فســاد قـول مــن جعـل  ــنْ هَــدَينْا وَ اجْتَ  ) وَ مِم)
Bَ  (: معطوفاً على قوله بِيّـِ (Kمـع أخـذ مـن للبيـان، و أورد عليـه بعضـهم أيضـا بـأنّ ظـاهر  ) مِـنَ ا

راد ممـّن جمعنـا لـه بـين النبـوّة و الهدايـة و الاجتبـاء للكرامـة و المـ: العطف المغـايرة فيحتـاج إلى أن يقـال
و فيــه منــع كــون ظــاهر العطــف المغــايرة مصــداقاً و إنمّــا هــو المغــايرة في الجملــة و . هــو خــلاف الظــاهر

  .لو بحسب الوصف و البيان
ــةِ آدَمَ  (: و نظــيره قــول مــن قــال بكونــه معطوفــاً علــى قولــه ي) ــنْ ذُرِّ و قــد  و مــن للتبعــيض )مِ

  .اتّضح وجه فساده مماّ قدّمناه
نْ هَدَينْا (: إنّ قوله: و نظيره قول من قال   استئناف من غير عطف فقد ) وَ مِم)

    



٨١ 

و ممـّن هـدينا و اجتبينـا مـن الامُـم قـوم إذا تتلـى : ثمّ ابتـدأ فقـال ) إ2ِْاثِيلَ  (: تمّ الكلام عند قوله
ذف المبتـدأ لدلالـة الكـلام عليـه، و الوجـه منسـوب إلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجّداً و بكيـّاً فحـ

  .أبي مسلم المفسّر
علــى أنّ في ذلــك إفســاد غــرض علــى مــا يشــهد بــه الســياق إذ . و فيــه أنــّه تقــدير مــن غــير دليــل

الغــرض منهــا بيــان طريقــة اوُلئــك العبــاد المــنعم علــيهم و أّ[ــم كــانوا خاضــعين الله خاشــعين لــه و أنّ 
ريقتهم و أضـــاعوا الصـــلاة و اتبّعـــوا الشـــهوات و هـــذا لا يتـــأتّى إلاّ بكـــون أخلافهـــم أعرضـــوا عـــن طـــ

غْعَمَ ا (: إلخ خبراً لقوله ) عَليَهِْمْ   إِذا يُتْ$ (: قوله
َ
ينَ أ ِ

(iكَ اjِو
ُ
 (: و أخـذ قولـه )عَلـَيهِْمْ  اللهُ أ

نْ هَدَينْا    .المذكور من رأس إلى آخر الآية استئنافاً مقطوعاً عمّا قبله إفساد للغرض )وَ مِم)
داً وَ بكُِيOـا  إِذا يُتْ$ (: و قوله وا سُـج) السـجّد جمـع سـاجد و  ) عَليَهِْمْ آيـاتُ الـر)0ْنِ خَـرُّ

البكيّ على فعول جمع باكي و الجملة خـبر للـّذين في صـدر الآيـة و يحتمـل أن يكـون الخـرور سـجّداً 
ممثــّل لكمــال الخضــوع و البكــاء لكمــال و بكيّــاً كنايــة عــن كمــال الخضــوع و الخشــوع فــإنّ الســجدة 

الخشــوع و الأنســب علــى هــذا أن يكــون المــراد بالآيــات و تلاو!ــا ذكــر مطلــق مــا يحكــي شــأناً مــن 
  .شؤونه تعالى

و أمّا قول القائل إنّ المراد بتلاوة الآيات قـراءة الكتـب السـماويةّ مطلقـاً أو خصـوص مـا يشـتمل 
لمراد بالسجود الصـلاة أو سـجدة الـتلاوة أو أنّ المـراد بالبكـاء على عذاب الكفّار و ا@رمين، أو أنّ ا

  .البكاء عند استماع الآيات أو تلاو!ا فكما ترى
اوُلئك المنعم عليهم الّذين بعضهم مـن النبيـّين مـن ذريّـّة آدم و ممـّن  -و االله أعلم  -فمعنى الآية 

الهداية و الاجتباء خاضـعون للـرحمن  حملنا مع نوح و من ذريّةّ إبراهيم و إسرائيل و بعضهم من أهل
  .خاشعون إذا ذكر عندهم و تليت آياته عليهم

كانوا إذا تتلى عليهم إلخ لأنّ العناية في المقام متعلّقـه ببيـان حـال النـوع مـن غـير نظـر : و لم يقل
إلى ماضـي الزمــان و مســتقبله بــل بتقســيمه إلى ســلف صـالح و خلــف طــالح و ثالــث تــاب و آمــن و 

  .اً و هو ظاهرعمل صالح
سَوفَْ  ( :قوله تعالى هَواتِ فَ لاةَ وَ اي)بعَُوا الش) ضاعُوا الص)

َ
خَلفََ مِنْ نَعْدِهِمْ خَلفٌْ أ   فَ

   



٨٢ 

الخلـف بسـكون الـلام البـدل السـيّئ و بفـتح الـلام ضـدّه و ربمّـا يعكـس علـى : قـالوا ) يلَقَْوْنَ لَيOـا
أضــاع المــال : ان ينبغــي أن يتســلّط عليــه يقــالء فســاده أو افتقــاده بســبب مــا كــ نــدرة، و ضــياع الشــي

إذا أفسده بسوء تدبيره أو أخرجه من يده بصرفه فيما لا ينبغي صرفه فيه، و الغيّ خـلاف الرشـد و 
هــو إصــابة الواقــع و هــو قريــب المعــنى مــن الضــلال خــلاف الهــدى و هــو ركــوب الطريــق الموصــل إلى 

  .الغاية المقصودة
خَلَــفَ مِــنْ نَعْــ (: فقولـه إلخ أي قــام مقـام اوُلئـك الــّذين أنعـم االله علــيهم و   ) دِهِمْ خَلـْـفٌ فَ

كانت طريقتهم الخضوع و الخشوع الله تعالى بالتوجّه إليه بالعبادة قوم سوء أضاعوا مـا أخـذوه مـنهم 
مــن الصـــلاة و التوجّـــه العبـــادي إلى االله ســـبحانه بالتهـــاون فيـــه و الإعـــراض عنـــه، و اتبّعـــوا الشـــهوات 

  .عن ا@اهدة في االله و التوجّه إليه الصارفة لهم
و مــن هنــا يظهــر أنّ المــراد بإضــاعة الصــلاة إفســادها بالتهــاون فيهــا و الاســتهانة vــا حــتىّ ينتهــي 

إنّ المــراد بإضـــاعة : إلى أمثــال اللعــب vــا و التغيــير فيهــا و الــترك لهـــا بعــد الأخــذ و القبــول فمــا قيــل
ء مــن رأس إضــاعة لــه و العنايــة في الآيــة متعلّقــه  الشــي الصــلاة تركهــا لــيس بســديد إذ لا يســمّى تــرك

بــأنّ الــدين الإلهــيّ انتقــل مــن اوُلئــك الســلف الصــالح بعــدهم إلى هــؤلاء الخلــف الطــالح فلــم يحســنوا 
الخلافة و أضاعوا ما ورثوه من الصلاة الّتي هي الركن الوحيد في العبوديةّ و اتبّعوا الشـهوات الصـارفة 

  .عن الحقّ 
سَوفَْ يلَقَْوْنَ لَيOا (: و قولـه وَ مَـنْ فَفْعَـلْ  (: أي جـزاء غـيّهم علـى مـا قيـل فهـو كقولـه ) فَ

ثاماً 
َ
  .) ذلكَِ يلَقَْ أ

و مــن الممكــن أن يكــون المــراد بــه نفــس الغــيّ بفــرض الغــيّ غايــة للطريــق الـّـتي يســلكو[ا و هــي 
الغـيّ فسـيلقونه إذا قطعوهـا  طريق إضاعة الصلاة و اتبّاع الشهوات فإذ كانوا يسـلكون طريقـاً غايتهـا

إمّـــا بانكشـــاف غـــيّهم لهـــم يـــوم القيامـــة حيـــث ينكشـــف لهـــم الحقـــائق أو برســـوخ الغـــيّ في قلـــوvم و 
إنِ) عِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُـلطْانٌ إلاِ) مَـنِ اي)بعََـكَ  (: صيرور!م من أولياء الشـيطان كمـا قـال

  .فهو استعارة بالكناية لطيفة ، و كيف كان٤٢: الحجر ) مِنَ الغْاوِينَ 
ةَ وَ لا فُظْلمَُونَ  ( :قوله تعالى وjِكَ يدَْخُلوُنَ اWْنَ)

ُ
  إلاِ) مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صاِ]اً فأَ
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اسـتثناء مــن الآيــة السـابقة فهــؤلاء الراجعـون إلى االله ســبحانه ملحقــون باوُلئـك الــّذين أنعــم  ) شَــيئْاً 
يـنَ  اللهَ وَ مَنْ يطُِعِ ا (: لا منهم كما قـال تعـالى االله عليهم و هم معهم ِ

(iـكَ مَـعَ اjِو
ُ
وَ الر)سُولَ فأَ

غْعَمَ ا
َ
وjِـكَ رَفِيقـاً  اللهُ أ

ُ
Bَ وَ حَسُـنَ أ ـاِ]ِ ـهَداءِ وَ الص) يقBَِ وَ الشُّ ـدِّ بِيBَِّ وَ الصِّ (Kعَليَهِْمْ مِنَ ا ( 

  .٦٩: النساء
وjِــكَ يـَـدْخُلوُنَ  (: و قولـه

ُ
ــةَ  فأَ مـن وضــع المسـبّب موضــع السـبب و الأصــل فاوُلئــك  ) اWْنَ)

ــيئْاً  (: يوفــّون أجــرهم، و الــدليل علــى ذلــك قولــه بعــده ــونَ شَ فإنــّه مــن لــوازم توفيــة  ) وَ لا فُظْلمَُ
  .الأجر لا من لوازم دخول الجنّة

يِيOـا جَن)اتِ عَدْنٍ ال)ِ\ وعََدَ الر)0ْنُ عِبادَهُ باِلغَْيبِْ  ( :قولـه تعـالى
ْ
هُ kنَ وعَْـدُهُ مَأ العـدن  ) إِن)ـ

الإقامــة ففــي تســميتها بــه إشــارة إلى خلودهــا لــداخليها، و الوعــد بالغيــب هــو الوعــد بمــا لــيس تحــت 
و المفعـول هنـا بمعـنى الفاعـل لأنّ : إدراك الموعـود لـه، و كـون الوعـد مأتيـّا عـدم تخلّفـه، قـال في ا@مـع

: أتيت خمسين سـنة و أتـت علـيّ خمسـون سـنة، و قيـل: أتيته يقالما أتيته فقد أتاك و ما أتاك فقد 
  .إنّ الموعود الجنّة و الجنّة يأتيها المؤمنون انتهى

عدم سمـع  ) لا يسَْمَعُونَ فِيها لغَْواً إلاِ) سَلاماً وَ لهَُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بكُْرَةً وَ عَشِيOا ( :قوله تعالى
ره االله سـبحانه و امـتنّ بـه في مواضـع مـن كلامـه و سنفصّـل اللغو من أخصّ صـفات الجنـّة و قـد ذكـ

القــول فيــه إن شــاء االله في موضــع يناســبه، و اســتثناء الســلام منــه اســتثناء منفصــل، و الســلام قريــب 
أنــت مــنيّ في أمــن معنــاه لا تلقــى مــنيّ مــا : فقولــك -و قــد تقــدّم الفــرق بينهمــا  -المعــنى مــن الأمــن 
و إنمّـا يسـمعون السـلام مـن . ليك معناه كلّ ما تلقاه منيّ لا يسـوؤكسلام منيّ ع: يسوؤك، و قولك

ــتُمْ  (: الملائكــة و مــن رفقــائهم في الجنــّة، قــال تعــالى حكايــة عــن الملائكــة ــيكُْمْ طِبْ  )سَــلامٌ عَلَ
صْحابِ اwَْمBِِ  (: ، و قال٧٣: الزمر

َ
سَلامٌ لكََ مِنْ أ   . ٩١: الواقعة )فَ

الظـاهر أنّ إتيـان الـرزق بكـرة و عشـيّاً كنايـة  ) هُمْ فِيها بكُْـرَةً وَ عَشِـيOاوَ لهَُمْ رِزْقُ  (: و قوله
  .عن تواليه من غير انقطاع

ةُ ال)ِ\ نوُرثُِ مِنْ عِبادِنا مَنْ kنَ تقَِيOا ( :قوله تعالى   الإرث  ) تلِكَْ اWْنَ)
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الأوّل لـه بمـوت أو جـلاء أو و الوراثة هو أن ينتقل مال أو ما يشبهه من شخص إلى آخر بعـد تـرك 
نحوهمــا، و إذ كانــت الجنّــة في معــرض العطــاء لكــلّ إنســان بحســب الوعــد الإلهــيّ المشــروط بالإيمــان و 
العمــل الصــالح فاختصــاص المتّقــين vــا بعــد حرمــان غــيرهم عنهــا بإضــاعة الصــلاة و اتبّــاع الشــهوات 

ـاِ]وُنَ  (: وراثة المتّقين، و نظـير هـذه العنايـة مـا في قولـه تعـالى رضَْ يرَِثهُـا عِبـادِيَ الص)
َ
ن) الأْ

َ
 ) :أ

 مِنَ اWْنَ)ـةِ  (: ، و قولـه١٠٥: الأنبياء
ُ
أ رضَْ نتَبَوَ)

َ
وْرَعَناَ الأْ

َ
ي صَدَقنَا وعَْدَهُ وَ أ ِ

(iا ِ وَ قالوُا اْ]مَْدُ بِ)
 Bَِجْرُ العْامِل

َ
  .عت بين الإيراث و الأجر، و الآية كما ترى جم٧٤: الزمر )حَيثُْ نشَاءُ فنَِعْمَ أ

  )بحث روائي  (
بيَنْـا (: في ا@مع في قوله تعـالى ـنْ هَـدَينْا وَ اجْتَ الآيـة، و روي عـن علـيّ بـن الحسـين  ) وَ مِم)

  .نحن عنينا vا: أنهّ قال) عليه السلام(
، و قـد اتّضـح معـنى الحـديث بمــا  مثلـه) عليـه السـلام(و عـن مناقـب ابـن شهرآشـوب، عنـه  :أقـول

علـــيهم (دّمناه في تفســـير الآيــة فـــإنّ المـــراد بالجملــة أهـــل الهدايـــة و الاجتبــاء مـــن غـــير النبيـّـين و هـــم قــ
  .منهم كما ذكر االله سبحانه مريم منهم و ليست بنبيّة) السلام

نحـن : و روى بعض الإماميّة عن عليّ بن الحسـين رضـي االله عنهمـا أنـّه قـال: قال في روح المعاني
و لا يخفـى أنّ هـذا خـلاف الظـاهر جـدّاً و حـال روايـات الإماميـّة لا يخفـى علـى . عنينا vؤلاء القوم

وَ  (: و قــد تبــينّ خطــؤه ممــّا تقــدّم و الــّذي أوقعــه في ذلــك أخــذه قولــه تعــالى. انتهــى. أربــاب التميــز
بيَنْا نْ هَدَينْا وَ اجْتَ ةِ آدَمَ  (: معطوفاً على قوله ) مِم) ي) Bَ  مِـنَ  (: و قوله )مِنْ ذُرِّ بِيّـِ (Kبيانـا  ) ا

ينَ  (: لقوله ِ
(iكَ اjِو

ُ
غْعَـمَ ا (إلخ، فانحصر  ) أ

َ
يـنَ أ ِ

(iكَ اjِو
ُ
في النبيـّين فاضـطرّ  ) عَلـَيهِْمْ  اللهُ أ

ــين و هــو يــرى أنّ االله ذكــر فــيمن ذكــر مــريم بنــت عمــران و  إلى القــول بــأنّ الآيــة لا تشــمل غــير النبيّ
  .ليست بنبيّة

أخرج أحمد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابـن حبـّان و الحـاكم و صـحّحه و و في الدرّ المنثور، 
صــلّي االله (سمعــت رســول االله : ابــن مردويــه و البيهقــيّ في شــعب الإيمــان عــن أبي ســعيد الخــدريّ قــال

خَلفََ مِنْ نَعْدِهِمْ خَلفٌْ  (: و تـلا هـذه الآيـة) عليه وآله وسلّم يكـون خلـف مـن بعـد : فقـال ) فَ
  ستّين 
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سنة أضاعوا الصـلاة و اتبّعـوا الشـهوات فسـوف يلقـون غيـّاً، ثمّ يكـون خلـف يقـرؤن القـرآن لا يعـدو 
  .مؤمن و منافق و فاجر: تراقيهم، و يقرأ القرآن ثلاثة

لاةَ  (: و في ا@مـع في قولـه تعـالى ضاعُوا الص)
َ
أضـاعوها بتأخيرهـا عـن مواقيتهـا مـن : و قيـل ) أ

  ).عليه السلام(لمرويّ عن أبي عبداالله غير أن تركوها أصلاً و هو ا
، و روي )عليــه الســلام(و روى في الكــافي، مــا في معنــاه بإســناده عــن داود بــن فرقــد عنــه  :أقــول

  .ذلك من طرق أهل السنّة عن ابن مسعود و عدّة من التابعين
ــهَواتِ  (: و عــن جوامــع الجــامع، و في روح المعــاني في قولــه ــوا الش) عليــه (يّ عــن علــ ) وَ اي)بعَُ

  .من بنى الشديد و ركب المنظور و لبس المشهور) السلام
ــبيّ  ــاس عــن الن و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه مــن طريــق [شــل عــن الضــحّاك عــن ابــن عبّ

  .الغيّ واد في جهنّم: قال) صلّي االله عليه وآله وسلّم(
ذا علــى تقــدير صــحّة الحــديث و في روايــات اخُــرى أنّ الغــيّ و أثــام [ــران في جهــنّم، و هــ :أقــول

ليس بتفسير آخر كما زعمه أكثر المفسّرين بـل بيـان لمـا سـيؤل إليـه الغـيّ بحسـب الجـزاء، و نظـيره مـا 
  .ورد أنّ الويل بئر في جهنّم و أنّ طوبى شجرة في الجنّة، إلى غير ذلك من الروايات
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  ) ٦٥ - ٦٤سورة مريم الآيات  (
لُ  وَمَا (oَََمْ  إلاِ)  نت

َ
يدِْيناَ نBََْ  مَا 0َُ  رَبِّكَ  رِ بأِ

َ
كَ  kَنَ  وَمَا ذَلٰكَِ  نBََْ  وَمَا خَلفَْناَ وَمَا أ  )٦٤( نسَِيOا رَبُّ

مَاوَاتِ  ر)بُّ  رضِْ  الس)
َ
  )٦٥( سَمِيOا 0َُ  يَعْلمَُ  هَلْ  لِعِباَدَتهِِ  وَاصْطَِ;ْ  فاَقْبُدْهُ  بيَنْهَُمَا وَمَا وَالأْ

  )بيان  (
ن بين آيات السورة و سياقهما يشهد بأّ[ما من كلام ملك الوحي بـوحي قـرآني الآيتان معترضتا

و بـذلك يتأيـّد مـا ورد بطـرق مختلفـة مـن طـرق أهـل . من االله سبحانه فإنّ النظم نظم قرآنيّ بلا ريـب
) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(أنّ رســـول االله : الســـنّة و رواه في مجمـــع البيـــان، أيضـــاً عـــن ابـــن عبــّـاس

ـكَ  (: طأ نزول جبريل فسأله عن ذلك فأجابه بوحي من االله تعالىاستب مْرِ رَبِّ
َ
لُ إلاِ) بأِ (oَََوَ ما نت ( 

  .إلى آخر الآيتين
ــف جمــع في بيــان اتّصــال الآيتــين بالآيــات الســابقة فقــال بعضــهم هــذا و : إنّ التقــدير: و قــد تكلّ

إّ[مـا متّصـلتان بقـول جبريـل لمـريم المنقـول : و ما نتنزّل إلاّ بأمر ربّك إلخ، و قال آخرون: قال جبريل
هَبَ لـَكِ غُلامـاً زCَِيOـا (: سـابقاً 

َ
كِ لأِ ناَ رسَُولُ رَبِّ

َ
وَ مـا  (: الآيـة، و ذكـر قـوم أنّ قولـه ) إِن)ما أ

كَ  مْرِ رَبِّ
َ
لُ إلاِ) بأِ (oَََتّقـون إلى آخر الآية من كلام المتّقين حـين يـدخلون الجنـّة فالتقـدير و قـال الم ) نت

  .و ما نتنزّل الجنّة إلاّ بأمر ربّك إلخ و قيل غير ذلك
ــــنظم البليــــغ لا حاجــــة إلى  و هــــي جميعــــاً وجــــوه ظــــاهرة الســــخافة يأباهــــا الســــياق و لا يقبلهــــا ال

  .و سيأتي في ذيل البحث في الآية الثانية وجه آخر للاتّصال. الاشتغال ببيان وجوه فسادها
   



٨٧ 

كَ وَ ما نتoَََ)  ( :قوله تعالى مْرِ رَبِّ
َ
إلى آخر الآية، التنزّل هـو النـزول علـى مهـل و تـؤدة  ) لُ إلاِ) بأِ

نزلّــه فتنــزّل و النفــي و الاســتثناء يفيــدان الحصــر فــلا يتنــزّل الملائكــة إلاّ : فــإنّ تنــزّل مطــاوع نــزّل يقــال
مَرَهُمْ وَ فَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَ  اللهَ لا فَعْصُونَ ا (: بأمر من االله كما قال

َ
  .٦: التحريم ) رُونَ ما أ

يدِْينا وَ ما خَلفَْنا وَ مـا نَـBَْ ذلـِكَ  (: و قولـه
َ
كـذا قدّامـه و أمامـه و بـين : يقـال ) 0َُ ما نBََْ أ

بــين يديــه إنمّــا يطلــق فيمــا كــان بقــرب منــه و هــو مشــرف عليــه لــه : يديــه و المعــنى واحــد غــير أنّ قولنــا
يـْدِينا (: فيه نوع من التصرّف و التسـلّط فظـاهر قولـه

َ
أنّ المـراد بـه مـا نشـرف عليـه ممـّا  ) ما نBََْ أ

بالمقابلة ما هو غائب عنـّا مسـتور  ) وَ ما خَلفَْنا (: و ظاهر قوله: هو مكشوف علينا مشهود لنا
  .علينا

يدِْينا وَ ما خَلفَْنا وَ ما نBََْ ذلـِكَ  (: و على هذا فلو ارُيد بقوله
َ
المكـان شمـل بعـض  ) ما نBََْ أ

ن الّذي أمامهم و المكان الّذي هـم فيـه و جميـع المكـان الـّذي خلفهـم و لم يشـمل كـل مكـان، المكا
0َُ مـا  (: و كذا لو ارُيد به الزمان شمل الماضي كلّه و الحال و المستقبل القريب فقط و سياق قولـه

يدِْينا وَ ما خَلفَْنا وَ ما نBََْ ذلكَِ 
َ
  .التبعيض، ينادي بالإحاطة و لا يلائم ) نBََْ أ

يدِْينا (فالوجه حمل 
َ
على الأعمال و الآثار المتفرّعة على وجودهم الـّتي هـم قـائمون  ) ما نBََْ أ

على ما هو من أسباب وجودهم ممـّا تقـدّمهم و تحقّـق  ) ما خَلفَْنا (vا متسلّطون عليها، و حمل 
لتعبـير و ألطفـه و بـذلك على وجودهم أنفسـهم و هـو مـن أبـدع ا ) ما نBََْ ذلكَِ  (قبلهم، و حمل 

تتمّ الإحاطة الإلهيّة vم من كلّ جهة لرجوع المعنى إلى أنّ االله تعالى هـو المالـك لوجودنـا و مـا يتعلـّق 
  .به وجودنا من قبل و من بعد

المــراد بمــا بــين أيــدينا مــا هــو قــدّامنا مــن : و لقــد اختلفــت كلمــا!م في تفســير هــذه الجملــة فقيــل
ما بين أيـدينا مـا قبـل الإيجـاد مـن : خلفنا الماضي و بما بين ذلك الحال، و قيلالزمان المستقبل و بما 

مـا بـين : و ما خلفنا ما بعد الموت إلى استمرار الآخرة و ما بين ذلك هو مـدّة الحيـاة و قيـل. الزمان
الأيــدي الــدنيا إلى النفخــة الاُولى و مـــا خلفهــم هــو مــا بعـــد النفخــة الثانيــة و مــا بـــين ذلــك مــا بـــين 

  : لنفختين و هو أربعون سنة، و قيلا
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مــا بــين أيــديهم مــا قبــل الخلــق و مــا خلفهــم مــا : مــا بــين أيــديهم الآخــرة و مــا خلفهــم الــدنيا، و قيــل
مـا بـين أيـديهم مـا بقـي مـن أمـر الـدنيا و : بعد الفناء و ما بين ذلك ما بين الـدنيا و الآخـرة، و قيـل

المعـنى ابتـداء خلقنـا و منتهـى آجالنـا و : ه و قيـلما خلفهم مـا مضـى منـه و مـا بـين ذلـك مـا هـم فيـ
  .مدّة حياتنا
بعكـس : ما بين أيديهم السماء و مـا خلفهـم الأرض و مـا بـين ذلـك مـا بينهمـا، و قيـل: و قيل

مـا بــين أيــديهم المكـان الــّذي ينتقلـون إليــه و مــا خلفهـم المكــان الـّذي ينتقلــون منــه و : ذلـك، و قيــل
  .فيه ما بين ذلك المكان الّذي هم

و تشترك الأقوال الثلاثة الأخيرة في أنّ الماءآت عليها مكانيّة كمـا يشـترك السـبعة في أنّ المـاءآت 
عليهـا زمانيــّة و هنــاك قــول بكــون الآيــة تعــمّ الزمــان و المكــان فهــذه أحــد عشــر قــولاً و لا دليــل علــى 

  .ء منها مع ما فيها من قياس الملك على الإنسان و الوجه ما قدّمناه شي
يدِْينا وَ ما خَلفَْنا وَ ما نَـBَْ ذلـِكَ  (: فقولـه

َ
يفيـد إحاطـة ملكـه تعـالى vـم ملكـا  ) 0َُ ما نBََْ أ

حقيقيّـــاً لا يجـــري فيـــه تصـــرّف غـــيره و لا إرادة مـــن ســـواه إلاّ عـــن إذن منـــه و مشـــيّة و إذ لا معصـــية 
مـا أراده االله فـلا يتنـزّل ملـك إلاّ للملائكة فلا تفعل فعلاً إلاّ عن أمـره و مـن بعـد إذنـه و لا تريـد إلاّ 

  .بأمر ربهّ
يدِْينا وَ مـا خَلفَْنـا وَ مـا نَـBَْ ذلـِكَ  (: و قد تقرّر vذا البيان أنّ قوله

َ
في مقـام  ) 0َُ ما نBََْ أ

كَ  (: التعليـل لقولـه مْرِ رَبِّ
َ
لُ إلاِ) بأِ (oَََا (: و أنّ قولـه ) وَ ما نتOكَ نسَِي و النسـيّ  - ) وَ ما kنَ رَبُّ

مـن تمـام التعليـل أي إنـّه تعـالى لا ينسـى شـيئاً مـن ملكـه حـتىّ يختـلّ بإهمالـه أمـر  -فعول من النسـيان 
التدبير فلا يأمر بالنزول حينما يجب فيه النزول أو يأمر به حينمـا لا يجـب و هكـذا و كـأنّ هـذا هـو 

  .وجه العدول في الآية عن إثبات العلم أو الذكر إلى نفي النسيان
قيل المعنى و ما كان ربّك نسيّاً أي تاركاً لأنبيائه أي ما كـان عـدم النـزول إلاّ لعـدم الأمـر بـه و و 

  .لم تكن عن تركه تعالى لك و توديعه إياّك
  و فيه أنهّ و إن وافق ما تقدّم من سبب النزول بوجه لكن يبقى معه التعليل 
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يدِْينا (: بقولـه
َ
رضِْ وَ ما بيَنْهَُما (: ينقطـع قولـهإلخ، ناقصـاً و  ) 0َُ ما نBََْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ  ربَُّ الس)

  .عمّا تقدّمه كما سيتضّح )
رضِْ وَ ما بيَنْهَُما فاَقْبُدْهُ وَ اصْطَِ;ْ لِعِبادَتـِهِ هَـلْ يَعْلـَمُ 0َُ  ( :قولـه تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ ربَُّ الس)

ماوا (: صدر الآيـة أعـني قولـه ) سَمِيOا رضِْ وَ ما بيَنْهَُمـاربَُّ الس)
َ
تعليـل لقولـه في الآيـة  ) تِ وَ الأْ

يدِْينا وَ مـا خَلفَْنـا (السـابقة 
َ
إلى آخـر الآيـة أي كيـف لا يملـك مـا بـين أيـدينا و مـا  ) 0َُ ما نBََْ أ

خلفنــا و مــا بــين ذلــك و كيــف يكــون نســيّاً و هــو تعــالى ربّ الســماوات و الأرض و مــا بينهمــا؟ و 
  .لكه، المدبرّ لأمره، فملكه و عدم نسيانه مقتضى ربوبيّتهء هو ما ربّ الشي
تفريـع علـى صـدر الآيـة و المعـنى إذا كنـّا لا نتنـزّل إلاّ  ) فاَقْبُدْهُ وَ اصْـطَِ;ْ لِعِبادَتـِهِ  (: و قولـه

بـــأمر ربــّـك و قـــد نزلّنـــا عليـــك هـــذا الكـــلام المتضـــمّن للـــدعوة إلى عبادتـــه فـــالكلام كلامـــه و الـــدعوة 
ده وحــده و اصــطبر لعبادتــه فلــيس هنــاك مــن يســمّى ربـّـاً غــير ربـّـك حــتىّ لا تصــطبر علــى دعوتـه فاعبــ

عبــادة ربـّــك و تنتقــل إلى عبـــادة ذلـــك الغــير الــّـذي يســـمّى ربـّـاً فتكتفـــي بعبادتـــه عــن عبـــادة ربـّــك أو 
رضِْ  (: إنّ الجملة تفريـع علـى قولـه: تشرك به و ربمّا قيل

َ
ماواتِ وَ الأْ  (: ولـهأو علـى ق )ربَُّ الس)

كَ نسَِيOا   .أي لم ينسك ربّك فاعبده إلخ و الوجهان كما ترى ) وَ ما kنَ رَبُّ
  :و قد بان vذا التقرير امُور

فاَقْبـُدْهُ وَ اصْـطَِ;ْ  (: من تمام البيان المقصـود بقولـه )هَلْ يَعْلمَُ 0َُ سَمِيOا  (: أحدها أنّ قوله
  .و هو في مقام التعليل له )لِعِبادَتهِِ 

و الثــاني أنّ المــراد بالســميّ المشــارك في الاســم و المــراد بالاســم هــو الــربّ لأنّ مقتضــى بيــان الآيــة 
هــل تعلــم مــن اتّصــف بالربوبيّــة فســمّي : ء فهــو يقــول ثبــوت الربوبيّــة المطلقــة لــه تعــالى علــى كــلّ شــي

  .لذلك رباًّ حتىّ تعدل عنه إليه فتعبده دونه
إنّ المـراد بالسـميّ : ا قيل في معنى السـميّ في الآيـة فقـد قيـلو بذلك يظهر عدم استقامة عامّة م

  هو بمعناه : السميّ بمعنى الولد و قيل: المماثل مجازاً، و قيل
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هــو اســم : الحقيقـيّ غــير أنّ المـراد بالاســم الـّذي لا مشــاركة فيــه هـو ربّ الســماوات و الأرض و قيـل
هو الإلـه الخـالق الـرازق المحيـي المميـت القـادر : يلهو الرحمن، و ق: هو الإله، و قيل: الجلالة، و قيل

  .على الثواب و العقاب
بـأمر : أنّ النكتة في إضـافة الـربّ إلى ضـمير الخطـاب و تكـراره في الآيـة الاُولى إذ قـال: و الثالث
ربنّـا هـي التوطئـة لمـا في ذيــل الكـلام مـن توحيـد الـربّ ففــي : و مـا كـان ربـّك و لم يقــل: ربـّك و قـال

كَ  (: قوله إشارة إلى أنّ ربنّا الّذي نتنزّل عن أمره هـو ربـّك فالـدعوة دعوتـه فاعبـده، و يمكـن  ) رَبِّ
ـكَ  (: أن تكون هذه هي النكتة فيما في مفتتح السـورة إذ قـال إلخ لأنّ الآيـات   ) ذِكْرُ ر0ََْتِ رَبِّ

  .كما نبّهنا عليه ذات سياق واحد لغرض واحد
مسـوق لتوحيـد العبـادة و لـيس أمـراً بالعبـادة  ) هُ وَ اصْطَِ;ْ لِعِبادَتهِِ فاَقْبُدْ  (: أنّ قوله: و الرابع

  .و أمراً بالثبات عليها و إدامتها إلاّ من جهة الملازمة فافهم ذلك
و يمكـــن أن يســـتفاد مـــن التفريـــع أنــّـه تأكيـــد للبيـــان الــّـذي يتضـــمّنه الســـياق الســـابق علـــى هـــاتين 

ات الســـابقة عليهمـــا مـــن غـــير أن تؤخـــذاً معترضـــتين مـــن كـــلّ الآيتــين و بـــذلك يظهـــر اتّصـــالهما بالآيـــ
  .جهة

بالســورة و أوحـــى إليــه الآيـــات ) صـــلّي االله عليــه وآلــه وســـلّم(فكــأنّ ملــك الـــوحي لمـّـا تنـــزّل عليــه 
صـلّي االله عليـه (الثلاث و الستّين منهـا و هـي مشـتملة علـى دعـوة كاملـة إلى الـدين الحنيـف خاطبـه 

ل و ليس يتنزّل بما تنزّل به من عند نفسـه بـل عـن أمـر مـن ربـّه و برسـالة مـن بأنهّ لم يتنزّ ) وآله وسلّم
ء فليعبـده وحـده فلـيس هنـاك  عنده فالكلام كلامه و الدعوة دعوتـه و هـو ربّ النـبيّ و ربّ كـلّ شـي

صــلّي االله عليــه وآلــه (ربّ آخــر يعــدل عنــه إليــه فالآيتــان ممــّا اوُحــي إلى ملــك الــوحي ليلقيــه إلى النــبيّ 
  .تثبيتاً له و تأكيداً للآيات السابقة) لّموس

و هذا نظير أن يرسل ملك رسولاً بكتاب من عنده أو رسالة إلى بعـض عمّالـه فيأتيـه الرسـول ثمّ 
إنيّ مــا جئتــك مــن عنــد نفســي بــل بــأمر مــن الملــك و : إذا قــرأ الكتــاب أو أدّى الرســالة قــال للعامــل
  حكمه و هو  إشارة منه و الكتاب كتابه و الرسالة قوله و
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مليكــك و مليــك عامّــة مــن في المملكــة فــاسمع لــه و أطــع و أقــم علــى ذلــك فلــيس هنــاك مليــك غــيره 
  .حتىّ تعدل عنه إليه

فكلام هذا الرسول تأكيد لكلام الملـك و إذا فـرض أنّ الملـك، هـو الـّذي أمـره أن يعقّـب رسـالته 
  .قبل الملك و كلامهvذا الكلام كان الكلام كلاماً للرسول و رسالة أيضاً عن 

و غـــير خفـــيّ عليـــك أنّ هـــذا الوجـــه أوفـــق بـــالآيتين و أوضـــح انطباقـــاً عليهمـــا ممـّــا تـــذكره روايـــات 
  .سبب النزول على ما فيها من الاختلاف و الوهن
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  ) ٧٢ - ٦٦سورة مريم الآيات  (
نسَانُ  وَيَقُولُ  إِذَا الإِْ

َ
خْرَجُ  لسََوفَْ  مِتُّ  مَا أ

ُ
وَلاَ  )٦٦( حَيOا أ

َ
نسَانُ  يذَْكُرُ  أ ا الإِْ ن)ـ

َ
 مِـن خَلقَْنـَاهُ  ك

غ)هُمْ  فوََرَبِّكَ  )٦٧( شَيئْاً يكَُ  وَلمَْ  قَبلُْ  حُْ&َ َKَ  َBِـياَط ـغ)هُمْ  عُـم)  وَالش) َpِْح ُKَ  َـا جَهَـن)مَ  حَـوْلOجِثِي 
هُمْ  شِيعَةٍ  lُِّ  مِن oَِKَقَن)  عُم)  )٦٨( فُّ

َ
شَدُّ  ك

َ
حْنُ  عُم)  )٦٩( يOاعِتِ  الر)0َْنِٰ  Rََ  أ َKَ  َُعْلم

َ
ينَ  أ ِ

(iِهُـمْ  با 
 ٰqَْو

َ
نكُمْ  وlَنِ )٧٠( صِلِيOا بهَِا أ ٰ  kَنَ  وَاردُِهَا إلاِ)  مِّ َRَ  َا حَتمًْا رَبِّكOقْضِي rِّ  عُم)  )٧١( م) ينَ  غُنَ ِ

(iا 
قَوا نذََرُ  اي) المBَِِ  و)   )٧٢( جِثِيOا فِيهَا الظ)

  )بيان  (
ـكَ  (: ا قبـل قولـهعـود إلى مـ مْرِ رَبِّ

َ
لُ إلاِ) بأِ (oَََالآيتـين و مضـىّ في الحـديث السـابق و  ) وَ ما نت

سَـوفَْ  (: هو كالتـذنيب لقولـه ـهَواتِ فَ لاةَ وَ اي)بعَُـوا الش) ضاعُوا الص)
َ
خَلفََ مِنْ نَعْدِهِمْ خَلفٌْ أ فَ

خصّ بالذكر قـول لهـم في المعـاد و آخـر في بذكر بعض ما تفوّهوا به عن غيّهم و قد  ) يلَقَْوْنَ لَيOا
  .النبوّة و آخر في المبدإ

نسْانُ  (: ففي هذه الآيات أعني قوله المBَِِ فِيها جِثِيOـا -إلى قوله  - وَ فَقُولُ الإِْ  ) وَ نذََرُ الظ)
و هــي ســبع آيــات ذكــر اســتبعادهم للبعــث و الجــواب عنــه و ذكــر الإشــارة إلى مــا لقــولهم هــذا مــن 

  .و الوبال التبعة
خْـرَجُ حَيOـا ( :قوله تعالى

ُ
 إِذا ما مِـتُّ لسََـوفَْ أ

َ
نسْانُ أ إنكـار للبعـث في صـورة  ) وَ فَقُولُ الإِْ

  الاستبعاد، و هو قول الكفّار من الوثنيّين و من يلحق vم من منكري الصانع 
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لقــول إلى الإنســان و لــذلك نســب ا: بــل ممـّـا يميــل إليــه طبــع الإنســان قبــل الرجــوع إلى الــدليل، قيــل
و يقـول الـّذين كفـروا إلخ، و فيـه أنـّه : و يقول الكافر، أو: حينما كان مقتضى طبع الكلام أن يقال

ياطBَِ إ@ قو0 صِلِيOا (: لا يلائم قوله الآتي هُمْ وَ الش) غ) حُْ&َ َKَ َك   .) فوََ رَبِّ
المنكــــر للبعــــث و إنمّــــا عــــبرّ و لــــيس ببعيــــد أن يكــــون المــــراد بالإنســــان القائــــل ذلــــك هــــو الكــــافر 

بالإنســـان لكونـــه لا يترقــّـب منـــه ذلـــك و قـــد جهّـــزه االله تعـــالى بـــالإدراك العقلـــيّ و هـــو يـــذكر أنّ االله 
خلقه من قبـل و لم يـك شـيئاً، فلـيس مـن البعيـد أن يعيـده ثانيـاً فاسـتبعاده مسـتبعد منـه، و لـذا كـرّر 

 وَ لا (: لفظ الإنسان حيث أخذ في الجواب قـائلاً 
َ
ن)ا خَلقَْناهُ مِنْ قَبلُْ وَ لمَْ يـَكُ  أ

َ
نسْانُ ك يذَْكُرُ الإِْ

  .أي إنهّ إنسان لا ينبغي له أن يستبعد وقوع ما شاهد وقوع مثله و هو غير ناسية ) شَيئْاً 
نسْانُ  (: و لعلّ التعبير بالمضارع في قوله للإشارة إلى استمرار هذا الاسـتبعاد بـين  ) وَ فَقُولُ الإِْ

  .للمعاد و المرتابين فيه المنكرين
ن)ا خَلقَْناهُ مِنْ قَبلُْ وَ لمَْ يكَُ شَيئْاً  ( :قوله تعـالى

َ
نسْانُ ك  وَ لا يذَْكُرُ الإِْ

َ
الاسـتفهام للتعجيـب  )أ

و الاســــتبعاد و معــــنى الآيــــة ظــــاهر و قــــد أخــــذ فيهــــا برفــــع الاســــتبعاد بــــذكر وقــــوع المثــــل ليثبــــت بــــه 
وَ tََبَ Kَا مَثلاًَ وَ نnََِ خَلقَْهُ قالَ مَنْ يـُْ"ِ  (: في موضع آخـر الإمكان، فالآية نظيرة قوله تعالى

ةٍ  لَ مَـر) و)
َ
ها أ

َ
نشَْـأ

َ
ي أ ِ

(iرَمِيمٌ قـُلْ ُ.يِْيهَـا ا َuِ َي خَلـَقَ  -إلى أن قـال  - العِْظامَ و ِ
(iوَ لـَيسَْ ا 

َ
أ

 Rَ ٍرضَْ بقِادِر
َ
ماواتِ وَ الأْ نْ Xَلْقَُ مِثلْهَُ   الس)

َ
  .٨١: يس )مْ أ

الاحتجــاج بوقــوع المثــل إنمّــا ينــتج إمكــان المثــل و المطلــوب في إثبــات المعــاد هــو رجــوع : فــإن قيــل
إنّ هـذه الآيـات بصـدد إثبـات رجـوع : ء غيره، قيـل الإنسان بشخصه و عينه لا بمثله فإنّ مثل الشي

نســانيّ بنفســه لا ببدنــه الأجســاد و المخلــوق منهــا ثانيــاً مثــل المخلــوق أوّلاً و شخصــيّة الشــخص الإ
فإذا خلق البـدن ثانيـاً و تعلّقـت بـه الـنفس كـان شـخص الإنسـان الـدنيويّ بعينـه و إن كـان البـدن و 
هـــو جـــزء الإنســـان بالقيـــاس إلى البـــدن الـــدنيويّ مـــثلاً لا عينـــاً و هـــذا كمـــا أنّ شخصـــيّة الإنســـان و 

  وحدته محفوظة في الدنيا مدى عمره مع 
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بتغــيرّ أجزائــه و تبــدّلها حــالاً بعــد حــال و البــدن في الحــال الثــاني غــيره في الحــال  تغــيرّ البــدن و تبدّلــه
  .الأوّل لكنّ الإنسان باق في الحالين على وحدته الشخصيّة لبقاء نفسه بشخصها

 إِن)ا لvَِ خَلقٍْ جَدِيـدٍ  (: و إلى هـذا يشـير قولـه تعـالى
َ
رضِْ أ

َ
 إِذا ضَللَنْا ِ� الأْ

َ
أن  إلى -وَ قالوُا أ

َ بكُِمْ  -قـال  ِّlُي و ِ
(iأي إنّكـم مـأخوذون مـن  ١١: الم السـجدة ) قلُْ فَتوََف)اكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ ا

  .أبدانكم محفوظون لا تضلّون و لا تفتقدون
هُمْ حَوْلَ جَهَن)مَ جِثِيOـ ( :قوله تعالى غ) َpِْح ُKَ (عُم Bَِياط هُمْ وَ الش) غ) حُْ&َ َKَ َك الجثـيّ في  ) افوََ رَبِّ

أصله على فعول جمع جاثي و هو البارك على ركبتيه، و نسـب إلى ابـن عبـّاس أنـّه جمـع جثـوة و هـو 
ا@تمع مـن الـتراب و الحجـارة، و المـراد أّ[ـم يحضـرون زمـراً و جماعـات متراكمـاً بعضـهم علـى بعـض، 

  .و هذا المعنى أنسب للسياق
ــغ)هُمْ  (و ضــمير الجمــع في  حُْ&َ َKَ (  و)  ْــغ)هُم َpِْح ُKَ (  للكفّــار، و الآيــة إلى تمــام ثــلاث

إنّ الضــميرين للنــاس أعــمّ مــن المــؤمن و : آيــات متعرّضــة لحــالهم يــوم القيامــة و هــو ظــاهر و ربمّــا قيــل
كـذلك و فيـه أنّ لحـن   ) وَ إنِْ مِنكُْمْ إلاِ) واردُِها (: الكافر كما أنّ ضـمير الخطـاب في قولـه الآتي

  .و هو لحن السخط و العذاب يأبى ذلكالآيات الثلاث 
ـياطBَِ  (: و المراد بقولـه هُمْ وَ الش) غ) حُْ&َ َKَ (  جمعهـم خـارج القبـور مـع أوليـائهم مـن الشـياطين

سَوفَْ يلَقَْوْنَ لَيOا (: لأّ[م لعدم إيما[م غاوون كما قال  (: و الشـياطين أوليـاؤهم قـال تعـالى ) فَ
ا  (: ، و قـال٤٢: الحجـر ) :ليَهِْمْ سُلطْانٌ إلاِ) مَنِ اي)بعََكَ مِنَ الغْاوِينَ إنِ) عِبادِي ليَسَْ لكََ عَ  إِن)ـ

يـنَ لا يؤُْمِنـُونَ  ِ وwِْـاءَ لثِ)
َ
ياطBَِ أ ، أو المـراد حشـرهم مـع قرنـائهم مـن ٢٧: الأعـراف )جَعَلنْاَ الش)
حَـk) إِذا ... ضْ 0َُ شَيطْاناً فَهُوَ 0َُ قـَرِينٌ وَ مَنْ فَعْشُ قَنْ ذِكْرِ الر)0ْنِ غُقَيِّ  (: الشـياطين كمـا قـال

قBَِْ فبَِئسَْ القَْرِينُ، وَ لنَْ فَنفَْعَكُمُ اwْـَوْمَ إِذْ ظَلَ  مْـتُمْ جاءَنا قالَ يا wَتَْ بيَِْ[ وَ بيَنَْكَ نُعْدَ المَْْ&ِ
Cُونَ  ِMَْن)كُمْ ِ� العَْذابِ مُش

َ
  .٣٩: الزخرف )ك

و أوليـــاءهم أو قرنـــاءهم مـــن الشـــياطين ثمّ  -يـــوم القيامـــة  -م بربــّـك لنجمعـــنّهم فاقُســـ: و المعـــنى
لنحضــرّ[م حــول جهــنّم لإذاقــة العــذاب و هــم بــاركون علــى ركــبهم مــن الذلــّة أو و هــم جماعــات و 

  .زمرة زمرة
   



٩٥ 

كَ  (: و في قوله قـدّم في التفات مـن الـتكلّم مـع الغـير إلى الغيبـة و لعـلّ النكتـة فيـه مـا ت )فوََ رَبِّ
كَ  (: قوله مْرِ رَبِّ

َ
كَ حَتمْاً   kنَ Rَ  (: و نظيره قوله الآتي ) بأِ   .) رَبِّ

شَدُّ Rََ الر)0ْنِ عِتِيOـا ( :قوله تعـالى
َ
هُمْ أ فُّ

َ
قَن) مِنْ lُِّ شِيعَةٍ ك ِoَْKَ (النـزع هـو الاسـتخراج،  ) عُم

قيدة و العتيّ على فعول مصـدر بمعـنى التمـرّد في و الشيعة الجماعة المتعاونون على أمر أو التابعون لع
ــا (: العصــيان و الظــاهر أنّ قولــه Oــر)0ْنِ عِتِي شَــدُّ Rََ ال

َ
ــمْ أ هُ فُّ

َ
جملــة اســتفهاميّة وضــع موضــع  ) ك

يـنَ يـَدْعُونَ  (: مفعـول لننـزعنّ للدلالـة علـى العنايـة بـالتعيين و التمييـز فهـو نظـير قولـه ِ
(iـكَ اjِو

ُ
أ

@يبَتْغَُونَ  قرَْبُ   إِ
َ
هُمْ أ فُّ

َ
هِمُ الوْسَِيلةََ ك   .٥٧: الإسراء ) رَبِّ

ثمّ لنستخرجنّ من كلّ جماعة متشكّلة أشدّهم تمرّداً على الرحمن و هـم الرؤسـاء و أئمّـة : و المعنى
  .الضلال، و قيل المعنى لنستخرجنّ الأشدّ ثمّ الأشدّ حتىّ يحاط vم

ــر)0ْنِ  (: و في قولــه ت و النكتــة تلــويح أنّ تمــرّدهم عظــيم لكونــه تمــرّداً علــى مــن التفــا ) Rََ ال
  .ء و هم لم يلقوا منه إلاّ الرحمة و التمرّد على من هذا شأنه عظيم شملت رحمته كلّ شي

وqْ ( :قوله تعالى
َ
ينَ هُـمْ أ ِ

(iعْلـَمُ بـِا
َ
حْنُ أ َKَ (ا  عُمOالصـليّ في الأصـل علـى فعـول  ) بهِـا صِـلِي

لنــار يصــلاها صــليا و صــليّا إذا قاســى حرّهــا فــالمعنى ثمّ اقُســم لــنحن أعلــم بمــن مصــدر يقــال صــلي ا
  .أولى بالنار مقاساة لحرّها أي إنّ الأمر في دركات عذاvم و مراتب استحقاقهم لا يشتبه علينا

كَ حَتمْـاً مَقْضِـيOا  وَ إنِْ مِنكُْمْ إلاِ) واردُِها kنَ Rَ  ( :قولـه تعـالى لنـاس عامّـة الخطـاب ل ) رَبِّ
ــوْا (: مــؤمنيهم و كــافريهم بــدليل قولــه في الآيــة التاليــة قَ ــنَ اي) ي ِ

(iا ِّr ــنَ ــم) غُ  (و الضــمير في  ) عُ
إنّ الخطاب للكفّار المذكورين في الآيات الـثلاث الماضـية و في الكـلام : للنار، و ربمّا قيل ) واردُِها

  .التالية يأبى ذلك التفات من الغيبة إلى الحضور و فيه أنّ سياق الآية
  و الورود خلاف الصدور و هو قصد الماء على ما يظهر من كتب اللغة قال الراغب 

   



٩٦ 

وردت الماء أرده، ورودا فأنـا وارد و : الورود أصله قصد الماء ثمّ يستعمل في غيره يقال: في المفردات،
ـا وَردََ  (: الماء مورود، و قد أوردت الإبل الماء قال تعالى و الـورد المـاء المرشّـح  ) مـاءَ مَـدْفَنَ وَ لمَ)

للـــورود، و الـــورد خـــلاف الصـــدر، و الـــورد يـــوم الحمّـــى إذا وردت، و اســـتعمل في النـــار علـــى ســـبيل 
وْردََهُمُ اK)ارَ  (: الفظاعة قـال تعـالى

َ
@ ( ) وَ بئِسَْ الـْوِردُْ المَْـوْرُودُ  ( ) فأَ ً   إِ  ( ) جَهَـن)مَ وِردْا

ــا واردُِ  Vَ ْــتُم غْ
َ
ــا ( ) ونَ أ ــا وَردَُوه  (: و الــوارد الــّذي يتقــدّم القــوم فيســقي لهــم قــال تعــالى ) م

رسَْلوُا واردَِهُمْ 
َ
  .أي ساقيهم من الماء المورود انتهى موضع الحاجة ) فأَ

و إلى ذلك اسـتند مـن قـال مـن المفسّـرين إن النـاس إنمّـا يحضـرون النـار و يشـرفون عليهـا مـن غـير 
ـةً مِـنَ اK)ـاسِ  (: يه بقوله تعالىأن يدخلوها و استدلّوا عل م)

ُ
ا وَردََ ماءَ مَـدْفَنَ وجََـدَ عَليَـْهِ أ وَ لمَ)

دْ@ (: ، و قولـه٢٣: القصـص ) يسَْقُونَ 
َ
رسَْلوُا واردَِهُمْ فـَأ

َ
 (: ، و قولـه١٩: يوسـف )دَلـْوَهُ   فأَ

yُْينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِن)ا اْ]س ِ
(iكَ قَنهْا مُبعَْ   إنِ) اjِو

ُ
  .١٠٢: الأنبياء ) دُونَ لا يسَْمَعُونَ حَسِيسَهاأ
ا وَردََ ماءَ مَدْفَنَ  (: و فيـه أنّ اسـتعماله في مثـل قولـه رسَْـلوُا واردَِهُـمْ  (: و قولـه ) وَ لمَ)

َ
 ) فأَ

في الحضــور بعلاقــة الإشــراف لا ينــافي اســتعماله في الــدخول علــى نحــو الحقيقــة كمــا ادّعــي في آيــات 
وjِـكَ قَنهْـا مُبعَْـدُونَ لا يسَْـمَعُونَ حَسِيسَـها (: هاخُرى، و أمّا قولـ

ُ
فمـن الجـائز أن يكـون  ) أ

المBَِِ فِيهـا (: الإبعاد بعد الدخول كمـا يسـتظهر مـن قولـه قَوْا وَ نذََرُ الظ) ينَ اي) ِ
(iا ِّr ، و ) عُم) غُنَ

إبـراهيم و بـين حـرارة أن يحجب االله بينهم و بين أن يسـمعوا حسيسـها إكرامـاً لهـم كمـا حجـب بـين 
  .) إبِرْاهِيمَ   كُوqِ برَدْاً وَ سَلاماً Rَ  (: النار إذ قال للنار

و قــال آخــرون و لعلّهــم أكثــر المفسّــرين بدلالــة الآيــة علــى دخــولهم النــار اســتناداً إلى مثــل قولـــه 
غْتُمْ  اللهِ إِن)كُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا (: تعـالى

َ
Vَا واردُِونَ لوَْ kنَ هؤُلاءِ آلهَِةً ما  حَصَبُ جَهَن)مَ أ

وْردََهُمُ اK)ـارَ  (: ، و قولـه في فرعـون٩٩: الأنبياء ) وَردَُوها
َ
: هـود ) فَقْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ القِْيامَةِ فـَأ

المBَِِ  (: ، و يـدلّ عليـه قولـه في الآيـة التاليـة٩٨ قَوْا وَ نذََرُ الظ) ينَ اي) ِ
(iا ِّr أي  ) فِيها جِثِيOا عُم) غُنَ

  نتركهم باركين على ركبهم و إنمّا يقال 
   



٩٧ 

نــذر و نــترك فيمــا إذا كــان داخــلاً مســتقراًّ في المحــلّ قبــل الــترك ثمّ ابُقــي علــى مــا هــو عليــه و لعــدّة مــن 
  .الروايات الواردة في تفسير الآية

تّقــين مـــدّعيا أنّ و هــؤلاء بــين مـــن يقــول بــدخول عامّـــة النــاس فيهــا و مـــن يقــول بــدخول غـــير الم
هُـمْ َ<ابـاً طَهُـوراً، إنِ) هـذا kنَ  (: بمعنى مـنهم علـى حـدّ قولـه ) مِنكُْمْ  (: قوله وَ سَقاهُمْ رَبُّ

قَوْا (: ، هذا و لكن لا يلائمه سياق قوله٢٢: الدهر ) لكَُمْ جَزاءً  ينَ اي) ِ
(iا ِّr   .الآية ) عُم) غُنَ

بمعنى الدخول ممنـوع بـل  ) لوَْ kنَ هؤُلاءِ آلهَِةً ما وَردَُوها ( :و فيه أنّ كون الورود في مثل قوله
وْردََهُمُ اK)ارَ  (: الأنسب كونه بمعنى الحضور و الإشراف فإنهّ أبلغ كما هـو ظـاهر و كـذا في قولـه

َ
فأَ

فإنّ شأن فرعون و هو من أئمّة الضلال هو أن يهدي قومه إلى النار و أمّـا إدخـالهم فيهـا فلـيس  )
  .يهإل

المBَِِ فِيهـا (: و أمّـا قولـه قَوْا وَ نذََرُ الظ) ينَ اي) ِ
(iا ِّr فالآيـة دالـّة علـى كـو[م داخلـين  ) عُم) غُنَ

ــذَرُ  (: فيهــا بــدليل قولــه ــين غــير كــون قولــه ) نَ ــا (: لكــن دلالتهــا علــى كــو[م داخل  ) واردُِه
و[م داخلــين فيهــا فــإنّ التنجيــة كمــا مســتعملاً في معــنى الــدخول و كــذا تنجيــة المتّقــين لا تســتلزم كــ

تصدق مع إنقاذ مـن دخـل المهلكـة تصـدق مـع إبعـاد مـن أشـرف علـى الهـلاك و حضـر المهلكـة مـن 
  .ذلك

 ) واردُِهـا (و أمّا الروايات فإنمّا وردت في شرح الواقعة لا في تشـخيص مـا اسـتعمل فيـه لفـظ 
  .ساقطفي الآية فالاستدلال vا على كون الورود بمعنى الدخول 

مـا مـن أحـد مـنكم إلاّ مـن شـأنه : لم لا يجـوز أن يكـون المـراد شـأنيّة الـدخول و المعـنى: فإن قلت
ضْـلُ ا (: أن يدخل النار و إنمّا ينجو من ينجو بإنجاء االله على حـدّ قولـه عَلـَيكُْمْ وَ  اللهِ وَ لوَْ لا فَ

zَبدَاً   ر0ََْتهُُ ما ز
َ
حَدٍ أ

َ
  .٢١: النور )مِنكُْمْ مِنْ أ

معناه كون الورود مقتضى طبع الإنسان من جهة أنّ ما يناله مـن خـير و سـعادة فمـن االله : قلت
ـكَ   kنَ Rَ  (: و لا يبقى له من نفسه إلاّ الشرّ و الشقاء لكن ينافيه ما في ذيل الآية من قوله رَبِّ

المحتـوم لا باقتضـاء مـن طبـع فإنهّ صريح في أنّ هـذا الـورود بـإيراد مـن االله و بقضـائه  ) حَتمْاً مَقْضِيOا
  .الأشياء

   



٩٨ 

علـى مـا يسـتفاد مـن  -و الحقّ أنّ الـورود لا يـدلّ علـى أزيـد مـن الحضـور و الإشـراف عـن قصـد 
إنمّـا يـدلّ علـى القصـد و الحضـور و الإشـراف،  ) وَ إنِْ مِنكُْمْ إلاِ) واردُِها (: فقوله -كتب اللّغة 

المBَِِ فِيها جِثِيOـا ( :و لا ينافي دلالة قوله في الآية التاليـة قَوْا وَ نذََرُ الظ) ينَ اي) ِ
(iا ِّr علـى  ) عُم) غُنَ

  .دخولهم جميعاً أو دخول الظالمين خاصّة فيها بعد ما وردوها
كَ حَتمْاً مَقْضِـيOا  kنَ Rَ  (: و قولـه ضـمير كـان للـورود أو للجملـة السـابقة باعتبـار أنـّه  ) رَبِّ

م و القطـــع بمعـــنى واحـــد أي هـــذا الـــورود أو الحكـــم كـــان واجبـــاً عليـــه تعـــالى حكـــم، و الحـــتم و الجـــز 
  .مقضيّاً في حقّه و إنمّا قضى ذلك نفسه على نفسه إذ لا حاكم يحكم عليه

المBَِِ فِيها جِثِيOـا ( :قوله تعـالى قَوْا وَ نذََرُ الظ) ينَ اي) ِ
(iا ِّr قـد تقـدّمت الإشـارة إلى أنّ  ) عُم) غُنَ

ـالمBَِِ فِيهـا (: قولـه يـدلّ علـى كـون الظـالمين داخلـين فيهـا ثمّ يتركـون علـى مـا كـانوا  ) وَ نذََرُ الظ)
عليـه، و أمّــا تنجيــة الــّذين اتقّــوا فــلا تــدلّ بلفظهـا علــى كــو[م داخلــين إذ التنجيــة ربمّــا تحقّقــت بدونــه 

  .اللّهمّ إلاّ أن يستظهر ذلك من ورود اللفظين مقترنين في سياق واحد
  . التعبير بلفظ الظالمين إشارة إلى علّيّة الوصف للحكمو في

ــين إلاّ و هــو ســيرد النــار كــان هــذا الإيــراد  -متّــق أو ظــالم  -مــا مــن أحــد مــنكم : و معــنى الآيت
ـــترك الظـــالمين فيهـــا لظلمهـــم بـــاركين علـــى  ـــوا منهـــا و ن واجبـــاً مقضـــيّاً علـــى ربــّـك ثمّ ننجّـــي الــّـذين اتقّ

  .ركبهم

  )بحث روائي  (
عـــن قــــول االله ) عليـــه الســــلام(ســـألت أباعبــــداالله : لكـــافي، بإســــناده عـــن مالــــك الجهـــنيّ قــــالفي ا
ن)ا خَلقَْناهُ مِنْ قَبلُْ وَ لمَْ يكَُ شَيئْاً  (: عزّوجلّ 

َ
نسْانُ ك  وَ لا يذَْكُرُ الإِْ

َ
لا مقـدّراً و لا : فقـال: قال ) أ

  .مكتوباً 
 وَ لا  (: عــن قولــه) عليــه الســلام(الله ســألت أباعبــدا: و في المحاســن، بإســناده عــن حمــران قــال

َ
أ

نسْانُ    .لم يكن في كتاب و لا علم: الآية، قال ) يذَْكُرُ الإِْ
   



٩٩ 

المـــراد بالحـــديثين أنـّــه لم يكـــن في كتـــاب و لا علـــم مـــن كتـــب المحـــو و الإثبـــات ثمّ أثبتـــه االله  :أقـــول
  .ء بنصّ القرآن حين أراد كونه و أمّا اللوح المحفوظ فلا يعزب عنه شي

هُمْ حَـوْلَ جَهَـن)مَ جِثِيOـا (: و في تفسـير القمّـيّ في قولـه تعـالى غ) َpِْح ُKَ (علـى : قـال: قـال ) عُم
  .ركبهم

 (: في قولـه عزّوجـلّ ): عليه السـلام(و فيه، بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد االله 
  .وردنا بني فلان فهو الورود و لم يدخله: ولأ ما تسمع الرجل يق: قال ) وَ إنِْ مِنكُْمْ إلاِ) واردُِها

ســـألت مـــرةّ الهمـــدانيّ عـــن هـــذه الآيـــة فحـــدّثني أنّ عبـــداالله بـــن : و في ا@مـــع، عـــن الســـدّيّ قـــال
يـــرد النـــاس النـــار ثمّ يصـــدرون : قـــال) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(مســـعود حـــدّثهم عـــن رســـول االله 

  . كحضر الفرس ثمّ كالراكب ثمّ كشدّ الرجل ثمّ كمشيهبأعمالهم فأوّلهم كلمع البرق ثمّ كمر الريح ثمّ 
اختلفنـــا في : و فيـــه، و روى أبوصـــالح غالـــب بـــن ســـليمان عـــن كثـــير بـــن زيـــاد عـــن أبي سميــّـة قـــال

يدخلو[ا جميعاً ثم ينجّـي االله الـّذين اتقّـوا فلقيـت : لا يدخلها مؤمن و قال آخرون: الورود فقال قوم
صـــمّتا إن لم أكـــن سمعـــت رســـول االله : بإصـــبعيه إلى اذُنيـــه و قـــال جـــابر بـــن عبـــداالله فســـألته فـــأومي

ــرّ و لا فــاجر حــتىّ يــدخلها فتكــون : يقــول) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم( الــورود الــدخول لا يبقــى ب
ضــجيجاً  -لجهــنّم : أو قــال -علــى المــؤمنين بــرداً و ســلاماً كمــا كانــت علــى إبــراهيم حــتىّ أنّ للنــار 

  .الله الّذين اتقّوا و يذر الظالمين فيها جثيّاً من بردها ثمّ ينجّي ا
  .و الرواية من التفسير غير أنّ سندها ضعيف بالجهالة :أقول

تقـول : قـال) صلّي االله عليه وآله وسـلّم(و فيه، و روي مرفوعاً عن يعلى بن منبّه عن رسول االله 
  .جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي: النار للمؤمن يوم القيامة

إنّ االله يجعــل : أنـّـه ســئل عــن المعــنى فقــال): صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(روي عــن النــبيّ  و فيــه، و
النـّار كالســمن الجامـد و يجمــع عليهــا الخلـق ثمّ ينــادي المنــادي أن خـذي أصــحابك و ذري أصــحابي 

  .فو الّذي نفسي بيده لهي أعرف بأصحاvا من الوالدة بولدها
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ة رواها في الدرّ المنثور، عن عـدّة مـن أربـاب الكتـب و الجوامـع،، و الروايات الأربع الأخير  :أقول
  .الورود الدخول: قوله -فيما عندنا من نسخة الدرّ المنثور  -غير أنهّ لم يذكر في الرواية الثانية 

لمـّا أراد ابــن رواحـة الخــروج : و في الـدرّ المنثــور، أخـرج أبــونعيم في الحليـة، عــن عـروة بــن الـزبير قــال
أمــا و االله مــا بي حــبّ الـــدنيا و لا : مؤتــة مــن الشــام أتــاه المســلمون يودّعونـــه فبكــى فقــال إلى أرض

ــكَ   وَ إنِْ مِــنكُْمْ إلاِ) واردُِهــا kنَ Rَ  (صـبابة لكــم و لكــنيّ سمعــت رســول االله قــرأ هــذه الآيــة  رَبِّ
  .ورود؟فقد علمت أنيّ وارد النار و لا أدري كيف الصدور بعد ال ) حَتمْاً مَقْضِيOا

و اعلــم أنّ ظــاهر بعــض الروايــات الســابقة أنّ ورود النــاس النــار هــو جــوازهم منهــا فينطبــق علــى 
روايات الصراط و فيها أنهّ جسر ممدود على النار يـؤمر بـالعبور عليهـا الـبرّ و الفـاجر فيجـوزه الأبـرار 

  .و يسقط فيها الفجّار، و عن الصدوق في الاعتقاد، أنهّ حمل الآية عليه
: إنّ الفائـدة في ذلـك يعـني ورود النـار مـا روي في بعـض الأخبـار: و قيـل: ال في مجمع البيـانو ق

أنّ االله تعالى لا يدخل أحداً الجنّة حتىّ يطلعه على النار و ما فيها من العذاب لـيعلم تمـام فضـل االله 
و لا يـدخل أحـداً  عليه و كمال فضله و إحسانه إليه فيزداد لـذلك فرحـاً و سـروراً بالجنـّة و نعيمهـا،

النــار حــتىّ يطلعــه علــى الجنّــة و مــا فيهــا مــن أنــواع النعــيم و الثــواب ليكــون ذلــك زيــادة عقوبــة لــه و 
  . انتهى. حسرة على ما فاته من الجنّة و نعيمها

  )كلام في معنى وجوب الفعل و جوازه   (

  )و عدم جوازه على االله سبحانه  (
 ) وَ مـا يضُِـلُّ بـِهِ إلاِ) الفْاسِـقBَِ  (:  ذيل قولـه تعـالىقد تقدّم في الجزء الأوّل من الكتاب في

ء  في بحــث قــرآنيّ تقريبــاً أنّ لــه تعــالى الملــك المطلــق علــى الأشــياء بمعــنى أنـّـه يملــك كــلّ شــي ٢٦: البقـرة
  ملكاً مطلقاً غير مقيّد بحال أو زمان أو أيّ شرط مفروض
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مملوكــاً لـه مــن جهــة و غـير مملــوك مــن جهــة لا في ء مملــوك لـه تعــالى مــن غـير أن يكــون  و أن كـلّ شــي
  .ء مماّ يتعلّق به ذاته و لا في شي

فلــه تعــالى أن يتصــرّف فيمــا يشــاء بمــا يشــاء مــن غــير أن يســتعقب ذلــك قبحــاً أو ذمّــاً أو شــناعة 
من عقل أو غيره لأنّ القبح أو الذمّ إنمّا يلحقان الفاعـل إذا أتـى بمـا لا يملكـه مـن الفعـل بحكـم عقـل 

و قــانون أو ســنّة دائــرة و أمّــا إذا أتــى بمــا لــه أن يفعلــه و هــو يملكــه فــلا يعتريــه قــبح أو ذمّ أو لائمــة أ
ــّـة مطلقـــة لمناقضـــته معـــنى الاجتمـــاع و  ـــة و لا يوجـــد في ا@تمـــع الإنســـانيّ ملـــك مطلـــق و لا حريّ البتّ

قــبّح فعلــه و يمــدح لــو الاشــتراك في المنــافع فكــلّ ملــك فيــه مقيـّـد محــدود يــذمّ الإنســان لــو تعــدّاه و ي
  .اقتصر عليه و يستحسن عمله

و هــذا بخــلاف ملكــه تعــالى فإنـّـه مطلــق غــير مقيــّد و لا محــدود علــى مــا يــدلّ عليــه إطــلاق آيــات 
الملـــك، و يؤيــّـده بـــل يـــدلّ عليـــه الآيـــات الدالــّـة علـــى قصـــر الحكـــم و انحصـــار التشـــريع فيـــه و عمـــوم 

ء  ء لم يسـتقم حكمـه في كـلّ شـي سـلطنته لكـلّ شـيء إذ لو لا سعة ملكه و عمـوم  قضائه لكلّ شي
و لا قضــاؤه عنــد كــلّ واقعــة، و الاســتدلال علــى محدوديــّة ملكــه تعــالى بمــا وراء القبــائح العقليّــة بأنــّا 
نـرى أنّ المالـك لعبــد إذا عـذّب عبــده بمـا لا يجــوّزه العقـل ذمّ عليـه و اســتقبح العقـلاء عملــه مـن قبيــل 

  .ما يباينهء بحكم  الاستدلال على الشي
علــى أنّ هــذا الملــك الــّذي نثبتــه لــه تعــالى و هــو ملــك تشــريعيّ هــو كونــه تعــالى بحيــث ينتهــي إليــه 

ء بحيــث يقــوم وجــوده بــه تعــالى و هــذا هــو الملــك  كــون كــلّ شــي: ء و إن شــئت فقــل وجــود كــلّ شــي
تحقّــق  ء مــن الأشــياء مــن أن يكــون مشــمولاً لــه فمــع ذلــك كيــف يمكــن التكــوينيّ الــّذي لا يخلــو شــي

ء من غير أن ينبعث منه ملك تشريعيّ و حقّ مجعول اللّهمّ إلاّ أن يكـون مـن  الملك التكوينيّ في شي
ــّتي في أفعــال العبــاد و هــي ترجــع إلى  العنــاوين العدميّــة الــّتي لا يتعلّــق vــا الإيجــاد كعنــاوين المعاصــي ال

مـن ذلـك فيمـا يعـدّ فعـلاً لـه تعـالى ء  مخالفة الأمر و ترك رعايـة المصـلحة و الحكمـة و لا يتحقّـق شـي
  .فأجد التأمّل فيه

  و يتفرعّ على هذا البحث أنهّ لا معنى لأن يوجب غيره تعالى عليه شيئاً أو 
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يحرّم أو يجوّز و بالجملة يكلّفه بتكليف تشريعيّ كما يمتنع أن يؤثرّ فيـه تـأثيراً تكوينيـّاً لاسـتلزامه كونـه 
طنته مـن حيـث فعلـه الـّذي تعلـّق بـه التكليـف و مآلـه إلى مملوكيـّة ذاتـه تعالى مملوكاً له واقعاً تحـت سـل

  .و هو محال
و ما هو الّذي يتحكّم عليه تعالى؟ و من الـّذي يقهـره بـالتكليف؟ فـإن فـرض أنـّه العقـل الحـاكم 
لذاتــــه القاضــــي لنفســــه عــــاد الكــــلام إلى مالكيــّــة العقــــل لهــــذا الحكــــم و القضــــاء، فالعقــــل يســــتند في 

  . امُور خارجة من ذاته و من مصالح و مفاسد فليس حاكماً لذاته بل لغيره هفأحكامه إلى
و إن فــرض أنـّـه المصــلحة المتقــرّرة عنــد العقــل فمصــلحة كــذا مــثلاً يقتضــي فيــه تعــالى أن يعــدل في 
حكمه و أن لا يظلم عباده ثمّ العقل بعد النظر فيه يحكـم عليـه تعـالى بوجـوب العـدل و عـدم جـواز 

ســـن العـــدل و قـــبح الظلـــم فهـــذه المصـــلحة إمّـــا أمـــر اعتبـــاريّ غـــير حقيقـــيّ و لا موجـــود الظلـــم أو بح
واقعــيّ و إنمّــا جعلــه العقــل جعــلاً مــن غــير أن ينتهــي إلى حقيقــة خارجيّــة عــاد الأمــر إلى كــون العقــل 

  .حاكماً لذاته غير مستند في حكمه إلى أمر خارج عن ذاته، و قد مرّ بطلانه
د في الخــارج و لا محالــة هــي ممكنــة معلولــة للواجــب ينتهــي وجــوده إليــه و إمّــا أمــر حقيقــيّ موجــو 

تعالى و يقوم به كانت فعلاً من أفعاله و رجـع الأمـر إلى كـون بعـض أفعالـه تعـالى بتحقّقـه مانعـاً عـن 
تحقّــق بعــض آخــر و أنـّـه دلّ بــذلك العقــل أن يحكــم بوجــوب الفعــل أو عــدم جــوازه، و بعبــارة اخُــرى 

أنــّه تعــالى بــالنظر إلى نظــام الخلقــة يختــار فعــلاً مــن أفعالــه علــى آخــر و هــو مــا فيــه ينتهــي الأمــر إلى 
المصــلحة علــى الخــالي منهــا هــذا بحســب التكــوين ثمّ دلّ العقــل أن يســتنبط مــن المصــلحة أنّ الفعــل 

حكـم بلسـان العقـل بوجـوب الفعـل : الّذي اختاره و هـو العـدل مـثلاً واجـب عليـه و إن شـئت فقـل
  .لة لم ينته الإيجاب إلى غيره بل رجع إليه فهو الموجب على نفسه لا غيرعليه و بالجم

  :فقد اتّضح vذا البحث امُور
أنّ لـــه ملكـــاً مطلقـــاً لا يتقيــّـد بتصـــرّف دون تصـــرّف فلـــه أن يفعـــل مـــا يشـــاء و يحكـــم مـــا : الأوّل

الٌ ِ}ا يرُِيدُ  (: يريد، قال تعالى   كُمُ َ.ْ  اللهُ وَ ا (: ، و قال١٦: البروج ) فَع)
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ــهِ  ــبَ ِ]كُْمِ غــير أنــّه تعــالى بمــا كلّمنــا في مرحلــة الهدايــة علــى قــدر عقولنــا و  ٤١: الرعــد ) لا مُعَقِّ
نصب نفسـه في مقـام التشـريع أوجـب علـى نفسـه أشـياء و منـع نفسـه عـن أشـياء فاستحسـن لنفسـه 

ن، كمـــــا أشـــــياء كالعـــــدل و الإحســـــان، كمـــــا استحســـــنها لنـــــا و اســـــتقبح أشـــــياء كـــــالظلم و العـــــدوا
  .استقبحها لنا

و معـــنى كونـــه تعـــالى مشـــرّعاً آمـــراً و ناهيـــاً هـــو أنـّــه تعـــالى قـــدّر وجودنـــا في نظـــام مـــتقن يربطـــه إلى 
غايات هي سعادتنا و فيها خير دنيانـا و آخرتنـا و هـي المسـمّاة بالمصـالح و نظـم أسـباب وجودنـا و 

مـن أفعـال و أعمـال هـي الملائمـة لمصـالح  جهازات أنفسنا نظماً لا يلائم إلاّ مسـيراً خاصّـاً في الحيـاة
وجودنـــا لا غـــير فأســـباب الوجـــود و الجهـــازات ا@هّـــزة و الأوضـــاع و الأحـــوال الحافــّـة بنـــا تـــدفعنا إلى 
مصــالح وجودنــا و مصــالح الوجــود تــدعونا إلى أعمــال خاصّــة تلائمهــا و مســير في الحيــاة تســوقنا إلى  

تنــدبنا إلى قــوانين و ســنن في العمــل vــا و الجــري : كمــال الوجــود و ســعادة الحيــاة و إن شــئت فقــل
  .عليها خير الدنيا و الآخرة

و هـذه القــوانين الــّتي !تــف vـا الفطــرة و يعلّمهــا الــوحي السـماويّ هــي الشــريعة و إذ هــي تنتهــي 
إليـه تعــالى فــالأمر الـّذي فيهــا أمــره و النهـي الــّذي فيهــا [يـه و كــلّ حكــم فيهـا حكمــه، و فيهــا امُــور 

تّصاف الفعل vا حسـناً علـى كـلّ حـال كالعـدل فهـو يرتضـيها لفعلـه كمـا يرتضـيها لأفعالنـا، و يرى ا
ـــذمّ أفعـــالاً اتّصـــفت vـــا كـــالظلم فهـــو لا يرتضـــيها لفعلـــه كمـــا لا  ـــور يســـتقبحها و يستشـــنعها و ي امُ

  .يرتضيها لأفعالنا و هكذا
لمشــرعّ علــى نفســه، و هــذه ء عليــه تعــالى وجوبــاً تشــريعيّاً إذا كــان هــو ا فــلا ضــير في وجــوب شــي

أحكام اعتباريةّ متقرّرة في ظرف الاعتبار العقلي و حقيقتها أنّ مـن سـنّته تعـالى التكوينيـّة أن يريـد و 
يفعــل امُــوراً إذا عرضــت علــى العقــل عنو[ــا بعنــوان العــدل، و أن لا يصــدر عــن ســاحته أعمــال إذا 

  .عرضت على العقل عنو[ا بعنوان الظلم فافهم ذلك
أنّ هذا الوجوب تشـريعيّ و هنـاك وجـوب آخـر تكـوينيّ يعتمـد عليـه هـذا الوجـوب و هـو : الثاني

  .ضرورة ترتّب المعلولات على عللها في النظام العامّ من غير تخلّف المنتزع عنها معنى العدل
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 و قد التبس الأمر على كثير من الباحثين فزعموا كون هذا الوجوب تكوينيـّاً و قـرّروه بـأنّ القـدرة
ــيح لحكمتــه  ــه تعــالى لا يفعــل القب ــيح و تركــه مــثلاً لكنّ الواجبيّــة مطلقــة متســاويةّ النســبة إلى فعــل القب
البتّــة فــترك القبــيح ضــروريّ بالنســبة إلى حكمتــه و إن كــان ممكنــاً بالنســبة إلى قدرتــه و هــذه الضــرورة 

عتبـــاريّ يعتـــبر في الواحـــد نصـــف الاثنـــين بالضـــرورة غـــير الوجـــوب الا: ضـــرورة حقيقيــّـة كضـــرورة قولنـــا
  .الأوامر المولويةّ هذا

و المغالطة فيه بيّنـة فـإنّ تـرك القبـيح إذا كـان ممكنـاً بالنسـبة إلى القـدرة و القـدرة عـين الـذات كـان 
ممكنــاً بالنســـبة إلى الـــذات و صــفة الحكمـــة حينئـــذ إن كانــت عـــين الـــذات كــان تـــرك القبـــيح ضـــرورياًّ 

إلاّ التنـاقض، و إن كانـت غـير الـذات فـإن كانـت أمـراً عينيـّاً و  ممكناً معاً بالنسبة إلى الـذات و لـيس
قد جعلت الترك ضرورياًّ للذات بعد ما كان ممكناً لـزم تـأثير غـير الـذات الواجبيـّة فيهـا و هـو تنـاقض 
آخر و قد عدلوا عن القول بالوجوب التشريعيّ إلى القول بالوجوب التكوينيّ فراراً من لـزوم حكومـة 

يـــه بـــالأمر و النهـــي، و إن كانـــت أمـــراً انتزاعيـّــاً فكو[ـــا منتزعـــة مـــن الـــذات يــــؤدّي إلى غـــيره تعـــالى ف
التناقض الأوّل المذكور، و كو[ا منتزعة من غيرها إلى التناقض الثـاني فـإنّ الحكـم الحقيقـيّ في الامُـور 

  .الانتزاعيّة لمنشإ انتزاعها
إلى الـذات بعـد انضـمام الحكمـة إليهـا فـإنّ  و المغالطة إنمّا نشأت من أخذ الفعل ضرورياًّ بالنسبة

الذات إن اخُذت علّة تامّة للفعل كانت النسبة هي الضرورة قبـل الانضـمام و بعـدها دون الإمكـان 
و إن اخُـذت جـزءاً مــن العلـّة التامّــة و إنمّـا تــتمّ بانضـمام أمــر أو امُـور إليهــا كـان الفعــل بالنسـبة إليهــا 

  .النسبة إلى علّته التامّة ا@تمعة من الذات و غيرها ضرورياًّ لا ممكناً ممكناً لا ضرورياًّ و إن كان ب
يجب عليه كذا و لا يجوز عليـه كـذا حكـم عقلـيّ، و العقـل في ذلـك حـاكم : أنّ قولنا: و الثالث

قـــاض لا مـــدرك آخـــذ بمعـــنى أنّ الحكـــم الــّـذي في القضـــيّة فعـــل قـــائم بالعقـــل مجعـــول لـــه لا أمـــر قـــائم 
  قل نوعاً من الحكاية كما وقع في لسان بعضهم بنفسه يحكيه الع
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  .قائلين أنّ من شأنه الإدراك دون الحكم
و ذلك أنّ العقل الّذي كلامنا فيه هو العقل العمليّ الّذي موطن عمله العمل من حيـث ينبغـي 

الخــارج عــن  أو لا ينبغــي و يجــوز أو لا يجــوز، و المعــاني الــّتي هــذا شــأ[ا امُــور اعتباريــّة لا تحقّــق لهــا في
موطن التعقّل و الإدراك فكان هذا الثبوت الإدراكـيّ بعينـه فعـلاً للعقـل قائمـاً بـه و هـو معـنى الحكـم 
و القضاء، و أمّا العقل النظريّ الّذي موطن عمله المعاني الحقيقيـّة غـير الاعتباريـّة تصـوّراً أو تصـديقاً 

يبقــــى للعقــــل عنــــد إدراكهــــا إلاّ أخــــذها و فــــإنّ لمدركاتــــه ثبوتــــاً في نفســــها مســــتقلاًّ عــــن العقــــل فــــلا 
  .حكايتها و هو الإدراك فحسب دون الحكم و القضاء
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  ) ٨٠ - ٧٣سورة مريم الآيات  (
يـنَ  قاَلَ  بيَِنّاَتٍ  آياَيُناَ عَليَهِْمْ  يُتَْ$ٰ  وlَِذَا ِ

(iيـنَ  كَفَـرُوا ا ِ يُّ  آمَنـُوا لثِ)
َ
قَامًـا خَـmٌْ  الفَْـرِيقBَِْ  أ  م)

حْسَنُ 
َ
هْلكَْناَ وCََمْ  )٧٣( دِيOانَ  وَأ

َ
حْسَنُ  هُمْ  قَرْنٍ  مِّن قَبلْهَُم أ

َ
ثاَثاً أ

َ
 ِ�  kَنَ  مَـن قـُلْ  )٧٤( وَرِثْياً أ

لاَلةَِ  ا الر)0َْنُٰ  0َُ  فلَيَْمْدُدْ  الض) Oمَد  ٰ (kَوْا إِذَا ح
َ
ا يوُعَدُونَ  مَا رَأ ا العَْذَابَ  إمِ) ـاعَةَ  وlَمِ) سَـيعَْلمَُونَ  الس)  فَ

َ=ناً َ<d  هُوَ  مَنْ  ضْعَفُ  م)
َ
ينَ  اللهُ ا وَيَزِيدُ  )٧٥( جُندًا وَأ ِ

(iَاقِيـَاتُ  هُدًى اهْتَدَوْا اmْـاِ]اَتُ  وَا  الص)
 ٌmَْثوََاباً رَبِّكَ  عِندَ  خ  ٌmََْا وخ Oرَد يتَْ  )٧٦( م)

َ
فَرَأ

َ
ي أ ِ

(iوَقـَالَ  بآِياَتنِـَا كَفَـرَ  ا  (Bَويَـ
ُ
ا مَـالاً  لأَ ًvََوَو 

لعََ  )٧٧( ط)
َ
مِ  الغَْيبَْ  أ

َ
ذَ  أ َ (g٧٨( قَهْدًا الر)0َْنِٰ  عِندَ  ا(  (gَ  ُُكْتب  مِـنَ  0َُ  وَغَمُـدُّ  فَقُـولُ  مَـا سَـنَ

ا العَْذَابِ  Oتيِناَ فَقُولُ  مَا وَنرَِثهُُ  )٧٩( مَد
ْ
  )٨٠( فَردًْا وَيَأ

  )بيان  (
دعوة النبويــّة بأّ[ــا لا تنفــع في هــذا هــو الفصــل الثــاني مــن كلمــا!م المنقولــة عــنهم، و هــو ردّهــم الــ

ــّتي فيهــا ســعادة  ــت حقّــة لجلبــت إلــيهم زهــرة الحيــاة الــدنيا ال حســن حــال المــؤمنين vــا شــيئاً و لــو كان
العيش من أبنية رفيعـة و أمتعـة نفيسـة و جمـال و زينـة، فالـّذي هـم عليـه مـن الكفـر و قـد جلـب لهـم 

اثـة الحـال و فقـد المــال و عسـرة العـيش، فكفــرهم خـير الـدنيا خـير ممـّـا عليـه المؤمنـون و قـد غشــيهم رث
: هــو الحــقّ الــّذي ينبغــي أن يــؤثر دون الإيمــان الــّذي عليــه المؤمنــون و قــد أجــاب االله عــن قــولهم بقولــه

هْلكَْنا (
َ
  : إلخ، و قوله ) وَ كَمْ أ
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لالةَِ  (   .إلخ، ثمّ عقّب ذلك ببيان حال بعض من اغترّ بقولهم ) قلُْ مَنْ kنَ ِ� الض)
إلى آخــر الآيـة، المقــام اسـم مكــان مـن القيــام فهــو  ) عَلَــيهِْمْ آياتنُــا  وَ إِذا يُــتْ$ ( :قولـه تعــالى

يــنَ كَفَــرُوا  (المسـكن، و النــديّ هــو ا@لـس و قيــل خصــوص مجلــس المشـاورة، و معــنى  ِ
(iقــالَ ا

ينَ آمَنوُا ِ معـنى التعليـل أي قـالوا لأجـل تفيـد : أّ[ـم خـاطبوهم فـاللاّم للتبليـغ كمـا قيـل، و قيـل ) لثِ)
الــّذين آمنــوا أي لأجــل إغــوائهم و صــرفهم عــن الإيمــان، و الأوّل أنســب للســياق كمــا أنّ الأنســب 
للسياق أن يكون ضمير عليهم راجعاً إلى الناس أعمّ من الكفّـار و المـؤمنين دون الكفّـار فقـط حـتىّ 

ينَ كَفَرُوا (: يكون قوله ِ
(iظاهر موضع المضمرمن قبيل وضع ال ) قالَ ا.  

حْسَنُ ندَِيOا  (: و قولـه
َ
يُّ الفَْرِيقBَِْ خmٌَْ مَقاماً وَ أ

َ
أيّ للاسـتفهام و الفريقـان همـا الكفّـار و  )أ

المؤمنـون، و كــان مـرادهم أنّ الكفّــار هــم خـير مقامــاً و أحســن نـدياًّ مــن المــؤمنين الـّذين كــان الغالــب 
في صـــورة الســـؤال و كنّـــوا عـــن الفـــريقين لـــدعوى أنّ المـــؤمنين علـــيهم العبيـــد و الفقـــراء لكـــنّهم أوردوه 

  .عالمون بذلك يجيبون بذلك لو سئلوا من غير تردّد و ارتياب
آياتنــا و هــي ظــاهرات  -و هــم الفريقــان الكفّــار و المؤمنــون  -و إذا تتلــى علــى النــاس : و المعــنى

نهم و هــم الـّـذين كفــروا للفريــق في حجّتهــا واضــحات في دلالتهــا لا تــدع ريبــاً لمرتــاب، قــال فريــق مــ
 -أيّ هذين الفريقين خير من جهة المسـكن و أحسـن مـن حيـث ا@لـس : الآخر و هم الّذين آمنوا
ــتهم إذ لا  -و لا محالــة هــم الكفّــار  يريــدون أنّ لازم ذلــك أن يكونــوا هــم ســعداء في طــريقتهم و ملّ

  .ليهسعادة وراء التمتّع بأمتعة الحياة الدنيا فالحقّ ما هم ع
ثاثاً وَ رءِْياً  ( :قوله تعالى

َ
حْسَنُ أ

َ
هْلكَْنا قَبلْهَُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أ

َ
النـاس المقترنـون : القرن )وَ كَمْ أ
لا يطلـق إلاّ علـى الكثـير و لا واحـد لـه مـن لفظـه، و : متـاع البيـت، قيـل: في زمن واحـد، و الأثـاث
أنـّه اسـم لمـا ظهـر : مجمـع البيـان، عـن بعضـهمما رئـي مـن المنـاظر، نقـل في : الرئّي بالكسر فالسكون

يَ العَْـBِْ  (: و ليس بالمصدر و إنمّا المصدر الرأي و الرؤية يدلّ على ذلك قولـه
ْ
 يرََوْغَهُمْ مِثلْيَهِْمْ رَأ

  المرئي كالطحن : الفعل، و الرئي: فالرأي )
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  .انتهى. و الطِحن و السَقي و السِقي و الرّمي و الرّمي
الكفّـار علـى المـؤمنين في حقيـّة ملـّتهم و بطـلان الـدعوة النبويـّة الـّتي آمـن بـه المؤمنــون  و لمـّا احـتجّ 

بأّ[م خير مقاماً و أحسن ندياًّ في الدنيا و قد فا!م أنّ للإنسان حياة خالدة أبديـّة لا منتهـى لهـا و 
لهـا قبـال مـا لا [ايـة لـه و  إنمّا سعادته في سعاد!ا و الأياّم القلائل الّتي يعيش فيهـا في الـدنيا لا قـدر

  .لا أّ[ا تغني عنه شيئاً 
على أنّ هذه التمتّعات الدنيويةّ لا تحتم له السعادة و لا تقيه من غضـب االله إن حـلّ بـه يومـاً و 
ما هو من الظالمين ببعيد فليسوا في أمن من سـخط االله و لا طيـب في عـيش يهـدّده الهـلاك و لا في 

  .و الخيبةنعمة كانت في معرض النقمة 
هْلكَْنـا قَـبلْهَُمْ  (: أشار إلى الجواب عنه بقولـه

َ
و الظـاهر أنّ الجملـة حاليـّة و كـم  ) وَ كَـمْ أ

نحــــن خـــير مــــنكم مقامــــاً و  -أّ[ـــم يتفوّهــــون vــــذه الشـــبهة الواهيــــة : خبريـّــة لا اســــتفهاميّة، و المعــــنى
يرة قــبلهم هــم أحســن مــن حيــث اســتخفافاً للمــؤمنين و الحــال أنـّـا أهلكنــا قرونــاً كثــ -أحســن نــدياًّ 

  .الأمتعة و المناظر
وَ  (: و قــد نقــل ســبحانه نظــير هــذه الشــبهة عــن فرعــون و عقّبــه بحــديث غرقــه و هلاكــه، قــال

 فـَلا   نادى
َ
نهْـارُ َ|ـْرِي مِـنْ Dَـِْ\ أ

َ
 ليَسَْ mِ مُلكُْ مrَِْ وَ هـذِهِ الأْ

َ
فِرعَْوْنُ ِ� قوَْمِهِ قالَ يا قوَْمِ أ

ونَ  ُrِْسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ يُب
َ
لِْ{َ عَليَهِْ أ

ُ
ي هُوَ مَهBٌِ وَ لا يكَادُ يبBُُِ، فلَوَْ لا أ ِ

(iمِنْ هذَا ا ٌmَْناَ خ
َ
مْ أ

َ
؟ أ

جَعَلنْاهُمْ سَلفَاً وَ مَثلاًَ للآِْخِرِينَ  -إلى أن قـال  - ْ[َعBَِ فَ
َ
غْرَقنْاهُمْ أ

َ
ا آسَفُونا اغْتَقَمْنا مِنهُْمْ فأَ  فلَمَ)

  .٥٦: الزخرف )
ا ( :قولـه تعـالى Oلالةَِ فلَيَْمْدُدْ 0َُ الر)0ْنُ مَد إلى آخـر الآيـة، لفظـة كـان في  ) قلُْ مَنْ kنَ ِ� الض)

ــلالةَِ  (: قولــه ــنْ kنَ ِ� الض) تــدلّ علــى اســتمرارهم في الضــلالة لا مجــرّد تحقّــق ضــلالة مّــا، و  ) مَ
  .الاستدراج الّذي هو إضلال بعد الضلالبذلك يتمّ التهديد بمجازا!م بالإمداد و 

صيغة أمـر غائـب و يـؤل معنـاه إلى أنّ مـن الواجـب علـى الـرحمن أن يمـدّه  ) فلَيَْمْدُدْ  (: و قوله
  .ء معناه إيجاب المتكلّم ذلك على نفسه مدّا، فإنّ أمر المتكلّم مخاطبه أن يأمره بشي
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ات، أنّ أكثـر مـا جـاء الإمـداد في المحبـوب و و المدّ و الإمـداد واحـد لكـن ذكـر الراغـب في المفـرد
و المراد بـه الكفّـار كنايـة  -المدّ في المكروه و المراد أنّ من استقرّت عليه الضلالة و استمرّ هو عليها 

فقد أوجب االله على نفسه أن يمدّه بما منه ضـلالته كالزخـارف الدنيويـّة في مـورد الكـلام فينصـرف  -
أمــر االله مــن عــذاب أو ســاعة بالمفاجــاة و المباهتــة فيظهــر لــه الحــقّ عنــد بــذلك عــن الحــقّ حــتىّ يأتيــه 

  .ذلك و لن ينتفع به
سَـيعَْلمَُونَ  (: فقولـه اعَةَ فَ ا الس) ا العَْذابَ وَ إمِ) وْا ما يوُعَدُونَ إمِ)

َ
إلخ، دليـل علـى  ) حkَ) إِذا رَأ

لحـــقّ و اتبّاعـــه بالاشـــتغال بزهـــرة أنّ هـــذا المـــدّ خـــذلان في صـــورة إكـــرام و المـــراد بـــه أن ينصـــرف عـــن ا
الحيـــاة الـــدنيا الغـــارةّ فـــلا يظهـــر لـــه الحـــقّ إلاّ في وقـــت لا ينتفـــع بـــه و هـــو وقـــت نـــزول البـــأس أو قيـــام 

  .الساعة
سَنا سُن)تَ ا (: كمـا قـال تعـالى

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ  ال)ِ\ قَدْ خَلتَْ ِ� عِبادِهِ  اللهِ فلَمَْ يكَُ فَنفَْعُهُمْ إِيماغُهُمْ لمَ)

كَ لا فَنفَْعُ غَفْساً إِيمانهُا لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِـنْ  (: ، و قـال٨٥: المـؤمن ) rِ نَعْضُ آياتِ رَبِّ
ْ
يوَْمَ يأَ

 ً وْ كَسَبتَْ ِ� إِيمانهِا خmَْا
َ
  .١٥٨: الأنعام ) قَبلُْ أ

وْا ما يوُعَـدُونَ  (: و في إرجاع ضـمير الجمـع في قولـه
َ
نـاه  رعايـة جانـب مع ) مَـنْ  (إلى  ) رَأ

  .إليه رعاية جانب لفظه ) فلَيَْمْدُدْ 0َُ  (: كما أنّ في إرجاع ضمير الإفراد في قوله
ً  (: و قولـه ضْـعَفُ جُنـْدا

َ
سَيعَْلمَُونَ مَنْ هُوَ َ<d مَ=ناً وَ أ يُّ  (: قوبـل بـه قـولهم السـابق ) فَ

َ
أ

حْسَـنُ نـَدِيOا
َ
و الظـاهر أنّ المـراد بـه  - يـرون العـذاب أمّـا مكـا[م حـين ) الفَْرِيقBَِْ خmٌَْ مَقاماً وَ أ

فحيــث يحــلّ vـم عــذاب االله و قــد كــان مكــان صـناديد قــريش المتلــو علــيهم الآيــات  -عـذاب الــدنيا 
حـين نـزول العـذاب، قليـب بــدر الـّتي الُقيـت فيهـا أجسـادهم و أمّــا مكـا[م يـوم يـرون السـاعة فالنــار 

م فلأنـّه لا عاصـم لهـم اليـوم مـن االله و يعـود كـلّ مـا الخالدة الّتي هي دار البوار، و أمّـا ضـعف جنـده
  .هيّأوه لأنفسهم من عدّة و عدّة سدى لا أثر له

ينَ اهْتَدَوْا هُدىً  اللهُ وَ يزَِيدُ ا ( :قوله تعالى ِ
(iإلى آخر الآية، الباقيـات الصـالحات الأعمـال  ) ا

  الأجر و قد الصالحة الّتي تبقى محفوظة عنداالله و تستعقب جميل الشكر و عظيم 
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  .وعد االله بذلك في مواضع من كلامه
ء إلى حالتــه الاُولى الــّتي كــان  أصــل الثــوب رجــوع الشــي: و الثــواب جــزاء العمــل قــال في المفــردات

و الثــواب مــا يرجــع إلى الإنســان مــن  -إلى أن قــال  -عليهــا أو إلى الحالــة المقــدّرة المقصــودة بــالفكرة 
و الثــواب يقــال في الخــير و الشــرّ  -إلى أن قــال  -بــاً تصــوّراً أنــّه هــو جــزاء أعمالــه فيســمّى الجــزاء ثوا
  .انتهى و المردّ اسم مكان من الردّ و المراد به الجنّة. لكنّ الأكثر المتعارف في الخير

و الآيــة مــن تمــام البيــان في الآيــة الســابقة فــإنّ الآيــة الســابقة تبــينّ حــال أهــل الضــلالة و تــذكر أنّ 
هم يعمهون في ضلالتهم منصرفين عن الحـقّ معرضـين عـن الإيمـان لاعبـين بمـا عنـدهم االله سيمدّهم ف

من شواغل الحياة الدنيا حتىّ يفاجئهم العذاب أو الساعة و تنكشف لهـم حقيقـة الأمـر مـن غـير أن 
يُّ الفَْرِيقBَِْ خmٌَْ مَقاماً  (: ينتفعوا به و هؤلاء أحد الفريقين في قولهم

َ
  .إلخ ) أ

ية تبينّ حال الفريق الآخر و هم المؤمنون و أنّ االله سـبحانه يمـدّ المهتـدين مـنهم و هـم و هذه الآ
المؤمنـون بالهـدى فيزيـدهم هـدى علــى هـداهم فيوفقّـون للأعمـال الباقيــة الصـالحة و هـي خـير أجــراً و 

م خـير ممـّا خير داراً و هي الجنّة و دائم نعيمها فمـا عنـد المـؤمنين مـن أمتعـة الحيـاة و هـي النعـيم المقـي
  .عند الكافرين من الزخارف الغارةّ الفانية

ــكَ  (: و في قولـه إشــارة إلى أنّ الحكــم بخيريـّة مــا للمــؤمنين مـن ثــواب و مــردّ حكــم  )عِنْــدَ رَبِّ
  .إلهيّ لا يخطئ و لا يغلط البتّة

ــرِيقَ  (: جــواب ثــان عــن حجّــة الكفّــار أعــني قــولهم -كمــا تــرى   -و هاتــان الآيتــان  يُّ الفَْ
َ
Bِْ أ

حْسَنُ ندَِيOا
َ
  .) خmٌَْ مَقاماً وَ أ
ً  ( :قوله تعالى ويBََ) مالاً وَ وvََا

ُ
ي كَفَرَ بآِياتنِا وَ قالَ لأَ ِ

(iيتَْ ا
َ
 فَرَأ

َ
كما أنّ سياق الآيـات   ) أ

الأربع السابقة يعطي أنّ الحجّة الفاسدة المذكورة قول بعض المشركين ممـّن تلـي عليـه القـرآن فقـال مـا 
حضــاً لكلمــة الحــقّ و اســتغواء و اســتخفافاً للمــؤمنين كــذلك ســياق هــذه الآيــات الأربــع و قــد قــال د

  افتتحت بكلمة التعجيب و اشتملت بقول يشبه 
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صـلّي االله (القول السابق و اختتمـت بمـا يناسـبه مـن الجـواب يعطـي أنّ بعـض النـاس ممـّن آمـن بـالنبيّ 
سمــع قــول الكفّــار مــال إلــيهم و لحــق vــم قــائلا  أو كــان في معــرض ذلــك بعــد مــا) عليــه وآلــه وســلّم

ــاع ملّــة الشــرك كــأنّ في الإيمــان بــاالله شــؤماً و في اتخّــاذ الآلهــة  ــينّ مــالاً و ولــداً يعــني في الــدنيا باتبّ لاُوت
لعََ الغَْيبَْ  (: فردّه االله سبحانه بقوله. ميمنة ط)

َ
  .إلخ )أ

ــزول أنّ الجملــة قــول أحــد المتعــرقّين في و أمّــا مــا ذكــره الأكثــر بالبنــاء علــى مــا ورد مــن ســبب  الن
الشــرك مــن قــريش خاطــب بــه خبّــاب بــن الأرت حــين طالبــه دينــاً كــان لــه عليــه، و أنّ معــنى الجملــة 

ء لا يلائـم سـياق الآيـات إذ مـن المعلـوم أنّ المشـركين  لاُوتينّ مالاً و ولـداً في الجنـّة فـاؤُدّي ديـني فشـي
ــني لا مــا كــانوا مــذعنين بالبعــث أصــلاً، فق ــينّ مــالاً و ولــداً إذا بعثــت و عنــد ذلــك اؤُدّي دي ولــه لاُوت

لـَعَ  (: يحتمل إلاّ الاستهزاء و التهكّم و لا معنى لردّ الاستهزاء بالاحتجاج كما هو صـريح قولـه ط)
َ
أ

 ً ذَ عِندَْ الر)0ْنِ قَهْدا َ (gمِ ا
َ
  .إلخ ) الغَْيبَْ أ

ســـلم المفسّـــر أنّ الآيـــة عامّـــة فـــيمن لـــه هـــذه و نظـــير هـــذا القـــول في الســـقوط مـــا نقـــل عـــن أبي م
  .الصفة

ي كَفَـرَ بآِياتنِـا (: فقولـه ِ
(iيتَْ ا

َ
 فَرَأ

َ
يـْتَ  (مسـوق للتعجيـب، و كلمـة  ) أ

َ
 فَرَأ

َ
كلمـة   ) أ

حْسَـنُ  (: تعجيب و قد فرّعه بفاء التفريع على ما تقدّمـه مـن قـولهم
َ
يُّ الفَْرِيقBَِْ خmٌَْ مَقامـاً وَ أ

َ
أ

ً  (: لأنّ كفــر هــذا القائــل و قولــه ) نَــدِيOا ــBَ) مــالاً وَ وvََا ويَ
ُ
مــن ســنخ كفــرهم و مبــنيّ علــى  ) لأَ

قـولهم للمـؤمنين لا خـير عنـد هـؤلاء و سـعادة الحيـاة و عـزةّ الـدنيا و نعمتهـا و لا خـير إلاّ ذلـك عنـد 
  .الكفّار و في ملّتهم

ويَـBَ) مـالاً وَ  (: و مـن هنـا يظهـر أنّ لقولـه
ُ
ً  وَ قالَ لأَ كَفَـرَ  (نـوع ترتـب علـى قولـه  ) وvََا

ــا و أنـّـه إنمّــا كفــر بآيــات االله زاعمــاً أنّ ذلــك طريقــة ميمونــة مباركــة تجلــب لســالكها العــزةّ و  ) بآِياتنِ
القـــدرة و ترزقـــه الخـــير و الســـعادة في الـــدنيا و قـــد أقســـم بـــذلك كمـــا يشـــهد بـــه لام القســـم و نـــون 

  .)لأَُوتَـينََّ  (: التأكيد في قوله
ذَ عِندَْ الـر)0ْنِ قَهْـداً  ( :لـه تعـالىقو  َ (gمِ ا

َ
لعََ الغَْيبَْ أ ط)

َ
لاُوتـينّ  (: ردّ سـبحانه عليـه قولـه )أ
  بأنهّ رجم بالغيب لا طريق له إلى العلم فليس  )مالاً و ولداً بكفري 
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حــتىّ يطمــئنّ بمطلّــع علــى الغيــب حــتىّ يعلــم بأنــّه ســيؤتى بكفــره مــا يأملــه و لا بمتّخــذ عهــداً عنــد االله 
  .ء بالنفي في صورة الاستفهام الإنكاريّ  إليه في ذلك، و قد جيي

ا ( :قوله تعالى Oكْتبُُ ما فَقُولُ وَ غَمُدُّ 0َُ مِـنَ العَْـذابِ مَـد كـلاّ كلمـة ردع و زجـر و   ) gَ) سَنَ
ء المـال و الولـد ذيل الآية دليـل علـى أنـّه سـبحانه يـردّ vـا مـا يتضـمّنه قـول هـذا القائـل مـن ترتـّب إيتـا

علــى الكفــر بآيــات االله و محصّــله أنّ الــّذي يترتــّب علــى قولــه هــذا لــيس هــو إيتــاء المــال و الولــد فــإنّ 
لــذلك أســباباً اخُــر بــل هــو مــدّ العــذاب علــى كفــره و رجمــه فهــو يطلــب بمــا يقــول في الحقيقــة عــذاباً 

لولـد و سـنكتب قولـه و نرتـّب عليـه أثـره ممدوداً يتلو بعضه بعضاً لأنهّ هو تبعة قوله لا إيتاء المـال و ا
باغِيةََ  (: الّذي هو مدّ العذاب فالآية نظيرة قوله   .١٨: العلق ) فلَيَْدْعُ نادِيهَُ سَنَدْعُ الز)

و مـن هنــا يظهــر أنّ الأقــرب أن يكــون المــراد مــن كتابــة قولــه تثبيتــه ليترتــّب عليــه أثــره لا كتابتــه في 
وَ  (: امــة كمــا فسّــره بــه أربــاب التفســير، علــى أنّ قولــه الآتيصــحيفة عملــه ليحاســب عليــه يــوم القي

  .لا يخلو على قولهم من شائبة التكرار من غير نكتة ظاهرة ) نرَِثهُُ ما فَقُولُ 
ً  ( :قوله تعالى تيِنا فَردْا

ْ
المراد بوراثة ما يقول أنهّ سيموت و يفنى و يـترك  ) وَ نرَِثهُُ ما فَقُولُ وَ يأَ

كفــري مــالاً و ولــداً، و قــد كــان خطيئــة لازمــة لــه لــزوم المــال للإنســان محفوظــة عنــداالله  لاُوتــينّ ب: قولــه
  .كأنهّ مال ورثه بعده ففي الكلام استعارة لطيفة

ً  (: و قوله تيِنا فَردْا
ْ
ء ممـّا كـان ينتصـر بـه و يـركن إليـه بحسـب  أي وحده و ليس معه شي ) وَ يأَ

معــه إلاّ قولــه الــّذي حفظنــاه عليــه فنحاســبه علــى مــا  وهمــه فمحصّــل الآيــة أنـّـه ســيأتينا وحــده و لــيس
  .قال و نمدّ له من العذاب مدّا

ً  (هذا ما يقتضيه البناء على كون قولـه في أوّل الآيـات  ويBََ) مالاً وَ وvََا
ُ
نـاظراً إلى الإيتـاء  ) لأَ

ثــر فمعــنى الآيــات كمــا في الـدنيا، و أمّــا بنــاء علــى كونـه نــاظراً إلى الإيتــاء في الآخــرة كمــا اختـاره الأك
اقُســـم : تعجـــب مـــن الــّـذي كفـــر بآياتنـــا و هـــو عـــاص بـــن وائـــل أو وليـــد بـــن المغـــيرة و قـــال: فسّـــروها

أ نظــر في : و قيـل -لاُوتـينّ إذا بعثـت مــالاً و ولـداً في الجنـّة، أ علــم الغيـب حــتىّ يعلـم أنـّه في الجنــّة؟ 
  أم اتخّذ  -اللوح المحفوظ 

   



١١٣ 

أ قـدم عمـلاً صـالحاً كـلاّ و لـيس : إلـه إلاّ االله حـتىّ يـدخل بـه الجنـّة و قيـلعند الرحمن عهداً بقول لا 
سـنكتب مـا يقـول بـأمر الحفظـة أن يثبتـوه في صـحيفة عملـه و نمـدّ لـه مـن العـذاب  -الأمر كما قال 

مــدّا و نرثــه مــا يقــول أي مــا عنــده مــن المــال و الولــد بإهلاكنــا إيـّـاه و إبطالنــا ملكــه و يأتينــا أي يــأتي 
  .ء من مال و ولد و عدّة و عدد رة فرداً ليس عنده شيالآخ

  )بحث روائي  (
  (: في قولــــه تعــــالى): عليــــه الســــلام(في تفســــير القمّــــيّ، في روايــــة أبي الجــــارود عــــن أبي جعفــــر 

َ
أ

 ً ويBََ) مالاً وَ وvََا
ُ
ي كَفَرَ بآِياتنِا وَ قالَ لأَ ِ

(iيتَْ ا
َ
رشـيّ ثمّ أنـّه العـاص بـن وائـل بـن هشـام الق ) فَرَأ

السهميّ و كان أحد المستهزئين، و كان لخبّاب بن الأرتّ على العاص بن وائل حـقّ فأتـاه يتقاضـاه 
فموعـد : قـال. بلـى: أ لسـتم تزعمـون أنّ في الجنـّة الـذهب و الفضّـة و الحريـر؟ قـال: فقال لـه العـاص

  .نياما بيني و بينك الجنّة، فو االله لاُوتينّ فيها خيراً مماّ اوُتيت في الد
و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج أحمـــد و البخـــاري و مســـلم و ســـعيد بـــن منصـــور و عبـــد بـــن حميـــد و 
الترمذيّ و البيهقيّ في الدلائل و ابن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و ابـن حبـّان و ابـن مردويـه عـن خبـّاب 

لا و : كنــت رجــلاً قينــا و كــان لي علــى العــاص بــن وائــل ديــن فأتيتــه أتقاضــاه فقــال: بــن الأرت قــال
فـإنيّ : قـال. لا و االله لا أكفر بمحمّد حتىّ تموت ثمّ تبعـث: االله لا أقضيك حتىّ تكفر بمحمّد فقلت

ي كَفَـرَ بآِياتنِـا  (: إذا متّ ثمّ بعثت جئتني و لي ثمّ مال و ولد فاعُطيـك فـأنزل االله ِ
(iيتَْ ا

َ
 فَرَأ

َ
أ

تيِنا فَردْاً 
ْ
  .)إ@ قو0 وَ يأَ

و أيضـاً عـن ســعيد بـن منصـور عــن . يقــرب منـه عـن الطـبراني عــن خبـّاب و روى أيضـاً مـا :أقـول
و لم يسـمّ خبّابـاً و أيضـاً عـن ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(الحسن عن رجل من أصحاب رسول االله 

  .ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عبّاس عن رجال من الصحابة
فــإنّ الروايــات صــريحة في أنّ الكلمــة إنمّــا  و قــد تقــدّم أنّ الروايــات لا تنطبــق علــى ســياق الآيــات

  صدرت عن العاص بن وائل على سبيل الاستهزاء و السخريةّ على 
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  .أنّ النقل القطعيّ أيضاً يؤيدّ أنّ المشركين لم يكونوا قائلين بالبعث و النشور
ـــو كانـــت كلمـــة اســـتهزاء مـــن غـــير جـــدّ لم يكـــن ـــه بالاحتجـــاج و ل  ثمّ الآيـــات تأخـــذ في ردّ كلمت
للاحتجـــاج عليهـــا معـــنى إذ الاحتجـــاج لا يســـتقيم إلاّ علـــى قـــول جـــدّيّ و إلاّ كـــان هـــزلاً فالروايـــات 

  .على صراحتها في كو[ا كلمة استهزاء لا تنطبق على الآية
ــالاً وَ وvََاً  (: و لــو حمــل علــى وجــه بعيــد علــى أنــّه إنمّــا قــال ــBَ) م ويَ

ُ
علــى وجــه الإلــزام و  )لأَ

لم يكــن لــذكر الولــد مــع المــال وجــه و  ! ير أن يعتقــده لا علــى وجــه الاســتهزاءالتبكيــت لخبّــاب مــن غــ
ــينّ مــالاً مــع أنّ في بعــض هــذه الروايــات أنــّه قــال لخبّــاب إنّكــم تزعمــون أنّكــم : كفــاه أن يقــول لاُوت

ترجعـون إلى مــال و ولــد و لم يعهــد مــن مســلمي صــدر الإســلام شــيوع القــول بــأنّ في الجنــّة توالــداً و 
  .هذا أوّلاً . ء من القرآن إشارة إلى ذلك لا وقعت في شي تناسلاً و

ويBََ)  (: و لم يكن للقسـم و التأكيـد البـالغ في قولـه
ُ
وجـه إذ الإلـزام و التبكيـت لا حاجـة  ) لأَ

  .و هذا ثانياً . فيه إلى تأكيد
ويBََ)  (و لم يكن لإطلاق الإيتاء في قوله 

ُ
ة دفعـاً للـبس من دون أن يقيّده بالجنّة أو الآخر  ) لأَ

  .و هذا ثالثاً . نكتة ظاهرة
كْتبُُ ما فَقُولُ وَ غَمُدُّ 0َُ مِنَ العَْـذابِ  (: و لم يصلح للردّ عليه و إبطاله إلاّ قوله تعـالى  gَ) سَنَ

ذَ عِنـْدَ الـر)0ْنِ قَهْـداً  (: إلى آخـر الآيتـين، و أمّـا قولـه ) َ (gمِ ا
َ
لعََ الغَْيبَْ أ ط)

َ
يـه فغـير وارد عل )أ

البتّة إذ الإلزام و التبكيت لا يتوقّف على العلم بصدق ما يلزم بـه حـتىّ يتوقـّف عـن منشـأ علمـه بـل 
ــذي يــراد إلزامــه بــه أو بمــا يســتلزمه ــزام الخصــم الّ و هــذا . يجــامع غالبــاً العلــم بالكــذب و إنمّــا علــى الت

  .رابعاً 
ـاِ]اتُ  (: و اعلم أنـّه ورد في ذيـل قولـه الآيـة أخبـار عـن النـبيّ و أئمّـة أهـل  ) وَ اmْاقِياتُ الص)

البيت عليهم أفضل الصلاة و قد أشرنا إليهـا في الجـزء الثالـث عشـر مـن الكتـاب في بحـث روائـيّ في 
  .من سورة الكهف ٤٦ذيل الآية 
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  ) ٩٦ - ٨١سورة مريم الآيات  (
ذُوا َ (gكُونوُا آلهَِةً  اللهِ ا دُونِ  مِن وَا َ ّwِ  ْا لهَُم O٨١( عِز(  (gَ  َكْفُرُون  وَيَكُونـُونَ  بعِِبَـادَتهِِمْ  سَـيَ

ا عَليَهِْمْ  Oلمَْ  )٨٢( ضِد
َ
ن)ا ترََ  أ

َ
رسَْلنْاَ ك

َ
ياَطBَِ  أ هُمْ  الَْ=فـِرِينَ  Rََ  الش) زOا تـَؤُزُّ

َ
 يَعْجَـلْ  فـَلاَ  )٨٣( أ

مَا عَليَهِْمْ  غ) ا لهَُمْ  غَعُدُّ  إِ Oيوَْمَ  )٨٤( عَد  ُ&ُْUَ  َBِالمُْت)ق  @َ  المُْجْرِمBَِ  وَنسَُوقُ  )٨٥( وَفدًْا الر)0َْنِٰ  إِ
 ٰ@َ فَاعَةَ  فَمْلِكُونَ  لا)  )٨٦( وِردًْا جَهَن)مَ  إِ ذَ  مَنِ  إلاِ)  الش) َ (gذَ  وَقاَلوُا )٨٧( قَهْدًا الر)0َْنِٰ  عِندَ  ا َ (gا 

ا الر)0َْنُٰ  ًvََا شَيئْاً جِئتُْمْ  ل)قَدْ  )٨٨( و Oِمَاوَاتُ ال تكََادُ  )٨٩( إد رْنَ  س) رضُْ  وَتنَشَـقُّ  مِنهُْ  فَتَفَط)
َ
 الأْ

باَلُ  وgََِرُّ  ِWْا ا Oن )٩٠( هَد
َ
ا للِر)0َْنِٰ  دَعَوْا أ ًvََن للِـر)0َْنِٰ  ينَبَِ�  وَمَا )٩١( و

َ
خِـذَ  أ ا فَت) ًvََ٩٢( و( 

مَاوَاتِ  ِ�  مَن lُُّ  إنِ رضِْ  الس)
َ
حْصَـاهُمْ  ل)قَـدْ  )٩٣( اقَبـْدً  الـر)0َْنِٰ  آrِ  إلاِ)  وَالأْ

َ
هُمْ  أ ا وعََـد) Oعَـد 

ينَ  إنِ)  )٩٥( فَردًْا القِْياَمَةِ  يوَْمَ  آيِيهِ  وYَُُّهُمْ  )٩٤( ِ
(iـاِ]اَتِ  وعََمِلـُوا آمَنـُوا ا جْعَلُ  الص)  لهَُـمُ  سَـيَ

ا الر)0َْنُٰ  Oُ٩٦( ود(  

  )بيان  (
ذَ الر)0ْنُ  (: باتخّـاذ الآلهـة و قـولهمهذا هو الفصل الثالث مماّ نقل عنهم و هو شـركهم بـاالله  َ (gا

 ً   .سبحانه و الجواب عن ذلك ) وvََا
   



١١٦ 

ذُوا مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى َ (gا اللهِ وَ ا Oكُونـُوا لهَُـمْ عِـز َwِ ًهـؤلاء الآلهـة هـم الملائكـة و  ) آلهَِة
  .الملك قداسة سماويةّالجنّ و القدّيسون من الإنس و جبابرة الملوك فإنّ أكثرهم كانوا يرون 

و معنى كو[م لهم عزاّ كو[م شفعاء لهم يقربّو[م إلى االله بالشفاعة فينـالون بـذلك العـزةّ في الـدنيا 
ينجرّ إليهم الخير و لا يمسّهم الشرّ، و من فسّر كو[م لهم عزاّ بشفاعتهم لهم في الآخرة خفـي عليـه 

  .أنّ المشركين لا يقولون بالبعث
ا ( :قولـه تعـالى Oكْفُرُونَ بعِِبـادَتهِِمْ وَ يكَُونـُونَ عَلـَيهِْمْ ضِـد الضـدّ بحسـب اللغـة  ) gَ) سَيَ

ء، و عـن الأخفـش أنّ الضـدّ يطلـق علـى الواحـد و الجمـع كالرسـول  المنافي الّذي لا يجتمع مـع الشـي
ع و العــدوّ و أنكــر ذلــك بعضــهم و وجّــه إطــلاق الضــدّ في الآيــة و هــو مفــرد علــى الآلهــة و هــي جمــ

بأّ[ـــا لمـّــا كانـــت متّفقـــة في عـــداوة هـــؤلاء و الكفـــر بعبـــاد!م كانـــت في حكـــم الواحـــد و صـــحّ بـــذلك 
  .إطلاق المفرد عليها

كْفُرُونَ  (و ظـــاهر الســـياق أنّ ضـــميري  ـــيَ ـــونَ  (و  ) سَ  (للآلهـــة و ضـــميري  ) يكَُونُ
ــادَتهِِمْ  ــيهِْمْ  (و  ) بعِِب يكفر الآلهــة بعبــادة هــؤلاء ســ: للمشــركين المتّخــذين للآلهــة و المعــنى ) عَلَ

المشــركين و يكــون الآلهــة حــال كــو[م علــى المشــركين لا لهــم، ضــدّاً لهــم يعــادو[م و لــو كــانوا لهــم عــزاًّ 
qءَهُـمْ قـالوُا  (: لثبتوا على ذلك دائماً و قد وقع ذلك في قوله تعـالى Cُوا ُ<َ َ>ْ

َ
ينَ أ ِ

(iى ا
َ
وَ إِذا رَأ

 ِ (iؤُناَ اq نا هؤُلاءِ ُ<َ لقَْوْا إwَِهِْمُ القَْوْلَ إِن)كُـمْ لَ=ذِبـُونَ رَب)
َ
: النحـل ) ينَ كُن)ا ندَْعُوا مِنْ دُونكَِ فأَ

ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ما فَمْلِكُونَ مِـنْ قِطْمِـmٍ، إنِْ تـَدْعُوهُمْ لا  (: و أوضـح منـه قولـه. ٨٦ ِ
(iوَ ا

كِكُمْ يسَْمَعُوا دhُءَكُمْ وَ لوَْ سَمِعُوا مَا اسْ  جابوُا لكَُمْ وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَْفُرُونَ بِِ&ْ : فـاطر ) :تَ
١٤.  

و ربمّـا احتمــل أن يكــون بــالعكس مــن ذلــك أي ســيكفر المشــركون بعبــادة الآلهــة و يكونــون علــى 
نْ قـالوُا وَ ا (: الآلهة ضـدّاً كمـا في قولـه

َ
ـBَCِ رَبِّنـا مـا  اللهِ عُم) لمَْ تكَُنْ فتِنْـَتهُُمْ إلاِ) أ  )كُن)ـا مُْ&ِ

ا (، و يبعده أنّ ظـاهر السـياق أن يكـون ٢٣: الأنعام Oا (و قـد قوبـل بـه  ) ضِد Oفي الآيـة  ) عِـز
الســابقة، وصــفاً للآلهــة دون المشــركين و لازم ذلــك أن يكــون الآلهــة الــّذين هــم الضــدّ هــم الكــافرين 

  بعبادة المشركين نظراً إلى 
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  .خصوص ترتّب الضمائر
كفـر بـاالله، و لا : سيكفرون vم على حدّ ما يقـال: التعبير المناسب لهذا المعنى أن يقالعلى أنّ 

  .كفر بعبادة االله: يقال
و المــراد بكفــر الآلهــة يــوم القيامــة بعبــاد!م و كــو[م علــيهم ضــدّاً هــو ظهــور حقيقــة الأمــر يومئــذ 

ـــو لم تكـــن الآلهـــة كـــافرين  فـــإنّ شـــأن يـــوم القيامـــة ظهـــور الحقـــائق فيـــه لأهـــل الجمـــع لا حـــدوثها و ل
بعباد!م في الدنيا و لا عليهم ضدّاً بل بدا لهم ذلك يوم القيامة لم تـتمّ حجّـة الآيـة فـافهم ذلـك، و 

 لمَْ ترََ  (: على هذا المعنى يترتّب قوله
َ
كْفُرُونَ بعِِبادَتهِِمْ  (: على قوله )أ   .إلخ ) gَ) سَيَ

رسَْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ن)ا أ

َ
 لمَْ ترََ ك

َ
اأ Oز

َ
هُمْ أ ياطRَ Bََِ الْ=فِرِينَ تؤَُزُّ الأزّ و الهـزّ بمعـنى واحـد  ) لنْاَ الش)

و هو التحريك بشدّة و إزعاج و المراد !ييج الشـياطين إيـّاهم إلى الشـرّ و الفسـاد و تحريضـهم علـى 
  .اتبّاع الباطل و إضلالهم بالتزلزل عن الثبات و الاستقامة على الحقّ 

بة إرسال الشياطين إليه تعالى بعد ما كان على طريـق ا@ـازاة فـإّ[م كفـروا بـالحقّ و لا ضير في نس
و لـو كـان إضـلالاً  ) Rََ الْ=فِرِينَ  (: فجازاهم االله بزيادة الكفر و الضـلال و يشـهد بـذلك قولـه

  .من غير أن يوضع الظاهر موضع المضمر ) عليهم (: ابتدائيّاً لقيل
 لـَمْ تـَرَ  (: هو الآية و هي مصـدرة بقولـ

َ
المفيـد معـنى الاستشـهاد مسـوقة لتأييـد مـا ذكـر في  ) أ

ــيج الشــياطين إيـّـاهم للشــرّ و الفســاد و اتبّــاع  الآيــة الســابقة مــن كــون آلهــتهم علــيهم ضــدّاً، فــإنّ !ي
الباطــل معــاداة و ضــدّيةّ و الشــياطين و هــم مــن الجــنّ مــن جملــة آلهــتهم و لــو لم يكــن هــؤلاء الآلهــة 

  .ما دعوهم إلى ما فيه هلاكهم و شقاؤهم عليهم ضدّاً 
ــذين يحســبو[م لأنفســهم عــزاًّ هــم علــيهم ضــدّ و تصــديق : فالآيــة بمنزلــة أن يقــال هــؤلاء الآلهــة الّ

ذلك أنّ الشياطين و هم من آلهتهم يحركّو[م بإزعاج نحو ما فيه شقاؤهم و ليسـوا مـع ذلـك مطلقـي 
  . و على هذا فالآية متّصلة بسابقتها و هو ظاهرالعنان بل إنمّا هو بإذن من االله يسمّى إرسالاً 
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وَ فَقُـــولُ  (: و جعـــل صـــاحب روح المعـــاني، هـــذه الآيـــة مترتبّـــة علـــى مجمـــوع الآيـــات مـــن قولـــه
خْرَجُ حَيOا

ُ
 إِذا ما مِتُّ لسََوفَْ أ

َ
نسْانُ أ ا (: إلى قوله ) الإِْ Oو متّصلة بـه  ) وَ يكَُونوُنَ عَليَهِْمْ ضِد

ان كيفيّة الاتّصـال بمـا لا يجـدي نفعـاً و أفسـد بـذلك سـياق الآيـات و اتّصـال مـا بعـد و أطنب في بي
  .هذه الآية بما قبلها

ا ( :قوله تعالى Oالعـدّ هـو الإحصـاء و العـدّ يفـني المعـدود  ) فلاَ يَعْجَلْ عَليَهِْمْ إِن)ما غَعُدُّ لهَُمْ عَد
نتهـاء إلى آخـر أنفاسـهم كـأنّ أنفاسـهم الممــدّة و ينفـده و vـذه العنايـة قصـد بـه إنفـاد أعمـارهم و الا

لأعمـــارهم مـــذخورة بعـــددها عنـــد االله فينفـــدها بإرســـالها واحـــداً بعـــد آخـــر حـــتىّ تنتهـــي و هـــو اليـــوم 
  .الموعود عليهم

إِن)ا جَعَلنْا ما Rََ  (: و إذ كان مدّة بقاء الإنسان هي مدّة بلائه و امتحانـه كمـا ينبـئ عنـه قولـه
رضِْ زِينَ 

َ
حْسَـنُ قَمَـلاً الأْ

َ
هُـمْ أ فُّ

َ
كـان العـدّ بالحقيقـة عـدّاً للأعمـال   ٧: الكهـف )ةً Vَا Kِبَلْـُوَهُمْ ك

المثبتة في صحيفة العمر، ليـتمّ بـذلك بنيـة الحيـاة الاُخرويـّة الخالـدة و يستقصـي للإنسـان مـا يلتـئم بـه 
ــين في الــرحم مــدّة يــتمّ بــه خ لقــه جســمه كــذلك عيشــه هنــاك مــن نعــم أو نقــم فكمــا أنّ مكــث الجن

  .مكث الإنسان في الدنيا لأن يتمّ به خلقة نفسه و أن يعدّ االله ما قدّر له من العطيّة و يستقصيه
و على هذا فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل المـوت لكـافر طـالح لأنّ مـدّة بقائـه مـدّة عـدّ سـيّئاته 

عـدّ حسـناته ليثـاب vـا و يتـنعّم ليحاسب عليها و يعذّب vا و لا لمؤمن صالح لأنّ مـدّة بقائـه مـدّة 
  .و الآية لا تقيّد العدّ و إن فهم من ظاهرها في بادئ النظر عدّ الأنفاس أو الأياّم

 )إِن)مـا غَعُـدُّ  (: تفريـع علـى مـا تقـدّم، و قولـه )فلاَ يَعْجَلْ عَلـَيهِْمْ  (: و كيـف كـان فقولـه
إذ كــان هــؤلاء لا ينتفعــون باتخّــاذ الآلهــة و   تعليــل لــه و هــو في الحقيقــة علـّـة التــأخير و محصّــل المعــنى

كانوا هم و آلهتهم منتهـين إلينـا غـير خـارجين مـن سـلطاننا و لا مسـيرهم في طـريقهم بغـير إذننـا فـلا 
تعجــل علــيهم بــالقبض أو بالقضــاء و لا يضــيق صــدرك عــن تــأخير ذلــك إنمّــا نعــدّ لهــم أنفاســهم أو 

  .أعمالهم عدّا
َ@ الر)0ْنِ وَفدْاً يوَْمَ Uَُْ&ُ  ( :قوله تعالى   الوفد هم القوم  ) المُْت)قBَِ إِ
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الــواردون لزيــارة أو اســتنجاز حاجــة أو نحــو ذلــك و لا يســمّون وفــداً إلاّ إذا كــانوا ركبانــا و هــو جمــع 
  .واحده وافد

َ@ الر)0ْنِ  (و ربمّا استفيد من مقابلة قوله في هذه الآية  جَهَن)مَ   @إِ  (: قوله في الآيـة التاليـة ) إِ
أنّ المراد بحشرهم إلى الرحمن حشرهم إلى الجنـّة و إنمّـا سمـّي حشـراً إلى الـرحمن لأنّ الجنـّة مقـام قربـه  )

  .و معنى الآية ظاهر. تعالى فالحشر إليها حشر إليه
@ ( :قولـه تعـالى مـأخوذ مـن فسّـر الـورد بالعطـاش و كأنـّه  )جَهَـن)مَ وِردْاً   وَ نسَُوقُ المُْجْرِمBَِ إِ

ورود المــــاء أي قصــــده ليشــــرب و لا يكــــون ذلــــك إلاّ عــــن عطــــش فجعــــل بــــذلك الــــورد كنايــــة عــــن 
ــة و نظــيره تعليــق الحشــر إلى  العطــاش، و في تعليــق الســوق إلى جهــنّم بوصــف الاجــرام إشــعار بالعليّ

  .و معنى الآية ظاهر. الرحمن في الآية السابقة بوصف التقوى
ذَ عِندَْ الر)0ْنِ قَهْداً  لا فَمْلِكُونَ  ( :قوله تعالى َ (gفاعَةَ إلاِ) مَنِ ا و هذا جـواب ثـان عـن  )الش)

اتخّاذهم الآلهة للشفاعة و هو أن ليس كلّ من يهـوى الإنسـان شـفاعته فاتخّـذه إلهـا ليشـفع لـه يكـون 
 (: لىشفيعاً بل إنمّا يملك الشفاعة بعهد من االله و لا عهـد إلاّ لآحـاد مـن مقـرّبي حضـرته، قـال تعـا

فاعَةَ إلاِ) مَنْ شَهِدَ باِْ]قَِّ وَ هُمْ فَعْلمَُونَ  ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الش) ِ
(i٨٦: الزخرف )وَ لا فَمْلِكُ ا.  

المــراد إنّ المشــفّع لهــم لا يملكــون الشــفاعة إلاّ مــن اتخّــذ عنــد الــرحمن عهــداً و العهــد هــو : و قيــل
وعــــده تعـــالى لــــه بالشــــفاعة كمــــا في الأنبيــــاء و الأئمّــــة و : قيــــلالإيمـــان بــــاالله و التصــــديق بــــالنبوّة، و 

هـو شــهادة أن لا إلـه إلاّ االله و أن يتــبرأّ مـن الحــول : المـؤمنين و الملائكــة علـى مــا في الأخبـار، و قيــل
  .و القوّة و أن لا يرجو إلاّ االله، و الوجه الأوّل هو الأوجه و هو بالسياق أنسب

َ  ( :قوله تعالى (gوَ قالوُا ا ً من قول الوثنيّين و بعض خاصّتهم، و إن قال ببنـوّة  ) ذَ الر)0ْنُ وvََا
في مقــام التعلــيم  -الآلهــة أو بعضــهم الله ســبحانه تشــريفاً أو تجلــيلاً لكــن عــامّتهم و بعــض خاصّــتهم 

  قال بذلك تحقيقاً بمعنى الاشتقاق من حقيقة اللاهوت  -
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هو المراد بالآية و الدليل عليـه التعبـير بالولـد دون الابـن،  و اشتمال الولد على جوهرة والده، و هذا
رضِْ  (: و كـذا مـا في قولـه

َ
ـماواتِ وَ الأْ إلى تمـام ثـلاث آيـات مـن الاحتجـاج  ) إنِْ lُُّ مَنْ ِ� الس)

  .على نفيه
ا ( :قولـه تعـالى Oِء المنكـر  الشـي: إلى تمـام ثـلاث آيـات، الإدّ بكسـر الهمـزة ) لقََدْ جِئتُْمْ شَيئْاً إد

  .الفظيع، و التفطرّ الانشقاق، و الخرور السقوط، و الهدّ الهدم
لقـد أتيـتم بقـولكم هـذا : و الآيات في مقام إعظام الذنب و إكبار تبعته بتمثيله بالمحسوس يقول

أمــراً منكــراً فظيعــاً تكــاد الســماوات يتفطــّرن و ينشــققن منــه و تنشــقّ الأرض و تســقط الجبــال علــى 
  .[دام إن دعوا للرحمن ولداً السهل سقوط ا
رضِْ إلاِ) آrِ  ( :قولـه تعـالى

َ
ـماواتِ وَ الأْ خِـذَ وvََاً إنِْ lُُّ مَـنْ ِ� الس) نْ فَت)

َ
وَ ما ينَبَِْ� للِر)0ْنِ أ

 ً المـراد بإتيـان كـلّ مـنهم عبـداً لـه توجّـه الكـلّ إليـه و مثولـه بـين . إلى تمـام أربـع آيـات ) الر)0ْنِ قَبدْا
في صــفة المملوكيــّة المحضــة فكــلّ مــنهم مملــوك لــه لا يملــك لنفســه نفعــاً و لا ضــراًّ و لا موتــاً و لا  يديــه

ـــد الإتيـــان في الآيـــة  حيـــاة و لا نشـــوراً و ذلـــك أمـــر بالفعـــل مـــلازم لـــه مـــا دام موجـــوداً، و لـــذا لم يقيّ
  .بالقيامة بخلاف ما في الآية الرابعة

ـــينّ و المـــراد بإحصـــائهم و عـــدّهم تثبيـــت العبو  ديــّـة لهـــم فـــإنّ العبيـــد إنمّـــا تتعـــينّ لهـــم أرزاقهـــم و تتب
ــّـتي يســـتعملون فيهـــا بعـــد الإحصـــاء و عـــدّهم و ثبـــتهم في ديـــوان العبيـــد و بـــه  وظـــائفهم و الامُـــور ال

  .تسجّل عليهم العبوديةّ
سـب و المراد بإتيانه له يوم القيامة فرداً إتيانه يومئذ صـفر الكـفّ لا يملـك شـيئاً ممـّا كـان يملكـه بح

إنّ لـه حــولاً و قـوّة و مــالاً و ولـداً و أنصــاراً و وسـائل و أســباباً : ظـاهر النظـر في الــدنيا و كـان يقــال
ء يملكـه و أنـّه كـان عبـداً  إلى غير ذلك فيظهر يومئـذ إذ تتقطـّع vـم الأسـباب أنـّه فـرد لـيس معـه شـي

  .مة ظهور الحقائق فيهبحقيقة معنى العبوديةّ لم يملك قطّ و لن يملك أبداً فشأن يوم القيا
و يظهر بما تقدّم أنّ الـّذي تتضـمّنه الآيـات مـن الحجّـة علـى نفـي الولـد حجـة واحـدة و محصّـلها 

  أنّ كلّ من في السماوات و الأرض عبدالله مطيع له في عبوديتّه ليس
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غـير أن يملـك  له من الوجود و آثار الوجود إلاّ مـا آتـاه االله فأخـذه هـو ممتـثلاً لأمـره تابعـاً لإرادتـه مـن
مـــن ذلـــك شـــيئاً، و لـــيس مـــن عبوديتّهـــا هـــذا فحســـب بـــل االله أحصـــاهم و عـــدّهم فســـجل علـــيهم 
ــت كــلاّ في موضــعه و ســخّره مســتعملاً لــه فيمــا يريــده منــه فكــان شــاهداً لعبوديتّــه، و  العبوديــّة و أثب

و يظهــر  ء لــيس هــذا المقــدار فحســب بــل ســيأتيه كــلّ مــنهم فــرداً لا يملــك شــيئاً و لا يصــاحبه شــي
بذلك حقيقة عبوديتّهم للكلّ فيشهدون ذلك و إذا كان هذا حال كـلّ مـن في السـموات و الأرض 
ـــف  فكيـــف يمكـــن أن يكـــون بعضـــهم ولـــداً الله واجـــداً لحقيقـــة اللاّهـــوت مشـــتقّاً مـــن جوهر!ـــا؟ و كي

  .تجتمع الالُوهيّة و الفقر؟
الآيـة الاُولى فممّـا لا يرتـاب فيـه مثبتـوا و أمّا انتهاء وجود الأشياء إليه تعـالى وحـده كمـا تضـمّنته 

الصانع سواء في ذلك الموحّدون و المشركون و إنمّا الاختلاف في كثرة المعبود و وحدته و كثـرة الـربّ 
  .بمعنى المدبرّ و لو بالتفويض و عدمها

جْعَلُ لهَُـمُ الـر)  ( :قولـه تعـالى اِ]اتِ سَـيَ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
(iاإنِ) ا Oُالـودّ و المـودّة  ) 0ْنُ ود

المحبّة و في الآية وعد جميل منه تعالى أنهّ سيجعل للّذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات مـودّة في القلـوب 
ــــة فــــلا موجــــب لتقييــــد  ــــده بمــــا بيــــنهم أنفســــهم و لا بغــــيرهم و لا بــــدنيا و لا بــــآخره أو جنّ و لم يقيّ

  .لدنيا إلى غير ذلكبعضهم ذلك بالجنّة و آخرين بقلوب الناس في ا
ـــيّ  ـــت في عل ـــة نزل ـــزول، مـــن طـــرق الشـــيعة و أهـــل الســـنّة أنّ الآي ـــه (و قـــد ورد في أســـباب الن علي

، و في بعضها ما ورد من طرق أهل السنّة أّ[ا نزلـت في مهـاجري الحبشـة و في بعضـها غـير )السلام
  .ء في البحث الروائيّ الآتي ذلك و سيجي

ــــه الســــابق و علــــى أيّ حــــال فعمــــوم لفــــظ الآيــــة ــــه، و الظــــاهر أنّ الآيــــة متّصــــلة بقول  (: في محلّ
ا Oكْفُرُونَ بعِِبادَتهِِمْ وَ يكَُونوُنَ عَليَهِْمْ ضِد   .) سَيَ

  )بحث روائي  (
gَ)  (: في قولــــه): عليــــه الســــلام(في تفســــير القمّــــيّ، بإســــناده عــــن أبي بصــــير عــــن أبي عبــــداالله 

كْفُرُونَ بعِِبادَتهِِمْ وَ يكَُونُ  ا سَيَ Oيوم القيامة أي يكون هؤلاء الذين  )ونَ عَليَهِْمْ ضِد  
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  .اتخّذوهم آلهة من دون االله ضدّاً يوم القيامة و يتبرؤّن منهم و من عباد!م إلى يوم القيامة
قـول ) عليه السـلام(قلت لأبي عبداالله : و في الكافي، بإسناده عن عبدالأعلى مولى آل سام قال

اإِن)م (: االله عزّوجلّ  Oعـدّ الأيـّام قـال الآبـاء و الامُّهـات : ما هو عندك؟ قلـت: قال ) ا غَعُدُّ لهَُمْ عَد
  .يحصون ذلك و لكنّه عدد الأنفاس
  .نفس المرء خطاه إلى أجله): عليه السلام(و في [ج البلاغة، من كلامه 

  .كلّ معدود متنقّص و كلّ متوقّع آت): عليه السلام(و فيه، قال 
إِن)ما غَعُدُّ لهَُمْ  (: في قولـه: ثور، أخرج عبد بن حميد عن أبي جعفر محمّـد بـن علـيّ و في الدرّ المن

ا Oء حتىّ النفس كلّ شي: قال ) عَد.  
و هــي أشمــل الروايــات و لا يبعــد أن يســتفاد منهــا أنّ ذكــر الــنفس في الروايــات مــن قبيــل  :أقــول

  .ذكر المثال
في ): عليــه الســلام(مــان و غــيره عــن أبي عبــداالله و في محاســن البرقــيّ، بإســناده عــن حمــّاد بــن عث

َ@ الر)0ْنِ وَفدْاً  (: قول االله عزّوجلّ    .قال يحشرون على النجائب )يوَْمَ Uَُْ&ُ المُْت)قBَِ إِ
) عليـــه الســـلام(و في تفســـير القمّـــيّ، بإســـناده عـــن عبـــداالله بـــن شـــريك العـــامريّ عـــن أبي عبـــداالله 

 (: عـن تفسـير قولـه عزّوجـلّ ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(رسول االله ) عليه السلام(سأل عليّ : قال
َ@ الر)0ْنِ وَفدْاً  يا عليّ الوفد لا يكون إلاّ ركبانا اوُلئك رجال اتقّوا االله : قال )يوَْمَ Uَُْ&ُ المُْت)قBَِ إِ

  .الحديث. عزّوجلّ فأحبّهم و اختصّهم و رضي أعمالهم فسمّاهم االله متّقين
ــــ ــــذكر  :ولأق ــــيّ حــــديثاً آخــــر طــــويلاً ي ــــه وآلــــه وســــلّم(ثمّ روى القمّ ــــه تفصــــيل ) صــــلّي االله علي في

ــة و وفــودهم إلى الجنّــة و دخــولهم فيهــا و تــنعّمهم بمــا  خــروجهم مــن قبــورهم و ركــوvم مــن نــوق الجنّ
  .رزقوا من نعمها

ــبيّ  ــ(و في الــدرّ المنثــور، عــن ابــن مردويــه عــن علــيّ عــن الن في الآيــة ): ه وســلّمصــلّي االله عليــه وآل
ــة لم : قــال أمــا و االله مــا يحشــرون علــى أقــدامهم و لا يســاقون ســوقاً و لكــنّهم يؤتــون بنــوق مــن الجنّ

  تنظر الخلائق إلى مثلها رحالها الذهب و أزمّتها الزبرجد فيقعدون عليها حتىّ يقرعوا 
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  .باب الجنّة
أبي حــاتم و ابــن مردويــه مــن طــرق عــن و روى أيضــاً هــذا المعــنى عــن ابــن أبي الــدنيا و ابــن  :أقــول

ـــبيّ  ـــه وســـلّم(علـــيّ عـــن الن في حـــديث طويـــل يصـــف فيـــه ركـــوvم و وفـــودهم و ) صـــلّي االله عليـــه وآل
و رواه فيه عـن عـدّة مـن أربـاب الجوامـع عـن . و استقرارهم فيها و تنعّمهم من نعمها. دخولهم الجنّة

  ).عليه السلام(علي 
لا  (: قولــه: قلــت: قــال) عليــه الســلام(عــن أبي عبــداالله  و في الكــافي، بإســناده عــن أبي بصــير

 ً َـذَ عِنـْدَ الـر)0ْنِ قَهْـدا (gفاعَةَ إلاِ) مَـنِ ا إلاّ مـن دان بولايـة أميرالمـؤمنين و : قـال ) فَمْلِكُونَ الش)
  .الأئمّة من بعده فهو العهد عند االله

ــبيّ  :أقــول ــاس عــن الن أنّ مــن ): ي االله عليــه وآلــه وســلّمصــلّ (و روى في الــدرّ المنثــور، عــن ابــن عبّ
الحـديث، و روى عـن أبي . أدخل على مؤمن سروراً فقد سرّني و من سرّني فقـد اتخّـذ عنـد االله عهـداً 

،  أنّ المحافظة على العهد هو المحافظة على الصـلوات الخمـس): صلّي االله عليه وآله وسلّم(هريرة عنه 
ة قريبــة ممــّا أوردنــاه و يســتفاد مــن مجموعهــا أنّ العهــد و هنــا روايــات اخُــر مــن طــرق الخاصّــة و العامّــ

المــأخوذ عنــداالله اعتقــاد حــقّ أو عمــل صــالح ينجــي المــؤمن يــوم القيامــة و أنّ مــا ورد في الروايــات مــن 
  .قبيل المصاديق المتفرقّة

ذي و اعلـم أيضــاً أنّ الروايـات الســابقة مبنيـّة علــى كــون المـراد ممـّـن يملـك الشــفاعة في الآيـة هــو الــّ
ينــال الشــفاعة أو الأعــمّ مــن الشــفعاء و المشــفوع لهــم، و أمّــا لــو كــان المــراد هــم الشــفعاء فالأخبــار 

  .أجنبيّة منها
: قولـه عزّوجـلّ : قلـت): عليه السلام(و في تفسير القمّيّ، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبداالله 

)  ً َـذَ الـر)0ْنُ وvََا (gإنّ الله عزّوجـلّ ولـداً و أنّ الملائكـة : ريشقـال هـذا حيـث قالـت قـ ) وَ قالوُا ا
ا (إنــاث فقــال االله تبــارك و تعــالى ردّاً علــيهم  Oِتكَــادُ  (أي عظيمــاً  ) لقََــدْ جِئـْـتُمْ شَــيئْاً إد

رْنَ مِنهُْ  ماواتُ فَتَفَط) ً  (يعني مماّ قالوه و مماّ رموه بـه  )الس) باَلُ هَدّا ِWْرّ ا ِgََرضُْ و
َ
ا ممـّ ) وَتنَشَقّ الأْ

نْ دَعَوْا للِر)0ْنِ وvََاً  (قالوه و مماّ رموه به 
َ
نْ  (: فقال االله تبارك و تعالى )أ

َ
وَ ما ينَبَِْ� للِـر)0ْنِ أ

هُمْ  حْصاهُمْ وَ عَد)
َ
رضِْ إلاِ) آrِ الر)0ْنِ قَبدْاً لقََدْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ خِذَ وvََاً إنِْ lُُّ مَنْ ِ� الس) ا وَ فَت) Oعَد

  lُُّهُمْ آيِيهِ يوَْمَ القِْيامَةِ 
   



١٢٤ 

 ً   .واحداً واحداً  ) فَردْا
 (: قولـه عزّوجـلّ : قلـت): عليـه السـلام(في تفسير القمّيّ، بإسـناده عـن أبي بصـير عـن الصـادق 

ا  Oُجْعَلُ لهَُـمُ الـر)0ْنُ ود اِ]اتِ سَيَ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
(iين هـي الـودّ ولايـة أميرالمـؤمن: قـال )إنِ) ا

  .الّذي ذكره االله
  ).عليه السلام(و رواه في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عنه  :أقول

صـلّي االله عليـه (قـال رسـول االله : و في الدرّ المنثور، أخرج ابـن مردويـه و الـديلميّ عـن الـبراء قـال
اجعــل لي في صــدور اللّهــمّ اجعــل لي عنــدك عهــداً و اجعــل لي عنــدك ودّاً و : لعلــيّ قــل) وآلــه وســلّم

ا (: المـؤمنين مـودّة فـأنزل االله Oُجْعَلُ لهَُمُ الـر)0ْنُ ود اِ]اتِ سَيَ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
(iقـال ) إنِ) ا :

  .فنزلت في عليّ 
إنِ)  (: نزلــت في علــيّ بــن أبي طالــب: و فيـه، أخــرج الطــبرانيّ و ابــن مردويــه عــن ابــن عبــّاس قــال

ينَ آمَنوُا ِ
(iا ا Oُجْعَلُ لهَُمُ الر)0ْنُ ود اِ]اتِ سَيَ   .محبّة في قلوب المؤمنين: قال ) وَ عَمِلوُا الص)

أحـدها أّ[ـا خاصّـة في علـيّ فمـا مـن مـؤمن إلاّ و في قلبـه : قيـل فيـه أقـوال: في الآية: و في ا@مع
دّثني أبـــوجعفر البـــاقر حـــ: و في تفســـير أبي حمـــزة الثمــاليّ   عـــن ابـــن عبـّـاس). عليـــه الســلام(محبـّـة لعلـــيّ 

اللّهـمّ اجعـل لي عنـدك : قـل: لعلـيّ ) صلّي االله عليه وآلـه وسـلّم(قال رسول االله : قال) عليه السلام(
و روى نحــوه عــن جــابر بــن : عهــداً، و اجعــل لي في قلــوب المــؤمنين ودّاً، فقالهمــا فنزلــت هــذه الآيــة

  .عبداالله
ى هـــذا مدنيّـــة، و أنـــت خبـــير بـــأن لا دلالـــة في الظـــاهر أنّ الآيـــة علـــ: قـــال في روح المعـــاني :أقـــول

  .ء من الأحاديث على وقوع القصّة في المدينة أصلاً  شي
أنـّه لمـّا : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن عبد الـرحمن بـن عـوف

عتبـة بـن ربيعــة و هـاجر إلى المدينـة وجـد في نفسـه علــى فـراق أصـحابه بمكّـة مـنهم شــيبة بـن ربيعـة و 
ا (: امُيّة بن خلف فأنزل االله Oُجْعَلُ لهَُمُ الر)0ْنُ ود اِ]اتِ سَيَ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

(iإنِ) ا (.  
  صريح الحديث كون الآية مدنيّة و يدفعه اتفّاق الكلّ على كون  :أقول

   



١٢٥ 

  .السورة بجميع آيا!ا مكّيّة و قد تقدّم في أوّل السورة
صــلّي االله عليــه (ســألت رســول االله : يــه، أخــرج الحكــيم الترمــذيّ و ابــن مردويــه عــن علــيّ قــالو ف

ا (: عــن قولــه) وآلـه وســلّم Oُــمُ الــر)0ْنُ ود جْعَلُ لهَُ المحبــّة في قلــوب المــؤمنين و : مــا هــو؟ قــال ) سَــيَ
ــة و: الملائكــة المقــربّين، يــا علــيّ إنّ االله أعطــى المــؤمن ثلاثــاً  الحــلاوة و المهابــة في صــدور  المقــة و المحبّ

  .الصالحين
المقة المحبّة و في معناه بعض روايات اخُر من طرق أهل السنّة مبنيّة على عموم لفظ الآيـة  :أقول

  .و هو لا ينافي خصوص مورد النزول
   



١٢٦ 

  ) ٩٨ - ٩٧سورة مريم الآيات  (
مَا غ) ناَهُ  فإَِ ْ (Rَبلِِسَانكَِ  ي  َ بَِ&ّ ُeِ  ِِبه  َBِا قوَْمًا بهِِ  وَتنُذِرَ  المُْت)ق O ُّv )مْ  )٩٧Cََهْلكَْنـَا و

َ
ـن قَـبلْهَُم أ  مِّ

سُّ  هَلْ  قَرْنٍ  ِDُ حَدٍ  مِّنْ  مِنهُْم
َ
وْ  أ

َ
  )٩٨( رCِْزًا لهَُمْ  تسَْمَعُ  أ

  )بيان  (
الآيتـان ختـام السـورة يـذكر سـبحانه فيهمـا تنزيـل حقيقـة القـرآن و هـي أعلـى مـن أن تنالهـا أيــدي 

و ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(ة أو يمسّــه غــير المطهّــرين إلى مرتبــة الــذكر بلســان النــبيّ الأفهــام العاديــّ
يــذكر أنّ الغايــة مــن هــذا التيســير أن يبشّــر بــه المتّقـــين مــن عبــاده و ينــذر بــه قومــاً لــدّا خصـــماء، ثمّ 

  .لخصّ إنذارهم بتذكير هلاك من هلك من القرون السابقة عليهم
افإَِن)م ( :قولـه تعـالى Ovُ ًوَ يُنذِْرَ بـِهِ قوَْمـا Bَِبهِِ المُْت)ق َ بَ&ِّ ُeِ َِناهُ بلِِسانك ْ (Rَالتيسـير و هـو  ) ا ي

التسهيل ينبئ عن حـال سـابقة مـا كـان يسـهل معهـا تلاوتـه و لا فهمـه و قـد أنبـأ سـبحانه عـن مثـل 
كُمْ يَعْقِلوُنَ وَ إِن)هُ ِ�  وَ الكِْتابِ المُْبBِِ إِن)ا جَعَلنْاهُ  (: هذه الحالة لكتابـه في قولـه قُرْآناً عَرَبيOِا لعََل)

ينْا لعََِ d حَكِيمٌ  َvَ ِمِّ الكِْتاب
ُ
و هـو  -، فأخبر أنهّ لو أبقاه على مـا كـان عليـه عنـده ٤: الزخرف )أ

اً مـن غـير أن يجعلـه عربيــّاً مقـروّاً لم يـرج أن يعقلـه النـاس و كــان كمـا كـان عليـّاً حكيمــ -الآن كـذلك 
  .أي آبيا متعصيّاً أن يرقى إليه أفهامهم و ينفذ فيه عقولهم

صـلّي (و من هنا يتأيدّ أنّ معـنى تيسـيره بلسـانه تنزيلـه علـى اللسـان العـربيّ الـّذي كـان هـو لسـانه 
  .فتنبئ الآية أنهّ تعالى يسّره بلسانه ليتيسّر له التبشير و الإنذار) االله عليه وآله وسلّم

عـــنى تيســـيره بلســـانه إجـــراؤه علـــى لســـانه بـــالوحي و اختصاصـــه بـــوحي الكـــلام إنّ م: و ربمّـــا قيـــل
  و هذا و إن كان في نفسه وجهاً عميقاً لكنّ . الإلهيّ ليبشّر به و ينذر

   



١٢٧ 

  .الوجه الأوّل مضافاً إلى تأيدّه بالآيات السابقة و أمثالها أنسب و أوفق بسياق آيات السورة
ا وَ يُنذِْرَ بهِِ قوَْماً  (: و قوله Ovُ (  ،المراد قومه)و اللـّدّ جمـع ألـدّ مـن ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم

  .اللدد و هو الخصومة
وْ تسَْمَعُ لهَُمْ رCِْـزاً  ( :قولـه تعـالى

َ
حَدٍ أ

َ
سُّ مِنهُْمْ مِنْ أ ِDُ ْهْلكَْنا قَبلْهَُمْ مِنْ قَرْنٍ هَل

َ
 )وَ كَمْ أ

و الأصـــل في معنـــاه الحـــسّ، و محصّـــل : ، قيـــلالإحســـاس هـــو الإدراك بـــالحسّ، و الركـــز هـــو الصـــوت
المعــنى أّ[ــم و إن كــانوا خصــماء مجــادلين لكــنّهم غــير معجــزي االله بخصــامهم فكــم أهلكنــا قــبلهم مــن 

  .قرن فبادوا فلا يحسّ منهم أحد و لا يسمع لهم صوت
   



١٢٨ 

  )سورة طه مكّيّة و هي مائة و خمس و ثلاثون آية  (

  ) ٨ - ١سورة طه الآيات  (
نزKَْاَ مَا )١( طه  الر)0ْنِ الر)حِيمِ  اللهِ ا ِ

َ
nَٰ  لمَِّن تذَْكِرَةً  إلاِ)  )٢( لِتشََْ&ٰ  القُْرْآنَ  عَليَكَْ  أ ْXَ 

م)نْ  تoَِيلاً  )٣( رضَْ  خَلقََ  مِّ
َ
مَاوَاتِ  الأْ  مَـا 0َُ  )٥( اسْتوََىٰ  العَْرْشِ  Rََ  الر)0َْنُٰ  )٤( العَُْ$  وَالس)

مَاوَ  ِ�  رضِْ  ِ�  وَمَا اتِ الس)
َ
َىٰ  Dَتَْ  وَمَا بيَنْهَُمَا وَمَا الأْ ـ فَعْلمَُ  فإَِن)هُ  باِلقَْوْلِ  َ|هَْرْ  وlَنِ )٦( ال*) ( ّRِال 

خَْ+ 
َ
َ  لاَ  اللهُ ا )٧( وَأ

ٰ
سْمَاءُ  0َُ  هُوَ  إلاِ)  إ0َِ

َ
   )٨( اْ]سyَُْٰ  الأْ

  )بيان  (
ـــف علـــى آيـــات  غـــرض الســـورة التـــذكرة مـــن طريـــق الإنـــذار تغلـــب فيهـــا آيـــات الإنـــذار و التخوي

التبشــير غلبــة واضــحة، فقــد اشــتملت علــى قصــص تختــتم vــلاك الطــاغين و المكــذّبين لآيــات االله و 
تضـمّنت حججــا بيّنـة تلــزم العقـول علــى توحيــده تعـالى و الإجابــة لـدعوة الحــقّ و تنتهـي إلى بيــان مــا 

  .سوء حال ا@رمين و خسران الظالمينسيستقبل الإنسان من أهوال الساعة و مواقف القيامة و 
صـلّي االله عليـه (بمـا فيـه نـوع تسـلية للنـبيّ  -علـى مـا يلـوح مـن السـياق  -و قد افتتحت الآيات 

أن لا يتعــب نفســه الشــريفة في حمــل النــاس علــى دعوتــه الــّتي يتضــمّنها القــرآن فلــم ينــزل ) وآلــه وســلّم
 و آياتـه رجـاء أن تسـتيقظ غريـزة خشـيتهم فيتـذكّروا ليتكلّف به بـل هـو تنزيـل إلهـيّ يـذكّر النـاس بـاالله

فيؤمنوا به و يتّقوا فليس عليه إلاّ التبليغ فحسب فإن خشوا و تذكّروا و إلاّ غشـيتهم غاشـية عـذاب 
  الاستئصال أو ردّوا إلى رvّم فأدركهم وبال 

   



١٢٩ 

ــــت لهــــم أعمــــالهم مــــن غــــير أن يكونــــوا معجــــزين الله ســــبحانه بط غيــــا[م و ظلمهــــم و فســــقهم و وفيّ
  .تكذيبهم

ــِ;ْ Rَ  (: و ســياق آيــات الســورة يعطــي أن تكــون مكّيّــة و في بعــض الآثــار أنّ قولــه ــا   فاَصْ م
@ (: مدنيّة و في بعضها الآخر أنّ قوله ١٣٠: الآية ) فَقُولوُنَ  ن) قَينْيَكَْ إِ ما مَت)عْنـا بـِهِ   لا يَمُد)

زْواجاً مِنهُْمْ 
َ
  .ء من ذلك من ناحية اللفظ  دليل على شي، مدنيّة و لا١٣١: الآية )أ

سْماءُ اْ]سyُْ اللهُ ا (: و من غرر الآيات في السورة قوله تعالى
َ
  .)  لا إ0َِ إلاِ) هُوَ 0َُ الأْ

نزKَْْا عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتشَْ& ( :قوله تعالى
َ
طـه حرفـان مـن الحـروف المقطعّـة افتتحـت  )  طه ما أ
روف المقطعّـة الـّتي افتتحـت vـا سـورها نحـو الم الـر و نظائرهمـا و قـد نقـل عـن vما السـورة كسـائر الحـ

جماعـة مـن المفسّـرين في معـنى الحــرفين امُـور ينبغـي أن يجـلّ البحــث التفسـيري عـن إيرادهـا و الغــور في 
  .أمثالها، و سنلوّح إليها في البحث الروائيّ الآتي إن شاء االله تعالى

و الشـــقاوة كالســـعادة مـــن حيـــث الإضـــافة فكمـــا أنّ : الراغـــب و الشـــقاوة خـــلاف الســـعادة قـــال
: ســـعادة اخُرويــّـة و ســـعادة دنيويــّـة ثمّ الســـعادة الدنيويــّـة ثلاثـــة أضـــرب: الســـعادة في الأصـــل ضـــربان

قــــال  -إلى أن قــــال  -ســــعادة نفســــيّة و بدنيـّـــة و خارجيـّـــة كــــذلك الشــــقاوة علــــى هــــذه الأضــــرب 
شــقيت في كــذا، و كــلّ شــقاوة تعــب، و لــيس كــلّ  قــد يوضــع الشــقاء موضــع التعــب نحــو: بعضــهم

انتهـــى، فـــالمعنى مـــا أنزلنـــا القـــرآن لتتعـــب نفســـك في ســـبيل . تعــب شـــقاوة فالتعـــب أعـــمّ مـــن الشـــقاوة
  .تبليغه بالتكلّف في حمل الناس عليه

n ( :قوله تعـالى ْXَ ْماوا  إلاِ) تذَْكِرَةً لمَِن رضَْ وَ الس)
َ
نْ خَلقََ الأْ يلاً مِم) ِoَْالتـذكرة  )  تِ العُْـ$ي

ء و إذ كــان الإنسـان ينــال حقـائق الــدين الكلّيـّة بفطرتــه كوجــوده  هـي إيجــاد الـذكر فــيمن نسـي الشــي
تعـــالى و توحّـــده في وجـــوب وجـــوده و الُوهيّتـــه و ربوبيّتـــه و النبـــوّة و المعـــاد و غـــير ذلـــك كانـــت امُـــوراً 

بالـــه إلى الـــدنيا و اشـــتغاله بمـــا يهـــواه مـــن مودعـــة في الفطـــرة غـــير أنّ إخـــلاد الإنســـان إلى الأرض و إق
  زخارفها اشتغالاً لا يدع في قلبه 

   



١٣٠ 

فراغــاً أنســـاه مــا اوُدع في فطرتـــه و كــان إلقـــاء هــذه الحقـــائق إلفاتــا لنفســـه إليهــا و تـــذكرة لــه vـــا بعـــد 
  .نسيا[ا

 الأثــر و و مــن المعلــوم أنّ ذلــك إعــراض و إنمّــا سمــّي نســياناً بنــوع مــن العنايــة و هــو اشــتراكهما في
هــو عــدم الاعتنــاء بشــأنه فــلا بــدّ في دفــع هــذا النســيان الــّذي أوجبــه اتبّــاع الهــوى و الانكبــاب علــى 
الدنيا من أمر ينتزع الـنفس انتزاعـاً و يـدفعها إلى الإقبـال إلى الحـقّ دفعـاً و هـو الخشـية و الخـوف مـن 

  . اتبّاع الحقّ صاحبهاعاقبة الغفلة و وبال الاسترسال حتىّ تقع التذكرة موقعها و تنفع في
nـ (: و بما تقدّم من البيان يظهر وجـه تقييـد التـذكرة بقولـه ْXَ ْو أنّ المـراد بمـن يخشـى  )  لمَِن

من كان في طبعه ذلك بأن كـان مسـتعدّاً لظهـور الخشـية في قلبـه لـو سمـع كلمـة الحـقّ حـتىّ إذا بلغـت 
  .إليه التذكرة ظهرت في باطنه الخشية فآمن و اتقّى

و المعــنى مــا أنزلنـــا  -علــى مــا قــالوا  -اســتثناء منقطــع  ) إلاِ) تـَـذْكِرَةً  (: لاســتثناء في قولــهو ا
عليــك القــرآن لتتعــب بــه نفســك و لكــن ليكــون مــذكّراً يتــذكّر بــه مــن مــن شــأنه أن يخشــى فيخشــى 

  .فيؤمن باالله و يتّقي
ما  (: مفعولاً لـه لقولـه مصدراً بمعنى الفاعل و ) تذَْكِرَةً  (فالسياق على رسله يستدعي كون 

نزKَْْا
َ
يلاً  (: كما يستدعي كون قوله  ) أ ِoَْتـَذْكِرَةً  (بمعنى اسم المفعول حالاً من ضـمير  ) ي ( 

الراجع إلى القرآن، و المعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب به نفسـك و لكـن لتـذكّر الخاشـعين بكـلام 
  .إلهيّ منزّل من عنده

يلاً مِ  (: و قولـه ِoَْـماواتِ العُْـ$ي رضَْ وَ الس)
َ
ـنْ خَلـَقَ الأْ العلـى جمـع عليـا مؤنـّث أعلـى   )  م)

كفضلى و فضل، و اختيار خلق الأرض و السماوات صلة للموصول و بياناً لإvـام المنـزّل لمناسـبته 
معـــنى التنزيـــل الــّـذي لا يـــتمّ إلاّ بعلـــو و ســـفل يكونـــان مبـــدأ و منتهـــى لهـــذا التســـيير، و قـــد خصّصـــاً 

ـــذ  ـــدإ التنزيـــل و منتهـــاه بال ـــان مب ـــق بمـــا بينهمـــا و إنمّـــا الغـــرض بي كر دون مـــا بينهمـــا إذ لا غـــرض يتعلّ
رضِْ وَ مـا بيَنْهَُمـا  (: بخـلاف قولـه

َ
ماواتِ وَ ما ِ� الأْ إذ الغـرض بيـان شمـول الملـك  )0َُ ما ِ� الس)

  .للجميع
  يذكر فيه مسألة توحيد استئناف  )  الر)0ْنُ Rََ العَْرْشِ اسْتوَى ( :قوله تعالى

   



١٣١ 

 -إلى قولـه  - الـر)0ْنُ  (الربوبيّة الّتي هي مخّ الغرض من الدعوة و التـذكرة و ذلـك في أربـع آيـات 
yُْسْماءُ اْ]س

َ
  .)  0َُ الأْ

، أنّ ٥٤: الأعـراف ) Rََ العَْرْشِ فُغnِْ الل)يلَْ اK)هارَ   عُم) اسْتوَى (و قـد تقـدّم في قولـه تعـالى 
 -ستواء على العرش كناية عن الاحتواء على الملك و الأخذ بزمام تـدبير الامُـور و هـو فيـه تعـالى الا

ظهور سلطنته على الكون و استقرار ملكه علـى الأشـياء  -على ما يناسب ساحة كبريائه و قدسه 
  .بتدبير امُورها و إصلاح شؤو[ا

بسـاط تـدبيره علـى الأشـياء سماويهّـا و ء و ان فاستواؤه على العرش يستلزم إحاطة ملكه بكلّ شـي
ء المتوحّـد بالربوبيـّة إذ لا نعـني  أرضيّها جليلها و دقيقهـا خطيرهـا و يسـيرها، فهـو تعـالى ربّ كـلّ شـي

ء المــدبرّ لأمـره، و لـذلك عقّــب حـديث الاسـتواء علــى العـرش بحـديث ملكــه  بـالربّ إلاّ المالـك للشـي
  .نى التعليل و الاحتجاج على الاستواء المذكورء و ذلك في مع ء و علمه بكلّ شي لكلّ شي

ــر)0ْنُ  (و معلــوم أنّ  و هــو مبالغــة مــن الرحمــة الــّتي هــي الإفاضــة بالإيجــاد و التــدبير و هــو  ) ال
يفيــد الكثــرة أنســب بالنســبة إلى الاســتواء مــن ســائر الأسمــاء و الصــفات و لــذلك اخــتصّ مــن بينهــا 

  .بالذكر
متعلـّق  ) Rََ العَْـرْشِ  (و  )  اسْـتوَى (مبتـدأ خـبره  ) 0ْنُ الـر)  (و قد ظهر بمـا تقـدّم أنّ 

و المراد بيان الاستواء على العرش و هذا هـو المسـتفاد أيضـاً مـن سـائر الآيـات  )  اسْتوَى (: بقوله
 هارَ Rََ العَْرْشِ فُغnِْ الل)يلَْ اK)   عُم) اسْتوَى (: فقد تكرّر فيها حديث الاستواء على العـرش كقولـه

مْـرَ   عُم) اسْتوَى (: ، و قولـه٥٤: الأعـراف )
َ
عُـم)  (: ، و قولـه٣: يـونس ) Rََ العَْرْشِ يدَُبِّرُ الأْ

Rََ   عُـم) اسْـتوَى (: ، و قولـه٤: الم السـجدة )Rََ العَْرْشِ ما لكَُمْ مِنْ دُونهِِ مِـنْ وIَِ,   اسْتوَى
رْ 
َ
  .، إلى غير ذلك٤: الحديد ) ضِ العَْرْشِ فَعْلمَُ ما يلَِجُ ِ� الأْ

مبتـدأ و خـبر ثمّ  ) الر)0ْنُ Rََ العَْـرْشِ  (: و بذلك يتبينّ فساد ما نسب إلى بعضهم أنّ قوله
ماواتِ  (فعل فاعلـه  )  اسْتوَى (: قوله   اسْـتوَى (: متعلـّق بقولـه ) 0َُ  (: و قولـه )ما ِ� الس)
  يها على ما يوافق إرادته و ء له تعالى جر  و المراد باستواء كلّ شي )
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  .انقيادها لأمره
مــن ســورة الأعــراف في الجــزء الثــامن مــن  ٥٤و قــد أشــبعنا الكــلام في معــنى العــرش في ذيــل الآيــة 

  .الكتاب، و سيأتي بعض ما يختصّ بالمقام في البحث الروائيّ التالي إن شاء االله تعالى
ماواتِ وَ ما ِ�  ( :قوله تعـالى ى0َُ ما ِ� الس) رضِْ وَ ما بيَنْهَُما وَ ما Dَتَْ الـ*)

َ
الثـرى علـى  )   الأْ

ـــتراب، فـــالمراد بمـــا تحـــت الثـــرى مـــا في جـــوف الأرض دون : مـــا قيـــل ـــتراب الرطـــب أو مطلـــق ال هـــو ال
التراب و يبقى حينئذ لما في الأرض ما على بسيطها من أجزائها و ما يعيش فيها مماّ نعلمـه و نحـسّ 

  .الحيوان و النبات و ما لا نعلمه و لا نحسّ بهبه كالإنسان و أصناف 
و إذا عمّ الملك ما في السماوات و الأرض و من ذلك أجزاؤهما عمّ نفـس السـماوات و الأرض 

  .ء إلاّ نفس أجزائه فليس الشي
و قــد بــينّ في هــذه الآيــة أحــد ركــني الربوبيّــة و هــو الملــك، فــإنّ معــنى الربوبيّــة كمــا تقــدّم آنفــاً هــو 

  .التدبير الملك و
خْ+ ( :قوله تعالى

َ
) وَ أ ِّRرفـع الصـوت بـه، و : الجهـر بـالقول )  وَ إنِْ َ|هَْرْ باِلقَْوْلِ فإَِن)هُ فَعْلمَُ ال

ــهِ  (: الإســرار خلافــه، قــال تعــالى ــرُوا بِ وِ اجْهَ
َ
ــوْلكَُمْ أ وا قَ ُّ2ِ

َ
، و الســرّ هــو ١٣: الملــك ) وَ أ
خْ+ وَ  (: الحديث المكتوم في النفس، و قوله

َ
أفعـل التفضـيل مـن الخفـاء علـى مـا يعطيـه سـياق  )  أ

خْـ+ (إنّ : الترقّي في الآية و لا يصـغي إلى قـول مـن قـال
َ
فعـل مـاض فاعلـه ضـمير راجـع إليـه  )  أ

خْ+ (و في تنكير . هذا. إنهّ يعلم السرّ و أخفى علمه: تعالى، و المعنى
َ
  .تأكيد للخفاء )  أ

أوّلاً ثمّ إثبـــات العلـــم بمـــا هـــو أدقّ منـــه و هـــو الســـرّ و الترقــّـي إلى  و ذكـــر الجهـــر بـــالقول في الآيـــة
 -و إن تجهـر بقولـك و أعلنـت مـا تريـده : أخفى يدلّ على أنّ المراد إثبـات العلـم بـالجميع، و المعـنى

ـــاً  ـــالقول غالب ـــالقول مـــا في الضـــمير مـــن حيـــث إنّ ظهـــوره إنمّـــا هـــو ب أو أســـررته في  -و كـــأنّ المـــراد ب
  .ه أو كان أخفى من ذلك بأن كان خفيّاً حتىّ عليك نفسك فإنّ االله يعلمهنفسك و كتمت
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ــين ا@هــور بــه و الســرّ و أخفــى و إثبــات العلــم بــالجميع ثمّ وضــع إثبــات  فالأصــل ترديــد القــول ب
فدلّ علـى الجـواب في شـقّي الترديـد معـاً . العلم بالسرّ و أخفى موضع الترديد الثاني و الجواب إيجازاً 

و إن تســأل عــن علمــه بمــا تجهــر بــه مــن قولــك فهــو : معــنى الاُولويـّـة بــأوجز بيــان كأنـّـه قيــلو علــى 
  .يعلمه و كيف لا يعلمه؟ و هو يعلم السرّ و أخفى منه فهو في الكلام من لطيف الصنعة

و ذكــر بعضــهم أنّ المــراد بالســرّ مــا أســررته مــن القــول إلى غــيرك و لم ترفــع صــوتك بــه، و المــراد 
ا أخطرته ببالك هذا و الّذي ذكـره حـقّ في الإسـرار لكـنّ القـول لا يسـمّى سـراًّ إلاّ مـن بأخفى منه م

  .جهة كتمانه في النفس فالمعوّل على ما قدّمناه من المعنى
ــت علمــه تعــالى بكــلّ شــي ــف كــان فالآيــة تثب ء ظــاهر أو خفــيّ فهــي في ذكــر العلــم عقيــب  و كي

رضِْ وَ مـا   اسْتوَى عُم)  (: الاستواء على العرش نظيرة قوله تعالى
َ
Rََ العَْرْشِ فَعْلـَمُ مـا يلَِـجُ ِ� الأْ

، و معلـوم أنّ علمـه تعـالى بمـا يجـري في ملكـه و يحـدث في مسـتقرّ ٤: الحديـد: الآيـة ) Xَْرُجُ مِنهْا
سلطانه من الحوادث يستلزم رضاه بذلك و إذنه و بنظر آخر مشيئته لهذا النظام الجاري و هذا هـو 

  .التدبير
فالآيـة تثبـت عمـوم التــدبير كمـا أنّ الآيـة الســابقة كانـت تثبـت عمــوم الملـك و مجمـوع مــدلوليهما 
هو الملك و التـدبير و ذلـك معـنى الربوبيـّة المطلقـة فالآيتـان في مقـام التعليـل تثبـت vمـا ربوبيّتـه تعـالى 

  .المطلقة
سْـماءُ اْ]ُ  اللهُ ا ( :قوله تعالى

َ
بمنزلـة النتيجـة لمـا تقـدّم مـن الآيـات و  )  سْـyلا إ0َِ إلاِ) هُـوَ 0َُ الأْ

لــذلك كــان الأنســب أن يكــون اســم الجلالــة خــبراً لمبتــدء محــذوف و التقــدير هــذا المــذكور في الآيــات 
ـــه إلاّ هـــو إلخ، و إن كـــان الأقـــرب بـــالنظر إلى اســـتقلال الآيـــة و جامعيّتهـــا في  الســـابقة هـــو االله لا إل

سْـماءُ  (: خـبره، و قولـه ) لا إ0َِ إلاِ) هُـوَ  (: دء و قولـهمضمو[ا أن يكون اسـم الجلالـة مبتـ
َ
0َُ الأْ

yُْخبراً بعد خبر )  اْ]س.  
ــوَ  اللهُ ا (: و كيــف كــان فقولــه يمكــن أن يعلّــل بمــا ثبــت في الآيــات الســابقة مــن  ) لا إ0َِ إلاِ) هُ

   0َُ  (: توحّده تعالى بالربوبيّة المطلقة و يمكن أن يعلّل بقوله بعده
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yُْسْماءُ اْ]س
َ
  .)  الأْ

أمّا الأوّل فلأنّ معنى الإله في كلمـة التهليـل إمّـا المعبـود و إمّـا المعبـود بـالحقّ فمعـنى الكـلام االله لا 
ـــة و لواحقهـــا فـــإنّ  معبـــود حـــقّ غـــيره أو لا معبـــود بـــالحقّ موجـــود غـــيره و المعبوديــّـة مـــن شـــؤون الربوبيّ

ـــة و إظهـــار للحاجـــة إليـــه فمـــن الواجـــب أن يكـــون العبـــادة نـــوع تمثيـــل و ترســـيم للعبوديــّـة  و المملوكيّ
ء لا ربّ ســواه فهــو المعبــود  المعبـود مالكــاً لعابــده مـدبرّاً أمــره أي ربـّـا لــه و إذ كـان تعــالى ربّ كــلّ شـي

  .لا معبود سواه
 و أمّا الثاني فلأنّ العبادة لأحد ثلاث خصال إمّا رجاء لما عند المعبـود مـن الخـير فيعبـد طمعـاً في
الخير الّذي عنـده لينـال بـذلك، و إمّـا خوفـاً ممـّا في الإعـراض عنـه و عـدم الاعتنـاء بـأمره مـن الشـرّ و 

  .إمّا لأنهّ أهل للعبادة و الخضوع
ء شــيئاً مــن الخــير إلاّ مــا ملّكــه هــو إيـّـاه و هــو  و االله ســبحانه هــو المالــك لكــلّ خــير لا يملــك شــي

ا عليــه أقــدره و هــو المــنعم المفضــل المحيــي الشــافي الــرازق المالــك مــع ذلــك لمــا ملّكــه و القــادر علــى مــ
ــز و لــه كــلّ اســم فيــه معــنى الخــير فهــو ســبحانه المســتحقّ للعبــادة رجــاء لمــا  الغفــور الــرحيم الغــنيّ العزي

  .عنده من الخير دون غيره
ء و هـــو المنـــتقم ذو الـــبطش شـــديد  و االله ســـبحانه هـــو العزيـــز القـــاهر الــّـذي لا يقـــوم لقهـــره شـــي

قــاب لا شــرّ لأحــد عنــد أحــد إلاّ بإذنــه فهــو المســتحقّ لأن يعبــد خوفــاً مــن غضــبه لــو لم يخضــع الع
  .لعظمته و كبريائه

ء لأن يخضـع لـه لنفسـه لـيس إلاّ لكمـال  و االله سبحانه هو الأهل للعبادة وحده لأنّ أهليّة الشـي
تنجـذب إليـه الـنفس فالكمال وحده هو الّذي يخضع عنده النقص الملازم للخضوع و هو إمّا جمال 

انجــذاباً أو جــلال يخــرّ عنــده اللــبّ و يــذهب دونــه القلــب و لــه ســبحانه كــلّ الجمــال و مــا مــن جمــال 
فـاالله سـبحانه لا إلـه إلاّ هـو و . إلاّ و هو آية لجمالـه، و لـه سـبحانه كـلّ الجـلال و كـلّ مـا دونـه آيتـه

  .لا معبود سواه لأنهّ له الأسماء الحسنى
ـــه تعـــالى، توضـــيح ذلـــك أنّ  و معـــنى ذلـــك أنّ كـــلّ  ــّـتي هـــي نظـــائره ل اســـم هـــو أحســـن الأسمـــاء ال

  توصيف الاسم بالحسن يدلّ على أنّ المراد به ما يسمّى في اصطلاح الصرف 
   



١٣٥ 

صـفة كاســم الفاعــل و الصــفة المشــبهة دون الاســم بمعــنى علــم الــذات لأنّ الأعلــم إنمّــا شــأ[ا الإشــارة 
بح مـــن شـــأن الصـــفات باشـــتمالها علـــى المعـــاني كالعـــادل و إلى الـــذوات و الاتّصـــاف بالحســـن أو القـــ

الظالم و العالم و الجاهل، فالمراد بالأسماء الحسنى الألفاظ الدالةّ على المعاني الوصفية الجميلـة البالغـة 
قـُلْ  (: في الجمال كالحي و العليم و القدير، و كثيراً مّا يطلق التسمية علـى التوصـيف، قـال تعـالى

وهُمْ    .أي صفوهم ) سَمُّ
ــy (: و يــدلّ علــى ذلــك أيضــاً قولــه تعــالى ــماءُ اْ]سُْ سْ

َ
ِ الأْ ــنَ   وَ بِ) ي ِ

(iــا وَ ذَرُوا ا ــادْعُوهُ بهِ فَ
سْمائهِِ 

َ
، أي يميلون من الحقّ إلى الباطل فيطلقون عليه مـن الأسمـاء ١٨٠: الأعراف ) يلُحِْدُونَ ِ� أ

  .ما لا يليق بساحة قدسه
نى مــا دلّ علــى معــان وصــفيّة كالإلــه و الحــيّ و العلــيم و القــدير دون اســم فــالمراد بالأسمــاء الحســ

ـــذات، ثمّ الأسمـــاء تنقســـم إلى قبيحـــة كالظـــالم و الجـــائر و الجاهـــل، و إلى  ـــذي هـــو علـــم ال الجلالـــة الّ
حســنة كالعــادل و العــالم، و الأسمــاء الحســنة تنقســم إلى مــا فيــه كمــال مّــا و إن كــان غــير خــال عــن 

مكــان نحــو صــبيح المنظــر و معتــدل القامــة و جعــد الشــعر و مــا فيــه الكمــال مــن شــوب الــنقص و الإ
غــير شــوب كــالحيّ و العلــيم و القــدير بتجريــد معانيهــا عــن شــوب المــادّة و التركيــب و هــي أحســن 

  .الأسماء لبراء!ا عن النقص و العيب و هي الّتي تليق أن تجري عليه تعالى و يتّصف vا
م دون اسم بل كلّ اسم أحسن فله تعالى لمكـان الجمـع المحلـّى بـاللاّم و لا يختصّ ذلك منها باس
سْماءُ اْ]سyُْ (: المفيـد للاسـتغراق في قولـه تعـالى

َ
و تقـديم الخـبر يفيـد الحصـر فجميعهـا لـه  )  0َُ الأْ

  .وحده
 و معــنى كو[ــا لــه تعــالى أنـّـه تعــالى يملكهــا لذاتــه و الـّـذي يوجــد منهــا في غــيره فهــو بتمليــك منــه

هُوَ الـَْ"ُّ لا  (: تعالى على حسب ما يريد كما يدلّ عليه سوق الآيات الآتية سوق الحصر كقولـه
ـمِيعُ  (: و قولـه ٥٤: الـروم )وَ هُوَ العَْلِيمُ القَْدِيرُ  (: ، و قولـه٦٥: المؤمن )إ0َِ إلاِ) هُوَ  هُوَ الس)

 ُmِص َmْ(: ، و قولـه٥٦: المـؤمن ) ا  ِ ةَ بِ) ن) القُْو)
َ
يعاً أ ةَ  (: ، و قولـه١٦٥: البقـرة ) َ[ِ فـَإنِ) العِْـز)

يعاً  ِ]َ ِ يطُونَ بnَِْ  (: ، و قولـه١٣٩: النساء ) بِ) : البقـرة ) ءٍ مِـنْ عِلمِْـهِ إلاِ) بمِـا شـاءَ  وَ لا ُ.ِ
  .، إلى غير ذلك٢٥٥

   



١٣٦ 

منهـــا عـــين ذاتـــه   و لا محـــذور في تعمـــيم ملكـــه بالنســـبة إلى جميـــع أسمائـــه و صـــفاته حـــتىّ مـــا كـــان
ء ربمّـا ينسـب إلى نفسـه بالملـك كمـا  كالحيّ و العليم و القدير و كالحياة و العلم و القدرة فإنّ الشي

مْلِكُ إلاِ) غَفnِْ  (: في قوله تعالى
َ
  .٢٥: المائدة ) ربَِّ إkِِّ لا أ

  )بحث روائي  (
نزKَْْا عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتشَْ  (: في ا@مـع في قولـه

َ
صـلّي االله عليـه وآلـه (و روي أنّ النـبيّ  )  &ما أ

نزKَْْـا عَليَـْكَ  (: كان يرفع إحدى رجليه في الصـلاة ليزيـد تعبـه فـأنزل االله تعـالى) وسلّم
َ
طـه مـا أ

  ).عليه السلام(و روي ذلك عن أبي عبداالله  )  القُْرْآنَ لِتشَْ&
نــذر عــن الربيــع بــن أنــس و أيضــاً عــن و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن عبــد بــن حميــد و ابــن الم :أقــول

  .ابن مردويه عن ابن عبّاس
: قـالا) عليهمـا السـلام(و في تفسير القمّيّ، بإسناده عن أبي بصير عـن أبي جعفـر و أبي عبـداالله 

إذا صــلّى قــام علــى أصــابع رجليــه حــتىّ تــورّم فــأنزل االله ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(كـان رســول االله 
نزKَْْا عَليَكَْ القُْـرْآنَ لِتشَْـ& -بلغة طيّ يـا محمّـد  - طه (: تبارك و تعالى

َ
إلاِ) تـَذْكِرَةً لمَِـنْ   ما أ

n ْXَ  (.  
و في ) عليـه السـلام(و روى ما في معناه في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفـر  :أقول

ذا المعـنى أيضـاً في ، و روى هـ)علـيهم السـلام(الاحتجاج عـن موسـى بـن جعفـر عـن آبائـه عـن علـيّ 
  .الدرّ المنثور، عن ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقي عن ابن عبّاس

صـــلّي االله عليــه وآلـــه (لمـّــا نــزل علـــى النــبيّ : و في الــدرّ المنثــور، أخـــرج ابــن مردويـــه عــن علـــيّ قــال
لُ قُمِ الل)يـْلَ إلاِ) قلَِـيلاً  (): وسـلّم مِّ هَا المُْز) فُّ

َ
ه حـتىّ تورّمـت قـدماه فجعـل يرفـع قـام الليـل كلـّ ) يا ك

ــا  (: يعــني الأرض بقــدميك يــا محمّــد ) طــه (: رجــلاً و يضــع رجــلاً فهــبط عليــه جبريــل فقــال م
نزKَْْا عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتشَْ&

َ
َ مِنَ القُْرْآنِ  (و أنزل  )  أ (Rََفاَقرَْؤُا ما تي (.  

يـة هـي الأصـل في القصّـة بـأن يكـون النـبيّ و المظنـون المطـابق للاعتبـار أن تكـون هـذه الروا :أقـول
  قام على قدميه في الصلاة حتىّ تورّمت قدماه ثمّ ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(

   



١٣٧ 

جعـــل يرفـــع قـــدما و يضـــع اخُـــرى أو قـــام علـــى صـــدور قدميـــه أو أطـــراف أصـــابعه فـــذكر في كـــلّ مـــن 
يســـاعد علـــى ذلـــك كــــلّ الروايـــات بعـــض القصّـــة ســـبباً للنــــزول و إن كـــان لفـــظ بعـــض الروايــــات لا 

  .المساعدة
  :نعم يبقى على الرواية أمران

  .أنّ في انطباق الآيات بما لها من السياق على القصّة خفاء: أحدهما
و نظـيره مـا مـرّ  )فقال طه يعني الأرض بقدميك يا محمّد  (: ما في الرواية من قوله: و ثانيهما

نزKَْْا عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتشَْ&مّـد بلغة طيّ يا مح طه: فأنزل االله (في رواية القمّيّ 
َ
و معنـاه أنّ  )  ما أ

طه جملة كلاميّة مركّبة من فعل أمر مـن وطـأ يطـأ و مفعولـه ضـمير تأنيـث راجـع إلى الأرض، أي طـإ 
  .الأرض و ضع قدميك عليها و لا ترفع إحداهما و تضع الاُخرى
صــلّي االله (ايــة فــإنّ مفــاد الصــدر أنــّه فــيرد عليــه حينئــذ أنّ هــذا الــذيل لا ينطبــق علــى صــدر الرو 

كــان يرفــع رجــلاً و يضــع اخُــرى في الصــلاة إثــر تــورّم قدميــه يتــوخّى بــه أن يســكن ) عليــه وآلــه وســلّم
وجـع قدمـه الـّتي كــان يرفعهـا فيسـتريح هنيئــة و يشـتغل بربـّه مــن غـير شـاغل يشــغله و علـى هـذا فرفــع 

علـى مـا يناسـب الحـال إنمّـا هـو بـأن يـؤمر بتقليـل ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(الكلفة و التعـب عنـه 
الصــلاة أو بتخفيــف القيــام لا بوضــع القــدمين علــى الأرض حــتىّ يزيــد ذلــك في تعبــه و يشــدّد وجعــه 

نزKَْْـا عَليَـْكَ القُْـرْآنَ لِتشَْـ& (: قولـه ) طه (: فلا يلائـم قولـه
َ
يعـني  (: و لعـلّ قولـه )  مـا أ

  .ي و النقل بالمعنىمن كلام الراو  )الأرض بقدميك 
حــرفين مقطعّتــين لا معــنى وضــعيّ  )طــه  (علــى أنــّه مغــاير للقــراءات المــأثورة البانيــة علــى كــون 

  .لهما كسائر الحروف المقطعّة الّتي صدّرت vا عدّة من السور القرآنيّة
 حبشـية، و: أنـّه لغـة نبطيـّة و قيـل: يا رجل ثمّ قـال بعضـهم ) طه (و ذكر قوم منهم أنّ معنى 

هــو لغــة قــريش، و : لغــة عــكّ، و قيــل: لغــة عكــل، و قيــل: ســريانيّة، و قيــل: عبرانيــة، و قيــل: قيــل
احتمل الزمخشريّ أن يكون لغة عـك و أصـله يـا هـذا قلبـت اليـاء طـاءً و حـذفت ذا تخفيفـاً فصـارت 

و  معنــاه يــا فــلان، و قــرأ قــوم طــه بفــتح الطــاء و ســكون الهــاء كأنـّـه أمــر مــن وطــأ يطــأ: طاهــا، و قيــل
  إنهّ من : الهاء للسكت و قيل

   



١٣٨ 

  .ء من هذه الأقوال و لا جدوى في إمعان البحث عنها أسماء االله و لا عبرة بشي
) عليــه الســلام(كمـا في روح المعــاني، و عــن أبي عبـد االله ) عليــه الســلام(ورد عــن أبي جعفـر   نعـم

ــبيّ أنّ طــه اســم مــن أسمــاء ا: كمــا عــن معــاني الأخبــار، بإســناده عــن الثــوريّ  صــلّي االله عليــه وآلــه (لن
و روى الاسمين معـاً في الـدرّ المنثـور، عـن ابـن   أنّ يس من أسمائه: كما ورد في روايات اخُرى) وسلّم

  .مردويه عن سيف عن أبي جعفر
يـدعى و لا يعـرف بـه قبـل نـزول ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(و إذ كانت تسمية سماويةّ ما كان 

نى وصفيّاً في اللغة و لا معنى لتسميته بعلم ارتجاليّ لا معـنى لـه إلاّ الـذات مـع القرآن و لا أنّ لطه مع
وجــود اسمــه و اشــتهاره بــه و كــان الحــقّ في الحــروف المقطعّــة في فــواتح الســور أّ[ــا تحمــل معــاني رمزيــّة 

طـه  () صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(ألقاها االله إلى رسوله، و كانت سورة طه مبتدئـة بخطـاب النـبيّ 
نزKَْْا عَليَكَْ 

َ
 ) يس وَ القُْرْآنِ اْ]كَِيمِ إِن)كَ لمَِنَ المُْرسَْلBَِ  (إلخ كما أنّ سورة يس كـذلك  ) ما أ

بخلاف سائر السور المفتتحة بالحروف المقطعّـة و ظـاهر ذلـك أن يكـون المعـنى المرمـوز إليـه بمقطعّـات 
متحقّقـاً بـه بعينـه فكـان ) ي االله عليـه وآلـه وسـلّمصـلّ (فاتحتي هاتين السورتين أمـراً راجعـاً إلى شخصـه 

فــإذا اطُلــق ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(وصــفاً لشخصــيّته الباطنــة مختصّــاً بــه فكــان اسمــاً مــن أسمائــه 
  .طه أو يس كان المعنى من خوطب بطة أو يس ثمّ صار علماً بكثرة الاستعمال: عليه و قيل

   :فيكون بابه باب التسمّي بمثل تأبّط شراًّ و من قبيل قولههذا ما تيسّر لنا من توجيه الرواية 
  أنـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن جـــــــــــــــلا و طـــــــــــــــلاع الثنايـــــــــــــــا

  إذا أضــــــــــــــــــــــــــــع العمامــــــــــــــــــــــــــــة تعرفــــــــــــــــــــــــــــوني    

  
  .جلا جلا حتىّ سمّي جلا: يريد أنا ابن من كثر فيه قول الناس

عـن ) عليـه السـلام(سـئل أبوالحسـن موسـى : و في احتجاج الطبرسيّ، عن الحسـن بـن راشـد قـال
  .استولى على ما دقّ و جلّ : فقال )  الر)0ْنُ Rََ العَْرْشِ اسْتوَى (: اللهقول ا

ســـئل عـــن قـــول االله ) عليـــه الســـلام(أنّ أباعبـــداالله : و في التوحيـــد، بإســـناده إلى محمّـــد بـــن مـــازن
  ء  ء فليس شي استوى من كلّ شي: فقال )  الر)0ْنُ Rََ العَْرْشِ اسْتوَى (: عزّوجلّ 
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  .ء ه من شيأقرب إلي
و رواه أيضـا في التوحيـد، بإسـناده عـن ) عليه السـلام(و رواه القمّيّ أيضاً في تفسيره، عنه  :أقول

ـــه الســـلام(مقاتـــل بـــن ســـليمان عنـــه  و رواه أيضـــاً في الكـــافي، و التوحيـــد، بالإســـناد عـــن عبـــد ) علي
يقــرب منــه قريــب اســتوى لم يبعــد منــه بعيــد و لم  (و زاداً ): عليــه الســلام(الــرحمن بــن الحجّــاج عنــه 

  .)ء  من كلّ شي
يعـني  )  الر)0ْنُ Rََ العَْرْشِ اسْـتوَى (في حـديث ): عليـه السـلام(و في الاحتجاج، عن عليّ 

  .استوى تدبيره و علا أمره
 )  اسْـتوَى (ما ورد من التفسير في هـذه الروايـات الـثلاث تفسـير @مـوع الآيـة لا لقولـه  :أقول

ــرْشِ  (: و إلاّ عــاد قولــه ــر)0ْنُ Rََ العَْ جملــة تامّــة مركّبــة مــن مبتــدإ و خــبر و لا يســاعد عليــه  ) ال
  .سياق سائر آيات الاستواء كما تقدّمت الإشارة إليه

 )اســتوى تــدبيره  (: بعــد قولــه )و عــلا أمــره  (: و يؤيـّـد ذلــك مــا في الروايــة الأخــيرة مــن قولــه
التفسـير فالروايـات مبنيـّة علـى كـون الآيـة كنايـة عـن  فإنهّ ظاهر في أنّ الكون على العـرش مقصـود في

  .الاستيلاء و انبساط السلطان
مــن زعــم أنّ : قــال) عليــه الســلام(و في التوحيــد، بإســناده عــن المفضّــل بــن عمــر عــن أبي عبــداالله 

ء فقـد جعلـه  مـن زعـم أنّ االله مـن شـي: ثمّ قـال. ء فقـد أشـرك ء أو على شـي ء أو في شي االله من شي
  .ء فقد جعله محمولاً  ء فقد زعم أنهّ محصور، و من زعم أنهّ على شي ، و من زعم أنهّ في شيمحدّثاً 

الـر)0ْنُ  (: فقولـه: قـال السـائل: في حـديث طويـل و فيـه) عليه السـلام(و فيه عن أبي عبداالله 
مسـتول بذلك وصـف نفسـه، و كـذلك هـو ): عليه السلام(؟ قال أبوعبداالله )  Rََ العَْرْشِ اسْتوَى

على العرش بائن من خلقـه مـن غـير أن يكـون العـرش حـاملاً لـه، و لا أن يكـون العـرش حاويـاً لـه و 
لا أن يكون العرش ممتازاً له و لكنّا نقول هـو حامـل العـرش و ممسـك العـرش، و نقـول مـن ذلـك مـا 

رضَْ  (: قال
َ
ماواتِ وَ الأْ هُ الس)   .) وسَِعَ كُرسِْيُّ

يّ مـــا ثبّتـــه و نفينـــا أن يكـــون العـــرش أو الكرســـيّ حاويـــاً و أن يكـــون فثبّتنــا مـــن العـــرش و الكرســـ
  ء مماّ خلق بل خلقه  عزّوجلّ محتاجاً إلى مكان أو إلى شي
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  .محتاجون إليه
فثبّتنــا مــن العــرش و الكرســيّ مــا ثبّتــه إلخ، إشــارة إلى طريقــة أهــل ): عليــه الســلام(و قولــه  :أقــول
ات المتشاvة من القرآن مماّ يرجع إلى أسمائـه و صـفاته و أفعالـه في تفسير الآي) عليهم السلام(البيت 

و آياته الخارجة عن الحـسّ و ذلـك بإرجاعهـا إلى المحكمـات و نفـي مـا تنفيـه المحكمـات عـن سـاحته 
تعــالى و إثبــات مــا ثبــت بالآيــة و هــو أصــل المعــنى ا@ــرّد عــن شــائبة الــنقص و الإمكــان الـّـتي نفاهــا 

  .المحكمات
المقام الـّذي يبتـدئ منـه و ينتهـي إليـه أزمّـة الأوامـر و الأحكـام الصـادرة مـن الملـك و فالعرش هو 

هو سرير مقبّب مرتفع ذو قوائم معمول مـن خشـب أو فلـزّ يجلـس عليـه الملـك ثمّ إنّ المحكمـات مـن 
ــهِ nَْ  (: الآيــات كقولــه تعــالى ــيسَْ كَمِثلِْ ــبحْانَ ا (: ، و قولــه١١: الشــورى ) ءٌ  لَ ــ اللهِ سُ ا قَم)

، تدلّ على انتفاء الجسـم و خواصّـه عنـه تعـالى فينفـي مـن العـرش الـّذي ١٥٩الصافاّت  ) يصَِفُونَ 
 وَ ربَُّ العَْرْشِ العَْظِيمِ  (: و قولـه ٥: طـه )  الر)0ْنُ Rََ العَْرْشِ اسْتوَى (: وصفه لنفسه في قوله

بقـى أصـل المعـنى و هـو أنـّه المقـام ، كونـه سـريراً مـن مـادّة كـذا علـى هيئـة خاصّـة و ي٨٦: المؤمنـون )
  .الّذي يصدر عنه الأحكام الجارية في النظام الكونيّ و هو من مراتب العلم الخارج من الذات

و المقياس في معرفة ما عبرّنا عنه بأصل المعنى أنهّ المعنى الّذي يبقى ببقائـه الاسـم و بعبـارة اخُـرى 
  .و اختلفت الخصوصيّاتيدور مداره صدق الاسم و إن تغيرّت المصاديق 

مثال ذلك أنّ السراج ظهر أوّل يوم و هو آلة الاستضـاءة في ظلمـة الليـل و مصـداقه يومئـذ إنـاء 
ء مـا حولهـا  يجعل فيه فتيلة على مادّة دسمة و يشتعل رأسـها فتشـعل بمـا تجـذب مـن الدسـومة و تضـي

ــــة و لم ــــزل ينتقــــل مــــن مصــــداق إلى  مــــثلاً، ثمّ انتقــــل الاســــم إلى مثــــل الشــــموع و المصــــابيح النفطيّ ي
مصـــداق حـــتىّ اســـتقرّ اليـــوم في الســـراج الكهربـــائيّ الــّـذي لـــيس معـــه مـــن مـــادّة المصـــداق الأوّليّ و لا 

  .ء أصلاً غير أنهّ آلة الاستضاءة في الظلمة و بذلك يسمّى سراجاً حقيقة هيئته شي
  ا@نّ  و نظيره السلاح الّذي كان أوّل ما ظهر اسما لمثل الفأس من النحاس أو
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مثلاً و هو اليوم يطلق حقيقة على مثل المدفع و القنبلة الذريّةّ و قد سرى هذا النوع مـن التحـوّل و 
  .التطوّر إلى كثير من وسائل الحياة و الأعمال الّتي يعتورها الإنسان في عيشته

 أسمائـه و بالجملة كانت الصـحابة لا يتكلّمـون في غـير الأحكـام مـن معـارف الـدين ممـّا يرجـع إلى
و صــفاته و أفعالــه و غيرهــا غــير أّ[ــم ينفــون عنــه لــوازم التشــبيه بمــا ورد مــن آيــات التنزيــه و يســكتون 

  الر)0ْنُ Rََ العَْرْشِ اسْتوَى (: عن المعنى الإثباتيّ الّذي يبقى بعد النفي فيقولون مـثلاً في مثـل قولـه
ـــا أنّ المـــراد أنّ الاســـتواء بمعـــنى اســـتقرار الجســـم في مكـــان بالاعت ) مـــاد عليـــه منفـــيّ عنـــه تعـــالى و أمّ

بالاستواء ما هو؟ فاالله أعلم بمراده، و الأمـر مفـوّض إليـه و قـد ادّعـي إجمـاعهم علـى ذلـك، بـل قـال 
إنّ أهل القرون الثلاثة الاُول مـن الهجـرة مجمعـون علـى التفـويض، و هـو نفـي لـوازم التشـبيه : بعضهم

  .و السكوت عن البحث في أصل المراد
المــأثورة مــنهم هــي الإثبــات و النفــي ) علــيهم الســلام(لكنّــه مــدفوع بــأنّ طريقــة أئمّــة أهــل البيــت 

معاً و الإمعان في البحـث عـن حقـائق الـدين دون النفـي ا@ـرّد عـن الإثبـات و الـدليل علـى ذلـك مـا 
  .حفظ عنهم من الأحاديث الجمّة الّتي لا يسع إنكارها إلاّ لمكابر

الاسـتواء غــير  (: في معـنى الاسـتواء أّ[ـا قالـت: امُّ سـلمة رضـي االله عنهــا عـن )١(بـل الـّذي روي 
يدلّ على أّ[ا كانـت تـرى هـذا  )مجهول و الكيف غير معقول و الإقرار به إيمان و الجحود به كفر 

  .الاستواء مجهول و الكيف غير معقول، إلخ: الرأي و لو كانت ترى ما نسب إلى الصحابة لقالت
مــن الصــحابة و التــابعين و تــابعيهم مــن الســلف علــى هــذه الطريقــة و قــد نســبه  نعــم الأكثــرون

أبي حنيفة و مالك و الشافعيّ و أحمـد، و إلى البخـاريّ و الترمـذيّ و أبي : الغزاّليّ إلى الأئمّة الأربعة
  .داود السجستانيّ من أرباب الصحاح و إلى عدّة من أعيان السلف

  هو أنّ  -كما ذكره جمع   -ن الإثبات و كان الّذي دعاهم إلى السكوت ع
____________________  

  .روح المعاني عن اللالكاني في كتاب السنة عن الحسن عن أمه عنها رض) ١(
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وَ  (: الثابــت بعــد المنفــي خــلاف ظــاهر اللفــظ فيكــون مــن التأويــل الــّذي حــرّم االله ابتغــاءه في قولــه
 
ْ
وِيلِهِ وَ ما فَعْلمَُ تأَ

ْ
بـل  ) اللهُ إلاِ) ا (، بناء على الوقف علـى ٧: آل عمران ) اللهُ وِيلهَُ إلاِ) اابتِْغاءَ تأَ

إنّ كـلّ مـن فسّـر فقـد أوّل و  -كمـا نقلـه الآلوسـيّ   -تعدّى بعضهم إلى مطلق التفسير فمنعه قائلا 
  .من لم يفسّر لم يؤوّل لأنّ التأويل هو التفسير

رة آل عمــران بيــان أنّ التأويــل الــّذي يــذكره و و قــد تقــدّم في ذيــل آيــة المحكــم و المتشــابه مــن ســو 
يذمّه غـير المعـنى المخـالف لظـاهر اللفـظ و أنّ ردّ المتشـابه إلى المحكـم و بيانـه بـه لـيس مـن التأويـل في 

  .ء و كذا أنّ التأويل غير التفسير شي
تعــــالى و ثمّ إنّ هـــؤلاء القـــوم علــــى احتيـــاطهم في البيانــــات الدينيـّــة الراجعـــة إلى أسمائــــه و صـــفاته 

اقتصــارهم علــى النفــي مـــن غــير إثبــات لم يســـلكوا هــذا المســلك فيمـــا ورد في الكتــاب و الســنة مـــن 
وصـــف أفعالـــه تعـــالى كـــالعرش و الكرســـيّ و الحجـــب و القلـــم و اللـــوح و كتـــب الأعمـــال و أبـــواب 
الســماء و غيرهــا بــل حملوهــا علــى مــا هــو المعهــود عنــدنا مــن مصــاديق العــرش و الكرســيّ و القلــم و 
اللـــوح و غـــير ذلـــك مـــع أنّ الجميـــع ذو مـــلاك واحـــد و هـــو اســـتلزام مـــا يجـــب تنزيهـــه تعـــالى عنـــه مـــن 

  .الحاجة و الإمكان
ـــدنا معاشـــر البشـــر هـــو  ـــذي أوجـــد أمثـــال العـــرش و الكرســـيّ و اللـــوح و القلـــم عن و ذلـــك أنّ الّ

تريح عليـه و نتعـزّز بـه و الحاجة فإنمّا اتخّـذنا الكرسـيّ لنسـتريح عليـه أو نتعـزّز بـه و اتخّـذنا العـرش لنسـ
نظهر التفرّد بالعزةّ و العظمة و نمثّل به التعـينّ بالملـك و السـلطان و اتخّـذنا اللـوح و القلـم و الكتابـة 
لمســـيس الحاجـــة إلى حفـــظ مـــا غـــاب عـــن الحـــسّ و التحـــرّز عـــن النســـيان و نحـــو ذلـــك و علـــى هـــذا 

  .النمط
لى السـمع و البصـر و اليـد و السـاق و الرضـا و فأيّ فرق بين الآيات المتشاvة الّتي تثبـت لـه تعـا

الأســـف الــّـتي تـــوهّم التجسّـــم المنتهـــي إلى الحاجـــة و الإمكـــان و بـــين الآيـــات الـــتي تثبـــت لـــه عرشـــاً و  
كرسيّاً و ملأً و حملة لعرشه و لوحاً و قلماً و هي توهم الحاجة و الإمكان؟ ثمّ أيّ فـرق بـين المحكـم 

و بين المحكـم الـّذي يرفـع  )ءٌ  ليَسَْ كَمِثلِْهِ nَْ  (: الاُولى و هو قولهالّذي يرفع التشابه في الطائفة 
  .مثلاً  ) هُوَ الغَِْ[ُّ  اللهُ وَ ا (: تشابه الطائفة الثانية و هو قوله
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نعــم ذكــر الإمــام الــرازيّ اعتــذاراً عــن ذلــك أن لــو فتحنــا بــاب التأويــل في هــذه الامُــور أدّى ذلــك 
و أنـت خبـير بـأنّ تأويـل . الـدين و أحكـام الشـرع و هـو قـول الباطنيـّة إلى جواز تأويل جميـع معـارف

صـلّي االله عليـه (الجميع حتىّ الأحكام الّتي تضمّنتها الدعوة الدينيّة و أجراهـا بـين النـاس تعلـيم النـبيّ 
و تربيته دفع للضرورة و مكابرة مـع البداهـة و لـيس مـن هـذا القبيـل مـا قـام الـدليل علـى ) وآله وسلّم

vه و كانــت هنــاك آيــة محكمــة يمكــن أن يــردّ إليهــا و يرتفــع vــا تشــاvه فإبقــاؤه علــى ظــاهره ســدّاً تشــا
لباب التأويـل في سـائر المعـارف المحكمـة غـير المتشـاvة مـن قبيـل إماتـة حـقّ لإماتـة باطـل و إن شـئت 

ن التأويـل في فقل إماتة باطل بإحياء باطل آخر علـى أنـّك عرفـت أنّ ردّ المتشـابه إلى المحكـم لـيس مـ
  .ء شي

و ألجـــأ الاضــــطرار بعــــض هـــؤلاء أن قــــالوا إنّ خلــــق هـــذا الجســــم النــــورانيّ العظـــيم الــّــذي يــــدهش 
العقول بعظمته على هيئة سرير ذي قـوائم و حملـه و وضـعه فـوق السـماوات السـبع مـن غـير جـالس 

بــاب اللطــف يجلــس عليــه أو حاجــة تــدعو إليــه و حفظــه كــذلك في أزمنــة لا [ايــة لهــا إنمّــا هــو مــن 
خلقه االله ليخبر به المؤمنين فيؤمنوا به بالغيب فيـوجروا و يثـابوا في الآخـرة، و نظـيره اللـوح و القلـم و 

  .و سقوط هذا القول غنيّ عن البيان. سائر الآيات العظام الغائبة عن الحسّ 
ــذين يجم عــون في تفســير و بعــد هــذه الطائفــة المســمّاة بالمفوّضــة الطبقــة المســمّاة بالمؤوّلــة و هــم الّ

المتشــــاvات مــــن آيــــات الأسمــــاء و الصــــفات بــــين الإثبــــات و النفــــي فينزّهونــــه عــــن لــــوازم الحاجــــة و 
إلى معـــان توافـــق الاُصـــول المســـلّمة مـــن  -بمعـــنى الحمـــل علـــى خـــلاف الظـــاهر  -الإمكـــان بتأويلهـــا 

  :الدين أو المذهب، و هؤلاء منشعبون على شعب
نفــاه بالــدليل و هــم الـّـذين يفسّــرون الأسمــاء و الصــفات مــنهم مــن اكتفــى في الإثبــات بعــين مــا 

بنفـــي النقـــائص، فمعـــنى العلـــم عنـــدهم عـــدم الجهــــل و معـــنى العـــالم مـــن لـــيس بجاهـــل و علـــى هــــذا 
  .السبيل

ـــة و ظـــواهر الكتـــاب و  و لازمـــه تعطيـــل الـــذات المتعاليـــة عـــن صـــفات الكمـــال و البراهـــين العقليّ
  .الصابئة المتسربّة في الإسلام السنّة و نصوصهما تدفعه، و هو من أقوال
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و مــنهم مــن فسّــرها بمعــان مخالفــة لظواهرهــا مــن كــلّ مــا احتملــه عقــل أو نقــل لا يخــالف الاُصــول 
  .المسلّمة و هو المسمّى عندهم بالتأويل

  .و منهم من اكتفى بالمحتملات النقليّة و لم يعتبر العقل
تشـابه أنّ تفسـير الكتـاب العزيـز بغـير الكتـاب و و قد عرفت مماّ تقـدّم مـن أبحاثنـا في المحكـم و الم

  .السنّة القطعيّة من التفسير بالرأي الممنوع في الكتاب و السنّة
و جلّ هؤلاء الطوائف الثلاث المسمّين بالمؤوّلة يسلكون في أفعالـه تعـالى ممـّا لا يرجـع إلى الصـفة 

صـاديق المعهـودة عنـدنا، و أمّـا مـا مسلك السلف المسمّين بالمفوّضـة في إبقائهـا علـى ظواهرهـا مـن الم
يؤوّلـون الاسـتواء  )  الر)0ْنُ Rََ العَْرْشِ اسْتوَى (: يرجع منها بنحو إلى الصفة فيؤوّلونه، ففي قوله

إلى مثــل الاســتيلاء و الاســتعلاء و يبقــون العــرش، و هــو فعــل لــه تعــالى غــير راجــع إلى الصــفة علــى 
لـــى هيئـــة ســـرير مقبّـــب ذي قـــوائم، و فيمـــا ورد مـــن طـــرق ظـــاهره المعهـــود و هـــو الجســـم المخلـــوق ع

الجماعة أنّ االله ينـزل كـلّ ليلـة جمعـة إلى السـماء الـدنيا يؤوّلـون نزولـه بنـزول رحمتـه و يفسّـرون السـماء 
  .الدنيا بفلك القمر، و هكذا

و قد عرفت فيما مرّ أنّ حمل الآية على خـلاف ظاهرهـا لا مسـوغّ لـه و لا دليـل يـدلّ عليـه فلـم 
ينــزل الكتــاب إلغــازاً و تعميــة ثمّ الحــديث فيــه المحكــم و المتشــابه كــالقرآن و إبقــاء المتشــابه مــن القــرآن 
على ظاهره بالاستناد إلى ظاهر مثله الوارد في الحديث هـو في الحقيقـة ردّ لمتشـابه القـرآن إلى متشـابه 

  .الحديث و قد امُرنا بردّ متشابه القرآن إلى محكمه
vذه الروايات و تحكيمها على ظاهر الكتاب مغمضا آخـر و ذلـك أّ[ـا أخبـار  ثمّ إنّ في عملهم

آحــاد ليســت بمتــواترة و لا قطعيــّة الصــدور، و مــا هــذا شــأنه يحتــاج في العمــل vــا حــتىّ في صــحاحها 
إلى حجيـّـة شــرعيّة بالجعــل أو الإمضــاء، و قــد اتّضــح في علــم الاُصــول اتّضــاحاً يتلــو البداهــة أن لا 

  .ة أخبار الآحاد في غير الأحكام كالمعارف الاعتقاديةّ و الموضوعات الخارجيّةمعنى لحجيّ 
  نعم الخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعيّة كالمسموع من المعصوم مشافهة 
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حجّــة و إن كــان في غــير الأحكــام لأنّ الــدليل علــى العصــمة بعينــه دليــل علــى صــدقه و هــذه كلّهــا 
  .لّها من شاء الوقوف فليراجعمسائل مفروغ عنها في مح

أتـى رسـول : و في سنن أبي داود، عن جبير بن محمّد بن جبير بن مطعم عن أبيه عـن جـدّه قـال
يــا رســول االله جهــدت الأنفــس و [كــت الأمــوال أو : أعــرابيّ فقــال) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(االله 

فقـال رسـول االله . باالله تعـالى عليـك هلكت فاستسق لنا فإناّ نستشفع بك إلى االله تعالى و نستشفع
صـــلّي االله عليـــه وآلـــه (ويحـــك أ تـــدري مـــا تقـــول؟ و ســـبّح رســـول االله ): صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(

  .فما زال يسبّح حتىّ عرف ذلك في وجوه أصحابه) وسلّم
ويحـك . ويحك إنهّ لا يستشفع باالله تعالى على أحد من خلقه شـأن االله أعظـم مـن ذلـك: ثمّ قال

أ تــدري مــا االله؟ إنّ االله فــوق عرشــه و عرشــه فــوق سماواتــه لهكــذا و قــال بأصــابعه مثــل القبّــة، و إنــّه 
  .ليئط به أطيطّ الرحل الجديد بالراكب

و متنه لا يخلو مـن اخـتلال، و إنمّـا أوردنـاه لكونـه مـن أصـرح الأخبـار في جسـميّة العـرش،  :أقول
رى تـدلّ علـى أنّ لـه حملـة أربـع، و اخُـرى تـدلّ علـى أنـّه و هنا روايات تدلّ على أنّ له قـوائم، و اخُـ

فوق السـماوات بحـذاء الكعبـة، و اخُـرى تـدلّ علـى أنّ الكرسـيّ عنـده كحلقـة ملقـاة في ظهـريّ فـلاة 
ـــت  ـــة أهـــل البي علـــيهم (الســـماوات و الأرض بالنســـبة إلى الكرســـيّ كـــذلك، و قـــد تقـــدّم طريقـــة أئمّ

و قــد أوردنــا في تفســير ســورة الأعــراف في الجــزء الثــامن مــن  في تفســير أمثــال هــذه الأخبــار) الســلام
  ).عليهم السلام(الكتاب ما يستفاد منه محصّل نظرهم 

عــن ) عليــه الســلام(ســألت أباعبــداالله : و في معــاني الأخبــار، بإســناده عــن محمّــد بــن مســلم قــال
خْـ+ (: قول االله عزّوجلّ 

َ
ـ وَ أ ( ِّRمـا خطـر   ننتـه في نفسـك و أَخْفـىالسِّـرَّ مـا أك: قـال )  فَعْلـَمُ ال

  .ببالك ثمّ انُسيته
ـ (): عليهمـا السـلام(و في ا@مع، روي عن السيّدين الباقر و الصادق  ( ِّRمـا أخفيتـه في  ) ال

خْ+ (نفسك و 
َ
  .ما خطر ببالك ثمّ انُسيته )  أ
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  ) ٤٨ - ٩سورة طه الآيات  (
تاَكَ  وَهَلْ 

َ
ىٰ  إِذْ  )٩( مُوnَٰ  حَدِيثُ  أ

َ
هْلِهِ  فَقَالَ  ناَرًا رَأ

َ
 آيِـيكُم ل)عَِ ّ  ناَرًا آنسَْتُ  إkِِّ  امْكُثوُا لأِ

نهَْا وْ  بقَِبسٍَ  مِّ
َ
جِدُ  أ

َ
ا )١٠( هُدًى اK)ارِ  Rََ  أ تاَهَا فلَمَ)

َ
ناَ إkِِّ  )١١( مُوnَٰ  ياَ نوُدِيَ  أ

َ
كَ  أ  فـَاخْلعَْ  رَبُّ

سِ  باِلوَْادِ  إِن)كَ  غَعْليَكَْ  ناَ )١٢( طُوًى المُْقَد)
َ
تكَُ  وَأ ْMَْلمَِا فاَسْتَمِعْ  اخ  ٰpَُنـَا إِن)ِ[  )١٣( يو

َ
 لاَ  اللهُ ا أ

 َ
ٰ
ناَ إلاِ)  إ0َِ

َ
قِمِ  فاَقْبُدkِْ  أ

َ
لاَةَ  وَأ كْرِي الص) ِiِ )اعَةَ  إنِ)  )١٤ كَادُ  آيِيةٌَ  الس)

َ
خْفِيهَا أ

ُ
جْـزَىٰ  أ ُeِ  ُّlُ  ٍغَفْـس 

ن)كَ  فلاََ  )١٥( تس1ََْٰ  بمَِا عَ  بهَِا يؤُْمِنُ  لا)  مَن قَنهَْا يصَُد) بَ  نيَِمِينِكَ  تلِكَْ  وَمَا )١٦( فMََدَْىٰ  هَوَاهُ  وَاي)
  عَصَايَ  uَِ  قاَلَ  )١٧( مُوnَٰ  ياَ

ُ
أ (Cََتو

َ
هُـشُّ  عَليَهَْا أ

َ
ٰ  بهَِـا وَأ َRَ  2َِلَـن  َIَِخْـرَىٰ  مَـآربُِ  فِيهَـا و

ُ
 أ

لقِْهَا قاَلَ  )١٨(
َ
لْ  )١٩( مُوnَٰ  ياَ أ

َ
 gََـفْ  وَلاَ  خُـذْهَا قـَالَ  )٢٠( تسَْـ1َٰ  حَي)ـةٌ  uَِ  فـَإِذَا قَاهَافأَ

وqَٰ  سmَِيَهَا سَنعُِيدُهَا
ُ
َ@ٰ  يدََكَ  وَاضْمُمْ  )٢١( الأْ خْـرَىٰ  آيةًَ  سُوءٍ  لmَِْ  مِنْ  نَيضَْاءَ  gَْرُجْ  جَناَحِكَ  إِ

ُ
 أ

يَكَ  )٢٢( َ@ٰ  اذْهَبْ  )٢٣( الكُْْ;َى آياَتنِاَ مِنْ  ل3ُِِ حْ  ربَِّ  قـَالَ  )٢٤( طَـ4َٰ  إِن)هُ  فِرعَْوْنَ  إِ  mِ  اْ<َ
ْ  )٢٥( صَدْريِ ّRَِوَي  mِ مْرِي

َ
ـن قُقْدَةً  وَاحْللُْ  )٢٦( أ  )٢٨( قـَوIِْ  فَفْقَهُـوا )٢٧( لِسَّـاkِ  مِّ

هِْ   مِّنْ  وَزِيرًا mِّ  وَاجْعَل
َ
kِ  هَارُونَ  )٢٩( أ

َ
  بهِِ  اشْدُدْ  )٣٠( أ
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زْريِ
َ
ْ<ِ  )٣١( أ

َ
مْرِي ِ�  Cْهُ وَأ

َ
حَكَ  5َْ  )٣٢( أ كَ  )٣٤( كَثِـmًا وَنـَذْكُرَكَ  )٣٣( كَثmًِا نسَُبِّ  إِن)ـ

ويِيتَ  قَدْ  قاَلَ  )٣٥( بصmًَِا بنِاَ كُنتَ 
ُ
ةً  عَليَـْكَ  مَننَ)ـا وَلقََدْ  )٣٦( مُوnَٰ  ياَ سُؤْلكََ  أ خْـرَىٰ  مَـر)

ُ
 أ

وحَْينْاَ إِذْ  )٣٧(
َ
َ@ٰ  أ كَ  إِ مِّ

ُ
نِ  )٣٨( يوpَُٰ  مَا أ

َ
 اwَْـمُّ  فلَيْلُقِْـهِ  اwَْمِّ  ِ�  فاَقذِْفِيهِ  اe)ابوُتِ  ِ�  اقذِْفِيهِ  أ

احِلِ  خُذْهُ  باِلس)
ْ
ُ  وعََدُوmِ  dّ  عَدُوd  يأَ لقَْيتُْ  0)

َ
ةً  عَليَكَْ  وَأ ِ[ّ  3َبَ) عَ  مِّ صْنَ ُeَِو  ٰ َRَ  ]ِْإِذْ  )٣٩( قَي  nِْيَم 

خْتُكَ 
ُ
دُلُّكُ  هَلْ  فَتَقُولُ  أ

َ
ٰ  مْ أ َRَ فَرجََعْناَكَ  يكَْفُلهُُ  مَن  ٰ@َ كَ  إِ مِّ

ُ
 وَقَتلَـْتَ  Dَـْزَنَ  وَلاَ  قَينْهَُا يَقَر)  5َْ  أ

ينْاَكَ  غَفْسًا ج) Bَ  فلَبَِثتَْ  فُتوُناً وَفَتنَ)اكَ  الغَْمِّ  مِنَ  فَنَ هْلِ  ِ�  سِنِ
َ
ٰ  جِئتَْ  عُم)  مَدْفَنَ  أ َRَ  ٍيـَا قَدَر  ٰnَمُـو 

نتَ  اذْهَبْ  )٤١( Kَِفnِْ  تُكَ وَاصْطَنعَْ  )٤٠(
َ
خُوكَ  أ

َ
َ@ٰ  اذْهَباَ )٤٢( ذِكْرِي ِ�  تنَيِاَ وَلاَ  بآِياrَِ  وَأ  إِ

ناً قوَْلاً  0َُ  فَقُولاَ  )٤٣( ط4ََٰ  إِن)هُ  فِرعَْوْنَ  ِّ
(w  ُرُ  ل)عَل)ه ذَك) وْ  فَتَ

َ
nَٰ  أ ْXَ )ناَ قاَلاَ  )٤٤ ناَ رَب) غ) ن 6ََافُ  إِ

َ
 أ

وْ  ينْاَعَلَ  فَفْرُطَ 
َ
ن أ

َ
سْمَعُ  مَعَكُمَا إِن)ِ[  gََافاَ لاَ  قاَلَ  )٤٥( فَط4َْٰ  أ

َ
رىَٰ  أ

َ
يِياَهُ  )٤٦( وَأ

ْ
ا فَقُـولاَ  فأَ  إِن)ـ

رسِْلْ  رَبِّكَ  رسَُولاَ 
َ
اثِيلَ  بَِ[  مَعَناَ فأَ نْهُمْ  وَلاَ  إ2َِْ بِّـكَ  مِّن بآِيةٍَ  جِئنْاَكَ  قَدْ  يُعَذِّ ـلاَمُ  ر) ٰ  وَالس) َRَ  ِمَـن 

عَ ا بَ و7َِ  قَدْ  إِن)ا )٤٧( الهُْدَىٰ  ي)
ُ
ن)  إwَِنْاَ أ

َ
ٰ  العَْذَابَ  أ َRَ بَ  مَن ٰ  كَذ) (qََوَتو )٤٨(  

  )بيان  (
اختيـار : و قـد ذكـرت في السـورة فصـول أربعـة منهـا و هـي) عليه السـلام(شروع في قصّة موسى 

  دعوته ثمّ . موسى للرسالة في جبل طور في وادي طوى و أمره بدعوة فرعون
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ثمّ . بشركة مـن أخيـه فرعـون إلى التوحيـد و إرسـال بـني إسـرائيل معـه و إقامتـه الحجّـة و إيتـاؤه المعجـزة
ـــني إســـرائيل ـــني . خروجـــه مـــع بـــني إســـرائيل مـــن مصـــر و تعقيـــب فرعـــون و غرقـــه و نجـــاة ب ثمّ عبـــادة ب

الآيـات الـّتي نقلناهـا إسرائيل العجل و ما انتهى إليه أمرهم و أمر السامري و عجله، و قد تعرّضت 
  .للفصل الأوّل منها

و وجـــه اتّصـــال القصّـــة بمـــا قبلهـــا أّ[ـــا تـــذكرة بالتوحيـــد و وعيـــد بالعـــذاب فالقصّـــة تبتـــدئ بـــوحي 
ي لا إ0َِ إلاِ) هُــوَ  اللهُ إِن)مــا إلِهُكُــمُ ا (: التوحيـد و تنتهــي بقــول موسـى ِ

(iالآيــة و تــذكر هــلاك  )ا
دأت الآيات السابقة بأنّ القـرآن المشـتمل علـى الـدعوة الحقّـة تـذكرة فرعون و طرد السامريّ و قد ابت
سْماءُ اْ]سyُْ اللهُ ا (: لمن يخشى و انتهت إلى مثل قوله

َ
  .)  لا إ0َِ إلاِ) هُوَ 0َُ الأْ

تاكَ حَدِيثُ مُوn ( :قوله تعالى
َ
  .الاستفهام للتقرير و الحديث، القصّة )  وَ هَلْ أ

ً   أىإِذْ رَ  ( :قوله تعالى هْلِهِ امْكُثوُا إkِِّ آنسَْتُ نارا
َ
إلى آخـر الآيـة المكـث اللبـث،  ) ناراً فَقالَ لأِ

ء  إنـّه إبصـار شــي: ء أو وجدانـه و هــو مـن الانُـس خـلاف النفـور و لــذا قيـل و الإينـاس إبصـار الشـي
وه و يـــؤنس بـــه فيكـــون إبصـــاراً قويــّـاً، و القـــبس بفتحتـــين هـــو الشـــعلة المقتبســـة علـــى رأس عـــود و نحـــ

علــى أيّ  -الهــدى مصــدر بمعــنى اســم الفاعــل أو مضــاف إليــه لمضــاف مقــدّر أي ذا هدايــة، و المــراد 
  .من قام به الهداية -حال 

و ســياق الآيــة و مــا يتلوهــا يشــهد أنــّه كــان في منصــرفه مــن مــدين إلى مصــر و معــه أهلــه و هــم 
وا الطريـق إذ رآى نـارا فـرآى بالقرب مـن وادي طـوى في طـور سـيناء في ليلـة شـاتية مظلمـة و قـد ضـلّ 

أن يــذهب إليهـــا فــإن وجـــد عنــدها أحـــداً ســأله الطريـــق و إلاّ أخــذ قبســـاً مــن النـــار ليضــرموا بـــه نـــارا 
  .فيصطلوا vا
هْلِهِ امْكُثوُا (: و في قولـه

َ
إشـعار بـل دلالـة علـى أنـّه كـان مـع أهلـه غـيره كمـا أنّ في  ) فَقالَ لأِ

ع مـا يشـتمل عليـه مـن التأكيـد و التعبـير بالإينـاس دلالـة علـى أنـّه إنمّـا مـ )إkِِّ آنسَْتُ ناراً  (: قولـه
، و  )نـاراً   إِذْ رَأى (: رآها هو وحده و مـا كـان يراهـا غـيره مـن أهلـه و يؤيـّد ذلـك قولـه أيضـاً أوّلاً 

 إلخ يـدلّ علـى أنّ في الكـلام حـذفاً و التقـدير امكثـوا لأذهـب إليهـا ) لعََ ِّ آيِـيكُمْ  (: كذا قوله
  لعلّي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هادياً 
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  .[تدي vداه
تاها نوُدِيَ يا مُوn ( :قولـه تعـالى

َ
ا أ كَ   فلَمَ) ناَ رَبُّ

َ
طـوى اسـم لـواد  ) طُـوىً  -إلى قولـه  -إkِِّ أ

بطــور و هــو الــّذي سمــّاه االله ســبحانه بــالواد المقــدّس، و هــذه التســمية و التوصــيف هــي الــدليل علــى 
ــين مــع ذلــك  أنّ  ــين إنمّــا هــو لاحــترام الــوادي أن لا يــداس بالنعــل ثمّ تفريــع خلــع النعل أمــره بخلــع النعل

ـكَ  (: على قوله ناَ رَبُّ
َ
يـدلّ علـى أنّ تقـديس الـوادي إنمّـا هـو لكونـه حظـيرة لقـرب و مـوطن  )إkِِّ أ

ربـّك و أنـت بمحضـر  الحضور و المناجاة فيـؤول معـنى الآيـة إلى مثـل قولنـا نـودي يـا موسـى هـا أنـا ذا
  .منيّ و قد تقدّس الوادي بذلك فالتزم شرط الأدب و اخلع نعليك

و على هذا النحو يقـدّس مـا يقـدّس مـن الأمكنـة و الأزمنـة كالكعبـة المشـرفّة و المسـجد الحـرام و 
ف ســائر المســاجد و المشــاهد المحترمــة في الإســلام و الأعيــاد و الأيـّـام المتبركّــة فإنمّــا ذلــك قــدس و شــر 

اكتسبته بالانتساب إلى واقعة شريفة وقعـت فيهـا أو نسـك و عبـادة مقدّسـة شـرّعت فيهـا و إلاّ فـلا 
  .تفاضل بين أجزاء المكان و لا بين أجزاء الزمان

ـكَ   يا مُوn (: قولـه تعـالى) عليـه السـلام(و لماّ سمع موسى  نـَا رَبُّ
َ
فهـم مـن ذلـك فهـم  ) إkِِّ أ

ه و الكــلام كلامــه و ذلــك أنـّـه كــان وحيــاً منــه تعــالى و قــد صــرحّ تعــالى يقــين أنّ الــّذي يكلّمــه هــو ربــّ
نْ يكَُلِّمَهُ ا (: بقولـه

َ
وْ يرُسِْلَ رسَُـولاً فَيـُو7َِ  اللهُ وَ ما kنَ لِبََ&ٍ أ

َ
وْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أ

َ
إلاِ) وحَْياً أ

كلّمـه مـن حجـاب أو رسـول ، أن لا واسـطة بينـه تعـالى و بـين مـن ي٥١: الشـورى ) بإِِذْنهِِ ما يشَاءُ 
إذا كان تكليم وحي و إذ لم يكن هناك أيّ واسطة مفروضة لم يجد الموحى إليـه مكلّمـاً لنفسـه و لا 
توهمّـه إلاّ االله و لم يجــد الكــلام إلاّ كلامــه و لــو احتمــل أن يكــون المــتكلّم غــيره أو الكــلام كــلام غــيره 

  .لم يكن تكليماً ليس بين الإنسان و بين ربهّ غيره
و هــــذا حــــال النــــبيّ و الرســــول في أوّل مــــا يــــوحى إليــــه بــــالنبوّة و الرســــالة لم يختلجــــه شــــكّ و لا 
اعترضه ريب في أنّ الّذي يوحي إليه هـو االله سـبحانه مـن غـير أن يحتـاج إلى إعمـال نظـر أو التمـاس 

  ء من ذلك كان اكتساباً  دليل أو إقامة حجّة و لو افتقر إلى شي
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  .يةّ لا تلقّياً من الغيب من غير توسّط واسطةبواسطة القوّة النظر 
ـورِ  (: قوله تعـالى في القصّـة في موضـع آخـر مـن كلامـه: فإن قلت وَ نادَينْـاهُ مِـنْ جانـِبِ الطُّ

يOا بنْاهُ َ/ِ فْمَنِ وَ قَر)
َ
  .) الأْ

فْمَنِ ِ� اmُْقْعَةِ المُْبارCََةِ  (: و قولـه في موضـع آخـر
َ
ـجَرَةِ مِنْ شاطِئِ الوْادِ الأْ يثبـت  ) مِنَ الش)

  ).عليه السلام(الحجاب في تكليمه 
نعم لكن ثبوت الحجاب أو الرسول في مقـام التكلـيم لا ينـافي تحقّـق التكلـيم بـالوحي فـإنّ : قلت

الـــوحي كســـائر أفعالـــه تعـــالى لا يخلـــو مـــن واســـطة و إنمّـــا يـــدور الأمـــر مـــدار التفـــات المخاطـــب الــّـذي 
الواســطة الــّـتي تحمــل الكــلام و احتجـــب vــا عنــه تعـــالى كــان الكـــلام  يتلقّــى الكــلام فـــإن التفــت إلى

رســالة ارُســل إليــه بملــك مــثلاً و وحيــاً مــن الملــك، و إن التفــت إليــه تعــالى كــان وحيــاً منــه و إن كــان 
 (: هناك واسطة لا يلتفت إليهـا، و مـن الشـاهد علـى مـا ذكرنـا قولـه في الآيـة التاليـة خطابـاً لموسـى

  .فسمّاه وحياً، و قد أثبت في سائر كلامه فيه الحجاب )  ا يوpُفاَسْتَمِعْ }ِ 
ـكَ فَـاخْلعَْ غَعْليَـْكَ  (: و بالجملة قوله ناَ رَبُّ

َ
إلخ، تنبيـه لموسـى علـى أنّ الموقـف موقـف  ) إkِِّ أ

إنيّ أنـا ربـّك، : الحضور و مقام المشافهة و قد خلـى بـه و خصّـه مـن نفسـه بمزيـد العنايـة، و لـذا قيـل
نـَا ا (: أنا االله أو أنا ربّ العالمين، و لذا أيضاً لم يلزم من قوله ثانياً : يقلو لم 

َ
تكـرار،  ) اللهُ إِن)ِ[ أ

  .لأنّ الأوّل تخلية للمقام من الأغيار لإلقاء الوحي، و الثاني من الوحي
ا نادينـاه أو نـاداه االله مـن اللطـف مـ: حيث طوي ذكر الفاعل و لم يقل ) نوُدِيَ  (: و في قوله

  .لا يقدّر بقدر، و فيه تلويح أنّ ظهور هذه الآية لموسى كان على سبيل المفاجأة
تـُكَ فاَسْـتَمِعْ ِ}ـا يـُوp ( :قوله تعالى ْMَْناَ اخ

َ
الاختيـار مـأخوذ مـن الخـير، و حقيقتـه أن  )  وَ أ

ــز مــا هــو خير  ــني يــتردّد أمــر الفاعــل مــثلاً بــين أفعــال يجــب أن يــرجّح واحــداً منهــا ليفعلــه فيميّ هــا ثمّ يب
على كونـه خـيراً مـن غـيره فيفعلـه، فبنـاؤه علـى كونـه خـيراً مـن غـيره هـو اختيـار فالاختيـار دائمـاً لغايـة 

  .هو غرض الفاعل من فعله
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فاختياره تعالى لموسى إنمّا هو لغاية إلهيّة و هي إعطاء النبوّة و الرسالة و يشهد بذلك قولـه علـى 
فقد تعلّقت المشيّة الإلهيّة ببعث إنسـان يتحمّـل  )  سْتَمِعْ ِ}ا يوpُفاَ (سبيل التفريع على الاختيار 

عليــه (النبــوّة و الرســالة و كــان موســى في علمــه تعــالى خــيراً مــن غــيره و أصــلح لهــذا الغــرض فاختــاره 
  ).السلام

تكَُ  (: و قوله ْMَْناَ اخ
َ
فهـو  على ما يعطيه السياق من قبيل إصدار الأمر بنبوّتـه و رسـالته ) وَ أ

و قد اخترتك لكنّه إنشاء الاختيـار للنبـوّة و الرسـالة بـنفس : إنشاء لا إخبار، و لو كان إخباراً لقيل
هـــذه الكلمـــة ثمّ لمـّــا تحقّـــق الاختيـــار بإنشـــائه فـــرعّ عليـــه الأمـــر بالاســـتماع للـــوحي المتضـــمّن لنبوّتـــه و 

  .لإصغاء إليهو الاستماع لما يوحى ا )  فاَسْتَمِعْ ِ}ا يوpُ (: رسالته فقال
ناَ ا ( :قوله تعالى

َ
كْـرِي اللهُ إِن)ِ[ أ ِiِ َـلاة قِـمِ الص)

َ
ناَ فاَقْبـُدkِْ وَ أ

َ
هـذا هـو الـوحي  ) لا إ0َِ إلاِ) أ

بالاسـتماع لـه في إحـدى عشـرة آيـة تشـتمل علـى النبـوّة و الرسـالة معـاً أمّـا ) عليـه السـلام(الّذي امـر 
وَ مـا تلِـْكَ نيَِمِينِـكَ يـا  (: ا، و أمّا الرسالة فتأخـذ مـن قولـهالنبوّة ففي هذه الآية و الآيتين بعده

n(: و تنتهي في قوله )  مُو @ و قد نصّ تعـالى أنـّه كـان رسـولاً نبيـّاً  )  فِرعَْوْنَ إِن)هُ ط4َ  اذْهَبْ إِ
  .٥١: مريم ) نبَِيOا إِن)هُ kنَ iُلْصَاً وَ kنَ رسَُولاً   وَ اذْكُرْ ِ� الكِْتابِ مُوn (: معاً في قوله

ـــوّة الركنـــان معـــاً و همـــا ركـــن الاعتقـــاد و ركـــن  و قـــد ذكـــر في الآيـــات الـــثلاث المشـــتملة علـــى النب
العمل، و اُصول الاعتقاد ثلاثة التوحيـد و النبـوّة و المعـاد و قـد ذكـر منهـا التوحيـد و المعـاد و طـوي 

ــبيّ نفســه و أمّــا ركــن العمــل فقــد لخــّص علــى مــا فيــه مــن التفصــيل في   عــن النبــوّة لأنّ الكــلام مــع الن
  .فتمّت بذلك اُصول الدين و فروعه في ثلاث آيات ) فاَقْبُدkِْ  (: كلمة واحدة هي قوله

ناَ ا (: فقوله
َ
ناَ اللهُ إِن)ِ[ أ

َ
إنـّني أنـا االله و : عـرّف المسـمّى بالاسـم بنفسـه حيـث قـال ) لا إ0َِ إلاِ) أ

ء بذاته لا ذاته بوصفه كمـا قـال  ى الحضور أن يعرف وصف الشيإنّ االله هو أنا لأنّ مقتض: لم يقل
kِ  (: إخوة يوسف لماّ عرفـوه

َ
ناَ يوُسُـفُ وَ هـذا أ

َ
نتَْ يوُسُفُ قالَ أ

َ
و اسـم الجلالـة و إن   ) إِن)كَ لأَ

  كان علماً للذات المتعالية لكنّه يفيد معنى 
   



١٥٢ 

ـــ ــّـه قي ـــاالله إذ لا ســـبيل إلى الـــذات المقدّســـة فكأن ـــذي يســـمّى : لالمســـمّى ب فـــالمتكلّم  ) االله (أنـــا الّ
أنــا ذاك علــى أنّ اســم : كأنــّه مــبهم أنــّه مــن هــو؟ فقيــل  ) االله (حاضــر مشــهود و المســمّى باســم 

  .الجلالة علم بالغلبة لا يخلو من أصل وصفيّ 
ناَ فاَقْبُدkِْ  (: و قولـه

َ
نـَ (: كلمـة التوحيـد مرتبّـة علـى قولـه  ) لا إ0َِ إلاِ) أ

َ
ِ[ أ لفظـاً  ) اللهُ ا اإِن)ـ

ء و بـه يقـوم و إليـه يرجـع فـلا ينبغـي أن  لترتبّها عليه حقيقة فإنهّ إذا كان هو الّذي منه يبدأ كـلّ شـي
يخضع خضوع العبادة إلاّ له فهو الإله المعبود بالحقّ لا إلـه غـيره و لـذا فـرعّ علـى ذلـك الأمـر بعبادتـه 

  .) فاَقْبُدkِْ  (: حيث قال
قِمِ ا (: و قوله

َ
كْرِيوَ أ ِiِ َلاة و هـو مـن بـاب ذكـر الخـاصّ بعـد  -خصّ الصـلاة بالـذكر  ) لص)

لأنّ الصـــلاة أفضـــل عمـــل يمثـّـل بـــه الخضـــوع العبـــوديّ و يتحقّـــق vـــا ذكـــر االله  -العــامّ اعتنـــاء بشـــأنه 
  .سبحانه تحقّق الروح بقالبه

كْــرِي (: و علـى هــذا المعــنى فقولــه ِiِ (  ّم للتعليــل و هــو مــن إضــافة المصــدر إلى مفعولــه و الــلا
كلّ لتشـبع و اشـرب لـتروي و هـذا هـو : حقّق ذكرك لي بالصلاة، كما يقال: متعلّق بأقم محصّله أن

  .المعنى السابق إلى الذهن من مثل هذا السياق
ـــرِي (: و قـــد تكـــاثرت الأقـــوال في قولـــه كْ ِiِ ( ـــق بـــأقم كمـــا تقـــدّم و قيـــل: فقيـــل : إنــّـه متعلّ

ـــدkِْ فَ  (: بقولـــه: بالصـــلاة، و قيـــل للتعليـــل، و قيـــل للتوقيـــت و المعـــنى أقـــم : ثمّ الـــلاّم قيـــل ) اقْبُ
ـلاةَ  (: الصلاة عند ذكري أو عند ذكرها إذا نسيتها أو فاتت منك فهي كـاللاّم في قولـه قِـمِ الص)

َ
أ

مْسِ  لوُكِ الش) ُvِ ( ٧٨: الإسراء.  
ــذي المــراد بــه الــذكر اللفظــيّ الــّذي تشــتمل عليــه الصــلاة، : ثمّ الــذكر قيــل ــبيّ الّ و قيــل الــذكر القل

يقار[ا و يتحقّق vا أو يترتّب عليها و يحصل vا حصول المسـبّب عـن سـببه أو الـذكر الـّذي قبلهـا، 
  .المراد الأعمّ من القلبيّ و القالبيّ : و قيل

مــن إضــافة المصــدر إلى فاعلــه و : إّ[ــا مــن إضــافة المصــدر إلى مفعولــه، و قيــل: ثمّ الإضــافة قيــل
  .لأن أذكرك بالثناء و الإثابة أو المراد صلّ لذكري إياّها في الكتب السماويةّ و أمري vا المراد صلّ 
  أقم الصلاة لغرض ذكري : إنهّ يفيد قصر الإقامة في الذكر، و المعنى: و قيل

   



١٥٣ 

  .لا قصر: لا لغرض آخر غير ذكري كثواب ترجوه أو عقاب تخافه، و قيل
أقم الصلاة لذكري خاصّة مـن غـير أن : لمضاف إليه، و المرادإنهّ يفيد قصر المضاف في ا: و قيل

لا دلالــة علــى ذلــك مــن جهــة اللفــظ و إن كــان حقّــاً في : ترائــي vــا أو تشــوvا بــذكر غــيري، و قيــل
  .نفسه

المـراد بالــذكر ذكـر الصــلاة أي أقـم الصــلاة عنـد تــذكّرها أو لأجـل ذكرهــا و الكـلام علــى : و قيـل
صــلاتي أو علــى أنّ ذكــر الصــلاة ســبب لــذكر االله فــاطُلق المســبّب و تقــدير مضــاف و الأصــل لــذكر 

و الـّذي يسـبق إلى الفهـم هـو مـا . ارُيد به السبب إلى غير ذلك و الوجوه الحاصلة بين غثّ و سمـين
  .قدّمناه

جْزى ( :قوله تعـالى ُeِ خْفِيها
ُ
كادُ أ

َ
اعَةَ آيِيةٌَ أ لقولـه في  تعليـل )  lُُّ غَفْـسٍ بمِـا تسَْـ1  إنِ) الس)

متفرّعـاً علـى كلمـة التوحيـد  ) فاَقْبـُدkِْ  (و لا يناقض ذلـك كـون  ) فاَقْبُدkِْ  (: الآية السابقة
المــذكورة قبلــه لأنّ وجــوب عبادتــه تعــالى و إن كــان بحســب نفســه متفرّعــاً علــى توحّــده لكنّــه لا يــؤثرّ 

ء و المطيـــع مـــن  لمحســـن مـــن المســـيأثـــراً لـــو لا ثبـــوت يـــوم يجـــزى فيـــه الإنســـان بمـــا عملـــه و يتميــّـز فيـــه ا
ــت مقضــيّة قضــاء  العاصــي فيكــون التشــريع لغــواً و الأمــر و النهــي ســدىً لا أثــر لهمــا، و لــذلك كان

  .حتماً و تكرّر في كلامه تعالى نفي الريب عنها
خْفِيهــا (: و قولــه

ُ
كــادُ أ

َ
ظــاهر إطــلاق الإخفــاء أنّ المــراد يقــرب أن اخُفيهــا و أكتمهــا فــلا  ) أ

ــغ في المباغتــة و أشــدّ في المفاجــاة و لا تــأتي إلاّ فجــأة كمــا اخُــبر عنهــ ا أصــلاً حــتىّ يكــون وقوعهــا أبل
ــةً  (: قــال تعــالى يِيكُمْ إلاِ) نَغْتَ

ْ
ــأ ، أو يقــرب أن لا اُُ◌خــبر vــا حــتىّ يتميــّز ١٨٧: الأعــراف )لا تَ

اً مــن عقابــه جــزاء المخلصــون مــن غــيرهم فــإنّ أكثــر النــاس إنمّــا يعبدونــه تعــالى رجــاء في ثوابــه أو خوفــ
ـــة أو خوفـــاً مـــن نـــار و لـــو  للطاعـــة و المعصـــية، و أصـــدق العمـــل مـــا كـــان لوجـــه االله لا طمعـــاً في جنّ

  .اخُفي و كتم يوم الجزاء تميّز عند ذلك من يأتي بحقيقة العبادة من غيره
معــنى أكــاد اخُفيهــا أقــرب مــن أن أكتمهــا مــن نفســي و هــو مبالغــة في الكتمــان إذا أراد : و قيــل

  كدت اخُفيه من نفسي أي فكيف اظُهره : ء، قال حدهم المبالغة في كتمان شيأ
   



١٥٤ 

  .لغيري؟ و عزي إلى الرواية
جْزى (: و قوله ُeِ  1َْغَفْسٍ بمِا تس ُّlُ  ( متعلّق بقوله :)  ٌَو المعنى واضح ) آيِية.  

ن)كَ قَنهْا مَنْ لا يؤُْمِنُ بهِا وَ اي)بـَ ( :قوله تعـالى الصـدّ الصـرف، و  )  عَ هَـواهُ فَـMَدْىفلاَ يصَُد)
ـــا (الـــردى الهـــلاك، و الضـــميران في  ـــا (و  ) قَنهْ للســـاعة، و معـــنى الصـــدّ عـــن الســـاعة  ) بهِ

الصــرف عــن ذكرهــا بمــا لهــا مــن الشــأن و هــو أّ[ــا يــوم تجــزى فيــه كــلّ نفــس بمــا تســعى، و كــذا معــنى 
  .عدم الإيمان vا هو الكفر vا بما لها من الشأن

عَ هَواهُ  (: و قوله بَ أي إنّ  ) مَـنْ لا يـُؤْمِنُ بهِـا (: كعطف التفسير بالنسـبة إلى قولـه  ) وَ اي)
عــدم الإيمــان vــا مصــداق اتبّــاع الهــوى و إذ كــان مــع ذلــك صــالحاً للتعليــل أفــاد الكــلام علّيّــة الهــوى 

خـــالف للهـــوى و لعـــدم الإيمـــان vـــا، و اســـتفيد مـــن ذلـــك بـــالالتزام أنّ الإيمـــان بالســـاعة هـــو الحـــقّ الم
  .المنجي من الردى

فمحصّــل معــنى الآيــة أنــّه إذا كانــت الســاعة آتيــة و الجــزاء واقعــاً فــلا يصــرفنّك عــن الإيمــان vــا و 
ذكرهـا بمــا لهــا مــن الشــأن الـّذين اتبّعــوا أهــواءهم فصــاروا يكفــرون vـا و يعرضــون عــن عبــادة رvّــم فــلا 

  .يصرفنّك عنها حتىّ تنصرف فتهلك
ــواهُ  (: في قولــه و لعــلّ الإتيــان ــعَ هَ بَ بصــيغة الماضــي مــع كــون المعطــوف عليــه بصــيغة  )وَ اي)

  .المضارع للتلويح إلى علّيّة اتبّاع الهوى لعدم الإيمان
شـروع في وحـي الرسـالة و قـد تمّ وحـي النبـوّة في  )  وَ ما تلِكَْ نيَِمِينِكَ يا مُـوn ( :قولـه تعـالى

عمّـــا في يـــده اليمـــنى و كانـــت ) عليـــه الســـلام(لتقريـــر، ســـئل الآيـــات الـــثلاث الماضـــية و الاســـتفهام ل
عصـــاه، ليســـمّيها و يـــذكر أوصـــافها فيتبـــينّ أّ[ـــا جمـــاد لا حيـــاة لـــه حـــتىّ يأخـــذ تبـــديلها حيّـــة تســـعى 

  ).عليه السلام(مكانه في نفسه 
ــكَ  (: و الظــاهر أنّ المشــار إليــه بقولــه العــودة أو الخشــبة، و لــو لا ذلــك لكــان مــن حــقّ  ) تلِْ

ء لمكــان التجاهــل بكو[ــا عصـــا و إلاّ لم  و مــا ذلــك بجعـــل المشــار إليــه هــو الشـــي: كــلام أن يقــالال
كْـَ;ُ  (: يستقم الاسـتفهام كمـا في قولـه

َ
مْسَ بازغَِةً قالَ هذا رَ{ِّ هـذا أ ى الش)

َ
ا رَأ : الأنعـام ) فلَمَ)

٧٨.  
  ى اسمها و يمكن أن تكون الإشارة بتلك إلى العصا لكن لا بداعي الاطّلاع عل

   



١٥٥ 

و حقيقتها حتىّ يلغو الاستفهام بل بداعي أن يذكر ما لها من الأوصاف و الخواصّ و يؤيـّده مـا في  
من الإطنـاب بـذكر نعـوت العصـا و خواصّـها فإنـّه لمـّا سمـع السـؤال عمّـا ) عليه السلام(كلام موسى 

كر اسمهـا ثمّ أوصـافها و في يمينه و هي عصا لا يرتاب فيها فهم أنّ المطلوب ذكر أوصافها فأخذ يـذ 
خواصّها، و هذه طريق معمولـة فيمـا إذا سـئل عـن أمـر واضـح لا يتوقـّع الجهـل بـه و مـن هـذا البـاب 

دْراكَ مَا القْارعَِةُ يـَوْمَ يكَُـونُ اK)ـاسُ kَلفَْـراشِ  (: يوجه قوله تعـالى
َ
القْارعَِةُ مَا القْارعَِةُ وَ ما أ

ةُ  (: ، و قوله٤: القارعة ) المَْبثْوُثِ  دْراكَ مَا اْ]اَق)
َ
ةُ وَ ما أ ةُ مَا اْ]اَق)   .٣: الحاقةّ ) اْ]اَق)

هُشُّ بهِا Rَ  ( :قوله تعـالى
َ
ؤُا عَليَهْا وَ أ (Cََتو

َ
خْرى  قالَ uَِ عَصايَ أ

ُ
 )  لَن2َِ وَ mَِ فِيها مَآربُِ أ

لــى العصــا الاعتمــاد عليهــا، و العصــا معروفــة و هــي مــن المؤنثّــات الســماعيّة، و التــوكّي و الاتّكــاء ع
الهشّ هو خبط ورق الشجرة و ضربه بالعصا لتساقط على الغنم فيأكله، و المآرب جمع مأربـة مثلّثـة 

ــث إّ[ــا وســيلة رفعهــا و . الــراء و هــي الحاجــة، و المــراد بكــون مآربــه فيهــا تعلّــق حوائجــه vــا مــن حي
  .معنى الآية ظاهر

لأنّ المقـــام و هـــو : ذكـــر أوصـــاف العصـــا و خواصّـــها قيـــل بالإطالـــة في) عليـــه الســـلام(و إطنابـــه 
مقــام المناجــاة و المســارةّ مــع المحبــوب يقتضــي ذلــك لأنّ مكالمــة المحبــوب لذيــذة و لــذا ذكــر أوّلاً أنـّـه 

  .عصاه ليرتّب عليه منافعها العامّة و هذه هي النكتة في ذكر أّ[ا عصاه
ذا الاسـتفهام و جوابـه و لـيس الكـلام عليـه مـن و قد قدّمنا في ذيـل الآيـة السـابقة وجهـاً آخـر لهـ

خْرى (: باب الإطناب و خاصّة بالنظر إلى جمعه سائر منافعها في قوله
ُ
  .)  وَ mَِ فِيها مَآربُِ أ

لقِْها يا مُـوn ( :قوله تعـالى
َ
وq -إلى قولـه   - قالَ أ

ُ
السـيرة الحالـة و الطريقـة و  )  سِـmَيَهَا الأْ

  .من السير كجلسة لنوع من الجلوسهي في الأصل بناء نوع 
لقِْها يا مُـوn (: أمر سبحانه موسى أن يلقي عصـاه عـن يمينـه و هـو قولـه

َ
فلمّـا ألقـى  )  قالَ أ

: العصا صارت حيّة تتحرّك بجدّ و جلادة و ذلـك أمـر غـير مترقـّب مـن جمـاد لا حيـاة لـه و هـو قولـه
ةٌ تس1َْ ( لقْاها فإَِذا uَِ حَي)

َ
   تعالى عن سعيها في و قد عبرّ  )  فأَ

   



١٥٦ 

ن)ها جَـانd  (: موضع آخر من كلامـه بقولـه
َ
، و عـبرّ عـن الحيـّة أيضـاً ٣١: القصـص )رَآها يَهَْ_ُّ كَك

لْ& (: في موضع آخر بقوله
َ
و  ٣٢: ، الشـعراء١٠٧: الأعـراف ) عَصاهُ فإَِذا uَِ عُعْبانٌ مُبِـBٌ   فأَ

  .الحيّة العظيمة: الثعبان
وq (أي حالتهـا  ) خُذْها وَ لا gََـفْ سَـنعُِيدُها سِـmَيَهَا قالَ  (: و قولـه

ُ
و هـي أّ[ـا  )  الأْ

ممـّـا شـاهده مـن حيـّة سـاعية و قـد قصّـه تعـالى في موضــع ) عليـه السـلام(عصـا فيـه دلالـة علـى خوفـه 
بْ  (: آخـر إذ قـال ن)ها جَانd وqَ) مُدْبرِاً وَ لمَْ فُعَقِّ

َ
ا رَآها يَهَْ_ُّ كَك قبِْـلْ وَ لا gََـفْ   يا مُوn فلَمَ)

َ
 ) أ

، و الخوف و هو الأخذ بمقدّمات التحرّز عن الشرّ غير الخشية الّتي هـي تـأثرّ القلـب ٣١: القصص
يجـوز ) عليهم السلام(و اضطرابه فإنّ الخشية رذيلة تنافي فضيلة الشجاعة بخلاف الخوف و الأنبياء 

يـنَ فُبلَِّغُـونَ رسِـالاتِ ا (: عليهم الخوف دون الخشية كمـا قـال االله تعـالى ِ
(iشَـوْنهَُ وَ لا  اللهِ ا ْXَ َو

حَداً إلاِ) ا
َ
شَوْنَ أ ْXَ َ٣٩: الأحزاب ) الله.  

@ ( :قولـه تعـالى خْـرى  وَ اضْمُمْ يدََكَ إِ
ُ
الضـمّ  )  جَناحِكَ gَْرُجْ نَيضْاءَ مِنْ لَـmِْ سُـوءٍ آيـَةً أ

ــط و لعــلّ المــراد بــه المعــنى الأخــير ليــؤول إلى الجمــع، و الجنــاح جنــاح الطــائر و اليــد و الع ضــد و الإب
دْخِلْ يدََكَ ِ� جَيبِْكَ  (: قوله في موضع آخر

َ
كـنيّ بـه في الآيـة : و السوء كلّ رداءة و قـبح قيـل ) أ

عــن الــبرص و المعــنى أجمــع يــدك تحــت إبطــك أي أدخلهــا في جيبــك تخــرج بيضــاء مــن غــير بــرص أو 
  .حالة سيّئة اخُرى

خْرى (: و قوله
ُ
حال من ضمير تخرج و فيـه إشـارة إلى أنّ صـيرورة العصـا حيـّة آيـة اوُلى  )  آيةًَ أ

@ (: و اليد البيضاء آية اخُرى و قال تعالى في ذلك كَ إِ ذانكَِ برُْهانانِ مِنْ رَبِّ فِرعَْوْنَ وَ مَلاَئـِهِ   فَ
  .٣٢: القصص )

يَكَ مِنْ آياتنِـَا الكُْـْ;ى ( :قولـه تعـالى : الـلاّم للتعليـل و الجملـة متعلّقـة بمقـدّر كأنـّه قيـل )  ل3ُِِ
  .أجرينا ما أجرينا على يدك لنريك بعض آياتنا الكبرى

@ ( :قوله تعالى  (: هذا هو أمر الرسالة و كانت الآيـات السـابقة )  فِرعَْوْنَ إِن)هُ ط4َ  اذْهَبْ إِ
  .إلخ مقدّمة له ) وَ ما تلِكَْ نيَِمِينِكَ 

حْ mِ صَدْريِق ( :قوله تعالى ً  -إلى قوله  - الَ ربَِّ اْ<َ و  -الآيـات  ) إِن)كَ كُنتَْ بنِا بصَِـmا
  ربهّ حين سجّل عليه ) عليه السلام(متن ما سأله موسى  -هي إحدى عشرة آية 

   



١٥٧ 

حكــم الرســالة و هــي بظاهرهــا مربوطــة بــأمر رســالته لأنــّه أحــوج مــا يكــون إليهــا في تبليــغ الرســالة إلى 
  .لائه و إنجاء بني إسرائيل و إدارة امُورهم لا في أمر النبوّةفرعون و م

و يؤيدّ ذلك أنهّ لم يسأل بعد إتمام أمر النبوّة في الآيـات الـثلاث السـابقة بـل إنمّـا بـادر إلى ذلـك 
@ (: بعد ما الُقي إليه قوله   .و هو أمر الرسالة )  فِرعَْوْنَ إِن)هُ ط4َ  اذْهَبْ إِ
حْ mِ صَدْريِ (: الاُول نعم الآيات الأربع إلخ، لا يخلو مـن ارتبـاط في الجملـة بـأمر  ) ربَِّ اْ<َ

  .النبوّة و هي تلقّي عقائد الدين و أحكامه العمليّة عن ساحة الربوبيّة
ـــدْريِ (: فقولـــه حْ mِ صَ ـــة و  ) ربَِّ اْ<َ و الشـــرح البســـط و الجملـــة مـــن الاســـتعارة التخييليّ

در الإنســان و قــد اســتكنّ فيــه القلــب وعــاء يعــي مــا يــرد عليــه مــن طريــق الاســتعارة بالكنايــة كــأنّ صــ
المشاهدة و الإدراك ثمّ يختزن فيه السرّ و إذا كان أمراً عظيماً يشقّ على الإنسـان أو هـو فـوق طاقتـه 

  .ضاق عنه الصدر فلم يسعه و احتاج إلى انشراح حتىّ يسعه
الة و قد كان على علم بما عليه امُّـة القـبط و قد استعظم موسى ما سجّل عليه ربهّ من أمر الرس

من الشـوكة و القـوّة و علـى رأس هـذه الامُّـة المتجـبرّة فرعـون الطـاغي الـّذي كـان ينـازع االله في ربوبيّتـه 
و ينادي أنا ربّكم الأعلى، و كان يذكر ما عليه بنو إسرائيل من الضعف و الإسـارة بـين آل فرعـون 

كان كأنهّ يرى ما ستجره إليه هذه الدعوة من الشـدائد و المصـائب و ثمّ الجهل و انحطاط الفكر، و  
ـــغ هـــذه الرســـالة مـــن الفظـــائع و الفجـــائع و هـــو رجـــل قليـــل التحمّـــل ســـريع  يشـــاهد مـــا ســـيعقّبه تبلي
الانقلاب في ذات االله ينكر الظلم و يأبى الضيم كما يشهد به قصّة قتله القبطيّ و اسـتقائه في مـاء 

عقــدة ربمّــا منعتــه بيــان مــا  -هــو الســلاح الوحيــد لمــن أراد الــدعوة و التبليــغ  و -مــدين و في لســانه 
  .يريد بيانه

فلـــذلك ســـأل ربــّـه حـــلّ هـــذه المشـــكلات فســـأل أوّلاً أن يوسّـــع صـــدره لمـــا يحمّلـــه ربــّـه مـــن أعبـــاء 
حْ mِ  (: الرســــالة و لمـــــا ستســــتقبله مـــــن العظــــائم و الشـــــدائد في مســــيره في الـــــدعوة فقـــــال ربَِّ اْ<َ

  .) دْريِصَ 
مْرِي (: ثمّ قال

َ
ْ mِ أ ِّRَو هو الأمر الّذي قلّده من الرسالة و لم يسأله  ) وَ ي  

   



١٥٨ 

تعــالى أن يخفّــف في رســالته و يتنــزّل بعــض التنــزّل عمّــا أمــره بــه أوّلاً فيقنــع بمــا هــو دونــه فتصــير رســالة 
مـن العسـر و الخطـر يسـيرة يسيرة في نفسها بعد ما كانت خطيرة و إنمّا سأل أن يجعلهـا علـى مـا vـا 

ْ mِ  (: بالنسبة إليه هيّنة عنده و الدليل على ذلك قوله ِّRَوَ ي (.  
و المقـــام هـــذا المقـــام يفيـــد الاختصـــاص فيـــؤدّي مـــا هـــو معـــنى  ) mِ  (: و وجـــه الدلالـــة أنّ قولـــه

لّدتنيــه و مــن و يسّــر لي، و أنــا الــّذي أوقفتــني هــذا الموقــف و قلــّدتني مــا قلــّدتني أمــري الــّذي ق: قولنــا
المعلوم أنّ مقتضـى هـذا السـؤال تيسـير الأمـر بالنسـبة إليـه لا تيسـيره في نفسـه، و نظـير الكـلام يجـري 

حْ mِ  (: في قولــه  (فمعنــاه اشــرح لي و أنــا الــّذي أمــرتني بالرســالة و قبالهــا شــدائد و مكــاره  ) اْ<َ
ربّ اشـرح صـدري و يسّـر أمـري  :حتىّ لا يضيق إذا ازدحمت علـيّ و دهمتـني، و لـو قيـل ) صَدْريِ

  .فاتت هذه النكتة
سؤال له آخـر يرجـع إلى عقـدة مـن لسـانه  ) وَ احْللُْ قُقْدَةً مِنْ لسِاkِ فَفْقَهُوا قوIَِْ  (: و قوله

 (: للدلالــة علــى النوعيــّة فلــه وصــف مقــدّر و هــو الــّذي يلــوح مــن قولــه ) قُقْــدَةً  (و التنكـير في 
 Iَِْقدة تمنع من فقه قوليأي ع ) فَفْقَهُوا قو.  
kِ  (: و قولـه

َ
هْـِ  هـارُونَ أ

َ
سـؤال لـه آخـر و هـو رابـع الأسـؤلة و  ) وَ اجْعَلْ mِ وَزِيراً مِـنْ أ

آخرها، و الوزير فعيل من الـوزر بالكسـر فالسـكون بمعـنى الحمـل الثقيـل سمـّي الـوزير وزيـراً لأنـّه يحمـل 
الجبل الـّذي يلتجـأ إليـه سمـّي بـه لأنّ الملـك يلتجـئ من الوزر بفتحتين بمعنى : ثقل حمل الملك، و قيل
  .إليه في آرائه و أحكامه

و بالجملـة هـو يسـأل ربـّه أن يجعـل لـه وزيـراً مـن أهلـه و يبيّنـه أنـّه هـارون أخـي و إنمّـا يسـأل ذلــك 
لأنّ الأمـــر كثـــير الجوانـــب متباعـــد الأطـــراف لا يســـع موســـى أن يقـــوم بـــه وحـــده بـــل يحتـــاج إلى وزيـــر 

ذلــك فيقــوم بــبعض الأمــر فيخفّــف عنــه فيمــا يقــوم بــه هــذا الــوزير و يكــون مؤيــّداً لموســى  يشــاركه في
زْريِ وَ  ( -و هـو بمنزلـة التفسـير لجعلـه وزيـراً  -فيما يقوم به موسى و هـذا معـنى قولـه 

َ
اشْـدُدْ بـِهِ أ

مْرِي
َ
Cْهُ ِ� أ ِ>ْ

َ
  .) أ

مْرِي (: فمعنى قوله
َ
Cْهُ ِ� أ ِ>ْ

َ
  أمر كان يخصّه و هو  سؤال إشراك في ) وَ أ

   



١٥٩ 

تبليـغ مـا بلغــه مـن ربـّه بــادي مـرةّ فهــو الـّذي يخصّـه و لا يشــاركه فيـه أحـد ســواه و لا لـه أن يســتنيب 
ء مـن أجزائـه بعـد بلوغـه بتوسّـط النـبيّ فلـيس ممـّا يخـتصّ بـالنبيّ بـل  فيه غيره و أمّا تبليغ الـدين أو شـي

ين و علـى العـالم أن يبلـّغ الجاهـل و علـى الشـاهد هو وظيفة كلّ من آمن بـه ممـّن يعلـم شـيئاً مـن الـد
ــغ الغائــب و لا معــنى لســؤال إشــراك أخيــه معــه في أمــر لا يخصّــه بــل يعمّــه و أخــاه و كــلّ مــن  أن يبلّ
آمن به من الإرشاد و التعليم و البيان و التبليغ فتبينّ أنّ معنى إشراكه في أمره أن يقوم بتبليـغ بعـض 

  .سائر ما يختصّ به من عند االله كافتراض الطاعة و حجيّة الكلمة ما يوحى إليه من ربهّ عنه و
و أمّا الإشراك في النبوّة خاصّة بمعنى تلقّي الوحي مـن االله سـبحانه فلـم يكـن موسـى يخـاف علـى 
نفسه التفرّد في ذلك حتىّ يسأل الشريك و إنمّا كان يخاف التفـرّد في التبليـغ و إدارة الامُـور في إنجـاء 

kِ هـارُونُ هُـوَ  (: ل و ما يلحق بذلك، و قد نقل ذلك عـن موسـى نفسـه في قولـهبني إسرائي
َ
وَ أ

قُِ[  رسِْلهُْ مَِ; ردِْءاً يصَُدِّ
َ
فصَْحُ مِ[ِّ لسِاناً فأَ

َ
  .٣٤: القصص ) أ

دعـا vـذا الـدعاء بألفاظـه ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(على أنهّ صحّ من طرق الفـريقين أنّ النـبيّ 
  .و لم يكن نبيّاً ) عليه السلام( في حقّ عليّ 
ً  (: و قوله ظاهر السياق و قد ذكر في الغايـة تسـبيحهما  ) 5َْ نسَُبِّحَكَ كَثmِاً وَ نذَْكُرَكَ كَثmِا

معــاً و ذكرهمــا معــاً أنّ الجملــة غايــة لجعــل هــارون وزيــراً لــه إذ لا تعلّــق لتســبيحهما معــا و ذكرهمــا معــا 
ي شــرح صــدره و تيســير أمــره و حــلّ عقــدة مــن لســانه و يترتــّب علــى بمضــامين الأدعيــة الســابقة و هــ

ذلك أنّ المـراد بالتسـبيح و الـذكر تنزيههمـا معـاً الله سـبحانه و ذكرهمـا لـه بـين النـاس علنـا لا في حـال 
خلو!مــا أو في قلبيهمــا ســراًّ إذ لا تعلــّق لــذلك أيضــاً بجعلــه وزيــراً بــل المــراد أن يســبّحاه و يــذكراه معــاً 

نــاس في مجــامعهم و نــواديهم و أيّ مجلــس مــنهم حــلاًّ فيــه و حضــراً فتكثــر الــدعوة إلى الإيمــان بــين ال
  .باالله و رفض الشركاء

إنّ الأمــر خطــير و قــد غــرّ هــذا الطاغيــة و : و بــذلك يرجــع ذيــل الســياق إلى صــدره كأنــّه يقــول
vم ملأه و امُّته عزّهم و سلطا[م و نشب الشرك و الوثنيّة بأعراقه في قلو  
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و أنساهم ذكر االله من أصله و قد امتلأت أعين بني إسرائيل بما يشاهدونه من عـزةّ فرعـون و شـوكة 
مـــلإه و اندهشـــت قلـــوvم مـــن ســـطوة آل فرعـــون و ارتاعـــت نفوســـهم مـــن ســـلطتهم فنســـوا االله و لا 

ة إلى يـــذكرون إلاّ الطاغيـــة، فهـــذا الأمـــر أمـــر الرســـالة و الـــدعوة في نجاحـــه و مضـــيّه في حاجـــة شـــديد
تنزيهك بنفي الشريك كثيراً و إلى ذكرك بالربوبيّة و الالُوهيّة بينهم كثـيراً ليتبصّـروا فيؤمنـوا و هـذا أمـر 
لا أقــوى عليــه وحــدي فاجعــل هــارون وزيــراً لي و أيــّدني بــه و أشــركه في أمــري كــي نســبّحك كثــيراً و 

  .نذكرك كثيراً لعلّ السعي ينجع و الدعوة تنفع
  .إلخ، بما تقدّمه ) 5َْ نسَُبِّحَكَ  (: ر وجه تعلّق هذه الغاية أعني قولهو vذا البيان يظه

ً  (: وجه ورود قوله: و ثانياً  ء إذ كلّ من التسـبيح  مرتّين و أنهّ ليس من التكرار في شي ) كَثmِا
و الــــذكر يجــــب أن يكــــون في نفســــه كثــــيراً، و لــــو قيــــل كــــي نســــبّحك و نــــذكرك كثــــيراً أفــــاد كثر!مــــا 

  .و هو غير مرادمجتمعين 
وجــه تقــديم التســبيح علــى الــذكر فــإنّ المــراد بالتســبيح تنزيهــه تعــالى عــن الشــريك بــدفع : و ثالثــاً 

الُوهيّة الآلهة من دون االله و إبطال ربوبيّتها لتقع الدعوة إلى الإيمان باالله وحـده، و هـو المـراد بالـذكر، 
ير المقتضــي، و قــد ذكــر لهــذه الخصوصــيّات فالتســبيح مــن قبيــل دفــع المــانع المتقــدّم علــى تــأث. موقعهــا

  .وجوه اخُر مذكورة في المطوّلات لا جدوى فيها و لا في نقلها
ً  (: و قوله 5َْ نسَُبِّحَكَ كَثmِاً  (: هو بظاهره تعليل كالحجّة على قوله ) إِن)كَ كُنتَْ بنِا بصmَِا

ــت بصــيراً بي و بــأخي منــذ خلقتنــا و عرفّتنــا ن ) ــزل نعبــدك إلخ، أي إنــّك كن فســك و تعلــم أنــّا لم ن
بالتســبيح و الــذكر ســاعيين مجــدّين في ذلــك فــإن جعلتــه وزيــراً لي و أيــّدتني بــه و أشــركته في أمــري تمّ 

ــا (: أمــر الــدعوة و ســبحناك كثــيراً و ذكرنــاك كثــيراً، و المــراد بقولــه و . علــى هــذا هــو و أخــوه ) بنِ
ــا (يمكــن أن يكــون المــراد بالضــمير في  إنــّك كنــت بصــيراً بنــا أهــل البيــت أنــّا : و المعــنى أهلــه، ) بنِ

أهــل تســبيح و ذكــر فــإن جعلــت هــارون أخــي، و هــو مــن أهلــي، وزيــراً لي ســبّحناك كثــيراً و ذكرنــاك  
  كثيراً، و هذا الوجه أحسن
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هْـِ   (: من سابقه لأنهّ يفي ببيان النكتة في ذكـر الأهـل في قولـه السـابق
َ
 وَ اجْعَلْ mِ وَزِيـراً مِـنْ أ

 kِ
َ
  .أيضاً فافهم ذلك ) هارُونَ أ

ويِيتَ سُؤْلكََ يا مُوn ( :قوله تعالى
ُ
إجابة لأدعيته جميعاً و هو إنشاء نظير مـا مـرّ  )  قالَ قَدْ أ

تكَُ فاَسْتَمِعْ ِ}ا يوpُ (: من قوله ْMَْناَ اخ
َ
  .)  وَ أ
خْرى ( :قولـه تعـالى

ُ
ةً أ يـذكّره  ) 5َْ يَقَر) قَينْهُا وَ لا Dَزَْنَ  -ولـه إلى ق  - وَ لقََدْ مَننَ)ا عَليَكَْ مَر)

تعالى بمنّ آخر له عليه قبل أن يختاره للنبوّة و الرسالة و يؤتي سؤله و هو منـّه عليـه حينمـا تولـّد فقـد  
كان بعض الكهنة أخبر فرعون أن سيولد في بني إسرائيل مولود يكون بيده زوال ملكه فـأمر فرعـون 

فـيهم فكـانوا يقتلـون المواليـد الـذكور حـتىّ إذا ولـد موسـى أوحـى االله إلى امُّـه أن  بقتل كلّ مولود يولـد
لا تخاف و ترضعه فإذا خافت عليه من عمّـال فرعـون و جلاوزتـه تقذفـه في تـابوت فتقذفـه في النيـل 
 فيلقيه اليمّ إلى الساحل حيال قصر فرعون فيأخذه فيتّخذه ابنا لـه و كـان لا عقـب لـه و لا يقتلـه ثمّ 

  .إنّ االله سيردّه إليها
ففعلت كما اوُحي إليها فلمّا جرى التابوت بجريان النيل أرسلت بنتا لها و هي اخُـت موسـى أن 
تجسّ أخباره فكانت تطوف حول قصر فرعون حتىّ وجدت نفرا يطلبون بـأمر فرعـون مرضـعا ترضـع 

ت بـه عينهـا و صـدق موسـى فـدلتّهم اخُـت موسـى علـى امُّهـا فاسترضـعوها لـه فأخـذت ولـدها و قـرّ 
  .االله وعده و قد عظم منّه على موسى

خْـرى (: فقولـه
ُ
ةً أ امتنـان بمـا صـنعه بـه أوّل عمـره و قـد تغـيرّ السـياق  )  وَ لقََدْ مَننَ)ا عَليَكَْ مَر)

ــالغير لأنّ المقــام مقــام إظهــار العظمــة و هــو ينبــئ عــن ظهــور قدرتــه  مــن الــتكلّم وحــده إلى الــتكلّم ب
سعي فرعون الطاغية و إبطال كيده لإخماد نور االله و ردّ مكـره إليـه و تربيـة عـدوّه في  التامّة بتخييب

ــكَ   يــا مُــوn (: حجــره، و أمّــا موقــف نــداء موســى و تكليمــه إذ قــال ــا رَبُّ نَ
َ
إلخ فســياق  ) إkِِّ أ

  .التكلّم وحده أنسب له
@ (: و قوله وحَْينْا إِ

َ
كَ ما يوpُ  إِذْ أ مِّ

ُ
لإلهـام و هـو نـوع مـن القـذف في القلـب في المراد به ا )  أ

وpْ (: يقظة أو نوم، و الوحي في كلامه تعالى لا ينحصر في وحي النبوّة كمـا قـال تعـالى
َ
كَ   وَ أ رَبُّ

حْلِ  (Kا @َ   ، و أمّا وحي النبوّة فالنساء لا يتنبّأن٦٨: النحل ) إِ
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رسَْلنْا مِ  (: و لا يوحى إليهنّ بـذلك قـال تعـالى
َ
هْـلِ وَ ما أ

َ
نْ قَبلِْكَ إلاِ) رجِالاً نـُو7ِ إwَِهِْـمْ مِـنْ أ

ــابوُتِ  (: و قولــه ١٠٩: يوســف )  القُْــرى (eنِ اقذِْفِيــهِ ِ� ا
َ
إلى آخــر الآيــة هــو مضــمون مــا  ) أ

نِ  (اوُحـــي إلى امُّ موســـى و 
َ
مصـــدريةّ متعلّـــق بـــاوُحي و التقـــدير اوُحـــي بـــأن : للتفســـير، و قيـــل ) أ

  .)  ما يوpُ (: يةّ و الجملة بدل منمصدر : اقذفيه، و قيل
و التـــابوت الصـــندوق و مـــا يشـــبهه و القـــذف الوضـــع و الإلقـــاء و كـــأنّ القـــذف الأوّل في الآيـــة 
بـــالمعنى الأوّل و القـــذف الثـــاني بـــالمعنى الثـــاني و يمكـــن أن يكونـــا معـــاً بـــالمعنى الثـــاني بعنايـــة أنّ وضـــع 

: و قيــل: طــرح لـه مــن غـير أن يعبــأ بحالـه، و الــيمّ البحـر الطفـل في التــابوت و إلقـاءه في الــيمّ إلقـاء و
  .البحر العذب، و الساحل شاطئ البحر و جانبه من البرّ، و الصنع و الصنيعة الإحسان

أمر عبرّ به إشـارة إلى تحقّـق وقوعـه و مفـاده أنـّا أمرنـا الـيمّ بـذلك أمـراً  )فلَيْلُقِْهِ اwَْمُّ  (: و قوله
خُـذْهُ عَـدُوmِ d  (: اً مقضـيّاً، و كـذا قولـهتكوينيّاً فهو واقـع حتمـ

ْ
إلخ و هـو جـزاء مترتـّب علـى  ) يأَ

  .هذا الأمر
في  -أو ألقيـــه  -و معـــنى الآيتـــين إذ أوحينـــا و ألهمنـــا امُّـــك بمـــا يـــوحى و يلهـــم و هـــو أن ضـــعيه 

ه البحـر التابوت و هو الصندوق فألقيه في اليمّ و البحر و هو النيل فمن المقضيّ من عنـدنا أن يلقيـ
بالساحل و الشاطئ يأخذه عدوّ لي و عدوّ له و هـو فرعـون لأنـّه كـان يعـادي االله بـدعوى الالُوهيـّة 

  .و يعادي موسى بقتله الأطفال و كان طفلا هذا ما أوحيناه إلى امُّك
عَ Rَ  (: و قوله صْنَ ُeِ َةً مِ[ِّ و لقَْيتُْ عَليَكَْ 3َبَ)

َ
هذا الفصـل إلى  ظاهر السياق أنّ  )قَيِْ[   وَ أ

ــزَنَ  (: قولــه ْDَ فصــل ثــان تــال للفصــل الســابق مــتمّم لــه و ا@مــوع بيــان للمــنّ المشــار إليــه  )وَ لا
خْرى (: بقوله

ُ
ةً أ   .)  وَ لقََدْ مَننَ)ا عَليَكَْ مَر)

فالفصــل الأوّل يقــصّ الــوحي إلى امُّــه بقذفــه في التــابوت ثمّ في البحــر لينتهــي إلى فرعــون فيأخــذه 
االله و عــدوّه و الفصــل الثــاني يقــصّ إلقــاء المحبّــة عليــه لينصــرف فرعــون عــن قتلــه و يحســن إليــه  عــدوّ 

حتىّ ينتهي الأمر إلى رجوعـه إلى امُّـه و اسـتقراره في حجرهـا لتقـرّ عينهـا و لا تحـزن و قـد وعـدها االله 
  فَرَدَدْناهُ  (: ذلك كما قال في سورة القصص
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@ هِ 5َْ يَقَر) قَ   إِ مِّ
ُ
ن) وعَْـدَ اأ

َ
، و لازم هـذا المعـنى  ١٣: القصـص )حَـقd  اللهِ ينْهُا وَ لا Dَزَْنَ وَ eَِعْلمََ أ

لقَْيتُْ عَليَكَْ  (: كون الجملة أعني قوله
َ
@ (: إلخ، معطوفاً على قوله ) وَ أ وحَْينْا إِ

َ
كَ   أ مِّ

ُ
  .) أ

لمحبّة الإلهيّة استقرّت عليه فـلا يقـع و معنى إلقاء محبّة منه عليه كونه بحيث يحبّه كلّ من يراه كأنّ ا
عليه نظر ناظر إلاّ تعلّقت المحبّة بقلبه و جذبته إلى موسى، ففي الكلام اسـتعارة تخييليـّة و في تنكـير 

  .المحبّة إشارة إلى فخامتها و غرابة أمرها
عَ Rَ  (: و اللاّم في قوله صْـنَ ُeِ َر و التقـدير للغـرض، و الجملـة معطوفـة علـى مقـدّ  ) قَيـِْ[   و

ألقيـــت عليـــك محبــّـة مـــنيّ لامُـــور كـــذا و كـــذا و ليحســـن إليـــك علـــى عيـــني أي بمرئـــى مـــنيّ فـــإنيّ معـــك 
وَ  (: إنّ المـراد بقولـه: و ربمّـا قيـل. ارُاقب حالك و لا أغفل عنك لمزيد عنايتي بك و شفقتي عليـك

 Rَ َع صْنَ ُeِ   ]ِْيته في حجرهاالإحسان إليه بإرجاعه إلى امُّه و جعل ترب ) قَي.  
و كيف كـان فهـذا اللسـان و هـو لسـان كمـال العنايـة و الشـفقة يناسـب سـياق الـتكلّم وحـده و 

  .لذا عدل إليه من لسان التكلّم بالغير
دُلُّكُمْ Rَ  (: و قولـه

َ
خْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أ

ُ
@  إِذْ يَمnِْ أ ـكَ 5َْ يَقَـر)   مَنْ يكَْفُلهُُ فَرجََعْناكَ إِ مِّ

ُ
أ

عَ  (: متعلّق بقوله -على ما يعطيه السياق  -الظرف  ) نهُا وَ لا Dَزَْنَ قَيْ  صْنَ ُeِ َو : و المعـنى ) و
ألقيت عليك محبّة منيّ يحبـّك كـلّ مـن يـراك لكـذا و كـذا و ليحسـن إليـك بمرئـى مـنيّ و تحـت مـراقبتي 

رضـــعا في وقــت تمشــي اخُتـــك لتجــوس خــبرك و تـــرى مــا يصــنع بـــك فتجــد عمّــال فرعـــون يطلبــون م
هــل أدلّكــم : عارضــة علــيهم -و الاســتقبال في الفعــل لحكايــة الحــال الماضــية  -ترضــعك فتقــول لهــم 

  .على من يكفله بالحضانة و الإرضاع فرددناك إلى امُّك كي تسرّ و لا تحزن
بصيغة المتكلّم مع الغير رجوع إلى السـياق السـابق و هـو الـتكلّم بـالغير  ) فَرجََعْناكَ  (: و قوله
  .بالتفات و ليس

ينْـاكَ مِـنَ الغَْـمِّ  ( :قولـه تعـالى ج) إلى آخـر الآيـة، إشـارة إلى مـنّ أو مـنن  ) وَ قَتلَتَْ غَفْسـاً فَنَ
  القبطيّ و ايتمار الملإ أن ) عليه السلام(اخُرى ملحقة بالمنّين السابقين و هو قصّة قتله 
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ئه عنده بين أهل مدين عشـر سـنين يقتلوه و فراره من مصر و تزوّجه هناك ببنت شعيب النبيّ و بقا
  .أجيراً يرعى غنم شعيب، و القصّة مفصّلة مذكورة في سورة القصص

ينْاكَ مِنَ الغَْمِّ  (: هو قتله القبطيّ بمصر، و قوله ) وَ قَتلَتَْ غَفْساً  (: فقوله ج) و هو ما   ) فَنَ
ا أحضــره شـــعيب و ورد كــان يخافــه أن يقتلـــه المــلأ مـــن آل فرعــون فأخرجـــه االله إلى أرض مــدين فلمّـــ

  .عليه و قصّ عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
ـــاكَ فُتوُنـــاً  (: و قولـــه أي ابتلينـــاك و اختبرنـــاك ابـــتلاء و اختبـــاراً، قـــال الراغـــب مـــن  ) وَ فَتنَ)
أصــــل الفــــتن إدخــــال الــــذهب النــــار لتظهــــر جودتــــه مــــن رداءتــــه، و اســــتعمل في إدخــــال : المفــــردات
كُمْ  ( ) يوَْمَ هُمْ Rََ اK)ارِ فُفْتنَوُنَ  (: لنـار، قـالالإنسـان ا و : أي عـذابكم، قـال ) ذُوقوُا فتِنْتََ

لا ِ� الفِْتنْةَِ سَقَطُوا (: تارة يسمّون ما يحصل عنه العذاب فتنة فيسـتعمل فيـه نحـو قولـه
َ
و تـارة  ) أ

البلاء في أّ[ما تستعملان فيما يـدفع إليـه و جعلت الفتنة ك ) وَ فَتنَ)اكَ فُتوُناً  (: في الاختبار، نحو
وَ  (: الإنســان مــن شــدّة و رخــاء و همــا في الشــدّة أظهــر معــنى و أكثــر اســتعمالاً و قــد قــال فيهمــا

ِّ وَ اْ;mَِْ فتِنْةًَ    .انتهى موضع الحاجة من كلامه ) غَبلْوCُُمْ باِل&)
هْلِ مَدْفَنَ  (: و قوله

َ
Bَ ِ� أ قَدَرٍ يا   عُم) جِئتَْ Rَ  (: و قوله. فرعّ على الفتنةمت ) فلَبَِثتَْ سِنِ

nلا يبعد أن يستفاد من السـياق أنّ المـراد بالقـدر هـو المقـدار و هـو مـا حصّـله مـن العلـم و  )  مُو
  .العمل عن الابتلاءات الواردة عليه في نجاته من الغمّ بالخروج من مصر و لبثه في أهل مدين

ينْاكَ  (: و على هذا فمجمـوع قولـه ج) مـنّ واحـد  )  يا مُـوn -إلى قولـه  - وَ قَتلَتَْ غَفْساً فَنَ
  .و هو أنهّ ابتلي ابتلاء بعد ابتلاء حتىّ جاء على قدر و هو ما اكتسبه من فعليّة الكمال

و ربمّا اجُيب عن الاستشـكال في عـدّ الفـتن مـن المـنّ بـأنّ الفـتن ههنـا بمعـنى التخلـيص كتخلـيص 
ربمّــا اجُيــب بــأنّ كونــه منّــا باعتبــار الثــواب المترتــّب علــى ذلــك، و الوجهــان مبنيّــان الــذهب بالنــار، و 
إنّ المـراد بالفتنـة هـو مـا : إلى آخر الآية عمّا قبله و لـذا قـال بعضـهم ) فلَبَِثتَْ  (: على فصل قوله

  قاساه موسى من الشدّة بعد 
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ــلِ  (: قولــه خروجــه مــن مصــر إلى أن اســتقرّ في مــدين لمكــان فــاء التفريــع في هْ
َ
Bَ ِ� أ ــنِ ــتَ سِ فلَبَِثْ

الدالّ على تأخّر اللبث عن الفتنة زماناً، و فيـه أنّ الفـاء إنمّـا تـدلّ علـى التفـرعّ فحسـب و  ) مَدْفَنَ 
  .ليس من الواجب أن يكون تفرّعاً زمانيّاً دائماً 

قــــدّرنا ثمّ  إنّ القــــدر بمعــــنى التقــــدير و المــــراد ثمّ جئــــت إلى أرض مصــــر علــــى مــــا: و قــــال بعضــــهم
اعترض على أخذ القدر بمعنى المقدار بأنّ المعروف من القدر vذا المعـنى هـو مـا كـان بسـكون الـدال 

كما صرّحوا به كالنعل و النعـل بمعـنى   -لا بفتحها و فيه أنّ القدر و القدر بسكون الدال و فتحها 
و ذكــر @يئــه . ياق أو متعــينّ أكثــر ملاءمــة للســ -علــى أنّ القــدر بمعــنى المقــدار كمــا قــدّمناه . واحــد

  .على مقدار بعض معان اخُر و هي سخيفة لا جدوى فيها
  .زيادة تشريف له) عليه السلام(و ختم ذكر المنّ بنداء موسى 

علـى مـا  -الاصطناع افتعال من الصنع بمعنى الإحسـان  ) وَ اصْطَنعَْتُكَ Kَِفnِْ  ( :قوله تعالى
و اصــطنعه أي حقّــق إحســانه إليــه و ثبّتــه فيــه، و نقــل عــن  صــنعه أي أحســن إليــه: يقــال -ذكــروا 

: اصــطنع فــلان فلانــا إذا أحســن إليــه حــتىّ يضــاف إليــه فيقــال: القفّــال أنّ معــنى الاصــطناع أنـّـه يقــال
  .انتهى. هذا صنيع فلان و خريجه

 (: و علــى هــذا يــؤول معــنى اصــطناعه إيــّاه إلى إخلاصــه تعــالى إيــّاه لنفســه و يظهــر موقــع قولــه
 َKِــ nِْأتمّ ظهــور و أمّــا علــى المعــنى الأوّل فالأنســب بــالنظر إلى الســياق أن يكــون الاصــطناع  ) ف

مضــمّنا معــنى الإخــلاص، و المعــنى علــى أيّ حــال و جعلتــك خالصــاً لنفســي فيمــا عنــدك مــن الــنعم 
 وَ  (: فالجميع مـنيّ و إحسـاني و لا يشـاركني فيـك غـيري فأنـت لي مخلصـاً و ينطبـق ذلـك علـى قولـه

nلْصَاً   اذْكُرْ ِ� الكِْتابِ مُوiُ َنk ُ٥١: مريم ) إِن)ه.  
المـــراد بالاصـــطناع الاختيـــار، و معـــنى اختيـــاره لنفســـه جعلـــه : و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ قـــول بعضـــهم

 (: حجّـــة بينـــه و بـــين خلقـــه كلامـــه كلامـــه و دعوتـــه دعوتـــه و كـــذا قـــول بعضـــهم إنّ المـــراد بقولـــه
 nَِْفKِ ( لمحبّتي، كلّ ذلك من قبيل التقييد من غير مقيّد: ، و قول آخرينلوحيي و رسالتي.  

  و يظهر أيضاً أنّ اصطناعه لنفسه منظوم في سلك المنن المذكورة بل هو أعظم 
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  .عطف تفسير ) قَدَرٍ   جِئتَْ Rَ  (: النعم و من الممكن أن يكون معطوفاً على قوله
ء بينـه و بـين المـنن المـذكورة لا يلائـم كونـه منظومـاً و الاعتراض على هذا المعـنى بـأنّ توسـيط النـدا

فـالأولى جعلـه تمهيـداً لإرسـاله إلى فرعـون مـع  -على ما ذكـر الفخـر الـرازي في تفسـيره  -في سلكها 
  .شركة من أخيه في أمره

و فيــه أنّ توســيط النــداء لا ينحصــر وجهــه فيمــا ذكــر فلعــلّ الوجــه فيــه تشــريفه بمزيــد اللطـــف و 
ــالغير إلى الــتكلّم وحــده تقريبــه مــن مو  ــف الانُــس ليكــون ذلــك تمهيــداً للالتفــات ثانيــاً مــن الــتكلّم ب ق

  .) وَ اصْطَنعَْتُكَ Kَِفnِْ  (: بقوله
خُوكَ بآِياrِ وَ لا تنَيِا ِ� ذِكْـرِي ( :قولـه تعـالى

َ
نتَْ وَ أ

َ
تجديـد للأمـر السـابق خطابـاً  ) اذْهَبْ أ

@ (: لموسى وحده في قوله بتغيير مّا فيه بإلحـاق أخـي موسـى بـه لتغـيرّ  )  فِرعَْوْنَ إِن)هُ ط4َ  اذْهَبْ إِ
  .مّا في المقام بإيتاء سؤال موسى أن يشرك هارون في أمره فوجّه الخطاب ثانياً إليهما معاً 

و أمرهما أن يذهباً بآياته و لم يؤت وقتئذ إلاّ آيتين وعـدٌ جميـل بأنـّه مؤيـّد بغيرهمـا و سـيؤتاه حـين 
و أمّــا القــول بــأنّ المــراد همــا الآيتــان و الجمــع ربمّــا يطلــق علــى الاثنــين، أو أنّ كــلاّ مــن الآيتــين لزومــه، 

  .ينحلّ إلى آيات كثيرة مماّ لا ينبغي الركون إليه
[ـي عـن الـوني و هـو الفتـور، و الأنسـب للسـياق السـابق أن  ) وَ لا تنَيِا ِ� ذِكْرِي (: و قولـه

لى الإيمــان بــه تعــالى وحــده لا ذكــره بمعــنى التوجّــه إليــه قلبــاً أو لســاناً كمــا يكـون المــراد بالــذكر الــدعوة إ
  .قيل

@ ( :قولـه تعـالى n  فِرعَْوْنَ إِن)هُ ط4َ  اذْهَبا إِ ْXَ ْو
َ
رُ أ ذَك) جمعهمـا  )  فَقُولا 0َُ قوَْلاً wَِّناً لعََل)هُ فَتَ

 ) وَ لا تنَيِا (: نهي الّذي قبلـه في قولـهفي الأمر ثانياً فخاطب موسى و هارون معاً و كذلك في ال
خُــوكَ  (: و قــد مهّــد لــذلك بإلحــاق هــارون بموســى في قولــه

َ
نْــتَ وَ أ

َ
و لــيس ببعيــد أن  ) اذْهَــبْ أ

يكــون نقــلاً لمشــافهة اخُــرى و تخاطــب وقــع بينــه تعــالى و بــين رســوليه مجتمعــين أو متفــرقّين بعــد ذاك 
نْ فَفْرُطَ عَليَنْاقالا  (: الموقف و يؤيدّه سياق قوله بعد

َ
نا إِن)نا 6َافُ أ   .إلخ ) رَب)
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المنع مـن أن يكلّمـاه بخشـونة و عنـف و هـو مـن أوجـب  ) فَقُولا 0َُ قوَْلاً wَِّناً  (: و المراد بقوله
  .آداب الدعوة
nـ (: و قولـه ْXَ ْو

َ
رُ أ ة لا بـه رجـاء لتـذكّره أو خشـيته و هـو قـائم بمقـام المحـاور  )  لعََل)هُ فَتـَذَك)

تعالى العالم بما سيكون، و التذكّر مطاوعة التذكير فيكون قبـولاً و التزامـاً لمـا تقتضـيه حجّـة المـذكّر و 
ـــه بـــه و الخشـــية مـــن مقـــدّمات القبـــول و الإيمـــان فمـــآل المعـــنى لعلـّــه يـــؤمن أو يقـــرب مـــن ذلـــك  إيمان

  .فيجيبكم إلى بعض ما تسألانه
 لعلّ  (حين الغرق على إيمانـه بالآيـة اسـتناداً إلى أنّ  و استدلّ بعض من يرى قبول إيمان فرعون

من االله واجب الوقوع كمـا نسـب إلى ابـن عبـّاس و قـدماء المفسّـرين فالآيـة تـدلّ علـى تحـتّم وقـوع  )
  .أحد الأمرين التذكّر أو الخشية و هو مدار النجاة

دلّ عليـه في كـلام غـيره و و فيـه أنـّه ممنـوع و لا تـدلّ عسـى و لعـلّ في كلامـه تعـالى إلاّ علـى مـا يـ
هو الترجّي غير أنّ معنى الترجّي في كلامه لا يقوم به، تعالى عن الجهل و تقـدّس و إنمّـا يقـوم بالمقـام 
بمعنى أنّ من وقف هذا الموقف و اطلّع علـى أطـراف الكـلام فهـم أنّ مـن المرجـوّ أن يقـع كـذا و كـذا 

  .تكلّم و ربمّا قام بمقام التخاطبو أمّا في كلام غيره فربمّا قام الترجّي بنفس الم
و قال الإمام الرازي في تفسيره، إنهّ لا يعلم سرّ إرسـاله تعـالى إلى فرعـون مـع علمـه بأنـّه لا يـؤمن 

  .إلاّ االله، و لا سبيل في المقام و أمثاله إلى غير التسليم و ترك الاعتراض
ء مــع العلــم باســتحالة  بالشــي و هــو عجيــب فإنــّه إن كــان المــراد بســرّ الإرســال وجــه صــحّة الأمــر

ء أو وجـوب وقوعـه إنمّـا ذلـك حـال الفعـل بالقيـاس إلى علّتـه  وقوعه في الخارج فاسـتحالة وقـوع الشـي
التامّة الّتي هي الفاعـل و سـائر العوامـل الخارجـة عنـه في وجـوده و الأمـر لا يتعلـّق بالفعـل مـن حيـث 

ا يتعلـّق بـه مـن جهـة حالـه بالقيـاس إلى الفاعـل الـّذي حاله بالقياس إلى جميع أجزاء علّته التامّـة و إنمّـ
ـــة ناقصـــة لا  ـــه بالإمكـــان دائمـــاً لكونـــه علّ ـــه التامّـــة و نســـبة الفعـــل و عدمـــه إلي هـــو أحـــد أجـــزاء علّت
تســـتوجب وجـــود الفعـــل و لا عدمـــه فالإرســـال و الـــدعوة و كـــذا الأمـــر صـــحيح بالنســـبة إلى فرعـــون 

  لكون الإجابة 
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ــ ــت بالنســبة إليــه مــع انضــمام ســائر العوامــل و الايتمــار بالنســبة إلي ه نفســه اختياريــّة ممكنــة و إن كان
فالشـــبهة  -و هـــو مـــنهم  -المانعـــة مســـتحيلة ممتنعـــة، هـــذا جـــواب القـــائلين بالاختيـــار، و أمّـــا ا@ـــبرّة 

تسري عندهم إلى جميع موارد التكـاليف لعمـوم الجـبر و قـد أجـابوا عنهـا علـى زعمهـم بـأنّ التكليـف 
  .تّب عليه تمام الحجّة و قطع المعذرةصوريّ يتر 

و إن كــان المــراد بســرّ الإرســال مــع العلــم بأنــّه لا يــؤمن الفائــدة المترتبّــة عليــه بحيــث يخــرج vــا عــن 
اللغويــّة فالــدعوة الحقّــة كمــا تــؤثرّ أثرهــا في قــوم بتكمــيلهم في جانــب الســعادة كــذلك تــؤثرّ أثرهــا في 

لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِـفاءٌ وَ ر0ََْـةٌ للِمُْـؤْمِنBَِ وَ لا  وَ  (: آخرين بتكميل شقائهم، قـال تعـالى ِّoَُغ
المBَِِ إلاِ) خَساراً  ، و لـو الُغـي التكميـل في جانـب الشـقاء لغـي الامتحـان ٨٢: الإسـراء )يزَِيدُ الظ)

 تنجـع في فيه فلـم تـتمّ الحجّـة فيـه، و لا انقطـع العـذر، و لـو لم تـتمّ الحجّـة في جانـب و انتقضـت لم
  .الجانب الآخر و هو ظاهر

نْ فَطْـ4 ( :قوله تعـالى
َ
وْ أ

َ
نْ فَفْـرُطَ عَليَنْـا أ

َ
نا إِن)نا 6َافُ أ الفـرط التقـدّم و المـراد بـه  )  قالا رَب)

بقرينـــة مقابلتـــه الطغيـــان أن يعجّـــل بالعقوبـــة و لا يصـــبر إلى إتمـــام الـــدعوة و إظهـــار الآيـــة المعجـــزة، و 
يتجــاوز حــدّه في ظلمــه فيقابــل الــدعوة بتشــديد عــذاب بــني إســرائيل و الاجــتراء  المــراد بــأن يطغــى أن

على ساحة القدس بما كان لا يجترئ عليه قبل الدعوة و نسبة الخـوف إليهمـا لا بـأس vـا كمـا تقـدّم 
فْ  (: الكلام فيها في تفسير قوله تعالى َgَ قالَ خُذْها وَ لا(.  

في موضــع آخـر لموسـى في جــواب سـؤاله إشـراك أخيــه في  و استشـكل علـى الآيـة بــأنّ قولـه تعـالى
خِيكَ وَ َ/عَْلُ لكَُما سُـلطْاناً فـَلا يصَِـلوُنَ إwَِكُْمـا (: أمـره قـال

َ
: القصـص ) سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بأِ

خِيكَ  (: ، يدلّ على إعطاء الأمن لهما في موقف قبل هذا الموقف لقولـه٣٥
َ
 ) سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بأِ

  .ظهارهما الخوف بعد ذلكفلا معنى لإ
) ذَنـْبٌ  (. و اجُيب بأنّ خوفهما قبـل كـان علـى أنفسـهما بـدليل قـول موسـى هنـاك َAَ ْوَ لهَُـم

نْ فَقْتلُوُنِ 
َ
خافُ أ

َ
  .، و الّذي في هذه الآية خوف منهما على الدعوة كما تقدّم١٤الشعراء  )فأَ
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يـــة هـــو خـــوف موســـى قبـــل في موقـــف علـــى أنّ مـــن الجـــائز أن يكـــون هـــذا الخـــوف المحكـــيّ في الآ
المناجاة و خوف هارون بعد بلوغ الأمر إليه فالتقطا و جمعا معاً في هذا المورد، و قد تقـدّم احتمـال 

@ (: أن يكون قوله   . إلى آخر الآيات، حكاية كلامهما في غير موقف واحد ) فِرعَْوْنَ   اذْهَبا إِ
رىقالَ لا gَافا إِن)ِ[ مَعَكُ  ( :قولـه تعـالى

َ
سْـمَعُ وَ أ

َ
أي لا تخافـا مـن فرطـه و طغيانـه إنـّني  )  ما أ

حاضــر معكمــا أسمــع مــا يقــال و أرى مــا يفعــل فأنصــركما و لا أخــذلكما فهــو تــأمين بوعــد النصــرة، 
رى (: تأمين، و قوله ) لا gَافا (: فقوله

َ
سْـمَعُ وَ أ

َ
تعليـل للتـأمين بالحضـور و  )  إِن)ِ[ مَعَكُمـا أ

، و هــو الــدليل علــى أنّ الجملــة كنايــة عــن المراقبــة و النصــرة و إلاّ فــنفس الحضــور و الســمع و الرؤيــة
  .العلم يعمّ جميع الأشياء و الأحوال

و قـد اسـتدلّ بعضــهم بالآيـة علــى أنّ السـمع و البصــر صـفتان زائــدتان علـى العلــم بنـاء علــى أنّ 
سْمَ  (دالّ على العلم و لو دلّ  ) إِن)ِ[ مَعَكُما (: قوله

َ
رىأ

َ
عليه أيضاً لزم التكـرار و هـو  )  عُ وَ أ

  .خلاف الأصل
ِ[ مَعَكُمـا (فلمّا عرفـت أنّ مفـاد : و هو من أوهن الاستدلال، أمّا أوّلاً  هـو الحضـور و  ) إِن)ـ

  .الشهادة و هو غير العلم
ة و العلـم و فلقيام البراهين اليقينيّة على عينيّة الصفات الذاتيّة و هـي الحيـاة و القـدر : و أمّا ثانياً 

السمع و البصـر بعضـها لـبعض و ا@مـوع للـذات، و لا ينعقـد مـع اليقـين ظهـور لفظـيّ ظـنيّ مخـالف 
  .البتّة

فــلأنّ المســألة مــن اُصــول المعــارف لا يــركن فيهــا إلى غــير العلــم، فتتمــيم الــدليل بمثــل : و أمّــا ثالثــاً 
  .أصالة عدم التكرار كما ترى

يِياهُ فَقُولا ( :قوله تعالى
ْ
كَ فأَ إلى آخر الآية، جدّد أمرهمـا بالـذهاب إلى فرعـون  )  إِن)ا رسَُولا رَبِّ

بعــد تأمينهمـــا و وعــدهما بـــالحفظ و النصــر و بـــينّ تمـــام مــا يكلّفـــان بــه مـــن الرســالة و هـــو أن يـــدعوا 
فرعـون إلى الإيمـان و إلى رفـع اليـد عـن تعـذيب بـني إسـرائيل و إرسـالهم معهمـا فكلّمـا تحـوّل حــال في 

@ (: رة جدّد الأمر حسب ما يناسبه و هو قوله أوّلاً لموسىالمحاو  هُ طَـ4  اذْهَبْ إِ ، )  فِرعَْـوْنَ إِن)ـ
  ثمّ قوله ثانياً لماّ ذكر 
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خُوكَ  (: أسـؤلته و اجُيـب إليهـا
َ
نتَْ وَ أ

َ
@ ( ) اذْهَبْ أ هُ طَـ4  اذْهَبا إِ ، ثمّ قولـه لمـّا )  فِرعَْوْنَ إِن)ـ

يِياهُ فَقُولا (: بالأمن ذكراً خوفهما و اجُيباً 
ْ
  .إلخ، و فيه تفصيل ما عليهما أن يقولا له ) فأَ

كَ  (: فقوله يِياهُ فَقُولا إِن)ا رسَُولا رَبِّ
ْ
لامُ  (: تبليغ أّ[مـا رسـولا االله، و في قولـه بعـد ) فأَ وَ الس)

 Rَ  عَ الهُْدى بَ   .إلخ، دعوته إلى بقية أجزاء الإيمان )  مَنِ اي)
نْهُمْ  (: و قوله رسِْلْ مَعَنا بَِ[ إ2ِْاثِيلَ وَ لا يُعَذِّ

َ
  .تكليف فرعيّ متوجّه إلى فرعون ) فأَ

ـكَ  (: و قولـه اسـتناد إلى حجّـة تثبـت رسـالتهما و في تنكـير الآيـة  ) قَدْ جِئنْاكَ بآِيـَةٍ مِـنْ رَبِّ
  .سكوت عن العدد و إشارة إلى فخامة أمرها و كبر شأ[ا و وضوح دلالتها

لامُ Rَ  (: و قوله عَ الهُْـدى  وَ الس) بَ كالتحيـّة للـوداع يشـار بـه إلى تمـام الرسـالة و يبـينّ   )  مَنِ اي)
بــه خلاصــة مــا تتضــمّنه الــدعوة الدينيّــة و هــو أنّ الســلامة منبســط علــى مــن اتبّــع الهــدى و الســعادة 

  .لمن اهتدى فلا يصادف في مسير حياته مكروها يكرهه لا في دنيا و لا في عقبى
ن) العَْذابَ Rَ  (: قولـه و

َ
و7َِ إwَِنْا أ

ُ
بَ وَ توqََ)   إِن)ا قَدْ أ في مقـام التعليـل لسـابقه أي  ) مَنْ كَذ)

إنمّــا نســلّم علــى المهتــدين فحســب لأنّ االله ســبحانه أوحــي إلينــا أنّ العــذاب و هــو خــلاف الســلام 
  .و تولىّ و أعرض عنها - أو بالدعوة الحقّة الّتي هي الهدى -على من كذّب بآيات االله 

و في سياق الآيتين من الاستهانة بأمر فرعون و بمـا تـزينّ بـه مـن زخـارف الـدنيا و تظـاهر بـه مـن 
ــاهُ  (: الكــبر و الخــيلاء مــا لا يخفــى، فقــد قيــل يِي

ْ
ء أقــرب  اذهبــا إليــه و إتيــان الشــي: و لم يقــل ) فأَ

ك مصــر و إلــه القــبط بــذاك الســهل مساســا بــه مــن الــذهاب إليــه و لم يكــن إتيــان فرعــون و هــو ملــ
ـكَ  (: فقولا له كأنهّ لا يعتـني بـه، و قيـل: و لم يقل ) فَقُولا (: الميسور، و قيل  ) إِن)ا رسَُولا رَبِّ

كَ  (و  نـَا رَبُّكُـمُ  (: فقرع سمعه مرتّين بأنّ له رباّ و هـو الـّذي كـان ينـادي بقولـه )بآِيةٍَ مِنْ رَبِّ
َ
أ

 Rْ
َ
لامُ Rَ  وَ  (: ، و قيـل)  الأْ عَ الهُْـدى  الس) بَ : و لم يـورد بالخطـاب إليـه، و نظـيره قولـه )  مَنِ اي)
)  Rَ َن) العَْذاب

َ
بَ   أ   مَنْ كَذ)
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 (qََمن غير خطاب ) وَ تو.  
سْـمَعُ وَ  (: و هذا كلّه هو الأنسب تجاه ما يلوح من لحن قولـه تعـالى

َ
ِ[ مَعَكُمـا أ لا gَافـا إِن)ـ

رى
َ
  .ء ال الإحاطة و العزةّ و القدرة الّتي لا يقوم لها شيمن كم )  أ

ـكَ  (: و ليس مع ذلك فيما امُرا أن يخاطبـاه بـه مـن قولهمـا ا رسَُـولا رَبِّ إلى آخـر الآيتـين  ) إِن)ـ
خشونة في الكلام و خروج عن لين القـول الـّذي امُـرا بـه أوّلاً فـإنّ ذلـك حـقّ القـول الـّذي لا منـاص 

  .غير تملّق و لا احتشام و تأثرّ من ظاهر سلطانه الباطل و عزتّه الكاذبة من قرعه سمع فرعون من

  )بحث روائي  (
آيِيكُمْ مِنهْا  (: في قولـه): عليه السـلام(في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 

جِدُ Rََ اK)ا (آتيكم بقبس من النار تصطلون من الـبرد : يقول ) بقَِبسٍَ 
َ
وْ أ

َ
كـان قـد   )رِ هُـدىً أ

  .أو أجد على النار طريقا: أخطأ الطريق يقول
كَ بـِالوْادِ  (: عن قول االله عزّوجـلّ ) عليه السلام(و في الفقيه سئل الصادق  فاَخْلعَْ غَعْليَكَْ إِن)ـ

سِ طُوىً    .كانتا من جلد حمار ميّت: قال ) المُْقَد)
ضــمراً، و روى هـذا المعـنى في الـدرّ المنثـور، عــن و رواه أيضـاً في تفسـير القمّـيّ، مرسـلاً و م :أقـول

و قد ردّ ذلـك في بعـض الروايـات، . عبدالرزاّق و الفاريابي و عبد بن حميد و ابن أبي حاتم عن عليّ 
  .و سياق الآية يعطي أنّ الخلع لاحترام الموقف

كْـرِي (: و في ا@مع في قوله تعالى ِiِ َـلاة قِمِ الص)
َ
لاة مـتى ذكـرت أنّ معنـاه أقـم الصـ: قيـل ) أ

ــت في وقتهــا أم لم تكــن عليــه (عــن أكثــر المفسّــرين، و هــو المــرويّ عــن أبي جعفــر . عليــك صــلاة كن
مـــن نســـي صـــلاة : قـــال) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(مـــا رواه أنـــس عـــن النـــبيّ   ، و يعضـــده)الســـلام

  .فليصلّها إذا ذكرها لا كفّارة لها غير ذلك، رواه مسلم في الصحيح
صـــلّي االله عليـــه وآلـــه (الحـــديث مـــرويّ بطـــرق اخُـــرى مســـندة و غـــير مســـندة عـــن النـــبيّ  و :أقـــول
  .من طرق الشيعة) عليهما السلام(من طرق أهل السنّة و عن الصادقين ) وسلّم

خْفِيها (: و في ا@مع في قوله تعالى
ُ
كادُ أ

َ
خْفِيها  (روي عن ابن عبّاس  ) أ

ُ
كادُ أ

َ
  أ
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nعليه السلام(اءة ابيُّ و روي ذلك عن الصادق و هي كذلك في قر  ) عن نف.(  
: و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه و الخطيــب و ابــن عســاكر عــن أسمــاء بنــت عمــيس قالــت

أشرق ثبير أشرق ثبير اللّهـمّ إنيّ : بإزاء ثبير و هو يقول) صلّي االله عليه وآله وسلّم(رأيت رسول االله 
لي صـــدري، و أن تيسّـــر لي أمـــري و أن تحـــلّ عقـــدة مـــن أســـألك بمـــا ســـألك أخـــي موســـى أن تشـــرح 

ــا أخــي اشــدد بــه أزرى و أشــركه في أمــري كــي  لســاني يفقهــوا قــولي، و اجعــل لي وزيــراً مــن أهلــي عليّ
  .نسبّحك كثيراً و نذكرك كثيراً إنّك كنت بنا بصيرا

يضــــاً في و روي أ) عليــــه الســــلام(و روي قريبــــاً مــــن هــــذا المعــــنى عــــن الســـلفيّ عــــن البــــاقر  :أقـــول
  .قريباً منه) صلّي االله عليه وآله وسلّم(ا@مع، عن ابن عبّاس عن أبي ذرّ عن النبيّ 

و لا يخفـى أنـّه يتعـينّ هنـا حمـل الأمـر : و قال في روح المعاني، بعد إيراد الحديث المذكور ما لفظه
ســتدلال بــه علـــى علــى أمــر الإرشــاد و الــدعوة إلى الحــقّ و لا يجــوز حملــه علــى النبــوّة و لا يصــحّ الا

  .بلا فصل) صلّي االله عليه وآله وسلّم(خلافة عليّ كرّم االله وجهه بعد النبيّ 
لـه حـين اسـتخلفه في غـزوة تبـوك علـى أهــل ) عليـه السـلام(فيمـا ذكـر مـا صـحّ مـن قولـه : و مثلـه

  .انتهى )أ ما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي  (بيته 
بلا فصـل فالبحـث ) عليه السلام(أمّا الاستدلال بالحديث أو بحديث المنزلة على خلافته : تقل

في دعائـه ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(فيه خارج عـن غـرض الكتـاب و إنمّـا نبحـث عـن المـراد بقولـه 
مْــرِي  (): عليــه الســلام(لعلــيّ 

َ
ــهُ ِ� أ Cْ ِ>ْ

َ
كــيّ في المح) عليــه الســلام(طبقــاً لــدعاء موســى  )وَ أ

مـــن لفـــظ الآيـــة و الحـــديث ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(الكتـــاب العزيـــز فـــإنّ لـــه مساســـا بمـــا فهمـــه 
  .)١(صحيح مؤيدّ بحديث المنزلة المتواتر 

مْــرِي  (: بــالأمر في قولـه) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(فمـراده 
َ
Cْــهُ ِ� أ ِ>ْ

َ
لـيس هـو النبــوّة  )وَ أ

: استثناء النبوّة، و هو الدليل القاطع على أنّ مـراد موسـى بـالأمر في قولـهقطعاً لنصّ حديث المنزلة ب
ــرِي ( مْ

َ
ــهُ ِ� أ Cْ ِ>ْ

َ
 (): صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(لــيس هــو النبــوّة و إلاّ بقــي قــول النــبيّ  ) وَ أ
مْرِي

َ
   ) أ

____________________  
  .السنّة و سبعين طريقاً من طرق الشيعةنقل البحراني الحديث في غاية المرام بمائة من طرق أهل ) ١(
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  .بلا معنى يفيده
قطعــاً لأنــّه تكليــف  -كمــا ذكــره   -و لــيس المــراد بــالأمر هــو مطلــق الإرشــاد و الــدعوة إلى الحــقّ 

 (: يقوم به جميـع الامُّـة و يشـاركه فيـه غـيره و حجّـة الكتـاب و السـنّة قائمـة فيـه كأمثـال قولـه تعـالى
 
َ
َ@ اقلُْ هذِهِ سَبِيِ  أ ناَ وَ مَـنِ اي)بعََـِ[   Rَ  اللهِ دْعُوا إِ

َ
صـلّي االله (، و قولـه ١٠٨: يوسـف ) بصmََِةٍ أ

فليبلــّغ الشــاهد الغائــب، و إذا كــان أمــراً مشــتركاً بــين : و قــد رواه العامّــة و الخاصّــة) عليـه وآلــه وســلّم
  .الجميع فلا معنى لسؤال إشراك عليّ فيه

  (: علـى أنّ الإضـافة في قولـه
َ
تفيـد الاختصـاص فـلا يصـدق علـى مـا هـو مشـترك بـين  ) مْرِيأ

  .الجميع، و نظير الكلام يجري في قول موسى المحكيّ في الآية
نعم التبليغ الابتدائيّ و هو تبليغ الوحي لأوّل مرةّ أمر يختصّ بـالنبيّ فلـيس لـه أن يسـتنيب لتبليـغ 

: ول موسـى مـا يشـهد بـذلك إذ يقـولأصل الوحي رجلاً آخـر، فالإشـراك فيـه إشـراك في أمـره و في قـ
قُِ[  ( رسِْلهُْ مَِ; ردِْءاً يصَُـدِّ

َ
فصَْحُ مِ[ِّ لسِاناً فأَ

َ
kِ هارُونُ هُوَ أ

َ
إذ لـيس المـراد بتصـديقه إيـّاه  ) وَ أ

صدق أخي بل أن يوضح ما اvُم من كلامه و يفصّل ما اُجمـل و يبلـّغ عنـه بعـض الـوحي : أن يقول
  .هالّذي كان عليه أن يبلّغ

فهــذا النــوع مــن التبليــغ و مــا معــه مــن آثــار النبــوّة كــافتراض الطاعــة ممــّا يخــتصّ بــالنبيّ و الإشــراك 
و هـو المـراد ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(فيها إشراك في أمره، فهذا المعنى هو المـراد بـالأمر في دعائـه 

  .أيضاً مضافة إليه النبوّة في دعاء موسى
صــلّي االله (البحــث في تفســير أوّل ســورة بــراءة في حــديث بعــث النــبيّ  و قــد تقــدّم مــا يتعلّــق vــذا

عليّاً بآيات أوّل بـراءة إلى مكّـة بعـد عـزل أبي بكـر عنهـا اسـتناداً إلى مـا اوُحـي إليـه ) عليه وآله وسلّم
  .أنهّ لا يبلّغها عنك إلاّ أنت أو رجل منك، في الجزء التاسع من الكتاب

بي عن الحسن بن محبوب عن العلاء بـن رزيـن عـن محمّـد بـن مسـلم و في تفسير القمّيّ، حدّثني أ
لمـّـا حملــت بــه امُّــه لم يظهــر حملهــا إلاّ عنــد وضــعها لــه، و كــان : قــال) عليــه الســلام(عــن أبي جعفــر 

فرعون قد وكّل بنساء بني إسرائيل نسـاء مـن القـبط يحفظـنهنّ و ذلـك لمـا كـان بلغـه عـن بـني إسـرائيل 
موســى بــن عمــران يكــون هــلاك فرعــون و أصــحابه علــى : د فينــا رجــل يقــال لــهإنـّـه يولــ: أّ[ــم يقولــون

  لأقتلنّ : يده، فقال فرعون عند ذلك
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  .ذكور أولادهم حتىّ لا يكون ما يريدون، و فرّق بين الرجال و النساء و حبس الرجال في المحابس
يــذبح : لــتفلمّــا وضــعت امُّ موســى بموســى نظــرت إليــه و حزنــت عليــه و اغتمّــت و بكــت و قا

أخــاف : مــا لــك قــد اصــفرّ لونــك؟ فقالــت: الســاعة، فعطــف االله الموكّلــة vــا عليــه فقالــت لامُّ موســى
وَ  (: لا تخــــافي، و كـــان موســـى لا يـــراه أحــــد إلاّ أحبـّــه و هـــو قــــول االله: أن يـــذبح ولـــدي، فقالـــت
ةً مِ[ِّ  لقَْيتُْ عَليَكَْ 3َبَ)

َ
  .فأحبّته القبطيّة الموكّلة vا ) أ

أخـبرني عـن ): عليه السـلام(قلت لموسى بن جعفر : العلل، بإسناده عن ابن أبي عمير قالو في 
@ (: قول االله عزّوجلّ لموسى n  فِرعَْوْنَ إِن)هُ ط4َ  اذْهَبا إِ ْXَ ْو

َ
رُ أ ذَك)  )  فَقُولا 0َُ قوَْلاً wَِّناً لعََل)هُ فَتَ

يا أبا مصعب و كان كنيـة فرعـون أبـا : أي كنّياه و قولا له ) ناً فَقُولا 0َُ قوَْلاً wَِّ  (: أمّا قوله: فقال
n (: مصعب الوليد بن مصعب، أمّا قوله ْXَ ْو

َ
رُ أ ذَك) فإنمّا قـال ليكـون أحـرص لموسـى  )  لعََل)هُ فَتَ

علـــى الـــذهاب و قـــد علـــم االله عزّوجـــلّ أنّ فرعـــون لا يتـــذكّر و لا يخشـــى إلاّ عنـــد رؤيـــة البـــأس، أ لا 
ي آمَنتَْ بـِهِ نَنـُوا  (:  عزّوجـلّ يقـولتسـمع االله ِ

(iن)هُ لا إ0َِ إلاِ) ا
َ
دْرCََهُ الغَْرَقُ قالَ آمَنتُْ ك

َ
حkَ) إِذا أ

 َBِناَ مِنَ المُْسْلِم
َ
آلآْنَ وَ قَدْ عَصَيتَْ قَبلُْ وَ كُنـْتَ  (: ؟ فلم يقبل االله إيمانـه و قـال) إ2ِْاثِيلَ وَ أ

  .)مِنَ المُْفْسِدِينَ 
و تفسـير القـول اللـينّ . و روى صدر الحديث في الدرّ المنثور، عن ابـن أبي حـاتم عـن علـيّ  :ولأق

  .بالتكنية من قبيل ذكر بعض المصاديق لضرورة أنهّ لا ينحصر فيه
و ) عليـه الســلام(و روى ذيـل الحـديث أيضـاً في الكــافي، بإسـناده عـن عــديّ بـن حـاتم عــن علـيّ 

  .مستعملة في الآية للترجّيفيه تأييد ما قدّمنا أنّ لعلّ 
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  ) ٧٩ - ٤٩سورة طه الآيات  (
بُّكُمَا فَمَن قاَلَ  ي رَبُّناَ قاَلَ  )٤٩( مُوnَٰ  ياَ ر) ِ

(iقْطَىٰ  ا
َ
ءٍ  lُ)  أ ْnَ  ُقاَلَ  )٥٠( هَدَىٰ  عُم)  خَلقَْه 

وqَٰ  القُْرُونِ  باَلُ  فَمَا
ُ
 )٥٢( ينnََـ وَلاَ  رَِ{ّ  يضَِـلُّ  لا)  كِتـَابٍ  ِ�  رَِ{ّ  عِنـدَ  عِلمُْهَا قاَلَ  )٥١( الأْ

ي ِ
(iرضَْ  لكَُمُ  جَعَلَ  ا

َ
نزَلَ  سُبلاًُ  فِيهَا لكَُمْ  وسََلكََ  مَهْدًا الأْ

َ
ـمَاءِ  مِـنَ  وَأ خْرجَْنـَا مَـاءً  الس)

َ
 بـِهِ  فأَ

زْوَاجًا
َ
باَتٍ  مِّن أ ٰ  غ) (kَش )وُا )٥٣lُ غْعَـامَكُمْ  وَارعَْوْا

َ
  لآَيـَاتٍ  ذَلٰـِكَ  ِ�  إنِ)  أ

ُ ـَ<ٰ  وIِ لأِّ ُّK٥٤( ا( 
خْرَىٰ  تاَرَةً  6ُْرجُِكُمْ  وَمِنهَْا نعُِيدُكُمْ  وَفِيهَا خَلقَْناَكُمْ  مِنهَْا

ُ
رَينْـَاهُ  وَلقََدْ  )٥٥( أ

َ
 lُ)هَـا آياَتنِـَا أ

بَ  كَذ) بَٰ  فَ
َ
جِئتْنَاَ قاَلَ  )٥٦( وَأ

َ
خْرجَِناَ أ ُeِ  ْرضِْناَ مِن

َ
تيِنَ)كَ فلَنََ  )٥٧( مُوnَٰ  ياَ بسِِحْرِكَ  أ

ْ
 بسِِـحْرٍ  أ

ثلِْهِ  نتَ  وَلاَ  Uَنُْ  6ُلِْفُهُ  لا)  مَوعِْدًا وَبَينَْكَ  بيَنْنَاَ فاَجْعَلْ  مِّ
َ
 يـَوْمُ  مَوعِْدُكُمْ  قاَلَ  )٥٨( سُوًى مََ=ناً أ

ينةَِ  ن الزِّ
َ
ٰ  )٥٩( ضًُ@  اK)اسُ  ُ.َْ&َ  وَأ (qََجَمَعَ  فِرعَْوْنُ  فَتو Aَٰ  عُم)  كَيدَْهُ  فَ

َ
ـوnَٰ  لهَُـم قاَلَ  )٦٠( أ  مُّ

كُم كَذِباً اللهِ ا Rََ  يَفMَُْوا لاَ  وَيلْكَُمْ   فَتنَـَازعَُوا )٦١( افْـMََىٰ  مَـنِ  خَـابَ  وَقَدْ  بعَِذَابٍ  فَيسُْحِتَ
مْرَهُم

َ
وا بيَنْهَُمْ  أ ُّ2َ

َ
جْوَىٰ  وَأ (Kا )ن يرُِيـدَانِ  لسََـاحِرَانِ  هَٰـذَانِ  إنِْ  قـَالوُا )٦٢

َ
ـ Xُْرجَِـاكُم أ  نْ مِّ

رضِْكُم
َ
عُوا )٦٣( المُْثَْ$ٰ  بطَِرِيقَتِكُمُ  وَيَذْهَباَ بسِِحْرِهِمَا أ ِ]ْ

َ
ا اثْتـُوا عُم)  كَيدَْكُمْ  فأَ Oوَقـَدْ  صَـف 

فلْحََ 
َ
  مَنِ  اwْوَْمَ  أ
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ا مُوnَٰ  ياَ قاَلوُا )٦٤( اسْتعََْ$ٰ  ن إمِ)
َ
ا تلُِْ{َ  أ ن وlَمِ)

َ
لَ  ن)كُونَ  أ و)

َ
لَْ&ٰ  مَنْ  أ

َ
لقُْـوا بـَلْ  قـَالَ  )٦٥( أ

َ
 أ

هُمْ  حِباَلهُُمْ  فإَِذَا هَا سِحْرِهِمْ  مِن إwَِهِْ  Xَُي)لُ  وعَِصِيُّ غ)
َ
وجَْسَ  )٦٦( تس1ََْٰ  ك

َ
ـوnَٰ  خِيفَةً  غَفْسِهِ  ِ�  فأَ  مُّ

فْ  لاَ  قلُنْاَ )٦٧( َgَ  َنتَ  إِن)ك
َ
ٰ  أ َRْ

َ
لقِْ  )٦٨( الأْ

َ
مَـا صَنعَُوا مَا تلَقَْفْ  يمَِينِكَ  ِ�  مَا وَأ غ)  صَـنعَُوا إِ

احِرُ  فُفْلِحُ  وَلاَ  سَاحِرٍ  كَيدُْ  Aَٰ  حَيثُْ  الس)
َ
لِْ{َ  )٦٩( أ

ُ
حَرَةُ  فأَ دًا الس)  هَـارُونَ  بـِرَبِّ  آمَن)ـا قـَالوُا سُج)

 ٰnَنْ  قَبلَْ  0َُ  آمَنتُمْ  قاَلَ  )٧٠( وَمُو
َ
ي لكََبmُِكُمُ  إِن)هُ  لكَُمْ  آذَنَ  أ ِ

(iحْرَ  عَل)مَكُمُ  ا عَـن)  السِّ قَطِّ
ُ
 فلأََ

يدِْيكَُمْ 
َ
رجُْلكَُم أ

َ
كُمْ  خِلاَفٍ  مِّنْ  وَأ صَلِبّنَ)

ُ
خْلِ  جُذُوعِ  ِ�  وَلأَ (Kَعْلمَُن)  اeََناَ و فُّ

َ
شَدُّ  ك

َ
نَْ&ٰ  عَذَاباً أ

َ
 وَأ

ٰ  نُّؤْثرَِكَ  لنَ قاَلوُا )٧١( َRَ َيِنّاَتِ  مِنَ  جَاءَناَ مَاmْي ا ِ
(iمَا فاَقضِْ  فَطَرَناَ وَا  

َ
مَا قاَضٍ  نتَ أ غ)  يَقSِْـ إِ

ذِهِ  غْياَ اْ]يَاَةَ  هَٰ ُّvناَ آمَن)ا إِن)ا )٧٢( ا كْرَهْتنَاَ وَمَا خَطَاياَناَ Kَاَ wِغَْفِرَ  برَِبِّ
َ
حْرِ  مِنَ  عَليَهِْ  أ  خmٌَْ  اللهُ وَا السِّ

نَْ&ٰ 
َ
تِ  مَن إِن)هُ  )٧٣( وَأ

ْ
تـِهِ  وَمَـن )٧٤( َ.ـَْ-ٰ  وَلاَ  فِيهَا فَمُوتُ  لاَ  جَهَن)مَ  0َُ  فإَنِ)  Cُرِْمًا رَب)هُ  يأَ

ْ
 يأَ

اِ]اَتِ  عَمِلَ  قَدْ  مُؤْمِناً ِكَ  الص)
ٰ
jَو

ُ
رجََاتُ  لهَُمُ  فأَ (vالعَُْ$ٰ  ا )تِْهَـا مِـن َ|ـْرِي عَـدْنٍ  جَن)ـاتُ  )٧٥Dَ 

غْهَارُ 
َ
ينَ  الأْ ِvِمَـن جَزَاءُ  وذََلٰكَِ  فِيهَا خَا  ٰ (zَتـَز )وحَْيْ  وَلقََـدْ  )٧٦

َ
َ@ٰ  نـَاأ نْ  مُـوnَٰ  إِ

َ
2ِْ  أ

َ
 بعِِبـَادِي أ

حْرِ  ِ�  طَرِيقًا لهَُمْ  فاtَِْبْ  َmَْـافُ  لا)  يبَسًَا اgَ  ًqَـ وَلاَ  دَر ٰnَ ْgَ )يْبعََهُمْ  )٧٧
َ
 Eِنُـُودِهِ  فِرعَْـوْنُ  فـَأ

ضَل)  )٧٨( غَشِيهَُمْ  مَا اwَْمِّ  مِّنَ  فَغَشِيهَُم
َ
  )٧٩( ىٰ هَدَ  وَمَا قوَْمَهُ  فِرعَْوْنُ  وَأ
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  )بيان  (
عليهمــا (يــذكر فيــه خــبر ذهــاب موســى و هــارون ) عليــه الســلام(فصــل آخــر مــن قصّــة موســى 

إلى فرعـــون و تبليغهمـــا رســـالة رvّمـــا في نجـــاة بـــني إســـرائيل، و قـــد فصّـــل في الآيـــات خـــبر ) الســـلام
رة و اشُــير إجمــالاً ذهاvمــا إليــه و إظهارهمــا آيــات االله و مقابلــة الســحرة و ظهــور الحــقّ و إيمــان الســح

  .إلى إسراء بني إسرائيل و شقّ البحر و إتباع فرعون لهم بجنوده و غرقهم
حكاية لمحاورة موسى و فرعون و قد علم ممـّا نقلـه  )  قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوn ( :قوله تعالى

في إرســـال بــــني تعـــالى مـــن أمــــره تعـــالى لهمـــا أن يــــذهبا إلى فرعـــون و يـــدعواه إلى التوحيــــد و يكلّمـــاه 
  .إسرائيل معهما، ما قالا له فهو محذوف و ما نقل من كلام فرعون جواباً دالّ عليه

و يظهـر ممـّا نقـل مـن كـلام فرعـون أنـّه علــم بتعريفهمـا أّ[مـا معـا داعيـان شـريكان في الـدعوة غــير 
 ّvــا و هــارون وزيــره و لــذا خاطــب موســى وحــده و ســأل عــن رv مــا أنّ موســى هــو الأصــل في القيــام

رسِْـلْ مَعَنـا بـَِ[  (و قد وقع في كلمة الدعوة الّتي امُرا بـأن يكلّمـاه vـا . معاً 
َ
ـكَ فأَ ا رسَُـولا رَبِّ إِن)ـ

كَ  نْهُمْ قَدْ جِئنْاكَ بآِيةٍَ مِنْ رَبِّ كَ  (إلخ، لفـظ  ) إ2ِْاثِيلَ وَ لا يُعَذِّ خطابـاً لفرعـون مـرتّين و  ) رَبِّ
نـَا  (: سه رباًّ لهما و لغيرهما كما قال في بعض كلامه المنقول منـههو لا يرى لنفسه رباًّ بل يرى نف

َ
أ

 Rْ
َ
جْعَلنَ)كَ مِنَ المَْسْـجُوغBَِ  (: ، و قـال٢٤: النازعات )  رَبُّكُمُ الأْ

َ
ي لأَ ِmَْذْتَ إلِهَاً ل َ (gلَِ&ِ ا 

ــا (: ، فقولــه٢٩: الشــعراء ) ــنْ رَبُّكُم فمــن ربيّ الــّذي  و كــان الحــريّ بالمقــام أن يقــول - ) فَمَ
يلـــوّح إلى أنـّـه يتغافـــل عــن كونـــه ســبحانه ربـّــاً لــه كأنـّــه لم  -تدّعيانــه ربـّـا لي؟ أو مـــا يقــرب مـــن ذلــك 

كَ  (يسمع قولهما    .و يسأل عن رvّما الّذي هما رسولان من عنده ) رَبِّ
يقــدّر  و كــان مــن المســلّم المقطــوع عنــد الامُــم الــوثنيّين أنّ خــالق الكــلّ حقيقــة هــي أعلــى مــن أن

بقــدر و أعظــم مــن أن يحــيط بــه عقــل أو وهــم فمــن المســتحيل أن يتوجّــه إليــه بعبــادة أو يتقــرّب إليــه 
بقربــان فــلا يؤخــذ إلهــاً و ربــّاً بــل الواجــب التوجّــه إلى بعــض مقــرّبي خلقــه بالعبــادة و القربــان ليقــرّب 

  الإنسان من االله زلفى و يشفع له عنده فهؤلاء 
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لــيس االله ســبحانه بإلــه و لا ربّ و إنمّــا هــو إلــه الآلهــة و ربّ الأربــاب فقــول هــم الآلهــة و الأربــاب و 
إنّ لي رباًّ إنمّا يعني به أحد الآلهة من دون االله و لـيس يعـني بـه االله سـبحانه و لا يفهـم ذلـك : القائل

  .من كلامه في محاورا!م
لا إنكـار أن يكـون لـه إلـه لـيس إنكـاراً لوجـود خـالق الكـلّ و  ) فَمَنْ رَبُّكُما (: فقول فرعون

، و إنمّـا هـو طلـب منـه للمعرفـة بحـال ١٢٧: الأعـراف ) وَ يذََركََ وَ آلهَِتَكَ  (: كما يظهر مـن قولـه
من اتخّذاه إلهاً و رباًّ من هو غيره؟ و هذا معنى ما تقدّم أنّ فرعون يتغافل في قولـه هـذا عـن دعو!مـا 

قـدّر و لـو كتقـدير المتجاهـل أنّ موسـى و أخـاه يدعوانـه إلى االله سبحانه و همـا في أوّل الـدعوة فهـو ي
إلى بعــض الآلهــة الــّتي يتّخــذ فيمــا بيــنهم ربــّاً مــن دون االله فيســأل عنــه، و قــد كــان مــن دأب الــوثنيّين 
التفنّن في اتخّاذ الآلهة يتّخذ كلّ منهم من يهواه إلهاً و ربمّا بدّل إلهاً مـن إلـه فتلـك طـريقتهم و سـيأتي 

نعـم، ربمّـا تفـوّه عـامّتهم بـبعض مـا لا يوافـق اُصـولهم   )  وَ يذَْهَبا بطَِـرِيقَتِكُمُ المُْـثْ$ (: قول الملإ
  .كنسبة الخلق و التدبير إلى نفس الأصنام دون أرباvا

فمحصّــل مــذهبهم أّ[ــم ينزّهــون االله تعــالى عــن العبــادة و التقــرّب و إنمّــا يتقربّــون استشــفاعاً إليــه 
و الجنّ و القدّيسـين مـن البشـر، و كـان مـنهم الملـوك العظـام عنـد كثـير مـنهم ببعض خلقه كالملائكة 

يــرو[م مظــاهر لعظمــة اللاّهــوت فيعبــدو[م في عــرض ســائر الآلهــة و الأربــاب و كــان لا يمنــع ذلــك 
الملك الربّ أن يتّخذ إلهاً من الآلهـة فيعبـده فيكـون عابـداً لربـّه معبـوداً لغـيره مـن الرعيـّة كمـا كـان ربّ 

بيــت يعبــد في بيتــه عنــد الــروم القــديم و كــان أكثــرهم مــن الوثنيّــة الصــابئة، فقــد كــان فرعــون موســى ال
  .ملكاً متألهّاً و هو يعبد الأصنام و هو الظاهر من خلال الآيات الكريمة

ذهـب بعضـهم إلى : و من هنا يظهـر مـا في أقـوال كثـير مـن المفسّـرين في أمـره قـال في روح المعـاني
و بـأنّ ملكـه . عارفاً باالله تعـالى إلاّ أنـّه كـان معانـداً و اسـتدلّوا عليـه بعـدّة مـن الآيـاتأنّ فرعون كان 

ــغ الشــام أ لا تــرى أنّ موســى  لمـّـا هــرب إلى مــدين قــال لــه ) عليــه الســلام(لم يتجــاوز القــبط و لم يبل
أنـّه كـان لا تخف نجـوت مـن القـوم الظـالمين فكيـف يعتقـد أنـّه إلـه العـالم؟ و ب): عليه السلام(شعيب 

  عاقلاً ضرورة أنهّ كان مكلّفاً و كلّ عاقل 
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  .يعلم بالضرورة أنهّ وجد بعد العدم و من كان كذلك افتقر إلى مدبرّ فيكون قائلاً بالمدبرّ
إنهّ كان جاهلاً باالله تعالى بعـد اتفّـاقهم علـى أنّ العاقـل لا يجـوز أن يعتقـد : و من الناس من قال

فيحتمـل أنـّه كــان . ت و الأرض و مـا بينهمــا و اختلفـوا في كيفيـّة جهلــهفي نفسـه أنـّه خــالق السـماوا
دهريــّـاً نافيـــاً للصـــانع أصـــلاً، و لعلّـــه كـــان يقـــول بعـــدم احتيـــاج الممكـــن إلى مـــؤثرّ و أنّ وجـــود العـــالم 

  .مقراطيس و أتباعه اتفّاقيّ كما نقل عن ذي
نهّ كان من عبـدة الكواكـب و يحتمـل أنـّه و يحتمل أنهّ كان فلسفيّاً قائلاً بالعلّة الموجبة و يحتمل أ

ـــة  ـــا دعـــاؤه لنفســـه بالربوبيّ ـــة ا@سّـــمة، و أمّ كـــان مـــن عبـــدة الأصـــنام، و يحتمـــل أنــّـه كـــان مـــن الحلوليّ
انتهـــى . فبمعــنى أنـّـه يجـــب علــى مــن تحـــت يــده طاعتــه و الانقيـــاد لــه و عــدم الاشـــتغال بطاعــة غــيره

  .بنحو من التلخيص
القــوم تعــرف أنّ شـيئاً مــن هــذه الأقــوال و المحــتملات و لا مــا  و أنـت بــالرجوع إلى حــاقّ مــذهب

  .استدلّوا عليه لا يوافق واقع الأمر
عْطى ( :قوله تعـالى

َ
ي أ ِ

(iقالَ رَبُّناَ ا   ْnَ (lُ و هـي واقعـة  -سـياق الآيـة  )  ءٍ خَلقَْهُ عُم) هَـدى
بمعــنى اســم  ) خَلقَْــهُ  (نّ يعطــي أ - )  فَمَــنْ رَبُّكُمــا يــا مُــوn (: في جـواب ســؤال فرعــون
  .ء ء فالمراد الوجود الخاصّ بالشي المصدر و الضمير للشي
ء الطريــــق الموصــــل إلى مطلوبــــه أو إيصــــاله إلى مطلوبــــه و يعــــود المعنيــــان في  و الهدايــــة إراءة الشــــي

ء إلى مطلوبـــه إمّـــا بإيصـــاله إليـــه نفســـه أو إلى  الحقيقـــة إلى معـــنى واحـــد و هـــو نـــوع مـــن إيصـــال الشـــي
و قد اطُلق الهداية من حيـث المهـديّ و المهـديّ إليـه، و لم يسـبق في الكـلام إلاّ . طريقه الموصل إليه

إلى مطلوبـــه و  -المـــذكور قـــبلاً  -ء  ء الــّـذي اعُطـــي خلقـــه فالظـــاهر أنّ المـــراد هدايـــة كـــلّ شـــي الشـــي
مـن جهـة خلقـه الـّذي مطلوبه هو الغاية الّتي يرتبط vا وجوده و ينتهي إليها و المطلوب هو مطلوبه 
  .اعُطيه و معنى هدايته له إليها تسييره نحوها كلّ ذلك بمناسبة البعض للبعض

  ء بما جهّز به في وجوده من  فيؤول المعنى إلى إلقائه الرابطة بين كلّ شي
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القوى و الآلات و بين آثاره الـّتي تنتهـي بـه إلى غايـة وجـوده فـالجنين مـن الإنسـان مـثلاً و هـو نطفـة 
وّرة بصـــورته مجهّـــز في نفســـه بقـــوى و أعضـــاء تناســـب مـــن الأفعـــال و الآثـــار مـــا ينتهـــي بـــه إلى مصـــ

الإنسان الكامل في نفسه و بدنه فقد اعُطيت النطفـة الإنسـانيّة بمـا لهـا مـن الاسـتعداد خلقهـا الـّذي 
ــزت بــه مــن القــوى و الأعضــاء  يخصّــها و هــو الوجــود الخــاصّ بالإنســان ثمّ هــديت و ســيرّت بمــا جهّ

  .نحو مطلوvا و هو غاية الوجود الإنسانيّ و الكمال الأخير الّذي يختصّ به هذا النوع
عْطى (: علـى قولـه )  هَدى (: و من هنا يظهر معنى عطـف قولـه

َ
بـثمّ  ) ءٍ خَلقَْـهُ  nَ (lُْ   أ

الموجــودات ء و حركتــه بعــد وجــوده رتبــة و هــذا التــأخّر في  و أنّ المــراد التــأخّر الــرتبيّ فــإنّ ســير الشــي
  .الجسمانيّة تدريجيّ زمانيّ بنحو

ء دون الهدايـة الخاصّـة بالإنسـان،  و ظهر أيضاً أنّ المراد بالهداية الهداية العامّـة الشـاملة لكـلّ شـي
و ذلــك بتحليــل الهدايــة الخاصّــة و تعميمهــا بإلقــاء الخصوصــيّات فــإنّ حقيقــة هدايــة الإنســان بإراءتــه 

ء و  ء جهّــز بمــا يربطــه بشــي الطريــق رابطــة القاصــد بمطلوبــه فكــلّ شــيالطريــق الموصــل إلى المطلــوب و 
ء مهـديّ نحـو كمالـه بمـا جهّـز بـه مـن تجهيـز و االله  ء فكـلّ شـي يحركّه نحـوه فقـد هـدي إلى ذلـك الشـي

  .سبحانه هو الهادي
ـــيّ الخـــاصّ بكـــلّ شـــي: فنظـــام الفعـــل و الانفعـــال في الأشـــياء و إن شـــئت فقـــل ء و  النظـــام الجزئ

العامّ الجامع لجميع الأنظمة الجزئيّة من حيث ارتباط أجزائها و انتقال الأشياء مـن جـزء منهـا  النظام
إلى جزء مصداق هدايته تعالى و ذلك بعناية اخُرى مصداق لتـدبيره، و معلـوم أنّ التـدبير ينتهـي إلى 

شـياء فكـلّ وجـود الخلق بمعنى أنّ الّذي ينتهي و ينتسب إليه تدبير الأشياء هو الّذي أوجد نفس الأ
  .أو صفة وجود ينتهي إليه و يقوم به
عْطـى (: فقد تبينّ أنّ الكلام أعني قولـه

َ
ي أ ِ

(iا   ْnَ (lُ مشـتمل علـى  )  ءٍ خَلقَْـهُ عُـم) هَـدى
ء لا ربّ غــيره فــإنّ خلقــه الأشــياء و إيجــاده لهــا يســتلزم ملكــه  البرهــان علــى كونــه تعــالى ربّ كــلّ شــي

  .و ملك تدبير أمرها -به  لقيامها -لوجودا!ا 
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و عند هذا يظهر أنّ الكلام على نظمه الطبيعـيّ و السـياق جـار علـى مقتضـى المقـام فـإنّ المقـام 
مقــام الــدعوة إلى التوحيــد و طاعــة الرســول و قــد أتــى فرعــون بعــد اســتماع كلمــة الــدعوة بمــا حاصــله 

مــن ربّكمــا؟ : لــه إلى رvّمــا فســأل التغافــل عــن كونــه تعــالى ربــّاً لــه، و حمــل كلامهمــا علــى دعو!مــا
فكــان مــن الحــريّ أن يجــاب بــأنّ ربنّــا هــو ربّ العــالمين ليشــملهما و إيــّاه و غــيرهم جميعــاً فاجُيــب بمــا 

عْطى (: هو أبلـغ مـن ذلـك فقيـل
َ
ي أ ِ

(iرَبُّناَ ا   ْnَ (lُ فاجُيـب بأنـّه ربّ كـلّ  )  ءٍ خَلقَْهُ عُم) هَـدى
ربنّـا ربّ العـالمين أفـاد المـدّعى فحسـب : ان على هـذا المـدّعى، و لـو قيـلء و افُيد مع ذلك البره شي

  .دون البرهان، فافهم ذلك
ــت في الكــلام الهدايــة دون التــدبير مــع كــون موردهمــا متّحــداً كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه  و إنمّــا اثُب

  .لأنّ المقام مقام الدعوة و الهداية و الهداية، العامّة أشدّ مناسبة له
و الّذي يرشد إليه التدبرّ في الآية الكريمة، و بذلك يعلـم حـال سـائر التفاسـير الـّتي اوُردت هذا ه

  :للآية
ــهُ  (: إنّ المــراد بقولــه: كقــول بعضــهم ء، و  مثــل خلقــه و هــو الــزوج الــّذي يماثــل الشــي ) خَلقَْ

  .)خَلقَْنا زَوجBَِْْ  ءٍ  وَ مِنْ nَ ِّlُْ  (: ء زوجاً، فيكون في معنى قوله الّذي خلق لكلّ شي: المعنى
ء أنواع النعم و هو مفعول ثـان لأعطـى و بـالخلق المخلـوق و  إنّ المراد بكلّ شي: و قول بعضهم

  .ء من النعم الّذي أعطى مخلوقاته كلّ شي: هو مفعول أوّل لأعطى، و المعنى
بـلا شـريك، و إنّ المراد بالهداية الإرشاد و الدلالـة علـى وجـوده تعـالى و وحدتـه : و قول بعضهم

ء مــن الوجــود مــا يطلبــه بلســان اســتعداده ثمّ أرشــد و دلّ بــذلك علــى  الــّذي أعطــى كــلّ شــي: المعــنى
  .وجود نفسه و وحدته

و التأمّــل فيمــا مــرّ يكفيــك للتنبّــه علــى فســاد هــذه الوجــوه فإنمّــا هــي معــان بعيــدة عــن الســياق و 
  .تقييدات للفظ الآية من غير مقيّد
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وq قالَ  ( :قولـه تعـالى
ُ
: البـال في الأصـل بمعـنى الفكـر و منـه قـولهم: قيـل )  فَما بالُ القُْرُونِ الأْ

  .بآلات، شاذّ : خطر ببالي كذا، ثمّ استعمل بمعنى الحال، و لا يثنىّ و لا يجمع، و قولهم
مشـتملاً علـى معـنى الهدايـة العامّـة الـّتي لا تـتمّ في الإنسـان ) عليـه السـلام(لماّ كان جـواب موسـى 

ء و لا   بنبـوّة و معــاد إذ لا يسـتقيم ديــن التوحيـد إلاّ بحســاب و جـزاء يتميــّز بـه المحســن مـن المســيإلاّ 
يتمّ ذلك إلاّ بتمييز ما يأمر تعالى به مماّ ينهى عنه و مـا يرتضـيه ممـّا يسـخطه، علـى أنّ كلمـة الـدعوة 

ن)  (: الّتي امُرا أن يؤدّياها إلى فرعون مشتملة على الجـزاء صـريحاً ففـي آخرهـا
َ
و7َِ إwَِنْـا أ

ُ
ا قـَدْ أ إِن)ـ

 Rَ َالعَْذاب   (qََبَ وَ تو  -و الوثنيّون منكرون لذلك عدل فرعون عـن الكـلام في الربوبيـّة  ) مَنْ كَذ)
  .إلى أمر المعاد و السؤال عنه بانياً على الاستبعاد -و قد انقطع بما أجاب به موسى 

  (: فقولـه
ُ
أي مـا حـال الامُـم و الأجيـال الإنسـانيّة الماضـية الـّتي مـاتوا  )  وqفَما بالُ القُْرُونِ الأْ

و فنوا لا خبر عنهم و لا أثر كيف يجزون بأعمالهم و لا عامل في الوجـود و لا عمـل و ليسـوا اليـوم 
ــث و أســاطير؟ فالآيــة نظــيرة مــا نقــل عــن المشــركين في قولــه ــللَنْا ِ�  (: إلاّ أحادي  إِذا ضَ

َ
ــالوُا أ وَ ق

 
َ
 إِن)ا لvَِ خَلقٍْ جَدِيـدٍ الأْ

َ
، و ظـاهر الكـلام أنـّه مبـنيّ علـى الاسـتبعاد مـن ١٠: الم السـجدة )رضِْ أ

  ).عليه السلام(جهة انتفاء العلم vم و بأعمالهم للموت و الفوت كما يشهد به جواب موسى 
) عليه السلام(أجاب  )  ينnَْقالَ عِلمُْها عِندَْ رَ{ِّ ِ� كِتابٍ لا يضَِلُّ رَ{ِّ وَ لا  ( :قوله تعالى

 )عِلمُْهـا عِنـْدَ رَ{ِّ  (: عن سؤاله بإثبات علمه تعالى المطلـق بتفاصـيل تلـك القـرون الخاليـة فقـال
ء مــن أشخاصــهم و أعمــالهم و جعلهــا عنــداالله فــلا تغيــب عنــه و لا  فــأطلق العلــم vــا فــلا يفوتــه شــي

و كأنـّه  - )ِ� كِتـابٍ  (: ثمّ قيـّد ذلـك بقولـه ) بـاقٍ  اللهِ وَ ما عِنـْدَ ا (: تفوته، و قد قال تعـالى
ليؤكّـد بـه أنـّه مثبـت محفـوظ مـن غـير أن يتغـيرّ عـن حالـه و قـد نكّـر الكتـاب ليـدلّ  -حال من العلم 

  .به على فخامة أمره من جهة سعة إحاطته و دقتّها فلا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلاّ أحصاها
  قرون الاُولى إنمّا يشكل لو جهل و لم فيؤول معنى الكلام إلى أنّ جزاء ال
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يعلــم vــا لكنّهــا معلومــة لــربيّ محفوظــة عنــده في كتــاب لا يتطــرّق إليــه خطــأ و لا تغيــير و لا غيبــة و 
  .زوال

نفي للجهل الابتدائيّ و الجهـل بعـد العلـم علـى مـا نقـل  )  لا يضَِلُّ رَ{ِّ وَ لا ينnَْ (: و قوله
الجملــة مســوقة لنفـــي الجهــل بعــد العلــم بقســميه فــإنّ الضــلال هـــو  عــن بعضــهم و لكــنّ الظــاهر أنّ 

ء  قصــد الغايــة بســلوك ســبيل لا يــؤدّي إليهــا بــل إلى غيرهــا فيكــون الضــلال في العلــم هــو أخــذ الشــي
مكان غيره و إنمّا يتحقّق ذلك بتغيرّ المعلوم مـن حيـث هـو معلـوم عمّـا كانـت عليـه في العلـم أوّلاً، و 

مـــن العلـــم بعـــد دخولـــه فيـــه فهمـــا معـــاً مـــن الجهـــل بعـــد العلـــم، و نفيـــه هـــو  ء النســـيان خـــروج الشـــي
المناسب لإثبات العلـم أوّلاً فيفيـد مجمـوع الآيـة أنـّه عـالم بـالقرون الاُولى و لا سـبيل إليـه للجهـل بعـد 

  .العلم فيجازيهم على ما علم
بيـان الآيـة كأنـّه دفـع دخـل مـن تمـام  )  لا يضَِـلُّ رَ{ِّ وَ لا ينnَْـ (: و من هنـا يظهـر أنّ قولـه

ء منهـا  إّ[ا و إن علم vا يوماً فهي اليوم باطلـة الـذوات معفـوّة الآثـار لا يتميـّز شـي: مقدّر كأنمّا قيل
ء فاجُيــب بــأنّ شــيئاً منهــا و مــن آثارهــا و أعمالهــا لا يخــتلط عليــه تعــالى بتغــيرّ ضــلال و لا  مــن شــي

  .لة غير معطوفةيغيب عنه بنسيان، و لذا اوُردت الجملة مفصو 
و قد أثبت العلم و نفى الجهل عنه تعالى بعنـوان أنـّه ربّ لتكـون فيـه إشـارة إلى برهـان المـدّعى و 

ء و الـربّ  ذلك أنّ فرض الربوبيـّة لا يجـامع فـرض الجهـل بـالمربوب إذ فـرض ربوبيّتـه المطلقـة لكـلّ شـي
لــه قائمــة الوجــود بــه مــن كــلّ جهــة و  يســتلزم كــون الأشــياء مملوكــة  -ء المــدبرّ لأمــره  هــو المالــك للشــي

ء منهــا مجهــولاً لــه عــن ضــلال أو  كو[ــا مــدبرّة لــه كيفمــا فرضــت فهــي معلومــة لــه، و لــو فــرض شــي
ء أيــّا مّــا كــان و أينمــا تحقّــق مملــوك لــه قــائم الوجــود بــه مــدبرّ  نســيان أو جهــل ابتــدائيّ فــذلك الشــي

نســميه علمــاً و قــد فرضــناه مجهــولا أي  بتــدبيره لا حاجــب بينهمــا و لا فاصــل و هــو الحضــور الــّذي
  .غائباً عنه هذا خلف

و قــد أضـــاف الــربّ إلى نفســـه في الآيــة في موضـــعين ثانيهمــا مـــن وضــع الظـــاهر موضــع المضـــمر 
  كما في الآية السابقة لأنّ السؤال السابق   ) رَبُّناَ (: على ما قيل و لم يقل
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الــربّ الــّذي : ا يطابقــه فكــان معنــاه بحســب المقــامإنمّــا كــان عــن رvّمــا الــّذي يــدعوان إليــه فاجُيــب بمــ
أدعو أنا و أخي إليه هو كذا و كذا، و أمّا في هذه الآية فقد سئل عن أمر يرجـع إلى القـرون الاُولى 

 (و الّذي يصفه هو موسى فكان المعنى الربّ الّذي أصفه علـيم vـا، و الـّذي يفيـد هـذا المعـنى هـو 
  .هو لطيفلا غير فتأمّل فيه ف ) رَ{ِّ 

الأوّل و في كونــــه مــــن قبيــــل وضــــع  ) رَ{ِّ  (الثــــاني هــــي نظــــيرة مــــا في  ) رَ{ِّ  (و النكتــــة في 
  .الظاهر موضع المضمر تأمّل لفصل الجملة

ــين بــالوجوه و الاحتمــالات اختلافــاً كثــيراً أضــربنا  و قــد اختلفــت أقــوال المفسّــرين في تفســير الآيت
فَمــا بــالُ  (: قـول كثـير مـنهم أنّ قـول فرعــون لموسـى عـن ذكرهـا لعـدم جـدوى فيهـا و مــن أعجبهـا

qو
ُ
سـؤال عـن تـاريخ الامُـم الاُولى المنقرضـة سـأل موسـى عـن ذلـك ليصـرفه عمّـا هـو  )  القُْرُونِ الأْ

فيه من التكلّم في اُصول المعارف الإلهيّة و إقامة البرهـان علـى صـريح الحـقّ في مسـائل المبـدأ و المعـاد 
: و يشـغله بمــا لا فائــدة فيــه مـن تــواريخ الأوّلــين و أخبـار الماضــين، و جــواب موســى ممـّا ينكــره الوثنيــّة

ــدَ رَ{ِّ  ( إلخ، محصّــله إرجــاع العلــم vــا إلى االله و أنـّـه مــن الغيــب الــّذي لا يعلمــه إلاّ  ) عِلمُْهــا عِنْ
  .علاّم الغيوب
رضَْ مَهْداً  (: قوله تعـالى

َ
ي جَعَلَ لكَُمُ الأْ ِ

(iإلى قولـه  -ا- > ُّKا Iِو
ُ
قـد عرفـت  )  لآَياتٍ لأِ

وq (أنّ لســؤاله 
ُ
ارتباطــاً بمــا وصــف االله بــه مــن الهدايــة العامّــة الــّتي منهــا  )؟  فَمــا بــالُ القُْــرُونِ الأْ

 (: هدايــة الإنســان إلى ســعادته في الحيــاة و هــي الحيــاة الخالــدة الاُخرويــّة و كــذا الجــواب عنــه بقولــه
ً  (: لخ مرتبط فقولهإ ) عِلمُْها عِندَْ رَ{ِّ  رضَْ مَهْدا

َ
ي جَعَلَ لكَُمُ الأْ ِ

(iمضىّ في الحديث عـن  ) ا
  .الهداية العامّة و ذكر شواهد بارزة من ذلك

ـــه العلويـّــة  ـــاة أرضـــيّة ليتّخـــذ منهـــا زاداً لحيات ـــا فيهـــا حي ـــرّ الإنســـان في الأرض يحي فـــاالله ســـبحانه أق
هــي أشـرف منــه و أرقـى، و جعــل للإنسـان فيهــا ســبلا  السـماويةّ كالصــبيّ يقـرّ في المهــد و يـربىّ لحيــاة

ليتنبّه بذلك أنّ بينه و بين غايته و هو التقرّب منه تعـالى و الـدخول في حظـيرة الكرامـة سـبيلاً يجـب 
أن يسلكها كما يسلك السبل الأرضيّة لمآربـه الحيويـّة و أنـزل مـن السـماء مـاء و هـو مـاء الأمطـار و 

  منه مياه عيون الأرض و 
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ارهـا و بحارهــا فأنبــت منـه أزواجــاً أي أنواعــاً و أصـنافاً متقاربــة شــتىّ مـن نبــات يهــديكم إلى أكلهــا أ[
  .ففي ذلك آيات تدلّ أرباب العقول إلى هدايته و ربوبيّته تعالى

ً  (: فقولـه رضَْ مَهْدا
َ
ي جَعَلَ لكَُمُ الأْ ِ

(iإشـارة إلى قـرار الإنسـان في الأرض لإدامـة الحيـاة  ) ا
ــبلاًُ  (: الهدايــة، و قولــه و هــو مــن ــا سُ ــمْ فِيه ــلكََ لكَُ إشــارة إلى مســالك الإنســان الــّتي  )وَ سَ

ــماءِ مــاءً  (: يســلكها في الأرض لإدراك مآربــه و هــو أيضــاً مــن الهدايــة، و قولــه ــزَلَ مِــنَ الس) نْ
َ
وَ أ

نعْامَكُمْ 
َ
زْواجاً مِنْ نبَاتٍ شlُ (kَوُا وَ ارعَْوْا أ

َ
خْرجَْنا بهِِ أ

َ
إشـارة إلى هدايـة الإنسـان و الإنعـام  ) فأَ

إلى أكل النبات لإبقاء الحياة، و فيه هداية السماء إلى الإمطار و ماء الأمطار إلى النـزول و النبـات 
  .إلى الخروج

للسببيّة و فيه تصديق السببيّة و المسبّبية بين الامُور الكونيـّة، و المـراد بكـون  ) بهِِ  (و الباء في 
كو[ـــا أنواعـــاً و أصـــنافاً متقاربـــة كمـــا فسّـــره القـــوم أو حقيقـــة الازدواج بـــين الـــذكور و النبـــات أزواجـــاً  

  .الإناث من النبات و هي من الحقائق الّتي نبّه عليها الكتاب العزيز
زْواجاً مِـنْ نبَـاتٍ شَـk)  (: و قولـه

َ
خْرجَْنا بهِِ أ

َ
فيـه التفـات مـن الغيبـة إلى الـتكلّم بـالغير،  ) فأَ

فيــه مــا في هــذا الصــنع العجيــب و إبــداع الصــور المتشــتّتة و الأزواج المختلفــة علــى مــا  و الوجــه: قيــل
فيهـــا مـــن تنـــوعّ الحيـــاة مـــن مـــاء واحـــد، مـــن العظمـــة و الصـــنع العظـــيم لا يصـــدر إلاّ مـــن العظـــيم و 
العظماء يتكلّمون عنهم و عن غيرهم من أعوا[م و قـد ورد الالتفـات في معـنى إخـراج النبـات بالمـاء 

ن) ا (: واضع من كلامه تعالى كقولهفي م
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
خْرجَْنـا بـِهِ عَمَـراتٍ  اللهَ أ

َ
ماءِ مـاءً فأَ نزَْلَ مِنَ الس)

َ
أ

لوْانهُا
َ
نبْتَنْـا بـِهِ حَـدائقَِ ذاتَ  (: ، و قوله٢٧: فاطر ) iُتْلَِفاً أ

َ
ماءِ ماءً فأَ نزَْلَ لكَُمْ مِنَ الس)

َ
وَ أ

خْرجَْنا بهِِ نبَاتَ nَ ِّlُْ  (: ، و قوله٦٠: النمل ) نَهْجَةٍ 
َ
ماءِ ماءً فأَ نزَْلَ مِنَ الس)

َ
ي أ ِ

(iءٍ  وَ هُوَ ا ( 
  .٩٩: الأنعام

ـ< (: و قوله ُّKا Iِو
ُ
النهـى جمـع [يـة بالضـمّ فالسـكون و هـو العقـل  )  إنِ) ِ� ذلكَِ لآَيـاتٍ لأِ

  .سمّي به لنهيه عن اتبّاع الهوى
خْـرىمِنهْا خَلقَْنا ( :قولـه تعـالى

ُ
الضـمير  )  كُمْ وَ فِيها نعُِيدُكُمْ وَ مِنهْا 6ُـْرجُِكُمْ تـارَةً أ

  للأرض و الآية تصف ابتداء خلق الإنسان من الأرض ثمّ إعادته فيها 
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  .و صيرورته جزء منها ثمّ إخراجه منها للرجوع إلى االله ففيها الدورة الكاملة من هداية الإنسان
رَ  ( :قوله تعالى

َ
بوَ لقََدْ أ

َ
بَ وَ أ كَذ) الظاهر أنّ المـراد بالآيـات العصـا و اليـد  )  ينْاهُ آياتنِا lُ)ها فَ

نـْتَ وَ  (: و سائر الآيات الّتي أراها موسى فرعون أياّم دعوته قبل الغرق كما مـرّ في قولـه
َ
اذْهَـبْ أ

 rِخُوكَ بآِيا
َ
أوّل الـدعوة كمـا أنّ المـراد  فالمراد جميع الآيات الّتي ارُيها و إن لم يؤت vـا جميعـاً في ) أ

ب (: بقوله
َ
بَ وَ أ كَذ)   .مطلق تكذيبه و إبائه لا ما أتى به منهما في أوّل الدعوة )  فَ

رضِْنا بسِِحْرِكَ يا مُوn ( :قوله تعالى
َ
خْرجَِنا مِنْ أ ُeِ جِئتْنَا 

َ
الضمير لفرعون و قد اّ!ـم  )  قالَ أ

اف بصـدق مـا جـاء بـه مـن الآيـات المعجـزة و حقيـّة دعوتـه، و موسى أوّلاً بالسحر لئلاّ يلزمه الاعـتر 
ثانيــاً بأنــّه يريــد إخــراج القــبط مــن أرضــهم و هــي أرض مصــر، و هــي !مــة سياســيّة يريــد vــا صــرف 
النــاس عنـــه و إثـــارة أفكـــارهم عليـــه بأنـّــه عـــدوّ يريـــد أن يطـــردهم مـــن بيئـــتهم و وطـــنهم بمكيدتـــه و لا 

  .حياة لمن لا بيئة له
نـْتَ  ( :قوله تعـالى

َ
تيِنَ)كَ بسِِحْرٍ مِثلِْهِ فاَجْعَلْ بيَنْنَا وَ بيَنَْكَ مَوعِْـداً لا 6ُلِْفُـهُ Uَـْنُ وَ لا أ

ْ
فلَنَأَ

ــوىً  ــاً سُ الظــاهر كمــا يشــهد بــه الآيــة التاليــة أنّ الموعــد اســم زمــان و إخــلاف الوعــد عــدم  ) مَ=ن
من المسافة أو مستوي الأطـراف مـن  العمل بمقتضاه، و مكان سُوىً بضمّ السين أي واقع المنتصف

سـواء و ســوى و : و مكـان سـوى و ســواء وسـط، و يقــال: غـير ارتفـاع و انخفــاض قـال في المفــردات
أي يســـتوي طرفـــاه، و يســـتعمل ذلـــك وصـــفاً و ظرفـــاً، و أصـــل  -بضـــمّ الســـين و كســـرها  -ســـوى 

  .انتهى. ذلك مصدر
تــك و إبطــال إرادتــك فاجعــل بيننــا و فاقُســم لنأتينّــك بســحر يماثــل ســحرك لقطــع حجّ : و المعــنى

بينـــك زمـــان وعـــد لا نخلفـــه في مكـــان بيننـــا أو في مكـــان مســـتوي الأطـــراف أو اجعـــل بيننـــا و بينـــك 
  .مكاناً كذلك
ـ اK)ـاسُ ضُـً@  ( :قوله تعـالى نْ ُ.َْ&َ

َ
ينةَِ وَ أ الضـمير لموسـى و قـد  ) قالَ مَوعِْدُكُمْ يوَْمُ الزِّ

يظهر من السياق أنهّ كان يوماً لهم يجري بينهم مجـرى العيـد، و يظهـر مـن جعل الموعد يوم الزينة، و 
  لفظه أّ[م كانوا يتزينّون فيه و يزينّون الأسواق، و حشر 
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إخــراجهم عــن مقــرّهم و إزعــاجهم عنــه إلى الحــرب و نحوهــا، و  -علــى مــا ذكــره الراغــب  -النــاس 
  .الضحى وقت انبساط الشمس من النهار

  (: و قولــه
َ
ــً@ وَ أ ــاسُ ضُ (Kــ ا معطــوف علــى الزينــة أو علــى يــوم بتقــدير اليــوم أو  ) نْ ُ.َْ&َ

الوقت و نحوه و المعنى قال موسـى موعـدكم يـوم الزينـة و يـوم حشـر النـاس في الضـحى، و لـيس مـن 
البعيــد أن يكــون مفعــولاً معــه و المعــنى موعــدكم يــوم الزينــة مــع حشــر النــاس في الضــحى و يرجــع إلى 

  .إنمّا اشترط ذلك ليكون ما يأتي به و يأتون به على أعين الناس في ساعة مبصرةو . الاشتراط
A ( :قولـه تعــالى

َ
جَمَــعَ كَيْــدَهُ عُــم) أ  فِرعَْــوْنُ فَ

(qَــو ظــاهر السـياق أنّ المــراد بتــوليّ فرعــون  )  فَتَ
ن الســحرة و انصــرافه عــن مجلــس المواعــدة للتهيّــؤ لمــا واعــد، و المــراد بجمــع كيــده جمــع مــا يكــاد بــه مــ

سائر ما يتوسّل به إلى تعمية الناس و التلبيس عليهم و يمكن أن يكون المـراد بجمـع كيـده جمـع ذوي  
A (: كيده بحذف المضاف و المراد vم السحرة و سائر عماله و أعوانه و قولـه

َ
أي ثمّ أتـى  )  عُم) أ

  .الموعد و حضره
كُمْ بعَِـذابٍ وَ قـَدْ  اللهِ يَفMَُْوا Rََ ا وَيلْكَُمْ لا  قالَ لهَُمْ مُوn ( :قولـه تعـالى كَـذِباً فَيسُْـحِتَ

ــMَى ــنِ افْ الويــل كلمــة عــذاب و !ديــد، و الأصــل فيــه معــنى العــذاب و معــنى ويلكــم  )  خــابَ مَ
عــذّبكم االله عــذاباً، و الســحت بفــتح الســين استيصــال الشــعر بــالحلق و الإســحات الاستئصـــال و 

  .الإهلاك
ضـمائر الجمـع غيبـة و خطابـاً  )كَـذِباً  اللهِ وَيلْكَُمْ لا يَفْـMَُوا Rََ ا  مْ مُوnقالَ لهَُ  (: و قولـه

و قـد مـرّ ذكـرهم في الآيـة ) عليـه السـلام(لفرعون و كيده و هم السحرة و سائر أعوانه على موسـى 
ـــا رجوعهـــا إلى الســـحرة فقـــط فلـــم يســـبق لهـــم ذكـــر و لا دلّ علـــيهم دليـــل مـــن جهـــة  الســـابقة، و أمّ

  .فظالل
موعظـة لهـم و إنـذار أن يفـتروا علـى االله الكـذب، و قـد ) عليـه السـلام(و هذا القول مـن موسـى 

ذكــر مــن افــترائهم فيمــا مــرّ تســمية فرعــون الآيــات الإلهيــّة ســحراً، و رمــي الــدعوة الحقّــة بأّ[ــا للتوسّــل 
و هــو اخــتلاق إلى إخــراجهم مــن أرضــهم و مــن الافــتراء أيضــاً الســحر لكــنّ افــتراء الكــذب علــى االله 

  الكذب عليه إنمّا يكون بنسبة ما ليس من االله إليه، و عدّ الآية 
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المعجـــزة ســـحراً و الـــدعوة الحقّـــة كيـــداً سياســـيّاً قطـــع نســـبتهما إلى االله و كـــذا إتيـــا[م بالســـحر قبـــال 
  .ء منها افتراء على االله المعجزة مع الاعتراف بكونه سحراً لا واقع له فلا يعدّ شي

نّ المـراد بـافتراء الكــذب علـى االله الاعتقـاد باُصـول الوثنيــّة كالُوهيـّة الآلهـة و شــفاعتها و فالظـاهر أ
رجــوع تــدبير العـــالم إليهــا كمــا فسّـــروا الآيــة بــذلك، و قـــد عــدّ ذلــك افـــتراء علــى االله في مواضــع مـــن 

ينْا Rََ ا (: القرآن كقوله َMَْ٨٩: الأعراف )كَذِباً إنِْ عُدْنا ِ� مِل)تِكُمْ  اللهِ قَدِ اف.  
كُمْ بعَِـذابٍ  (: و قولـه تفريـع علـى النهـي أي لا تشـركوا بـاالله حـتىّ يستأصـلكم و  ) فَيسُْحِتَ

  .يهلككم بعذاب بسبب شرككم، و تنكير العذاب للدلالة على شدّته و عظمته
ملـة الخيبـة اليـأس مـن بلـوغ النتيجـة المأمولـة و قـد وضـعت الج )  وَ قَدْ خابَ مَنِ افMَْى (: قولـه

في الكـلام وضـع الأصــل الكلـّي الـّذي يتمسّــك بـه و هـو كــذلك فـإنّ الافـتراء مــن الكـذب و ســببيّته 
سـببيّة كاذبــة و الأسـباب الكاذبــة لا !تـدي إلى مســبّبات حقّـة و آثــار صـادقة فنتائجهــا غـير صــالحة 

ل معــنى مـــن للبقــاء و لا هــي تســوق إلى ســعادة فلــيس في عاقبتهـــا إلاّ الشــؤم و الخســران فالآيــة أشمــ
ينَ فَفMَُْونَ Rََ ا (: قوله تعـالى ِ

(iلإثبا!ـا الخيبـة في . ٦٩: يـونس )الكَْـذِبَ لا فُفْلِحُـونَ  اللهِ إنِ) ا
وَ جاؤُ  (: مطلق الافتراء بخلاف الآية الثانية و قد تقدّم كلام في أنّ الكـذب لا يفلـح في ذيـل قولـه

 Rَ   ٍفي الجزء الحادي عشر من الكتاب ١٨: يوسف )قَمِيصِهِ بدَِمٍ كَذِب.  
جْوى ( :قولـه تعـالى (Kوا ا ُّ2َ

َ
مْرَهُمْ بيَنْهَُمْ وَ أ

َ
التنـازع  )  مَـنِ اسْـتعَْ$ -إلى قولـه  -  فَتنَازعَُوا أ

ء مــن مقــرهّ لينقلــع منــه و التنــازع يتعــدّى  قريــب المعــنى مــن الاخــتلاف، مــن النــزع بمعــنى جــذب الشــي
  .٥٩: النساء )ءٍ  فإَنِْ تنَازَقْتُمْ ِ� nَْ  (: كقولهبنفسه كما في الآية و بفي  

و النجــوى الكــلام الــّذي يســارّ بــه، و أصــله مصــدر بمعــنى المناجــاة و هــي المســارةّ في الكــلام، و 
  المثلى مؤنّث أمثل كفضلى و أفضل و هو الأقرب الأشبه و الطريقة المثلى 
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و هـي سـنّة الوثنيـّة الـّتي كانـت مصـر اليـوم تـدار vـا و  السنّة الّتي هي أقرب من الحقّ أو مـن امُنيـّتهم
جمـــع  -علـــى مـــا ذكـــره الراغـــب  -هـــي عبـــادة الآلهـــة و في مقـــدّمتها فرعـــون إلـــه القـــبط، و الإجمـــاع 

ء عــن فكــر و تــروّ، و الصــفّ جعــل الأشــياء علــى خــطّ مســتو كالإنســان و الأشــجار و نحــو  الشــي
ا  (: ذلك و يستعمل مصدراً و اسم مصـدر و قولـه Oيحتمـل أن يكـون مصـدراً، و  )عُم) اثْتـُوا صَـف

أن يكون بمعنى صافّين أي ائتوه باتحّاد و اتفّاق مـن دون أن تختلفـوا و تتفرقّـوا فتضـعفوا و كونـوا كيـد 
  .واحدة عليه

مْرَهُمْ  (: و يظهر من تفريع قوله
َ
قالَ لهَُـمْ  (: على ما في الآيـة السـابقة مـن قولـه )فَتنَازعَُوا أ

إلخ أنّ التنـازع و الاخـتلاف إنمّـا ظهـر بيـنهم عـن موعظـة وعظهـم vـا موسـى فـأثرّت فـيهم  )  nمُو
بعض أثرهـا و مـن شـأ[ا ذلـك إذ ليسـت إلاّ كلمـة حـقّ مـا فيهـا مغمـض و كـان محصّـلها أن لا علـم 

عليـه و قـد لكم بما تدّعونه من الُوهيّة الآلهـة و شـفاعتها فنسـبتكم الشـركاء و الشـفعاء إلى االله افـتراء 
  .خاب من افترى و هذا برهان واضح لا ستر عليه و لا غبار

كْرَهْتنَا  (: و يظهر من قوله الآتي الحـاكي لقـول السـحرة
َ
إِن)ا آمَن)ا برَِبِّنا wِغَْفِرَ Kَا خَطايانا وَ ما أ

ـحْرِ  ربمّـا أشـعر قولـه أنّ الاخـتلاف إنمّـا ظهـر أوّل مـا ظهـر بـين السـحرة و مـنهم و  )عَليَهِْ مِنَ السِّ
ا  (: الآتي Oأنّ المتردّدين في مقابلـة موسـى مـنهم أو العـازمين علـى تـرك مقابلتـه أصـلاً   )عُم) اثْتوُا صَف

  .كانوا بعض السحرة إن كان الخطاب متوجّها إليهم و لعلّ السياق يساعد على ذلك
أســــرّوهم  -[م و فيــــه خــــزيهم و خــــذلا -و كيــــف كــــان لمـّـــا رأى فرعــــون و أياديــــه تنــــازع القــــوم 

النجـوى و لم يكّلمـوهم فيمـا ألقـاه إلـيهم موسـى مـن الحكمـة و الموعظـة بـل عـدلوا عـن ذلـك إلى مــا 
اّ!مه فرعون بالسحر و طرح خطةّ سياسيّة لإخراج امُّة القـبط مـن أرضـهم و لا ترضـى الامُّـة بـذلك 

اء و هـم يـرون مــا ففيـه خـروج مـن ديـارهم و أمــوالهم و سـقوط مـن أوج سـعاد!م إلى حضــيض الشـق
  .يقاسيه بنو إسرائيل بينهم

ـــديار و الأمـــوال و هـــو ذهـــاب  و أضـــافوا إلى ذلـــك أمـــراً آخـــر أمـــرّ مـــن الجـــلاء و الخـــروج مـــن ال
  طريقتهم المثلى و سنّتهم القوميّة الّتي هي ملّة الوثنيّة الحاكمة فيهم قرناً 
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ا لحمهــم و العامّــة تقــدّس الســنن بعــد قــرن و جــيلاً بعــد جيــل و قــد اشــتدّ vــا عظمهــم و نبــت عليهــ
و هـذا بالحقيقــة إغـراء لهــم . القوميـّة و خاصّـة مــا اعتـادت عليهـا و أذعنــت بأّ[ـا سـنن طــاهرة سماويـّة

ــت و الاســتقامة علــى ملّــة الوثنيــّة لكــن لا لأّ[ــا ديــن حــقّ لا شــبهة فيــه فــإنّ حجّــة موســى  علــى التثبّ
ا سـنّة ملّيـّة مقدّسـة تعتمـد عليهـا ملّيـّتهم و أوضحت فسـادها و كشـفت عـن بطلا[ـا بـل بعنـوان أّ[ـ

تستند إليها شوكتهم و عظمتهم و تعتصم vا حيا!م فلو اختلفـوا و تركـوا مقابلـة موسـى و اسـتعلى 
  .هو عليهم كان في ذلك فناؤهم بالمرةّ

 فــالرأي هــو أن يجمعــوا كــلّ كيــد لهــم ثمّ يــدعوا الاخــتلاف و يــأتوا صــفّا حــتىّ يســتعلوا و قــد أفلــح
  .اليوم من استعلى

فأكّــدوا علــيهم القــول بالتســويل أن يتّحــدوا و يتّفقــوا و لا يهنــوا في حفــظ ملّيّــتهم و مــدنيّتهم و 
يكرّوا على عدوّهم كرةّ رجل واحد، و شفّع ذلك فرعون بمواعد جميلة وعدهم إياّهـا كمـا يظهـر مـن 

 إنِ) Kَا  (: قوله تعالى في موضع آخر
َ
Bَ، قـالَ غَعَـمْ وَ قالوُا لِفِرعَْوْنَ أ ِmِـْنُ الغْـاUَ جْـراً إنِْ كُن)ـا

َ
لأَ

 Bَِب و بأيّ وجه كان من ترغيب و ترهيب حملـوهم علـى أن . ٤٢: الشعراء )إِن)كُمْ إِذاً لمَِنَ المُْقَر)
  .يثبتوا و يواجهوا موسى بمغالبته

المتّصـــلة و الشـــواهد  هـــذا مـــا يعطيـــه التـــدبرّ في معـــنى الآيـــات بالاســـتمداد مـــن الســـياق و القـــرائن
مْرَهُمْ بيَنْهَُمْ  (: المنفصلة، و على ذلك فقوله

َ
إشارة إلى اخـتلافهم إثـر موعظـة موسـى  )فَتنَازعَُوا أ

  .و ما أومأ إليه من الحجّة
ــــوى (: و قولــــه جْ (Kوا ا ُّ2َ

َ
إشــــارة إلى مســــارّ!م في أمــــر موســــى و اجتهــــادهم في رفــــع  )  وَ أ

ـــالوُا إنِْ هـــذانِ  (: ، و قولـــه)عليـــه الســـلام(هم وعـــظ موســـى الاخـــتلاف الناشـــئ مـــن اســـتماع ق
  .إلخ، بيان النجوى الّذي أسرّوه فيما بينهم و قد مرّ توضيح معناه )لسَاحِرانِ يرُِيدانِ 

بكسر الهمزة و سكون النـون و هـي  )إن  (القراءة المعروفة  )إنِْ هذانِ لسَاحِرانِ  (: و قوله
  .ت فالُغيت عن العمل بنصب الاسم و رفع الخبرالمشبّهة بالفعل خفّف )إن  (

لـْ&  قالوُا يا مُوn ( :قولـه تعـالى
َ
لَ مَـنْ أ و)

َ
نْ نكَُـونَ أ

َ
ـا أ نْ تلُِْ{َ وَ إمِ)

َ
ا أ إلى آخـر الآيـة  )  إمِ)

  التالية، الحبال جمع حبل و العصيّ جمع عصا، و قد كان السحرة 
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عليـه (ات و ثعابين أمثال ما كـان يظهـر مـن عصـا موسـى استعملوها ليصوّروا vا في أعين الناس حيّ 
  ).السلام

 (: فمــا فعلــوا؟ فقيــل: فــأتوا الموعــد و قــد حضــره موســى فقيــل: و هنــا حــذف و إيجــاز كأنــّه قيــل
nلْ&  قالوُا يا مُو

َ
لَ مَنْ أ و)

َ
نْ نكَُونَ أ

َ
ا أ نْ تلُِْ{َ أي عصاك وَ إمِ)

َ
ا أ و هـذا تخيـير مـنهم لموسـى  )  إمِ)

فـأخلى لهـم  )بـَلْ ألَْقُـوا : قـالَ موسـى ( أن يبـدء بالإلقـاء أو يصـبر حـتىّ يلقـوا ثمّ يـأتي بمـا يـأتي، بـين
الظرف كي يأتوا بما يأتون به و هو معتمد على ربهّ واثق بوعده من غير قلق و اضطراب و قـد قـال 

رى (: له ربهّ فيما قال
َ
سْمَعُ وَ أ

َ
  .)  إِن)ِ[ مَعَكُما أ

ن)هـا تسَْـ1فإَِ  (: و قولـه
َ
هُمْ Xَُي)ـلُ إwَِـْهِ مِـنْ سِـحْرِهِمْ ك فيـه حـذف، و  )  ذا حِبالهُُمْ وَ عِصِيُّ

لمـّـا ) عليــه السـلام(فــألقوا و إذا حبـالهم و عصــيّهم إلخ، و إنمّـا حــذف لتأكيـد المفاجــاة كأنـّه : التقـدير
اك إلقــاؤهم الحبــال و بـل ألقــوا، لم يلبـث دون أن شــاهد مــا شـاهد مــن غـير أن يتوسّــط هنـ: قـال لهــم
  .العصيّ 

 (: و الــّذي خيــّل إلى موســى خيــّل إلى غــيره مــن النــاظرين مــن النــاس كمــا ذكــره في موضــع آخــر
قBَُْ اK)ـاسِ وَ اسْـMَهَْبوُهُمْ 

َ
، غـير أنـّه ذكـر ههنـا موسـى مـن بيـنهم و  ١١٦: الأعـراف ) سَحَرُوا أ

  .كأنّ ذلك ليكون تمهيداً لما في الآية التالية
وجَْسَ ِ� غَفْسِهِ خِيفَةً مُـوn ( :تعـالىقولـه 

َ
الـوجس الصـوت : قـال الراغـب في المفـردات )  فأَ

وجَْسَ مِـنهُْمْ خِيفَـةً  (: الخفيّ، و التوجّس التسمّع، و الإيجاس وجـود ذلـك في الـنفس، قـال
َ
 ) فأَ

واجس فــالوجس هــو حالــة تحصــل مــن الــنفس بعــد الهــاجس لأنّ الهــاجس مبتــدء التفكــير ثمّ يكــون الــ
  .انتهى. الخاطر

فإيجــاس الخيفـــة في الـــنفس إحساســـها فيهـــا و لا يكـــون إلاّ خفيفـــاً خفيــّـاً لا يظهـــر أثـــره في ظـــاهر 
البشرة و يتبع وجوده في النفس ظهـور خـاطر سـوء فيهـا مـن غـير إذعـان بمـا يوجبـه مـن تحـذّر و تحـرّز 

: يـؤمي تنكـير الخيفـة كأنـّه قيـل و إلاّ لظهر أثره في ظاهر البشرة و عمـل الإنسـان قطعـاً، و إلى ذلـك
إنّ التنكــير للتفخــيم و  : أحـسّ في نفســه نوعــاً مــن الخــوف لا يعبــؤ بـه، و مــن العجيــب قــول بعضــهم

  كان الخوف عظيماً و هو خطأ و لو 
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  .كان كذلك لظهر أثره في ظاهر بشرته و لم يكن لتقييد الخيفة بكو[ا في نفسه وجه
نفسـه كانـت إحساسـاً آنيـّا لهـا نظـيرة الخـاطر الـّذي عقّبهـا فقـد  فظهر أنّ الخيفـة الـّتي أوجسـها في

خطرت بقلبه عظمة سحرهم و أنهّ بحسب التخيّل مماثل أو قريب من آيتـه فـأوجس الخيفـة مـن هـذا 
  .الخطور و هو كنفس الخطور لا أثر له

فيشـكّوا و إنهّ خاف أن يلتبس الأمر على الناس فـلا يميـّزوا بـين آيتـه و سـحرهم للتشـابه : و قيل
  .لا يؤمنوا و لا يتبعوه و لم يكن يعلم بعد أنّ عصاه ستلقف ما يأفكون

غْتُمـا وَ  (: و فيه أنّ ذلك ينافي اطمئنانه باالله و وثوقه بأمره و قد قال له ربهّ قبل ذلـك
َ
بآِياتنِا أ

بعََكُمَا الغْاmُِونَ    .٣٥: القصص )مَنِ اي)
رؤيــة ســحرهم و لا يصــبروا إلى أن يلقــي عصــاه فيــدّعي  إنــّه خــاف أن يتفــرّق النــّاس بعــد: و قيــل

  .التساوي و يخيب السعي
وجَْسَ ِ� غَفْسِهِ خِيفَـةً  (: أنهّ خلاف ظاهر الآية فإنّ ظاهر تفريع قوله: و فيه

َ
إلخ، علـى  )فأَ

هُمْ Xَُي)لُ إwَِهِْ  (: قولـه ليـه مـن سـحرهم لا أنـّه إلخ، أنـّه إنمّـا خـاف مـا خيـّل إ )فإَِذا حِبالهُُمْ وَ عِصِيُّ
ــينّ الأمــر بإلقــاء العصــا، و لــو خــاف ذلــك لم يســمح لهــم بــأن يلقــوا  خــاف تفــرّق النــاس قبــل أن يتب

 (): عليـه السـلام(حبالهم و عصيّهم أوّلاً، على أنّ هذا الوجـه لا يلائـم قولـه تعـالى في تقويـة نفسـه 
 Rْ

َ
نتَْ الأْ

َ
فْ إِن)كَ أ َgَ ف لا ندعهم يتفرقّون حتىّ تلقي العصالا تخ: و لقيل )  قلُنْا لا.  

خيفة في نفسه أّ[م أظهروا للنـاس مـن السـحر مـا ) عليه السلام(و كيفما كان يظهر من إيجاسه 
يشـابه آيتــه المعجـزة أو يقــرب منــه و إن كـان مــا أتــوا بـه ســحراً لا حقيقــة لـه و مــا أتــى بـه آيــة معجــزة 

قBَُْ اK)اسِ وَ اسْـMَهَْبوُهُمْ  (: ذات حقيقة و قد استعظم االله سحرهم إذ قال
َ
لقَْوْا سَحَرُوا أ

َ
ا أ فلَمَ)

و لـذا أيـّده االله ههنـا بمـا لا يبقـى معـه لـبس لنـاظر البتـّة و . ١١٦: الأعراف )وَ جاؤُ بسِِحْرٍ عَظِيمٍ 
  .هو تلقّف العصا جميع ما سحروا به

Rْ  ( :قوله تعالى
َ
نتَْ الأْ

َ
فْ إِن)كَ أ َgَ إلى قولـه   - قلُنْا لا- A

َ
[ـي بـداعي التقويـة و  )  حَيثُْ أ

Rْ  (: التأييد و قد علّله بقوله
َ
نتَْ الأْ

َ
  أنّك فوقهم من كلّ : فالمعنى )  إِن)كَ أ

   



١٩٣ 

  .ء من كيدهم و سحرهم فلا موجب لأن تخاف جهة و إذا كان كذلك لم يضرّك شي
لقِْ ما ِ� يمَِينِكَ تلَقَْفْ ما صَنعَُ  (: و قولـه

َ
إلخ أمـر بإلقـاء العصـا لتكـون حيـّة و تلقـف  )وا وَ أ

ما صنعوا بالسحر و التعبـير عـن العصـا بمـا في يمينـك مـن ألطـف التعبـير و أعمقـه فـإنّ فيـه إشـارة إلى 
ء مــن الحقيقــة إلاّ مــا أراد االله فــإن أراد لمــا في اليمــين أن يكــون عصــا كــان عصــاً و إن  أن لــيس للشــي

مـا  (: ء ثمّ التعبير عن حيّا!م و ثعـابينهم بقولـه ما له من نفسه شيأراد أن يكون حيّة كان حيّة ف
ــنعَُوا  ــّتي تتبعهــا الأشــياء في أســاميها و  )صَ ــين تلــك القــدرة المطلقــة ال يشــير إلى أنّ المغالبــة واقعــة ب

حقائقهــا و بــين هــذا الصــنع البشــريّ الــّذي لا يعــدو أن يكــون كيــداً بــاطلاً و كلمــة االله هــي العليــا و 
  .غالب على أمره فلا ينبغي له أن يخاف االله

لقِْ ما ِ� يمَِينِـكَ تلَقَْـفْ مـا صَـنعَُوا  (: و في هذه الجملة أعني قوله
َ
عليـه (بيـان لكونـه  )وَ أ

أعلى بحسـب ظـاهر الحـسّ كمـا أنّ في ذيلـه بيانـاً لكونـه أعلـى بحسـب الحقيقـة إذ لا حقيقـة ) السلام
  .له أن يخاف الباطل على حقّهللباطل فمن كان على الحقّ فلا ينبغي 

A (: و قولـه
َ
ـاحِرُ حَيـْثُ أ تعليـل بحسـب اللفـظ  )  إِن)ما صَنعَُوا كَيـْدُ سـاحِرٍ وَ لا فُفْلِـحُ الس)

مصــدريةّ أو موصـولة و بيـان بحســب الحقيقـة لكونــه  ) مــا (و  ) تلَقَْــفْ مــا صَــنعَُوا (: لقولـه
حقيقــة لــه و مــا معــه آيــة معجــزة ذات حقيقــة و أعلــى لأنّ مــا معهــم كيــد ســاحر لا ) عليــه الســلام(

  .الحقّ يعلو و لا يعلى عليه
A (: و قوله

َ
احِرُ حَيثُْ أ  ) إِن)ما صَنعَُوا كَيدُْ ساحِرٍ  (: بمنزلة الكبرى لقولـه )  وَ لا فُفْلِحُ الس)

دة فـــإنّ الــّـذي ينالـــه الســـاحر بســـحره خيـــال مـــن النـــاظرين باطـــل لا حقيقـــة لـــه و لا فـــلاح و لا ســـعا
  .حقيقيّة يظفر vا في أمر موهوم لا واقع له

A (: فقوله
َ
احِرُ حَيثُْ أ ـالمBَِِ  اللهَ إنِ) ا (: نظير قولـه )  وَ لا فُفْلِحُ الس)  )لا فَهْدِي القَْوْمَ الظ)

ــقBَِ  اللهُ وَ ا (، ١٤٤: الأنعــام ــوْمَ الفْاسِ ــدِي القَْ ، و غيرهمــا و الجميــع مــن ١٠٨: المائــدة )لا فَهْ
قُّ اْ]قَ) بكَِلِماتـِهِ  اللهُ وَ فَمْحُ ا (، ٨١: الإسـراء )إنِ) اmْاطِلَ kنَ زهَُوقاً  (ع فـرو   ) اmْاطِلَ وَ ُ.ِ

، فـــلا يـــزال الباطـــل يـــزينّ امُـــوراً و يشـــبّهها بـــالحقّ و لا يـــزال الحـــقّ يمحـــوه و يلقـــف مـــا ٢٤: الشـــورى
  أظهره لوهم الناظرين سريعاً أو بطيئاً فمثل عصا 

   



١٩٤ 

و ســـحر الســـحرة يجـــري في كـــلّ باطـــل يبـــدو و حـــقّ يلقفـــه و يزهقـــه، و قـــد تقـــدّم في تفســـير  موســـى
ودِْيةٌَ بقَِدَرهِا (: قوله

َ
سالتَْ أ ماءِ ماءً فَ نزَْلَ مِنَ الس)

َ
  .، كلام نافع في المقام١٧: الرعد ) أ

داً قالوُا آمَن)ا برَِبِّ هـارُونَ  ( :قولـه تعـالى حَرَةُ سُج) لِْ{َ الس)
ُ
في الكـلام حـذف و  )  وَ مُـوnفأَ

لِْ{َ  (: إيجــاز و التقــدير فــألقى مــا في يمينــه فتلقّــف مــا صــنعوا فــالُقي الســحرة و في التعبــير بقولــه
ُ
ــأ فَ

ــحَرَةُ  فســجد الســحرة إشــارة إلى إذلال القــدرة الإلهيــّة لهــم و : بالبنــاء للمفعــول دون أن يقــال ) الس)
ا بدّاً دون أن يخرّوا على الأرض سـجّداً كـأّ[م لا إرادة لهـم غشيان الحقّ بظهوره إياّهم بحيث لم يجدو 

  .في ذلك و إنمّا ألقاهم ملق غيرهم دون أن يعرفوه من هو؟
شهادة منهم بالإيمان و إنمّا أضـافوه تعـالى إلى موسـى  )  آمَن)ا برَِبِّ هارُونَ وَ مُوn (: و قولهم

 (: رســالة موســى و هــارون معــاً و فصــل قولــه و هــارون ليكــون فيــه الشــهادة علــى ربوبيّتــه تعــالى و
  .قالوا إلخ: فما قالوا فقيل: إلخ من غير عطف لكونه كالجواب لسؤال مقدّر كأنهّ قيل )قالُوا 

نْ آذَنَ لكَُــمْ  ( :قولــه تعــالى
َ
ــلَ أ ــتُمْ 0َُ قَبْ ــالَ آمَنْ إلى آخــر الآيــة، الكبــير الــرئيس و قطــع  ) ق
ليـد اليمـنى و الرجـل اليسـرى و التصـليب تكثـير الصـلب و الأيدي و الأرجل من خلاف أن يقطـع ا

  . تشديده كالتقطيع الّذي هو تكثير القطع و تشديده و الجذوع جمع جذع و هو ساقة النخل
نْ آذَنَ لكَُــمْ  (: و قولـه

َ
ــتُمْ 0َُ قَبْــلَ أ !ديـد مــن فرعــون للســحرة حيــث آمنــوا و الجملــة  )آمَنْ
ـــهُ  (: فهام للإنكـــار أو خبريــّـة مســـوقة لتقريـــر الجـــرم، و قولـــهاســـتفهاميّة محذوفـــة الأداة و الاســـت إِن)

حْرَ  ي عَل)مَكُمُ السِّ ِ
(iكُمُ اmُِرمي لهم بتوطئة سياسيّة على ا@تمـع القبطـي في أرض مصـر   )لكََب

كــــأّ[م تواطــــؤوا مــــع رئيســــهم أن يتنبّــــأ موســــى فيــــدعو أهــــل مصــــر إلى االله و يــــأتي في ذلــــك بســــحر 
حرة حــــتىّ إذا حضــــروه و اجتمعــــوا علـــى مغالبتــــه تخــــاذلوا و ا[زمــــوا عنــــه و آمنــــوا و فيستنصـــروا بالســــ

اتبّعـتهم العامّــة فــذهبت طــريقتهم المثلــى مــن بيــنهم و اخُـرج مــن لم يــؤمن مــنهم قــال تعــالى في موضــع 
  إنِ) هذا  (: آخر

   



١٩٥ 

هْلهَـا
َ
خْرجُِـوا مِنهْـا أ ُeِ َِـذا القـول ١٢٣: عـرافالأ ) لمََكْرٌ مَكَرْيُمُوهُ ِ� المَْدِينةv و إنمّـا رمـاهم ،

  .بمثله في أوّل يوم) عليه السلام(!ييجاً للعامّة عليهم كما رمى موسى 
رجُْلكَُمْ مِنْ خِلافٍ  (: و قولـه

َ
يدِْيكَُمْ وَ أ

َ
عَن) أ قَطِّ

ُ
إلى آخـر الآيـة، إيعـاد لهـم و !ديـد  ) فلأََ

  .ذلك أم لا؟ بالعذاب الشديد و لم يذكر تعالى في كلامه أنجز فيهم
نـْتَ قـاضٍ   قالوُا لنَْ نؤُْثرَِكَ Rَ  ( :قوله تعـالى

َ
ي فَطَرَنا فاَقضِْ ما أ ِ

(iَيِّناتِ وَ اmْما جاءَنا مِنَ ا
نيْا  ُّvهذِهِ اْ]يَاةَ ا Sِْكلام بليغ في منطوقه بالغ في مفهومه بعيـد في معنـاه رفيـع في منزلتـه   )إِن)ما يَق

كمة فهؤلاء قوم كانوا قبل ساعة و قد ملأت هيبـة فرعـون و اvُّتـه قلـوvم و يغلي و يفور علماً و ح
نفوسـهم  -و ليست إلاّ أكاذيب خيال و أباطيـل وهـم  -أذلّت زينات الدنيا و زخارفها الّتي عنده 

حْنُ الْ  (: يسمّونه رباًّ أعلى و يقولون حينما ألقوا حبـالهم و عصـيّهم َKَ ةِ فِرعَْوْنَ إِن)ا  )غـاmُِونَ بعِِز)
فمـــا لبثـــوا دون أن ظهـــرت لهـــم آيـــات الحـــقّ فبهـــرت أبصـــارهم فطاحـــت عنـــد ذلـــك مـــا كـــانوا يـــرون 
لفرعـون مـن عـزةّ و ســلطان و لمـا عنـده مـن زينــة الـدنيا و زخرفهـا مـن قــدر و منزلـة و غشـيت قلــوvم 

الـدنيا و مكّنـت فيهـا  فأزالت منها رذيلة الجبن و الملـق و اتبّـاع الهـوى و التولـّه إلى سـراب زينـة الحيـاة
التعلّق بالحقّ و الدخول تحت ولاية االله و الاعتزاز بعزتّه فلا يريدون إلاّ مـا أراده االله و لا يرجـون إلاّ 

  .االله و لا يخافون إلاّ االله عزّ اسمه
يظهر ذلـك كلـّه بالتـدبرّ في المحـاورة الجاريـة بـين فرعـون و بيـنهم إذا قـيس بـين القـولين ففرعـون في 

مـــن مقـــام ربـّـه لا يـــرى إلاّ نفســـه و يضــيف إليـــه أنـّــه ربّ القــبط و لـــه ملـــك مصــر و لـــه جنـــود  غفلــة
مجنّدة، و له مـا يريـد و لـه مـا يقضـي و ليسـت في نظـر الحـقّ و الحقيقـة إلاّ دعـاوي و قـد غـرهّ جهلـه 

النـاس إلى حيث يرى أنّ الحقّ تبع باطله و الحقيقة خاضعة مطيعة لدعواه فيتوقـّع أن لا تمـسّ نفـوس 
بشـــعورها و إدراكهــــا الجبلـّــيّ شـــيئاً إلاّ بعـــد إذنـــه، و لا يــــذعن  -و في جبلّتهـــا الفهـــم و القضـــاء  -

نْ آذَنَ لكَُمْ  (: قلوvم و لا توقن بحقّ إلاّ عن إجازته و هو قوله للسحرة
َ
  .) آمَنتُْمْ 0َُ قَبلَْ أ

عـــيش ثمّ تفســـد و تفـــنى و أن لا و يـــرى أن لا حقيقـــة للإنســـان إلاّ هـــذه البنيـــة الجســـمانيّة الــّـتي ت
عَن)  (: سعادة له إلاّ نيل هذه اللذائذ المادّيةّ الفانية، و ذلك قوله قَطِّ

ُ
  فلأََ

   



١٩٦ 

شَـدُّ عَـذاباً 
َ
يُّنا أ

َ
خْلِ وَ eََعْلمَُن) ك (Kكُمْ ِ� جُذُوعِ ا صَلِّبنَ)

ُ
رجُْلكَُمْ مِنْ خِلافٍ وَ لأَ

َ
يدِْيكَُمْ وَ أ

َ
وَ  أ

بْ&
َ
  .برّ في آخر كلامهو ليتد )  أ

و أمّا هـؤلاء المؤمنـون و قـد أدركهـم الحـقّ و غشـيهم فأصـفاهم و أخلصـهم لنفسـه فهـم يـرون مـا 
يعــدّه فرعــون حقيقــة مــن أمتعــة الحيــاة الــدنيا مــن مالهــا و منزلتهــا ســراباً خياليّــاً و زينــة غــارةّ باطلــة، و 

قّ و الباطـل و الحقيقـة و السـراب، و حاشـا أّ[م إذا خيرّوا بينه و بين ما آمنوا به فقد خـيرّوا بـين الحـ
أهــــل اليقــــين أن يشــــكّوا في يقيــــنهم أو يقــــدّموا الباطــــل علــــى الحــــقّ و الســــراب علــــى الحقيقــــة و هــــم 

مـا جاءَنـا مِـنَ   Rَ  -أي لـن نختـارك  -لنَْ نؤُْثرَِكَ  (: يشهدون ذلك شهادة عيان و ذلك قـولهم
ي فَطَرَنا  ِ

(iَيِّناتِ وَ اmْمرادهم به إيثار شخص بما هـو جسـد إنسـانيّ ذو روح بـل مـا معـه فليس  )ا
  .مماّ كان يدّعيه أنهّ يملكه من الدنيا العريضة بمالها و منالها

و ما كـان يهـدّدهم بـه فرعـون مـن القتـل الفجيـع و العـذاب الشـديد و قطـع دابـر الحيـاة الـدنيا و 
عادته و شـقاؤه فـإّ[م يـرون الأمـر بـالعكس هو يـرى أن لـيس للإنسـان إلاّ الحيـاة الـّتي فيهـا و فيهـا سـ

من ذلك و أنّ للإنسان حياة خالـدة أبديـّة لا قـدر عنـدها لهـذه الحيـاة المعجّلـة الفانيـة إن سـعد فيهـا 
  .ء فلا عليه أن يشقى في حياته الدنيا و إن شقي فيها فلا ينفعه شي

بحـوا في الحيـاة الاُخـرى الخالـدة، و على ذلك فلا يهابون أن يخسروا في حيا!م الدنيا الداثرة إذا ر 
نتَْ قاضٍ إِن)ما يَقSِْـ  ( -و هو جواب !ديده إياّهم بالقتـل  -و ذلك قولهم لفرعون 

َ
فاَقضِْ ما أ

نيْا  ُّv(: ثمّ الآيات التالية الحاكية لتتمّة كلامهم مـع فرعـون تعليـل و توضـيح لقـولهم )هذِهِ اْ]يَاةَ ا 
 Rَ َي فَطَرَنا ما جا  لنَْ نؤُْثرَِك ِ

(iَيِّناتِ وَ اmْءَنا مِنَ ا(.  
تلويح إلى أّ[م عدّوا مـا شـاهدوه مـن أمـر العصـا آيـات  )ما جاءَنا مِنَ اmَْيِّناتِ  (: و في قولهم

عديـدة كصـيرور!ا ثعبانــا و تلقّفهـا الحبــال و العصـيّ و رجوعهـا ثانيــاً إلى حالتهـا الاُولى، و يمكــن أن 
فيفيــد أّ[ــم شــاهدوا آيــة واحــدة و آمنــوا بــأنّ الله آيــات اخُــرى كثــيرة و لا  للتبعــيض )مِــنَ  (يكــون 

  .يخلو من بعد
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ـحْرِ وَ ا ( :قوله تعـالى كْرَهْتنَا عَليَهِْ مِـنَ السِّ
َ
خَـmٌْ وَ  اللهُ إِن)ا آمَن)ا برَِبِّنا wِغَْفِرَ Kَا خَطايانا وَ ما أ

ــ& بْ
َ
ــهِ  (: الســيّئة و قولــه الخطايــا جمــع خطيئــة و هــي قريبــة معــنى مــن )  أ ــا عَليَْ كْرَهْتنَ

َ
 ) وَ مــا أ

ــا (معطــوف علــى  ــحْرِ  (و  ) خَطايان ــنَ السِّ بيــان لــه و المعــنى و ليغفــر لنــا الســحر الــّذي  ) مِ
أكرهتنــا عليــه و فيــه دلالــة علــى أّ[ــم اكُرهــوا عليــه إمّــا حــين حشــروا إلى فرعــون مــن خــلال ديــارهم و 

  .سرّوا النجوى فحملوا على المقابلة و المغالبةإمّا حين تنازعوا أمرهم بينهم و أ
إلخ أي إنمّا اخترنـا االله الـّذي فطرنـا عليـك و آمنـّا بـه  ) لنَْ نؤُْثرَِكَ  (: و أوّل الآية تعليل لقولهم

بـْ& اللهُ وَ ا (: ليغفر لنا خطايانا و السـحر الـّذي أكرهتنـا عليـه، و ذيـل الآيـة
َ
مـن تمـام  )  خَـmٌْ وَ أ

و إنمّـا آثرنـا غفرانـه علـى إحسـانك لأنـّه خـير و أبقـى، أي : لة التعليـل لصـدرها كأنـّه قيـلالبيان و بمنز 
ء و في هـذا الـذيل  فـلا يـؤثر عليـه شـي -لمكـان الإطـلاق  -خير مـن كـلّ خـير و أبقـى مـن كـلّ بـاق 

بْ& (: نوع مقابلة لما في ذيل كلام فرعون
َ
شَدُّ عَذاباً وَ أ

َ
يُّنا أ

َ
  .)  وَ eََعْلمَُن) ك

و قد عبرّوا عنه تعـالى أوّلاً بالـّذي فطرنـا، و ثانيـاً بربنّـا، و ثالثـاً بـاالله، أمّـا الأوّل فـلأنّ كونـه تعـالى 
فــاطراً لنــا أي مخرجــاً لنــا عــن كــتم العــدم إلى الوجــود و يتبعــه انتهــاء كــلّ خــير حقيقــيّ إليــه و أن لــيس 

المقـام مقـام الترجـيح بينـه تعـالى و بـين عند غيره إذا قوبـل بـه إلاّ سـراب الـبطلان منشـأ كـلّ تـرجيح و 
  .فرعون

و أمّـــا الثـــاني فـــلأنّ فيـــه إخبـــاراً عـــن الإيمـــان بـــه و أمـــسّ صـــفاته تعـــالى بالإيمـــان و العبوديــّـة صـــفة 
  .ربوبيّته المتضمّنة لمعنى الملك و التدبير

ضــية ء الكمــال و عنــده تعــالى جميــع صــفات الكمــال القا و أمّــا الثالــث فــلأنّ مــلاك خيريــّة الشــي
بخيريتّه المطلقة فناسب التعبير بالعلم الدالّ على الذات المسـتجمعة لجميـع صـفات الكمـال، و علـى 
هــذا فــالكلام في المقامــات الثلاثــة علــى بســاطته ظــاهراً مشــتمل علــى الحجّــة علــى المــدّعى و المعــنى 

ربنّـا و االله خـير لأنـّه االله عــزّ لـن نـؤثرك علـى الـّذي فطرنــا، لأنـّه فطرنـا و إنـّا آمنـّا بربنّــا لأنـّه : بالحقيقـة
  .اسمه

تِ رَب)هُ Cُرِْماً فإَنِ) 0َُ جَهَن)مَ لا فَمُوتُ فِيها وَ لا َ.ْ- ( :قوله تعالى
ْ
   )  إِن)هُ مَنْ يأَ
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تعليل لجعل غفران الخطايا غاية للإيمان باالله أي لأنّ من لم يغفر خطاياه كان مجرمـاً و مـن يـأت ربـّه 
  .مجرماً إلخ

رجَاتُ العُْـ$ ( :قولـه تعـالى (vكَ لهَُمُ اjِو
ُ
اِ]اتِ فأَ تهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الص)

ْ
إلى آخـر  )  وَ مَنْ يأَ

هي المنزلة لكن يعتبر فيها الصعود كـدرجات السـلّم  -على ما ذكره الراغب  -الدرجة : الآية التالية
ات الجنـّة و دركـات النـار، و التزكّـي هـو التنمّـي و تقابلها الدركة فهي المنزلة حدورا و لـذا يقـال درجـ

  .بالنماء الصالح و المراد به أن يعيش الإنسان باعتقاد حقّ و عمل صالح
ـــت الآيـــة الســـابقة تصـــف مـــا  ـــان تصـــفان مـــا يســـتتبعه الإيمـــان و العمـــل الصـــالح كمـــا كان و الآيت

بعـة الاجـرام و الإيمـان نـاظرة يستتبعه الاجرام الحاصـل بكفـر أو معصـية و الآيـات الـثلاث الواصـفة لت
إلى وعيــد فرعــون و وعــده لهــم فقــد أوعــدهم فرعــون علــى إيمــا[م لموســى بــالقطع و الصــلب و ادّعــى 
أنهّ أشدّ العذاب و أبقاه فقابلوه بأنّ للمجرم عند ربـّه جهـنّم لا يمـوت فيهـا و لا يحـيى لا يمـوت فيهـا 

دنيا المـوت و فيـه نجـاة ا@ـرم المعـذّب، و لا حتىّ ينجو مـن مقاسـاة ألم عـذاvا لكـن منتهـى عـذاب الـ
ء ممــّا تطيــب بــه الحيــاة و لا خــير مرجــوّا فيهــا حــتىّ يقاســى العــذاب في  يحــيى فيهــا إذ لــيس فيهــا شــي

  .انتظاره
قـالوُا إنِ) Kَـا  (: و وعدهم قبل ذلك المنزلـة بجعلهـم مـن مقربّيـه و الأجـر كمـا حكـى االله تعـالى

 ْUَ جْراً إنِْ كُن)ا
َ
بBَِ لأَ Bَ قالَ غَعَمْ وَ إِن)كُمْ لمَِنَ المُْقَـر) ِmِفقـابلوا ذلـك بـأنّ  ١١٤: الأعـراف) نُ الغْا

لهـم الـدرجات  -و في الإشـارة البعيـدة تفخـيم شـأ[م  -من يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فاوُلئـك 
[ــار خالــدين جنّــات عــدن تجــري مــن تحتهــا الأ -و هــذا يقابــل وعــد فرعــون لهــم بالتقريــب  -العلــى 

  .بالإيمان و العمل الصالح و هذا يقابل وعده لهم بالأجر -فيها، ذلك جزاء من تزكّى 
@ ( :قولـه تعـالى وحَْينْا إِ

َ
حْرِ يبَسَـاً   مُوn  وَ لقََدْ أ َmِْبْ لهَُمْ طَرِيقاً ِ� اtَْ2ِْ بعِِبادِي فا

َ
نْ أ

َ
 - أ

فـَاtِْبْ  (: ل و المـراد بعبـادي بنوإسـرائيل و قولـهالإسـراء السـير بالليـ. )  وَ ما هَـدى -إلى قولـه 
حْـرِ يبَسَـاً  َmْقيـل المـراد الضـرب بالعصـا كمـا يـدلّ عليـه كلامـه تعـالى في غـير هـذا  ) لهَُمْ طَرِيقاً ِ� ا

  مفعول به لأضرب على الاتّساع و هو  ) طَرِيقاً  (الموضع و إنّ 
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و يمكــن أن يكــون المــراد بالضـــرب . انتهــى. اً مجــاز عقلــيّ و الأصــل اضــرب البحــر ليكــون لهــم طريقــ
  .البناء و الإقامة من باب ضربت الخيمة و ضربت القاعدة

ــذي كــان فيــه مــاء ثمّ ذهــب، و الــدرك بفتحتــين  -علــى مــا ذكــره الراغــب  -و اليــبس  المكــان الّ
ــ تبعــة الشــي ل هــول ء، و في نســبة الغشــيان إلى مــا الموصــولة المبهمــة و جعلــه صــلة لهــا أيضــاً مــن تمثي

ضَل) فِرعَْوْنُ قوَْمَهُ وَ ما هَدى (: و في قوله: الموقف ما لا يخفى، قيل
َ
تكـذيب لقـول فرعـون  )  وَ أ

هْدِيكُمْ إلاِ) سَبِيلَ الر)شـادِ  (: لقومه فيما خاطبهم
َ
 (: ، و علـى هـذا فقولـه٢٩: المـؤمن ) وَ ما أ

  (: ليس تأكيداً و تكراراً لمعنى قوله )  وَ ما هَدى
َ
  .) ضَل) فِرعَْوْنُ قوَْمَهُ وَ أ

  )بحث روائي  (
لم يــوجس موســى خيفــة علــى نفســه بــل أشــفق مــن غلبــة ): عليــه الســلام(في [ــج البلاغــة، قــال 

  .الجهّال و دول الضلال
  .معناه ما قدّمناه في تفسير الآية :أقول

قـال : بجلـيّ قـالو في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويـه عـن جنـدب بـن عبـد االله ال
ـاحِرُ  (: ثمّ قرأ. إذا أخذتم الساحر فاقتلوه): صلّي االله عليه وآله وسلّم(رسول االله  وَ لا فُفْلِـحُ الس)
A

َ
  .لا يأمن حيث وجد: ، قال)  حَيثُْ أ
  .و في انطباق المعنى المذكور في الحديث على الآية بما لها من السياق خفاء :أقول
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  ) ٩٨ - ٨٠سورة طه الآيات  (
اثِيلَ  بَِ[  ياَ /يَنْاَكُم قَدْ  إ2َِْ

َ
كُمْ  مِّنْ  أ ـورِ  جَانـِبَ  وَوَاعَـدْناَكُمْ  عَـدُوِّ فْمَـنَ  الطُّ

َ
Kْـَا الأْ  وَنزَ)

لوَْىٰ  المَْن)  عَليَكُْمُ  حِـل)  فِيهِ  يَطْغَوْا وَلاَ  رَزَقْناَكُمْ  مَا طَيِّباَتِ  مِن lُوُا )٨٠( وَالس)  عَلـَيكُْمْ  فَيَ
ارٌ  وkِِlَّ  )٨١( هَوَىٰ  فَقَدْ  غَضَِ%  عَليَهِْ  َ.لِْلْ  مَنوَ  غَضَِ%   عُـم)  صَـاِ]اً وعََمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  لمَِّن لغََف)
عْجَلكََ  وَمَا )٨٢( اهْتَدَىٰ 

َ
ولاَءِ  هُمْ  قاَلَ  )٨٣( مُوnَٰ  ياَ قوَْمِكَ  عَن أ

ُ
ٰ  أ َRَ ثرَِي

َ
 إwَِكَْ  وعََجِلتُْ  أ

ضَل)هُمُ  نَعْدِكَ  مِن قوَْمَكَ  فَتنَ)ا قَدْ  فإَِن)ا لَ قاَ )٨٤( لnَْMَِٰ  ربَِّ 
َ
امِرِيُّ  وَأ  مُـوnَٰ  فَرجََـعَ  )٨٥( الس)

 ٰ@َ سِفًا غَضْباَنَ  قوَْمِهِ  إِ
َ
لمَْ  قوَْمِ  ياَ قاَلَ  أ

َ
فَطَـالَ  حَسَناً وعَْدًا رَبُّكُمْ  يعَِدْكُمْ  أ

َ
مْ  العَْهْـدُ  عَلـَيكُْمُ  أ

َ
 أ

مْ  ردَيُّ
َ
ن أ

َ
ل)  أ كُمْ  مِّن غَضَبٌ  يكُْمْ عَلَ  َ.ِ بِّ خْلفَْتُم ر)

َ
وعِْدِي فأَ خْلفَْنـَا مَا قاَلوُا )٨٦( م)

َ
 مَوعِْـدَكَ  أ

كِن)ا بمَِلكِْناَ
ٰ ّلنْاَ وَلَ وْزَارًا 0ُِ

َ
لكَِ  فَقَذَفْناَهَا القَْوْمِ  زِينةَِ  مِّن أ كَذَٰ لَْ&  فَ

َ
امِرِيُّ  أ خْرَجَ  )٨٧( الس)

َ
 لهَُمْ  فأَ

ُ  جَسَدًا عِجْلاً  ذَا فَقَالوُا خُوَارٌ  0) هُكُمْ  هَٰ
ٰ َ ُ  إلِ

ٰ
0َِlَو  ٰnَمُو  َnَِن فلاََ  )٨٨( فَ

َ
لا)  يرََوْنَ  أ

َ
 إwَِهِْـمْ  يرَجِْعُ  ك

ا لهَُمْ  فَمْلِكُ  وَلاَ  قوَْلاً  Otَ  َمَـا قوَْمِ  ياَ قَبلُْ  مِن هَارُونُ  لهَُمْ  قاَلَ  وَلقََدْ  )٨٩( غَفْعًا وَلا غ)  بـِهِ  فتُِنـتُم إِ
كُمُ رَ  وlَنِ)  طِيعُوا فاَت)بِعُوqِ  الر)0َْنُٰ  ب)

َ
مْرِي وَأ

َ
حَ  لنَ قاَلوُا )٩٠( أ َ;ْ ٰ  hَكِفBَِ  عَليَهِْ  غ) (kَنْاَ يرَجِْعَ  حwَِإ 

 ٰnَ٩١( مُو(  
    



٢٠١ 

فْتهَُمْ  إِذْ  مَنعََكَ  مَا هَارُونُ  ياَ قاَلَ 
َ
لا)  )٩٢( ضَلُّوا رَأ

َ
فَعَصَيتَْ  تتَ)بِعَنِ  ك

َ
مْرِي أ

َ
م)  انْنَ  ياَ الَ قَ  )٩٣( أ

ُ
 أ

خُذْ  لاَ 
ْ
nِ  وَلاَ  بلِِحْيَِ\  تأَ

ْ
ن خَشِيتُ  إkِِّ  برَِأ

َ
قتَْ  يَقُولَ  أ اثِيـلَ  بـَِ[  نَـBَْ  فَر)  قـَوIِْ  ترَْقـُبْ  وَلـَمْ  إ2َِْ

تُ  قاَلَ  )٩٥( سَامِرِيُّ  ياَ خَطْبُكَ  فَمَا قاَلَ  )٩٤( ْrَُوا لمَْ  بمَِا ب ُrُْضْتُ  بهِِ  فَب ثـَرِ  مِّنْ  قَبضَْةً  فَقَبَ
َ
 أ

ذْيُهَا الر)سُولِ  لكَِ  فَنبََ لتَْ  وCََذَٰ ن اْ]يَـَاةِ  ِ�  لـَكَ  فـَإنِ)  فاَذْهَبْ  قاَلَ  )٩٦( غَفmِ  nِْ  سَو)
َ
 لاَ  يَقُـولَ  أ

َ@ٰ  وَانظُرْ  gُلْفََهُ  ل)ن مَوعِْدًا لكََ  وlَنِ)  مِسَاسَ  هِكَ  إِ
ٰ َ ي إلِ ِ

(iكِفًا عَليَهِْ  ظَلتَْ  اhَ  (قَن حَرِّ ُ (K ُنسِفَن)هُ  عُم)  ه َKَ 
مَا )٩٧( نسَْفًا اwَْمِّ  ِ�  غ) هُكُمُ  إِ

ٰ َ ي اللهُ ا إلِ ِ
(iلاَ  ا  َ

ٰ
ءٍ  lُ)  وسَِعَ  هُوَ  إلاِ)  إ0َِ ْnَ ٩٨( عِلمًْا(  

  )بيان  (
الموردة في السورة يعـدّ سـبحانه فيـه جمـلاً مـن مننـه ) عليه السلام(الفصل الأخير من قصّة موسى 

ــني إســرائيل ــزال المــنّ و الســلوى   علــى ب كإنجــائهم مــن عــدوّهم و مواعــد!م جانــب الطــور الأيمــن و إن
ـــادة العجـــل و للقصّـــة اتّصـــال بمواعـــدة  علـــيهم، و يختمـــه بـــذكر قصّـــة الســـامريّ و إضـــلاله القـــوم بعب

  .الطور
هـو المقصـود بالأصـالة  -و فيه بيان تعرّض بني إسرائيل لغضبه تعالى  -و هذا الجزء من الفصل 

  .ا الفصل و لذا فصّل فيه القول و لم يبينّ غيره إلاّ بإشارة و إجمالمن هذ
كُمْ  ( :قوله تعـالى ْ/يَنْـاكُمْ مِـنْ عَـدُوِّ

َ
إلى آخـر الآيـة كـأنّ الكـلام  )يا بَِ[ إ2ِْاثِيلَ قـَدْ أ

كُمْ  (: بتقدير القول أي قلنا يا بني إسرائيل و قوله ْ/يَنْاكُمْ مِـنْ عَـدُوِّ
َ
د بـه فرعـون المـرا ) قَدْ أ

  .أغرقه االله و أنجى بني إسرائيل منه بعد طول المحنة
   



٢٠٢ 

فْمَـنَ  (: و قوله
َ
ورِ الأْ بنصـب أيمـن علـى أنـّه صـفة جانـب و لعـلّ  ) وَ واعَدْناكُمْ جانبَِ الطُّ

ــزال التــوراة و قــد مــرّت القصّــة في ســورة البقــرة و  المــراد vــذه المواعــدة مواعــدة موســى أربعــين ليلــة لإن
  .كذا قصّة إنزال المنّ و السلوىغيرها و  

 (إباحـة في صـورة الأمـر و إضـافة الطيّبـات إلى  ) lُوُا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقنْـاكُمْ  (: و قولـه
من إضافة الصفة إلى الموصوف إذ لا معنى لأن ينسب الرزق إلى نفسـه ثمّ يقسّـمه  ) ما رَزَقنْاكُمْ 

يِّباتِ  (: خرإلى طيّب و غيره كما يؤيدّه قوله في موضع آ   .١٦: الجاثية ) وَ رَزَقنْاهُمْ مِنَ الط)
ــيكُْمْ غَضَــِ%  (: قولــه حِــل) عَلَ ــهِ فَيَ ــوْا فِي ضــمير فيــه راجــع إلى الأكــل المتعلــّق  ) وَ لا يَطْغَ

طَعـامٍ   لـَنْ نصَْـِ;َ Rَ   يا مُوn (: بالطيّبات و ذلك بكفران النعمة و عدم أداء شـكره كمـا قـالوا
رضُْ مِنْ نَقْلِها وَ قثِ)ائهِا وَ فوُمِها وَ عَدَسِها وَ بصََـلِهاواحِدٍ فاَدْ 

َ
ا تنُبِْتُ الأْ  عُ Kَا رَب)كَ Xُْرِجْ Kَا مِم)

  .٦١: البقرة )
حِل) عَلـَيكُْمْ غَضَـِ%  (: و قولـه أي يجـب غضـبي و يلـزم مـن حـلّ الـدين يحـلّ مـن بـاب  )فَيَ

عــالى الفعليـّـة مصـــداقه إرادتــه تعـــالى إصــابة المكـــروه ضــرب إذا وجــب أداؤه، و الغضـــب مــن صـــفاته ت
  .للعبد بتهيئة الأسباب لذلك عن معصية عصاها

أي سـقط مـن الهـويّ بمعـنى السـقوط و فسّـر  )  وَ مَنْ َ.لِْلْ عَليَهِْ غَضَِ% فَقَدْ هَوى (: و قولـه
  .بالهلاك

ارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَ  ( :قوله تعـالى وعـد بالرحمـة المؤكّـدة  )  مِلَ صاِ]اً عُـم) اهْتـَدىوَ إkِِّ لغََف)
ـارٌ  (: عقيب الوعيد الشديد و لذا وصف نفسـه بكثـرة المغفـرة فقـال و أنـا : و لم يقـل )وَ إkِِّ لغََف)

  .غافر أو سأغفر
و التوبــــة و هــــي الرجــــوع كمــــا تكــــون عــــن المعصــــية إلى الطاعــــة كــــذلك تكــــون مــــن الشــــرك إلى 

يضـاً كمـا يكـون بـاالله كـذلك يكـون بآيـات االله مـن أنبيائـه و رسـله و كـلّ حكـم التوحيد، و الإيمـان أ
جـــاؤا بـــه مـــن عنـــداالله تعـــالى، و قـــد كثـــر اســـتعمال الإيمـــان في القـــرآن في كـــلّ مـــن المعنيـــين كمـــا كثـــر 
استعمال التوبـة في كـلّ مـن المعنيـين المـذكورين و بنـو إسـرائيل كمـا تلبّسـوا بمعاصـي فسـقوا vـا كـذلك 

  بالشرك كعبادة العجل  تلبّسوا
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و على هذا فـلا موجـب لصـرف الكـلام عـن ظـاهر إطلاقـه في التوبـة عـن الشـرك و المعصـية جميعـاً و 
الإيمان باالله و آياته و كذلك إطلاقه بالنسبة إلى التـائبين و المـؤمنين مـن بـني إسـرائيل و غـيرهم و إن  

  .غفرة لا تختصّ بقوم دون قومكان بنوإسرائيل مورد الخطاب فإنّ الصفات الإلهيّة كالم
و إنيّ لكثير المغفرة لكلّ إنسان تـاب و آمـن سـواء تـاب عـن شـرك  -و االله أعلم  -فمعنى الآية 

أو عن معصية و سواء آمن بي أو بآياتي من رسلي، أو ما جـاؤا بـه مـن أحكـامي بـأن ينـدم علـى مـا 
ى فيه بالطاعة فيه و هو المحقّـق لأصـل فعل و يعمل عملاً صالحاً بتبديل المخالفة و التمرّد فيما عص

مَا اe)وْبَةُ Rََ ا (: ء و قد مرّ تفصيل القول فيه في تفسـير قولـه تعـالى معنى الرجوع من شي غ)  ) اللهِ إِ
  .، في الجزء الرابع من الكتاب١٧: النساء

ــدى (: و أمّــا قولــه ــم) اهْتَ ــنِ  ( :فالاهتــداء يقابــل الضــلال كمــا يشــهد بــه قولــه تعــالى )  عُ مَ
 فإَِن)مـا يضَِـلُّ عَليَهْـا  اهْتَدى

لا  (: ، و قولـه١٥: الإسـراء ) فإَِن)ما فَهْتَدِي Kَِفْسِـهِ وَ مَـنْ ضَـل)
 إِذَا اهْتَدَفْتُمْ 

كُمْ مَنْ ضَل) ُّpَُفهل المراد أن لا يضلّ في نفس ما تاب فيـه بـأن ١٠٥: المائدة ) ي ،
توبـــة عـــن ذنـــب إنمّـــا تنفـــع بالنســـبة إلى مـــا اقترفـــه قبـــل التوبـــة و لا يعـــود إلى المعصـــية ثانيـــاً فيفيـــد أنّ ال

تكفــي عنــه لــو عــاد إليــه ثانيــاً أو المــراد أن لا يضــلّ في غــيره فيفيــد أنّ المغفــرة إنمّــا تنفعــه بالنســبة إلى 
و المعصــية الــّتي تــاب عنهــا و بعبــارة اخُــرى إنمّــا تنفعــه نفعــاً تامّــاً إذا لم يضــلّ في غــيره مــن الأعمــال، أ

  .المراد ما يعمّ المعنيين؟
ظـاهر العطــف بـثمّ أن يكــون المــراد هـو المعــنى الأوّل فيفيـد معــنى الثبــات و الاسـتقامة علــى التوبــة 

يـنَ تـابوُا مِـنْ  (: فيعود إلى اشتراط الإصلاح الّذي هو مذكور في عـدّة مـن الآيـات كقولـه ِ
(iإلاِ) ا

صْلحَُوا فإَنِ) ا
َ
  .٥، النور ٨٩: آل عمران )فُورٌ رحَِيمٌ لَ  اللهَ نَعْدِ ذلكَِ وَ أ

أحـدهما نكتـة التعبـير بالغفّـار بصـيغة المبالغـة الدالـّة علـى : لكن يبقى علـى الآيـة vـذا المعـنى أمـران
  الكثرة فما معنى كثرة مغفرته تعالى لمن اقترف ذنباً واحداً ثمّ 
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افراً بـه و إن اعـترف بأنـّه مـن تاب؟ و ثانيهما أنّ لازمها أن يكون من خالف حكماً من أحكامه كـ
: عنداالله و إنمّا يعصـيه اتبّاعـاً للهـوى لا ردّاً للحكـم اللّهـمّ إلاّ أن يقـال إنّ الآيـة لاشـتمالها علـى قولـه

  .إنمّا تشمل المشرك أو الرادّ لحكم من أحكام االله و هو كما ترى ) تابَ وَ آمَنَ  (
لتوبـة مـن الشـرك و الإيمـان بـاالله كمـا أنّ المعنيـين همـا إنّ المراد بالتوبة و الإيمـان ا: فيمكن أن يقال

المرادان في أغلب المواضع من كلامه الّتي ذكر التوبة و الإيمـان فيهـا معـاً، و علـى هـذا كـان المـراد مـن 
ــلَ صــاِ]اً  (: قولــه الطاعــة لأحكامــه تعــالى بالائتمــار لأوامــره و الانتهــاء عــن نواهيــه، و  ) وَ عَمِ

ــف بــه مــن أحكامــه فــإنيّ كثــير يكــون معــنى الآيــة أ نّ مــن تــاب مــن الشــرك و آمــن بــاالله و أتــى بمــا كلّ
  .المغفرة لسيّئاته أغفر له زلةّ بعد زلةّ فتكثر المغفرة لكثرة مواردها
نبِوُا كَبائرَِ ما يُنهَْوْنَ قَنهُْ  (: و قد ذكر تعالى نظير المعنى و هو مغفرة السـيّئات في قولـه إنِْ َ|تَْ

رْ قَ    .٣١: النساء ) نكُْمْ سَيِّئاتكُِمْ نكَُفِّ
ارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِـلَ صـاِ]اً  (: فقولـه ينطبـق علـى آيـة النسـاء و يبقـى فيـه  )وَ إkِِّ لغََف)

و هـو الاهتـداء إلى الطريـق و  )  عُـم) اهْتـَدى (: شرط زائد يقيّد حكم المغفـرة و هـو مـدلول قولـه
vـا للمـؤمن العامـل بالصـالحات إذا قصـد ذلـك مـن طريقـه و دخـل عليـه يظهر أنّ المغفرة إنمّا يسمح 

  .من بابه
و لا نجــد في كلامــه تعــالى مــا يقيـّـد الإيمــان بــاالله و العمــل الصــالح في تــأثيره و قبولــه عنــد االله إلاّ 
الإيمــان بالرســول بمعــنى التســليم لــه و طاعتــه في خطــير الامُــور و يســيرها و أخــذ الــدين عنــه و ســلوك 

يق الّتي يخطّها و اتبّاعـه مـن غـير اسـتبداد و ابتـداع يـؤول إلى اتبّـاع خطـوات الشـيطان و بالجملـة الطر 
ولايته على المؤمنين في دينهم و دنياهم فقـد شـرع االله تعـالى ولايتـه و فـرض طاعتـه و أوجـب الأخـذ 

ـــه في آيـــات كثـــيرة جـــدّاً لا حاجـــة إلى إيرادهـــا و لا مجـــال لاستقصـــائها فـــالنبيّ أولى  عنـــه و التأسّـــي ب
  .بالمؤمنين من أنفسهم

و كان جلّ بني إسرائيل على إيمـا[م بـاالله سـبحانه و تصـديقهم رسـالة موسـى و هـارون متـوقفّين 
  في ولايتهما أو كالمتوقّف كما هو صريح عامّة قصصهم في كتاب االله و لعلّ 
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ارٌ لمَِنْ تابَ وَ  (هذا هو الوجه في وقـوع الآيـة  بعـد   ) آمَنَ وَ عَمِلَ صـاِ]اً عُـم) اهْتـَدى وَ إkِِّ لغََف)
  .[يهم عن الطغيان و تخويفهم من غضب االله

فقــد تبـــينّ أنّ المـــراد بالاهتـــداء في الآيـــة علـــى مـــا يهـــدي إليـــه ســـائر الآيـــات هـــو الإيمـــان بالرســـول 
  .باتبّاعه في أمر الدين و الدنيا و بعبارة اخُرى هو الاهتداء إلى ولايته

الاهتـداء لـزوم الإيمـان : فقـد قيـل )  عُم) اهْتـَدى (: حال ما قيل في تفسير قولـهو بذلك يظهر 
الأخـذ بسـنّة النـبيّ و : أن لا يشكّ ثانياً في إيمانه، و قيل: و الاستمرار عليه ما دامت الحياة، و قيل

هــو  :الاهتــداء هــو أن يعلــم أنّ لعملــه ثوابــاً يجــزى عليــه، و قيــل: عــدم ســلوك ســبيل البدعــة، و قيــل
ء فـإنّ  هـو حفـظ العقيـدة مـن أن تخـالف الحـقّ في شـي: تطهير القلـب مـن الأخـلاق الذميمـة، و قيـل

الاهتداء vذا الوجه غير الإيمـان و غـير العمـل، و المطلـوب علـى جميـع هـذه الأقـوال تفسـير الاهتـداء 
  .ء من ذلك بمعنى لا يرجع إلى الإيمان و العمل الصالح غير أنّ الّذي ذكروه لا دليل على شي

عْجَلكََ قَنْ قوَْمِـكَ يـا مُـوn ( :قوله تعـالى
َ
حكايـة مكالمـة  )  لِـnْMَ -إلى قولـه   - وَ ما أ

ــين موســى  ــت عليــه فيــه التــوراة كمــا ) عليــه الســلام(وقعــت بينــه تعــالى و ب في ميعــاد الطــور الــّذي نزل
  .قصّ في سورة الأعراف تفصيلاً 

ذي أوجــب لموســى أن يســتعجل عــن قومــه فيحضـــر و ظــاهر الســياق أنـّـه ســؤال عــن الســبب الـّـ
ميعــاد الطــور قــبلهم كأنــّه كــان المترقّــب أن يحضــروا الطــور جميعــاً فتقــدّم علــيهم موســى في الحضــور و 

عْجَلكََ قَنْ قوَْمِكَ يا مُوn (: خلّفهم فقيل لـه
َ
ولاءِ Rَ  (: فقـال )  وَ ما أ

ُ
ثـَرِي  هُـمْ أ

َ
أي  ) أ

ــnْMَ (لحقون بي عــن قريــب إّ[ــم لســائرون علــى أثــري و ســي ــكَ ربَِّ لِ ْwَِــتُ إ أي و  )  وَ عَجِلْ
  .السبب في عجلي هو أن احُصّل رضاك يا ربّ 

و الظــاهر أنّ المــراد بــالقوم و قــد ذكــر أّ[ــم علــى أثــره هــم الســبعون رجــلاً الــّذين اختــارهم لميقــات 
 فطَــالَ  (: قولــه بعــد ربــّه، فــإنّ ظــاهر تخليفــه هــارون علــى قومــه بعــده و ســائر جهــات القصّــة و

َ
أ

  .أنهّ لم يكن من القصد أن يحضر بنوإسرائيل كلّهم الطور ) عَليَكُْمُ العَْهْدُ 
   



٢٠٦ 

في بـدء حضـوره في ميعـاد الطـور كمـا ) عليه السلام(و هذا الخطاب يمكن أن يخاطب به موسى 
ارن المسـير يمكن أن يخاطب في أواخـر عهـده بـه فـإنّ السـؤال عـن العجـل غـير نفـس العجـل الـّذي يقـ

فإَِن)ا قَدْ فَتنَ)ـا قوَْمَـكَ  (: و اللقاء و إذا لم يكن السؤال في بدء الورود و الحضور اسـتقام قولـه بعـد
إلخ، بنـاءً علـى أنّ الفتنـة كانـت بعـد اسـتبطائهم غيبـة موسـى علـى مـا في الآثـار و لا  ) مِنْ نَعْـدِكَ 

  .حاجة إلى تمحّلا!م في توجيه الآيات
ـامِرِيُّ  ( :قولـه تعـالى ضَـل)هُمُ الس)

َ
الفتنـة الامتحـان و  ) قالَ فإَِن)ا قَدْ فَتنَ)ا قوَْمَكَ مِنْ نَعْـدِكَ وَ أ

و هو الّذي سبك العجـل و أخرجـه لهـم فعبـدوه و ضـلّوا  -الاختبار و نسبة الإضلال إلى السامريّ 
  .لأنهّ أحد أسبابه العاملة فيه -

للتعليـل يعلـّل بـه مـا يفهـم مـن سـابق الكـلام فـإنّ  ) ن)ـا قوَْمَـكَ فإَِن)ا قـَدْ فَتَ  (: و الفاء في قولـه
ولاءِ Rَ  (: المفهوم مـن قـول موسـى

ُ
ثـَرِي  هُمْ أ

َ
أنّ قومـه علـى حسـن حـال لم يحـدث فـيهم مـا  ) أ

  .لا تكن واثقاً على ما خلّفتهم فيه فإناّ قد فتنّاهم فضلّوا: يوجب قلقا فكأنهّ قيل
ضـــع الظـــاهر موضـــع المضـــمر و لعـــلّ المـــراد غـــير المـــراد بـــه في الآيـــة مـــن و  ) قوَْمِـــكَ  (: و قولـــه

  .السابقة بأن يكون ما ههنا عامّة القوم و ما هناك السبعون رجلاً الّذين اختارهم موسى للميقات
@  فَرجََعَ مُـوn ( :قولـه تعـالى سِـفاً   إِ

َ
خْلفَْتُمْ مَوعِْـدِي -إلى قولـه  - قوَْمِـهِ غَضْـبانَ أ

َ
 ) فـَأ

ان صـــفة مشـــبهة مـــن الغضـــب، و كـــذا الأســـف مـــن الأســـف بفتحتـــين و هـــو الحـــزن و شـــدّة الغضـــب
الغضــب، و الموعــد الوعــد، و إخلافهــم موعــده هــو تــركهم مــا وعــدوه مــن حســن الخلافــة بعــده حــتىّ 

  .) بئِسَْما خَلفَْتُمُوqِ مِنْ نَعْدِي (: يرجع إليهم، و يؤيدّه قوله في موضع آخر
و أخـــذ  -أو حـــزين  -قومـــه و الحـــال أنــّـه غضـــبان شـــديد الغضـــب  فرجـــع موســـى إلى: و المعـــنى

و هــو أن ينــزل علــيهم التــوراة  -يلــومهم علــى مــا فعلــوا، قــال يــا قــوم أ لم يعــدكم ربــّك وعــداً حســناً 
فيها حكم االله و في الأخذ vـا سـعادة دنيـاهم و اخُـراهم أو وعـده تعـالى أن ينجـيهم مـن عـدوّهم و 

 فَطالَ عَليَكُْمُ العَْهْدُ  (بنعمه العظام  يمكّنهم في الأرض و يخصّهم
َ
   ) أ

   



٢٠٧ 

نْ  (و هو مدّة مفارقة موسى إياّهم حتىّ يكونوا آيسين من رجوعـه فيختـلّ الـنظم بيـنهم 
َ
ردَْيُمْ أ

َ
مْ أ

َ
أ

ل) عَليَكُْمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ  خْلفَْتُمْ  (فطغوتم بـالكفر بـه بعـد الإيمـان و عبـدتم العجـل  ) َ.ِ
َ
فـَأ

  .و تركتم ما وعدتموني من حسن الخلافة بعدي ) عِدِيمَوْ 
خْلفَْتُمْ مَوعِْدِي (: و ربمّا قيل في معنى قوله

َ
  :بعض معان اخُر ) فأَ

كقـــول بعضـــهم إنّ إخلافهـــم موعـــده أنـّــه أمـــرهم أن يلحقـــوا بـــه فتركـــوا المســـير علـــى أثـــره، و قـــول 
  .م فخالفوه إلى غير ذلكبعضهم هو أنهّ أمرهم بطاعة هارون بعده إلى أن يرجع إليه

خْلفَْنـا مَوعِْـدَكَ بمَِلكِْنـا ( :قولـه تعـالى
َ
إلى آخـر الآيـة الملـك بـالفتح فالســكون  ) قـالوُا مـا أ

خْلفَْنا مَوعِْدَكَ بمَِلكِْنا (: مصدر ملك يملك و كأنّ المراد بقولهم
َ
ما خالفنـاك و نحـن نملـك  ) ما أ

يكون المراد أنـّا لم نصـرف في صـوغ العجـل شـيئاً مـن  و من الممكن أن -كما قيل   -من أمرنا شيئاً 
ــا حــاملين لأثقــال مــن حلــيّ القــوم  أموالنــا حــتىّ نكــون قاصــدين لهــذا الأمــر متعمّــدين فيــه و لكــن كنّ

  .فطرحناها فأخذها السامري و ألقاها في النار فأخرج العجل
سوار و القـذف و الإلقـاء و و الأوزار جمع وزر و هو الثقل، و الزينة الحليّ كالعقد و القرط و ال

  .النبذ متقاربة معناها الطرح و الرمي
وْزاراً  (: و معنى قوله

َ
لنْا أ إلخ لكـن كانـت معنـا أثقـال مـن زينـة القـوم و لعـلّ المـراد  )وَ لكِن)ا 0ُِّ

ألقـى مـا طرحناهـا في النـار أو ألقـى مـا عنـده   -فطرحناهـا فكـذلك ألقـى السـامريّ  -به قوم فرعـون 
  .فأخرج العجل -نا ما عندنا مماّ حملّنا كما ألقي

خْرَجَ لهَُمْ عِجْلاً جَسَداً 0َُ خُوارٌ فَقالوُا هذا إلِهُكُمْ وَ إ0ُِ مُوn ( :قوله تعالى
َ
نnََِ   فأَ في  ) فَ

لفــظ الإخــراج دلالــة علــى أنّ كيفيــّة صــنع العجــل كانــت خفيــّة علــى النــاس في غــير مرئــى مــنهم حــتىّ 
ــّتي لا روح فيــه فــلا يطلــق الجســد علــى ذي الــروح فاجــأهم بإظهــاره و إ راءتــه، و الجســد هــو الجثــّة ال

ء مــن الحيــاة، و الخــوار بضــمّ الخــاء  البتــّة، و فيــه دليــل علــى أنّ العجــل لم يكــن لــه روح و لا فيــه شــي
  .صوت العجل

خْرَجَ لهَُمْ  (: و ربمّا اخُذ قوله
َ
امِرِيُّ فأَ لَْ& الس)

َ
كَذلكَِ أ   مستقلاًّ  إلخ كلاماً  )فَ

   



٢٠٨ 

و إمّـا مــن كـلام القــوم و  ) فَقَــذَفنْاها (: إمّـا مـن كــلام االله سـبحانه باختتــام كـلام القــوم في قـولهم
خْرَجَ لهَُمْ  (لبعض القوم و ضمير  ) قالوُا (على هذا فضمير 

َ
  .لبعض آخر كما هو ظاهر ) فأَ

نnََِ  (و ضمير  موسى فنسي موسى إلهه هـذا لموسى و المعنى قالوا هذا إلهكم و إله : قيل ) فَ
الضـمير للسـامري و المـراد بـه نسـيانه تعـالى بعـد ذكـره و : و هو هنـا و ذهـب يطلبـه في الطـور و قيـل

  .الإيمان به أي نسي السامريّ ربهّ فأتى بما أتى و أضلّ القوم
كـان مـع حيـث نسـب القـول إلى الجمـع أنـّه   )  فَقالُوا هـذا إِلهكُُـمْ وَ إلِـهُ مُوسـى (: و ظاهر قوله

  .السامريّ في هذا الأمر من يساعده
ا وَ لا غَفْعـاً  ( :قولـه تعـالى Otَ ْهِْمْ قوَْلاً وَ لا فَمْلِكُ لهَُـمwَِلا) يرَجِْعُ إ

َ
 فلاَ يرََوْنَ ك

َ
تـوبيخ لهـم  ) أ

حيــث عبــدوه و هــم يــرون أنـّـه لا يرجــع قــولا بــأن يســتجيب لمــن يــدعوه، و لا يملــك لهــم ضــراًّ فيدفعــه 
 نفعــاً بــأن يجلبــه و يوصــله إلــيهم، و مــن ضــرورياّت عقــولهم أنّ الــربّ يجــب أن يســتجيب عــنهم و لا

  .لمن دعاه لدفع ضرّ أو لجلب نفع و أن يملك الضرّ و النفع لمربوبه
كُـمُ الـر)0ْ  ( :قولـه تعـالى نُ وَ لقََدْ قالَ لهَُمْ هارُونُ مِنْ قَبلُْ يا قـَوْمِ إِن)مـا فتُِنـْتُمْ بـِهِ وَ إنِ) رَب)

مْرِي
َ
طِيعُوا أ

َ
أّ[م مضـافاً إلى عـدم : تأكيد لتوبيخهم و زيادة تقرير لجرمهم، و المعنى ) فاَت)بِعُوqِ وَ أ

تــذكّرهم بمــا تــذكّرهم بــه ضــرورة عقــولهم و عــدم انتهــائهم عــن عبــادة العجــل إلى البصــر و العقــل لم 
هــارون إنــّه فتنــة فتنــوا بــه و إنّ رvّــم يعتنــوا بمــا قــرعهم مــن طريــق الســمع أيضــاً، فلقــد قــال لهــم نبــيّهم 
  .الرحمن عزّ اسمه و إنّ من الواجب عليهم أن يتّبعوه و يطيعوا أمره

لن نبرح و لن نزال عليه عـاكفين أي ملازمـين لعبادتـه حـتىّ يرجـع إلينـا : فردّوا على هارون قائلين
  .موسى فنرى ما ذا يقول فيه و ما ذا يأمرنا به

مْـرِي قالَ يا ( :قولـه تعـالى
َ
 فَعَصَـيتَْ أ

َ
لا) تتَ)بِعَنِ أ

َ
فْتهَُمْ ضَلُّوا ك

َ
رجـع  ) هارُونُ ما مَنعََكَ إِذْ رَأ

بعد تكليم القوم في أمر العجـل إلى تكلـيم أخيـه هـارون إذ هـو أحـد المسـؤلين الثلاثـة ) عليه السلام(
   اخْلفُِْ[  (: في هذه المحنة استخلفه عليهم و أوصاه حين كان يوادعه قائلا

   



٢٠٩ 

صْلِحْ وَ لا تتَ)بِعْ سَبِيلَ المُْفْسِدِينَ 
َ
  .) ِ� قوFَِْ وَ أ

مضــمّن معــنى دعــاك أي مــا دعــاك، إلى أن لا تتــّبعن مانعــاً لــك عــن  ) مَنعََــكَ  (: و كـأنّ قولــه
لا) تسَْـجُدَ إِذْ  (: الاتبّاع أو ما منعك داعياً لك إلى عدم اتبّاعي فهو نظـير قولـه

َ
قـالَ مـا مَنعََـكَ ك

 
َ
  .١٢: الأعراف ) مَرْتكَُ أ

مــا منعــك عــن اتبّــاع طــريقتي و هــو مــنعهم عــن الضــلال و : قــال موســى معاتبــا لهــارون: و المعــنى
  .الشدّة في جنب االله أ فعصيت أمري أن تتّبعني و لا تتّبع سبيل المفسدين؟

nِ  ( :قوله تعالى
ْ
خُذْ بلِِحْيَِ\ وَ لا برَِأ

ْ
م) لا تأَ

ُ
م)  ( إلخ، )قالَ ياَ نْنَ أ

ُ
أصـله يـا بـن  ) يـا نْـنَ أ

لا  (: امُّـــي و هـــي كلمـــة اســـترحام و اســـترآف قالهـــا لإســـكات غضـــب موســـى، و يظهـــر مـــن قولـــه
 nِ

ْ
خُذْ بلِِحْيَِ\ وَ لا برَِأ

ْ
: أنهّ أخذ بلحيته و رأسه غضـباً ليضـربه كمـا أخـبر بـه في موضـع آخـر ) تأَ
هُ إwَِهِْ  ( خِيهِ Jَُرُّ

َ
سِ أ

ْ
خَذَ برَِأ

َ
  .١٥٠: الأعراف ) وَ أ

قتَْ نBََْ بَِ[ إ2ِْاثِيلَ وَ لمَْ ترَْقبُْ قـَوIِْ  (: و قولـه نْ يَقُولَ فَر)
َ
تعليـل لمحـذوف  ) إkِّ خَشِيتُ أ

يدلّ عليه اللفظ و محصّله لو كنت مانعتهم عـن عبـادة العجـل و قـاومتهم بالغـة مـا بلغـت لم يطعـني 
مـــؤمن مطيــع، و مشــرك عـــاص، و كــان في ذلـــك : تينإلاّ بعــض القــوم و أدّى ذلـــك إلى تفــرقّهم فــرق

إفســاد حــال القــوم بتبــديل اتحّــادهم و اتفّــاقهم الظــاهر تفرقّــاً و اختلافــاً و ربمّــا انجــرّ إلى قتــال و قــد  
صْلِحْ وَ لا تتَ)بِعْ سَبِيلَ المُْفْسِـدِينَ  (: كنت أمـرتني بالإصـلاح إذ قلـت لي

َ
فخشـيت أن تقـول  ) أ

ــت بــين بــني إســرائيل و لم ترقــب : يــه القــوم مــن التفــرّق و التحــزّبحــين رجعــت و شــاهدت مــا ف فرقّ
: هذا ما اعتذر به هارون و قد عذره موسى و دعـا لـه و لنفسـه كمـا في سـورة الأعـراف بقولـه. قولي
)  Bَ ا0ِِ رحَْمُ الر)

َ
نتَْ أ

َ
دْخِلنْا ِ� ر0ََْتِكَ وَ أ

َ
kِ وَ أ

َ
  .١٥١: الأعراف )ربَِّ اغْفِرْ mِ وَ لأِ

بعـد الفـراغ مـن تكلـيم ) عليـه السـلام(رجـوع منـه  ) قالَ فَما خَطْبُكَ يا سـامِرِيُّ  ( :قوله تعـالى
  .أخيه إلى تكليم السامريّ و هو أحد المسؤلين الثلاثة و هو الّذي أضلّ القوم

  .ما هذا الأمر العظيم الّذي جئت به؟: الأمر الخطير الّذي يهمّك، يقول: و الخطب
ثرَِ الر)سُولِ  ( :قوله تعالى

َ
ضْتُ قَبضَْةً مِنْ أ وا بهِِ فَقَبَ ُrُْتُ بمِا لمَْ فَب ْrَُقالَ ب  
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 nِْغَف mِ َْلت ذْتهُا وَ كَذلكَِ سَو) البصـر يقـال للجارحـة النـاظرة نحـو : قال الراغب في المفردات ) فَنبََ
rَِ  (: قوله َmْمَْحِ اlَ( )  ُبصْار

َ
ة الّتي فيها، و يقال لقوّة القلـب المدركـة و للقوّ  ) وَ إِذْ زاغَتِ الأْ

كَ اwْـَوْمَ حَدِيـدٌ  (: بصيرة و بصر نحو قولـه ُrََكَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَب مـا زاغَ  (: و قـال )فَ
rَُ وَ ما ط4َ َmْ(: و جمع البصر أبصار و جمع البصيرة بصائر، قال تعالى )  ا yغْـ

َ
قَـنهُْمْ   فَمـا أ

بصْـارهُُمْ سَمْعُهُمْ وَ لا 
َ
أبصـرت، و مـن : بصـيرة، و يقـال مـن الأوّل: و لا يكـاد يقـال للجارحـة ) أ

  .انتهى. أبصرته و بصرت به، و قلّما يقال في الحاسّة بصرت إذا لم تضامّه رؤية القلب: الثاني
ــةً  (: و قولــه ــتُ قَبضَْ ضْ إنّ القبضــة مصــدر بمعــنى اســم المفعــول و اوُرد عليــه أن : قيــل ) فَقَبَ

ــة نســج الــيمن، و لا يقــال: ر إذا اســتعمل كــذلك لم تلحــق بــه التــاء، يقــالالمصــد نســجه : هــذه حلّ
و ردّ بـــأنّ الممنـــوع لحــوق التـــاء الدالــّـة علـــى . الــيمن، فـــالمتعينّ حملـــه في الآيــة علـــى أنـّــه مفعـــول مطلــق

يـل عليـه فهـو التحديد و المرةّ لا على مجرّد التأنيـث كمـا هنـا، و فيـه أنّ كـون التـاء هنـا للتأنيـث لا دل
  .مصادرة

ثَــرِ الر)سُــولِ  (: و قولـه
َ
الأثـر شــكل قــدم المــارةّ علـى الطريــق بعــد المــرور، و الأصــل في  )مِــنْ أ

ء بعــده بوجــه بحيــث يــدلّ عليــه كالبنــاء أثــر البــاني و المصــنوع أثــر الصــانع و  معنــاه مــا بقــي مــن الشــي
  .ى الأرض من المارةّالعلم أثر العالم و هكذا، و من هذا القبيل أثر الأقدام عل

و الرسول هو الّذي يحمل رسالة و قد اطُلق في القرآن علـى الرسـول البشـريّ الـّذي يحمـل رسـالة 
إِن)هُ لقََوْلُ رسَُـولٍ  (: االله تعالى إلى الناس و اطُلق vذه اللفظة على جبريل ملك الوحي، قـال تعـالى

ــ$ (: ة الرســل كقولــه، و كــذا اطُلــق لجمــع مــن الملائكــ١٩: التكــوير )كَــرِيمٍ  ــمْ   بَ يهِْ َvَ وَ رسُُــلنُا
جْنِحَـةٍ  (: ، و قـال أيضـاً في الملائكـة٨٠: الزخـرف ) يكَْتبُوُنَ 

َ
وIِ أ

ُ
 جاعِلِ المَْلائكَِةِ رسُُـلاً أ

  .١: فاطر )
فَمـا خَطْبـُكَ يـا  (: بقولـه) عليـه السـلام(و الآية تتضـمّن جـواب السـامريّ عمّـا سـأله موسـى 

ــامِرِيُّ  ــذي أتــى بــه و مــا حملــه علــى ذلــك، و و هــ ) س و ســؤال عــن حقيقــة ذاك الأمــر العظــيم الّ
لتَْ mِ غَفnِْ  (: السياق يشهد على أنّ قوله   جوابه عن  ) وَ كَذلكَِ سَو)
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السبب الّذي دعاه إليه و حمله عليه و أنّ تسويل نفسه هو الباعث له إلى فعـل مـا فعـل و أمّـا بيـان 
ثـَرِ  (: يشير إليـه بقولـهحقيقة ما صنع فهو الّذي 

َ
ضْتُ قَبضَْةً مِـنْ أ وا بهِِ فَقَبَ ُrُْتُ بمِا لمَْ فَب ْrَُب

و لا نجد في كلامه تعالى في هـذه القصّـة و لا فيمـا يـرتبط vـا في الجملـة مـا يوضـح المـراد  ) الر)سُولِ 
  .منه و لذا اختلفوا في تفسيره

القصّـة أنّ السـامريّ رأى جبريـل و قـد نـزل علـى  ففسّره الجمهور وفاقا لبعض الروايات الواردة في
موسى للوحي أو رآه و قد نزل راكباً على فـرس مـن الجنـّة قـدّام فرعـون و جنـوده حـين دخلـوا البحـر 
فــاغُرقوا فأخــذ قبضــة مــن تــراب أثــر قدمــه أو أثــر حــافر فرســه و مــن خاصّــة هــذا الــتراب أنــّه لا يلقــى 

فيـه الـروح فحفـظ الـتراب حـتىّ إذا صـنع العجـل ألقـى فيـه  ء إلاّ حلّت فيـه الحيـاة و دخلـت على شي
  .من التراب فحيّ و تحرّك و خار

ـوا بـِهِ  (: فالمراد بقوله ُrُْتُ بمِا لـَمْ فَب ْrَُإبصـاره جبريـل حـين نـزل راجـلاً أو راكبـاً رآه و  ) ب
ثـَرِ  (: عرفه و لم يره غيره من بـني إسـرائيل، و بقولـه

َ
ضْتُ قَبضَْـةً مِـنْ أ  ) الر)سُـولِ فَنبَـَذْتهُا فَقَبَ

 -و المــراد بالرســول جبريــل  -فقبضــت قبضــة مــن تــراب أثــر جبريــل أو مــن تــراب أثــر فــرس جبريــل 
  !.فنبذ!ا أي ألقيت القبضة على الحليّ المذاب فحيّ العجل فكان له خوار

كتــاب لل -و ســتوافيك في البحــث الروائــيّ التــالي  -و أعظــم مــا يــرد عليــه مخالفــة هــذه الروايــات 
فإنّ كلامه تعالى ينصّ على أنّ العجل كان جسداً له خوار و الجسد هو الجثـّة الـّتي لا روح لهـا و لا 

  .حياة فيها، و لا يطلق على الجسم ذي الروح و الحياة البتّة
ء نقلـــه في البحــث الروائـــيّ  مضــافاً إلى مـــا أوردوه مــن وجـــوه الإشــكال علـــى الروايــات ممـّــا ســيجي

  .الآتي
أبي مسـلم في تفسـير الآيـة أنـّه قـال لـيس في القـرآن تصـريح vـذا الـّذي ذكـروه، و هنـا  و نقل عن

و أثـره سـنّته و رسمـه الـّذي أمـر بـه و ) عليـه السـلام(وجه آخر و هو أن يكون المراد بالرسول موسى 
  درج عليه فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان و يقتصّ 
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  .أثره إذا كان يمتثل رسمه
لمـّا أقبـل علـى الســامريّ بـاللوم و المسـألة عــن ) عليـه الســلام(لآيـة علـى ذلــك أنّ موسـى و تقريـر ا

ـوا بـِهِ  (: الأمر الّذي دعاه إلى إضلال القوم بالعجـل قـال ُrُْتُ بمِا لـَمْ فَب ْrَُأي عرفـت أنّ  ) ب
الــّـذي عليـــه القـــوم لـــيس بحـــقّ و قـــد كنـــت قبضـــت قبضـــة مـــن أثـــرك أي شـــيئاً مـــن دينـــك فنبـــذ!ا أي 

مــا : طرحتهــا و لم أتمسّــك vــا و تعبــيره عــن موســى بلفــظ الغائــب علــى نحــو قــول مــن يخاطــب الأمــير
قول الأمير في كذا؟ و يكون إطلاق الرسول منه عليـه نوعـاً مـن الـتهكّم حيـث كـان كـافراً مكـذّباً بـه 

كْ  (: على حدّ قوله تعـالى حكايـة عـن الكفـرة ِّiلَ عَليَهِْ ا ي نزُِّ ِ
(iهَا ا فُّ

َ
انتهـى  ) رُ إِن)كَ لمََجْنوُنٌ يا ك

  .و من المعلوم أنّ خوار العجل على هذا الوجه كان لسبب صناعيّ بخلاف الوجه السابق
و فيه أنّ سياق الآية يشهد على تفرعّ النبذ علـى القـبض و القـبض علـى البصـر و لازم مـا ذكـره 

: كــان مــن الواجــب أن يقــال  تفــرعّ النبــذ علــى البصــر و البصــر علــى القــبض فلــو كــان مــا ذكــره حقّــاً 
قبضـت قبضـة مـن أثـر الرسـول : بصرت بمـا لم يبصـروا بـه فنبـذت مـا قبضـته مـن أثـر الرسـول أو يقـال

  .فبصرت بما لم يبصروا به فنبذ!ا
لتَْ mِ غَفnِْــ (: أنّ لازم توجيهــه أن يكــون قولــه تعــالى: و ثانيــاً  ــذلكَِ سَــو) إشــارة إلى  ) وَ كَ

؟ و محصّـله أنـّه إنمّـا سـوّاه لتسـويل ) فَما خَطْبُكَ  (عـن مسـألة موسـى سبب عمل العجل و جوابـاً 
من نفسه أن يضلّ الناس فيكون مدلول صدر الآية أنهّ لم يكن موحّداً و مـدلول ذيلهـا أنـّه لم يكـن 

@ (: وثنيّاً فلا موحّد و لا وثنيّ مع أنّ المحكيّ من قـول موسـى بعـد ي ظَلـْ  وَ اغْظُـرْ إِ ِ
(iتَ إلِهِـكَ ا

قَن)هُ  حَرِّ ُKَ ًكِفاh ِْإلخ إنهّ كان وثنيّاً  ) عَليَه.  
  .و ثالثاً أنّ التعبير عن موسى و هو مخاطب بلفظ الغائب بعيد

و يمكن أن يتصوّر للآية معنى آخر بناء على ما ذكره بعضهم أن أوزار الزينـة الـّتي حملّوهـا كانـت 
لموســى أو منســوبة إليــه و هــو المــراد بــأثر حلــيّ ذهــب مــن القــبط أمــرهم موســى أن يحملوهــا و كانــت 

الرسول فالسامريّ يصف ما صنعه بأنهّ كـان ذا بصـيرة في أمـر الصـباغة و التقليـب يحسـن مـن صـنعة 
التماثيل ما لا علـم للقـوم بـه فسـوّلت لـه نفسـه أن يعمـل لهـم تمثـال عجـل مـن ذهـب فأخـذ و قـبض 

  قبضة من أثر الرسول و هو الحليّ من الذهب فنبذها 
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و طرحها في النار و أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار، و كان خواره لدخول الهـواء في فـراغ جوفـه و 
  . هذا. خروجه من فيه على ضغطة بتعبئة صناعيّة

و يبقــى الكــلام علــى التعبــير عــن موســى و هــو يخاطبــه بالرســول، و علــى تســمية حلــيّ القــوم أثــر 
  .ه تسويلاً نفسانيّاً الرسول، و على تسمية عمل العجل و كان يعبد

نْ يَقُولَ لا مِساسَ وَ إنِ) لكََ مَوعِْداً لنَْ gُلْفََهُ  (: قوله تعالى
َ
 ) قالَ فاَذْهَبْ فإَنِ) لكََ ِ� اْ]يَاةِ أ

  .بعد ثبوت الجرم) عليه السلام(هذه مجازاة له من موسى 
القـوم و لا يمـسّ أحـداً و لا قضـاء بطـرده عـن ا@تمـع بحيـث لا يخـالط  )قالَ فاَذْهَبْ  (: فقولـه

يمسّه أحد بأخذ أو عطاء أو إيواء أو صحبة أو تكلـيم و غـير ذلـك مـن مظـاهر الاجتمـاع الإنسـانيّ 
نْ يَقُـولَ لا مِسـاسَ  (: و هو من أشـقّ أنـواع العـذاب، و قولـه

َ
و محصّـله  - )فإَنِ) لكََ ِ� اْ]يَاةِ أ

ـــاً  أنــّـه تقـــرّر و حـــقّ عليـــك أن تعـــيش فـــرداً مـــا دمـــت كنايـــة عـــن تحسّـــره المـــداوم مـــن الوحـــدة و   -حيّ
  .الوحشة

إنــّه دعــاء مــن موســى عليــه و أنــّه ابتلــي إثــر دعائــه بمــرض عقــام لا يقــترب منــه أحــد إلاّ : و قيــل
ابتلـي بوسـواس فكـان : لا مسـاس لا مسـاس، و قيـل: حمي حمّى شديدة فكان يقول لمـن اقـترب منـه

  .ي لا مساس و هو وجه حسن لو صحّ الخبريتوحّش و يفرّ من كلّ من يلقاه و يناد
ظـاهره أنـّه إخبـار عـن هلاكـه في وقـت عيّنـه االله و  ) وَ إنِ) لكََ مَوعِْـداً لـَنْ gُلْفََـهُ  (: و قولـه

  .المراد به عذاب الآخرة: قضاه قضاء محتوماً و يحتمل الدعاء عليه، و قيل
@ ( :قوله تعـالى ي ظَلتَْ   وَ اغْظُرْ إِ ِ

(iَـمِّ نسَْـفاً  إلِهِكَ اwْنسِْفَن)هُ ِ� ا َKَ (قَن)هُ عُم حَرِّ ُKَ ًكِفاh ِْعَليَه 
  .انتهى. نسف فلان الطعام إذا ذرأه بالمنسف ليطير عنه قشوره: يقال: قال في ا@مع )

@ (: و قولـه ي ظَلـْتَ عَليَـْهِ hكِفـاً   وَ اغْظُرْ إِ ِ
(iأي ظللـت و دمـت عليـه عاكفـاً  ) إلِهِـكَ ا

  .زماً، و فيه دلالة على أنهّ كان اتخّذه إلهاً له يعبدهلا
نسِْفَن)هُ ِ� اwَْمِّ نسَْفاً  (: و قولـه َKَ (قَن)هُ عُم حَرِّ ُKَ(  أي اقُسـم لنحرقنـّه بالنـار ثمّ لنذرينـّه في البحـر

  ذروّا، و قد استدلّ بحديث إحراقه على أنهّ كان حيواناً ذا لحم 
   



٢١٤ 

لم يكن لإحراقه معنى، و هذا يؤيدّ تفسير الجمهور السابق أنهّ صـار حيوانـاً ذا و دم و لو كان ذهباً 
لكـــنّ الحــقّ أنـّـه إنمّـــا يــدلّ علــى أنـّــه لم يكــن ذهبـــاً . روح بإلقــاء الــتراب المـــأخوذ مــن أثــر جبريـــل عليــه

  .خالصاً لا غير
ـــه مـــن حـــرق الحديـــد إذا بـــرده بـــالمبرد، و المعـــنى لنبردنــّـه : و قـــد احتمـــل بعضـــهم أن يكـــون لنحرقنّ

  .بالمبرد ثمّ لنذرينّ برادته في البحر و هذا أنسب
ي لا إ0َِ إلاِ) هُوَ وسَِعَ nَ (lُْ  اللهُ إِن)ما إلِهُكُمُ ا ( :قولـه تعـالى ِ

(iالظـاهر أنـّه مـن تمـام   ) ءٍ عِلمْاً  ا
وحّـده تعـالى يخاطب به السامريّ و بني إسرائيل و قد قرّر بكلامه هذا ت) عليه السلام(كلام موسى 

في الُوهيّتـــه فـــلا يشـــاركه فيهـــا غـــيره مـــن عجـــل أو أيّ شـــريك مفـــروض، و هـــو بســـياقه مـــن لطيـــف 
الاســـتدلال فقـــد اســـتدلّ فيـــه بأنـّــه تعـــالى هـــو االله علـــى أنـّــه لا إلـــه إلاّ هـــو و بـــذلك علـــى أنـّــه لا غـــير 

  .إلههم
عدوم يسـمّى شـيئاً لكونـه معلومـاً و دلالة على أنّ الم )ءٍ عِلمْاً  وسَِعَ nَ (lُْ  (: و في قوله: قيل

فيه مغالطة فإنّ مدلول الآية أنّ كلّ ما يسمّى شيئاً فقد وسعه علمه لا أنّ كلّ مـا وسـعه علمـه فهـو 
  .يسمّى شيئاً و الّذي ينفع المستدلّ هو الثاني دون الأوّل

  )بحث روائي  (
ـــت في: في التوحيـــد، بإســـناده إلى حمـــزة بـــن الربيـــع عمّـــن ذكـــره قـــال عليـــه ( مجلـــس أبي جعفـــر كن

وَ مَــنْ  (: جعلــت فــداك قــول االله تبــارك و تعــالى: إذ دخــل عليــه عمــرو بــن عبيــد فقــال لــه) الســلام
هـو العقـاب يـا ): عليـه السـلام(ما ذلك الغضب؟ فقـال أبـوجعفر  )  َ.لِْلْ عَليَهِْ غَضَِ% فَقَدْ هَوى

ء فقـد وصـفه صـفة مخلـوق، إنّ االله عزّوجـلّ  ء إلى شـي عمرو إنهّ من زعم أنّ االله عزّوجلّ زال من شي
  .ء و لا يغيره لا يستفزهّ شي

  .و روى ما في معناه الطبرسيّ في الاحتجاج مرسلاً  :أقول
إنّ : أنـّه قـال) عليـه السـلام(و في الكافي، بإسناده عن عبد الـرحمن بـن أبي ليلـى عـن أبي عبـداالله 

  و لا يقبل االله إلاّ الوفاء بالشروط االله تبارك و تعالى لا يقبل إلاّ العمل الصالح 
   



٢١٥ 

و العهــود فمــن وفى الله بشــرطه و اســتعمل مــا وصــف في عهــده نــال مــا عنــده و اســتكمل وعــده إنّ 
ــف يســلكون؟  االله تبــارك و تعــالى أخــبر العبــاد بطــرق الهــدى، و شــرع لهــم فيهــا المنــار، و أخــبرهم كي

ارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ  (: فقـال  اللهُ إِن)مـا فَتَقَب)ـلُ ا (: و قـال )  وَ عَمِلَ صاِ]اً عُم) اهْتـَدىوَ إkِِّ لغََف)
 Bَــ ــنَ المُْت)قِ صــلّي االله عليــه وآلــه (فمــن اتقّــى االله فيمــا أمــره لقــي االله مؤمنــاً بمــا جــاء بــه محمّــد  )مِ

  ).وسلّم
يـت فـو االله لـو إلى ولايتنـا أهـل الب )  عُم) اهْتـَدى (): عليـه السـلام(قال أبوجعفر : و في ا@مع

ــين الــركن و المقــام ثمّ مــات و لم يجــي ــه االله في النــار علــى  أنّ رجــلاً عبــداالله عمــره مــا ب ء بولايتنــا لأكبّ
  .وجهه، رواه الحاكم أبوالقاسم الحسكانيّ بإسناده و أورده العيّاشيّ في تفسيره، بعدّة طرق

و في تفســير القمّــيّ، بإســناده ) عليــه الســلام(و رواه في الكــافي، بإســناده عــن ســدير عنــه  :أقــول
و في مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب، عـــن أبي الجـــارود و أبي ) ليـــه الســـلام ع(عـــن الحـــارث بـــن عمـــر عنـــه 

مثلـه و ): عليـه السـلام(و عـن أبي حمـزة عـن السـجّاد ) عليـه السـلام(الصباح الكناسيّ عن الصادق 
  .إلينا أهل البيت: لفظه

الناس في دينهم و دنياهم و هـي المرجعيـّة في أخـذ معـارف  و المراد بالولاية في الحديث ولاية أمر
كمـا يـنصّ ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(الدين و شرائعه و في إدارة امُور ا@تمع، و قد كانت للنـبيّ 

وqْ (: عليه الكتاب في أمثال قوله
َ
ِ%ُّ أ (Kغْفُسِـهِمْ   ا

َ
ه ثمّ جعلـت لعترتـه أهـل بيتـ ) باِلمُْؤْمِنBَِ مِـنْ أ

مـن حـديث الثقلـين و ) صلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(بعده في الكتاب بمثل آية الولاية و بما تواتر عنه 
  .حديث المنزلة و نظائرهما

و الآيـــة و إن وقعـــت بـــين آيـــات خوطـــب vـــا بنـــو إســـرائيل و ظاهرهـــا ذلـــك لكنّهـــا غـــير مقيّـــدة 
هم كما تجـري فـيهم أمّـا جريا[ـا فـيهم ء يخصّها vم و يمنع جريا[ا في غيرهم فهي جارية في غير  بشي

فلأنّ لموسى بما كان إماماً في امُّته كـان لـه مـن سـنخ هـذه الولايـة مـا لغـيره مـن الأنبيـاء فعلـى امُّتـه أن 
يهتــدوا بــه و يــدخلوا تحــت ولايتــه، و أمّــا جريا[ــا في غــيرهم فــلأنّ الآيــة عامّــة غــير خاصّــة بقــوم دون 

إلى ولايتــه و بعــده إلى ولايــة ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(ســول قــوم فهــي !ــدي النــاس في زمــن الر 
  فالولاية سنخ ) عليهم السلام(الأئمّة من أهل بيته 

   



٢١٦ 

  .واحد لها معناها إلى أيّ من نسبت
إذ عرفت مـا تقـدّم ظهـر لـك سـقوط مـا ذكـره الآلوسـي في تفسـير روح المعـاني، فإنـّه بعـد مـا نقـل 

و أنــت تعلــم أنّ ولايــتهم و حــبّهم : قــال) عليــه الســلام(ن أبي جعفــر روايــة مجمــع البيــان، الســابقة عــ
رضـــي االله عـــنهم ممــّـا لا كـــلام عنـــدنا في وجوبـــه لكـــنّ حمـــل الاهتـــداء في الآيـــة علـــى ذلـــك مـــع كو[ـــا 

ممـّا يسـتدعي القـول بأنـّه ) عليـه السـلام(حكاية لما خاطب االله تعالى به بني إسرائيل في زمان موسـى 
ــــني  إســــرائيل بأهــــل البيــــت و أوجــــب علــــيهم ولايــــتهم إذ ذاك و لم يثبــــت ذلــــك في عزّوجــــلّ أعلــــم ب

  .صحيح الأخبار انتهى موضع الحاجة من كلامه
و الّذي أوقعـه فيمـا وقـع فيـه تفسـيره الولايـة بمعـنى المحبـّة ثمّ أخـذه الآيـة خاصّـة ببـني إسـرائيل حـتىّ 

رها بمعنى المحبّة و إنمّـا هـي ملـك التـدبير و استنتج المعنى الّذي ذكره و ليست الولاية في آيا!ا و أخبا
التصــرّف في الامُــور الــّذي مــن شــؤونه لــزوم الاتبّــاع و افــتراض الطاعــة و هــو الــّذي يدّعيــه أئمّــة أهــل 
البيت لأنفسهم و أمّا المحبّة فهي معنى توسّـعيّ للولايـة بمعناهـا الحقيقـيّ و مـن لوازمهـا العاديـّة و هـي 

  .قة أدلةّ مودّة ذي القربى من آية أو روايةالّتي تدلّ عليه بالمطاب
معـنى آخــر ثالـث و هـو أن يلـي االله أمـر عبـده فيكـون هــو ) علـيهم السـلام(و لولايـة أهـل البيـت 

المدبرّ لامُوره و المتصرّف في شؤونه لإخلاصه في العبوديةّ و هذه الولاية هـي الله بالأصـالة فهـو الـوليّ 
لأّ[ــم الســابقون الأوّلــون مــن الامُّــة في ) علــيهم الســلام(البيــت  لا وليّ غــيره و إنمّــا تنســب إلى أهــل

فتح هذا الباب و هي أيضاً من التوسّع في النسبة كما ينسب الصراط المستقيم في كلامه تعـالى إليـه 
بالأصــالة و إلى الــّـذين أنعــم االله علـــيهم مــن النبيــّـين و الصــدّيقين و الشـــهداء و الصــالحين بنـــوع مـــن 

  .التوسّع
ص أنّ الولاية في حديث ا@مع، بمعنى ملك التدبير و أنّ الآيـة الكريمـة عامّـة جاريـة في غـير فتلخّ 

إنمّــا فسّــر الاهتــداء إلى الولايــة مــن جهــة الآيــة في هــذه ) عليــه الســلام(بــني إســرائيل كمــا فــيهم و أنــّه 
  .الامُّة و هو المعنى المتعينّ 

وَ  (قـال اختبرنـاهم بعـدك  )فَتنَ)ا قوَْمَكَ مِـنْ نَعْـدِكَ فإَِن)ا قَدْ  (: و في تفسـير القمّـيّ، و قولـه
امِرِيُّ  ضَل)هُمُ الس)

َ
  .بالعجل الّذي عبدوه: قال )أ

   



٢١٧ 

و كان سبب ذلك أنّ موسى لمـّا وعـده االله أن ينـزل عليـه التـوراة و الألـواح إلى ثلاثـين يومـاً أخـبر 
ــف أخــاه علــى ق ومــه، فلمّــا جــاء الثلاثــون يومــاً و لم بــني إســرائيل بــذلك و ذهــب إلى الميقــات و خلّ

إنّ موسى كـذب و هـرب منـّا، فجـاءهم : يرجع موسى إليهم عصوا و أرادوا أن يقتلوا هارون و قالوا
إنّ موســـى قـــد هـــرب مـــنكم و لا يرجـــع إلـــيكم أبـــداً فـــاجمعوا لي : إبلـــيس في صـــورة رجـــل فقـــال لهـــم
  .حليّكم حتىّ أتخّذ لكم إلهاً تعبدونه

علــى مقدّمــة قــوم موســى يــوم أغــرق االله فرعــون و أصــحابه فنظــر إلى جبرئيــل و  و كــان الســامريّ 
و كانــت كلّمــا وضــعت حافرهــا علــى موضــع مــن الأرض تحــرّك  )١(كــان علــى حيــوان في صــورة رمكــة 

ذلــك الموضــع فنظــر إليــه الســامريّ و كــان مــن خيــار أصــحاب موســى فأخــذ الــتراب مــن حــافر رمكــة 
صرةّ فكان عنده يفتخر به على بـني إسـرائيل فلمّـا جـاءهم إبلـيس و جبرئيل و كان يتحرّك فصرهّ في 

هات التراب الّذي معـك، فجـاء بـه السـامريّ فألقـاه في جـوف العجـل : اتخّذوا العجل قال للسامريّ 
فلمّــا وقــع الــتراب في جوفــه تحــرّك و خــار و نبــت عليــه الــوبر و الشــعر فســجد لــه بنوإســرائيل و كــان 

يا قوَْمِ إِن)مـا  (: عين ألفاً من بني إسرائيل فقال لهم هارون كما حكى االلهعدد الّذين سجدوا له سب
حَ عَليَهِْ hكِفBَِ حَ  مْرِي، قالوُا لنَْ غَْ;َ

َ
طِيعُوا أ

َ
كُمُ الر)0ْنُ فاَت)بِعُوqِ وَ أ k) يرَجِْـعَ فتُِنتُْمْ بهِِ وَ إنِ) رَب)

nنْا مُوwَِارون فهرب منهم و  )  إv بقوا في ذلك حتىّ تمّ ميقات موسى أربعين ليلةفهموا.  
فلمّـــا كـــان يـــوم عشـــرة مـــن ذي الحجّـــة أنـــزل االله علـــم الألـــواح فيهـــا التـــوراة و مـــا يحتـــاج إليـــه مـــن 
أحكــام الســير و القصــص فــأوحى االله إلى موســى أنـّـا فتنـّـا قومــك مــن بعــدك و أضــلّهم الســامريّ و 

مــنيّ يــا موســى، : مــن الســامريّ فــالخوار ممـّـن؟ فقــال يــا ربّ العجــل: عبــدوا العجــل و لــه خــوار، فقــال
  .إنيّ لماّ رأيتهم قد ولّوا عنيّ إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة

) nكما حكى االله    - فَرجََعَ مُو- @  لمَْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُـمْ   إِ
َ
سِفاً قالَ يا قوَْمِ أ

َ
قوَْمِهِ غَضْبانَ أ

 فَطالَ عَليَكُْمُ 
َ
ل) عَليَكُْمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ  وعَْداً حَسَناً أ نْ َ.ِ

َ
ردَْيُمْ أ

َ
مْ أ

َ
  العَْهْدُ أ

____________________  
  .الفرس تتّخذ للنسل: الكرمة) ١(
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خْلفَْتُمْ مَوعِْدِي
َ
ما مَنعََكَ إِذْ  (: ، ثمّ رمى بالألواح و أخذ بلحية أخيه و رأسه يجـرهّ إليـه فقـال) فأَ

 
َ
فْتهَُمْ ضَلُّوا ك

َ
مْرِيرَأ

َ
 فَعَصَيتَْ أ

َ
م) لا  (: -كمـا حكـى االله   -فقال هـارون  )؟ لا) تتَ)بِعَنِ أ

ُ
يـا نْـنَ أ

 Iَِْبَِ[ إ2ِْاثِيلَ وَ لمَْ ترَْقبُْ قو َBَْقتَْ ن نْ يَقُولَ فَر)
َ
nِ إkِِّ خَشِيتُ أ

ْ
خُذْ بلِِحْيَِ\ وَ لا برَِأ

ْ
  .) تأَ

خْلفَْنـا مَ  (: فقال له بنوإسرائيل
َ
لنْـا  (مـا خالفنـاك : قـال ) وعِْـدَكَ بمَِلكِْنـاما أ وَ لكِن)ـا 0ُِّ

وْزاراً مِنْ زِينةَِ القَْوْمِ 
َ
الـتراب الـّذي جـاء بـه السـامريّ : قـال ) فَقَـذَفنْاها (يعـني مـن حلـيّهم  ) أ

ــا  (: ثمّ أخــرج الســامريّ العجــل و لــه خــوار فقــال لــه موســى. طرحنــاه في جوفــه ــكَ ي ــا خَطْبُ فَم
ثرَِ الر)سُـولِ  (: قـال السـامريّ  ) ؟سامِرِيُّ 

َ
ضْتُ قَبضَْةً مِنْ أ وا بهِِ فَقَبَ ُrُْتُ بمِا لمَْ فَب ْrَُيعـني  ) ب

ذْتهُا (من تحت حافر رمكة جبرئيـل في البحـر  لتَْ mِ غَفnِْ  (أي أمسـكتها  ) فَنبََ  وَ كَذلكَِ سَو)
  .أي زينّت )

فاَذْهَبْ فإَنِ)  (: بحر، ثمّ قال موسـى للسـامريّ فأخرج موسى العجل فأحرقه بالنار و ألقاه في ال
نْ يَقُـولَ لا مِسـاسَ 

َ
أن : يعـني مـا دمـت حيـّاً و عقبـك هـذه العلامـة فـيكم قائمـة )لكََ ِ� اْ]يَاةِ أ

لا مســاس حــتىّ يعرفــوا أنّكــم ســامريةّ فــلا يغــترّ بكــم النــاس فهــم إلى الســاعة بمصــر و الشــام : تقــول
لا تقتلـه يــا موسـى فإنـّه ســخيّ، : موســى بقتـل السـامريّ فــأوحى االله إليـه معـروفين لا مسـاس، ثمّ هـمّ 

@ (: فقال له موسى نسِْفَن)هُ ِ� اwَْـمِّ نسَْـفاً،   اغْظُرْ إِ َKَ (قَن)هُ عُم حَرِّ ُKَ ًكِفاh ِْي ظَلتَْ عَليَه ِ
(iإلِهِكَ ا

ي لا إ0َِ إلاِ) هُوَ وسَِعَ  اللهُ إِن)ما إلِهُكُمُ ا ِ
(iا  ْnَ (lُ  ًءٍ عِلمْا (.  

إلخ، لـيس ذيـلاً للروايـة الـّتي في  )و السـبب في ذلـك  (: ظاهر هذا الّذي نقلناه أنّ قولـه :أقول
بل هو مـن كـلام القمّـيّ اقتبسـه مـن أخبـار آخـرين كمـا  )قال بالعجل الّذي عبدوه  (أوّل الكلام 

ت و علــى ذلــك شــواهد في خــلال هــو دأبــه في أغلــب مــا أورده في تفســيره مــن أســباب نــزول الآيــا
ــّتي ذكرهــا، نعــم قولــه في أثنــاء القصّــة قــال  (: روايــة، و كــذا قولــه )قــال مــا خالفنــاك  (: القصّــة ال

إلخ،  ) ثـمّ هـمّ مـوn (: رواية، و كـذا قولـه )التراب الّذي جاء به السامريّ طرحناه في جوفه 
  ).عليه السلام(مضمون رواية مرويةّ عن الصادق 
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  .تقدير كونه رواية و تتمّة للرواية السابقة هي رواية مرسلة مضمرة ثمّ على
و في الــدرّ المنثـــور، أخـــرج الفاريـــابيّ و عبــد بـــن حميـــد و ابـــن المنــذر و ابـــن أبي حـــاتم و الحـــاكم و 

لماّ تعجّل موسى إلى ربهّ عمـد السـامريّ فجمـع مـا قـدر عليـه : قال) عليه السلام(صحّحه عن عليّ 
ائيل فضـربه عجـلاً ثمّ ألقـى القبضـة في جوفـه فـإذا هـو عجـل جسـد لـه خـوار فقـال من حليّ بـني إسـر 

. يــا قــوم أ لم يعــدكم ربّكــم وعــداً حســناً : هــذا إلهكــم و إلــه موســى فقــال لهــم هــارون: لهــم الســامريّ 
  .الحديث
  ).عليهما السلام(و ما نسب فيه من القول إلى هارون حكاه القرآن عن موسى  :أقول

لمـّا هجـم فرعـون علـى البحـر هـو و أصـحابه و كـان : جرير عن أبي عبـّاس قـال و فيه، أخرج ابن
فرعــون علــى فــرس أدهــم حصــان هــاب الحصــان أن يقــتحم البحــر فمثــّل لــه جبريــل علــى فــرس انُثــى 
فلمّا رآها الحصان هجم خلفها و عـرف السـامريّ جبريـل لأنّ امُّـه حـين خافـت أن يـذبح خلّفتـه في 

بريــل يأتيــه فيغــذوه بأصــابعه في واحــدة لبنــاً و في الاُخــرى عســلاً و في غــار و أطبقــت عليــه فكــان ج
: الاُخرى سمنا فلـم يـزل يغـذوه حـتىّ نشـأ فلمّـا عاينـه في البحـر عرفـه فقـبض قبضـة مـن أثـر فرسـه قـال

كـن كـذا إلاّ  : ء فتقـول أخذ من تحت الحافر قبضة و الُقي في روع السامريّ أنّك لا تلقيها على شي
  .كان

القبضة معه في يده حـتىّ جـاوز البحـر فلمّـا جـاوز موسـى و بنوإسـرائيل البحـر أغـرق االله  فلم تزل
آل فرعون قال موسى لأخيـه هـارون اخلفـني في قـومي و أصـلح و لا تتّبـع سـبيل المفسـدين و مضـى 
موســى لموعــد ربــّه، و كــان مــع بــني إســرائيل حلــيّ مــن حلــيّ آل فرعــون فكــأّ[م تــأثمّوا منــه فــأخرجوه 

كـن عجـلاً جسـداً لـه : النار فتأكله فلمّا جمعوه قال السامريّ بالقبضة هكذا فقذفها فيه فقال لتنزل
خــوار فصــار عجــلاً جســداً لــه خــوار فكــان يــدخل الــريح مــن دبــره و يخــرج مــن فيــه يســمع لــه صــوت 

نّ يـا قـوم إنمّـا فتنـتم بـه و إ: هذا إلهكم و إله موسى فعكفوا على العجل يعبدونه فقال هارون: فقال
  .ربّكم الرحمن فاتبّعوني و أطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتىّ يرجع إلينا موسى
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لا يتضــمّن كــون تــراب الحــافر ذا خاصــيّة الإحيــاء لكنـّـه مشــتمل  -كمــا تــرى   -و الخــبر  :أقــول
لحلـيّ على أعظم منه و هو كونه ذا خاصيّة كلمة التكوين فالسامري على هذا إنمّا استعمله ليخـرج ا

من النار في صورة عجل جسـد لـه خـوار فخـرج كمـا أراد مـن غـير سـبب طبيعـيّ عـاديّ و أمّـا الحيـاة 
  .فلا ذكر لها فيه بل ظاهر قوله بدخول الريح في جوفه و خروجه بصوت عدم اتّصافه بالحياة

عــون و أنّ علــى أنّ مــا فيــه مــن إخفــاء امُّ الســامريّ إيــّاه لمـّـا ولدتــه في غــار خوفــاً مــن أن يذبحــه فر 
جبريل كان يأتيه فيغذوه بأصابعه حتىّ نشأ مماّ لا يعتمد عليه و كون السـامريّ مـن بـني إسـرائيل غـير 
ــاس نفســه في خــبر ســعيد بــن جُبــير المفصّــل في القصّــة و روى عــن ابــن أبي  معلــوم بــل أنكــره ابــن عبّ

  .حاتم عن ابن عبّاس أنهّ كان من أهل كرمان
: انطلـق موسـى إلى ربـّه فكلمـه فلمّـا كلّمـه قـال لـه: ن السـدّيّ قـالو فيه، أخـرج ابـن أبي حـاتم عـ

هـم اوُلاء علـى أثـري و عجلـت إليـك ربّ لترضـى قـال فإنـّا : ما أعجلك عن قومك يـا موسـى؟ قـال
يــا ربّ هــذا الســامريّ أمــرهم : قــد فتنــّا قومــك مــن بعــدك و أضــلّهم الســامري فلمّــا خــبرّه خــبرهم قــال

  .أنا، قال يا ربّ فأنت إذا أضللتهم: لروح من نفخها فيه؟ قال الربّ أن يتّخذوا العجل أ رأيت ا
 لمَْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وعَْـداً  (: حزينـاً قـال: ثمّ رجع موسى إلى قومه غضـبان أسـفاً قـال

َ
يا قوَْمِ أ

خْلفَْنـا مَوعِْـدَكَ بمَِلكِْنـا -إلى قولـه  -حَسَناً 
َ
راً مـن زينـة بطاقتنـا و لكنـّا حملّنـا أوزا: يقـول ) ما أ

مــن حلــيّ القــبط فقــذفناها فكــذلك ألقــى الســامريّ فــأخرج لهــم عجــلاً جســداً لــه خــوار : القــوم يقــول
ابتليـــتم : فعكفـــوا عليـــه يعبدونـــه و كـــان يخـــور و يمشـــي فقـــال لهـــم هـــارون يـــا قـــوم إنمّـــا فتنـــتم بـــه يقـــول

ذي ظلــت عليــه و انظــر إلى إلهــك الــّ -إلى قولــه  -فمــا خطبــك يــا ســامريّ مــا بالــك : بالعجــل قــال
  .عاكفاً لنحرقنّه

فأخــذه و ذبحــه ثمّ حرقــة بــالمبرد يعــني ســحكه ثمّ ذرأه في الــيمّ فلــم يبــق [ــر يجــري يومئــذ إلاّ : قــال
اشربوا منه فشـربوا فمـن كـان يحبـّه خـرج علـى شـاربيه الـذهب، : ء ثمّ قال لهم موسى وقع فيه منه شي
  و اشُربوا في قلوvم العجل: فذلك حين يقول
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  .الحديث. رهمبكف
و من عجيب ما اشـتمل عليـه قصّـة إنبـات الـذهب علـى شـوارب محـبيّ العجـل عـن شـرب  :أقول

بُوا ِ� قلُوُبهِِمُ العِْجْلَ بكُِفْرِهِمْ  (: الماء، و حمله قوله تعالى ِ>ْ
ُ
 ِ� قلُـُوبهِِمُ  (عليه و لفظة  )وَ أ

في قلوvم دون شـرب المـاء الـّذي نسـف  نعم الدليل على أنّ المراد بالإشراب حلول حبّه و نفوذه )
  .فيه بعد السحك

و أعجـــب منـــه جمعـــه بـــين ذبحـــه و ســـحكه و لا يكـــون ذبـــح إلاّ في حيـــوان ذي لحـــم و دم و لا 
  .يتيسّر السحك و البرد إلاّ في جسد مسبوك من ذهب أو فلزّ آخر

يـل لمـّا نـزل فصـعد إنّ جبر : و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن أبي حاتم و أبوالشيخ عن عليّ قـال
ــين النــاس فقــبض قبضــة مــن أثــر الفــرس و حمــل جبريــل  بموســى إلى الســماء بصــر بــه الســامريّ مــن ب
موسى خلفه حتىّ إذا دنا من باب السماء صعد و كتب االله الألواح و هـو يسـمع صـرير الأقـلام في 

  .الألواح فلمّا أخبره أنّ قومه قد فتنوا من بعده نزل موسى فأخذ العجل فأحرقه
و هو يتضمّن ما هو أعجب من سوابقه و هو عروج جبريل بموسـى إلى السـماء و سـياق  :أقول

آيــات القصّــة في هــذه الســورة و غيرهــا لا يســاعده، و أعجــب منــه أخــذ الــتراب مــن أثــر حــافر فــرس 
جبريل حين نزل للعروج بموسى و هو في الطور و السامريّ مع بني إسـرائيل، و لـو صـحّ هـذا النـزول 

  .صعود فقد كان في آخر الميقات و إضلال السامريّ بني إسرائيل قبل ذلك بأياّمو ال
و نظــير هــذا الإشــكال وارد علــى ســائر الأخبــار الــّتي تتضــمّن أخــذه التربــة مــن تحــت حــافر فــرس 
جبريـــل حـــين تمثــّـل لفرعـــون حـــتىّ دخـــل فرســـه البحـــر فـــإنّ فرعـــون و أصـــحابه إنمّـــا دخلـــوا البحـــر بعـــد 

مـــن البحـــر علـــى مـــا لعـــرض البحـــر مـــن  -لـــو كـــان هنـــاك  -و معهـــم الســـامريّ  خـــروج بـــني إســـرائيل
  .المسافة فأين كان السامريّ من فرعون؟

أوّلاً كو[ــا مخالفــة للكتــاب  -كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه   -و أعظــم مــا يــرد علــى هــذه الأخبــار 
ا حيـاة و حيث أنّ الكتـاب يـنصّ علـى كـون العجـل جسـداً غـير ذي روح و هـي تثبـت لـه جسـماً ذ

  روح و لا حجّيّة لخبر و إن كان صحيحاً اصطلاحاً مع مخالفة 
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الكتــاب و لــو لا ذلــك لســقط الكتــاب عــن الحجيّــة مــع مخالفــة الخــبر فيتوقــّف حجّيّــة الكتــاب علــى 
) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(موافقة الخبر أو عدم مخالفته مع توقّف حجّيّة الخبر بل نفس قول النبيّ 

علـى حجّيـّة ظـاهر الكتـاب و هـو دور ) صلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(كيه الخبر بل نبوّة النبيّ الّذي يح
  .ظاهر، و تمام البحث في علم الاُصول

كو[ا أخبار آحاد و لا معنى لجعل حجّيّة أخبار الآحـاد في غـير الأحكـام الشـرعيّة فـإنّ : و ثانياً 
على الحجّـة الظاهريـّة و هـو متوقـّف علـى وجـود أثـر  حقيقة الجعل التشريعيّ إيجاب ترتيب أثر الواقع

عملــيّ للحجّــة كمــا في الأحكــام، و أمّــا غيرهــا فــلا أثــر فيــه حــتىّ يترتــّب علــى جعــل الحجّيــّة مــثلا إذا 
وردت الرواية بكون البسملة جزء من السورة كـان معـنى جعـل حجّيّتهـا وجـوب الإتيـان بالبسـملة في 

رد مثلاً أنّ السامريّ كـان رجـلاً مـن كرمـان و هـو خـبر واحـد ظـنيّّ كـان القراءة في الصلاة و أمّا إذا و 
معنى جعل حجّيّته أن يجعل الظنّ بمضمونه قطعاً و هـو حكـم تكـوينيّ ممتنـع و لـيس مـن التشـريع في 

  .ء و تمام الكلام في علم الاُصول شي
هـا إيـرادات اخُـر و قد أورد بعض من لا يرتضي تفسير الجمهور للآية بمضمون هذه الأخبـار علي

  .رديةّ و أجاب عنها بعض المنتصرين لهم بوجوه هي أردئ منها
القـــرن الأوّل قـــرن  -و قـــد أيــّـد بعضـــهم التفســـير المـــذكور بأنــّـه تفســـير بالمـــأثور مـــن خـــير القـــرون 

ـــابعين  ـــالرأي فهـــو في حكـــم الخـــبر المرفـــوع و العـــدول عنـــه  -الصـــحابة و الت ـــه ب و لـــيس ممــّـا يقـــال في
  .ضلال

أنّ كون قـرن مّـا خـير القـرون لا يوجـب حجّيـّة كـلّ قـول انتهـى إليـه و لا ملازمـة بـين : أوّلاً و فيه 
خيريـّة القـرن و بـين كـون كـلّ قـول فيـه حقّــاً صـدقاً و كـلّ رأي فيـه صـواباً و كـلّ عمـل فيـه صــالحاً، و 

دافعة و صـريح العقـل يوجد في الأخبار المأثورة عنهم كمّيّة وافرة من الأقوال المتناقضة و الروايات المت
يقضي ببطلان أحد المتناقضين و كذب أحد المتدافعين، و يوجب على الباحـث الناقـد أن يطـالبهم 

  .الحجّة على قولهم كما يطالب غيرهم و لهم فضلهم فيما فضّلوا
 أنّ كون المورد الّذي ورد عنهم الأثر فيه مماّ لا يقال فيه بالرأي كجزئيـّات القصـص مـثلاً : و ثانياً 

  مقتضيّاً لكون أثرهم في حكم الخبر المرفوع إنمّا ينفع إذا كانوا منتهين 
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ــبيّ  ــا نجــدهم حــتىّ الصــحابة كثــيراً مّــا يــروون مــن ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(في روايــا!م إلى الن لكنّ
ي الروايات ما ينتهي إلى اليهود و غـيرهم كمـا لا يرتـاب فيـه مـن راجـع الأخبـار المـأثورة في قصـص ذ

ـــة إرم و قصّـــة موســـى و الخضـــر و العمالقـــة و معجـــزات موســـى و مـــا ورد في عثـــرات  القـــرنين و جنّ
الأنبيـــاء و غـــير ذلـــك ممــّـا لا يعـــدّ و لا يحصـــى فكو[ـــا في حكـــم المرفوعـــة لا يســـتلزم رفعهـــا إلى النـــبيّ 

  ).صلّي االله عليه وآله وسلّم(
ة منها و حتىّ الصـحيحة في غـير الأحكـام لا سلّمنا كو[ا في حكم المرفوعة لكنّ المرفوع: و ثالثاً 

  .حجّيّة فيها و خاصّة ما كان مخالفاً للكتاب منها كما تقدّم
إنّ فيمــا نــاجى االله بــه : قــال) عليــه الســلام(و في المحاســن، بإســناده عــن الوصّــافيّ عــن أبي جعفــر 

تبــارك و تعــالى  يــا ربّ هــذا الســامريّ صــنع العجــل، الخــوار مــن صــنعه؟ فــأوحى االله: موســى أن قــال
  .إنّ تلك فتنتي فلا تفحص عنها: إليه

و هـــذا المعـــنى وارد في مختلـــف الروايـــات بألفـــاظ مختلفـــة، و عمـــدة الوجـــه في ذلـــك شـــيوع  :أقـــول
النقــل بــالمعنى و خاصّــة في النبويـّـات مــن جهــة مــنعهم كتابــة الحــديث في القــرن الأوّل الهجــريّ حــتىّ 

و قـــد . س بــه فإنـّــه إضــلال مجـــازاة و لــيس بإضـــلال ابتــدائيّ ضــربه بعـــض الــرواة في قالـــب الجــبر و لـــي
يضُِلُّ بهِِ كَثِـmاً وَ فَهْـدِي بـِهِ  (: نسب هذا النوع من الإضلال في كتابه إلى نفسـه كثـيراً كمـا قـال

 َBِاً وَ ما يضُِلُّ بهِِ إلاِ) الفْاسِقmِ٢٦: البقرة ) كَث.  
فقــال يعــني  (: مــا تقــدّم في روايــة القمّــيّ   تو أحســن تعبــير عــن معــنى هــذا الإضــلال في الروايــا

مـنيّ يـا موسـى إنيّ لمـّا رأيـتهم قـد ولـّوا عـنيّ : يـا ربّ العجـل مـن السـامريّ فـالخوار ممـّن؟ فقـال: موسى
  .)إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة 

يـه يـا ربّ فمـن جعـل ف: قـال (و ما وقع في روايـة راشـد بـن سـعد المنقولـة في الـدرّ المنثـور و فيـه 
يـا موسـى يـا رأس النبيـّين و يـا أبـا الحكّـام، إنيّ : قـال! فأنت يا ربّ أضـللتهم: أنا، قال: الروح؟ قال

  .الحديث. )رأيت ذلك في قلوvم فيسّرته لهم 
إنّ موســى هــمّ بقتــل الســامريّ فــأوحى االله ســبحانه ): عليــه الســلام(و في ا@مــع، قــال الصــادق 

  .لا تقتله يا موسى فإنهّ سخيّ : إليه
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  ) ١١٤ - ٩٩سورة طه الآيات  (
لكَِ  نباَءِ  مِنْ  عَليَكَْ  غَقُصُّ  كَذَٰ

َ
ن)ا مِن آتيَنْاَكَ  وَقَدْ  سَبقََ  قَدْ  مَا أ ُ (v ذِكْرًا )عْرَضَ  م)نْ  )٩٩

َ
 قَنهُْ  أ

ينَ  )١٠٠( وِزْرًا القِْياَمَةِ  يوَْمَ  َ.مِْلُ  فإَِن)هُ  ِvِيـُنفَخُ  يـَوْمَ  )١٠١( 0ِلاًْ  امَةِ القِْيَ  يوَْمَ  لهَُمْ  وسََاءَ  فِيهِ  خَا 
ورِ  ِ�  ذٍ  المُْجْرِمBَِ  وUََُْ&ُ  الصُّ خَافَتوُنَ  )١٠٢( زُرْقاً يوَْمَئِ ثـْتُمْ  إنِ بيَنْهَُمْ  فَتَ ِ

(m  (ِـا إلا  )١٠٣( عَْ&ً
نُْ  (U  َُعْلم

َ
مْثلَهُُمْ  فَقُولُ  إِذْ  فَقُولوُنَ  بمَِا أ

َ
ثتُْمْ  إنِ طَرِيقَةً  أ ِ

(m  (ِوْمًايَ  إلا )لوُنكََ  )١٠٤
َ
بـَالِ  عَـنِ  وَيسَْأ ِWْا 

ذَرهَُا )١٠٥( نسَْفًا رَِ{ّ  ينَسِفُهَا فَقُلْ  مْتـًا وَلاَ  عِوجًَـا فِيهَـا تـَرَىٰ  لا)  )١٠٦( صَفْصَـفًا قـَاhً  فَيَ
َ
 أ

ذٍ  )١٠٧( اKَِ  يتَ)بِعُونَ  يوَْمَئِ (vصْـوَاتُ  وخََشَـعَتِ  0َُ  عِوَجَ  لاَ  ا
َ
 هَمْسًـا إلاِ)  تسَْـمَعُ  لاَ فـَ للِـر)0َْنِٰ  الأْ

ذٍ  )١٠٨( فَاعَةُ  تنَفَعُ  لا)  يوَْمَئِ ذِنَ  مَنْ  إلاِ)  الش)
َ
 نَـBَْ  مَـا فَعْلـَمُ  )١٠٩( قـَوْلاً  0َُ  وَرLََِ  الـر)0َْنُٰ  0َُ  أ

يدِْيهِمْ 
َ
يطُونَ  وَلاَ  خَلفَْهُمْ  وَمَا أ ّ  الوْجُُوهُ  وَقَنتَِ  )١١٠( عِلمًْا بهِِ  ُ.ِ ومِ القَْ  للَِْ"ِ  0ََلَ  مَنْ  خَابَ  وَقَدْ  يُّ

اِ]اَتِ  مِنَ  فَعْمَلْ  وَمَن )١١١( ظُلمًْا لكَِ  )١١٢( هَضْمًا وَلاَ  ظُلمًْا Xََافُ  فلاََ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  الص)  وCََـذَٰ
نزKَْاَهُ 

َ
فْناَ عَرَبيOِا قُرْآناً أ (Pََوْ  فَت)قُونَ  لعََل)هُمْ  الوَْقِيدِ  مِنَ  فِيهِ  و

َ
 فَتعََـاَ@  )١١٣( ذِكْـرًا لهَُـمْ  ُ.دِْثُ  أ

ن قَبلِْ  مِن باِلقُْرْآنِ  يَعْجَلْ  وَلاَ  اْ]قَُّ  المَْلِكُ  اللهُ ا
َ
  )١١٤( عِلمًْا زدkِِْ  ر)بِّ  وَقلُ وحَْيهُُ  إwَِكَْ  فُقNَْٰ  أ
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  )بيان  (
  .تذييل لقصّة موسى بآيات متضمّنة للوعيد يذكر فيها من أهوال يوم القيامة لغرض الإنذار

ن)ا ذِكْراً  ( :قوله تعـالى ُvَ ْنبْاءِ ما قَدْ سَبقََ وَ قَدْ آتيَنْاكَ مِن
َ
الظـاهر  )كَذلكَِ غَقُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ

أنّ الإشـــارة إلى خصوصـــيّة قصّـــة موســـى و المـــراد بمـــا قـــد ســـبق الامُـــور و الحـــوادث الماضـــية و الامُـــم 
لته نقــصّ عليــك مــن أخبــار مــا قــد الخاليــة أي علــى هــذا النحــو قصصــنا قصّــة موســى و علــى شــاك

  .مضى من الحوادث و الامُم
ن)ا ذِكْراً  (: و قوله ُvَ ْالمراد به القرآن الكريم أو ما يشتمل عليـه مـن المعـارف  )وَ قَدْ آتيَنْاكَ مِن

  .المتنوّعة الّتي يذكر vا االله سبحانه من حقائق و قصص و عبر و أخلاق و شرائع و غير ذلك
ً  ( :قولـه تعـالى عْرَضَ قَنهُْ فإَِن)هُ َ.مِْلُ يـَوْمَ القِْيامَـةِ وِزْرا

َ
للـذكر و  ) قَنـْهُ  (ضـمير  ) مَنْ أ

الوزر الثقل و الإثم و الظاهر بقرينة الحمل إرادة المعـنى الأوّل و تنكـيره للدلالـة علـى عظـم خطـره، و 
مــرّ الأثــر، شــبّه الإثم مــن مــن أعــرض عــن الــذكر فإنـّـه يحمــل يــوم القيامــة ثقــلاً عظــيم الخطــر و : المعــنى

  .حيث قيامه بالإنسان بالثقل الّذي يحمله الإنسان و هو شاقّ عليه فاستعير له اسمه
ينَ فِيـهِ وَ سـاءَ لهَُـمْ يـَوْمَ القِْيامَـةِ 0ِـْلاً  ( :قوله تعالى ِvِالمـراد مـن خلـودهم في الـوزر  )خـا

ينَ  ( خلــودهم في جزائــه و هــو العــذاب بنحــو الكنايــة و التعبــير في ِvِبــالجمع باعتبــار معــنى  ) خــا
عْرَضَ قَنهُْ  (: قولـه

َ
عْرَضَ  (كمـا أنّ التعبـير في   )مَنْ أ

َ
هُ َ.مِْـلُ  (و  ) أ باعتبـار لفظـه،  )فإَِن)ـ

بدَاً  اللهَ وَ مَنْ فَعْصِ ا (: فالآية كقوله
َ
ينَ فِيها أ ِvِ٢٣: الجن )وَ رسَُو0َُ فإَنِ) 0َُ نارَ جَهَن)مَ خا.  

هُ َ.مِْـلُ يـَوْمَ القِْيامَـةِ وِزْراً  (: الغضّ عن الجهات اللّفظيّة فقولهو مع  عْرَضَ قَنـْهُ فإَِن)ـ
َ
مَنْ أ

ــهِ  ينَ فِي ِvِمــن أوضــح الآيــات دلالــة علــى أنّ الإنســان إنمّــا يعــذّب بعملــه و يخلــد فيــه و هــو  ) خــا
  .تجسّم الأعمال

   



٢٢٦ 

و بـئس : سـاء مـن أفعـال الـذمّ كبـئس، و المعـنى ) لاً وَ ساءَ لهَُـمْ يـَوْمَ القِْيامَـةِ 0ِـْ (: و قولـه
الحمـل حملهــم يــوم القيامــة، و الحمــل بكســر الحــاء و فتحهــا واحــد، غــير أنّ مــا بالكســر هــو المحمــول 

  .في الظاهر كالمحمول على الظهر و ما بالفتح هو المحمول في الباطن كالولد في البطن
ورِ  ( :قولـه تعـالى ذٍ زُرْقـاً يوَْمَ فُنفَْخُ ِ� الصُّ إلخ،  ) يـَوْمَ فُـنفَْخُ  ( )وَ Uَُْ&ُ المُْجْرِمBَِ يوَْمَئِ

بدل من يوم القيامـة في الآيـة السـابقة، و نفـخ في الصـور كنايـة عـن الإحضـار و الـدعوة و لـذا أتبعـه 
اKَِ لا عِوَجَ 0َُ  (: فيما سيأتي بقوله (vذٍ يتَ)بِعُونَ ا   .من السورة ١٠٨: الآية )يوَْمَئِ

ــزرق جمــع أزرق مــن الزرقــة و هــي اللــون الخــاصّ، و عــن الفــراّء أنّ المــراد بكــو[م زرقــاً كــو[م  و ال
هُمْ  (: عمياً لأنّ العين إذا ذهب نورها أزرق ناظرها و هو معنى حسن و يؤيـّده قولـه تعـالى ُ&ُْUَ َو

 Rَ ِ٩٧: الإسراء )وجُُوهِهِمْ قُمْياً   يوَْمَ القِْيامَة.  
زرقــة عيــو[م لأنّ أسـوء ألــوان العــين و : راد زرقـة أبــدا[م مــن التعـب و العطــش، و قيـلالمــ: و قيـل

المراد به كـو[م عطاشـا لأنّ العطـش الشـديد يغـيرّ سـواد العـين و : أبغضها عند العرب زرقتها، و قيل
  .يريها كالأزرق و هي وجوه غير مرضيّة

ثتُْ  ( :قولـه تعـالى ِmَ ِْخافَتوُنَ بيَنْهَُمْ إن التخافـت تكلـيم  ) إلاِ) يوَْماً  -إلى قولـه  -مْ إلاِ) عَْ&اً فَتَ
ثـْتُمْ إلاِ)  (: القوم بعضهم بعضاً بخفض الصوت و ذلك من أهل المحشر لهول المطلّـع، و قولـه ِmَ ِْإن

 ً يقولــون مــا : بيـان لكلامهــم الـّذي يتخــافتون فيــه، و معـنى الجملــة علـى مــا يعطيــه السـياق ) عَْ&ــا
الــدنيا قبــل الحشـر إلاّ عشــرة أيـّـام، يســتقلّون لبـثهم فيهــا بقياســه إلى مــا يلـوح لهــم مــن حكــم لبثـتم في 

  .الخلود و الأبديةّ
ثتُْمْ إلاِ) يوَْمـاً  (: و قوله ِmَ ِْمْثلَهُُمْ طَرِيقَةً إن

َ
عْلمَُ بمِا فَقُولوُنَ إِذْ فَقُولُ أ

َ
أي لنـا إحاطـة  )Uَنُْ أ

ــة بجميــع مــا يقولــون في تقر  يــر لبــثهم إذ يقــول أمــثلهم طريقــة أي الأقــرب مــنهم إلى الصــدق إن علميّ
لبثــتم في الأرض إلاّ يومـــاً و إنمّــا كـــان قائــل هـــذا القــول أمثـــل القــوم طريقـــة و أقرvــا إلى الصـــدق لأنّ 
اللبث المحدود الأرضيّ لا مقدار له إذا قيس مـن اللبـث الأبـديّ الخالـد، و عـدّه يومـاً و هـو أقـلّ مـن 

  إلى الواقع من  العشرة أقرب
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: عـدّه عشــرة، و القــول مـع ذلــك نســبيّ غـير حقيقــيّ و حقيقــة القـول فيــه مــا حكـاه ســبحانه في قولــه
ثتُْمْ ِ� كِتابِ ا ( ِmَ ْيمانَ لقََد وتوُا العِْلمَْ وَ الإِْ

ُ
ينَ أ ِ

(iاللهِ وَ قالَ ا @ يوَْمِ اmَْعْثِ فهَذا يوَْمُ اmَْعْـثِ وَ   إِ
ــتُ  كُمْ كُنْ ــن) ــونَ لكِ ء اســتيفاء البحــث في معــنى هــذا اللبــث في  ، و ســيجي٥٦: الــروم )مْ لا يَعْلمَُ

  .تفسير الآية إن شاء االله تعالى
بالِ  ( :قوله تعـالى ِWْمْتـاً  -إلى قولـه  -وَ يسَْئلَوُنكََ عَنِ ا

َ
تـدلّ الآيـة علـى أّ[ـم سـألوه  ) وَ لا أ

  .قيامة فاجُيب عنه بالآياتعن حال الجبال يوم ال) صلّي االله عليه وآله وسلّم(
ء، و  أي يذرؤها و يثيرها فلا يبقى منها في مسـتقرّها شـي ) فَقُلْ ينَسِْفُها رَ{ِّ نسَْفاً  (: و قوله

ذَرهُا قاhً صَفْصَفاً  (: قولـه القـاع الأرض المسـتوية و الصفصـف الأرض المسـتوية الملسـاء، و  ) فَيَ
ـــت  المعـــنى فيتركهـــا أرضـــاً مســـتوية ملســـاء لا شـــي ء عليهـــا، و كـــأنّ الضـــمير لـــلأرض باعتبـــار أّ[ـــا كان

مْتاً   لا ترَى (: جبالاً، و قوله
َ
العوج ما انخفض مـن الأرض و الأمـت مـا : قيل ) فِيها عِوجَاً وَ لا أ

و المــراد كــلّ مــن لــه أن يــرى و المعــنى لا ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(ارتفــع منهــا، و الخطــاب للنــبيّ 
  .فضاً كالأودية و لا مرتفعاً كالروابي و التلاليرى راء فيها منخ

صْواتُ للِر)0ْنِ فـَلا تسَْـمَعُ إلاِ)  ( :قولـه تعـالى
َ
اKَِ لا عِوَجَ 0َُ وَ خَشَعَتِ الأْ (vذٍ يتَ)بِعُونَ ا يوَْمَئِ

ــوَجَ 0َُ  (بــأن يكــون  -نفــي العــوج إن كــان متعلّقــاً بالاتبّــاع  ) هَمْســاً   حــالاً عــن ضــمير )لا عِ
فمعنـــاه أن لـــيس لهـــم إذا دعـــوا إلاّ الاتبّـــاع محضـــاً مـــن غـــير أيّ توقــّـف أو  -الجمـــع و عاملـــه يتّبعـــون 

استنكاف أو تثبّط أو مسـاهلة فيـه لأنّ ذلـك كلـّه فـرع القـدرة و الاسـتطاعة أو تـوهّم الإنسـان ذلـك 
لمَِـنِ المُْلـْكُ  (: لنفسه و هم يعاينون اليوم أنّ الملك و القدرة الله سبحانه لا شريك لـه قـال تعـالى

ارِ  ِ الوْاحِدِ القَْه) ن)  (: ، و قـال١٦: المؤمن )اwْوَْمَ بِ)
َ
ينَ ظَلمَُوا إِذْ يـَرَوْنَ العَْـذابَ أ ِ

(iوَ لوَْ يرََى ا
يعاً  ِ]َ ِ ةَ بِ)   .١٦٥: البقرة )القُْو)

عـاه مـن غـير أن يهمـل أحـداً و إن كان متعلّقاً بالداعي كان معناه أنّ الداعي لا يـدع أحـداً إلاّ د
  .بسهو أو نسيان أو مساهلة في الدعوة

صْـواتُ للِـر)0ْنِ  (: لكن تعقيب الجملـة بقولـه
َ
إلخ يناسـب المعـنى الأوّل فـإنّ  )وَ خَشَـعَتِ الأْ

  ارتفاع الأصوات عند الدعوة و الإحضار إنمّا يكون للتمرّد و الاستكبار 
   



٢٢٨ 

  .عن الطاعة و الاتبّاع
صْواتُ للِر)0ْنِ فلاَ تسَْمَعُ إلاِ) هَمْساً  وَ  (: و قوله

َ
الهمـس الصـوت : قـال الراغـب )خَشَعَتِ الأْ

. انتهـى. ) فلاَ تسَْمَعُ إلاِ) هَمْسـاً  (: الخفيّ و همس الأقدام أخفى ما يكون من صـو!ا قـال تعـالى
و المـراد كـلّ سـامع يسـمع و ) صلّي االله عليه وآله وسـلّم(للنبيّ  )فلاَ تسَْمَعُ  (: و الخطاب في قوله

  .المعنى و انخفضت الأصوات لاستغراقهم في المذلةّ و المسكنة الله فلا يسمع السامع إلاّ صوتاً خفيّاً 
ذِنَ 0َُ الـر)0ْنُ وَ رLََِ 0َُ قـَوْلاً  ( :قولـه تعـالى

َ
ـفاعَةُ إلاِ) مَـنْ أ ذٍ لا يَنفَْعُ الش) نفـي نفـع  ) يوَْمَئِ

القضـاء بالعـدل و الحكـم الفصـل علـى حسـب الوعـد و الوعيـد الإلهيـّين جـار  الشفاعة كناية عن أنّ 
نافــذ يومئــذ مــن غــير أن يســقط جــرم مجــرم أو يغمــض عــن معصــية عــاص لمــانع يمنــع منــه فمعــنى نفــع 

  .الشفاعة تأثيرها
ذِنَ 0َُ الر)0ْنُ وَ رLََِ 0َُ قوَْلاً  (: و قولـه

َ
العنايـة في الكـلام  الاسـتثناء يـدلّ علـى أنّ  ) إلاِ) مَنْ أ

متعلّقة بنفي الشفعاء لا بتأثير الشفاعة في المشفوع لهم و المراد الإذن في الكـلام للشـفاعة كمـا يبيّنـه 
ــوْلاً  (: قولــه بعــده تِ لا  (: فــإنّ الــتكلّم يومئــذ منــوط بإذنــه تعــالى، قــال )وَ رLََِ 0َُ قَ

ْ
ــأ ــوْمَ يَ يَ

 بإِِذْنهِِ 
ذِنَ 0َُ الر)0ْنُ وَ قالَ صَواباً  (: و قـال ١٠٥: دهـو  )تكََل)مُ غَفْسٌ إلاِ)

َ
لا فَتMََ)مُونَ إلاِ) مَنْ أ

و قــد مــرّ القــول في معــنى الإذن في الــتكلّم في تفســير ســورة هــود في الجــزء العاشــر مــن . ٣٨: النبــأ )
  .الكتاب

قضــاء لحــقّ  و أمّــا كــون القــول مرضــيّاً فمعنــاه أن لا يخالطــه مــا يســخط االله مــن خطــإ أو خطيئــة
الإطلاق و لا يكون ذلك إلاّ ممنّ أخلـص االله سـريرته مـن الخطـإ في الاعتقـاد و الخطيئـة في العمـل و 
طهّــر نفســه مــن رجــس الشــرك و الجهــل في الــدنيا أو مــن ألحقــه vــم فــإنّ الــبلاء و الابــتلاء اليــوم مــع 

ـائرُِ  (: السرائر قال تعـالى (Rل سـيمرّ بـك بعضـه إن شـاء االله و للبحـث ذيـل طويـ ) يـَوْمَ يُـبَْ$ ال
  .تعالى

يطُـونَ بـِهِ عِلمْـاً  ( :قولـه تعـالى يدِْيهِمْ وَ ما خَلفَْهُـمْ وَ لا ُ.ِ
َ
إن كـان ضـمائر  )فَعْلمَُ ما نBََْ أ

ذِنَ 0َُ  (الجمع في الآية راجعة إلى 
َ
باعتبـار معنـاه كـان المـراد أنّ مرضـيّ قـولهم لا يخفـى علـى  ) مَنْ أ

  محيط vم و هم لا يحيطون به علماً فليس في وسعهم أن يغرّوه االله فإنّ علمه 
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  .بقول مزوّق غير مرضيّ 
و إن كانــت راجعــة إلى ا@ــرمين فالآيــة تصـــف علمــه تعــالى vــم في موقـــف الجــزاء و هــو مــا بـــين 
أيـديهم و قبــل أن يحضــروا الموقــف في الــدنيا حيــّاً أو ميّتــاً و هــو مــا خلفهــم فهــم محــاطون لعلمــه و لا 
يحيطون به علماً فيجزيهم بما فعلوا و قـد عنـت وجـوههم للحـيّ القيـّوم فـلا يسـتطيعون ردّاً لحكمـه و 

  .و هذا الاحتمال أنسب لسياق الآيات. عند ذلك خيبتهم
ـومِ  ( :قوله تعالى العنـوة هـي الذلـّة قبـال قهـر القـاهر و هـي شـأن   )وَ قَنتَِ الوْجُُوهُ للِـَْ"ِّ القَْيُّ

ِ  (: الله سبحانه يوم القيامة بظهور السلطنة الإلهيّة كما قالء دون ا كلّ شي لمَِنِ المُْلـْكُ اwْـَوْمَ بِ)
ـارِ  ء شـيئاً بحقيقـة معـنى الكلمـة و هـو الذلـّة و المسـكنة  ، فـلا يملـك شـي١٦: المـؤمن )الوْاحِدِ القَْه)

هــر في الوجــوه، و لازم هــذه علــى الإطــلاق و إنمّــا نســبت العنــوة إلى الوجــوه لأّ[ــا أوّل مــا تبــدو و تظ
  .العنوة أن لا يمنع حكمه و لا نفوذه فيهم مانع و لا يحول بينه و بين ما أراد vم حائل

ـــت عـــنهم  و اختـــير مـــن أسمائـــه الحـــيّ القيّـــوم لأنّ مـــورد الكـــلام الأمـــوات احُيـــوا ثانيـــاً و قـــد تقطعّ
  .قيامه بكلّ أمرالأسباب اليوم و المناسب لهذا الظرف من صفاته حياته المطلقة و 

اِ]اتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فـَلا Xَـافُ  ( :قولـه تعـالى وَ قَدْ خابَ مَنْ 0ََلَ ظُلمْاً وَ مَنْ فَعْمَلْ مِنَ الص)
فـالمراد vـم ا@رمـون  )وَ قَدْ خابَ مَنْ 0ََـلَ ظُلمْـاً  (: بيـان لجـزائهم أمّـا قولـه )ظُلمْاً وَ لا هَضْماً 

ة بسوء الجزاء لا كلّ من حمل ظلماً مّـا أيّ ظلـم كـان مـن مـؤمن أو كـافر فـإنّ غير المؤمنين فلهم الخيب
  .المؤمن لا يخيب يومئذ بالشفاعة

و لو كان المراد العموم و أنّ كلّ من حمل ظلماً مّا فهو خائب فالمراد بالخيبـة الخيبـة مـن السـعادة 
  .الّتي يضادّها ذلك الظلم دون الخيبة من السعادة مطلقاً 

ـاِ]اتِ وَ هُـوَ مُـؤْمِنٌ  (: قولـهو أمّـا  إلخ فهـو بيـان اسـتطراديّ لحـال  )وَ مَنْ فَعْمَـلْ مِـنَ الص)
ء به لاستيفاء الأقسام و تتميم القول في الفـريقين الصـلحاء و ا@ـرمين، و قـد  المؤمنين الصلحاء جي

  قيّد العمل الصالح بالإيمان لأنّ الكفر يحبط العمل الصالح بمقتضى 
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  .بط، و الهضم هو النقص، و معنى الآية ظاهرآيات الح
و قد تمّ باختتام هذه الآية بيان إجمـال مـا يجـري علـيهم يـوم الجـزاء مـن حـين يبعثـون إلى أن يجـزوا 

ورِ  (: بأعمالهم فقد ذكر إحضارهم بقوله أوّلاً ثمّ حشرهم و قـرب ذلـك مـنهم  )يوَْمَ فُنفَْخُ ِ� الصُّ
ــنهَُمْ  (: أّ[ــم لبثــوا في الأرض يومــاً واحــداً بقولــهحــتىّ أنــّه يــرى أمــثلهم طريقــة  خــافَتوُنَ بيَْ إلخ  )فَتَ

بــالِ  (: ثمّ تســطيح الأرض لاجتمـاعهم عليهــا بقولـه. ثانيـاً  ِWْثم . إلخ، ثالثــاً  )وَ يسَْــئلَوُنكََ عَــنِ ا
اKَِ لا عِـوَ  (: طاعتهم و اتبّاعهم الداعي للحضور بقولـه (vذٍ يتَ)بِعُونَ ا ثمّ . إلخ، رابعـاً  )جَ 0َُ يوَْمَئِ
ـفاعَةُ  (: عدم تأثير الشفاعة لإسقاط الجـزاء بقولـه ثمّ إحاطـة . إلخ خامسـاً  )يوَْمَئـِذٍ لا يَنفَْـعُ الش)

يدِْيهِمْ وَ ما  (: علمهم بحالهم من غير عكس و هي مقدّمة للحساب و الجـزاء بقولـه
َ
فَعْلمَُ ما نBََْ أ

وَ قَنَـتِ  (: طانه علـيهم و ذلـّتهم عنـده و نفـوذ حكمـه فـيهم بقولـهثمّ سـل. إلخ سادسـاً  )خَلفَْهُمْ 
ـومِ  إلخ ثامنـاً، و vـذا يظهـر وجـه  ) وَ قـَدْ خـابَ  (: ثمّ الجـزاء بقولـه. سـابعاً  )الوْجُُوهُ للَِْ"ِّ القَْيُّ

  .ترتّب الآيات و ذكر ما ذكر فيها
نزKَْْاهُ قُرْآناً عَرَبيOِا ( :قولـه تعـالى

َ
وْ ُ.ـْدِثُ  وَ كَذلكَِ أ

َ
فنْا فِيهِ مِنَ الوَْقِيدِ لعََل)هُمْ فَت)قُونَ أ (Pَ َو

 قُرْآنـاً عَرَبيOِـا (ظاهر سياقها أنّ الإشارة بكـذلك إلى خصوصـيّات بيـان الآيـات، و  )لهَُمْ ذِكْراً 
ــاهُ  (حــال مــن الضــمير في  ) Kَْْنز

َ
و التصــريف، هــو التحويــل مــن حــال إلى حــال، و المعــنى و  ) أ

لى ذلك النحو من البيان المعجز أنزلنا الكتاب و الحال أنهّ قرآن مقروّ عربيّ و أتينـا فيـه بـبعض مـا ع
  .أوعدناهم في صورة بعد صورة

ً  (: و قوله وْ ُ.دِْثُ لهَُمْ ذِكْرا
َ
رُ  (: قد أورد فيما تقدّم من قوله ) لعََل)هُمْ فَت)قُونَ أ لعََل)هُ فَتـَذَك)

n ْXَ ْو
َ
ر مقابلاً للخشية و يستأنس منه أنّ المراد بالاتقّاء ههنا هـو التحـرّز مـن المعـاداة و الذك )  أ

اللجاج الّذي هو لازم الخشية باحتمال الضرر دون الاتقّـاء المترتـّب علـى الإيمـان بإتيـان الطاعـات و 
ين الـذكر اجتناب المعاصي، و يكون المراد بإحداث الذكر لهم حصـول التـذكّر فـيهم و تـتمّ المقابلـة بـ

  .و التقوى من غير تكلّف
لعلّهـم يتحـرّزون المعـاداة مــع الحـقّ لحصـول الخشـية في قلـوvم باحتمــال  -و االله أعلـم  -و المعـنى 

  .الخطر لاحتمال كونه حقّاً أو يحدث لهم ذكراً للحقّ فيعتقدوا به
   



٢٣١ 

كلّ مـا لا يليـق بسـاحة قدسـه،   تسبيح و تنزيه له عن ) المَْلِكُ اْ]قَُّ  اللهُ فَتعَاَ@ ا ( :قوله تعالى
و هــو يقبــل التفــرعّ علــى إنــزال القــرآن و تصــريف الوعيــد فيــه لهدايــة النــاس و التفــرعّ عليــه و علــى مــا 
ذكر قبله من حديث الحشر و الجـزاء و هـذا هـو الأنسـب نظـراً إلى انسـلاك الجميـع في سـلك واحـد 

ا فيـــه صـــلاح أمـــرهم ثمّ إحضـــارهم و و هـــو أنــّـه تعـــالى ملـــك يتصـــرّف في ملكـــه vدايـــة النـــاس إلى مـــ
  .جزائهم على ما عملوا من خير أو شرّ 
فه و لا معقّــب لحكمــه يرســل ء ملكــاً مطلقــاً لا مــانع مــن تصــرّ  فتعــالى االله الـّـذي يملــك كــلّ شــي

الرســــل و ينــــزل الكتــــب لهدايــــة النــــاس و هــــو مــــن شــــؤون ملكــــه ثمّ يبعــــثهم بعــــد مــــو!م و يحضــــرهم 
فيجزيهم على ما عملوا و قد عنوا للحيّ القيّوم و هـذا أيضـاً مـن شـؤون ملكـه فهـو الملـك في الاُولى 

  .و الآخرة و هو الحقّ الثابت على ما كان لا يزول عمّا هو عليه
و يمكــن أن يتفــرعّ علــى جميــع مــا تقــدّم مــن قصّــة موســى و مــا فــرعّ عليهــا إلى هنــا و يكــون بمنزلــة 

  .ختم ذلك بالتسبيح و الاستعظام
نْ فُقNْ ( :قولـه تعـالى

َ
 ) إwَِكَْ وحَْيـُهُ وَ قـُلْ ربَِّ زدkِِْ عِلمْـاً   وَ لا يَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

وحـي القـرآن، فضـمير ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(كلام تعرّضاً لتلقّي النبيّ السياق يشهد بأنّ في ال
 (: [ي عن العجـل بقراءتـه، و معـنى قولـه ) وَ لا يَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ  (: للقرآن، و قوله ) وحَْيهُُ  (

Nْنْ فُق
َ
  .من قبل أن يتمّ وحيه من ملك الوحي ) إwَِكَْ وحَْيهُُ   مِنْ قَبلِْ أ
كـــان إذا جـــاءه الـــوحي بـــالقرآن يعجّـــل بقـــراءة مـــا ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(أنّ النـــبيّ فيفيـــد 

يــوحى إليــه قبــل أن يــتمّ الــوحي فنهــى عــن أن يعجــل في قراءتــه قبــل انقضــاء الــوحي و تمامــه فيكــون 
عَليَنْا َ[عَْهُ وَ قُرْآنهَُ لا Dَُرِّكْ بهِِ لسِانكََ eَِعْجَلَ بهِِ إنِ)  (: الآية في معنى قوله تعالى في موضع آخـر

ناهُ فاَت)بِعْ قُرْآنهَُ 
ْ
  .١٨: القيامة ) فإَِذا قَرَأ

لا تعجـل بـه و قـل : فـإنّ سـياق قولـه ) وَ قـُلْ ربَِّ زدkِِْ عِلمْـاً  (: و يؤيدّ هذا المعنى قوله بعد
بعـد، طلبـك زيـادة  ربّ زدني، يفيد أنّ المراد هو الاستبدال أي بدّل الاستعجال في قراءة مـا لم ينـزل

  العلم و يؤول المعنى إلى أنّك تعجل بقراءة ما لم 
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ينزل بعد لأنّ عندك علماً به في الجملة لكـن لا تكتـف بـه و اطلـب مـن االله علمـاً جديـداً بالصـبر و 
  .استماع بقيّة الوحي

ه نجومــاً علــى و هــذه الآيــة ممــّا يؤيــّد مــا ورد مــن الروايــات أنّ للقــرآن نــزولاً دفعــة واحــدة غــير نزولــ
فلو لا علم مّا منـه بـالقرآن قبـل ذلـك لم يكـن لعجلـه بقـراءة مـا لم ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(النبيّ 

  .ينزل منه بعد معنى
المراد بالآية و لا تعجل بقراءة القرآن لأصحابك و إملائه علـيهم مـن قبـل أن يتبـينّ لـك : و قيل

  .ق له vذا المعنىمعانيه، و أنت خبير بأنّ لفظ الآية لا تعلّ 
المراد و لا تسأل إنزال القرآن قبل أن يقضي االله وحيه إليك، و هـو كسـابقه غـير منطبـق : و قيل

  .على لفظ الآية

  )بحث روائي  (
ــةً  (: في تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى ــثلَهُُمْ طَرِيقَ مْ

َ
ــولُ أ أعلمهــم و أصــلحهم : قــال ) إِذْ فَقُ

ثتُْمْ إِ  (: يقولون ِmَ ِْلا) يوَْماً إن (.  
ــبيّ : و في ا@مــع قيــل ــف ســأل الن ــف تكــون ): صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(إنّ رجــلاً مــن ثقي كي

إنّ االله يســوقها بــأن يجعلهــا كالرمــال ثمّ يرســل عليهــا الريــاح : الجبــال مــع عظمهــا يــوم القيامــة؟ فقــال
  .فتفرقّها
يـا : قالت قريش: عن ابن جريح و لفظه و روى هذا المعنى في الدرّ المنثور، عن ابن المنذر: أقول

بالِ  (: محمّد كيف يفعل ربّك vذه الجبال يوم القيامة؟ فنزلت ِWْالآية ) وَ يسَْئلَوُنكََ عَنِ ا  
مْتـاً   لا ترَى (: و في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى

َ
الارتفـاع، : الأمـت: قـال ) فِيها عِوجَاً وَ لا أ

  .الحزون و الذكوات: و العوج
اKَِ لا عِوَجَ 0َُ  (: يه في قوله تعالىو ف (vذٍ يتَ)بِعُونَ ا   .مناد من عند االله عزّوجلّ : قال ) يوَْمَئِ

صْواتُ للِر)0ْنِ فلاَ تسَْمَعُ إلاِ) هَمْساً  (: و فيه في قوله تعالى
َ
  حدّثني  )وَ خَشَعَتِ الأْ

   



٢٣٣ 

: قـال) عليـه السـلام(ورد عـن أبي جعفـر أبي عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشيّ عـن أبي الـ
إذا كان يـوم القيامـة جمـع االله النـاس في صـعيد واحـد حفـاة عـراة فيوقفـون في المحشـر حـتىّ يعرقـوا عرقـاً 

ــعَتِ  (: شــديداً و تشــتدّ أنفاســهم فيمكثــون في ذلــك مقــدار خمســين عامّــاً و هــو قــول االله وَ خَشَ
صْواتُ للِر)0ْنِ فلاَ تسَْمَعُ إلاِ) 

َ
  .الحديث )  هَمْساً الأْ

ســألني أبــو : و في الكــافي، أحمــد بــن إدريــس عــن محمّــد بــن عبــد الجبــّار عــن صــفوان بــن يحــيى قــال
فاسـتأذنته في ذلـك فـأذن لي فـدخل عليـه ) عليه السـلام(قرةّ المحدّث أن ادُخله إلى أبي الحسن الرضا 

  .يدفسأله عن الحلال و الحرام و الأحكام حتىّ بلغ سؤاله إلى التوح
ــين فقســم الكــلام لموســى و لمحمّــد : فقــال أبــو قــرةّ ــين نبيّ إنــّا روينــا أنّ االله قسّــم الرؤيــة و الكــلام ب

لا  (فمــن المبلـّـغ عـــن االله إلى الثقلــين مـــن الجــنّ و الإنـــس ): عليــه الســـلام(الرؤيــة، فقــال أبوالحســـن 
بصْارُ 

َ
يطُونَ بهِِ عِلمْاً  ( ) تدُْرCُِهُ الأْ ْ  ( ) وَ لا ُ.ِ ؟ أ لـيس محمّـد؟ قـال ) ءٌ  سَ كَمِثلِْـهِ nَْ و ليَ

ء رجل إلى الخلق جميعـاً فيخـبرهم أنـّه جـاء مـن عنـد االله و أنـّه يـدعوهم إلى االله  كيف يجي: قال. بلى
بصْارُ  (: بـأمر االله فيقـول

َ
يطُونَ بهِِ عِلمْاً  ( ) لا تدُْرCُِهُ الأْ  ءٌ  لـَيسَْ كَمِثلِْـهِ nَْ  (و  ) وَ لا ُ.ِ

أنا رأيته بعيني و أحطت به علماً و هـو علـى صـورة البشـر؟ أ مـا تسـتحيون؟ مـا قـدرت : ثمّ يقول )
و : ء ثمّ يـأتي بخلافـه مـن وجـه آخـر، إلى قولـه الزنادقة أن ترميه vذا أن يكون يأتي مـن عنـد االله بشـي

يطُونَ بهِِ عِلمْاً  (: قد قال االله   .وقعت المعرفةفإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم و  ) وَ لا ُ.ِ
ــت الروايــات مخالفــة ) عليــه الســلام(فتكــذّب بالروايــات؟ فقــال أبوالحســن : فقــال أبــو قــرةّ إذا كان

للقرآن كذّبتها، و مـا أجمـع المسـلمون عليـه أنـّه لا يحـاط بـه علمـاً و لا تدركـه الأبصـار و لـيس كمثلـه 
  .ء شي

ــالقُْ  (: و في تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى ــلْ بِ كــان رســول االله : الآيــة، قــال )رْآنِ وَ لا يَعْجَ
فـأنزل : إذا نـزل عليـه القـرآن بـادر بقراءتـه قبـل تمـام نـزول الآيـة، و المعـنى) صلّي االله عليه وآله وسلّم(

نْ فُقNْ (االله 
َ
وَ قـُلْ ربَِّ  (أي يفـرغ مـن قراءتـه  ) إwَِكَْ وحَْيـُهُ   وَ لا يَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

  .)لمْاً زدkِِْ عِ 
  إلاّ : و روى هذا المعنى في الدرّ المنثور، عن ابن أبي حاتم عن السدّيّ  :أقول
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و أنـت تعلـم أنّ نسـيان   كـان يفعـل ذلـك خوفـاً مـن النسـيان) صلّي االله عليه وآله وسلّم(أنّ فيه أنهّ 
  .الوحي لا يلائم عصمة النبوّة

و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه عــن و في الــدرّ المنثــور، أخــرج الفاريــابيّ و ابــن جريــر 
تطلـــب قصاصـــاً، ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(لطـــم رجـــل امرأتـــه فجـــاءت إلى النـــبيّ : الحســـن قـــال
وَ لا يَعْجَلْ بـِالقُْرْآنِ مِـنْ  (بينهما القصـاص، فـأنزل االله ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(فجعل النبيّ 

Nْنْ فُق
َ
حـتىّ ) صلّي االله عليه وآله وسـلّم(، فوقف النبيّ ) وحَْيهُُ وَ قلُْ ربَِّ زدkِِْ عِلمْاً  إwَِكَْ   قَبلِْ أ
امُونَ Rََ النِّساءِ  (نزلت    .الآية ) الرِّجالُ قوَ)

ء فـلا الآيـة الاُولى بمضـمو[ا تنطبـق علـى المـورد و لا الثانيـة، و  و الحديث لا يخلو من شـي :أقول
  .قد سبق البحث عن كليهما

إذا أتـى علـيّ يـوم لا : أنـّه قـال) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(و في ا@مع، روت عائشـة عـن النـبيّ 
  .أزداد فيه علما يقربّني إلى االله فلا بارك االله لي في طلوع شمسه

أن يـدعو ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(ء و كيـف يظـنّ بـالنبيّ  و الحـديث لا يخلـو مـن شـي :أقول
  .ر ليس إليه، و لعلّ في الرواية تحريفاً من جهة النقل بالمعنىعلى نفسه في أم

   



٢٣٥ 

  ) ١٢٦ -  ١١٥سورة طه الآيات  (
َ@ٰ  عَهِدْناَ وَلقََدْ  نnََِ  قَبلُْ  مِن آدَمَ  إِ دْ  وَلمَْ  فَ  اسْـجُدُوا للِمَْلاَئكَِـةِ  قلُنْاَ وlَِذْ  )١١٥( عَزْمًا 0َُ  َ/ِ

سَجَدُوا لآِدَمَ  بَٰ  إبِلِْيسَ  إلاِ)  فَ
َ
ذَا إنِ)  آدَمُ  ياَ فَقُلنْاَ )١١٦( أ كُمَا فلاََ  وَلزَِوجِْكَ  ل)كَ  عَدُوd  هَٰ  مِنَ  Xُْرجَِن)

ةِ  تشََْ&ٰ  اWْنَ) لا)  لكََ  إنِ)  )١١٧( فَ
َ
ن)كَ  )١١٨( يَعْرَىٰ  وَلاَ  فِيهَا َ|وُعَ  ك

َ
  لاَ  وَك

ُ
 تضَْـَ@ٰ  وَلاَ  فِيهَـا يَظْمَأ

دُلُّكَ  هَلْ  آدَمُ  ياَ قاَلَ  يطَْانُ الش)  إwَِهِْ  فوَسَْوسََ  )١١٩(
َ
ٰ  أ َRَ  ِ١٢٠( فَـبَْ$ٰ  لا)  وَمُلـْكٍ  اْ;ـُتِْ  شَـجَرَة( 

كَلاَ 
َ
صِفَانِ  وَطَفِقَا سَوْآيُهُمَا لهَُمَا فَبَدَتْ  مِنهَْا فأَ ْXَ ةِ  وَرَقِ  مِن عَليَهِْمَا  فَغَـوَىٰ  رَب)ـهُ  آدَمُ  وعOَََٰ  اWْنَ)
يعًا مِنهَْا اهْبِطَا قاَلَ  )١٢٢( وَهَدَىٰ  عَليَهِْ  فَتاَبَ  هُ رَبُّ  اجْتبَاَهُ  عُم)  )١٢١(  عَدُوmِ  dَعْضٍ  نَعْضُكُمْ  َ[ِ

ا كُم فإَمِ) تيِنَ)
ْ
ِ[ّ  يأَ عَ  فَمَنِ  هُدًى مِّ بَ عْرَضَ  وَمَنْ  )١٢٣( يشََْ&ٰ  وَلاَ  يضَِلُّ  فلاََ  هُدَايَ  اي)

َ
 ذِكْرِي عَن أ

قPَْٰ  القِْياَمَةِ  يوَْمَ  ُ&ُهُ وUََْ  ضَنً=  مَعِيشَةً  0َُ  فإَنِ) 
َ
تَِ[  لمَِ  ربَِّ  قاَلَ  )١٢٤( أ قPَْٰ  حََ&ْ

َ
 كُنـتُ  وَقـَدْ  أ

لكَِ  قاَلَ  )١٢٥( بصmًَِا يَتكَْ  كَذَٰ
َ
نسَِيتهََا آياَيُناَ أ لكَِ  فَ   )١٢٦( تنnَُٰ  اwْوَْمَ  وCََذَٰ

  )بيان  (
الشــيطان و قضــائه تعــالى عنــد قصّــة دخــول آدم و زوجــه الجنّــة و خروجهمــا منهــا بوسوســة مــن 

  ذلك بتشريع الدين و سعادة من اتبّع الهدى و شقاء من أعرض 
   



٢٣٦ 

  .عن ذكر االله
كمـــا   -و قـــد وردت القصّـــة في هـــذه الســـورة بـــأوجز لفـــظ و أجمـــل بيـــان، و عمـــدة العنايـــة فيهـــا 

العقـاب،  متعلّقة ببيان مـا حكـم بـه مـن تشـريع الـدين و الجـزاء بـالثواب و -يشهد به تفصيل ذيلها 
ـهِ  (: و يؤيدّه أيضاً التفريع بعدها بقولـه فَ وَ لمَْ يؤُْمِنْ بآِيـاتِ رَبِّ َ2ْ

َ
إلخ،  ) وَ كَذلكَِ َ/زِْي مَنْ أ

ارٌ لمَِـنْ تـابَ وَ  (: نعم للقصّة تعلّق ما أيضاً من جهة ذكرها توبـة آدم بقولـه فيمـا تقـدّم وَ إkِِّ لغََف)
  .)  تَدىآمَنَ وَ عَمِلَ صاِ]اً عُم) اهْ 

كمـا يظهـر مـن ســياقها في هـذه السـورة و غيرهـا ممـّـا ذكـرت فيهـا كـالبقرة و الأعــراف   -و القصّـة 
تمثّل حال الإنسان بحسب طبعه الأرضيّ المادّيّ فقد خلقه االله سـبحانه في أحسـن تقـويم و غمّـره  -

ــة الاعتــدال و منعــه عــن تعدّيــه بــالخروج إلى ــتي لا تحصــى و أســكنه جنّ  جانــب الإســراف في نعمــه الّ
باتبّاع الهوى و التعلّق بسراب الدنيا و نسيان جانب الربّ تعالى بترك عهده إليه و عصـيانه و اتبّـاع 
وسوسة الشيطان الّذي يزينّ له الدنيا و يصوّر له و يخيـّل إليـه أنـّه لـو تعلـّق vـا و نسـي ربـّه اكتسـب 

vــا كــلّ مــا يتمنّــاه مــن لذائــذ الحيــاة و  بــذلك ســلطاناً علــى الأســباب الكونيّــة يســتخدمها و يســتذلّ 
أّ[ا باقية له و هـو بـاق لهـا، حـتىّ إذا تعلـّق vـا و نسـي مقـام ربـّه ظهـرت لـه سـوآت الحيـاة و لاحـت 
لــه مســاوئ الشــقاء بنــزول النــوازل و خيانــة الــدهر و نكــول الأســباب و تــوليّ الشــيطان عنــه فطفــق 

مفقــود اخُــرى و يميــل مــن عــذاب إلى مــا هــو  يخصــف عليــه مــن ظــواهر الــنعم يســتدرك بموجــود نعمــة
أشـدّ منــه و يعــالج الــداء المــؤلم بـآخر أكثــر منــه ألمــا حــتىّ يـؤمر بــالخروج مــن جنــّة النعمــة و الكرامــة إلى 

  .مهبط الشقاء و الخيبة
إذ أدخله االله الجنّة و ضـرب لـه بالكرامـة حـتىّ آل أمـره ) عليه السلام(فهذه هي الّتي مثلّت لآدم 

كانت قبل تشـريع أصـل الـدين و جنّتـه جنـّة برزخيـّة ممثلّـة في ) عليه السلام(إلاّ أنّ واقعته  إلى ما آل
عيشــة غــير دنيويــّة فكــان النهــي لــذلك إرشــادياًّ لا مولويـّـاً و مخالفتــه مؤدّيــة إلى أمــر قهــريّ لــيس بجــزاء 

  .تشريعيّ كما تقدّم تفصيله في تفسير سورتي البقرة و الأعراف
@ وَ  ( :قوله تعالى دْ 0َُ عَزْماً   لقََدْ عَهِدْنا إِ نnََِ وَ لمَْ َ/ِ   المراد  ) آدَمَ مِنْ قَبلُْ فَ

   



٢٣٧ 

بالعهد الوصيّة و vذا المعنى يطلق على الفرامين و الدساتير العهود، و النسيان معروف و ربمّا يكـنىّ 
 (: ء قــال تعــالى لى الشـيء إذا نســي تـرك، و العــزم القصـد الجــازم إ بـه عــن الـترك لأنـّـه لازمـه إذ الشــي

ْ Rََ ا (Qََو ربمّا اطُلق على الصـبر و لعلـّه لكـون الصـبر أمـراً  ١٥٩: آل عمران ) اللهِ فإَِذا عَزَمْتَ فَتو
إنِ)  (: شــاقاًّ علــى النفــوس فيحتــاج إلى قصــد أرســخ و أثبــت فســمّي الصــبر باســم لازمــه قــال تعــالى

مُورِ 
ُ
  .)ذلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الأْ

و اقُســم لقــد وصّـينا آدم مــن قبــل فـترك الوصــيّة و لم نجــد لـه قصــداً جازمــاً إلى حفظهــا أو  فـالمعنى
في مواضـع مـن كلامـه تعـالى ) عليـه السـلام(على ما يظهر من قصّـته  -صبراً عليها و العهد المذكور 

جَرَةَ  (: هو النهي عن أكل الشجرة، بمثل قوله -   . ١٩: الأعراف. )لا يَقْرَبا هذِهِ الش)
ب ( :قولـه تعـالى

َ
سَجَدُوا إلاِ) إبِلِْـيسَ أ معطـوف علـى  )  وَ إِذْ قلُنْا للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَ

مقدّر و التقدير اذكر عهـدنا إليـه و اذكـر وقتـاً أمرنـا الملائكـة بالسـجود لـه فسـجدوا إلاّ إبلـيس حـتىّ 
  (: يظهر أنهّ نسي و لم يعزم علـى حفـظ الوصـيّة، و قولـه

َ
جـواب سـؤال مقـدّر تقـديره مـا ذا  )  بأ

  .أبى: فعل إبليس؟ فقيل
تشَْـ& ( :قولـه تعـالى كُما مِـنَ اWْنَ)ـةِ فَ  )  فَقُلنْا يا آدَمُ إنِ) هذا عَدُوd لكََ وَ لزَِوجِْكَ فلاَ Xُْرجَِن)

: ه و نصـحاً تفريع على إباء إبليس عن السجدة أي فلمّا أبى قلنا إرشاداً لآدم إلى ما فيه صـلاح أمـر 
  .عدوّ لك و لزوجك إلخ -إبليس  -إنّ هذا الآبي عن السجدة 

كُما مِـنَ اWْنَ)ـةِ  (: و قولـه توجيـه [ـي إبلـيس عـن إخراجهمـا مـن الجنـّة إلى آدم   )فلاَ Xُْرجَِن)
كناية عن [يه عـن طاعتـه أو عـن الغفلـة عـن كيـده و الاسـتهانة بمكـره أي لا تطعـه أو لا تغفـل عـن  

  .سويله حتىّ يتسلّط عليكما و يقوى على إخراجكما من الجنّة و إشقائكماكيده و ت
و قـــد ذكـــر الإمـــام الـــرازيّ في تفســـيره وجوهـــاً لســـبب عـــداوة إبلـــيس لآدم و زوجـــه و هـــي وجـــوه 
سخيفة لا فائدة في الإطناب بنقلها، و الحقّ أنّ السبب فيها هو طرده من حضرة القـرب و رجمـه و 

  م القيامة كما يظهر من قوله لعنه االله على جعل اللعن عليه إلى يو 
   



٢٣٨ 

ْ[َعِـBَ  (: مـا حكـاه االله
َ
غْـوِيَن)هُمْ أ

ُ
رضِْ وَ لأَ

َ
ـRَ) لهَُـمْ ِ� الأْ زَيِّ

ُ
تَِ[ لأَ غْوَيْ

َ
: الحجـر )قالَ ربَِّ بمِا أ

@ (: و قوله. ٣٩ ـرْتنَِ إِ خ)
َ
) لـَِ&ْ أ َAَ َمْت ي كَر) ِ

(iفْتَكَ هذَا ا
َ
 رَأ

َ
حْتـَنِكَن)   قالَ أ

َ
يـَوْمِ القِْيامَـةِ لأَ

ي)تهَُ إلاِ) قلَِيلاً  ، و معلوم أنّ تكريم آدم عليه هو تكريم نوع الإنسان عليه كمـا أنّ ٦٢: الإسراء )ذُرِّ
أمـــره بالســـجدة لـــه كـــان أمـــراً بالســـجدة لنـــوع الإنســـان فأصـــل الســـبب هـــو تقـــدّم الإنســـان و تـــأخّر 

  .الشيطان ثمّ الطرد و اللعن
ــ& (: هو قولــ تشَْ تفريــع علــى خروجهمــا مــن الجنــّة و المــراد بالشــقاء التعــب أي فتتعــب إن  )  فَ

خرجتمـــا مـــن الجنــّـة و عشـــتما في غيرهـــا و هـــو الأرض عيشـــة أرضـــيّة لتهـــاجم الحـــوائج و ســـعيك في 
  .رفعها كالحاجة إلى الطعام و الشراب و اللباس و المسكن و غيرها

لا)  (: لتعــب الآيتــان التاليتــان المشــيرتان إلى تفســيرهو الــدليل علــى أنّ المــراد بالشــقاء ا
َ
ــكَ ك َ إنِ) ل

ن)كَ لا يَظْمَؤُا فِيها وَ لا تضَْ@  َ|وُعَ فِيها وَ لا يَعْرى
َ
  .)  وَ ك

ــة علــى  و هــو أيضــاً دليــل علــى أنّ النهــي إرشــاديّ لــيس في مخالفتــه إلاّ الوقــوع في المفســدة المترتبّ
 رفع حوائج الحياة و اكتساب ما يعاش بـه و لـيس بمولـويّ تكـون نفس الفعل و هو تعب السعي في

علــى أنــّك عرفــت أنــّه عهــد قبــل . نفــس مخالفتــه مفســدة يقــع فيهــا العبــد و تســتتبع مؤاخــذة اخُرويــّة
  .تشريع أصل الدين الواقع عند الأمر بالخروج من الجنّة و الهبوط إلى الأرض

تشَْـ& (: و أمّا إفـراد قولـه فتشـقيا بصـيغة التثنيـة فـلأنّ العهـد إنمّـا نـزل علـى آدم  و لم يقـل )  فَ
ء بصــيغة الإفــراد في جميــع مــا يرجــع إليــه   و كــان التكلــيم متوجّهــا إليــه، و لــذلك جــي) عليــه الســلام(

دْ 0َُ عَزْمـاً  (: كقولـه نnََِ وَ لمَْ َ/ِ تشَْـ& ( )فَ لا) َ|ـُوعَ فِيهـا وَ لا يَعْـرى ( )  فَ
َ
لا  ( )  ك

ـهُ فتَـابَ  (إلخ  )  وَ عOَ (إلخ  ) فوَسَْوسََ إwَِهِْ  ( )  فِيها وَ لا تضَْ@ يَظْمَؤُا عُم) اجْتبَـاهُ رَبُّ
كُما  (: ء بلفظ التثنية فيما لا غـنى عنـه كقولـه نعم جي )عَليَهِْ   )عَدُوd لكََ وَ لزَِوجِْكَ فلاَ Xُْرجَِن)

كَلا مِنهْا فَبَدَتْ لهَُمـا (
َ
صِـفانِ عَليَهِْمـا وَ طَفِقـا ( ) فأَ ْXَ ( )  ًيعـا قـالَ اهْبِطـا مِنهْـا َ[ِ

 dَعْضٍ عَدُوmِ ْفتدبرّ فيه ) نَعْضُكُم .  
تشَْــ& (: إنّ إفــراد: و قيـل مــن جهــة أنّ نفقــة المــرأة علــى المــرء و لــذا نســب الشــقاء و هــو  )  فَ

  ذلك  أنّ الآيتين التاليتين لا تلائمان. التعب في اكتساب المعاش إلى آدم و فيه
   



٢٣٩ 

إنّ الإفـراد لرعايـة الفواصـل و هـو كمـا : إنّ لكمـا أن لا تجوعـا إلخ، و قيـل: و لو كان كما قال لقيـل
  .ترى

لا) َ|وُعَ فِيها وَ لا يَعْرى ( :قوله تعـالى
َ
ن)كَ لا يَظْمَؤُا فِيهـا وَ لا تضَْـ@  إنِ) لكََ ك

َ
: يقـال )  وَ ك
ابته الشــمس أو بــرز لهــا و كــأنّ المــراد بعــدم ضــحى يضــحى كســعى يســعى ضــحواً و ضــحياً إذا أصــ

الضــحو أن لــيس هنــاك أثــر مــن حــرارة الشــمس حــتىّ تمــسّ الحاجــة إلى الاكتنــان في مســكن يقــي مــن 
  .الحرّ و البرد

و قد رتبّت الامُور الأربعة على نحو اللفّ و النشـر المرتـّب لرعايـة الفواصـل و الأصـل في الترتيـب 
  .لا تعرى و لا تضحى أن لا تجوع فيها و لا تظمأ و

دُلُّكَ Rَ  ( :قوله تعـالى
َ
يطْانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أ  )  شَجَرَةِ اْ;تُِْ وَ مُلكٍْ لا فَبْ$  فوَسَْوسََ إwَِهِْ الش)

الشيطان هو الشرير لقّـب بـه إبلـيس لشـرارته، و المـراد بشـجرة الخلـد الشـجرة المنهيـّة و البلـى صـيرورة 
  .ديدء خلقاً خلاف الج الشي

و المــراد بشــجرة الخلــد شــجرة يعطــي أكلهــا خلــود الحيــاة، و المــراد بملــك لا يبلــى ســلطنة لا تتــأثرّ 
عن مرور الدهور و اصطكاك المزاحمات و الموانع فيـؤول المعـنى إلى نحـو قولنـا هـل أدلـّك علـى شـجرة 

راً لإفـادة التأكيـد كمـا تكـرا )  لا فَـبْ$ (: ترزق بأكل ثمر!ا حياة خالدة و ملكاً دائمـاً فلـيس قولـه
  .قيل

ما نهَاكُما رَبُّكُما قَنْ  (: و الدليل على ما ذكره ما في سورة الأعراف في هذا المعنى مـن قولـه
ينَ  ِvِوْ تكَُونـا مِـنَ اْ;ـا

َ
نْ تكَُونا مَلكBََِْ أ

َ
جَرَةِ إلاِ) أ و لا منافـاة بـين  ٢٠: الأعـراف )هذِهِ الش)

لك ههنا بواو الجمع و بين الترديد بينهما في سـورة الأعـراف لإمكـان أن جمع خلود الحياة و دوام الم
يكون الترديد هناك لمنع الخلوّ لا لمنع الجمع، أو يكون الجمع هاهنا باعتبار الاتّصاف vمـا جميعـاً و 

 إنّ في هـذه الشـجرة صـفتين و إنمّـا [اكمـا ربّكمـا عنهـا: الترديد هنـاك باعتبـار تعلـّق النهـي كأنـّه قيـل
إمّــا لهــذه، أو لهــذه أو إنمّــا [اكمــا ربّكمــا عنهــا أن لا تخلــداً في الجنّــة مــع ملــك خالــد أو أن لا تخلــداً 
بنـاء علـى أنّ الملـك الخالـد يسـتلزم حيـاة خالـدة فـافهم ذلـك و كيـف كـان فـلا منافـاة بـين الترديـد في 

  .آية و الجمع في اخُرى
   



٢٤٠ 

كَلا مِنهْا فَبَدَتْ لهَُ  ( :قولـه تعـالى
َ
صِفانِ عَليَهِْما مِـنْ وَرَقِ اWْنَ)ـةِ فأَ ْXَ ما سَوْآيُهُما وَ طَفِقا ( 

  .تقدّم تفسيره في سورة الأعراف
الغـيّ خـلاف الرشـد الـّذي هـو بمعـنى إصـابة الواقـع و  )  آدَمُ رَب)هُ فَغَـوى  وَ عOَ ( :قوله تعالى

يكـون بمعـنى الإرشـاد إذا قابــل هـو غـير الضـلال الـّذي هـو الخـروج مــن الطريـق، و الهـدى يقابلهمـا و 
الغــيّ كمــا في الآيــة التاليــة و بمعــنى إراءة الطريــق، أو الإيصــال إلى المطلــوب بتركيــب الطريــق إذا قابــل 

  .الضلال فليس من المرضيّ تفسير الغيّ في الآية بمعنى الضلال
أمـر إرشـاديّ لا إنمّـا هـي معصـية  -كما أشرنا إليه آنفاً و قـد تقـدّم تفصـيله   -و معصية آدم ربهّ 

معصـومون مـن المعصـية و المخالفـة في أمـر يرجـع إلى الـدين الـّذي ) عليهم السلام(مولويّ و الأنبياء 
يوحى إليهم من جهة تلقّيه فـلا يخطـؤون، و مـن جهـة حفظـه فـلا ينسـون و لا يحرفّـون، و مـن جهـة 

حي إلـيهم و فعـلاً فـلا يخـالف فعلهـم إلقائه إلى الناس و تبليغه لهم قولا فلا يقولون إلاّ الحقّ الّذي اوُ 
ـــا المعصـــية بمعـــنى  قـــولهم و لا يقترفـــون معصـــية صـــغيرة و لا كبـــيرة لأنّ في الفعـــل تبليغـــاً كـــالقول، و أمّ
مخالفــة الأمــر الإرشــاديّ الـّـذي لا داعــي فيــه إلاّ إحــراز المــأمور خــيراً أو منفعــة مــن خــيرات حياتــه و 

و ينهـــى المشـــير الناصـــح نصـــحاً فإطاعتـــه و معصـــيته  منافعهـــا بانتخـــاب الطريـــق الأصـــلح كمـــا يـــأمر
  .خارجتان من مجرى أدلةّ العصمة و هو ظاهر

علـى عصـمتهم يجـوز لهـم تـرك الاُولى ) علـيهم السـلام(و ليكن هذا معنى قول القائـل إنّ الأنبيـاء 
ســير مــن الشـجرة و الآيـة مـن معــارك الآراء و قـد اختلفـت فيهـا التفا) عليـه السـلام(و منـه أكـل آدم 

  .على حسب اختلاف مذاهبهم في عصمة الأنبياء و كلّ يجرّ النار إلى قرصته
ـهُ فتَـابَ عَليَـْهِ وَ هَـدى ( :قوله تعالى بمعـنى  -كمـا تقـدّم مـراراً   -الاجتبـاء  )  عُم) اجْتبَـاهُ رَبُّ

الجمــــع علــــى طريــــق الاصــــطفاء ففيــــه جمعــــه تعــــالى عبــــده لنفســــه لا يشــــاركه فيــــه أحــــد و جعلــــه مــــن 
، كأنهّ كـان ذا )  فتَابَ عَليَهِْ وَ هَدى (: لصين بفتح اللام، و على هذا المعنى يتفرعّ عليه قولهالمخ

  أجزاء متفرقّة متشتّتة فجمعها من هنا و هناك إلى
    



٢٤١ 

  .مكان واحد ثمّ تاب عليه و رجع إليه و هداه و سلك به إلى نفسه
نفسـه بقرينـة الاجتبـاء، و لا ينـافي مـع  و هـو مطلـق vدايتـه إلى )  هَـدى (: و إنمّا فسّـرنا قولـه

ذلــك إطــلاق الهدايــة لأنّ الهدايــة إليــه تعــالى أصــل كــلّ هدايــة و محتــدها، نعــم يجــب تقييــد الهدايــة بمــا 
يكـــون في أمـــر الـــدين مـــن اعتقـــاد حـــقّ و عمـــل صـــالح، و الـــدليل عليـــه تفريـــع الهدايـــة في الآيـــة علـــى 

  .الاجتباء، فافهم ذلك
مـا قـدّمنا أنّ ظـاهر وقـوع هـذه الهدايـة بعـد ذكـر تلـك الغوايـة أن يكـون  و على هذا فلا يرد على

نوع تلك الغواية مرفوعاً عنه و إذ كانـت غوايـة في أمـر إرشـاديّ فالآيـة تـدلّ علـى إعطـاء العصـمة لـه 
  .في موارد الأمر المولويةّ و الإرشادية جميعاً و صونه عن الخطاء في أمر الدين و الدنيا معاً 

لـورود أنّ ظـاهر تفـرعّ الهدايـة علـى الاجتبـاء كونـه مهـدياًّ إلى مـا كـان الاجتبـاء لـه و و وجه عدم ا
الاجتباء إنمّا يتعلّق بما فيه السعادة الدينيّة و هو قصر العبوديـّة في االله سـبحانه فالهدايـة أيضـاً متعلّقـة 

ــّتي لا واســطة فيهــا بينــه تعــالى و بــين العبــد المهــدي و لا ــف أصــلاً كمــا  بــذلك و هــي الهدايــة ال تتخلّ
، و الهدايـة إلى منـافع الحيـاة أيضـاً و إن كانـت ٣٧: النحل ) لا فَهْدِي مَنْ يضُِلُّ  اللهَ فإَنِ) ا (: قال

راجعة إليه تعالى لكنّها مماّ تتخلّل الأسباب فيها بينهـا و بينـه تعـالى و الأسـباب ربمّـا تخلّفـت، فـافهم 
  .ذلك

يعاً نَعْضُـكُمْ mَِعْـضٍ عَـدُوd قالَ اهْبِطا مِنهْا  ( :قوله تعالى تقـدّم تفسـير مثلـه في سـورتي  )َ[ِ
  .البقرة و الأعراف

التفـات مـن الـتكلّم مـع الغـير إلى الغيبـة و الإفـراد و لعـلّ الوجـه فيـه  ) قالَ اهْبِطا (: و في قوله
ــاْ]قَِّ  فَقSِْــ اللهُ وَ ا (: اشــتمال الآيــة علــى القضــاء و الحكــم و هــو ممـّـا يخــتصّ بــه تعــالى قــال  ) بِ

ِ  (: ، و قال٢٠: المؤمن   .٦٧: يوسف )إنِِ اْ]كُْمُ إلاِ) بِ)
عَ هُدايَ فـَلا يضَِـلُّ وَ لا يشَْـ& ( :قولـه تعـالى بَ كُمْ مِ[ِّ هُدىً فَمَنِ اي) تيِنَ)

ْ
ا يأَ في الآيـة  )  فإَمِ)

كُمْ  (: هقضاء منه تعالى متفرعّ على الهبوط و لذا عطف بفاء التفريع، و أصـل قولـ تيِنَ)
ْ
ا يـَأ  ) فإَمِ)

 -إن يـأتكم مـنيّ هـدى : فإن يأتكم زيد عليه ما و نون التأكيد للإشارة إلى وقـوع الشـرط كأنـّه قيـل
  .فمن اتبّع إلخ -و هو لا محالة آت 

   



٢٤٢ 

عَ هُـدايَ  (: و في قولـه بَ نسـبة الاتبّـاع إلى الهـدى علـى طريـق الاسـتعارة بالكنايـة، و  )فَمَنِ اي)
  .من اتبّع الهادي الّذي يهدي vداي :أصله

أي لا يضلّ في طريقه و لا يشـقى في غايتـه الـّتي هـي عاقبـة  )  فلاَ يضَِلُّ وَ لا يشَْ& (: و قوله
أمره، و إطـلاق الضـلال و الشـقاء يقضـي بنفـي الضـلال و الشـقاء عنـه في الـدنيا و الآخـرة جميعـاً و 

ريّ الــّذي دعــا إليــه بلســان أنبيائــه، و ديــن الفطــرة هــو هــو كــذلك فــإنّ الهــدى الإلهــيّ هــو الــدين الفطــ
مجمــوع الاعتقــادات و الأعمــال الـّـتي تـــدعو إليهــا فطــرة الإنســان و خلقتــه بحســـب مــا جهّــز بــه مـــن 

ء هـو مـا تسـتدعيه خلقتـه بمـا لهـا مـن التجهيـز لا سـعادة  الجهازات، و من المعلوم أنّ سعادة كلّ شـي
قِمْ  (: له وراءه، قـال تعـالى

َ
ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ افأَ ال)ِ\ فَطَرَ اK)اسَ عَليَهْـا لا يَبـْدِيلَ  اللهِ وجَْهَكَ لتِِّ

مُ  اللهِ ِ;لَقِْ ا ينُ القَْيِّ ِّv٣٠: الروم ) ذلكَِ ا.  
عْـP ( :قوله تعالى

َ
هُ يوَْمَ القِْيامَـةِ أ ُ&ُْUَ َعْرَضَ قَنْ ذِكْرِي فإَنِ) 0َُ مَعِيشَةً ضَنْ=ً و

َ
 )  وَ مَنْ أ

العيش الحيـاة المختصّـة بـالحيوان و هـو أخـصّ مـن الحيـاة لأنّ الحيـاة يقـال في الحيـوان و : قال الراغب
سَـمْنا بيَـْنهَُمْ  (: في الباري تعالى و في الملك و يشتقّ منه المعيشة لما يتعيّش منه، قال تعـالى Uَنُْ قَ

نيْا ُّvء و  انتهـى، و الضـنك هـو الضـيق مـن كـلّ شـي ) =ً مَعِيشَةً ضَـنْ  ( ) مَعِيشَتهَُمْ ِ� اْ]يَاةِ ا
مكـان ضـنك و معيشـة ضـنك و هـو في الأصـل مصـدر ضـنك : يستوي فيه المـذكّر و المؤنـّث، يقـال

  .يضنك من باب شرف يشرف أي ضاق
عْرَضَ قَنْ ذِكْرِي (: و قوله

َ
عَ هُـدايَ  (: يقابل قوله في الآيـة السـابقة ) وَ مَنْ أ بَ  ) فَمَنِ اي)

و إنمّــا عــدل عنــه إلى ذكــر الإعــراض  )و مــن لم يتبــع هــداي  (: مقتضــى المقابلــة أن يقــال و كــان
عــن الــذكر ليشــير بــه إلى علـّـة الحكــم لأنّ نســيانه تعــالى و الإعــراض عــن ذكــره هــو الســبب لضــنك 
العيش و العمى يوم القيامة، و ليكـون توطئـة و تمهيـداً لمـا سـيذكر مـن نسـيانه تعـالى يـوم القيامـة مـن 

  .يه في الدنيانس
مـن إضـافة المصـدر إلى مفعولـه أو  ) ذِكْـرِي (: و المراد بذكره تعالى أمّا المعـنى المصـدري فقولـه

  : القرآن أو مطلق الكتب السماويةّ كما يؤيدّه قوله الآتي
   



٢٤٣ 

نسَِـيتهَا ( يَتكَْ آياتنُا فَ
َ
ا ذكـره أو الـدعوة الحقّـة و تسـميتها ذكـراً لأنّ لازم اتبّاعهـا و الأخـذ vـ ) أ
  .تعالى

أي ضـيّقة و ذلـك أنّ مـن نسـي ربـّه و انقطـع عـن ذكـره لم  ) فإَنِ) 0َُ مَعِيشَةً ضَنْ=ً  (: و قولـه
يبــق لــه إلاّ أن يتعلّــق بالــدنيا و يجعلهــا مطلوبــه الوحيــد الــّذي يســعى لــه و يهــتمّ بإصــلاح معيشــته و 

ــّتي اوُتيهــا لا تســ ــت قليلــة أو كثــيرة لأنــّه كلّمــا التوسّــع فيهــا و التمتّــع منهــا، و المعيشــة ال عه ســواء كان
حصــل منهــا و اقتناهــا لم يــرض نفســه vــا و انتزعــت إلى تحصــيل مــا هــو أزيــد و أوســع مــن غــير أن 
يقــف منهــا علـــى حــدّ فهـــو دائمــاً في ضـــيق صــدر و حنــق ممـّــا وجــد متعلــّـق القلــب بمـــا وراءه مــع مـــا 

اب و الخـــوف بنـــزول النـــوازل و عـــروض يهجـــم عليـــه مـــن الهـــمّ و الغـــمّ و الحـــزن و القلـــق و الاضـــطر 
  .العوارض من موت و مرض و عاهة و حسد حاسد و كيد كائد و خيبة سعي و فراق حبيب

و لو أنهّ عرف مقام ربـّه ذاكـراً غـير نـاس أيقـن أنّ لـه حيـاة عنـد ربـّه لا يخالطهـا مـوت و ملكـاً لا 
كرامــة لا تقــدّر بقــدر و لا تنتهـــي إلى   يعتريــه زوال و عــزةّ لا يشــوvا ذلـّـة و فرحــاً و ســـروراً و رفعــة و

أمـد و أنّ الـدنيا دار مجــاز و مـا حيا!ـا في الآخــرة إلاّ متـاع فلـو عــرف ذلـك قنعـت نفســه بمـا قـدّر لــه 
  .من الدنيا و وسعه ما اوُتيه من المعيشة من غير ضيق و ضنك

ـــاء علـــى: و قيـــل ـــة بن ـــاة البرزخيّ أنّ كثـــيراً مـــن  المـــراد بالمعيشـــة الضـــنك عـــذاب القـــبر و شـــقاء الحي
المعرضـــين عـــن ذكـــر االله ربمّـــا نـــالوا مـــن المعيشـــة أوســـعها و ألقـــت إلـــيهم امُـــور الـــدنيا بأزمّتهـــا فهـــم في 

  .عيشة وسيعة سعيدة
ـــه أنـّــه مبـــنيّ علـــى مقايســـة معيشـــة الغـــنيّ مـــن معيشـــة الفقـــير بـــالنظر إلى نفـــس المعيشـــتين و  و في

v مـــا مـــن هـــذه الجهـــة البتــّـة، و إنمّـــا تبحـــث الآيـــات الإمكانـــات الــّـتي فيهمـــا و لا يتعلــّـق نظـــر القـــرآن
فيهمــا بمقايســة المعيشــة المضــافة إلى المــؤمن و هــو مســلّح بــذكر االله و الإيمــان بــه مــن المعيشــة المضــافة 
إلى الكافر الناسـي لربـّه المتعلـّق الـنفس بالحيـاة الـدنيا الأعـزل مـن الإيمـان و لا ريـب أنّ للمـؤمن حيـاة 

كرمــه ربـّـه بــه مــن معيشــة و إن كانــت بالعفــاف و الكفــاف أو دون ذلــك، و حــرةّ ســعيدة يســعه مــا أ
  ليس للمعرض عن ذكر 

   



٢٤٤ 

  .ربهّ إلاّ عدم الرضا بما وجد و التعلّق بما وراءه
 ) فإَنِ) 0َُ مَعِيشَةً ضَنْ=ً  (: نعم عذاب القبر من مصاديق المعيشة الضنك بنـاء علـى كـون قولـه

عPْ (: و قولـه متعرّضاً لبيـان حـالهم في الـدنيا
َ
هُ يوَْمَ القِْيامَةِ أ ُ&ُْUَ َلبيـان حـالهم في الآخـرة و  )  و

  .البرزخ من أذناب الدنيا
هـُ  (: المراد بالمعيشـة الضـنك عـذاب النـار يـوم القيامـة، و بقولـه: و قيل ُ&ُْUَ َإلخ، مـا قبـل  ) و

  .دخول النار
هُـ  (: ثمّ تقييـد قولـه ) =ً فإَنِ) 0َُ مَعِيشَةً ضَنْ  (: و فيه أنّ إطـلاق قولـه ُ&ُْUَ َبيـوم القيامـة  )و

  .لا يلائمه و هو ظاهر
نعم لو أخذ أوّل الآية مطلقاً يشمل معيشـة الـدنيا و الآخـرة جميعـاً و آخرهـا لتقيـّده بيـوم القيامـة 

  .مختصّاً بالآخرة كان له وجه
عPْ (: و قولـه

َ
هُ يوَْمَ القِْيامَةِ أ ُ&ُْUَ َلا يهتـدي إلى مـا فيـه سـعادته و هـو الجنـّة أي بحيـث  )  و

  .و الدليل على ذلك ما يأتي في الآيتين التاليتين
عPْ ( :قوله تعالى

َ
تَِ[ أ ً   قالَ ربَِّ لمَِ حََ&ْ يسبق إلى الـذهن أنّ عمـى يـوم  ) وَ قَدْ كُنتُْ بصmَِا

ان لــه في الــدنيا و هــو القيامــة يتعلّــق ببصــر الحــسّ فــإنّ الــّذي يســأل عنــه هــو ذهــاب البصــر الــّذي كــ
بصـــر الحـــسّ دون بصـــر القلـــب الــّـذي هـــو البصـــيرة، فيشـــكل عليـــه ظـــاهر مـــا دلّ علـــى أنّ ا@ـــرمين 

إِذِ المُْجْرِمُـونَ ناكِسُـوا  (: يبصرون يوم القيامة أهوال اليوم و آيات العظمة و القهـر كقولـه تعـالى
ـنا وَ سَـمِعْ  ْrَْب

َ
نـا أ هِـمْ رَب)  كِتابـَكَ  (: ، و قولـه١٢: الم السـجدة ) نارُؤسُِهِمْ عِنـْدَ رَبِّ

ْ
 ) اقـْرَأ

، و لذلك ذكر بعضهم أّ[م يحشرون أوّلاً مبصرين ثمّ يعمون، و بعضهم أّ[ـم يحشـرون ١٤: الإسراء
  .مبصرين ثمّ عمياً ثمّ مبصرين

و هــذا قيــاس امُــور الآخــرة و أحوالهــا بمــا لهــا مــن نظــير في الــدنيا و هــو قيــاس مــع الفــارق فــإنّ مــن 
الظاهر المسلّم من الكتاب و السنّة أنّ النظـام الحـاكم في الآخـرة غـير النظـام الحـاكم في الـدنيا الـّذي 
نألفه من الطبيعة و كون البصير مبصراً لكلّ مبصر و الأعمى غير مدرك لكلّ مـا مـن شـأنه أن يـرى  

  كما هو المشهود في النظام الدنيويّ 
   



٢٤٥ 

ــبعّض الأمــر هنــاك فيكــون ا@ــرم أعمــى لا لا دليــل علــى عمومــه للنظــام الاُخــرويّ  فمــن الجــائز أن يت
يبصــر مــا فيــه ســعادة حياتــه و فلاحــه و فــوزه بالكرامــة و هــو يشــاهد مــا يــتمّ بــه الحجّــة عليــه و مــا 

غ)هُـمْ قَـنْ  (: يفزعه من أهوال القيامة و ما يشتدّ به العذاب عليـه مـن النـار و غيرهـا، قـال تعـالى إِ
ذٍ  هِمْ يوَْمَئِ   .١٥: المطفّفين )لمََحْجُوبُونَ رَبِّ
نسَِيتهَا وَ كَذلكَِ اwْـَوْمَ تنnُْـ ( :قولـه تعـالى يَتكَْ آياتنُا فَ

َ
الآيـة جـواب سـؤال  )  قالَ كَذلكَِ أ

عPْ (: السـائل
َ
تَِ[ أ ً   ربَِّ لمَِ حََ&ْ يَتكَْ  (: ؟ و الإشـارة في قولـه) وَ قَدْ كُنتُْ بصmَِا

َ
 ) كَذلكَِ أ

يَتـْكَ  (: إلى معـنى قولـه ) وَ كَـذلكَِ اwْـَوْمَ  (: المذكور في السؤال، و في قوله إلى حشره أعمى
َ
أ

ــيتهَا نسَِ ــا فَ كمــا حشــرناك أعمــى أتتــك آياتنــا فنســيتها و كمــا أتتــك آياتنــا : و المعــنى قــال ) آياتنُ
لـدنيا  فنسيتها ننساك اليوم أي إنّ حشـرك اليـوم أعمـى و تركـك لا تبصـر شـيئاً مثـل تركـك آياتنـا في ا

ء المنســيّ و عــدم اهتــدائك vــا مثــل تركنــا لــك اليــوم و عــدم هــدايتك بجعلــك بصــيراً  كمــا يــترك الشــي
!تـــدي إلى النجـــاة، و بعبـــارة اخُـــرى إنمّـــا جازينـــاك في هـــذا اليـــوم بمثـــل مـــا فعلـــت في الـــدنيا كمـــا قـــال 

  .٤٠: الشورى )وَ جَزاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثلْهُا  (: تعالى
االله سـبحانه معصـية ا@ـرمين و هـم المعرضـون عـن ذكـره التـاركون لهـداه نسـياناً لآياتـه، و قـد سمـّى 

و مجازا!م بالإعماء يوم القيامة نسياناً منه لهم و انعطف بذلك آخر الكلام إلى أوّلـه و هـو معصـية 
@ (: آدم الّتي سماّهـا نسـياناً لعهـده إذ قـال نnََِ  آدَمَ مِنْ قَبلُْ   وَ لقََدْ عَهِدْنا إِ فكـأنّ قصّـة جنـّة  ) فَ

آدم بمــا لهــا مــن الخصوصــيّات كانــت مثــالاً مــن قبــل يمثــّل بــه مــا ســيجري علــى بنيــه مــن بعــده إلى يــوم 
القيامة فيمثّل بنهيه عن اقتراب الشجرة الدعوة الدينيّة و الهدى الإلهيّ بعده، و بمعصـيته الـّتي كانـت 

ره تعـالى و آياتـه المـذكّرة، و إنمّـا الفـرق أنّ ابـتلاء آدم نسياناً للعهد معاصي بنيـه الـّتي هـي نسـيان لـذك
كان قبل تشريع الشرائع فكان النهي المتوجّه إليـه إرشـادياًّ و مـا ابتلـي بـه مـن المخالفـة مـن قبيـل تـرك 

  .الأولى بخلاف الأمر في بنيه
   



٢٤٦ 

  )بحث روائي  (
@ (: في تفسير القمّـيّ في قولـه تعـالى دْ 0َُ عَزْمـاً آدَ   وَ لقََدْ عَهِدْنا إِ نnََِ وَ لمَْ َ/ِ  ) مَ مِنْ قَبلُْ فَ

  .فيما [اه عنه من أكل الشجرة: قال
: قـال) عليها السـلام(و في تفسير العيّاشيّ، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما 

إنــّـه لم يـــنس و كيـــف ينســـى و هـــو يـــذكره و يقـــول لـــه : ســـألته كيـــف أخـــذ االله آدم بالنســـيان؟ فقـــال
ينَ  (: بلـيسإ ِvِوْ تكَُونا مِـنَ اْ;ـا

َ
نْ تكَُونا مَلكBََِْ أ

َ
جَرَةِ إلاِ) أ  ما نهَاكُما رَبُّكُما قَنْ هذِهِ الش)

  ؟)
و هـــذا قـــول مـــن قـــال في الآيـــة بـــأنّ النســـيان بمعنـــاه الحقيقـــيّ و أنّ آدم نســـي النهـــي عنـــد  :أقـــول

ذلــك بمخالفـة الكتــاب، و ) ليـه السـلامع(الأكـل حقيقـة و لم يكــن لـه عـزم علــى المعصـية أصــلاً، ردّ 
: قـال) عليـه السـلام(ما رواه في روضة الكافي بإسـناده عـن أبي حمـزة عـن أبي جعفـر   به يظهر ضعف

إنّ االله تبارك و تعالى عهـد إلى آدم أن لا يقـرب هـذه الشـجرة، فلمّـا بلـغ الوقـت الـّذي كـان في علـم 
@ (:  تعــالىاالله أن يأكـل منهــا نســي فأكــل منهـا، و هــو قــول االله ــلُ   وَ لقََــدْ عَهِــدْنا إِ آدَمَ مِــنْ قَبْ

دْ 0َُ عَزْماً  نnََِ وَ لمَْ َ/ِ   .) فَ
مـا رواه في الـدرّ المنثـور، عـن الـزبير بـن بكّـار   و هذا القول منسـوب إلى ابـن عبـّاس و الأصـل فيـه

ينَ آمَنوُا لا يا  (: سألت عمـر بـن الخطـّاب عـن قـول االله: في الموفقّيّات عن ابن عبّاس قال ِ
(iهَا ا فُّ

َ
ك

شْياءَ إنِْ يُبدَْ لكَُـمْ تسَُـؤْكُمْ 
َ
ء  كـان رجـال مـن المهـاجرين في أنسـاvم شـي: قـال ) تسَْئلَوُا قَنْ أ

  .و االله لوددنا أنّ االله أنزل قرآناً في نسبنا فأنزل االله ما قرأت: فقالوا يوماً 
إن وليّ زهـــد و لكـــنيّ أخشـــى عجـــب  إنّ صـــاحبكم هـــذا يعـــني علـــيّ بـــن أبي طالـــب: ثمّ قـــال لي

إنـّه غـيرّ و لا : يا أميرالمؤمنين إنّ صـاحبنا مـن قـد علمـت و االله مـا نقـول: قلت. نفسه أن يذهب به
ــت أبي : فقــال. أيــّام صــحبته) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(عــدل و لا أســخط رســول االله  و لا في بن

وَ لـَمْ  (): عليـه السـلام(في معصـية آدم  قـال االله: جهل و هو يريـد أن يخطبهـا علـى فاطمـة؟ قلـت
دْ 0َُ عَزْماً    و لكنّ ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(و صاحبنا لم يعزم على إسخاط رسول االله  ) َ/ِ

   



٢٤٧ 

الخــواطر الــّتي لم يقــدر أحــد علــى دفعهــا عــن نفســه، و ربمّــا كانــت مــن الفقيــه في ديــن االله العــالم بــأمر 
يــا بــن عبّــاس مــن ظــنّ أنــّه يــرد بحــوركم فيغــوص فيهــا معكــم : نــاب فقــالاالله فــإذا نبّــه عليهــا رجــع و أ

  .حتىّ يبلغ قعرها فقد ظنّ عجزاً 
ــنى حجّتــه علــى كــون المــراد بــالعزم العــزم علــى المعصــية و لازمــه كــون المــراد بالنســيان معنــاه  فقــد ب

قــد تقــدّم أنـّـه الحقيقـيّ، فــآدم لم يــذكر العهــد حــين الأكــل و لا عــزم علــى المعصــية فلــم يعــص ربـّـه، و 
وْ تكَُونا مِـنَ  (: مخـالف لقولـه

َ
نْ تكَُونا مَلكBََِْ أ

َ
جَرَةِ إلاِ) أ قالَ ما نهَاكُما رَبُّكُما قَنْ هذِهِ الش)

ينَ  ِvِـــذي ذكـــره لا تناســـب ســـياق الآيـــات الســـابقة عليهـــا و لا  ) اْ;ـــا ـــالمعنى الّ ـــة ب علـــى أنّ الآي
  .هو هو عن أن ينسب إليه هذا القول اللاحقة، و من الحريّ أن يجلّ ابن عبّاس و

عليــه (علــى علــيّ ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(و أمّــا مــا وقــع في الحــديث مــن ســخط رســول االله 
فإشـــارة إلى مـــا في صـــحيح ) عليهـــا الســـلام(في إرادتـــه خطبـــة بنـــت أبي جهـــل علـــى فاطمـــة ) الســـلام

أنّ علـــيّ بـــن أبي : ظ بعضـــهاالبخـــاري، و صـــحيح مســـلم، بعـــدّة طـــرق عـــن المســـوّر بـــن مخرمـــة و لفـــ
ــت رســول االله  ــت أبي جهــل و عنــده فاطمــة بن فلمّــا ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(طالــب خطــب بن

إنّ قومك يتحـدّثون أنـّك لا : فقالت له) صلّي االله عليه وآله وسلّم(سمعت بذلك فاطمة أتت النبيّ 
ــبيّ فقــ: تغضــب لبناتــك و هــذا علــيّ ناكحــا ابنــة أبي جهــل، قــال المســوّر صــلّي االله عليــه وآلــه (ام الن

 )١(أمّا بعد فإنيّ أنكحت أباالعاص بن الربيـع فحـدّثني فصـدقني : فسمعته حين تشهّد ثمّ قال) وسلّم
و إنّ فاطمة مضغة منيّ و إنمّـا أكـره أن يفتنوهـا و إّ[ـا و االله لا تجتمـع بنـت رسـول االله و بنـت عـدوّ 

  .الخطبة فترك عليّ : قال. االله عند رجل واحد أبداً 
و الإمعـان في التأمّــل فيمـا يتضــمّنه الحـديث يوجــب سـوء الظــنّ بـه فــإنّ فيـه طعنــاً صـريحاً في النــبيّ 

ــت الســخطة منــه ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم( صــلّي االله عليــه وآلــه (فلــو كــان مــا يتضــمّنه حقّــاً كان
ــــة مــــن غــــير مجــــوّز يجوّزهــــا لــــه فبمــــا ذا كــــان يســــخط عليــــه) وســــلّم  (: ؟ أ بقولــــه تعــــالىنزعــــة جاهليّ

yْالآيـة، و هـو عـامّ لم ينسـخ و لم  )وَ ثـُلاثَ وَ رُبـاعَ   فاَنكِْحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النِّساءِ مَث
  و يشرعّ ) عليها السلام(ء من السنّة يخصّص الآية بفاطمة  يخصّص بآية اخُرى خاصّة vا؟ أم بشي

____________________  
  .زوج بنته زينب ثناء لصهره أبي العاص) ١(

   



٢٤٨ 

الحـديث دلالـة  )١(فيها خاصّة حكمـاً شخصـيّاً بـالتحريم فلـم يثبـت و لم يبلـّغ قبـل ذلـك، و في لفـظ 
ــغ قبــل ذلــك و لا بــأس بمخالفــة  علــى ذلــك أم أنّ نفــس هــذا القــول بيــان و تبليــغ فلــم يبــينّ و لم يبلّ

ــ(الحكــم قبــل بلوغــه و لا معصــية فيهــا، فمــا معــنى ســخطه  علــى مــن لم ) ه وآلــه وســلّمصــلّي االله علي
منزّهــــة مــــن هــــذه الشــــيم ) صــــلّي االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(يــــأت بمعصــــية و لا عــــزم عليهــــا، و ســــاحته 

صــلّي (فطعــن في النــبيّ ) عليــه الســلام(الجاهليــّة، و كــأنّ بعــض رواة الحــديث أراد بــه الطعــن في علــيّ 
  .من حيث لا يشعر) االله عليه وآله وسلّم

مــن المعصــية  ) عليــه الســلام(يــات القطعيـّـة الدالـّـة علــى نزاهــة ســاحة علــيّ علــى أنـّـه ينــاقض الروا
  .كخبر الثقلين و خبر المنزلة و خبر عليّ مع الحقّ و الحقّ مع عليّ، إلى غير ذلك

  في قــول االله): عليــه الســلام(و في الكــافي، و العلــل، مســنداً عــن جــابر بــن يزيــد عــن أبي جعفــر 
@وَ لقََدْ عَهِدْنا  (: تعـالى ـدْ 0َُ عَزْمـاً   إِ نnََِ وَ لمَْ َ/ِ عهـد إليـه في محمّـد و : قـال ) آدَمَ مِنْ قَبلُْ فَ

الأئمّة من ولده فترك و لم يكن له عزم فيهم أنـّه هكـذا، و إنمّـا سمـّوا اوُلي العـزم لأّ[ـم عهـد إلـيهم في 
  .الإقرار به محمّد و الأوصياء من بعده و المهديّ و سيرته فأجمع عزمهم أنّ ذلك كذلك و

و الروايــة ملخّصــة مــن حــديث مفصّــل رواه في الكــافي، عــن محمّــد بــن يحــيى عــن أحمــد بــن  :أقــول
يـــذكر فيـــه بـــدء خلـــق ) عليـــه الســلام(محمّــد عـــن داود العجلـــيّ عـــن زرارة عــن حمـــران عـــن أبي جعفـــر 

و مــن ) لامعليــه الســ(الإنسـان ثمّ إشــهاد النــاس علــى أنفسـهم في عــالم الــذرّ و أخــذ الميثـاق مــن آدم 
عليــه (اوُلي العــزم مــن الرســل بالربوبيّــة و النبــوّة و الولايــة و إقــرار اوُلي العــزم علــى ذلــك و توقــّف آدم 

@ (: و عدم عزمه على الإقرار و إن لم يجحـد ثمّ تطبيـق قولـه تعـالى) السلام  )آدَمَ   وَ لقََدْ عَهِدْنا إِ
  .الآية، عليه

  القرآن ارُجع فيه الأحكام إلى حقيقتها  و المعنى المذكور في الرواية من بطن
____________________  

إنيّ لست أحرم حلالاً و اُحلّ حراماً و لكـن و االله لا تجتمـع بنـت رسـول االله و : و فيما روى المسور من طريق اُخرى) ١(
  .بنت عدوّ االله مكاناً واحداً أبداً 

   



٢٤٩ 

ء، و الــدليل علــى  س مــن تفســير لفــظ الآيــة في شــيو العهــود إلى تأويلهــا و هــو الولايــة الإلهيــّة، و لــي
تقـصّ قصّـة واحـدة و لـو حملـت الآيـة الاُولى  -و هي اثنتا عشرة آية  -أنهّ ليس بتفسير أنّ الآيات 

علـى هـذا المعـنى تفسـيراً لم يبـق في الآيـات مـا يـدلّ علـى النهـي عـن أكـل الشـجرة و هـو ركـن القصّــة 
ةِ  (: ولـهعليه يعتمد الباقي، و لا يغـني عنـه ق كُما مِنَ اWْنَ) ، و هـو ظـاهر، و لم يـذكر ) فلاَ Xُْرجَِن)

النهــي المــذكور في ســورة متقدّمــة نــزولاً علــى هــذه الســورة حــتىّ يحــال إليــه و ســورتا الأعــراف و البقــرة 
ــزولاً عــن هــذه الســورة كمــا ســيجي ء الإشــارة إليــه إن شــاء  المــذكور فيهمــا النهــي المــذكور متأخّرتــان ن

  .االله
و بالجملــة فهـــو مــن الـــبطن دون التفســـير و إن ورد في بعــض الروايـــات في صــورة التفســـير كروايـــة 
جابر السابقة و لعلّه مماّ اشتبه على بعض رواة الحديث فأورده على هذه الصورة و قد بلـغ الأمـر في 

   ريـفبعض الروايات إلى أن جعـل مـا ذكـره الإمـام مـن المعـنى جـزء مـن الآيـة فصـارت مـن أخبـار التح
@ (): عليـه السـلام(كما في المناقب، عن البـاقر  كلمـات في محمّـد و   آدَمَ مِنْ قَبـْلُ   وَ لقََدْ عَهِدْنا إِ

صـلّي االله عليــه (كـذا نزلـت علــى محمّـد   )علـيّ و فاطمـة و الحسـن و الحســين و الأئمّـة مـن ذريّـّـتهم 
  ).وآله وسلّم

عَ هُدايَ  (: قوله تعـالى و نظير هذه الروايات روايات اخُر وقع فيها تطبيق بَ : و قولـه ) فَمَنِ اي)
و هـي مـن روايـات الجـري دون التفسـير  ) علـيهم السـلام(علـى ولايـة أهـل البيـت  ) قَنْ ذِكْرِي (

  .كما توهّم
و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن أبي شـــيبة و الطـــبرانيّ و أبـــونعيم في الحليـــة و ابـــن مردويـــه عـــن ابـــن 

مـن اتبّـع كتـاب االله هـداه االله مـن الضـلالة ): صلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم( قال رسول االله: عبّاس قال
عَ هُدايَ فلاَ يضَِلُّ وَ  (: في الدنيا و وقاه سوء الحساب يوم القيامـة، و ذلـك أنّ االله يقـول بَ فَمَنِ اي)

  . ] لا يشَْ&
علـى  )  وَ لا يشَْـ& (: علـى الـدنيا و قولـه ) فـَلا يضَِـلُّ  (: الحديث ينزّل قوله تعالى :أقول

  .الآخرة فيؤيدّ ما تقدّم في تفسير الآية
  هو عذاب : و قيل ) فإَنِ) 0َُ مَعِيشَةً ضَنْ=ً  (: و في ا@مع في قوله تعالى

   



٢٥٠ 

  .عن ابن مسعود و أبي سعيد الخدريّ و السدّيّ، و رواه أبوهريرة مرفوعاً : القبر
مــن مــات و : يقــول) عليــه الســلام(عــت أباعبــداالله سم: و في الكــافي، بإســناده عــن أبي بصــير قــال

عْــP (: هـو صـحيح موسـر لم يحــجّ فهـو ممـّن قــال االله عزّوجـلّ 
َ
هُــ يـَـوْمَ القِْيامَــةِ أ ُ&ُْUَ َقــال  ) و :

  .نعم أعماه االله عن طريق الحقّ : سبحان االله أعمى؟ قال: قلت
ار و الصـدوق في مـن لا يحضـره و روى مثلـه القمّـيّ في تفسـيره مسـنداً عـن معاويـة بـن عمّـ :أقول

و الروايـة في تخصيصـها عمـى يـوم القيامـة بطريـق ). عليـه السـلام(الفقيه، مرسلاً عنه عن أبي عبداالله 
  .الحقّ و هو طريق النجاة و السعادة تؤيدّ ما تقدّم في تفسير الآية

   



٢٥١ 

  ) ١٣٥ -  ١٢٧سورة طه الآيات  (
لكَِ  فَ  مَنْ  َ/زِْي وCََذَٰ َ2ْ

َ
شَـدُّ  الآْخِرَةِ  وَلعََذَابُ  رَبِّهِ  بآِياَتِ  ؤْمِنيُ  وَلمَْ  أ

َ
نْـَ&ٰ  أ

َ
فلَـَمْ  )١٢٧( وَأ

َ
 أ

هْلكَْناَ كَمْ  لهَُمْ  فَهْدِ 
َ
وIِ  لآَيـَاتٍ  ذَلٰـِكَ  ِ�  إنِ)  مَسَاكِنِهِمْ  ِ�  فَمْشُونَ  القُْرُونِ  مِّنَ  قَبلْهَُم أ

ُ ـَ<ٰ  لأِّ ُّKا 
بِّ  مِن سَبَقَتْ  lَِمَةٌ  وَلوَْلاَ  )١٢٨( جَلٌ  لزَِامًا لََ=نَ  كَ ر)

َ
سOPَ  وَأ ٰ  فاَصْـِ;ْ  )١٢٩( مُّ َRَ فَقُولـُونَ  مَـا 

حْ  مْسِ  طُلوُعِ  قَبلَْ  رَبِّكَ  Sَِمْدِ  وسََبِّ حْ  الل)يـْلِ  آنـَاءِ  وَمِنْ  غُرُوبهَِا وَقَبلَْ  الش) سَـبِّ طْـرَافَ  فَ
َ
 اK)هَـارِ  وَأ

ن)  وَلاَ  )١٣٠( ترnََْٰ  لعََل)كَ  َ@ٰ  يكَْ قَينَْ  يَمُد) زْوَاجًا بهِِ  مَت)عْناَ مَا إِ
َ
نهُْمْ  أ غْياَ اْ]يَاَةِ  زهَْرَةَ  مِّ ُّvَفْتِـنهَُمْ  اKِ 

نَْ&ٰ  خmٌَْ  رَبِّكَ  وَرِزْقُ  فِيهِ 
َ
مُرْ  )١٣١( وَأ

ْ
هْلكََ  وَأ

َ
لاَةِ  أ لكَُ  لاَ  عَليَهَْا وَاصْطَِ;ْ  باِلص)

َ
ـْنُ  رِزْقـًا نسَْـأ (U 

تيِناَ لوَْلاَ  وَقاَلوُا )١٣٢( للِت)قْوَىٰ  وَالعَْاقبِةَُ  نرَْزُقُكَ 
ْ
بِّهِ  مِّن بآِيةٍَ  يأَ وَلمَْ  ر)

َ
تهِِم أ

ْ
ـحُفِ  ِ�  مَا بيَِنّةَُ  تأَ  الصُّ

 ٰqَو
ُ
ن)ا وَلوَْ  )١٣٣( الأْ

َ
هْلكَْناَهُم ك

َ
ناَ لقََالوُا قَبلِْهِ  مِّن بعَِذَابٍ  أ رسَْلتَْ  لوَْلاَ  رَب)

َ
ت)بِـعَ  رسَُـولاً  إwَِنْـَا أ  فَنَ

ن قَبلِْ  مِن آياَتكَِ 
َ
زَىٰ  ن)ذِل)  أ بِّصٌ  dlُ  قلُْ  )١٣٤( و6ََْ َMَـ صُـوا مُّ ب) َMََسَـتعَْلمَُونَ  ف صْـحَابُ  مَـنْ  فَ

َ
 أ

اطِ  َ ّrِويِِّ  ال   )١٣٥( اهْتَدَىٰ  وَمَنِ  الس)
   



٢٥٢ 

  )بيان  (
فرّعـة مت) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(متفرّقات من وعيد و وعد و حجّة و حكم و تسلية للنـبيّ 

  .على ما تقدّم في السورة
بْ& ( :قولـه تعـالى

َ
شَدُّ وَ أ

َ
هِ وَ لعََذابُ الآْخِرَةِ أ فَ وَ لمَْ يؤُْمِنْ بآِياتِ رَبِّ َ2ْ

َ
  وَ كَذلكَِ َ/زِْي مَنْ أ

للاسـتيناف، و الإشـارة  ) وَ كَـذلكَِ  (: الإسراف التجاوز عن الحدّ و الظاهر أنّ الواو في قوله )
مـــن مؤاخـــذة مـــن أعـــرض عـــن ذكـــر االله و نســـي آيـــات ربــّـه فإنــّـه تجـــاوز منـــه عـــن حـــدّ إلى مـــا تقـــدّم 

العبوديةّ و كفـر بآيـات ربـّه فجـزاؤه جـزاء مـن نسـي آيـات ربـّه و تركهـا بعـد مـا عهـد إليـه معرضـاً عـن 
  .ذكره

بْ& (: و قولـه
َ
شَدُّ وَ أ

َ
ببـاطن أي مـن عـذاب الـدنيا و ذلـك لكونـه محيطـاً  )  وَ لعََذابُ الآْخِرَةِ أ

  .الإنسان كظاهره و لكونه دائماً لا يزول
هْلكَْنا قَبلْهَُمْ مِنَ القُْرُونِ فَمْشُـونَ ِ� مَسـاكِنِهِمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
 فلَمَْ فَهْدِ لهَُمْ كَمْ أ

َ
إلخ،  ) أ

  مضمّن معنى يبينّ، و المعنى أ فلـم يبـينّ لهـم طريـق الاعتبـار و الإيمـان بالآيـات ) فَهْدِ  (الظاهر أنّ 
كثـــرة إهلاكنـــا القـــرون الــّـتي كـــانوا قـــبلهم و هـــم يمشـــون في مســـاكنهم كمـــا كانـــت تمـــرّ أهـــل مكّـــة في 
أســفارهم بمســاكن عــاد بأحقــاف الــيمن و مســاكن ثمــود و أصــحاب الأيكــة بالشــام و مســاكن قــوم 

< (لوط بفلسطين  ُّKا Iِو
ُ
  .أي أرباب العقول )  إنِ) ِ� ذلكَِ لآَياتٍ لأِ

جَـلٌ مُسَـOP  وَ  ( :قولـه تعـالى
َ
كَ لَ=نَ لزِامـاً وَ أ مقتضـى السـياق  ) لوَْ لا lَِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ

بمعــنى الملازمـة و همـا مصــدراً لازم يـلازم، و المـراد بالمصــدر معـنى اســم  ) لزِامــاً  (السـابق أن يكـون 
: سـابقة، و أنّ قولـهالفاعل و على هذا فاسم كان هو الضـمير الراجـع إلى الهـلاك المـذكور في الآيـة ال

)  OPَجَلٌ مُس
َ
و التقـدير و لـو لا كلمـة سـبقت مـن ربـّك  ) lَِمَةٌ سَـبَقَتْ  (معطوف على  ) وَ أ

  .و أجل مسمّى لكان الهلاك ملازما لهم إذ أسرفوا و لم يؤمنوا بآيات رvّم
  و احتمل بعضهم أن يكون لزام اسم آلة كحزام و ركاب و آخرون أن يكون 

   



٢٥٣ 

  .كقيام جمع قائم و المعنيان لا يلائمان السياق كثيراً جمع لازم  
ـكَ  (: و قولـه تكـرّرت هـذه الكلمـة منـه سـبحانه في حـقّ بـني  ) وَ لوَْ لا lَِمَةٌ سَـبَقَتْ مِـنْ رَبِّ

ـ بيَـْنهَُمْ  (: إسرائيل و غيرهم في مواضع من كلامه كقوله َSَُِكَ لق  ) وَ لوَْ لا lَِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ
ــوْ لا  (: ، و قــد غيّاهــا بالأجــل المســمّى في قولــه٤٥: حــم الســجدة ١١٠: هــود ١٩: سيــون َ وَ ل

@ كَ إِ ـ بيَـْنهَُمْ   lَِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ َSَُِلق OPجَـلٍ مُسَـ
َ
، و قـد تقـدّم في تفسـير ١٤: الشـورى ) أ

وَ  (: الأرض بمثـل قولـه سورتي يونس و هود أنّ المراد vا الكلمة الّتي قضـي vـا عنـد إهبـاط آدم إلى
@ رضِْ مُسْتَقَرd وَ مَتاعٌ إِ

َ
  .٢٤: الأعراف ) حBٍِ   لكَُمْ ِ� الأْ

ــين اســتقرارهم في  فالنــاس آمنــون مــن الهــلاك و عــذاب الاستئصــال علــى إســرافهم و كفــرهم مــا ب
ـ (: الأرض و أجلهم المسمّى إلاّ أن يجيـئهم رسـول فيقضـي بيـنهم، قـال تعـالى م)

ُ
ةٍ رسَُـولٌ وَ لِـTُِّ أ

ـ بيَـْنهَُمْ باِلقِْسْـطِ وَ هُـمْ لا فُظْلمَُـونَ  َSِ و إليـه يرجـع عـذاب  ٤٧: يـونس )فإَِذا جاءَ رسَُولهُُمْ قُ
الاستئصــال عــن الآيــات المقترحــة إذا لم يــؤمن vــا بعــد مــا جــاءت و هــذه الامُّــة حــالهم حــال ســائر 

صـلّي (أمّا القضاء بينهم و بين النـبيّ  الأمم في الأمن من عذاب الاستئصال بوعد سابق من االله، و
ـةٍ رسَُـولٌ  (: فقد أخّره االله إلى أمد كما تقدّم استفادته من قوله) االله عليه وآله وسلّم م)

ُ
 ) وَ لTُِِّ أ

  .الآية من سورة يونس
و احتمل بعضهم أن يكون المراد بالكلمة وعداً خاصّاً vذه الامُّة بتأخير العذاب عـنهم إلى يـوم 

امة و قد مرّ في تفسير سورة يونس أنّ ظاهر الآيـات خلافـه نعـم يـدلّ كلامـه تعـالى علـى تـأخيره القي
  .إلى أمد كما تقدّم

و نظــيره في الفســـاد قـــول الآخـــرين إنّ المــراد بالكلمـــة قضـــاء عـــذاب أهــل بـــدر مـــنهم بالســـيف و 
  .الأجل المسمّى لباقي كفّار مكّة و هو كما ترى

ــOP  (: و قولــه ــلٌ مُسَ جَ
َ
قــد تقــدّم في تفســير أوّل ســورة الأنعــام أنّ الأجــل المســمّى هــو  ) وَ أ

جَلهَا وَ  (: الأجل المعينّ بالتسمية الّذي لا يتخطاّ و لا يتخلّف كمـا قـال تعـالى
َ
ةٍ أ م)

ُ
ما تسَْبِقُ مِنْ أ

خِرُونَ 
ْ
آخـرون ، و ذكر بعضهم أنّ المراد بالأجـل المسـمّى يـوم القيامـة، و قـال ٥: الحجر ) ما يسَْتأَ

  إنّ الأجل المسمّى هو الكلمة الّتي سبقت 
   



٢٥٤ 

مـــن االله فيكـــون عطـــف الأجـــل علـــى الكلمـــة مـــن عطـــف التفســـير، و لا معـــوّل علـــى القـــولين لعـــدم 
  .الدليل

و في إضـافة الـربّ إلى ضـمير  -فمحصّل معنى الآية أنهّ لـو لا أنّ الكلمـة الـّتي سـبقت مـن ربـّك 
تقضـي بتــأخير عـذاvم و الأجـل المســمّى ) االله عليـه وآلــه وسـلّمصـلّي (الخطـاب إعـزاز و تأييـد للنــبيّ 

  .يعينّ وقته في ظرف التأخير لكان الهلاك ملازماً لهم بمجرّد الإسراف و الكفر
ـــامّ لتـــأخير  ــّـتي ســـبقت و الأجـــل المســـمّى ســـبب واحـــد ت ـــا يظهـــر أنّ مجمـــوع الكلمـــة ال و مـــن هن

  . ذلك كما اختاره كثير منهمالعذاب عنهم لا أنّ كلّ واحد منهما سبب مستقلّ في
مْسِ وَ قَبلَْ غُرُوبهِا  فاَصِْ;ْ Rَ  ( :قوله تعالى كَ قَبلَْ طُلوُعِ الش) حْ Sَِمْدِ رَبِّ  ) ما فَقُولوُنَ وَ سَبِّ

إذا كـان مـن قضـاء االله أن يـؤخّر : إلخ، يأمره بالصبر على ما يقولون و يفرّعه على ما تقدّم كأنهّ قيـل
اجلهم بالانتقام على ما يقولون فلا يبقى لك إلاّ أن تصبر راضـياً علـى مـا قضـاه االله عذاvم و لا يع

مــن الأمــر و تنزّهــه عمّــا يقولونــه مــن كلمــة الشــرك و يواجهونــك بــه مــن الســوء، و تحمــده علــى مــا 
  .تواجهه من آثار قضائه فليس إلاّ الجميل فاصبر على ما يقولون و سبّح بحمد ربّك لعلّك ترضى

كَ  (: و قوله حْ Sَِمْدِ رَبِّ أي نزّهـه متلبّسـاً بحمـده و الثنـاء عليـه فـإنّ هـذه الحـوادث الـّتي  )وَ سَبِّ
يشقّ تحمّلها و الصـبر عليهـا لهـا نسـبة إلى فواعلهـا و ليسـت إلاّ سـيّئة يجـب تنزيهـه تعـالى عنهـا و لهـا 

مصـالح عامّـة يصـلح vـا النظـام نسبة بالإذن إليه تعالى و هي vذه النسبة جميلـة لا يترتـّب عليهـا إلاّ 
  .الكونيّ ينبغي أن يحمد االله و يثني عليه vا

مْسِ وَ قَبـْلَ غُرُوبهِـا (: و قولـه حْ Sَِمْـدِ  (: ظرفـان متعلّقـان بقولـه ) قَبلَْ طُلوُعِ الش) وَ سَـبِّ
كَ    .) رَبِّ

حْ  (: و قوله سَبِّ ، ٤٠: البقـرة ) ي)ايَ فـَارهَْبوُنِ وَ إِ  (: الجملة نظيرة قولـه ) وَ مِنْ آناءِ الل)يلِْ فَ
   ) مِنْ  (و الآناء على أفعال جمع إنيّ أو إنو بكسر الهمزة بمعنى الوقت و 

   



٢٥٥ 

حْ  (: للتبعــيض و الجــارّ و ا@ــرور متعلــّق بقولــه سَــبِّ دالّ علــى ظــرف في معنــاه متعلــّق بالفعــل و  ) فَ
  .التقدير و بعض آناء الليل سبّح فيها

طْرافَ  (: و قوله
َ
وَ  (: منصوب بنزع الخافض على ما ذكروا معطوف علـى قولـه ) اK)هارِ  وَ أ

و التقدير و سبّح في أطراف النهـار و هـل المـراد بـأطراف النهـار مـا قبـل طلـوع الشـمس  ) مِنْ آناءِ 
  .و ما قبل غروvا، أو غير ذلك؟ اختلفت فيه كلمات المفسّرين و سنشير إليه

طلـق لا دلالـة فيهـا مـن جهـة اللفـظ علـى أنّ المـراد بـه الفـرائض و ما ذكر في الآية مـن التسـبيح م
اليوميّة من الصلوات و إليه مال بعض المفسّـرين لكـن أصـرّ أكثـرهم علـى أنّ المـراد بالتسـبيح الصـلاة 

  .تبعا لما روي عن بعض القدماء كقتادة و غيره
مْسِ  (: لـهإنّ مجموع الآية يدلّ على الأمر بالصلوات الخمس اليومية فقو : قالوا  قَبلَْ طُلوُعِ الش)

 ) وَ مِـنْ آنـاءِ الل)يـْلِ  (: صـلاة العصـر و قولـه ) وَ قَبلَْ غُرُوبهِـا (: صـلاة الصـبح، و قولـه )
طْرافَ اK)هارِ  (: صلاتا المغرب و العشاء، و قوله

َ
  .صلاة الظهر ) وَ أ

لـــو نصّـــف النهـــار حصـــل  و معـــنى كو[ـــا في أطـــراف النهـــار مـــع أّ[ـــا في منتصـــفه بعـــد الـــزوال أنــّـه
الأوّل و الأخـير و صـلاة الظهــر في الجـزء الأوّل مـن النصـف الثــاني فهـي في طـرف النصــف : نصـفان

الأوّل لأنّ آخر النصف الأوّل ينتهي إلى جزء يتّصل بوقتها، و في طرف النصف الثاني لأنـّه يبتـدئ 
طـرف للنصـف الثـاني باعتبـار من جزء هو وقتها فوقتها على وحدته طرف للنصف الأوّل باعتبار و 

  .فهو طرفان اثنان اعتباراً 
علـــى وقتهـــا و إنمّـــا هـــو طرفـــان اعتبـــاراً فباعتبـــار أنّ  -بصـــيغة الجمـــع  -و أمّـــا إطـــلاق الأطـــراف 

و . الجمع قـد يطلـق علـى الاثنـين و إن كـان الأشـهر الأعـرف كـون أقـلّ الجمـع في اللغـة العربيـة ثلاثـة
في نُـهُــر لكــلّ فــرد منهــا طرفــان فيكــون أطرافــاً، و قــد طــال البحــث  المــراد بالنهــار الجــنس فهــو: قيــل

  .بينهم حول التوجيه اعتراضاً و جواباً 
 -بعـد اللّتيـّا و الـّتي  -لكنّ الإنصاف أنّ أصل التوجيه تعسّف بعيـد مـن الفهـم فالـذوق السـليم 

  يأبى أن يسمّي وسط النهار أطراف النهار بفروض و اعتبارات 
   



٢٥٦ 

  .ب لها في مقام التخاطب من أصلها و لا أمراً يرتضيه الذوق و لا يستبشعهوهميّة لا موج
إنّ المــراد بالتســـبيح و التحميــد غــير الفــرائض مـــن مطلــق التســبيح و الحمــد إمّـــا : و أمّــا مــن قــال

بتذكّر تنزيهه و الثناء عليـه تعـالى قلبـاً و إمّـا بقـول مثـل سـبحان االله و الحمـد الله لسـاناً أو الأعـمّ مـن 
المراد بما قبل طلوع الشمس و ما قبل غروvا و آنـاء الليـل الصـبح و العصـر : قلب و اللسان فقالواال

  .و أوقات اللّيل و أطراف النهار الصبح و العصر
و أمّا لزوم إطلاق الأطراف و هـو جمـع علـى الصـبح و العصـر و همـا اثنـان فقـد أجـابوا عنـه بمثـل 

و أمّــا لــزوم التكــرار بــذكر تســبيح الصــبح و . قــلّ الجمــع اثنــينمــا تقــدّم في القــول الســابق مــن اعتبــار أ
العصـــر مــــرتّين فقــــد التـــزم بــــه بعضــــهم قـــائلاً أنّ ذلــــك للتأكيــــد و إظهـــار مزيــــد العنايــــة بالتســــبيح في 

  .الوقتين، و يظهر من بعضهم أنّ المراد بالأطراف الصبح و العصر و وسط النهار
لى الوجه السابق بتفاوت يسـير، و الإشـكال كلـّه نـاش و أنت خبير بأنهّ يرد عليه نظير ما يرد ع

طْرافَ اK)هارِ  (: من ناحية قوله
َ
  .من جهة انطباقه على وسط النهار أو الصبح و العصر )وَ أ

طْرافَ اK)هارِ  (: و الـّذي يمكـن أن يقـال إنّ قولـه
َ
مفعـول معـه و لـيس بظـرف بتقـدير في  ) وَ أ

أذكــر، و المــراد بــأطراف النهــار مــا قبــل طلــوع الشــمس و مــا قبــل و إن لم يــذكره المفسّــرون علــى مــا 
غروvا بالنظر إلى كو[ما وقتين ذوي سعة لكلّ منهما أجزاء كلّ جزء منها طرف بالنسـبة إلى وسـط 
النهار فيصحّ أن يسمّياً أطراف النهار كما يصحّ أن يسمّياً طرفي النهار و ذلك كما يسـمّى مـا قبـل 

هار باعتبار وحدتـه و أوائـل النهـار باعتبـار تجزيّـه إلى أجـزاء، و يسـمّى مـا قبـل طلوع الشمس أوّل الن
  .غروvا آخر النهار، و أواخر النهار
و ســبّح بحمــد ربــّك قبــل طلــوع الشــمس و قبــل غروvــا و هــي : فيــؤول معــنى الآيــة إلى مثــل قولنــا

  .مرت بالتسبيح فيهاأطراف النهار، و بعض أوقات الليل سبّح فيها مع أطراف النهار الّتي اُ 
طْرافَ اK)هارِ  (كيف يستقيم كون : فإن قلت

َ
  مفعولاً معه و هو ظرف للتسبيح  ) أ

   



٢٥٧ 

  .له؟ ) آناءِ الل)يلِْ  (بتقدير في نظير ظرفيّة 
آنــاء الليــل لــيس ظرفــاً بلفظــه كيــف؟ و هــو مــدخول مــن و لا معــنى لتقــدير في معــه و إنمّــا : قلــت

حْ  (يدلّ به على الظرف، و معنى  سَـبِّ و بعـض آنـاء الليـل سـبّح فيـه، فلـيكن  ) وَ مِنْ آناءِ الل)يلِْ فَ
ــارِ  ( ــرافَ اK)ه طْ

َ
ــتي تســبّح فيهــا و الظــرف في كــلا   ) وَ أ كــذلك، و المعــنى مــع أطــراف النهــار الّ

  .هذا. الجانبين مدلول عليه مقدّر
لمــراد التســبيح في أجــزاء مــن إنّ المــراد بالتســبيح في الآيــة غــير الصــلوات المفروضــة كــان ا: فلــو قلنــا

ــزم محــذور  أوّل النهــار و أجــزاء مــن آخــره و أجــزاء مــن الليــل بمعيــة أجــزاء أوّل النهــار و آخــره و لم يل
  .التكرار و لا محذور إطلاق لفظ الجمع على ما دون الثلاثة، و هو ظاهر

نة للأمـر بصـلاة الصـبح و لو قلنا إنّ المراد بالتسبيح في الآية الفـرائض اليوميـّة كانـت الآيـة متضـمّ 
ــلاةَ  (: و صــلاة العصــر و صــلاتي المغــرب و العشــاء فحســب نظــير الأمــر في قولــه تعــالى ــمِ الص) قِ

َ
أ

، و لعـلّ التعبـير عـن الـوقتين في الآيـة المبحـوث عنهـا ١١٤: هـود )طَرUََِ اK)هارِ وَ زُلفَاً مِنَ الل)يـْلِ 
  .بأطراف النهار للإشارة إلى سعة الوقتين

كمـا سنشــير   -ضـير في اشـتمال الآيـة علــى أربـع مـن الصــلوات الخمـس اليوميـّة فــإنّ السـورة  و لا
مـن أوائـل السـور النازلـة بمكّـة و قـد دلـّت الأخبـار المستفيضـة الـّتي رواهـا العامّـة و الخاصّــة أنّ  -إليـه 

بعـد المعـراج خمسـاً  الفرائض اليوميّة إنمّا شرّعت خمسـاً في المعـراج كمـا ذكـرت في سـورة الإسـراء النازلـة
@ (: في قولـه مْسِ إِ لوُكِ الش) ُvِ َلاة قِمِ الص)

َ
، فلعـلّ ٧٨: الإسـراء ) غَسَقِ الل)يلِْ وَ قـُرْآنَ الفَْجْـرِ   أ

و همـا قبـل سـورة الإسـراء  -الّتي شرّعت من الفرائض اليوميّة حين نزول سورة طـه و كـذا سـورة هـود 
آيـة طـه و آيـة : عت صلاة الظهر بعد بل هـو ظـاهر الآيتـينكانت هي الأربع و لم تكن شرّ   -نزولاً 
  .هود

و معلــوم أنـّـه لا يــرد علــى هــذا الوجــه مــا كــان يــرد علــى القــول بكــون المــراد بالتســبيح الصــلوات 
  .هذا. الخمس و انطباق أطراف النهار على وقت صلاة الظهر و هو وسط النهار

   



٢٥٨ 

و قـد ذكـر فيـه إعراضـهم عـن ذكـر رvّـم و نسـيا[م السياق السـابق  )  لعََل)كَ ترnَْ (: و قوله
آياتـه و إســرافهم في أمـرهم و عــدم إيمـا[م ثمّ ذكــر تـأخير الانتقــام مـنهم و أمــره بالصـبر و التســبيح و 

فاصــبر و ســبّح بحمــد : التحميــد يقضــي أن يكــون المــراد بالرضــا الرضــا بقضــاء االله و قــدره، و المعــنى
ـْ;ِ وَ  (:  سبحانه فيعود إلى مثل معنى قولـهربّك ليحصل لك الرضا بما قضى االله وَ اسْـتعَِينوُا باِلص)

لاةِ    .)الص)
و الوجــه فيـــه أنّ تكــرار ذكـــره تعــالى بتنزيـــه فعلــه عـــن الــنقص و الشـــين و ذكــره بالثنـــاء الجميـــل و 
المداومــة علــى ذلــك يوجــب انُــس الــنفس بــه و زيادتــه و زيــادة الانُــس بجمــال فعلــه و نزاهتــه توجــب 

فيها و ظهوره في نظرها و زوال الخطورات المشوّشة للإدراك و الفكر، و النفس مجبولـة علـى  رسوخه
الرضــا بمــا تحبّــه و لا تحــبّ غــير الجميــل المنــزهّ عــن القــبح و الشــين فإدامــة ذكــره بالتســبيح و التحميــد 

  .تورث الرضا بقضائه
لعلـّك ترضـى بجميـع مـا : و قيـل .المراد لعلّك ترضى بالشـفاعة و الدرجـة الرفيعـة عنـد االله: و قيل

  .وعدك االله به من النصر و إعزاز الدين في الدنيا و الشفاعة و الجنّة في الآخرة
@ ( :قوله تعـالى ن) قَينْيَكَْ إِ نيْا Kَِفْتِنهَُمْ فِيهِ   وَ لا يَمُد) ُّvزْواجاً مِنهُْمْ زهَْرَةَ اْ]يَاةِ ا

َ
 ما مَت)عْنا بهِِ أ

ء كنايــة عــن  مــدّ نظرهــا و إطالتــه ففيــه مجــاز عقلــيّ ثمّ مــدّ النظــر و إطالتــه إلى شــيإلخ، مــدّ العــين  )
الأصـــناف مــن الكفّـــار أو الأزواج مــن النســـاء و  -كمــا قيــل   -التعلـّـق بــه و حبــّـه و المــراد بـــالأزواج 

  .الرجال منهم و يرجع إلى البيوتات و تنكير الأزواج للتقليل و إظهار أّ[م لا يعبأ vم
نيْا ( :و قولـه ُّvو هـو منصـوب بفعـل  ) ما مَت)عْنا بهِِ  (: بمنزلـة التفسـير لقولـه ) زهَْرَةَ اْ]يَاةِ ا

زهــرة الحيـــاة الـــدنيا و هـــي زينتهـــا و vجتهـــا، و الفتنـــة  -أو جعلنـــا لهـــم  -مقــدّر و التقـــدير نعـــني بـــه 
د نـوع عـذاب مـن االله لهـم  المراد vا العذاب لأنّ كثرة الأمـوال و الأولا: الامتحان و الاختبار، و قيل

وْلادُهُمْ إِن)ما يرُِيدُ ا (: كمـا قـال
َ
مْوالهُُمْ وَ أ

َ
نيْـا وَ تزَْهَـقَ  اللهُ وَ لا يُعْجِبكَْ أ ُّvنَهُمْ بهِـا ِ� ا نْ فُعَذِّ

َ
أ

غْفُسُهُمْ وَ هُمْ kفِرُونَ 
َ
  .٨٥: التوبة ) أ

بْ& (: و قوله
َ
كَ خmٌَْ وَ أ   بقرينة مقابلته لما متّعوا به من المراد به  )  وَ رِزْقُ رَبِّ
   



٢٥٩ 

  .زهرة الحياة الدنيا هو رزق الآخرة و هو خير و أبقى
لا تطل النظر إلى زينـة الحيـاة الـدنيا و vجتهـا الـّتي متّعنـا vـا أصـنافاً أو أزواجـاً معـدودة : و المعنى

  .منهم لنمتحنهم فيما متّعنا به، و الّذي سيرزقك ربّك في الآخرة خير و أبقى
لاةِ وَ اصْطَِ;ْ عَليَهْا لا نسَْئلَكَُ رِزْقاً Uَنُْ نرَْزُقـُكَ وَ العْاقبِـَةُ  ( :وله تعـالىق هْلكََ باِلص)

َ
مُرْ أ

ْ
وَ أ

الآية ذات سياق يلتئم بسياق سائر آيات السورة فهي مكّيّة كسائرها على أنـّا لم نظفـر  )  للِت)قْوى
هْلَــكَ  (: المراد بقولـهبمـن يســتثنيها و يعـدّها مدنيــّة، و علـى هــذا فــ

َ
بحســب انطباقـه علــى وقــت  ) أ

و كـان مـن أهلـه و في ) عليـه السـلام(و علـيّ ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(النزول خديجة زوج النـبيّ 
  ).صلّي االله عليه وآله وسلّم(بيته أو هما و بعض بنات النبيّ 

المــراد بــه أزواجــه و : ول آخــرينإنّ المــراد بــه أزواجــه و بناتــه و صــهره علــيّ، و قــ: فقــول بعضــهم
جميـع متّبعيـه مـن امُّتـه غـير سـديد، نعـم لا : بناته و أقرباؤه مـن بـني هاشـم و المطلّـب، و قـول آخـرين

بأس بالقول الأوّل من حيث جري الآية و انطباقها لا من حيث مـورد النـزول فـإنّ الآيـة مكّيـّة و لم 
  ).عليه السلام(الأزواج غير خديجة بمكّة من ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(يكن له 
ظـاهر المقابلـة بـين الجملتـين أنّ المـراد سـؤاله تعـالى  ) لا نسَْئلَكَُ رِزْقاً Uَـْنُ نرَْزُقـُكَ  (: و قوله

 (: الرزق لنفسه و هو كناية عـن أنـّا في غـنى منـك و أنـت المحتـاج المفتقـر إلينـا فيكـون في معـنى قولـه
ن) وَ الإِْ  ِWْنْ فُطْعِمُـونِ، إنِ) اوَ ما خَلقَْتُ ا

َ
رِيدُ أ

ُ
رِيدُ مِنهُْمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أ

ُ
 اللهَ نسَْ إلاِ) wِعَْبُدُونِ، ما أ

 ُBةِ المَْتِـ ز)اقُ ذُو القُْـو) وَ  (: ، و أيضـاً هـو مـن جهـة تذييلـه بقولـه٥٨ - ٥٦: الـذاريات ) هُوَ الر)
  ُ]وُمُهـا وَ لا دِماؤُهـا وَ لكِـنْ ينَـا0ُُ اe)قْـوى اللهَ نالَ النَْ يَ  (: في معـنى قولـه )  العْاقبِةَُ للِت)قْوى

صـلّي االله عليـه (، فتفسيرهم سؤال الرزق بسؤال الرزق للخلـق أو لـنفس النـبيّ ٣٧: الحجّ  ) مِنكُْمْ 
  .ليس بسديد) وآله وسلّم
  .تقدّم البحث فيه كراراً  )  وَ العْاقبِةَُ للِت)قْوى (: و قوله

ــــين و لا يبعــــد أن ي ســــتفاد مــــن الآيــــة مــــن جهــــة قصــــر الأمــــر بالصــــلاة في أهلــــه مــــع مــــا في الآيت
  في نفسه بالصلوات الأربع اليوميّة و الصبر و النهي ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(السابقتين من أمره 

   



٢٦٠ 

 )١(و فيمـا . عن أن يمدّ عينيه فيما متّع به الكفّار أنّ السورة نزلت في أوائل البعثـة أو خصـوص الآيـة
  .روي عن ابن مسعود أنّ سورة طه من العتاق الاُول

وq ( :قولـه تعـالي
ُ
ـحُفِ الأْ تهِِمْ بيَِّنـَةُ مـا ِ� الصُّ

ْ
 وَ لمَْ تـَأ

َ
هِ أ تيِنا بآِيةٍَ مِنْ رَبِّ

ْ
 )  وَ قالوُا لوَْ لا يأَ

وّة فليأتنـا بآيـة  حكاية قول مشركي مكّة و إنمّـا قـالوا هـذا تعريضـاً للقـرآن أنـّه لـيس بآيـة دالـّة علـى النبـ
  .كما ارُسل الأوّلون و البيّنة الشاهد المبينّ أو البينّ و قيل هو البيان

ـهِ  (: و كيـف كـان فقـولهم تيِنا بآِيةٍَ مِـنْ رَبِّ
ْ
تحضـيض بـداعي إهانـة القـرآن و تعجيـز  ) لوَْ لا يأَ

 وَ  (: باقتراح آية معجزة اخُرى، و قولـه) صلّي االله عليه وآله وسلّم(النبيّ 
َ
تهِِمْ بيَِّنـَةُ  أ

ْ
إلخ،  ) لمَْ تـَأ

جواب عنه و معناه على الوجه الأوّل من معنيي البيّنة أ و لم تأ!م بيّنة و شـاهد يشـهد علـى مـا في 
مـــن حقـــائق المعـــارف و  -و هـــي التـــوراة و الإنجيـــل و ســـائر الكتـــب الســـماويةّ  -الصـــحف الاُولى 

  .لا عهد له بمعلّم يعلّمه و لا ملقّن يلقّنه ذلكالشرائع و يبيّنها و هو القرآن و قد أتى به رجل 
أ و لم يــأ!م بيــان مــا في الصــحف الاُولى مــن أخبــار الامُــم الماضــين الــّذين : و علــى الوجــه الثــاني

اقترحوا على أنبيائهم الآيات المعجزة فأتوا vا و كان إتيا[ا سبباً لهلاكهـم و استئصـالهم لمـّا لم يؤمنـوا 
لــم لا ينتهــون عــن اقــتراح آيــة بعــد القــرآن؟ و لكــلّ مــن المعنيــين نظــير في كلامــه vــا بعــد إذ جــاء!م ف

  .تعالى
ت)بِعَ  ( :قولـه تعـالى رسَْلتَْ إwَِنْا رسَُولاً فَنَ

َ
نا لوَْ لا أ هْلكَْناهُمْ بعَِذابٍ مِنْ قَبلِْهِ لقَالوُا رَب)

َ
ن)ا أ

َ
وَ لوَْ ك

زى نْ نذَِل) وَ 6َْ
َ
 -في الآيـة السـابقة  -للبيّنـة  ) مِنْ قَبلِْهِ  (الظـاهر أنّ ضـمير  )  آياتكَِ مِنْ قَبلِْ أ

و لــو أنــّا أهلكنــاهم لإســرافهم و كفــرهم بعــذاب مــن قبــل أن تــأتيهم : باعتبــار أّ[ــا القــرآن، و المعــنى
 البيّنة لم تـتمّ علـيهم الحجّـة و لكانـت الحجّـة لهـم علينـا و لقـالوا ربنّـا لـو لا أرسـلت إلينـا رسـولاً فنتّبـع

  .آياتك و هي الّتي تدلّ عليها البيّنة من قبل أن نذلّ بعذاب الاستئصال و نخزى
____________________  

رواه السيوطي في الدرّ المنثور عن البخاريّ و ابن الضريس عن ابن مسعود، و العتاق جمـع عتيـق و الأوّل جمـع اوُلى و ) ١(
  .المراد قدم نزولها
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رسَْلتَْ إwَِنْـا  (: م من مضمون الآية السـابقة بشـهادة قـولهمو قيل الضمير للرسول المعلو 
َ
لوَْ لا أ

ــولاً  ــعَ  (: و هــو قريــب مــن جهــة اللفــظ و المعــنى الأوّل مــن جهــة المعــنى و يؤيــّده قولــه ) رسَُ ت)بِ فَنَ
  .فنتّبع رسولك: و لم يقل ) آياتكَِ 

سَـتعَْلَ  ( :قوله تعالى صُوا فَ ب) َMََصٌ ف بِّ َMَُم dlُ ُْـويِِّ وَ مَـنِ قل ـاطِ الس) ِّrصْـحابُ ال
َ
مُونَ مَـنْ أ

صٌ  (: الـتربّص الانتظـار، و الصـراط السـويّ الطريـق المسـتقيم، و قولـه )  اهْتَدى بِّ َMَمُـ dlُ (   أي
كلّ منـّا و مـنكم مـتربّص منتظـر فـنحن ننتظـر مـا وعـده االله لنـا فـيكم و في تقـدّم دينـه و تمـام نـوره و 

دوائر لتبطلوا الـدعوة الحقّـة و كـلّ منـّا و مـنكم يسـلك سـبيلاً إلى مطلوبـه فتربّصـوا أنتم تنتظرون بنا ال
و انتظــروا و فيــه !ديــد فســتعلمون أيّ طائفــة منّــا و مــنكم أصــحاب الطريــق المســتقيم الــّذي يوصــله 

  .إلى مطلوبه و من الّذين اهتدوا إلى المطلوب و فيه ملحمة و إخبار بالفتح

  )بحث روائي  (
جَلٌ مُسOPَ  (:  القمّيّ في قوله تعالىفي تفسير

َ
كان ينزل vم العـذاب و : قال ) لَ=نَ لزِاماً وَ أ

  .لكن قد أخّرهم إلى أجل مسمّى
صــلّي االله (و في الــدرّ المنثــور، أخــرج الطــبرانيّ و ابــن مردويــه و ابــن عســاكر عــن جريــر عــن النــبيّ 

حْ Sَِمْدِ  (: في قوله): عليه وآله وسلّم مْسِ وَ قَبلَْ غُرُوبهِا  وَ سَبِّ كَ قَبلَْ طُلوُعِ الش) قبل : قال )رَبِّ
  .طلوع الشمس صلاة الصبح و قبل غروvا صلاة العصر

طْرافَ اK)هارِ  (: و في تفسير القمّـيّ في قولـه تعـالى
َ
حْ وَ أ سَبِّ بالغـداة : قـال ) وَ مِنْ آناءِ الل)يلِْ فَ

  .و العشيّ 
  .و هو يؤيدّ ما قدّمناه :أقول

ــت لــه: قــال) عليــه الســلام(و في الكــافي، بإســناده عــن زرارة عــن أبي جعفــر  ــرافَ  (: قل طْ
َ
وَ أ

nَْهارِ لعََل)كَ تر(Kيعني تطوعّ بالنهار: ؟ قال)  ا.  
  .و هو مبنيّ على تفسير التسبيح بمطلق الصلاة أو بمطلق التسبيح :أقول

  قال أبوعبداالله : الآية ) ن) قَينْيَكَْ وَ لا يَمُد)  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى
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: جالسـاً ثمّ قـال) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(لماّ نزلت هذه الآيـة اسـتوى رسـول االله ): عليه السّلام(
من لم يتعزّ بعزاء االله تقطعّت نفسه على الدنيا حسرات، و من اتبع بصـره مـا في أيـدي النـاس طـال 

عرف أنّ الله عليه نعمة لا في مطعـم و لا في مشـرب قصـر أجلـه و همهّ و لم يشف غيظه، و من لم ي
  .دنا عذابه

و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و ابن راهويه و البزاّر و أبويعلى و ابن جرير و ابـن المنـذر 
و ابـــن أبي حـــاتم و ابـــن مردويـــه و الخرائطـــيّ في مكـــارم الأخـــلاق و أبـــونعيم في المعرفـــة عـــن أبي رافـــع 

ــبيّ : قــال ــبيّ ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(أضــاف الن صــلّي االله عليــه وآلــه (ضــيفا و لم يكــن عنــد الن
لا : ما يصلحه فأرسلني إلى رجل مـن اليهـود أن بعنـا أو أسـلفنا دقيقـاً إلى هـلال رجـب فقـال) وسلّم

  .إلاّ برهن
في السـماء أمـين في الأرض  أمـا و االله إنيّ لأمـين: فقـال) صلّي االله عليه وآله وسلّم(فأتيت النبيّ 

و لــو أســـلفني أو بــاعني لأدّيـــت إليـــه أذهــب بـــدرعي الحديــد فلـــم أخـــرج مــن عنـــده حــتىّ نزلـــت هـــذه 
@ (: الآية ن) قَينْيَكَْ إِ زْواجاً مِنهُْمْ   وَ لا يَمُد)

َ
  .كأنهّ يعزيّه عن الدنيا  ) ما مَت)عْنا بهِِ أ

  .القصّةو مضمون الآية و خاصّة ذيلها لا يلائم  :أقول
 (لمـّا نزلـت : و فيه، أخرج ابن مردويه و ابن عسـاكر و ابـن النجّـار عـن أبي سـعيد الخـدريّ قـال

ـلاةِ  هْلكََ باِلص)
َ
مُرْ أ

ْ
ء إلى بـاب علـيّ ثمانيـة أشـهر  يجـي) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(كـان النـبيّ   )وَ أ

  .ل البيت و يطهّركم تطهيراً الصلاة رحمكم االله إنمّا يريد االله ليذهب عنكم الرجس أه: يقول
و رواه في مجمــع البيــان، عــن الخــدري و فيــه تســعة أشــهر مكــان ثمانيــة أشــهر، و روى هــذا  :أقــول

و رواه القمّــيّ أيضــاً في تفســيره، ) عليــه الســلام(المعــنى في العيــون، في مجلــس الرضــا مــع المــأمون عنــه، 
صـلّي االله (اوي لا علـى تحديـد أصـل إتيانـه مرفوعـاً، و التقييـد بتسـعة أشـهر مبـنيّ علـى مـا شـاهده الـر 

شـهدت : ما رواه الشيخ في الأمالي، بإسناده عن أبي الحمـيراء قـال  و الشاهد عليه) عليه وآله وسلّم
ــبيّ  ء إلى بــاب علــيّ و فاطمــة فيأخــذ بعضــادتي  أربعــين صــباحاً يجــي) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(الن

  بيت و رحمة االله و بركاته الصلاة السلام عليكم أهل ال: الباب ثمّ يقول
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  .يرحمكم االله إنمّا يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً 
صـلّي (و ظاهر الرواية كون الآية مدنيّة و لم يذكر ذلك أحد فيما أذكر و لعلّ المـراد بيـان إتيانـه 

و كانـــت نازلـــة بمكّـــة و إن كـــان بعيـــداً مـــن البـــاب في المدينـــة عمـــلاً بالآيـــة و لـــ) االله عليـــه وآلـــه وســـلّم
فلم يـزل يفعـل ذلـك كـلّ يـوم إذا : اللفظ و في رواية القمّيّ الّتي أومأنا إليها ما يؤيدّ هذا المعنى ففيها

شـهد المدينـة حـتىّ فـارق الـدنيا، و حـديث أمـره أهـل بيتـه بالصـلاة مـرويّ بطـرق اخُـرى أيضـاً غـير مـا 
  .مرّت الإشارة إليه

المنثور، أخرج أبوعبيد و سعيد بن منصور و ابن المنذر و الطبرانيّ في الأوسـط، و أبـو  و في الدرّ 
كـان النـبيّ : نعيم في الحلية، و البيهقـيّ في شـعب الإيمـان، بسـند صـحيح عـن عبـداالله بـن سـلام قـال

مُـرْ  (إذا نزلت بأهله شدّة أو ضيق أمرهم بالصـلاة و تـلا ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(
ْ
هْلـَكَ وَ أ

َ
أ

لاةِ    .الآية ) باِلص)
و روى هذا المعنى أيضاً عن أحمد في الزهد، و ابن أبي حاتم و البيهقـيّ في شـعب الإيمـان،  :أقول

  .، و فيه دلالة على التوسّع في معنى التسبيح في الآية)صلّي االله عليه وآله وسلّم(عن ثابت عنه 
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   )ة آية سورة الأنبياء مكّيّة و هي مائة و اثنتا عشر  (

  ) ١٥ -  ١سورة الأنبياء الآيات  (
عْرضُِونَ  لَفْلةٍَ  ِ�  وَهُمْ  حِسَانُهُمْ  للِن)اسِ  اقMَْبََ   الر)0ْنِ الر)حِيمِ  اللهِ ِ ا يِيهِم مَا )١( مُّ

ْ
ـن يأَ  مِّ

بِّهِم مِّن ذِكْرٍ  دَْثٍ  ر) وا بُهُمْ قلُـُو لاَهِيـَةً  )٢( يلَعَْبـُونَ  وَهُمْ  اسْتَمَعُوهُ  إلاِ)  3ُّ ُّ2َ
َ
جْـوَى وَأ (Kيـنَ  ا ِ

(iا 
ذَا هَلْ  ظَلمَُوا ثلْكُُمْ  بََ&ٌ  إلاِ)  هَٰ توُنَ  مِّ

ْ
فَتأَ

َ
حْرَ  أ نتُمْ  السِّ

َ
ونَ  وَأ ُrِْالقَْـوْلَ  فَعْلـَمُ  رَِ{ّ  قاَلَ  )٣( يُب  �ِ 

مَاءِ  رضِْ  الس)
َ
مِيعُ  وَهُوَ  وَالأْ ضْغَاثُ  قاَلوُا بلَْ  )٤( العَْلِيمُ  الس)

َ
حْ  أ

َ
 شَـاعِرٌ  هُـوَ  بـَلْ  افْـMََاهُ  بـَلِ  لاَمٍ أ

تنِاَ
ْ
رسِْلَ  كَمَا بآِيةٍَ  فلَيْأَ

ُ
لوُنَ  أ و)

َ
هْلكَْناَهَا قَرْيَةٍ  مِّن قَبلْهَُم آمَنتَْ  مَا )٥( الأْ

َ
فَهُـمْ  أ

َ
 )٦( يؤُْمِنـُونَ  أ

رسَْلنْاَ وَمَا
َ
لوُا إwَِهِْمْ  نُّو7ِ  رجَِالاً  إلاِ)  قَبلْكََ  أ

َ
هْـلَ  فاَسْـأ

َ
 وَمَـا )٧( يَعْلمَُـونَ  لاَ  كُنـتُمْ  إنِ كْـرِ اiِّ  أ

كُلوُنَ  لا)  جَسَدًا جَعَلنْاَهُمْ 
ْ
عَامَ  يأَ ينَ  kَنوُا وَمَا الط) ِvِيَنْاَهُمْ  الوْعَْدَ  صَدَقْناَهُمُ  عُم)  )٨( خَا/

َ
 وَمَن فأَ

)شَاءُ  هْلكَْناَ ن
َ
فBَِ  وَأ ِRُْْاَ لقََدْ  )٩( المKَْنز

َ
فلاََ  ذِكْرُكُمْ  فِيهِ  كِتاَباً إwَِكُْمْ  أ

َ
 وCََمْ  )١٠( يَعْقِلوُنَ  أ

صَمْناَ ناَ ظَالمَِةً  kَنتَْ  قَرْيَةٍ  مِن قَ
ْ
نشَأ

َ
ا )١١( آخَرِينَ  قوَْمًا نَعْدَهَا وَأ وا فلَمَ) حَسُّ

َ
سَناَ أ

ْ
نهَْـا هُم إِذَا بأَ  مِّ

  ترَْكُضُوا لاَ  )١٢( يرَْكُضُونَ 
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َ@ٰ  وَارجِْعُوا ترِْفْتُمْ  مَا إِ
ُ
كُمْ  وَمَسَاكِنِكُمْ  هِ فِي أ لوُنَ  لعََل)

َ
ا وَيلْنَاَ ياَ قاَلوُا )١٣( تسُْأ  ظَـالمBَِِ  كُن)ـا إِن)ـ

ٰ  دَعْوَاهُمْ  تلِّكَْ  زَالتَ فَمَا )١٤( (kَخَامِدِينَ  حَصِيدًا جَعَلنْاَهُمْ  ح )١٥(  

  )بيان  (
ح بـذكر اقـتراب الحسـاب غرض السورة الكلام حول النبوّة بانياً ذلك على التوحيد و المعاد فتفتت

و غفلــة النــاس عــن ذلــك و إعراضــهم عــن الــدعوة الحقّــة الــّتي تتضــمّن الــوحي الســماويّ فهــي مــلاك 
صـلّي االله (حساب يوم الحسـاب و تنتقـل مـن هنـاك إلى موضـوع النبـوّة و اسـتهزاء النـاس بنبـوّة النـبيّ 

! ضـغاث أحـلام بـل مفـتر بـل شـاعرو رميهم إياّه بأنـّه بشـر سـاحر بـل مـا أتـى بـه أ) عليه وآله وسلّم
فتردّ ذلك بذكر أوصاف الأنبياء الماضين الكلّيّة إجمالاً و أنّ النـبيّ لا يفقـد شـيئاً ممـّا وجـدوه و لا مـا 

  .جاء به يغاير شيئاً مماّ جاؤا به
ثمّ تذكر قصص جماعة من الأنبياء تأييداً لما تقدّم من الإجمـال و هـم موسـى و هـارون و إبـراهيم 

ق و يعقــوب و لــوط و نـوح و داود و ســليمان و أيـّـوب و إسماعيـل و إدريــس و ذو الكفــل و إسـحا
  .و ذو النون و زكرياّ و يحيى و عيسى

ثمّ تتخلّص إلى ذكر يوم الحساب و ما يلقـاه ا@رمـون و المتّقـون فيـه، و أنّ العاقبـة للمتّقـين و أنّ 
النبوّة إنمّا هو لإعراضهم عـن التوحيـد فتقـيم  الأرض يرثها عباده الصالحون ثمّ تذكّر أنّ إعراضهم عن

الحجّــة علــى ذلــك كمــا تقيمهــا علــى النبــوّة و الغلبــة في الســورة للوعيــد علــى الوعــد و للإنــذار علــى 
  .و السورة مكّيّة بلا خلاف فيها و سياق آيا!ا يشهد بذلك. التبشير

الاقتراب افتعـال مـن القـرب  ) لةٍَ مُعْرضُِونَ اقMَْبََ للِن)اسِ حِسانُهُمْ وَ هُمْ ِ� لَفْ  ( :قوله تعالى
ــغ لزيــادة بنائــه و يــدلّ علــى مزيــد عنايــة بــالقرب، و  و اقــترب و قــرب بمعــنى واحــد غــير أنّ اقــترب أبل

قــرب أو اقـــترب زيـــد مـــن عمـــرو أو إلى عمـــرو و الأوّل : يتعــدىّ القـــرب و الاقـــتراب بمـــن و إلى يقـــال
ثاني على أخذها من زيد لأنّ الأصل في معـنى مـن ابتـداء يدلّ على أخذ نسبة القرب من عمرو و ال
  .الغاية كما أنّ الأصل في معنى إلى انتهاؤها

   



٢٦٦ 

لأنّ المناسـب للمقــام  ) مــن (بمعـنى إلى لا بمعـنى  ) للِن)ــاسِ  (و مـن هنـا يظهـر أنّ الـلام في 
النـاس في غفلـة أخذ نسبة الاقتراب من جانب الحساب لأنهّ الّذي يطلب الناس بـالاقتراب مـنهم و 

  .معرضون
نفــس الحســاب لا زمانــه  -و هــو محاســبة االله ســبحانه أعمــالهم يــوم القيامــة  -و المــراد بالحســاب 

بنحو التجوّز أو بتقدير الزمان و إن أصرّ بعضهم عليه و وجهـه بعـض آخـر بـأنّ الزمـان هـو الأصـل 
  .ة فيه بتوسّطهفي القرب و البعد و إنمّا ينسب القرب و البعد إلى الحوادث الواقع

و ذلــــك لأنّ الغــــرض في المقــــام متعلّــــق بتــــذكره نفــــس الحســــاب لتعلّقــــه بأعمــــال النــــاس إذ كــــانوا 
مسؤلين عن أعمـالهم فكـان مـن الواجـب في الحكمـة أن ينـزل علـيهم ذكـر مـن رvّـم ينـبّههم علـى مـا 

ة قلـوvم نعـم لـو  فيه مسؤليّتهم، و من الواجـب علـيهم أن يسـتمعوا لـه مجـدّين غـير لاعبـين و لا لاهيـ
كان الكلام مسوقاً لبيان أهوال الساعة و ما اعُدّ من العذاب للمجـرمين كـان الأنسـب التعبـير بيـوم 

  .الحساب أو تقدير الزمان و نحو ذلك
و المـــراد بالنـــاس الجـــنس و هـــو ا@تمـــع البشـــريّ الــّـذي كـــان أكثـــرهم مشـــركين يومئـــذ لا المشـــركون 

هم كالغفلة و الإعراض و الاسـتهزاء و غيرهـا أوصـاف المشـركين خاصّة و إن كان ما ذكر من أوصاف
فليس ذلك من نسبة حكم البعض إلى الكـلّ مجـازاً بـل مـن نسـبة حكـم ا@تمـع إلى نفسـه حقيقـة ثمّ 

ــنَ  (: اســتثناء الــبعض الــّذي لا يتّصــف بــالحكم كمــا يلــوّح إليــه أمثــال قولــه ي ِ
(iجْــوَى ا (Kوا ا ُّ2َ

َ
وَ أ

ْ/يَنْاهُمْ وَ مَنْ نشَـاءُ  (: لـهو قو  ) ظَلمَُوا
َ
علـى مـا هـو دأب القـرآن في خطاباتـه الاجتماعيـّة  ) فأَ

  .من نسبة الحكم إلى ا@تمع ثمّ استثناء الأفراد غير المتّصفة به
و بالجملة فرق بين أخذ ا@تمع موضوعاً للحكم و استثناء أفراد منه غير متّصفة بـه و بـين أخـذ 

كــم ثمّ نســبة حكمــه إلى الكــلّ مجــازاً و مــا نحــن فيــه مــن القبيــل الأوّل دون أكثــر الأفــراد موضــوع الح
  .الثاني

  و قد وجّه بعضهم اقتراب الحساب للناس بأنّ كلّ يوم يمرّ على الدنيا تصير 
   



٢٦٧ 

صـلّي االله عليـه وآلــه (الاقـتراب إنمّـا هـو بعنايـة كـون بعثتـه : أقـرب إلى الحسـاب منهـا بـالأمس، و قيـل
، و أمّــا  بعثــت أنــا و الســاعة كهــاتين): صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(الزمــان كمــا قــال في آخــر ) وســلّم

الوجه السابق فإنمّا يناسب اللفظ الدالّ على الاستمرار دون الماضي الدالّ علـى الفـراغ مـن تحقّقـه و 
  .نظيره أيضاً توجيهه بأنّ الاقتراب لتحقّق الوقوع فكلّ ما هو آت قريب

ذلـك أّ[ـم تعلّقـوا بالـدنيا و اشـتغلوا بـالتمتّع فـامتلأت  ) ِ� لَفْلةٍَ مُعْرضُِـونَ  وَ هُمْ  (: و قولـه
قلـوvم مــن حبّهــا فلـم يبــق فيهــا فـراغ يقــع فيهــا ذكـر الحســاب وقوعــاً تتـأثرّ بــه حــتىّ أّ[ـم لــو ذكّــروا لم 

مغفـولاً عنـه ء كما يكون مغفولاً عنه لعدم تصوّره من أصله قـد يكـون  يذكروا و هو الغفلة فإنّ الشي
  .لعدم تصوّره كما هو حقّه بحيث تتأثرّ النفس به

ــين الغفلــة و هــي تــلازم عــدم التنبّــه للشــي ء و  و vــذا يظهــر الجــواب عــن الإشــكال بــأنّ الجمــع ب
الإعــراض و هــو يســتلزم التنبّــه لــه جمــع بــين المتنــافيين، و محصّــل الجــواب أّ[ــم في غفلــة عــن الحســاب 

  .و حقّه و هم معرضون عنه لاشتغالهم عن لوازم العلم بخلافهالعدم تصوّرهم إياّه كما ه
وصــفهم بالغفلــة مــع الإعــراض علــى معــنى أّ[ــم غــافلون عــن : و أجــاب عنــه الزمخشــريّ بمــا لفظــه

ـــون لمـــا يرجـــع إليـــه خاتمـــة أمـــرهم مـــع اقتضـــاء  حســـاvم ســـاهون لا يتفكّـــرون في عـــاقبتهم و لا يتفطنّ
ء، و إذا قرعـت لهـم العصـا و نبّهـوا عـن سـنة الغفلـة و  ن و المسـيعقولهم أنهّ لا بدّ من جزاء للمحس

  .انتهى. فطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات و النذر أعرضوا و سدّوا أسماعهم و نفروا
و الفــرق بينــه و بــين مــا وجّهنــا بــه أنـّـه أخــذ الإعــراض في طــول الغفلــة لا في عرضــه، و الإنصــاف 

  .في زمان واحد، لا ترتّب الوصفين زماناً أنّ ظاهر الآية اجتماعهما لهم 
و دفـــع بعضـــهم الإشـــكال بأخـــذ الإعـــراض بمعـــنى الاتّســـاع فـــالمعنى و هـــم متّســـعون في غفلـــة، و 
آخرون بأخذ الغفلة بمعنى الإهمال و لا تنافي بـين الإهمـال و الإعـراض، و الوجهـان مـن قبيـل الالتـزام 

  .بما لا يلزم
   



٢٦٨ 

مالهم و الحال أّ[م في غفلـة مسـتمرةّ أو عظيمـة معرضـون عنـه اقترب للناس حساب أع: و المعنى
  .باشتغالهم بشواغل الدنيا و عدم التهيّؤ له بالتوبة و الإيمان و التقوى

هِمْ 3ُدَْثٍ إلاِ) اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يلَعَْبوُنَ لاهِيةًَ قلُوُبُهُمْ  ( :قوله تعالى يِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ
ْ
 ) ما يأَ

ــةٍ مُعْرضُِــونَ  (: يـة بمنزلــة التعليــل لقولـهالآ إذ لـو لم يكونــوا في غفلــة معرضــين لم  ) وَ هُــمْ ِ� لَفْلَ
يلعبـوا و لم يتلهّــوا عنـد اســتماع الـذكر الــّذي لا ينــبّههم إلاّ علـى مــا يهمّهـم التنبــّه لـه و يجــب علــيهم 

  .ء بالفصل من غير عطف التهيّؤ له، و لذلك جي
كر به االله سبحانه من وحي إلهيّ كالكتب السـماويةّ و منهـا القـرآن الكـريم، و المراد بالذكر ما يذ 

و المراد بإتيانه لهـم نزولـه علـى النـبيّ و إسماعـه و تبليغـه، و محـدث بمعـنى جديـد و هـو معـنى إضـافيّ و 
هو وصف ذكر فالقرآن مثلاً ذكر جديد أتاهم بعد الإنجيـل و الإنجيـل كـان ذكـرا جديـدا أتـاهم بعـد 

  . اة و كذلك بعض سور القرآن و آياته ذكر جديد أتاهم بعد بعضالتور 
هُـمْ  (حـال و  ) اسْـتَمَعُوهُ  (استثناء مفرغّ عن جميـع أحـوالهم و  ) إلاِ) اسْتَمَعُوهُ  (: و قوله
ــونَ  ــوبُهُمْ  ( ) يلَعَْبُ ــةً قلُُ ــتَمَعُوهُ  (حــالان مــن ضــمير الجمــع في  ) لاهِيَ فهمــا حــالان  ) اسْ
  .متداخلتان

للعـــب فعـــل منـــتظم الأجـــزاء لا غايـــة لـــه إلاّ الخيـــال كلعـــب الأطفـــال و اللهـــو اشـــتغالك عمّـــا و ا
ألهاه كذا أي شغله عمّا يهمّـه و لـذلك تسـمّى آلات الطـرب آلات اللهـو و ملاهـي، : يهمّك يقال

  .فنسبه إلى قلوvم ) لاهِيةًَ قلُوُبُهُمْ  (: و اللهو من صفة القلب و لذلك قال
ذكر جديد من رvّـم في حـال مـن الأحـوال إلاّ  -بالنزول و البلوغ  -ما يأتيهم  و: و معنى الآية

و الحال أّ[م لاعبون لاهيـة قلـوvم فاسـتمعوه فيهـا أي إنّ إحـداث الـذكر و تجديـده لا يـؤثرّ فـيهم و 
يـؤثرّ  لا أثراً قليلاً و لا يمنعهم عن الاشتغال بلعب الـدنيا عمّـا وراءهـا و هـذا كنايـة عـن أنّ الـذكر لا

  .فيهم في حال لا أنّ جديدة لا يؤثرّ و قديمه يؤثرّ و هو ظاهر
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و اسـتدلّ بظــاهر الآيــة علــى كــون القــرآن محــدثا غـير قــديم، و أوّلهــا الأشــاعرة بــأنّ توصــيف الــذكر 
بالمحدث من جهـة نزولـه و هـو لا ينـافي قدمـه في نفسـه و ظـاهر الآيـة علـيهم و للكـلام تتمّـة نوردهـا 

  . في بحث مستقلّ 

  )كلام في معنى حدوث الكلام و قدمه في فصول   (
ــث  مــا معــنى حــدوث الكــلام و بقائــه؟ -١ إذا سمعنــا كلامــاً مــن مــتكلّم كشــعر مــن شــاعر لم نلب

دون أن ننسبه إليه ثمّ إذا كرّره و تكلّم بمثله ثانيـاً لم نرتـب في أنـّه هـو كلامـه الأوّل بعينـه أعـاده ثانيـاً 
حكمنــا بأنـّــه كــلام ذلـــك القائــل الأوّل بعينـــه ثمّ كلّمــا تكـــرّر النقــل كـــان  ثمّ إذا نقــل ناقـــل عنــه ذلـــك

  .المنقول من الكلام هو بعينه الكلام الأوّل الصادر من المتكلّم الأوّل و إن تكرّر إلى ما لا [اية له
هــذا بالبنــاء علــى مــا يقضــي بــه الفهــم العــرفيّ لكنّــا إذا أمعنــّا في ذلــك قليــل إمعــان وجــدنا حقيقــة 

جاءني زيـد مـثلاً لـيس كلامـاً واحـداً لأنّ فيـه الجـيم أو الألـف : مر على خلاف ذلك فقول القائلالأ
أو الهمــزة فــإنّ كــلّ واحــدة منهــا فــرد مــن أفــراد الصــوت المتكــوّن مــن اعتمــاد نفــس المــتكلّم علــى مخــرج 

  .بارمن مخارج فمه، و ا@موع أصوات كثيرة ليست بواحدة البتّة إلاّ بحسب الوضع و الاعت
ثمّ إنّ الــّذي تكلّــم بــه قائــل القــول الأوّل ثانيــاً و الــّذي تكلــّم بــه الناقــل الــّذي ينقلــه عــن صــاحبه 
الأوّل ثالثـــاً و رابعـــاً و غـــير ذلـــك أفـــراد اخُـــر مـــن الصـــوت مماثلـــة لمـــا في الكـــلام الأوّل المفـــروض مـــن 

  .الأصوات المتكوّنة و ليست عينها إلاّ بحسب الاعتبار و ضرب من التوسّع
و ليســت هــذه الأصــوات كلامــاً إلاّ مــن حيــث إّ[ــا علائــم و أمــارات بحســب الوضــع و الاعتبــار 

  .تدلّ على معان ذهنيّة، و لا واحداً إلاّ باعتبار تعلّق غرض واحد vا
و يتحصّـل بـذلك أنّ الكـلام بمـا أنـّه كـلام أمـر وضـعيّ اعتبـاريّ لا تحقّـق لـه في الخـارج مـن ظـرف 

و إنمّــــا المتحقّــــق في الخــــارج حقيقــــة الأفــــراد مــــن الصــــوت الــّــتي جعلــــت علائــــم الــــدعوى و الاعتبــــار، 
  بالوضع و الاعتبار بما أّ[ا أصوات لا بما أّ[ا علائم 
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  .مجعولة، و إنمّا ينسب التحقّق إلى الكلام بنوع من العناية
مسـبوقيّة ء من الحدوث و البقاء فإنّ الحدوث و هـو  و من هنا يظهر أنّ الكلام لا يتّصف بشي

ء موجــوداً في الآن بعــد الآن علــى نعــت الاتّصــال  الوجــود بالعــدم الزمــانيّ و البقــاء و هــو كــون الشــي
  .من شؤون الحقائق الخارجيّة، و لا تحقّق للامُور الاعتباريةّ في الخارج
ء مســبوقاً بعــدم زمــانيّ لأنّ القــدم  و كــذا لا يتّصــف الكــلام بالقــدم و هــو عــدم كــون وجــود الشــي

  .اً كالحدوث في كونه من شؤون الحقائق الخارجيّة دون الامُور الاعتباريةّأيض
علــــى أنّ في اتّصــــاف الكــــلام بالقــــدم إشــــكالاً آخــــر بحيالــــه، و هــــو أنّ الكــــلام هــــو المؤلــّــف مــــن 
حــروف مترتبّــة متدرّجــة بعضــها قبــل و بعضــها بعــد، و لا يتصــوّر في القــدم تقــدّم و تــأخّر و إلاّ كــان 

ـــأخّر حادثـــاً  ـــف، فـــالكلام  المت ـــامّ  -و هـــو قـــديم هـــذا خل ـــة علـــى معـــنى ت بمعـــنى الحـــروف المؤلفّـــة الدالّ
  .لا يتصوّر فيه قدم مع كونه محالاً في نفس الأمر فافهم ذلك -بالوضع 
بمعنى أنّ ذات المتكلّم هل هي تامّـة في نفسـها  هل الكلام بما هو كلام فعل أو صفة ذاتيّة؟ -٢

ع عليها الكلام أو أنّ قـوام الـذات متوقـّف عليـه كتوقـّف الحيـوان في ذاتـه مستغنية عن الكلام ثمّ يتفرّ 
على الحياة أو كعدم انفكاك الأربعـة عـن الزوجيـّة في وجـه، لا ريـب أنّ الكـلام بحسـب الحقيقـة لـيس 
فعــلاً و لا صــفة للمــتكلّم لأنــّه أمــر اعتبــاريّ لا تحقّــق لــه إلاّ في ظــرف الــدعوى و الوضــع فــلا يكــون 

  .يقيّاً صادراً عن ذات خارجيّة و لا صفة لموصوف خارجيّ فعلاً حق
نعم الكلام بما أنهّ عنوان لأمر خارجيّ و هو الأصوات المؤلفّـة و هـي أفعـال خارجيـّة للمتصـوّت 
vـا تعــدّ فعــلاً للمـتكلّم بنــوع مــن التوسّـع ثمّ يؤخــذ عــن نسـبته إلى الفاعــل وصــف لـه و هــو الــتكلّم و 

الاعتباريـّــات كالخضـــوع و الإعظـــام و الإهانـــة و البيـــع و الشـــري و نحـــو  التكلـــيم كمـــا في نظـــائره مـــن
  .ذلك
مـــن الممكـــن أن يحلّـــل الكـــلام مـــن جهـــة غرضـــه و هـــو الكشـــف عـــن  :تحليـــل معـــنى الكـــلام -٣

  المعاني المكنونة 
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أو  في الضمير فيعود بـذلك أمـراً حقيقيـّاً بعـد مـا كـان اعتباريـّاً، و هـذا أمـر جـار في جـلّ الاعتباريـّات 
كلّهـــا، و قـــد اســـتعمله القـــرآن في معـــان كثـــيرة كالســـجود و القنـــوت و الطـــوع و الكـــره و الملـــك و 

  .العرش و الكرسيّ و الكتاب و غير ذلك
فحقيقـــة الكـــلام هـــو مـــا يكشـــف بـــه عـــن مكنونـــات الضـــمير فكـــلّ معلـــول كـــلام لعلّتـــه لكشـــفه 

ء الذاتيـة كـلام لـه يكشـف  الشـيبوجوده عـن كمالهـا المكنـون في ذا!ـا، و أدقّ مـن ذلـك أنّ صـفات 
بــه عــن مكنــون ذاتــه، و هــذا هــو الــّذي يــذكر الفلاســفة أنّ صــفاته تعــالى الذاتيــّة كــالعلم و القــدرة و 

  .الحياة كلام له تعالى، و أيضاً العالم كلامه تعالى
و بــينّ أنّ الكــلام بنــاء علــى هــذا التحليــل في قدمــه و حدوثــه تــابع لســنخ وجــوده، فــالعلم الإلهــيّ  

لام قــديم بقــدم الــذات و زيــد الحــادث بمــا هــو آيــة تكشــف عــن ربــّه كــلام لــه حــادث، و الــوحي كــ
و اعتـبر علمـه   -النازل على النـبيّ بمـا أنـّه تفهـيم إلهـيّ حـادث بحـدوث التفهـيم و بمـا أنـّه في علـم االله 

  .قديم بقدم الذات كعلمه تعالى بجميع الأشياء من حادث و قديم -كلاماً له 
تحصّل من الفصـول السـابقة أنّ القـرآن الكـريم إن ارُيـد بـه هـذه الآيـات الـّتي  : بحثمحصّل ال -٤

نتلوهــا بمــا أّ[ــا كــلام دالّ علــى معــان ذهنيــّة نظــير ســائر الكــلام لــيس بحســب الحقيقــة لا حادثــاً و لا 
  .نعم هو متّصف بالحدوث بحدوث الأصوات الّتي هي معنونة بعنوان الكلام و القرآن. قديماً 

ء حــقّ قــديماً بقدمــه  ارُيــد بــه مــا في علــم االله مــن معانيهــا الحقّــة كــان كعلمــه تعــالى بكــلّ شــي و إن
  .فالقرآن قديم أي علمه تعالى به قديم كما أنّ زيداً الحادث قديم أي علمه تعالى به

و مــن هنــا يظهــر أنّ البحــث عــن قــدم القــرآن و حدوثــه بمــا أنــّه كــلام االله ممــّا لا جــدوى فيــه فــإنّ 
ئــل بالقــدم إن أراد بــه أنّ المقــروّ مــن الآيــات بمــا أّ[ــا أصــوات مؤلفّــة دالــّة علــى معانيهــا قــديم غــير القا

مسبوق بعدم فهو مكابر، و إن أراد به أنـّه في علمـه تعـالى و بعبـارة اخُـرى علمـه تعـالى بكتابـه قـديم 
اتــه لكــون المــراد ء قــديم بقــدم ذ فــلا موجــب لإضــافة علمــه إليــه ثمّ الحكــم بقدمــه بــل علمــه بكــلّ شــي

  vذا العلم هو 
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  .العلم الذاتيّ 
على أنهّ لا موجب حينئذ لعدّ الكـلام صـفة ثبوتيـّة ذاتيـّة اخُـرى لـه تعـالى وراء العلـم لرجوعـه إليـه 
و لو صحّ لنا عدّ كلّ ما ينطبق بحسب التحليـل علـى بعـض صـفاته الحقيقيـّة الثبوتيـّة صـفة ثبوتيـّة لـه 

ـــة بحاصـــر لجـــواز مثـــل هـــذا التحليـــل في مثـــل الظهـــور و البطـــون و لم ينحصـــر عـــدد الصـــفات الثب وتيّ
  .العظمة و البهاء و النور و الجمال و الكمال و التمام و البساطة، إلى غير ذلك مماّ لا يحصى

و الــّذي اعتــبره الشــرع و ورد مــن هــذا اللفــظ في القــرآن الكــريم ظــاهر في المعــنى الأوّل المــذكور ممــّا 
لنْا نَعْضَهُمْ Rَ  (: ه تعـالىلا تحليل فيه كقول ض) سُلُ فَ مَ ا  تلِكَْ الرُّ : البقـرة ) اللهُ نَعْضٍ مِنهُْمْ مَـنْ lَ)ـ

وَ قَدْ kنَ فَرِيقٌ مِنهُْمْ  (: ، و قولـه١٦٤: النسـاء )تكَْلِيماً   مُوn اللهُ وَ lَ)مَ ا (: ، و قولـه٢٥٣
فوُنهَُ  اللهِ يسَْمَعُونَ gَمَ ا فوُنَ الMَِْمَ قَنْ مَواضِعِهِ  (: ، و قولـه٧٥: قرةالب ) عُم) ُ.َرِّ : المائـدة )ُ.َرِّ

  .، إلى غير ذلك من الآيات١٣
و أمّا ما ذكـره بعضـهم أنّ هنـاك كلامـاً نفسـيّاً قائمـاً بـنفس المـتكلّم غـير الكـلام اللفظـيّ و أنشـد 

   :في ذلك قول الشاعر
  إنّ الكــــــــــــــــــلام لفــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــؤاد و إنمّــــــــــــــــــا

  الفـــــــــــؤاد دلـــــــــــيلاً جعـــــــــــل اللســـــــــــان علـــــــــــى     

  
  .و الكلام النفسيّ فيه تعالى هو الموصوف بالقدم دون الكلام اللفظيّ 

ففيه أنهّ إن ارُيد بالكلام النفسيّ معنى الكـلام اللفظـيّ أو صـورته العلميـّة الـّتي تنطبـق علـى لفظـه 
وراء ذلـك فلسـنا عاد معناه إلى العلم و لم يكن أمراً يزيد عليه و صفة مغـايرة لـه و إن ارُيـد بـه معـنى 

  .نعرفه في نفوسنا إذا راجعناها
و أمّا ما انُشد من الشعر في بحث عقلـيّ فـلا ينفعـه و لا يضـرنّا، و الأبحـاث العقليـّة أرفـع مكانـة 

  .من أن يصارع فيها الشعراء
  ( :قولـه تعـالى

َ
ينَ ظَلمَُوا هَلْ هذا إلاِ) بََ&ٌ مِـثلْكُُمْ أ ِ

(iجْوَى ا (Kوا ا ُّ2َ
َ
ـحْرَ وَ وَ أ توُنَ السِّ

ْ
فَتـَأ

ونَ  ُrِْغْتُمْ يُب
َ
الإسرار يقابل الإعلان فإسرار النجوى هو المبالغة في كتمان القول و إخفائـه فـإنّ  ) أ

  .إسرار القول يفيد وحدة معنى النجوى فإضافته إلى النجوى تفيد المبالغة
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جْـــوَى (و ضـــمير الفاعـــل في  (Kوا ا ُّ2َ
َ
أنــّـه لمـــا لم يكـــن الفعـــل فعـــلاً راجـــع إلى النـــاس غـــير  ) أ

لجميعهم و لا لأكثرهم فإنّ فيهم المستضعف و من لا شغل له به و إن كـان منسـوباً إلى الكـلّ مـن 
يـنَ ظَلمَُـوا  (: جهة ما في مجتمعهم من الغفلة و الإعراض أوضـح النسـبة بقولـه ِ

(iفهـو عطـف  )ا
  .منهم خاصّة بيان دلّ به على أنّ النجوى إنمّا كان في الّذين ظلموا

ـونَ  (: و قولـه ُrِْغْـتُمْ يُب
َ
حْرَ وَ أ توُنَ السِّ

ْ
 فَتأَ

َ
هـو الـّذي تنـاجوا  )هَلْ هذا إلاِ) بََ&ٌ مِثلْكُُمْ أ
و يعلنـــون بأنــّـه بشـــر و أنّ ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(بـــه، و قـــد كـــانوا يصـــرّحون بتكـــذيب النـــبيّ 

نّهم إنمّـــا أســـرّوه في نجـــواهم إذ كـــان ذلـــك مـــنهم القــرآن ســـحر مـــن غـــير أن يخفـــوا شـــيئاً مـــن ذلــك لكـــ
و يجيبـون عمّـا ) صلّي االله عليه وآلـه وسـلّم(شورى يستشير بعضهم فيه بعضا ما ذا يقابلون به النبيّ 

يســألهم مــن الإيمــان بــاالله و برســالته؟ فمــا كــان يســعهم إلاّ كتمــان مــا يــذكر فيمــا بيــنهم و إن كــانوا 
  .الدعوة أعلنوا به بعد الاتفّاق على ردّ 

و قـــد اشـــتمل نجـــواهم علـــى قـــولين قطعـــوا عليهمـــا أو ردوهمـــا بطريـــق الاســـتفهام الإنكـــاريّ و همـــا 
 -و قد اتخّذوه حجّة لإبطال نبوّته و هو أنهّ كمـا تشـاهدونه  )هَلْ هذا إلاِ) بََ&ٌ مِثلْكُُمْ  (: قوله

هـل هـو؟ للدلالـة علـى العلـم بـه  :هل هذا؟ و لم يقولوا: و قد أتوا باسم الإشارة دون الضمير فقالوا
ء يختصّ به فلو كان ما يدّعيـه مـن الاتّصـال بالغيـب و  بشر مثلكم لا يفارقكم في شي -بالمشاهدة 

الارتبـاط بــاللاهوت حقّـاً لكــان عنـدكم مثلــه لأنّكـم بشــر مثلــه، فـإذ لــيس عنـدكم مــن ذلـك نبــأ فهــو 
  .مثلكم لا خبر عنده فليس بنبيّ كما يدّعي

  (: و قولهم
َ
ـونَ  أ ُrِْغْـتُمْ يُب

َ
ـحْرَ وَ أ توُنَ السِّ

ْ
و هـو متفـرعّ بفـاء التفريـع علـى نفـي النبـوّة  ) فَتأَ

بإثبات البشريةّ فيرجـع المعـنى إلى أنـّه لمـّا لم يكـن نبيـّاً متّصـلاً بالغيـب فالـّذي أتـاكم بـه مـدّعياً أنـّه آيـة 
نبغـي لـذي بصـر سـليم أن يـذعن النبوّة ليس بآية معجزة من االله بل سحر تعجزون عن مثلـه، و لا ي

  .بالسحر و يؤمن بالساحر
مِيعُ العَْلِيمُ  ( :قولـه تعـالى رضِْ وَ هُوَ الس)

َ
ماءِ وَ الأْ أي إنـّه تعـالى  ) قالَ رَ{ِّ فَعْلمَُ القَْوْلَ ِ� الس)

  محيط علماً بكلّ قول سراًّ أو جهراً و في أيّ مكان و هو السميع 
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  .ء فالأمر إليه و ليس لي من الأمر شيلأقوالكم العليم بأفعالكم 
لهـــم لمـّــا أســـرّوا النجـــوى و قطعـــوا علـــى ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(و الآيـــة حكايـــة قـــول النـــبيّ 

تكذيب نبوّتـه و رمـي آيتـه و هـو كتابـه بالسـحر و فيهـا إرجـاع الأمـر و إحالتـه إلى االله سـبحانه كمـا 
مَا العِْلمُْ عِنـْدَ  (: ية و كـذلك سـائر الأنبيـاء كقولـهفي غالب الموارد الّتي اقترحوا عليه فيها الآ غ) قلُْ إِ

ناَ نذَِيرٌ مُبBٌِ  اللهِ ا
َ
مَـا العِْلـْمُ عِنـْدَ ا (: ، و قولـه٢٦: الملك ) وَ إِن)ما أ غ) بلَِّغُكُـمْ مـا  اللهِ قالَ إِ

ُ
وَ أ

رسِْلتُْ بهِِ 
ُ
مَا الآْياتُ عِندَْ ا (: ، و قولـه٢٣: الأحقـاف ) أ غ) نـَا نـَذِيرٌ مُبِـBٌ  اللهِ قلُْ إِ

َ
 ) وَ إِن)مـا أ

  .٥٠: العنكبوت
لوُنَ  ( :قولـه تعـالى و)

َ
رسِْلَ الأْ

ُ
تنِا بآِيةٍَ كَما أ

ْ
حْلامٍ بلَِ افMَْاهُ بلَْ هُوَ شاعِرٌ فلَيْأَ

َ
ضْغاثُ أ

َ
بلَْ قالوُا أ

مـــة أضـــغاث أحـــلام أي تخـــاليط مـــن رؤي غـــير منظّ : تـــدرجّ مـــنهم في الرمـــي و التكـــذيب، فقـــولهم )
تـرقّ مـن سـابقه فـإنّ   )بـَلِ افْـMَاهُ  (: رآها فحسبها نبوّة و كتاباً فأمره أهون من السحر، و قولهم

كونـــه أضـــغاث أحـــلام كـــان لازمـــه التبـــاس الأمـــر و اشـــتباهه عليـــه لكـــنّ الافـــتراء يســـتلزم التعمّـــد، و 
ا يقـول عـن تـروّ و تـدبرّ تـرقّ مـن سـابقه مـن جهـة اخُـرى فـإنّ المفـتري إنمّـ ) بلَْ هُوَ شاعِرٌ  (: قـولهم

فيـه لكــنّ الشـاعر إنمّــا يلفــظ مـا يتخيّلــه و يـروم مــا يزينّــه لـه إحساســه مـن غــير تــروّ و تـدبرّ فربمّــا مــدح 
القبـــيح علـــى قبحـــه و ربمّـــا ذمّ الجميـــل علـــى جمالـــه و ربمّـــا أنكـــر الضـــروريّ و ربمّـــا أصـــرّ علـــى الباطـــل 

  .المحض، و ربمّا صدّق الكذب أو كذّب الصدق
لـُونَ  (: ولهمو ق و)

َ
رسِْلَ الأْ

ُ
تنِا بآِيةٍَ كَما أ

ْ
الكـلام متفـرعّ علـى مـا تقدّمـه و المـراد بـالأوّلين  )فلَيْأَ

الأنبيــاء الماضــون أي إذا كــان هــذا الـّـذي أتــى بــه و هــو يعــدّه آيــة و هــو القــرآن أضــغاث أحــلام أو 
ــتراء أو شــعر فلــيس يــتمّ بــذلك دعــواه النبــوّة و لا يقنعنــا ذلــك فليأ تنــا بآيــة كمــا أتــى الأوّلــون مــن اف

  .الآيات مثل الناقة و العصا و اليد البيضاء
ــونَ  (: و في قولــه ُ ل و)

َ
ــلَ الأْ رسِْ

ُ
ــا أ كمــا أتــى vــا : و كــان الظــاهر مــن الســياق أن يقــال ) كَم

الأوّلون إشارة إلى أنّ الآية من لـوازم الإرسـال فلـو كـان رسـولاً فليقتـد بـالأوّلين فيمـا احتجّـوا بـه علـى 
  .رسالتهم

  فليأتنا : و المشركون من الوثنيّين منكرون للنبوّة من رأس فقول هؤلاء
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بآيـــة كمـــا ارُســـل الأوّلـــون دليـــل ظـــاهر علـــى أّ[ـــم متحـــيرّون في أمـــرهم لا يـــدرون مـــا يصـــنعون؟ فتـــارة 
يواجهونـه بــالتهكّم و اخُــرى يتحكّمــون و ثالثــة بمــا ينــاقض معتقــد أنفســهم فيقترحــون آيــة مــن آيــات 

رسِْـلَ  (: و في قـولهم. وّلين و هم لا يؤمنون برسالتهم و لا يعترفون بآيـا!مالأ
ُ
تنِا بآِيـَةٍ كَمـا أ

ْ
فلَيْأَ

لوُنَ  و)
َ
  .، مع ذلك وعد ضمنيّ بالإيمان لو أتى بآية من الآيات المقترحة) الأْ

 فَهُمْ يؤُْمِنُ  ( :قولـه تعـالى
َ
هْلكَْناها أ

َ
ردّ و تكـذيب لمـا يشـتمل  ) ونَ ما آمَنتَْ قَبلْهَُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أ

لـُونَ  (: عليه قـولهم و)
َ
رسِْـلَ الأْ

ُ
تنِا بآِيةٍَ كَما أ

ْ
ء ممـّا  مـن الوعـد الضـمنيّ بالإيمـان لـو أتـى بشـي ) فلَيْأَ

  .اقترحوه من آيات الأوّلين
و محصّل المعنى على ما يعطيـه السـياق أّ[ـم كـاذبون في وعـدهم و لـو أنزلنـا شـيئاً ممـّا اقترحـوه مـن 

يات الأوّلين لم يؤمنوا vا و كان فيهـا هلاكهـم فـإنّ الأوّلـين مـن أهـل القـرى اقترحوهـا فأنزلناهـا فلـم آ
يؤمنوا vا فأهلكناهم، و طباع هؤلاء طبـاع أوّلـيهم في الإسـراف و الاسـتكبار فليسـوا بمـؤمنين فالآيـة 

بوُا بهِِ مِنْ قَ  (: بوجه مثل قوله ؤْمِنوُا بمِا كَذ) ُwِ نوُاk ٧٤: يونس ) بلُْ فَما.  
مـــا آمنـــت قـــبلهم أهـــل قريـــة : و علـــى هـــذا ففـــي الآيـــة حـــذف و إيجـــاز و التقـــدير نحـــو مـــن قولنـــا

اقترحوا الآيات فأنزلناها عليهم و أهلكنـاهم لمـّا لم يؤمنـوا vـا بعـد النـزول أ فهـم يعـني مشـركي العـرب 
ـــا (: يؤمنـــون و هـــم مـــثلهم في الإســـراف فتوصـــيف القريـــة بقولـــه هْلكَْناه

َ
توصـــيف بـــآخر مـــا  ) أ

  .اتّصفت vا للدلالة على أنّ عاقبة إجابة ما اقترحوه هي الهلاك لا غير
كْـرِ إنِْ كُنـْتُمْ لا  ( :قولـه تعـالى ِّiهْـلَ ا

َ
سْـئلَوُا أ رسَْلنْا قَبلْكََ إلاِ) رجِالاً نـُو7ِ إwَِهِْـمْ فَ

َ
وَ ما أ

هَـلْ  (: بقـولهم) ي االله عليـه وآلـه وسـلّمصـلّ (جـواب عمّـا احتجّـوا بـه علـى نفـي نبوّتـه  )يَعْلمَُونَ 
، بأنّ الماضين من الأنبياء لم يكونـوا إلاّ رجـالاً مـن البشـر فالبشـريةّ لا تنـافي )هذا إلاِ) بََ&ٌ مِثلْكُُمْ 

  .النبوّة
للإشـارة إلى الفـرق بـين الأنبيـاء و غـيرهم و  )نـُو7ِ إwَِهِْـمْ  (: بقوله ) رجِالاً  (و توصيف 

  الفرق الوحيد بين النبيّ و غيره هو أناّ نوحي إلى الأنبياء  محصّله أنّ 
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ـــق في  دون غـــيرهم و الـــوحي موهبـــة و مـــنّ خـــاصّ لا يجـــب أن يعـــمّ كـــلّ بشـــر فيكـــون إذا تحقّـــق تحقّ
الجميــع و إذا لم يوجــد في واحــد لم يوجــد في الجميــع حــتىّ تحكمــوا بعــدم وجدانــه عنــدكم علــى عــدم 

و ذلـك كسـائر الصـفات الخاصّـة الـّتي لا توجـد إلاّ في ) عليه وآله وسلّم صلّي االله(وجوده عند النبيّ 
  .الواحد بعد الواحد من البشر مماّ لا سبيل إلى إنكارها

إحـداهما نقـض : فالآية تنحلّ إلى حجّتين تقومان على إبطال استدلالهم ببشريتّه على نفـي نبوّتـه
  .لا منافاة بين البشريةّ و النبوّةحجّتهم بالإشارة إلى رجال من البشر كانوا أنبياء ف

مــن طريــق الحــلّ و هــو أنّ الفــارق بــين النــبيّ و غــيره لــيس وصــفاً لا يوجــد في البشــر أو : و الثانيــة
إذا وجــد وجــد في الجميــع بــل هــو الــوحي الإلهــيّ و هــو كرامــة و مــن خــاصّ مــن االله يخــتصّ بــه مــن 

  (: يشاء فالآية vـذا النظـر نظـيرة قولـه
َ
قالتَْ لهَُمْ رسُُـلهُُمْ : إلى أن قـال غْتُمْ إلاِ) بََ&ٌ مِثلْنُاقالوُا إنِْ أ

  .١١: إبراهيم )مَنْ يشَاءُ   فَمُنُّ Rَ  اللهَ إنِْ Uَنُْ إلاِ) بََ&ٌ مِثلْكُُمْ وَ لكِن) ا
كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ  (: و قوله ِّiهْلَ ا

َ
سْئلَوُا أ رسَْـلنْا  وَ  (: تأييد و تحكـيم لقولـه )فَ

َ
مـا أ

أي إن كنتم تعلمون به فهو و إن لم تعلموا فارجعوا إلى أهل الـذكر و اسـألوهم  ) قَبلْكََ إلاِ) رجِالاً 
  .هل كانت الأنبياء الأوّلون إلاّ رجالاً من البشر؟

و المراد بالذكر الكتاب السماويّ و بأهل الذكر أهـل الكتـاب فـإّ[م كـانوا يشـايعون المشـركين في 
و كـــان المشـــركون يعظّمـــو[م و ربمّـــا شـــاوروهم في أمـــره و ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(النـــبيّ  عـــداوة

هْـدى (: سألوهم عن مسائل يمتحنونه vا و هم القائلون للمشـركين علـى المسـلمين
َ
مِـنَ   هـؤُلاءِ أ

ينَ آمَنوُا سَبِيلاً  ِ
(iسْـئلَوُا (: ، و الخطـاب في قولـه٥١: النسـاء ) ا صـلّي االله عليـه (نـبيّ إلخ لل ) فَ

و كــلّ مــن يقــرع سمعــه هــذا الخطــاب عالمــاً كــان أو جــاهلاً و ذلــك لتأييــد القــول و هــو ) وآلــه وســلّم
  .شائع في الكلام
ينَ  ( :قولـه تعـالى ِvِنـُوا خـاk عـامَ وَ مـا كُلوُنَ الط)

ْ
 -إلى قولـه  -وَ ما جَعَلنْاهُمْ جَسَداً لا يـَأ

 Bَِف ِRُْْالبشـر و مـا سـلبنا عـنهم خـواصّ البشـريةّ بـأن نجعلهـم جسـداً خاليـاً  أي هم رجال من )الم
  من روح الحياة لا يأكل و لا يشرب و لا عصمناهم من الموت 
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فيكونوا خالـدين بـل هـم بشـر ممـّن خلـق يـأكلون الطعـام و هـو خاصّـة ضـروريةّ و يموتـون و هـو مثـل 
  .الأكل

فBَِ عُم) صَدَقنْاهُمُ الوْعَْدَ فَ  ( :قولـه تعـالى ِRُْْهْلكَْناَ الم
َ
ْ/يَنْاهُمْ وَ مَنْ نشَاءُ وَ أ

َ
عطـف علـى  )أ

رسَْلنْا قَبلْـَكَ إلاِ) رجِـالاً  (: قولـه المتقـدّم
َ
و فيـه بيـان عاقبـة إرسـالهم و مـا انتهـى إليـه أمـر  ) وَ ما أ

: كهـم في قولـهالمسرفين من اممُهم المقترحين عليهم الآيات، و فيه أيضاً توضيح ما اشُير إليـه مـن هلا 
هْلكَْناها  (

َ
  .و !ديد للمشركين )مِنْ قَرْيَةٍ أ

مـا وعــدهم مــن النصـرة لــدينهم و إعــلاء   ) عُــم) صَــدَقنْاهُمُ الوْعَْــدَ  (: و المـراد بالوعــد في قولـه
َ  (: كلمتهم كلمة الحقّ كمـا في قولـه هُمْ ل غ) هُمُ المَْنصُْورُونَ وَ لقََدْ سَبَقَتْ lَِمَتنُا لِعِبادِناَ المُْرسَْلBَِ إِ

  .، إلى غير ذلك من الآيات١٧٣: الصافاّت ) وَ إنِ) جُندَْنا لهَُمُ الغْاmُِونَ 
ْ/يَنْاهُمْ وَ مَنْ نشَاءُ  (: و قوله

َ
أي الرسل و المؤمنين و قد وعـدهم النجـاة كمـا يـدلّ عليـه  ) فأَ

ــا عَليَنْــا غُــنجِْ المُْــؤْمِنBَِ  (: قولـه Oالمســرفون هـم المشــركون المتعــدّون طــور ، و ١٠٣: يــونس ) حَق
  .العبوديةّ، و الباقي ظاهر

 فلاَ يَعْقِلوُنَ  ( :قوله تعالى
َ
نزKَْْا إwَِكُْمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أ

َ
امتنان منه تعالى بـإنزال  ) لقََدْ أ

ا تســـعه القـــرآن علـــى هـــذه الامُّـــة، فـــالمراد بـــذكرهم الـــذكر المخـــتصّ vـــم اللائـــق بحـــالهم و هـــو آخـــر مـــ
حوصـــلة الإنســـان مـــن المعـــارف الحقيقيّـــة العاليـــة و أقـــوم مـــا يمكـــن أن يجـــري في ا@تمـــع البشـــريّ مـــن 

  .الشريعة الحنيفيّة و الخطاب لجميع الامُّة
فيه شرفكم أن تمسّكتم به تـذكرون بـه كمـا فسّـر بـه قولـه : المراد بالذكر الشرف، و المعنى: و قيل

َ  (: تعالى كْرٌ ل ِiَ ُو الخطاب لجميع المؤمنين أو للعرب خاصّـة ٤٤: الزخرف ) كَ وَ لِقَوْمِكَ وَ إِن)ه ،
  .لأنّ القرآن إنمّا نزل بلغتهم و فيه بعد

صَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ kنـَتْ ظالمَِـةً  ( :قوله تعـالى إلى آخـر الآيـات الخمـس، القصـم في  ) وَ كَمْ قَ
الهــــلاك، و الإنشــــاء الإيجــــاد، و قصــــم ظهــــره أي كســــره، و يكــــنىّ بــــه عــــن : الأصــــل الكســــر، يقــــال

  الإحساس الإدراك من طريق الحسّ، و البأس العذاب، و الركض 
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ـــزرع، و  العـــدو بشـــدّة الـــوطئ، و الإتـــراف التوســـعة في النعمـــة، و الحصـــيد المقطـــوع و منـــه حصـــاد ال
  .الخمود السكون و السكوت

صَمْنا (: و المعنى لنفسـها  ) kنتَْ ظالمَِةً  (أهلهـا  أي ) مِنْ قَرْيَةٍ  (و أهلكنا  ) وَ كَمْ قَ
نا (بالإسراف و الكفر 

ْ
نشَْأ

َ
وا (و أوجـدنا  ) وَ أ حَسُّ

َ
ا أ و وجـدوا بـالحسّ أي  ) قوَْماً آخَرِينَ فلَمَ)

سَنا (أهل القرية الظالمة 
ْ
و يعـدون هـاربين كـالمنهزمين  ) إِذا هُمْ مِنهْا يرَْكُضُـونَ  (و عذابنا  ) بأَ
@ (تقريعــاً فيقــال لهــم توبيخــاً و  ــوا إِ ــوا وَ ارجِْعُ ــهِ   لا ترَْكُضُ ــرِفْتُمْ فِي تْ

ُ
ــا أ وَ  (مــن الــنعم  ) م

ــئلَوُنَ  (و إلى مســاكنكم  ) مَســاكِنِكُمْ  كُــمْ تسُْ أي لعــلّ المســاكين و أربــاب الحــوائج  ) لعََل)
م و يهجمون عليكم بالسؤال فتستكبروا عليهم و تختالوا أو تحتجبوا عنهم و هـذا كنايـة عـن اعتـزازه

  .استعلائهم و عدّ المتبوعين أنفسهم أرباباً للتابعين من دون االله
ا كُن)ـا ظـالمBَِِ فَمـا زالـَتْ تلِـْكَ  (تنـدّماً  ) قالوُا ( و هـي كلمـتهم يـا ويلنـا  ) يا وَيلْنَا إِن)ـ

ً دَعْـواهُمْ حَـk) جَعَلنْـاهُمْ حَصِـيد (المشتملة على الاعـتراف بربوبيّتـه تعـالى و ظلـم أنفسـهم   ) ا
ساكنين سـاكتين كمـا تخمـد النـار لا يسـمع لهـم صـوت و لا يـذكر  ) خامِدِينَ  (محصوداً مقطوعاً 

  .لهم صيت
كُمْ تسُْئلَوُنَ  (: و قد وجّه قوله   . بوجوه اخُرى بعيدة من الفهم تركنا التعرّض لها ) لعََل)

  )بحث روائي  (
لأبي قــرةّ ) عليــه الســلام(الرضــا قــال أبوالحســن : في الاحتجــاج، روي عــن صــفوان بــن يحــيى قــال

التـوراة و الإنجيـل و الزبـور و الفرقـان و كـلّ كتـاب انُـزل كـان كـلام االله أنزلـه للعـالمين : صاحب شبرمة
ً  (: نوراً و هدى، و هي كلّها محدثة و هي غير االله حيـث يقـول وْ ُ.دِْثُ لهَُمْ ذِكْرا

َ
 (: و قـال ) أ

يِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ 
ْ
و االله أحـدث الكتـب كلّهـا الـّتي  ) هِمْ 3ُدَْثٍ إلاِ) اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يلَعَْبوُنَ ما يأَ
  .أنزلها

أجمـع المسـلمون علـى أنّ مـا سـوى االله ): عليـه السـلام(فهل تفنى؟ فقال أبوالحسن : فقال أبو قرةّ
ربّ القـرآن؟ و : س يقولـونفعل االله و التوراة و الإنجيـل و الزبـور و الفرقـان فعـل االله، أ لم تسـمع النـا

ـــا ربّ هـــذا فـــلان : إنّ القـــرآن يقـــول يـــوم القيامـــة ـــه  -ي ـــه من قـــد أظمـــاُت [ـــاره و  -و هـــو أعـــرف ب
  أصهرت ليله فشفّعني فيه؟ و كذلك التوراة و 
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ء لقـوم يعقلـون، فمـن زعـم أّ[ـنّ لم  الإنجيل و الزبور كلّهـا محدثـة مربوبـة أحـدثها مـن لـيس كمثلـه شـي
ـــزل معـــه و لـــيس لـــه بـــدءيـــزلن فقـــد أظهـــ . ر أنّ االله لـــيس بـــأوّل قـــديم و لا واحـــد، و أنّ الكـــلام لم ي

  .الحديث
  .من التلهّي: قال ) لاهِيةًَ قلُوُبُهُمْ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى

 فَهُمْ يؤُْمِنوُنَ  (: و فيه في قوله
َ
هْلكَْناها أ

َ
ف يؤمنـون و كيـ: قال ) ما آمَنتَْ قَبلْهَُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أ

  .لم يؤمن من كان قبلهم بالآيات حتىّ هلكوا
كْـرِ إنِْ  (: في قولـه): عليـه السـلام(و فيه، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفـر  ِّiهْـلَ ا

َ
سْـئلَوُا أ فَ

و : قلـت. نعـم: فـأنتم المسـؤلون؟ قـال: قلـت. نحـن: مـن المعنـون بـذلك؟ قـال ) كُنتُْمْ لا يَعْلمَُـونَ 
لا : فعليكم أن تجيبونا؟ قـال: نعم، قلت: فعلينا أن نسألكم؟ قال: قلت. نعم :نحن السائلون؟ قال

  .هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب: ذاك إلينا إن شئنا فعلنا و إن شئنا تركنا ثمّ قال
) عليهمـــا الســـلام(و روى هـــذا المعـــنى الطبرســـي في مجمـــع البيـــان، عـــن علـــيّ و أبي جعفـــر  :أقـــول

  .ذكراً رسولاً ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(االله تعالى سمّى النبيّ و يؤيدّه أنّ : قال
و هو من الجـري ضـرورة أنّ الآيـة ليسـت بخاصّـة و الـذكر إمّـا القـرآن أو مطلـق الكتـب السـماويةّ 
أو المعارف الإلهيـّة و هـم علـى أيّ حـال أهلـه و لـيس بتفسـير للآيـة بحسـب مـورد النـزول إذ لا معـنى 

إلى أهل الرسول أو أهل القرآن و هم خصماؤهم و لـو قبلـوا مـنهم لقبلـوا مـن النـبيّ لإرجاع المشركين 
  .نفسه) صلّي االله عليه وآله وسلّم(

في الــوعظ و الزهــد في الــدنيا يقــول ) عليــه الســلام(و في روضــة الكــافي، كــلام لعلــيّ بــن الحســين 
 (: هـل القـرى قـبلكم حيـث قـالو لقد أسمعكـم االله في كتابـه مـا قـد فعـل بـالقوم الظـالمين مـن أ: فيه

صَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ kنتَْ ظالمَِةً  نا نَعْدَها  (: و إنمّا عنى بالقريـة أهلهـا حيـث يقـول ) وَ كَمْ قَ
ْ
نشَْأ

َ
وَ أ

سَنا إِذا هُمْ مِنهْا يرَْكُضُونَ  (: فقـال عزّوجـلّ  ) قوَْماً آخَرِينَ 
ْ
وا بأَ حَسُّ

َ
ا أ : يعـني يهربـون قـال ) فلَمَ)

@لا ترَْ  ( كُمْ تسُْئلَوُنَ فلما أتـاهم العـذاب   كُضُوا وَ ارجِْعُوا إِ ترِْفْتُمْ فِيهِ وَ مَساكِنِكُمْ لعََل)
ُ
ما أ

و أيم  ) قالوُا يا وَيلْنَا إِن)ا كُن)ا ظالمBَِِ فَما زالتَْ تلِكَْ دَعْواهُمْ حkَ) جَعَلنْاهُمْ حَصِـيداً خامِـدِينَ 
  .ن اتعّظتم و خفتماالله إنّ هذه عظة لكم و تخويف إ
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  ) ٣٣ - ١٦سورة الأنبياء الآيات  (
مَاءَ  خَلقَْناَ وَمَا رضَْ  الس)

َ
ردَْناَ لوَْ  )١٦( لاَعِبBَِ  بيَنْهَُمَا وَمَا وَالأْ

َ
ن أ

َ
خِذَ  أ ت) َـذْناَهُ  لهَْـوًا غ) (g  مِـن لا)

ن)ا ُ (v ِا إن(كُن  َBِفاَعِل )باِْ]قَِّ  غَقْذِفُ  بلَْ  )١٧  َRَ  َmْالوَْيـْلُ  وَلكَُـمُ  زَاهِـقٌ  هُوَ  فإَِذَا فَيَدْمَغُهُ  اطِلِ ا 
ا مَاوَاتِ  ِ�  مَن و0ََُ  )١٨( تصَِفُونَ  مِم) رضِْ  الس)

َ
كِْ;ُونَ  لاَ  عِندَهُ  وَمَنْ  وَالأْ  وَلاَ  عِباَدَتـِهِ  قَـنْ  يسَْـتَ

ونَ  ُRِْح حُونَ  )١٩( يسَْتَ مِ  )٢٠( فَفMُُْونَ  لاَ  وَاK)هَارَ  الل)يلَْ  يسَُبِّ
َ
َـذُوا أ (gـنَ  آلهَِـةً  ا رضِْ  مِّ

َ
 هُـمْ  الأْ

ونَ  سُـبحَْانَ  لفََسَـدَتاَ اللهُ ا إلاِ)  آلهَِـةٌ  فِيهِمَا kَنَ  لوَْ  )٢١( ينُِ&ُ ـا العَْـرْشِ  ربَِّ  اللهِ ا فَ  يصَِـفُونَ  قَم)
لُ  لاَ  )٢٢(

َ
ا يسُْأ لوُنَ  وَهُمْ  فَفْعَلُ  قَم)

َ
مِ  )٢٣( يسُْأ

َ
ذُوا أ َ (gبرُْهَـانكَُمْ  هَـاتوُا قـُلْ  لهَِـةً آ دُونهِِ  مِن ا 

ِ;َ  مَن ذِكْرُ  ذَاهَٰ  كَْ*ُهُمْ  بلَْ  قَبِْ   مَن وذَِكْرُ  م)
َ
عْرضُِونَ  فَهُم اْ]قَ)  فَعْلمَُونَ  لاَ  أ رسَْـلنْاَ وَمَا )٢٤( مُّ

َ
 أ

ن)هُ  إwَِهِْ  نو7ُِ  إلاِ)  ر)سُولٍ  مِن قَبلِْكَ  مِن
َ
َ  لاَ  ك

ٰ
ناَ إلاِ)  إ0َِ

َ
َـذَ  وَقـَالوُا )٢٥( ونِ فاَقْبُدُ  أ (gا الـر)0َْنُٰ  ا ًvََو 

كْرَمُونَ  عِباَدٌ  بلَْ  سُبحَْانهَُ  مْرِهِ  وَهُم باِلقَْوْلِ  يسَْبِقُونهَُ  لاَ  )٢٦( مُّ
َ
 نَـBَْ  مَا فَعْلمَُ  )٢٧( فَعْمَلوُنَ  بأِ

يدِْيهِمْ 
َ
 فَقُـلْ  وَمَـن )٢٨( مُشْـفِقُونَ  خَشْيتَِهِ  نْ مِّ  وَهُم ارْتNََٰ  لمَِنِ  إلاِ)  يشَْفَعُونَ  وَلاَ  خَلفَْهُمْ  وَمَا أ

ٌ  إkِِّ  مِنهُْمْ 
ٰ
لكَِ  دُونهِِ  مِّن إ0َِ ذَٰ  َ/زِْيهِ  فَ
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لكَِ  جَهَن)مَ  المBَِِ  َ/زِْي كَذَٰ وَلمَْ  )٢٩( الظ)
َ
ينَ  يرََ  أ ِ

(iن)  كَفَرُوا ا
َ
مَاوَاتِ  أ رضَْ  الس)

َ
 رَيْقًـا kَغَتـَا وَالأْ

ءٍ  lُ)  المَْـاءِ  مِنَ  لنْاَوجََعَ  فَفَتَقْناَهُمَا ْnَ  ّ فـَلاَ  7ٍَ
َ
رضِْ  ِ�  وجََعَلنْـَا )٣٠( يؤُْمِنـُونَ  أ

َ
ن رَوَاnَِ  الأْ

َ
 أ

جَاجًا فِيهَا وجََعَلنْاَ بهِِمْ  تمَِيدَ  مَاءَ  وجََعَلنْاَ )٣١( فَهْتَدُونَ  ل)عَل)هُمْ  سُبلاًُ  فِ فُْوظًـا سَـقْفًا الس)  وَهُـمْ  3)
ي وَهُـوَ  )٣٢( ضُـونَ مُعْرِ  آياَتهَِا قَنْ  ِ

(iهَـارَ  الل)يـْلَ  خَلـَقَ  ا(Kـمْسَ  وَا  فلَـَكٍ  ِ�  dlُ  وَالقَْمَـرَ  وَالش)
حُونَ    )٣٣( يسَْبَ

  )بيان  (
أوّل الآيات يوجّه عذاب القرى الظالمة بنفي اللعب عن الخلقة و أنّ االله لم يله بإيجـاد السـماء و 

ائهم يفعلـون مـا يشـاؤن و يلعبـون كيفمـا أرادوا مـن غـير الأرض و ما بينهمـا حـتىّ يكونـوا مخلـّين بـأهو 
أن يحاســبوا علــى أعمــالهم بــل إنمّــا خلقــوا ليرجعــوا إلى رvّــم فيحاســبوا فيجــازوا علــى حســب أعمــالهم 
فهــــم عبــــاد مســــؤلون إن تعــــدّوا عــــن طــــور العبوديـّـــة اوُخــــذوا بمــــا تقتضــــيه الحكمــــة الإلهيـّـــة و إنّ االله 

  .لبالمرصاد
ان بعينه حجّة على المعاد انتقـل الكـلام إليـه و اقُيمـت الحجّـة عليـه فيثبـت vـا و إذ كان هذا البي

المعــاد و في ضــوئه النبــوّة لأنّ النبــوّة مــن لــوازم وجــوب العبوديــّة و هــو مــن لــوازم ثبــوت المعــاد فالآيتــان 
  .الاُوليان كالرابط بين السياق المتقدّم و المتأخّر

المعـــاد و قـــد تعـــرّض فيهـــا لنفـــي جميـــع الاحتمـــالات  و الآيـــات تشـــتمل علـــى بيـــان بـــديع لإثبـــات
  .المنافية للمعاد كما ستعرف

خِـذَ لهَْـواً  ( :قوله تعالى نْ غَت)
َ
ردَْنـا أ

َ
رضَْ وَ مـا بيَنْهَُمـا لاعِبِـBَ لـَوْ أ

َ
ماءَ وَ الأْ وَ ما خَلقَْناَ الس)

 Bَِن)ا إنِْ كُن)ا فاعِل ُvَ ْذْناهُ مِن َ (gَن نزول العذاب على القرى الظالمـة الـّتي ذكـر االله الآيتان توجّها )لا
   -على ما يعطيه السياق السابق  -سبحانه قصمها، و هما بعينهما 
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حجّـــة برهانيـّــة علـــى ثبـــوت المعـــاد ثمّ في ضـــوئه النبـــوّة و هـــي الغـــرض الأصـــيل مـــن ســـرد الكـــلام في 
  .السورة

اس فمــن الواجــب أن يميــّزوا بــين أنّ هنــاك معــاداً سيحاســب فيــه أعمــال النــ -فمحصّــل مــا تقــدّم 
الخير و الشرّ و صالح الأعمال و طالحها vداية إلهيّة و هـي الـدعوة الحقّـة المعتمـدة علـى النبـوّة و لـو 

  .لا ذلك لكانت الخلقة عبثاً و كان االله سبحانه لاعباً لاهياً vا تعالى عن ذلك
عاد لتثبت vـا حقّيـّة دعـوة النبـوّة لأنّ مقام الاحتجاج على حقّيّة الم -كما ترى   -فمقام الآيتين 

  .من مقتضيّات المعاد من غير عكس -على هذا  -دعوة النبوّة 
ــين  تعتمــد علــى معــنى اللعــب و اللهــو و اللعــب هــو الفعــل المنــتظم  -كمــا تــرى   -و حجّــة الآيت

اليــّة مــن تقــدّم و الــّذي لــه غايــة خياليــّة غــير واقعيــّة كملاعــب الصــبيان الــّتي لا أثــر لهــا إلاّ مفــاهيم خي
تأخّر و ربح و خسـارة و نفـع و ضـرر كلّهـا بحسـب الفـرض و التـوهّم و إذ كـان اللعـب بمـا تنجـذب 

  .النفس إليه يصرفها عن الأعمال الواقعيّة فهو من مصاديق اللهو هذا
فلو كان خلق العـالم المشـهود لا لغايـة يتوجّـه إليهـا و يقصـد لأجلهـا و كـان االله سـبحانه لا يـزال 

جـــد و يعـــدم و يحيـــي و يميـــت و يعمّـــر و يخـــرّب لا لغايـــة تترتــّـب علـــى هـــذه الأفعـــال و لا لغـــرض يو 
يعمـل لأجلــه مــا يعمــل بـل إنمّــا يفعلهــا لأجــل نفسـها و يريــد أن يراهــا واحــداً بعـد واحــد فيشــتغل vــا 

لنا دفعــاً لضــجر أو ملــل أو كســل أو فــرارا مــن الوحــدة أو انطلاقــاً مــن الخلــوة كحالنــا نحــن إذا اشــتغ
بعمل نلعـب بـه و نتلهّـى لنـدفع بـه نقصـاً طـرأ علينـا و عارضـة سـوء لا نسـتطيبها لأنفسـنا مـن مـلال 

  .أو كلال أو كسل أو فشل و نحو ذلك
ــا  (فاللعــب بنظــر آخــر لهــو، و لــذلك نــراه ســبحانه عــبرّ في الآيــة الاُولى باللعــب  ــا خَلقَْنَ وَ م

رضَْ وَ ما بيَنْهَُما لاعِبِ 
َ
ماءَ وَ الأْ  -في الآيـة الثانيـة الـّتي هـي في مقـام التعليـل لهـا  -ثمّ بدّله  ) Bَ الس)

  .لهواً فوضع اللهو مكان اللعب لتتمّ الحجّة
ء من خلقه محال لأنّ اللهو لا يتمّ لهواً إلاّ برفـع حاجـة مـن حـوائج اللاهـي و  و تلهّيه تعالى بشي

  معنى دفع نقيصة من نقائصه نفسه فهو من الأسباب المؤثرّة، و لا 
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لتأثير خلقه تعالى فيه و احتياجه إلى ما هو محتاج من كـلّ جهـة إليـه فلـو فـرض تلهّيـه تعـالى بلهـو لم 
يجز أن يكـون أمـراً خارجـاً مـن نفسـه، و خلقـه فعلـه و فعلـه، خـارج مـن نفسـه، بـل وجـب أن يكـون 

  .بأمر غير خارج من ذاته
الأرض و مـا بينهمـا لعبـاً و لهـواً و مـا أبـدعها و vذا يتمّ البرهان على أنّ االله ما خلـق السـماء و 

ن)ا (: عبثاً و لغير غاية و غرض، و هو قوله ُvَ ْذْناهُ مِن َ (gَخِذَ لهَْواً لا نْ غَت)
َ
ردَْنا أ

َ
  .) لوَْ أ

و أمّا اللهو بأمر غير خارج من ذاته فهو و إن كان محالاً في نفسه لاسـتلزامه حاجـة في ذاتـه إلى 
ه عمّا يجده في نفسه فيكون ذاته مركّبة من حاجة حقيقيّة متقرّرة فيهـا و أمـر رافـع ما يشغله و يصرف

لتلــك الحاجــة، و لا ســبيل للــنقص و الحاجــة إلى ذاتــه المتعاليــة لكــنّ البرهــان لا يتوقــّف عليــه لأنــّه في 
ذاتـــه  مقــام بيـــان أن لا لعـــب و لا لهـــو في فعلـــه تعـــالى و هـــو خلقـــه، و أمّـــا أنـّــه لا لعـــب و لا لهـــو في

الدالـّة  ) لو (تعالى فهو خارج عن غرض المقام و إنمّا اشُير إلى نفي هذا الاحتمال بـالتعبير بلفظـة 
  .فافهم ذلك ) إنِْ كُن)ا فاعِلBَِ  (: على الامتناع ثمّ أكّده بقوله

ــا (: و vــذا البيــان يظهــر أنّ قولــه ردَْن
َ
ــوْ أ َ ــ (: إلخ، في مقــام التعليــل للنفــي في قولــه ) ل ا وَ م

ن)ا (: إلخ، و أنّ قولـه ) خَلقَْناَ ُvَ ْمعنـاه مـن نفسـنا، و في مرحلـة الـذات دون مرحلـة الخلـق  ) مِن
إشـارة اسـتقلاليّة إلى مـا يـدلّ  ) إنِْ كُن)ـا فـاعِلBَِ  (: الّذي هـو فعلنـا الخـارج مـن ذاتنـا، و أنّ قولـه

  .في ضمن الجملة فيكون نوعاً من التأكيد ) لوَْ  (عليه لفظة 
vـــذا البيـــان يـــتمّ البرهـــان علـــى المعـــاد ثمّ النبـــوّة و يتّصـــل الكـــلام بالســـياق المتقـــدّم و محصّـــله أنّ و 

للنــاس رجوعــاً إلى االله و حســاباً علــى أعمــالهم ليجــازوا عليهــا ثوابــاً و عقابــاً فمــن الواجــب أن يكــون 
لمعاد هو الغرض مـن الخلقـة هناك نبوّة و دعوة ليدلّوا vا إلى ما يجازون عليه من الاعتقاد و العمل فا

الموجــب للنبــوّة و لــو لم يكــن معـــاد لم يكــن للخلقــة غــرض و غايــة فكانـــت الخلقــة لعبــاً و لهــواً منـــه 
تعالى و هو غير جـائز، و لـو جـاز عليـه اتخّـاذ اللهـو لوجـب أن يكـون بـأمر غـير خـارج مـن نفسـه لا 

  بالخلق الّذي 
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ر غيره فيـه و يحتـاج إلى غـيره بوجـه و إذ لم يكـن الخلـق هو فعل خارج من ذاته لأنّ من المحال أن يؤثّ 
لعبــاً فهنــاك غايــة و هــو المعــاد و يســتلزم ذلــك النبــوّة و مــن لوازمــه أيضــاً نكــال بعــض الظــالمين إذا مــا 

بلَْ غَقْذِفُ باِْ]قَِّ Rََ اmْاطِلِ  (: طغوا و أسرفوا و توقّف عليه إحياء الحقّ كما يشير إليه قولـه بعـد
  .) مَغُهُ فإَِذا هُوَ زاهِقٌ فَيَدْ 

ن)ا (: و للقوم في تفسير قوله ُvَ ْذْناهُ مِن َ (gَخِذَ لهَْواً لا نْ غَت)
َ
ردَْنا أ

َ
  : وجوه ) لوَْ أ

ن)ــا (: منهـا مـا ذكــره في الكشّـاف، و محصّــله أنّ قولـه ُvَ ْأن لــو : معنـاه بقــدرتنا، فـالمعنى ) مِــن
  .على الامتناع ) لوَْ  (ا لعمومها لكنّا لا نشاء و ذلك بدلالة شئنا اتخّاذ اللهو لاتخّذناه بقدرتن

 -و معنـاه مـا يشـغلك عمّـا يهمّـك بـأيّ وجـه وجّـه  -و فيه أنّ القدرة لا تتعلّق بالمحـال و اللهـو 
ن)ا (على أنّ دلالة . محال عليه تعالى ُvَ ْعلى القدرة لا تخلو من خفاء ) مِن.  

ــا (: المــراد بقولــه: و منهــا قــول بعضــهم ن) ُvَ ْــن مــن عنــدنا بحيــث لا يطلّــع عليــه أحــد لأنــّه  ) مِ
  .نقص فكان ستره أولى

و فيه أنّ ستر النقص إنمّا هو للخوف من اللائمة عليه و إنمّا يخاف مـن لا يخلـو مـن سمـة العجـز 
ليـه ء قدير فإذ رفع نقصاً باللهو فليرفع آخر بما يناسبه، على أنهّ إن امتنـع ع لا من هو على كلّ شي

إظهاره لكونه نقصاً فامتناع أصله عليه لكونه نقصاً أقدم من امتناع الإظهار فيؤول المعنى إلى أنـّا لـو 
  .فعلنا هذا المحال لسترناه عنكم لأنّ إظهاره محال و هو كما ترى

نّ إنّ المــراد بــاللهو المــرأة و الولـد و العــرب تســمّي المــرأة لهــواً و الولــد لهــواً لأ: و منهـا قــول بعضــهم
أو  -لو أردنا أن نتّخذ صـاحبة و ولـداً : المرأة و الولد يستروح vما و اللهو ما يروّح النفس، فالمعنى

رادَ ا (: لاتخّذناه مـن المقـربّين عنـدنا فهـو كقولـه -أحدهما 
َ
خِـذَ وvََاً لاَصْـطَ+ اللهُ لـَوْ أ نْ فَت)

َ
ـا   أ مِم)

  .) Xَلْقُُ ما يشَاءُ 
لاتخّـذناه : رّدات العاليـة لا مـن الأجسـام و الجسـمانيّات السـافلة، و قيـللاتخّذناه من ا@: و قيل

  من الحور العين، و كيف كان فهو ردّ على مثل النصارى المثبتين 
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  ).عليهما السلام(للصاحبة و الولد و هما مريم و المسيح 
  .و فيه أنهّ إن صحّ من حيث اللفظ استلزم انقطاع الكلام عن السياق السابق

ن)ا (: نها ما عن بعضهم أنّ المـراد بقولـهو م ُvَ ْلـو أردنـا اتخّـاذ : مـن جهتنـا، و معـنى الآيـة ) مِن
لهو لكان اتخّاذ لهو من جهتنا أي لهـواً إلهيـّاً أي حكمـة اتخّـذتموها لهـواً مـن جهـتكم و هـذا عـين الجـدّ 

ل إلاّ الجـدّ و الحكمـة فلـو و الحكمة فهو في معـنى لـو أردنـاه لامتنـع و محصّـله أنّ جهتـه تعـالى لا تقبـ
  .أراد لهوا صار جدّاً و حكمة أي يستحيل إرادة اللهو منه تعالى

و فيه أنهّ و إن كان معنى صحيحاً في نفسه غير خال من الدقةّ لكنّه غير مفهوم مـن لفـظ الآيـة  
  .كما هو ظاهر

نْ  (الظـاهر أنّ  ) إنِْ كُن)ا فـاعِلBَِ  (: و قوله
َ
ت الإشـارة إليـه، و علـى شـرطيّة كمـا تقـدّم ) أ

ا  (: هذا فجزاؤه محذوف يدلّ عليه قوله ن)ـ ُvَ ْذْناهُ مِن َ (gَنْ  (إنّ : و قـال بعضـهم )لا
َ
نافيـة و  )أ

الجملة نتيجـة البيـان السـابق، و عـن بعضـهم أنّ إن النافيـة لا تفـارق غالبـاً الـلام الفارقـة، و قـد ظهـر 
  .ة أبلغ بحسب المقام من كو[ا نافيةمماّ تقدّم من معنى الآية أنّ كون إن شرطيّ 

ا تصَِفُونَ  ( :قوله تعالى بلَْ غَقْذِفُ باِْ]قَِّ Rََ اmْاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فإَِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لكَُمُ الوَْيلُْ مِم)
شـــجّ الـــرأس حـــتىّ يبلـــغ الـــدماغ،  -علـــى مـــا في مجمـــع البيـــان  -القـــذف الرمـــي البعيـــد، و الـــدمغ  )

ء يزهـق  زهـق الشـي: دمغـه إذا أصـاب دماغـه، و زهـوق الـنفس تلفهـا و هلاكهـا، يقـالدمغـه ي: يقال
  .أي هلك

و الحقّ و الباطل مفهومـان متقـابلان، فـالحقّ هـو الثابـت العـين، و الباطـل مـا لـيس لـه عـين ثابتـة 
الـّذي هـو لكنـّه يتشـبّه بـالحقّ تشـبّها فـيظنّ أنـّه هـو حـتىّ إذا تعارضـاً بقـي الحـقّ و زهـق الباطـل كالمـاء 

ــه يتشــبّه بــه في نظــر النــاظر فيحســبه  حقيقــة مــن الحقــائق، و الســراب الـّـذي لــيس بالمــاء حقيقــة لكنّ
  .الظمآن ماء حتىّ إذا جاءه لم يجده شيئاً 

و قد عدّ سبحانه في كلامه أمثلة كثـيرة مـن الحـقّ و الباطـل فعـدّ الاعتقـادات المطابقـة للواقـع مـن 
  و عدّ الحياة الآخرة حقّاً و الحقّ و ما ليس كذلك من الباطل 
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الحياة الدنيا بجميع مـا يـراه الإنسـان لنفسـه فيهـا و يسـعى لـه سـعيه مـن ملـك و مـال و جـاه و أولاد 
و أعوان و نحو ذلك باطلاً و عدّ ذاته المتعالية حقّاً و سائر الأسباب الّتي يغـترّ vـا الإنسـان و يـركن 

  .ذلك كثيرة لا مجال لنقلها في المقامإليها من دون االله باطلاً، و الآيات في 
ـكَ  (: و الّذي يستند إليه تعالى بالأصالة هو الحقّ دون الباطل كما قـال آل  )اْ]ـَقُّ مِـنْ رَبِّ

رضَْ وَ مـا بيَنْهَُمـا بـاطِلاً  (: ، و قـال٦٠: عمـران
َ
ـماءَ وَ الأْ ، و أمّـا ٢٧: ص )وَ ما خَلقَْناَ الس)

ينتسـب إليـه بالاسـتقامة و إنمّـا هـو لازم نقـص بعـض الأشـياء إذا  الباطل مـن حيـث إنـّه باطـل فلـيس
قــيس النــاقص منهــا إلى الكامــل، فالعقائــد الباطلــة لــوازم نقــص الإدراك و ســائر الامُــور الباطلــة لــوازم 
الامُــور إذا قـــيس إلى مـــا هـــو أكمـــل منهـــا، و هـــي تنتســـب إليـــه تعـــالى بـــالإذن بمعـــنى أنّ خلقـــه تعـــالى 

ــث يترائــى للنــاظر في لــون المــاء و صــفائه إذن منــه تعــالى في أن يتخيّــل الأرض الســبخة الصــيق ليّة بحي
  .عنده ماء و هو تحقّق السراب تحقّقاً تخيليّاً باطلاً 

ء في الوجود إلاّ و فيه شوب بطلان إلاّ االله سبحانه فهو الحـقّ الـّذي  و من هنا يظهر أن لا شي
  (: لا يخالطه بطلان و لا سبيل له إليه قال

َ
  .٢٥: النور )هُوَ اْ]قَُّ  اللهَ ن) اأ

و يظهر أيضاً أنّ الخلقة على ما فيها من النظام بامتزاج من الحقّ و الباطل، قال تعـالى يمثـّل أمـر 
ا يوُقـِدُو (: الخلقـة يلُْ زَبَداً رانيِاً وَ مِم) ودِْيةٌَ بقَِدَرهِا فاَحْتَمَلَ الس)

َ
سالتَْ أ ماءِ ماءً فَ نزَْلَ مِنَ الس)

َ
نَ أ

ـبُ ا ِpَْوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثلْهُُ كَـذلكَِ ي
َ
بَـدُ  اللهُ عَليَهِْ ِ� اK)ارِ ابتِْغاءَ حِليْةٍَ أ ـا الز) م)

َ
اْ]ـَق) وَ اmْاطِـلَ فأَ

رضِْ 
َ
ا ما فَنفَْعُ اK)اسَ فَيَمْكُثُ ِ� الأْ م)

َ
ذْهَبُ جُفاءً وَ أ   .، و تحت هذا معارف جمة١٧ّ: الرعد )فَيَ
ة االله تعالى أن يمهل الباطل حتىّ إذا اعترض الحقّ ليبطله و يحلّ محلّه قذفـه بـالحقّ و قد جرت سنّ 

فإذا هو زاهق فالاعتقاد الحقّ لا يقطع دابره و إن قلّت حملته أحيانـاً أو ضـعفوا، و الكمـال الحـقّ لا 
ا بلــغ vــم يهلــك مــن أصــله و إن تكــاثرت أضــداده، و النصــر الإلهــيّ لا يتخطــّؤ رســله و إن كــانوا ربمّــ

  الأمر إلى أن استيأسوا و ظنّوا 
   



٢٨٧ 

  .أّ[م قد كذبوا
فإنـّه  )بلَْ غَقْذِفُ بـِاْ]قَِّ Rََ اmْاطِـلِ فَيَدْمَغُـهُ فـَإِذا هُـوَ زاهِـقٌ  (: و هـذا معـنى قولـه تعـالى

ردَْ  (: إضراب عن عدم خلق العالم لعباً أو عن عدم إرادة اتخّاذ اللهو المـدلول عليـه بقولـه
َ
نْ لوَْ أ

َ
نـا أ

خِذَ لهَْواً  المفيـد للاسـتمرار دلالـة علـى كونـه سـنّة جاريـة، و في  ) غَقْـذِفُ  (: إلخ، و في قولـه )غَت)
فإَِذا هُوَ زاهِـقٌ  (: دلالة على علوّ الحقّ علـى الباطـل، و في قولـه ) فَيَدْمَغُهُ ...  غَقْذِفُ  (: قوله
ى للحـقّ غلـب و لا للباطـل ا[ـزام، و الآيـة دلالة على مفاجاة القذف و مباغتته في حين لا يرجـ )

مطلقـــة غـــير مقيّـــدة بـــالحقّ و الباطـــل في الحجّـــة أو في الســـيرة و الســـنّة أو في الخلقـــة فـــلا دليـــل علـــى 
  .ء من ذلك تقييدها بشي
مــا خلقنـا العــالم لعبــاً أو لم نـرد اتخّــاذ اللهـو بــل ســنّتنا أن نرمـي بــالحقّ علـى الباطــل رميــاً : و المعـنى

فيهلكه فيفاجؤه الذهاب و التلف، فإن كـان الباطـل حجّـة أو عقيـدة فحجّـة الحـقّ تبطلهـا، و  بعيداً 
إن كــان عمــلاً و ســنّة كمــا في القــرى المســرفة الظالمــة فالعــذاب المستأصــل يستأصــله و يبطلــه، و إن  

  .كان غير ذلك فغير ذلك
ا أن نغلــب الحــقّ الــّذي مــن لكنّــا لا نريــد اتخّــاذ اللهــو بــل شــأنن: و قــد فسّــر الآيــة بعضــهم بقولــه

جملته الجدّ على الباطل الّذي من جملته اللهو، و هو خطأ فإنّ فيه اعترافاً بوجـود اللهـو و لم يـرد في 
سـابق الكــلام إلاّ اللهــو المنسـوب إليــه تعــالى الــّذي نفـاه االله عــن نفســه فـالحقّ أنّ الآيــة لا إطــلاق لهــا 

  .هو حتىّ تشمله الآية و تشمل ما يقابلهبالنسبة إلى الجدّ و اللهو إذ لا وجود للّ 
ا تصَِـفُونَ  (: و قوله وعيـد للنـاس المنكـرين للمعـاد و النبـوّة علـى مـا تقـدّم  )وَ لكَُمُ الوَْيلُْ مِم)

  .من توضيح مقتضى السياق
و يظهـــر مـــن الآيـــة حقيقـــة الرجـــوع إلى االله تعـــالى و هـــو أنــّـه تعـــالى لا يـــزال يقـــذف بـــالحقّ علـــى 

الحقّ و يخلّصه من الباطل الّذي يشـوبه أو يسـتره حـتىّ لا يبقـى إلاّ الحـقّ المحـض و هـو  الباطل فيحقّ 
ن) ا (: االله الحقّ عزّ اسمه قال

َ
، فيسقط يومئذ مـا كـان ٢٥: النور )هُوَ اْ]قَُّ المُْبBُِ  اللهَ وَ فَعْلمَُونَ أ

عَ  (: و الأمر كما قـال يظنّ للأسباب من استقلال التأثير و يزعم لغيره من القوّة و الملك لقََدْ يَقَط)
كُمْ وَ ضَل) قَنكُْمْ ما كُنتُْمْ    بيَنَْ

   



٢٨٨ 

يعاً  (: ، و قال٩٤: الأنعام )تزَْقُمُونَ  ِ]َ ِ ةَ بِ) ن) القُْو)
َ
لمَِنِ المُْلكُْ  (: ، و قـال١٦٥: البقرة ) أ

ــارِ  ِ الوْاحِــدِ القَْه) ِ  وَ  (: ، و قـال١٦: المــؤمن )اwَْــوْمَ بِ) مْــرُ يوَْمَئِــذٍ بِ)
َ
، و ١٩: الانفطــار )الأْ

  .الآيات المشيرة إلى هذا المعنى كثيرة
رضِْ  ( :قوله تعالى

َ
ـماواتِ وَ الأْ دفـع لأحـد الاحتمـالات المنافيـة للمعـاد في  )وَ 0َُ مَـنْ ِ� الس)

الرجـوع إليـه و  الجملة و هو أن لا يتسلّط سبحانه على بعض أو كلّ الناس فينجو من لا يملكه مـن
الحســاب و الجــزاء فاجُيــب بــأنّ ملكــه تعــالى عــامّ شــامل لجميــع مــن في الســماوات و الأرض فلــه أن 

  .يتصرّف فيها أيّ تصرّف أراد
ء بسببه الموجد لـه بحيـث لا  و من المعلوم أنّ هذا الملك حقيقيّ من لوازم الإيجاد بمعنى قيام الشي

تصّ بــاالله ســبحانه لا يشــاركه فيــه غــيره حــتىّ عنــد الــوثنيّين يعصــيه في أيّ تصــرّف فيــه، و الإيجــاد يخــ
  .المثبتين لآلهة اخُرى للتدبير و العبادة فكلّ من في السماوات و الأرض مملوك الله لا مالك غيره

ـونَ  ( :قولـه تعـالى ُRِْح كِْ;ُونَ قَـنْ عِبادَتـِهِ وَ لا يسَْتَ إلى آخـر الآيـة  ) وَ مَنْ عِندَْهُ لا يسَْـتَ
بعــير حســير أي معــي، و : الاستحســار الانقطــاع عــن الإعيــاء يقــال: يــة، قــال في مجمــع البيــان،التال

  .حسر عن ذراعيه، فالمعنى أنهّ كشف قوّته بإعياء انتهى: أصله من قولهم
ــدَهُ  (: و المــراد بقولــه ــنْ عِنْ المخصوصــون بموهبــة القــرب و الحضــور و ربمّــا انطبــق علــى  )وَ مَ

وَ لا  (: بمنزلـة التفسـير لقولـه )يسَُبِّحُونَ الل)يلَْ وَ اK)هارَ لا فَفْـMُُونَ  (: قولـه الملائكـة المقـربّين، و
ونَ  ُRِْح أي لا يأخذهم عيّ و كلال بل يسبّحون الليل و النهار مـن غـير فتـور، و التسـبيح  )يسَْتَ

  .بالليل و النهار كناية عن دوام التسبيح من غير انقطاع
بين من عباده و المكرمين من ملائكته أّ[م مستغرقون في عبوديتّه مكبـّون يصف تعالى حال المقرّ 

علـــى عبادتـــه لا يشـــغلهم عـــن ذلـــك شـــاغل و لا يصـــرفهم صـــارف، و كـــأنّ الكـــلام مســـوق لبيـــان 
  .خصوصيّة مالكيّته و سلطنته المذكورة في صدر الآية

  ريّ أنّ العبد و ذلك أنّ السنّة الجارية بين الموالي و عبيدهم في الملك الاعتبا
   



٢٨٩ 

كلّما زاد تقربّا من مولاه خفّف عنه بالإغماض عن كثير مـن الوظـائف و الرسـوم الجاريـة علـى عامّـة 
العبيد، و كان معفوّا عـن الحسـاب و المؤاخـذة، و ذلـك لكـون الاجتمـاع المـدنيّ الإنسـانيّ مبنيـّاً علـى 

دائمـــاً، و المـــولى أحـــوج إلى مقـــرّبي  التعـــاون بمبادلـــة المنـــافع بحســـب مســـاس الحاجـــة، و الحاجـــة قائمـــة
عبيــده مــن غــيرهم كمــا أنّ الملــك أحــوج إلى مقــرّبي حضــرته مــن غــيرهم، فــإذا كــان انتفــاع المــولى مــن 
عبده المقرّب أكثر من غيره فليكن مـا يبذلـه مـن الكرامـة بـإزاء منـافع خدمتـه كـذلك و لـذا يرفـع عنـه  

  .ه غيره فإنمّا هي معاملة و مبايعةكثير مماّ يوضع لغيره و يعفي عن بعض ما يؤاخذ ب
و هذا بخلاف ملكه تعالى لعبيده فإنـّه ملـك حقيقـيّ مالكـه في غـنى مطلـق عـن مملوكـه، و مملوكـه 
في حاجــة مطلقــة إلى مالكــه و لا يختلــف الحــال فيــه بــالقرب و البعــد و علــوّ المقــام و دنــوّه بــل كلّمــا 

لعزةّ و البهـاء عنـده أظهـر و الإحسـاس بذلـّة نفسـه و زاد العبد فيه قرباً كانت العظمة و الكبرياء و ا
  .مسكنتها و حاجتها أكثر و يلزمها الإمعان في خشوع العبوديةّ و خضوع العبادة

ـونَ  (: فكـأنّ قولـه ُRِْح كِْ;ُونَ قَنْ عِبادَتهِِ وَ لا يسَْتَ إلخ إشـارة إلى أنّ  ) وَ مَنْ عِندَْهُ لا يسَْتَ
علــى خــلاف الملــك  -إلى أنــّه مقــتض للعبــادة و الحســاب و الجــزاء و قــد أشــار قبــل  -ملكــه تعــالى 

  .الدائر في ا@تمع الإنسانيّ، فلا يطمعنّ طامع أن يعفى عنه العمل أو الحساب و الجزاء
و يمكـــن أن يكـــون الجملـــة في مقـــام الترقــّـي و المعـــنى لـــه مـــن في الســـماوات و الأرض فعلـــيهم أن 

ـــدوا و سيحاســـبون مـــن غـــير اســـتثناء  ـــاده و كـــرام ملائكتـــه لا يعب حـــتىّ أنّ مـــن عنـــده مـــن مقـــرّبي عب
  .يستكبرون عن عبادته و لا يستحسرون بل يسبّحونه تسبيحاً دائماً غير منقطع

كِْ;ُونَ  (: و قد تقدّم في آخر سورة الأعراف في تفسير قوله تعـالى كَ لا يسَْتَ ينَ عِندَْ رَبِّ ِ
(iإنِ) ا

ـكَ  (: استفادة أنّ المراد بقولـه )هُ وَ 0َُ يسَْجُدُونَ قَنْ عِبادَتهِِ وَ يسَُبِّحُونَ  يـنَ عِنـْدَ رَبِّ ِ
(iأعـمّ  )ا

  .من الملائكة المقربّين فلا تغفل
ونَ  (: قوله تعالى رضِْ هُمْ ينُِْ&ُ

َ
ذُوا آلهَِةً مِنَ الأْ َ (gمِ ا

َ
  الإنشار إحياء  )أ

   



٢٩٠ 

خــر ينــافي المعــاد و الحســاب المــذكور ســابقاً و هــو المــوتى فــالمراد بــه المعــاد، و في الآيــة دفــع احتمــال آ
إنّ هنــاك آلهــة اخُــرى دون االله يبعثــون الأمــوات و يحاســبو[م و لــيس الله : الرجــوع إلى االله بــأن يقــال
ء حتىّ نخافه و نضطرّ إلى إجابة رسـله و اتبّـاعهم في دعـو!م بـل نعبـدهم  سبحانه من أمر المعاد شي

  .و لا جناح
  (: و تقييـد قولـه

َ
ذُوا آلهَِةً أ َ (gرضِْ  (بقولـه  ) مِ ا

َ
ليشـير بـه إلى أّ[ـم إذا كـانوا : قيـل ) مِـنَ الأْ

مــــن الأرض كــــان حكمهــــم حكــــم عامّــــة أهــــل الأرض مــــن المــــوت ثمّ البعــــث فمــــن الــّــذي يميــــتهم ثمّ 
  .يبعثهم؟

و يمكـن أن يكــون المــراد اتخّـاذ آلهــة مــن جـنس الأرض كالأصــنام المتّخــذة مـن الحجــارة و الخشــب 
و الفلــزاّت فيكــون فيــه نــوع مــن الــتهكّم و التحقــير و يــؤول المعــنى إلى أنّ الملائكــة الــّذين هــم الآلهــة 
ــوهيّتهم ليلتجــؤوا  عنــدهم إذا كــانوا مــن عبــاده تعــالى و عبـّـاده و انقطــع هــؤلاء عــنهم و يئســوا مــن الُ

أربــاب الأصــنام و  إلــيهم في أمــر المعــاد فهــل يتّخــذون أصــنامهم و تمــاثيلهم آلهــة مــن دون االله مكــان
  .التماثيل

سُبحْانَ ا اللهُ لوَْ kنَ فِيهِما آلهَِةٌ إلاِ) ا ( :قوله تعـالى ـا يصَِـفُونَ  اللهِ لفََسَدَتا فَ  ) ربَِّ العَْرْشِ قَم)
قد تقدّم في تفسير سـورة هـود و تكـرّرت الإشـارة إليـه بعـده أنّ النـزاع بـين الـوثنيّين و الموحّـدين لـيس 

رتــه بمعــنى الواجــب الوجــود الموجــود لذاتــه الموجــد لغــيره فهــذا ممـّـا لا نــزاع في أنـّـه في وحــدة الإلــه و كث
واحــد لا شــريك لــه، و إنمّــا النــزاع في الإلــه بمعــنى الــربّ المعبــود و الوثنيــّون علــى أنّ تــدبير العــالم علــى 

ا لعبـادهم طبقات أجزائه مفوّضة إلى موجودات شريفة مقربّين عند االله ينبغي أن يعبـدوا حـتىّ يشـفعو 
عنـد االله و يقربّـوهم إليـه زلفـى كـربّ السـماء و ربّ الأرض و ربّ الإنسـان و هكـذا و هـم آلهـة مــن 

eَْهُمْ مَنْ خَلقََهُـمْ  (: دو[م و االله سبحانه إله الآلهة و خالق الكلّ كما يحكيه عنهم قوله
َ
وَ لَِ&ْ سَأ

رضَْ wََقُـولنُ) وَ لَِ&ْ  (: و قولـه ٨٧: الزخـرف ) اللهُ wََقُولنُ) ا
َ
ـماواتِ وَ الأْ eَْهُمْ مَنْ خَلـَقَ الس)

َ
سَأ

  .٩: الزخرف )خَلقََهُن) العَْزِيزُ العَْلِيمُ 
و الآيــة الكريمــة إنمّــا تنفــي الآلهــة مــن دون االله في الســماء و الأرض vــذا المعــنى لا بمعــنى الصــانع 

  لسماء و الأرض الموجد الّذي لا قائل بتعدّده، و المراد بكون الإله في ا
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ماءِ إ0ٌِ وَ ِ�  (: تعلّق الُوهيّته بالسماء و الأرض لا سكناه فيهما فهـو كقولـه تعـالى ي ِ� الس) ِ
(iهُوَ ا

رضِْ إ0ٌِ 
َ
  .٨٤: الزخرف ) الأْ

و تقرير حجّة الآيـة أنـّه لـو فـرض للعـالم آلهـة فـوق الواحـد لكـانوا مختلفـين ذاتـاً متبـاينين حقيقـة و 
هم يقضــي بتبــاين تــدبيرهم فيتفاســد التــدبيرات و تفســد الســماء و الأرض لكــنّ النظــام تبــاين حقــائق

  .الجاري نظام واحد متلائم الأجزاء في غايا!ا فليس للعالم آلهة فوق الواحد و هو المطلوب
يكفي في تحقّق الفساد ما نشاهده من تزاحم الأسباب و العلـل و تزاحمهـا في تأثيرهـا : فإن قلت

  .هو التفاسد في الموادّ 
تفاسد العلّتين تحت تدبيرين غير تفاسـدهما تحـت تـدبير واحـد، ليحـدّد بعـض أثـر بعـض و : قلت

ينـــتج الحاصــــل مــــن ذلـــك و مــــا يوجــــد مـــن تــــزاحم العلــــل في النظـــام مــــن هــــذا القبيـــل فــــإنّ العلــــل و 
ا فعّاليـّة بعـض الأسباب الراسمة لهـذا النظـام العـامّ علـى اختلافهـا و تمانعهـا و تزاحمهـا لا يبطـل بعضـه

ــف عــن مــورده مــع اجتمــاع  بمعــنى أن ينــتقض بعــض القــوانين الكلّيّــة الحاكمــة في النظــام بــبعض فيختلّ
الشــرائط و ارتفــاع الموانــع فهــذا هــو المــراد مــن إفســاد مــدبرّ عمــل مــدبرّ آخــر بــل الســببان المختلفــان 

ــزان المتنــازعتين بالا رتفــاع و الانخفــاض فإّ[مــا في عــين المتنازعــان حالهمــا في تنازعهمــا حــال كفّــتي المي
ــزان و يخدمانــه في ســبيل غرضــه و هــو تعــديل  اختلافهمــا متّحــدان في تحصــيل مــا يريــده صــاحب المي

  .الوزن بواسطة اللسان
آثار العلم و الشعور مشهودة في النظام الجاري في الكـون فـالربّ المـدبرّ لـه يـدبرّه عـن : فإن قلت

أن يفــرض هنــاك آلهــة فــوق الواحــد يــدبرّون أمــر الكــون تـــدبيراً  علــم و إذا كــان كــذلك فلــم لا يجــوز
  .تعقّليّاً و قد توافقوا على أن لا يختلفوا و لا يتمانعوا في تدبيرهم حفظا للمصلحة

هذا غير معقـول، فـإنّ معـنى التـدبير التعقّلـيّ عنـدنا هـو أن نطبـّق أفعالنـا الصـادرة منـّا علـى : قلت
لحافظة لتلائم أجزاء الفعل و انسياقه إلى غايتـه، و هـذه القـوانين العقليـّة ما تقتضيه القوانين العقليّة ا

  مأخوذة من الحقائق الخارجيّة و النظام 
   



٢٩٢ 

الجاري فيها الحاكم عليها فأفعالنا التعقّليـّة تابعـة للقـوانين العقليـّة و هـي تابعـة للنظـام الخـارجيّ لكـنّ 
المتبــوع للقــوانين العقليــّة، فمــن المحــال أن يكــون فعلــه  الــربّ المــدبرّ للكــون فعلــه نفــس النظــام الخــارجيّ 
  .تابعاً للقوانين العقليّة و هو متبوع، فافهم ذلك

ــة تــدلّ علــى أنّ التــدبير  فهــذا تقريــر حجّــة الآيــة و هــي حجّــة برهانيــة مؤلفّــة مــن مقــدّمات يقينيّ
مبـدء واحـد غـير مختلـف،  العامّ الجاري بما يشتمل عليه و يتألّف منه من التـدابير الخاصّـة صـادر عـن

لكــنّ المفسّــرين قرّروهــا حجّــة علــى نفــي تعــدّد الصــانع و اختلفــوا في تقريرهــا و ربمّــا أضــاف بعضــهم 
إليها من المقدّمات ما هو خارج عن منطوق الآية و خاضوا فيهـا حـتىّ قـال القائـل مـنهم إّ[ـا حجّـة 

  .إقناعيّة غير برهانيّة اوُردت إقناعاً للعامّة
سُبحْانَ ا ( :ىقوله تعال ا يصَِفُونَ  اللهِ فَ تنزيه لـه تعـالى عـن وصـفهم و هـو أنّ  ) ربَِّ العَْرْشِ قَم)

معه آلهة هم ينشـرون أو أنّ هنـاك آلهـة مـن دونـه يملكـون التـدبير في ملكـه فـالعرش كنايـة عـن الملـك، 
ا يصَِفُونَ  (: و قوله   .عن وصفهم: فيه مصدريةّ و المعنى ) ما ( )قَم)

  .تتمّة ستوافيك و للكلام
ا فَفْعَلُ وَ هُمْ يسُْـئلَوُنَ  ( :قوله تعالى لـه تعـالى بـلا  ) لا يسُْـئلَُ  (الضـمير في  ) لا يسُْئلَُ قَم)

ــئلَوُنَ  (إشــكال، و الضــمير في  ــمْ يسُْ للآلهــة الــّذين يــدعو[م أو للآلهــة و النــاس جميعــاً أو  ) وَ هُ
المناســـب للســـياق و الكـــلام في الآلهـــة الــّــذين للنـــاس فقـــط، و أحســـن الوجـــوه أوّلهـــا لأنّ ذلـــك هـــو 

  .يدعو[م من دونه، فهم المسؤلون و االله سبحانه لا يسأل عن فعله
لم فعلت كـذا؟ و هـو سـؤال عـن جهـة المصـلحة في الفعـل : و السؤال عن الفعل هو قولنا لفاعله

ـّـ ا كــان حكيمــاً علــى فــإنّ الفعــل المقــارن للمصــلحة لا مؤاخــذة عليــه عنــد العقــلاء، و االله ســبحانه لم
الإطلاق كما وصف به نفسه في مواضع من كلامه، و الحكيم هو الّذي لا يفعل فعـلاً إلاّ لمصـلحة 
مرجّحــة لا جــرم لم يكــن معــنى للســؤال عــن فعلــه بخــلاف غــيره فــإنّ مــن الممكــن في حقّهــم أن يفعلــوا 

  الحقّ و الباطل و أن يقارن 
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السـؤال حـتىّ يؤاخـذوا بالـذمّ العقلـيّ أو العقـاب المولـويّ  فعلهم المصـلحة و المفسـدة فجـاز في حقّهـم
  .إن لم يقارن الفعل المصلحة

هذا ما ذكره جماعة من المفسّرين في توجيه الآية و هـو معـنى صـحيح في الجملـة لكـن يبقـى عليـه 
  :أمران

المعـنى  أنّ الآية مطلقة لا دليـل فيهـا مـن جهـة اللفـظ علـى كـون المـراد فيهـا هـو هـذا: الأمر الأوّل
  .فإنّ كون المعنى صحيحاً في نفسه لا يستلزم كونه هو المراد من الآية

ـــالأغراض لأنّ  ـــل ب ـــنيّ علـــى كـــون أفعـــال االله لا تعلّ ــّـه مب و لـــذلك وجّـــه بعضـــهم عـــدم الســـؤال بأن
الغرض ما يبعث الفاعل إلى الفعل ليستكمل به و ينتفع بـه و إذ كـان تعـالى أجـلّ مـن أن يحتـاج إلى 

لم فعلـت كـذا سـؤالاً عـن الغـرض : عن ذاته و يستكمل بالانتفاع من غيره فلا يقال له ما هو خارج
  .الّذي دعاه إلى الفعل

و إن ردّ بأنّ الفاعل التامّ الفاعليّة إنمّا يصدر عنه الفعل لذاته فذاتـه هـي غايتـه و غرضـه في فعلـه 
نفــاق ليحصّــل ملكــة مــن غــير حاجــة إلى غــرض خــارج عــن ذاتــه كالإنســان البخيــل الـّـذي يكثــر الإ

الجود حـتىّ إذا حصـلت الملكـة صـدر عنهـا الإنفـاق لـذا!ا لا لتحصـيل مـا هـو حاصـل فنفسـها غايـة 
  .لها في فعلها

و لــذلك أيضــاً وجّــه بعــض آخـــر عــدم الســؤال في الآيــة بـــأنّ عظمتــه تعــالى و كبريــاءه و عزتّـــه و 
ء مــن شــؤون إرادتــه فغــيره تعــالى  ء مــن أن يســأله عــن فعلــه أو يعــترض لــه في شــي vـاءه تقهــر كــلّ شــي

أذلّ و أحقر من أن يجترئ عليه بسؤال أو مؤاخـذة علـى فعـل لكـن لـه سـبحانه أن يسـأل كـلّ فاعـل 
  .عن فعله و يؤاخذ كلّ من حقّت عليه المؤاخذة هذا

و إن كــان مــردوداً بــأنّ عــدم الســؤال مــن جهــة أن لــيس هنــاك مــن يــتمكّن مــن ســؤاله اتقّــاء مــن 
لملوك الجبّارين و الطغاة المتفرعنين غير كون الفعل بحيث لا يتّسم بسمة الـنقص و قهره و سخطه كا

الفتـور و لا يعتريــه عيــب و قصــور، و الــّذي يــدلّ عليــه عامّــة كلامــه تعــالى أنّ فعلــه مــن القبيــل الثــاني 
حْسَنَ lُ)  (: دون الأوّل كقوله

َ
ي أ ِ

(iا  
   



٢٩٤ 

 ْnَ  ُ(: ، و قولـه٧: الم السـجدة ) ءٍ خَلقََه yسْماءُ اْ]سُْـ
َ
إنِ)  (: ، و قولـه٢٤: الحشـر )  0َُ الأْ

  .، إلى غير ذلك من الآيات٤٤: يونس ) لا فَظْلِمُ اK)اسَ شَيئْاً  اللهَ ا
إنــّه تعــالى إنمّــا لا يســأل عــن فعلــه لكونــه حكيمــاً علــى الإطــلاق يــؤول إلى أنّ : و بالجملــة قــولهم

هــو فعلــه بــل لأمــر خــارج عــن ذات الفعــل و هــو كــون عــدم الســؤال عــن فعلــه لــيس لــذات فعلــه بمــا 
لا يسـأل عمّـا يفعـل و هـم يسـألون لا : فاعله حكيمـاً لا يفعـل إلاّ مـا فيـه مصـلحة مرجّحـة، و قولـه

  .دلالة في لفظه على التقييد بالحكمة فكان عليهم أن يقيموا عليه دليلاً 
 -ن أقـرب منـه التمسّـك بقولـه و لو جاز الخروج في تعليل عدم السؤال في الآية عـن لفظهـا لكـا

سُبحْانَ ا (: -و هو متّصـل بالآيـة  ـا يصَِـفُونَ  اللهِ فَ فـإنّ الآيـة تثبـت لـه الملـك  )ربَِّ العَْـرْشِ قَم)
لا لأنّ فعلــه أو قولــه موافــق  -أي لذاتــه  -المطلــق و الملــك متّبــع في إرادتــه مطــاع في أمــره لأنـّـه ملــك 

ه و بـين أدنى رعيتـه و كانـت المصـلحة هـي المتّبعـة و لم تكـن لمصلحة مرجّحـة و إلاّ لم يكـن فـرق بينـ
طاعته مفترضة في بعض الأحيان، و كذلك المولى متّبع و مطاع لعبده فيما له مـن المولويـّة مـن جهـة 
أنهّ مولى ليس للعبد أن يسأله فيما يريـده منـه و يـأمره بـه عـن وجـه الحكمـة و المصـلحة فالملـك علـى 

  .واز التصرّفات و سلطنة عليها لذاتهما له من السعة مبدأ لج
فاالله سبحانه ملـك و مالـك للكـلّ و الكـلّ مملوكـون لـه محضـاً فلـه أن يفعـل مـا يشـاء و يحكـم مـا 
يريـد و لـيس لغـيره ذلـك، و لــه أن يسـألهم عمّـا يفعلـون و لـيس لغــيره أن يسـألوه عمّـا يفعـل نعـم هــو 

ء بــه  حة و لا يريــد إلاّ ذلــك فلــيس لنــا أن نســيســبحانه أخبرنــا أنــّه حكــيم لا يفعــل إلاّ مــا فيــه مصــل
الظــنّ فيمــا ينســب إليــه مــن الفعــل بعــد هــذا العلــم الإجمــاليّ بحكمتــه المطلقــة فضــلاً عــن ســؤاله عمّــا 

إنِْ  (: يفعـل، و مــن ألطــف الآيــات دلالــة علــى هــذا الـّذي ذكرنــا قولــه حكايــة عــن عيســى بــن مــريم
هُمْ عِبادُكَ وَ إِ  غ) نْهُمْ فإَِ نـْتَ العَْزِيـزُ اْ]كَِـيمُ يُعَذِّ

َ
حيـث يوجّـه  ١١٨: المائـدة )نْ يَغْفِرْ لهَُمْ فإَِن)كَ أ

  .عذاvم بأّ[م مملوكون له و يوجّه مغفر!م بكونه حكيماً 
ا فَفْعَلُ  (: و من هنا يظهر أنّ الحكمة بوجه ما أعمّ من قوله   بخلاف  )لا يسُْئلَُ قَم)

   



٢٩٥ 

  .ية منها كما أشرنا إليهالملك فالملك أقرب إلى توجيه الآ
أنّ الآيــة علــى مــا وجّهوهــا بــه خفيّــة الاتّصــال بالســياق الســابق و غايــة مــا قيــل في : الأمــر الثــاني

ــت : اتّصــالها بمــا قبلهــا مــا في مجمــع البيــان ــينّ التوحيــد عطــف عليــه بيــان العــدل، و أن أنــّه تعــالى لمـّـا ب
  .خبير بأنّ مآله الاستطراد و لا موجب له

 )اقMَْبََ للِن)اسِ حِسـانُهُمْ  (: ا نقل عن أبي مسلم أّ[ـا تتّصـل بقولـه في أوّل السـورةو نظيره م
و الحســاب هــو الســؤال عمّــا أنعــم االله علــيهم بــه، و هــل قــابلوا نعمــه بالشــكر أم قابلوهــا بــالكفر؟ و 

. حـدها بـأوّل الســورةفيـه أنّ للآيـات التاليـة لهـذه الآيـة اتّصـالاً واضـحاً بمـا قبلهـا فـلا معـنى لاتّصـالها و 
  .على أنّ قوله على تقدير تسليمه يوجّه اتّصال ذيل الآية و الصدر باق على ما كان

و أنت خبير أنّ توجيه الآية بالملك دون الحكمة كما قدّمناه يكشف عن اتّصال الآيـة بمـا قبلهـا 
سُبحْانَ ا (: من قوله ا يصَِـفُونَ  اللهِ فَ كنايـة عـن الملـك   -كمـا تقـدّم  -فـالعرش  )ربَِّ العَْرْشِ قَم)

ا فَفْعَلُ وَ هُمْ يسُْـئلَوُنَ  (: فتتّصل الآيتان و يكون قوله بالحقيقـة برهانـاً علـى ملكـه  )لا يسُْئلَُ قَم)
تعالى كما أنّ ملكه و عدم مسؤليّته برهـان علـى ربوبيّتـه، و برهانـاً علـى مملـوكيّتهم كمـا أنّ مملـوكيّتهم 

ربــوبيّتهم فــإنّ الفاعــل الــّذي لــيس بمســؤل عــن فعلــه بوجــه هــو الــّذي  و مســؤليّتهم برهــان علــى عــدم
يملك الفعل مطلقـاً لا محالـة، و الفاعـل الـّذي هـو مسـؤل عـن فعلـه هـو الـّذي لا يملـك الفعـل إلاّ إذا  
كان ذا مصـلحة و المصـلحة هـي الـّتي تملكـه و ترفـع المؤاخـذة عنـه، و ربّ العـالم أو جـزء مـن أجزائـه 

دبيره باســـتقلال مـــن ذاتـــه أي لذاتـــه لا بإعطـــاء مـــن غـــيره فـــاالله ســـبحانه هـــو ربّ هـــو الــّـذي يملـــك تـــ
  .العرش و غيره مربوبون له

  )بحث في حكمته تعالى  (

   )و معنى كون فعله مقارناً للمصلحة  (

  )  و هو بحث فلسفي و قرآني (
ت نوعــاً مــن التعلــّق بإرادتنــا الحركــات المتنوّعــة المختلفــة الــّتي تصــدر منــّا إنمّــا تعــدّ فعــلاً لنــا إذا تعلّقــ

  فلا تعدّ الصحّة و المرض و الحركة الاضطراريةّ بالحركة 
   



٢٩٦ 

اليوميــّة أو الســنويةّ مــثلاً أفعــالاً لنــا، و مــن الضــروريّ أنّ إرادة الفعــل تتبــع العلــم برجحانــه و الإذعــان 
في الفعــل مــن جهــة  بكونــه كمــالاً لنــا، بمعــنى كــون فعلــه خــيراً مــن تركــه و نفعــه غالبــاً علــى ضــرره فمــا

الخـير المترتــّب عليـه هــو المــرجّح لـه أي هــو الـّذي يبعثنــا نحــو الفعـل أي هــو السـبب في فاعليــّة الفاعــل 
منّا و هذا هو الّذي نسمّيه غاية الفاعل في فعله و غرضه من فعله و قـد قطعـت الأبحـاث الفلسـفيّة 

  .ير إراديّ لا يخلو من غايةأنّ الفعل بمعنى الأثر الصادر عن الفاعل إرادياًّ كان أو غ
ــــة علــــى تحقّقــــه هــــو المســــمّى بمصــــلحة الفعــــل  و كــــون الفعــــل مشــــتملاً علــــى جهــــة الخيريــّــة المترتبّ
فالمصـــلحة الــّـتي يعـــدّها العقـــلاء و هـــم أهـــل الاجتمـــاع الإنســـانيّ مصـــلحة هـــي الباعثـــة للفاعـــل علـــى 

و لولاهـا لكـان الفعـل لغـواً لا  فعله، و هي سبب إتقان الفعل الموجب لعدّ الفاعل حكيماً في فعلـه،
  . أثر له

ــة علــى الفعــل لا وجــود لهــا قبــل وجــود الفعــل، فكو[ــا باعثــة  و مــن الضــروريّ أنّ المصــلحة المترتبّ
ــا  للفاعــل نحــو الفعــل داعيــة لــه إليــه إنمّــا هــو بوجودهــا علمــاً لا بوجودهــا خارجــاً بمعــنى أنّ الواحــد منّ

ـــة مـــأخوذة مـــن النظـــام الخـــ ـــة و الاُصـــول عنـــده صـــورة علميّ ـــة الجاري ـــه مـــن القـــوانين الكلّيّ ارجيّ بمـــا في
المنتظمــة الحاكمــة بانســياق الحركــات إلى غايا!ــا و الأفعــال إلى أغراضــها و مــا تحصّــل عنــده بالتجربــة 
من روابط الأشياء بعضها مع بعض، و لا ريب أنّ هذا النظام العلميّ تابع للنظـام الخـارجيّ مترتـّب 

  .عليه
الإراديّ منـّـا أن يطبـّـق حركاتــه الخاصّــة المســمّاة فعــلاً علــى مــا عنــده مــن النظـــام و شــأن الفاعــل 

العلمــيّ و يراعــي المصــالح المتقــرّرة فيــه في فعلــه ببنــاء إرادتــه عليهــا فــإن أصــاب في تطبيقــه الفعــل علــى 
و إن العلم كان حكيمـاً في فعلـه متقنـاً في عملـه و إن أخطـأ في انطبـاق العلـم علـى المعلـوم الخـارجيّ 

  .لم يصب لقصور أو تقصير لم يسمّ حكيماً بل لاغياً و جاهلاً و نحوهما
فالحكمة صفة الفاعـل مـن جهـة انطبـاق فعلـه علـى النظـام العلمـيّ المنطبـق علـى النظـام الخـارجيّ 
و اشتمال فعله على المصلحة هو ترتبّه علـى الصـورة العلميـّة المترتبّـة علـى الخـارج، فالحكمـة بالحقيقـة 

  اتيّة للخارج و إنمّا يتّصف الفاعل أو فعله vا صفة ذ
   



٢٩٧ 

من جهة انطباق الفعل عليه بوسـاطة العلـم، و كـذا الفعـل مشـتمل علـى المصـلحة بمعـنى تفرّعـه علـى 
  .صور!ا العلميّة المحاكية للخارج

لــّذي هــو و هــذا إنمّــا يــتمّ في الفعــل الــّذي ارُيــد بــه مطابقــة الخــارج كأفعالنــا الإراديــّة و أمّــا الفعــل ا
نفــس الخــارج و هــو فعــل االله ســبحانه فهــو نفــس الحكمــة لا لمحاكاتــه أمــراً آخــر هــو الحكمــة و فعلــه 
مشــتمل علــى المصــلحة بمعــنى أنــّه متبــوع المصــلحة لا تــابع للمصــلحة بحيــث تــدعوه إليــه و تبعثــه نحــوه  

  .كما عرفت
وب بـه أن يطبـّق فعلـه ؟ و المطل)لم فعلت كذا  (و كلّ فاعل غيره تعالى يسأل عن فعله بقول 

على النظام الخارجيّ بما عنده من النظام العلميّ و يشير إلى وجه المصلحة الباعثـة لـه نحـو الفعـل، و 
أمّــا هــو ســبحانه فــلا مــورد للســؤال عــن فعلــه إذ فعلــه نفــس النظــام الخــارجيّ الــّذي يطلــب بالســؤال 

، و فعلــه هــو الــّذي تكــون صــورته تطبيــق الفعــل عليــه و لا نظــام خــارجيّ آخــر حــتىّ يطبّــق هــو عليــه
حـتىّ تكـون الصـورة  -كمـا سمعـت   -العلميّة مصـلحة داعيـة باعثـة نحـو الفعـل و لا نظـام آخـر فوقـه 

  .العلميّة المأخوذة منه مصلحة باعثة نحو هذا النظام فافهم
معلــوم و أمّــا مــا ذكــره بعضــهم أنّ لــه تعــالى علمــا تفصــيليّاً بالأشــياء قبــل إيجادهــا و العلــم تــابع لل

فللأشياء ثبوت مّا في نفسها قبـل الإيجـاد يتعلـّق vـا العلـم بحسـب ذلـك الثبـوت و لهـا مصـالح مترتبّـة 
و اســتعدادات أزليــّـة علـــى الوجـــود و الخــير و الشـــرّ يعلـــم تعـــالى vــا بحســـب ذلـــك الثبـــوت ثمّ يفـــيض 

  .عليها الوجود ههنا على ما علم
لمـه تعـالى التفصـيليّ بالأشـياء قبـل الإيجـاد حصـوليّاً و فلابتنائه على كون ع: فغير سديد أمّا أوّلاً 

  .قد بينّ بطلانه في محلّه، بل هو علم حضوريّ و ليس هو بتابع للمعلوم بل الأمر بالعكس
فلعـــدم تعقّـــل الثبــوت قبـــل الوجـــود إذ الوجـــود مســاوق للشـــيئيّة فمـــا لا وجـــود لـــه لا : و أمّــا ثانيـــاً 

  .ت لهشيئيّة له و ما لا شيئيّة له لا ثبو 
فلأنّ إثبات الاستعداد هناك لا يتمّ إلاّ مع فرض فعليّة بإزائـه و كـذا فـرض المصـلحة : و أمّا ثالثاً 

  لا يتمّ إلاّ مع فرض كمال و نقص، و هذه آثار خارجيّة تختصّ 
   



٢٩٨ 

ــف ــاً بعــده و هــذا خل ــة فيعــود مــا فــرض ثبوتــاً قبــل الإيجــاد وجــوداً عينيّ هــذا مــا . بــالوجودات الخارجيّ
وَ يوَْمَ فَقُـولُ كُـنْ  (: البحث العقليّ و يؤيدّه البحث القرآنيّ و كفـى في ذلـك قولـه تعـالىيعطيه 

كُونُ قو0َُُْ اْ]قَُّ  الـّتي هـي مـا بـه يوجـد الأشـياء أي  )كُـنْ  (، فقـد عـدّ كلمـة ٧٣: الأنعـام ) فَيَ
فقولـــه هـــو وجـــود  وجودهـــا المنســـوب إليـــه قـــولاً لنفســـه و ذكـــر أنــّـه الحـــقّ أي العـــين الثابـــت الخـــارجيّ 

 (: الأشــياء الخــارجيّ و هــو فعلــه أيضــاً فقولــه فعلــه و قولــه و فعلــه وجــود الأشــياء خارجــاً، و قــال
ينَ  ِMَكَ فلاَ تكَُنْ مِـنَ المُْمْـ ، و الحـقّ هـو القـول أو الاعتقـاد مـن ٦٠: آل عمـران ) اْ]قَُّ مِنْ رَبِّ

أو الاعتقــاد حــقّ يتبــع مطابقتــه، و إذا كــان  جهــة أنّ الخــارج يطابقــه فالخــارج حــقّ بالأصــالة و القــول
الخارج هو فعله تعالى و الخارج هو مبـدء القـول و الاعتقـاد فـالحقّ منـه تعـالى يبتـدئ و إليـه يعـود، و 

كَ  (: لذا قال : الحقّ مع ربّك كما نقول في المخاصـمات الـّتي فيهـا بيننـا: و لم يقل ) اْ]قَُّ مِنْ رَبِّ
  .الحقّ مع فلان
يظهـــر أنّ كـــلّ فعـــل ففيـــه ســـؤال إلاّ فعلـــه ســـبحانه لأن المطلـــوب بالســـؤال بيـــان كـــون  و مـــن هنـــا
للحقّ و هذا إنمّا يجري في غير نفس الحقّ و أمّا الحـقّ نفسـه  -بصيغة اسم المفعول  -الفعل مطابقاً 

  .فهو حقّ بذاته من غير حاجة إلى مطابقة
ذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً  ( :قولـه تعـالى َ (gمِ ا

َ
 ) هـاتوُا (. إلى آخـر الآيـة ) قلُْ هـاتوُا برُْهـانكَُمْ  أ

علـــى مـــا يســـتفاد مـــن  -اســـم فعـــل بمعـــنى ائتـــوا بـــه، و البرهـــان الـــدليل المفيـــد للعلـــم، و المـــراد بالـــذكر 
الكتاب المنزل من عنـد االله فـالمراد بـذكر مـن معـي القـرآن المنـزل عليـه الـّذي هـو ذكـر امُّتـه  -السياق 

  .بذكر من قبلي كتب الأنبياء السابقين كالتوراة و الإنجيل و الزبور و غيرهاإلى يوم القيامة و 
صــلّي االله عليــه (و يمكــن أن يكــون المــراد بــه الــوحي النــازل عليــه في القــرآن و هــو ذكــر مــن معــه 

و الوحي النازل على من قبله في أمر توحيـد العبـادة المنقـول في القـرآن فالمشـار إليـه vـذا ) وآله وسلّم
عليــه (مـا في القـرآن مـن الأمـر بتوحيـد العبـادة النـازل عليـه و النـازل علـى مـن تقدّمـه مـن الأنبيـاء هـو 

  .، و ربمّا فسّر الذكر بالخبر و غيره و لا يعبؤ به)السلام
  و في الآية دفع احتمال آخر من الاحتمالات المنافية لإثبات المعاد و الحساب 
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مــن دون االله ســبحانه فيعبــدوهم و يســتغنوا بــذلك عــن عبــادة  المــذكور ســابقاً و هــو أن يتّخــذوا آلهــة
االله و ولايتــه المســتلزمة للمعــاد إليــه و حســابه و وجــوب إجابــة دعــوة أنبيائــه، و دفــع هــذا الاحتمــال 

أن يطـــالبهم بالـــدليل ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(بعـــدم الـــدليل عليـــه و قـــد خاصـــمهم بـــأمر النـــبيّ 
  .إلخ ) هانكَُمْ قلُْ هاتوُا برُْ  (: بقوله

من قبيل المنـع مـع السـند  ) قلُْ هاتوُا برُْهانكَُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَِ;َ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبِْ   (: و قوله
و محصّل معناه طلب الخصم من المدّعي الدليل على مـدّعاه غـير المـدلّل  -باصطلاح فنّ المناظرة  -

  .على خلافه مستنداً في طلبه ذلك إلى أنّ عنده دليلاً يدلّ 
قــل لهــؤلاء المتّخــذين الآلهــة مــن دون االله هــاتوا ): صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(يقــول تعــالى لنبيـّـه 

برهانكم على دعواكم فإنّ الدعوى الّتي لا دليل عليهـا لا تسـمع و لا يجـوز عقـلاً أن يـركن إليهـا، و 
ن عنـد االله سـبحانه لا يـوافقكم علـى الّذي استند إليه في طلب الدليل أنّ الكتب السماويةّ النازلة م

ما ادّعيتم بل يخالفكم فيه فهذا القرآن و هو ذكر من معي و هذه سائر الكتـب كـالتوراة و الإنجيـل 
  .و غيرهما و هي ذكر من قبلي تذكر انحصار الالُوهيّة فيه تعالى وحده و وجوب عبادته

عي و الـوحي النـازل علـى مـن سـبقني أو أنّ ما في القرآن من الوحي النازل عليّ و هو ذكر من م
  .من الأنبياء و هو ذكر من قبلي في أمر عبادة الإله يحصر الالُوهيّة و العبادة فيه تعالى

كَْ*ُهُمْ لا فَعْلمَُونَ اْ]قَ) فَهُمْ مُعْرضُِـونَ  (: و قولـه
َ
صـلّي االله (رجـوع إلى خطـاب النـبيّ  ) بلَْ أ

كثرهم لا يميـّزون الحـقّ مـن الباطـل فليسـوا مـن أهـل التمييـز الـّذين بالإشارة إلى أنّ أ) عليه وآله وسلّم
  .لا يتّبعون إلاّ الدليل فهم معرضون عن الحقّ و اتبّاعه

نـَا فاَقْبـُدُونِ  ( :قولـه تعـالى
َ
ن)هُ لا إ0َِ إلاِ) أ

َ
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسَُولٍ إلاِ) نو7ُِ إwَِهِْ ك

َ
 )وَ ما أ

في الآيــة الســابقة إنّ الــذكر يــذكر توحيــده و وجــوب عبادتــه و لا يخلــو مــن تأييــد مّــا تثبيــت لمــا قيــل 
  .للمعنى الثاني من معنيي الذكر

ــهِ  (: و قولــه ْwَِــدُونِ  (: مفيــد للاســتمرار، و قولــه )نُــو7ِ إ خطــاب للرســل و مــن  ) فاَقْبُ
  .معهم من اممُهم و الباقي ظاهر

   



٣٠٠ 

ذَ  ( :قولـه تعـالى َ (gاً سُبحْانهَُ بلَْ عِبـادٌ مُكْرَمُـونَ وَ قالوُا اvََظـاهر السـياق يشـهد  ) الر)0ْنُ و
أنـّـه حكايــة قــول الــوثنيّين أنّ الملائكــة أولاده ســبحانه فــالمراد بالعبــاد المكــرمين الملائكــة، و قــد نــزهّ االله 

  .ثمّ ذكر حقيقة حالهم بالإضراب ) سُبحْانهَُ  (: نفسه عن ذلك بقوله
إلخ بيــان كمـال عبــوديتّهم مـن حيــث الآثــار و  ) لا يسَْــبِقُونهَُ بِــالقَْوْلِ  (: و إذ كـان قولــه بعـد

صـــفائها مــــن جهـــة الخــــواصّ و التبعــــات و قـــد ذكــــر قــــبلاً كـــو[م عبــــاداً كــــان ظـــاهر ذلــــك أنّ المــــراد 
يل بإكرامهم إكرامهم بالعبوديةّ لا بغيرها فيؤول المعنى إلى أّ[م عباد بحقيقة معنى العبوديـّة و مـن الـدل

  .عليه صدور آثارها الكاملة عنهم
إكــرامهم في أنفســهم بالعبوديــّة فــلا  -و جميــع أربــاب الشــعور عبــاد االله  -فــالمراد بكــو[م عبــاداً 

يشــاهدون مــن أنفســهم إلاّ أّ[ــم عبــاد، و المــراد بكــو[م مكــرمين إكرامــه تعــالى لهــم بإفاضــة العبوديــّة 
لربـّـه و مقابلتـه تعــالى ذلـك بجعلــه  -بكسـر الـلام  - الكاملـة علـيهم، و هــذا نظـير كــون العبـد مخلصــاً 

لنفســه، و إنمّــا الفــرق بــين كرامــة الملائكــة و البشــر أّ[ــا في البشــر اكتســابيّ  -بفــتح الــلام  -مخلصــاً 
  .بخلاف ما في الملائكة، و أمّا إكرامه تعالى فهو موهبيّ في القبيلين جميعاً فافهم ذلك

مْرِهِ فَعْمَلـُونَ  لا يسَْبِقُونهَُ  ( :قولـه تعـالى
َ
لا يسـبق فـلان فلانـاً بـالقول أي لا  ) باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

يقــول شــيئاً قبــل أن يقولــه فقولــه تبــع، و ربمّــا يكــنىّ بــه عــن الإرادة و المشــيّة أي إرادتــه تبــع إرادتــه، و 
مْرِهِ فَعْمَلوُنَ  (: قوله

َ
لحصـر أي يعملـون بـأمره الظرف متعلّق بيعملون قـدّم عليـه لإفـادة ا ) وَ هُمْ بأِ

لا بغــير أمــره، و لــيس المــراد لا يعملــون بــأمر غــيره ففعلهــم تــابع لأمــره أي لإرادتــه كمــا أنّ قــولهم تــابع 
  .لقوله فهم تابعون لرvّم قولاً و فعلاً 

فـلا  -نظـراً إلى كـون القـول كنايـة عـن الإرادة  -و بعبارة اخُرى إراد!م و عملهم تابعان لإرادته 
 مــا أراد و لا يعملــون إلاّ مــا أراد و هــو كمــال العبوديــّة فــإنّ لازم عبوديــّة العبــد أن يكــون يريــدون إلاّ 

  .إرادته و عمله مملوكين لمولاه
هذا ما يفيده ظاهر الآية على أن يكون المـراد بـالأمر مـا يقابـل النهـي، و تفيـد الآيـة أنّ الملائكـة 

  ل المنهيّ عنه و هملا يعرفون النهي إذ النهي فرع جواز الإتيان بالفع
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  .لا يفعلون إلاّ عن أمر
كُـونُ  (: و يمكن أن يستفاد من قولـه تعـالى نْ فَقُـولَ 0َُ كُـنْ فَيَ

َ
رادَ شَـيئْاً أ

َ
مْـرُهُ إِذا أ

َ
إِن)مـا أ

 ْnَ ِّlُ ُي نيَِدِهِ مَلكَُوت ِ
(iسُبحْانَ ا مْرُنـا إلاِ) واحِـدَةٌ lَمَْـ (: ، و قولـه٨٣: يـس ) ءٍ  فَ

َ
حٍ وَ مـا أ

ــ ِrَ َmِْحقيقــة معــنى أمــره تعــالى و قــد تقــدّم في بعــض المباحــث الســابقة كــلام في ٥٠: القمــر ) با ،
  .ء استيفاء البحث في كلام خاصّ بالملائكة فيما يعطيه القرآن في حقيقة الملك ذلك و سيجي
يدِْيهِمْ وَ ما خَلفَْهُـمْ وَ لا يشَْـفَعُونَ  ( :قوله تعالى

َ
وَ هُـمْ مِـنْ   إلاِ) لمَِـنِ ارْتNَـ فَعْلمَُ ما نBََْ أ

يدِْيهِمْ وَ ما خَلفَْهُمْ  (فسّـروا  ) خَشْيتَِهِ مُشْفِقُونَ 
َ
بمـا قـدّموا مـن أعمـالهم و مـا أخّـروا،  ) ما نBََْ أ

  .يعلم ما عملوا و ما هم عاملون: و المعنى
يدِْيهِمْ وَ ما خَلفَْهُـمْ  (: فقولـه

َ
: مقـام التعليـل لمـا تقدّمـه مـن قولـه اسـتئناف في )فَعْلمَُ ما نBََْ أ

مْرِهِ فَعْمَلوُنَ  (
َ
إنمّا لم يقدموا على قول أو عمل بغـير أمـره : كأنهّ قيل  )لا يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

تعـــالى لأنــّـه يعلـــم مـــا قـــدّموا مـــن قـــول و عمـــل و مـــا أخّـــروا فـــلا يزالـــون يراقبـــون أحـــوالهم حيـــث إّ[ـــم 
  .يعلمون ذلك

معــنى جيــّد في نفســه لكنــّه إنمّــا يصــلح لتعليــل عــدم إقــدامهم علــى المعصــية لا لتعليــل قصــر و هــو 
عملهم على مورد الأمر و هو المطلوب، على أنّ لفظ الآية لا دلالة فيه علـى أّ[ـم يعلمـون ذلـك و 

  .لو لا ذلك لم يتمّ البيان
 بِ  (: و قد تقدّم في تفسير قولـه تعـالى

لُ إلاِ) (oَََيدِْينا وَ مـا خَلفَْنـا وَ وَ ما نت
َ
كَ 0َُ ما نBََْ أ مْرِ رَبِّ

َ
أ

كَ نسَِيOا  يـْدِينا (: ، أنّ الأوجـه حمـل قولـه٦٤: مـريم )ما نBََْ ذلكَِ وَ ما kنَ رَبُّ
َ
علـى  ) ما نَـBَْ أ

ــا (: الأعمــال و الآثــار المتفرّعــة علــى وجــودهم، و قولــه ــا خَلفَْن علــى مــا هــو مــن أســباب  ) وَ م
ا تقــدّمهم و تحقّـــق قـــبلهم فلــو حمـــل اللفظتــان في هـــذه الآيـــة علــى مـــا حملتــا عليـــه هنـــاك  وجــودهم ممـّــ

مْرِهِ فَعْمَلـُونَ  -إلى قولـه  -بلَْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ  (: كانت الجملة تعليلاً واضحاً @موع قولـه
َ
 ) بـِأ
إنمّـا أكـرم االله : نىالّذي يذكرهم بشرافة الذات و شرافة آثـار الـذات مـن القـول و الفعـل و يكـون المعـ

ذوا!ــم و حمــد آثــارهم لأنـّـه يعلــم أعمــالهم و أقــوالهم و هــي مــا بــين أيــديهم و يعلــم الســبب الــّذي بــه 
  وجدوا و الأصل الّذي عليه نشأوا 
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  .فلان كريم النفس حميد السيرة لأنهّ مرضي الأعمال من اسُرة كريمة: و هو ما خلفهم كما يقال
تعـرّض لشـفاعتهم لغـيرهم و هـو الـّذي تعلـّق بـه  )  نَ إلاِ) لمَِـنِ ارْتNَـوَ لا يشَْفَعُو (: و قولـه

مـا غَعْبـُدُهُمْ  ( ) اللهِ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِندَْ ا (: الوثنيّون في عباد!م الملائكة كما ينبئ عنه قولهم
َ@ ا بُونا إِ شـفعون لمـن ارتضـاه االله و المـراد بـه فردّ تعالى عليهم بـأنّ الملائكـة إنمّـا ي )  زُلْ+ اللهِ إلاِ) wُِقَرِّ

كَ بـِهِ وَ فَغْفِـرُ مـا دُونَ ذلـِكَ لمَِـنْ يشَـاءُ  اللهَ إنِ) ا (: ارتضاء دينه لقوله تعالى نْ يُْ&َ
َ
 ) لا فَغْفِرُ أ

، فالإيمان باالله من غـير شـرك هـو الارتضـاء، و الوثنيـّون مشـركون، و مـن عجيـب أمـرهم ٤٨: النساء
  .ئكة الّذين لا يشفعون إلاّ لغير المشركين من الموحّدينأّ[م يشركون بنفس الملا

هـي الخشـية مـن سـخطه و عذابـه مـع الأمـن منـه  ) وَ هُمْ مِـنْ خَشْـيتَِهِ مُشْـفِقُونَ  (: و قولـه
بســـبب عـــدم المعصـــية و ذلـــك لأنّ جعلـــه تعـــالى إيــّـاهم في أمـــن مـــن العـــذاب بمـــا أفـــاض علـــيهم مـــن 

ينتــزع الملــك مــن يــده، فهــو يملــك بعــد الأمــن عــين مــا كــان يملكــه العصــمة لا يحــدّد قدرتــه تعــالى و لا 
  .ء قدير، و بذلك يستقيم معنى الآية التالية قبله، و هو على كلّ شي

المBَِِ  ( :قوله تعـالى ذلكَِ َ/زِْيهِ جَهَن)مَ كَذلكَِ َ/زِْي الظ)  ) وَ مَنْ فَقُلْ مِنهُْمْ إkِِّ إ0ٌِ مِنْ دُونهِِ فَ
ا كــان ظالمــاً و نجزيــه جهــنّم لأّ[ــا جــزاء الظــالم، و الآيــة قضــيّة شــرطيّة و الشــرطيّة لا أي مــن قــال كــذ

  .تقتضي تحقّق الشرط
رضَْ kنتَا رَتقْاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلنْا  ( :قولـه تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ ن) الس)

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

(iوَ لمَْ يرََ ا 
َ
أ

 ْnَ (lُ ِفلاَ يؤُْمِنـُونَ ءٍ 7َ,  مِنَ ا}اْء 
َ
المـراد بالرؤيـة العلـم الفكـريّ و إنمّـا عـبرّ بالرؤيـة لظهـوره مـن  ) أ

  .حيث إنهّ نتيجة التفكير في أمر محسوس
الرتق الضمّ و الالتحام خلقـة كـان : و الرتق و الفتق معنيان متقابلان، قال الراغب في المفردات،

الفتـق الفصـل بـين المتّصـلين و هـو ضـدّ : و قـال )هُمـا kنتَا رَتقْاً فَفَتَقْنا (: أم صـنعة، قـال تعـالى
للسـماوات و الأرض بعـدّ السـماوات  )kنتَا رَتقْاً فَفَتَقْناهُما  (و ضـمير التثنيـة في . انتهـى. الرتق

  ء الخبر أعني  طائفة و الأرض طائفة فهما طائفتان اثنتان، و مجي
   



٣٠٣ 

ل و المعــــنى كانــــت هاتــــان الطائفتــــان منضــــمّتين رتقــــاً مفــــرداً لكونــــه مصــــدراً و إن كــــان بمعــــنى المفعــــو 
  .متّصلتين ففصلناهما

و هذه الآية و الآيات الثلاث التالية لهـا برهـان علـى توحيـده تعـالى في ربوبيّتـه للعـالم كلـّه أوردهـا 
بمناسبة ما انجرّ الكلام إلى توحيـده و نفـي مـا اتخّـذوها آلهـة مـن دون االله و عـدّوا الملائكـة و هـم مـن 

. عنـــدهم أولاداً لـــه، بـــانين في ذلـــك علـــى أنّ الخلقـــة و الإيجـــاد الله و الربوبيّـــة و التـــدبير للآلهـــة الآلهـــة
ـــينّ بـــذلك أنّ  فـــأورد ســـبحانه في هـــذه الآيـــات أشـــياء مـــن الخليقـــة خلقتهـــا ممزوجـــة بتـــدبير أمرهـــا فتب

هــا و ذلــك  التــدبير لا ينفــكّ عــن الخلقــة فمــن الضــروريّ أن يكــون الــّذي خلقهــا هــو الــّذي يــدبرّ أمر 
كالســماوات و الأرض و كــلّ ذي حيــاة و الجبــال و الفجــاج و الليــل و النهــار و الشــمس و القمــر 

  .في خلقها و أحوالها الّتي ذكرها سبحانه
رضَْ kنتَـا رَتقْـاً فَفَتَقْناهُمـا (: فقولـه

َ
ـماواتِ وَ الأْ ن) الس)

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

(iوَ لمَْ يرََ ا 
َ
المـراد  ) أ

هم الوثنيّون حيث يفرقّون بـين الخلـق و التـدبير بنسـبة الخلـق إلى  -بمقتضى السياق  -وا بالّذين كفر 
االله سـبحانه و التــدبير إلى الآلهــة مــن دونــه و قــد بــينّ خطــأهم في هــذه التفرقــة بعطــف نظــرهم إلى مــا 

ير، لا يرتاب فيه من فتق السماوات و الأرض بعد رتقهمـا فـإنّ في ذلـك خلقـاً غـير منفـكّ عـن التـدب
  .فكيف يمكن قيام خلقهما بواحد و قيام تدبيرهما بآخرين

لا نزال نشـاهد انفصـال المركّبـات الأرضـيّة و الجوّيـّة بعضـها مـن بعـض و انفصـال أنـواع النباتـات 
مــن الأرض و الحيــوان مــن الحيــوان و الإنســان مــن الإنســان و ظهــور المنفصــل بالانفصــال في صــورة 

بعـد مـا كـان متّصـلاً بأصـله الـّذي انفصـله منـه غـير متميـّز الوجـود  جديدة لها آثار و خواصّ جديـدة
و لا ظــــاهر الأثــــر و لا بــــارز الحكــــم فقــــد كانــــت هــــذه الفعليــّــات محفوظــــة الوجــــود في القــــوّة مودعــــة 

  .الذوات في المادّة رتقاً من غير فتق حتىّ فتقت بعد الرتق و ظهرت بفعليّة ذوا!ا و آثارها
امها حالها حال أفراد الأنواع الّتي ذكرناها و هـذه الأجـرام العلويـّة و و السماوات و الأرض بأجر 

  الأرض الّتي نحن عليها و إن لم يسمح لنا أعمارنا على قصرها 
   



٣٠٤ 

أن نشــــاهد منهــــا مــــا نشــــاهده في الكينونــــات الجزئيــــة الــّــتي ذكرناهــــا، فنــــرى بــــدء كينونتهــــا أو ا[ــــدام 
هــي أحكامهــا و القــوانين الجاريــة فيهــا لا تختلــف و لا  وجودهــا لكــنّ المــادّة هــي المــادّة و أحكامهــا

  .تتخلّف
فتكــرار انفصــال جزئيّــات المركّبــات و المواليــد مــن الأرض و نظــير ذلــك في الجــوّ يــدلنّا علــى يــوم  
كانت الجميع فيه رتقـاً منضـمّة غـير منفصـلة مـن الأرض و كـذا يهـدينا إلى مرحلـة لم يكـن فيهـا ميـز 

نــت الجميــع رتقــاً ففتقهــا االله تحــت تــدبير مــنظّم مــتقن ظهــر بــه كــلّ منهــا بــين الســماء و الأرض و كا
  .على ما له من فعليّة الذات و آثارها

فهــذا مــا يعطيــه النظــر الســاذج في كينونــة هــذا العــالم المشــهود بأجزائهــا العلويــّة و الســفليّة كينونــة 
ــت الأبحــ اث العلميّــة الحديثــة هــذه النظــرة ممزوجــة بالتــدبير مقارنــة للنظــام الجــاري في الجميــع و قــد قربّ

حيث أوضـحت أنّ الأجـرام الـّتي تحـت الحـسّ مؤلفّـة مـن عناصـر معـدودة مشـتركة و لكـلّ منهـا بقـاء 
  .محدود و عمر مؤجّل و إن اختلفت بالطول و القصر

هذا لو ارُيد برتق السماوات و الأرض عدم تميّز بعضها من بعض و بالفتق تمييز السـماوات مـن 
ء  و ارُيد برتقها عدم الانفصال بين أجزاء كلّ منهما في نفسه حتىّ ينزل مـن السـماء شـيالأرض و ل

ء و بفتقهـــا خـــلاف ذلـــك كـــان المعـــنى أنّ الســـماوات كانـــت رتقـــاً لا تمطـــر  أو يخـــرج مـــن الأرض شـــي
ولــه ففتقناهــا بالإمطــار و الأرض كانــت رتقــاً لا تنبــت ففتقناهــا بالإنبــات و تمّ البرهــان و ربمّــا أيــّده ق

ــاءِ nَ (lُْ  (: بعــد ــنَ ا}ْ ــا مِ ــين جميــع الحــوادث بالإمطــار و  ) ءٍ 7َ,  وَ جَعَلنْ لكنّــه يخــتصّ مــن ب
  .الإنبات، بخلاف البرهان على التقريب الأوّل

ــز بعضــها  و ذكــر بعــض المفسّــرين و ارتضــاه آخــرون أنّ المــراد برتــق الســماوات و الأرض عــدم تميّ
ـــز بعضـــها مـــن بعـــض في الوجـــود بعـــد العـــدم فيكـــون مـــن بعـــض حـــال عـــدمها الســـابق، و ب فتقهـــا تميّ

  .احتجاجاً بحدوث السماوات و الأرض على وجود محدثها و هو االله سبحانه
  و فيه أنّ الاحتجاج بالحدوث على المحدث تامّ في نفسه، لكنّه لا ينفع قبال 

   



٣٠٥ 

م إلــيهم، و إنمّــا ينفــع قبــالهم مــن الــوثنيّين المعترفــين بوجــوده تعــالى و اســتناد الإيجــاد إليــه و وجــه الكــلا
الحجّــة مــا يثبــت vــا اســتناد التــدبير إليــه تعــالى تجــاه مــا يســندون التــدبير إلى آلهــتهم و يعلّقــون العبــادة 

  .على ذلك
lُ)  (ظـاهر السـياق أنّ الجعـل بمعـنى الخلـق و  ) ءٍ 7َ,  وَ جَعَلنْا مِـنَ ا}ـْاءِ nَ (lُْ  (: و قولـه

 ْnَ  ,7َ ٍاللهُ وَ ا (: مفعوله و المراد أنّ للماء دخلاً تامّاً في وجود ذوي الحياة كما قـال )ء  (lُ ََخَلق
، و لعلّ ورود القول في سـياق تعـداد الآيـات المحسوسـة يوجـب انصـراف ٤٥: النور ) دَاب)ةٍ مِنْ ماءٍ 

بحــــاث العلميــّــة الحكـــم بغــــير الملائكـــة و مــــن يحـــذو حــــذوهم، و قـــد اتّضــــح ارتبـــاط الحيــــاة بالمـــاء بالأ
  .الحديثة

جاجـاً سُـبلاًُ لعََل)هُـمْ  ( :قوله تعـالى نْ تمَِيدَ بهِِمْ وَ جَعَلنْا فِيهـا فِ
َ
رضِْ رَواnَِ أ

َ
وَ جَعَلنْا ِ� الأْ

ــدُونَ  الرواســي الجبــال رســت ترســو رســواً إذا ثبتــت بثقلهــا فهــي راســية كمــا : قــال في ا@مــع ) فَهْتَ
في وقوفهـــا، و الميـــد الاضـــطراب بالـــذهاب في الجهـــات، و الفـــجّ  ترســـو الســـفينة إذا وقفـــت متمكّنـــة

  .انتهى. الطريق الواسع بين الجبلين
و جعلنــا في الأرض جبــالاً ثوابــت لــئلاّ تميــل و تضــطرب الأرض vــم و جعلنــا في تلــك : و المعــنى

  .الجبال طرقاً واسعة هي سبل لعلّهم يهتدون منها إلى مقاصدهم و مواطنهم
  .ى أنّ للجبال ارتباطاً خاصّاً بالزلازل و لولاها لاضطربت الأرض بقشرهاو فيه دلالة عل

ماءَ سَقْفاً 3َفُْوظاً وَ هُمْ قَنْ آياتهِـا مُعْرضُِـونَ  ( :قوله تعالى كـأنّ المـراد بكـون   )وَ جَعَلنْاَ الس)
: الحجـر )جِـيمٍ وَ حَفِظْناها مِنْ lُِّ شَيطْانٍ رَ  (: السماء محفوظة حفظها مـن الشـياطين كمـا قـال

، و المراد بآيات السماء الحوادث المختلفة السماويةّ الّتي تدلّ على وحـدة التـدبير و اسـتناده إلى ١٧
  .موجدها الواحد
حُونَ  ( :قولـه تعـالى مْسَ وَ القَْمَـرَ dlُ ِ� فلَـَكٍ يسَْـبَ ي خَلقََ الل)يلَْ وَ اK)هارَ وَ الش) ِ

(iوَ هُوَ ا ( 
  إثبات الفلك لكلّ من الليل و هو الظلّ المخروطيّ  الآية ظاهرة في

   



٣٠٦ 

الملازم لوجه الأرض المخـالف لمسـامتة الشـمس، و النهـار و هـو خـلاف الليـل، و للشـمس و القمـر 
  .فالمراد بالفلك مدار كلّ منها

و المـراد مـع ذلـك بيـان الأوضـاع و الأحـوال الحادثـة بالنسـبة إلى الأرض و في جوّهـا و إن كانـت 
ــّتي حــال ا لأجــرام الاُخــر علــى خــلاف ذلــك فــلا ليــل و لا [ــار يقابلــه للشــمس و ســائر الثوابــت، ال

  .هي نيرّة بالذات و للقمر و سائر السيّارات الكاسبة للنور من الليل و النهار غير ما لنا
حُونَ  (: و قولـه يسـبحون لأنـّـه : مــن السـبح بمعــنى الجـري في المــاء بخرقـه قيــل و إنمّـا قــال ) يسَْــبَ

فْتهُُمْ mِ ساجِدِينَ  (: ضاف إليها فعل العقلاء كما قالأ
َ
مْسَ وَ القَْمَرَ رَأ   .٤: يوسف )وَ الش)

  )بحث روائي  (
لـيس مـن باطـل يقـوم ): عليـه السـلام(قـال أبوعبـداالله : في المحاسن، بإسناده عن يـونس رفعـه قـال

فُ باِْ]قَِّ Rََ اmْاطِلِ فَيَدْمَغُـهُ فـَإِذا بلَْ غَقْذِ  (: بإزاء حقّ إلاّ غلب الحقّ الباطـل و ذلـك قـول االله
  .)هُوَ زاهِقٌ 

يـا أيـّوب مـا مـن أحـد إلاّ ): عليـه السـلام(و فيه، بإسناده عن أيوّب بن الحرّ قال قال أبوعبداالله 
بَــلْ غَقْــذِفُ  (: و قـد يــرد عليـه الحــقّ حـتىّ يصــدع قلبــه قبلـه أم تركــه و ذلـك أنّ االله يقــول في كتابـه

ا تصَِفُونَ باِْ]َ    .) قِّ Rََ اmْاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فإَِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لكَُمُ الوَْيلُْ مِم)
  .و الروايتان مبنيّتان على تعميم الآية :أقول

إنّ : في هــاروت و مــاروت في حــديث) عليــه الســلام(و في العيــون، في بــاب مــا جــاء عــن الرضــا 
لا  (: قبــائح بألطــاف االله تعــالى قــال االله تعــالى فــيهمالملائكــة معصــومون محفوظــون عــن الكفــر و ال

مَرَهُمْ وَ فَفْعَلـُونَ مـا يـُؤْمَرُونَ  اللهَ فَعْصُونَ ا
َ
ـماواتِ وَ  (: و قـال عزّوجـلّ  )ما أ وَ 0َُ مَـنْ ِ� الس)

و ُRِْح كِْ;ُونَ قَنْ عِبادَتهِِ وَ لا يسَْتَ رضِْ وَ مَنْ عِندَْهُ يع[ ا}لائكة لا يسَْتَ
َ
  نَ الأْ

   



٣٠٧ 

  .)يسَُبِّحُونَ الل)يلَْ وَ اK)هارَ لا فَفMُُْونَ 
و مســــبّحون لا يســــأمون، و لا : في وصــــف الملائكــــة) عليــــه الســــلام(و في [ــــج البلاغــــة، قــــال 

  .يغشاهم نوم العيون، و لا سهو العقول، و لا فترة الأبدان، و لا غفلة النسيان
ئكــــة ينــــامون كمــــا في كتــــاب كمــــال الــــدين و بــــه يضــــعف مــــا في بعــــض الروايــــات أنّ الملا :أقــــول

أنــّه ســئل عــن الملائكــة أ ينــامون؟ : بإســناده عــن داود بــن فرقــد عــن بعــض أصــحابنا عــن أبي عبــداالله
يسَُبِّحُونَ الل)يـْلَ وَ  (: يقـول االله عزّوجـلّ : فقلـت: ما من حيّ إلاّ و هو ينام خلا االله وحـده: فقال

  .على أنّ الرواية ضعيفة. اسهم تسبيحأنف: ؟ قال) اK)هارَ لا فَفMُُْونَ 
مـا الـدليل ) عليـه السـلام(قلـت لأبي عبـداالله : و في التوحيد، بإسـناده عـن هشـام بـن الحكـم قـال

لوَْ kنَ فِيهِما آلهَِـةٌ إلاِ)  (: اتّصال التدبير و تمام الصـنع كمـا قـال عزّوجـلّ : على أنّ االله واحد؟ قال
  .) لفََسَدَتا اللهُ ا

  .ؤيدّ ما قدّمناه في تقرير الدليلو هو ي :أقول
): عليـه السـلام(قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ البـاقر : و فيه، بإسناده عن عمرو بن جابر قال

يــا بــن رســول االله إنـّـا نــرى الأطفــال مــنهم مــن يولــد ميّتــاً، و مــنهم مــن يســقط غــير تــامّ، و مــنهم مــن 
إذا ســقط إلى الأرض، و مــنهم مــن  يولــد أعمــى و أخــرس و أصــمّ، و مــنهم مــن يمــوت مــن ســاعته

  يبقى إلى الاحتلام، و منهم من يعمّر حتىّ يصير شيخاً فكيف ذلك و ما وجهه؟
إنّ االله تبــارك و تعــالى أولى بمــا يــدبرّه مــن أمــر خلقــه مــنهم و هــو الخــالق و ): عليــه الســلام(فقــال 

ا أعطـــاه مـــا لـــيس لـــه فهـــو المالـــك لهـــم فمـــن منعـــه التعمـــير فإنمّـــا منعـــه مـــا لـــيس لـــه، و مـــن عمّـــره فإنمّـــ
  .المتفضّل بما أعطى و عادل فيما منع و لا يسأل عمّا يفعل و هم يسألون

لأنـّه لا يفعـل إلاّ مـا  : يا بـن رسـول االله و كيـف لا يسـأل عمّـا يفعـل؟ قـال: فقلت له: قال جابر
ء  اً في شــيكـان حكمــة و صــواباً، و هــو المتكـبرّ الجبــّار و الواحــد القهّــار، فمـن وجــد في نفســه حرجــ

  .مماّ قضى كفر و من أنكر شيئاً من أفعاله جحد
   



٣٠٨ 

و هــي روايــة شــريفة تعطــي أصــلاً كلّيــّاً في الحســنات و الســيّئات و هــو أنّ الحســنات امُــور  :أقــول
وجوديــّة تســتند إلى إعطائــه و فضــله تعــالى، و الســيّئات امُــور عدميــّة تنتهــي إلى عــدم الإعطــاء لمــا لا 

أنهّ تعالى أولى بما لعبده منه وجهه أنهّ تعـالى هـو المالـك لذاتـه ) عليه السلام(ره و ما ذك. يملكه العبد
  .و العبد إنمّا يملك ما يملك بتمليك منه تعالى و هو المالك لما ملّكه و ملك العبد في طول ملكه

مناه، إشارة إلى التقريب الأوّل الـّذي قـدّ  )لأنهّ لا يفعل إلاّ ما كان حكمة و صواباً  (: و قوله
ـــه ـــار و الواحـــد القهّـــار  (: و قول ـــذي أوردنـــاه في  )و هـــو المتكـــبرّ الجبّ إشـــارة إلى التقريـــب الثـــاني الّ

  .تفسير الآية
ــين، عــن الرضــا  يــا بــن آدم بمشــيّتي  : قــال االله تبــارك و تعــالى: قــال) عليــه الســلام(و في نــور الثقل

ـــت إليّ فر  ـــذي تشـــاء لنفســـك مـــا تشـــاء، و بقـــوّتي أدّي ـــت الّ ـــت أن ـــت علـــى كن ائضـــي، و بنعمـــتي قوي
معصــيتي جعلتــك سميعــاً بصــيراً قويـّـاً مــا أصــابك مــن حســنة فمــن االله و مــا أصــابك مــن ســيّئة فمــن 
نفسك و ذلك أنيّ أولى بحسناتك منك و أنـت أولى بسـيّئاتك مـنيّ و ذلـك أنيّ لا اسُـأل عمّـا أفعـل 

  .و هم يسألون
عليـه (قـال أبوعبـداالله  ) ِ;َ وَ ذِكْـرُ مَـنْ قَـبِْ  هذا ذِكْرُ مَنْ مَـ (: و في ا@مـع في قولـه تعـالى

  .يعني بذكر من معي ما هو كائن و بذكر من قبلي ما قد كان): السلام
و في العيــون، بإســناده إلى الحســين بــن خالــد عــن علــيّ بــن موســى الرضــا عــن أبيــه عــن آبائــه عــن 

من لم يؤمن بحوضـي ): يه وآله وسلّمصلّي االله عل(قال رسول االله : قال) عليهم السلام(أميرالمؤمنين 
إنمّــا ): عليـه السـلام(فـلا أورده االله حوضـي، و مـن لم يـؤمن بشـفاعتي فـلا أنالـه االله شـفاعتي، ثمّ قـال 

  .شفاعتي لأهل الكبائر من امُّتي فأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل
ـــد ـــه الســـلام(فقلـــت للرضـــا : قـــال الحســـين بـــن خال ـــا بـــن رســـول االله فمـــا): علي معـــنى قـــول االله  ي

  .لا يشفعون إلاّ لمن ارتضى االله دينه: قال )  وَ لا يشَْفَعُونَ إلاِ) لمَِنِ ارْتNَ (: عزّوجلّ 
أنّ رســــول االله : و في الــــدرّ المنثــــور، أخــــرج الحــــاكم و صــــحّحه و البيهقــــيّ في البعــــث عــــن جــــابر

إنّ شـفاعتي : فقـال )  لا) لمَِنِ ارْتNَـوَ لا يشَْفَعُونَ إِ  (: تـلا قـول االله) صلّي االله عليه وآله وسلّم(
  .لأهل الكبائر من امُّتي

   



٣٠٩ 

) عليــه الســـلام(أنّ عمــرو بـــن عبيــد وفـــد علــى محمّــد بـــن علــيّ البـــاقر : و في الاحتجــاج، و روي
ن)  (: جعلت فداك ما معنى قولـه تعـالى: لامتحانه بالسؤال عنه فقال له

َ
ينَ كَفَـرُوا أ ِ

(iوَ لمَْ يرََ ا 
َ
أ

ــ ــاالس) ــاً فَفَتَقْناهُم ــا رَتقْ رضَْ kنتَ
َ
عليــه (مــا هــذا الرتــق و الفتــق؟ فقــال أبــوجعفر  ) ماواتِ وَ الأْ

كانت السماء رتقاً لا تنزل القطر و كانـت الأرض رتقـاً لا تخـرج النبـات ففتـق االله السـماء ): السلام
  .بالقطر و فتق الأرض بالنبات فانقطع عمرو بن عبيد و لم يجد اعتراضاً و مضى

  .بطريقين) عليه السلام(و روي هذا المعنى في روضة الكافي عنه  :أقول
  .و فتق بعد الارتتاق صوامت أبواvا): عليه السلام(و في [ج البلاغة، قال 
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  ) ٤٧ - ٣٤سورة الأنبياء الآيات  (
فإَنِ اْ;تَُْ  قَبلِْكَ  مِّن لِبََ&ٍ  جَعَلنْاَ وَمَا

َ
ت)  أ ونَ  فَهُمُ  مِّ ُvِ٣٤( اْ;ـَا(  ُّlُ  ٍالمَْـوتِْ  ذَائقَِـةُ  غَفْـس 

ِّ  وَغَبلْوCُُم يـنَ  رَآكَ  وlَِذَا )٣٥( ترُجَْعُونَ  وwَِlَنْاَ فتِنْةًَ  وَاْ;mَِْ  باِل&) ِ
(iخِـذُونكََ  إنِ كَفَـرُوا ا  إلاِ)  فَت)

ذَا هُزُوًا هَٰ
َ
ي أ ِ

(iكُمْ  يذَْكُرُ  ا نسَانُ  خُلِقَ  )٣٦( رُونَ kَفِ  هُمْ  الر)0َْنِٰ  بذِِكْرِ  وَهُم آلهَِتَ  عَجَـلٍ  مِنْ  الإِْ
رِيكُمْ 

ُ
ذَا مkََٰ  وَيَقُولوُنَ  )٣٧( تسَْتعَْجِلوُنِ  فلاََ  آياrَِ  سَأ  لـَوْ  )٣٨( صَـادِقBَِ  كُنتُمْ  إنِ الوْعَْدُ  هَٰ

ينَ  فَعْلمَُ  ِ
(iكَفَرُوا ا  َBِونَ  لاَ  ح ـونَ  هُـمْ  وَلاَ  ظُهُـورهِِمْ  عَـن وَلاَ  اK)ـارَ  وجُُوهِهِمُ  عَن يكَُفُّ ُrَُين 

يِيهِم بلَْ  )٣٩(
ْ
هَا يسَْتَطِيعُونَ  فلاََ  فَتبَهَْتهُُمْ  نَغْتةًَ  تأَ  اسْـتهُْزِئَ  وَلقََـدِ  )٤٠( ينُظَـرُونَ  هُـمْ  وَلاَ  ردَ)

حَاقَ  قَبلِْكَ  مِّن برِسُُلٍ  ينَ  فَ ِ
(iِا مِنهُْم سَخِرُوا با  لـَؤُكُميكَْ  مَـن قـُلْ  )٤١( يسَْتهَْزِئوُنَ  بهِِ  kَنوُا م)

عْرضُِونَ  رَبِّهِم ذِكْرِ  عَن هُمْ  بلَْ  الر)0َْنِٰ  مِنَ  وَاK)هَارِ  باِلل)يلِْ  مْ  )٤٢( مُّ
َ
 دُوننِـَا مِّن يَمْنعَُهُم آلهَِةٌ  لهَُمْ  أ

نفُسِهِمْ  نrََْ  يسَْتَطِيعُونَ  لاَ 
َ
ن)ا هُم وَلاَ  أ ؤُلاَءِ  مَت)عْناَ بلَْ  )٤٣( يصُْحَبوُنَ  مِّ ٰ  مْ وَآبـَاءَهُ  هَٰ (kطَـالَ  حَـ 

فلاََ  العُْمُرُ  عَليَهِْمُ 
َ
ن)ا يرََوْنَ  أ

َ
rِ  ك

ْ
رضَْ  نأَ

َ
طْرَافهَِا مِنْ  ننَقُصُهَا الأْ

َ
فَهُـمُ  أ

َ
مَـا قـُلْ  )٤٤( الغَْـاmُِونَ  أ غ)  إِ

نذِرُكُم
ُ
مُّ  يسَْمَعُ  وَلاَ  باِلو7َِْْ  أ hَءَ  الصُّ ُّvتهُْمْ  وَلَِ&  )٤٥( ينُذَرُونَ  مَا إِذَا ا س)  عَـذَابِ  مِّنْ  غَفْحَةٌ  م)

 يُظْلـَمُ  فـَلاَ  القِْياَمَـةِ  wِـَوْمِ  القِْسْطَ  المَْوَازِينَ  وَنضََعُ  )٤٦( ظَالمBَِِ  كُن)ا إِن)ا وَيلْنَاَ ياَ wََقُولنُ)  رَبِّكَ 
ةٍ  مِثقَْالَ  kَنَ  وlَنِ شَيئْاً غَفْسٌ  تيَنْاَ خَردَْلٍ  مِّنْ  حَب)

َ
  )٤٧( Bَ حَاسِبِ  بنِاَ وCَََ+ٰ  بهَِا أ
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  )بيان  (
صــلّي االله عليــه وآلــه (مــن تتمّــة الكــلام حــول النبــوّة يــذكر فيهــا بعــض مــا قالــه المشــركون في النــبيّ 

ــذْكُرُ  (: ســيموت فنــتخلّص منــه و نســتريح و قــولهم اســتهزاء بــه: كقــولهم) وســلّم ي يَ ِ
(iــذَا ا  ه

َ
أ

كُمْ  هـذَا الوْعَْـدُ إنِْ كُنـْتُمْ   مَـk (: ذروا vـا، و قـولهم اسـتهزاء بالبعـث و القيامـة الـّتي انُـ) آلهَِتَ
 َBِصــلّي االله عليــه وآلــه (و فيهــا جــواب أقــاويلهم و إنــذار و !ديــد لهــم و تســلية للنــبيّ  ) صــادِق

  ).وٍسلّم
ونَ  ( :قوله تعالى ُvِفإَنِْ مِت) فَهُـمُ اْ;ـا 

َ
يـة يلـوح مـن الآ )وَ ما جَعَلنْا لِبََ&ٍ مِنْ قَبلِْكَ اْ;تَُْ أ

سـيموت فيتخلّصـون مـن دعوتـه و ) صلّي االله عليه وآلـه وسـلّم(أّ[م كانوا يسلّون أنفسهم بأنّ النبيّ 
ــونِ  (: تنجـو آلهــتهم مــن طعنــة كمـا حكــى ذلــك عــنهم في مثـل قــولهم ب)صُ بِــهِ رَيْــبَ المَْنُ َMَغَــ ( 

لك بـل إنـّك ميـّت و ، فأجاب عنه بأناّ لم نجعل لبشر من قبلك الخلد حتىّ يتوقّع ذلك ٣٠: الطور
إّ[ـم ميّتـون، و لا يـنفعهم موتـك شـيئاً فـلا أّ[ــم يقبضـون علـى الخلـود بموتـك، فـالجميع ميّتــون، و لا 
أنّ حيا!م القصيرة المؤجّلة تخلو من الفتنة و الامتحان الإلهيّ فـلا يخلـو منـه إنسـان في حياتـه الـدنيا، 

  .رجعون فنحاسبهم و نجزيهم بما عملواو لا أّ[م خارجون بالآخرة من سلطاننا بل إلينا ي
ونَ  (: و قولـه ُvِفإَنِْ مِت) فَهُـمُ اْ;ـا 

َ
فهـم خالـدون و الاسـتفهام للإنكـار يفيـد : و لم يقـل )أ

ــت : إنّ قــولهم: نفــي قصــر القلــب كأنــّه قيــل ــتربّص بــه ريــب المنــون كــلام مــن يــرى لنفســه خلــوداً أن ن
ه و عـاش عيشـة خالـدة طيّبـة ناعمـة و لـيس كـذلك مزاحمه فيه فلو متّ لذهب بالخلود و قـبض عليـ

بل كلّ نفـس ذائقـة المـوت، و الحيـاة الـدنيا مبنيـّة علـى الفتنـة و الامتحـان، و لا معـنى للفتنـة الدائمـة 
  .و الامتحان الخالد بل يجب أن يرجعوا إلى رvّم فيجازيهم على ما امتحنهم و ميّزهم

ِّ وَ اْ;mَِْ فتِنْةًَ وَ إwَِنْـا ترُجَْعُـونَ lُُّ غَفْسٍ ذائقَِةُ المَْ  ( :قولـه تعـالى لفـظ  ) وتِْ وَ غَبلْوCُُمْ باِل&)
أصــل معنــاه هــو معــنى مــا اُضــيف إليــه فــنفس  -علــى مــا يعطيــه التأمّــل في مــوارد اســتعماله  -الــنفس 
  ء و نفس الإنسان معناه هو الإنسان و  ء معناه الشي الشي
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طــع عــن الإضــافة لم يكــن لــه معــنى محصّــل، و علــى هــذا المعــنى نفــس الحجــر معنــاه هــو الحجــر فلــو ق
  .جاءني نفس زيد: جاءني زيد نفسه أو لإفادة معناه كقولنا: يستعمل للتأكيد اللفظي كقولنا

 ) غَفْسِـهِ الر)0َْـةَ   كَتَـبَ Rَ  (: ء حتىّ عليه تعـالى كمـا قـال و vذا المعنى يطلق على كلّ شي
رُكُمُ ا وَ  (: ، و قــال١٢: الأنعـام ــذِّ يَعْلَــمُ مــا ِ�  (: ، و قــال٢٨: آل عمـران ) غَفْسَــهُ  اللهُ ُ.َ

عْلمَُ ما ِ� غَفْسِكَ 
َ
  .١١٦: المائدة ) غَفnِْ وَ لا أ

ثمّ شـــاع اســـتعمال لفظهـــا في شـــخص الإنســـان خاصّـــة و هـــو الموجـــود المركّـــب مـــن روح و بـــدن 
ي خَلقََكُــمْ مِــنْ غَفْــسٍ  (: فصـار ذا معــنى في نفسـه و إن قطــع عـن الإضــافة قــال تعـالى ِ

(iهُــوَ ا
مَـنْ قَتَـلَ غَفْسـاً بغَِـmِْ  (: أي من شـخص إنسـانيّ واحـد، و قـال ) واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنهْا زَوجَْها

حْياَ اK)ـاسَ َ[ِ 
َ
ن)ما أ

َ
كَك حْياها فَ

َ
يعاً وَ مَنْ أ ن)ما قَتلََ اK)اسَ َ[ِ

َ
كَك رضِْ فَ

َ
سادٍ ِ� الأْ وْ فَ

َ
 ) يعـاً غَفْسٍ أ
lُُّ غَفْـسٍ  (: ، أي مـن قتـل إنسـاناً و مـن أحيـا إنسـاناً، و قـد اجتمـع المعنيـان في قولـه٣٢: المائدة

  .فالنفس الاُولى بالمعنى الثاني و الثانية بالمعنى الأوّل ) ُ|ادِلُ قَنْ غَفْسِها
قوام الإنسان قائمـة vـا و  ثمّ استعملوها في الروح الإنسانيّ لما أنّ الحياة و العلم و القدرة الّتي vا

غْفُسَكُمُ اwْوَْمَ ُ|زَْوْنَ عَذابَ الهُْونِ  (: منه قوله تعالى
َ
خْرجُِوا أ

َ
  .٩٣: الأنعام ) أ

و لم يطــّرد هــذان الإطلاقــان أعــني الثــاني و الثالــث في غــير الإنســان كالنبــات و ســائر الحيــوان إلاّ 
ت و الحيــوان عرفــاً نفــس و لا للمبــدء المــدبرّ بحســب الاصــطلاح العلمــيّ فــلا يقــال للواحــد مــن النبــا

  .لجسمه نفس نعم ربمّا سميّت الدم نفساً لأنّ للحياة توقفّاً عليها و منه النفس السائلة
و كذا لا يطلـق الـنفس في اللغـة بأحـد الإطلاقـين الثـاني و الثالـث علـى الملـك و الجـنّ و إن كـان 

فس فيهمـا في القـرآن أيضـاً و إن نطقـت الآيـات بـأنّ معتقدهم أنّ لهما حياة، و لم يرد اسـتعمال الـن
نـْسَ إلاِ) wِعَْبـُدُونِ  (: للجنّ تكليفاً كالإنسان و موتاً و حشراً قال ـن) وَ الإِْ ِWْوَ مـا خَلقَْـتُ ا ( 

مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ  (: ، و قال٥٦: الذاريات
ُ
  ِ� أ
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نسِْ  يعاً يا مَعَْ&َ اWِْنِّ قَدِ  (: ، و قـال١٨: الأحقـاف ) قَبلِْهِمْ مِنَ اWِْنِّ وَ الإِْ هُمْ َ[ِ وَ يوَْمَ َ.ُْ&ُ
نسِْ  يُمْ مِنَ الإِْ كَْ*ْ   .، هذا ما يتحصّل من معنى النفس بحسب عرف اللغة١٢٨: الأنعام )اسْتَ

و أمّــا المــوت فهــو فقــد الحيــاة و آثارهــا مــن الشــعور و الإرادة عمّــا مــن شــأنه أن يتّصــف vــا قــال 
كُمْ  (: تعالى حْياكُمْ عُم) يمُِيـتُ

َ
مْواتاً فأَ

َ
مْـواتٌ  (: ، و قـال في الأصـنام٢٨: البقـرة ) وَ كُنتُْمْ أ

َ
أ

حْيــاءٍ 
َ
، و أمّــا أنـّـه مفارقــة الــنفس للبــدن بانقطــاع تعلّقهــا التــدبيريّ كمــا يعرفّــه ٢١: النحــل ) لَــmُْ أ

ـــة أو أنــّـه الانتقـــال مـــن دار إلى دار كمـــا في الحـــدي ث النبـــويّ فهـــو معـــنى كشـــف عنـــه الأبحـــاث العقليّ
العقل أو النقل غير ما استقرّ عليه الاستعمال و من المعلوم أنّ الموت بالمعنى الّذي ذكـر إنمّـا يتّصـف 
به الإنسان المركّب من الروح و البدن باعتبار بدنه فهو الـّذي يتّصـف بفقـدان الحيـاة بعـد وجدانـه و 

: ق باتّصـافه بـالموت كمـا لم يـرد ذلـك في الملـك، و أمّـا قولـهأمّا الروح فلم يرد في كلامه تعالى ما ينط
)  ْnَ ُّlُ  ُصَــعِقَ مَــنْ ِ�  (: ، و قولـه٨٨: القصــص ) ءٍ هالـِـكٌ إلاِ) وجَْهَــه ــورِ فَ وَ نفُِــخَ ِ� الصُّ

رضِْ 
َ
ماواتِ وَ مَنْ ِ� الأْ ء إن شـاء االله أنّ الهـلاك و الصـعق غـير المـوت و  فسيجي ٦٨: الزمر )الس)
  .إن انطبقاً عليه أحيانا

 -الإنسـان  ) lُُّ غَفْسٍ ذائقَِـةُ المَْـوتِْ  (: أنّ المراد بالنفس في قوله: فقد تبينّ مماّ قدّمناه أوّلاً 
دون الروح الإنسـانيّ إذ لم يعهـد نسـبة المـوت إلى  -و هو الاستعمال الثاني من استعمالا!ا الثلاث 

  .الروح في كلامه تعالى حتىّ تحمل عليه
أنّ الآية إنمّا تعـمّ الإنسـان لا غـير كالملـك و الجـنّ و سـائر الحيـوان و إن كـان بعضـها ممـّا : و ثانياً 

وَ مـا  (: يتّصف بالموت كالجنّ و الحيوان، و مـن القرينـة علـى اختصـاص الآيـة بالإنسـان قولـه قبلـه
ـ وَ اْ;ـmَِْ فتِنْـَةً وَ غَبلْـُوCُ  (: و قولـه بعـده ) جَعَلنْا لِبََ&ٍ مِنْ قَبلِْـكَ اْ;ـُتَْ  ِّ علـى مـا  ) مْ باِل&)

  .سنوضحه
و قــد ذكــر جمــع مــنهم أنّ المــراد بــالنفس في الآيــة الــروح، و قــد عرفــت خلافــه و أصــرّ كثــير مــنهم 
علــى عمــوم الآيــة لكــلّ ذي حيــاة مــن الإنســان و الملــك و الجــنّ و ســائر الحيوانــات حــتىّ النبــات إن  

  .ا فيهكان لها حياة حقيقة و قد عرفت م
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و من أعجب ما قيل في تقرير عموم الآية ما ذكره الإمام الرازيّ في التفسير الكبـير، بعـد مـا قـرّر 
أنّ الآيــة مخصّصــة فــإنّ لــه تعــالى نفســاً كمــا قــال حكايــة عــن عيســى : أنّ الآيــة عامّــة لكــلّ ذي نفــس

عْلـَمُ مـا ِ� غَفْسِـ (): عليـه السـلام(
َ
مـع أنّ المـوت مسـتحيل عليـه  ) كَ يَعْلمَُ ما ِ� غَفnِْ وَ لا أ

و العــامّ المخصــوص حجّــة فيبقــى : ثمّ قــال. ســبحانه، و كــذا الجمــادات لهــا نفــوس و هــي لا تمــوت
معمـولاً بــه علـى ظــاهره فيمــا عـدا مــا اخُــرج منـه، و ذلــك يبطــل قـول الفلاســفة في الأرواح البشــريةّ و 

  .هى كلامهانت. العقول المفارقة و النفوس الفلكيّة أّ[ا لا تموت
ء هـي الـنفس بالاسـتعمال  أنّ النفس بالمعنى الّذي تطلق عليـه تعـالى و علـى كـلّ شـي: و فيه أوّلاً 

الأوّل من الاستعمالات الثلاث الّتي قدّمناها لا تستعمل إلاّ مضافة كمـا في الآيـة الـّتي استشـهد vـا 
 الآيـة قطعـاً فتبقـى الـنفس بأحـد و الّتي في الآية مقطوعة عن الإضـافة فهـي غـير مـرادة vـذا المعـنى في

  .المعنيين الآخرين و قد عرفت أنّ المعنى الثالث أيضاً غير مراد فيبقى الثاني
حْيـاكُمْ  (: أنّ نفيه الموت عن الجمـادات ينـافي قولـه تعـالى: و ثانياً 

َ
مْواتاً فأَ

َ
: و قولـه )كُنتُْمْ أ

حْياءٍ  (
َ
مْواتٌ لmَُْ أ

َ
  .و غير ذلك ) أ

إنّ عمــوم الآيــة يبطــل قــول الفلاســفة في الأرواح البشــريةّ و العقــول المفارقــة و : قولــه أنّ : و ثالثــاً 
النفوس الفلكيّة خطأ فإنّ هذه مسائل عقليّة يرام السلوك إليهـا مـن طريـق البرهـان، و البرهـان حجّـة 

 ينعقــد مفيــدة لليقــين فــإن كانــت الحجــج الــّتي أقاموهــا عليهــا كلّهــا أو بعضــها بــراهين كمــا أدّعوهــا لم
من الآية في مقابلها ظهور و الظهور حجّة ظنـّيّة و كيف يتصوّر اجتماع العلم مـع الظـنّ بـالخلاف، 

  .و إن لم تكن براهين لم تثبت المسائل و لا حاجة معه إلى ظنّ بالخلاف
وَ مـا  (: كمـا هـو تقريـر و تثبيـت لمضـمون قولـه قـبلاً   )lُُّ غَفْسٍ ذائقَِةُ المَْوتِْ  (: ثمّ إنّ قوله

ِّ وَ اْ;mَِْ  (: إلخ، كذلك توطئة و تمهيد لقوله بعـد ) جَعَلنْا لِبََ&ٍ مِنْ قَبلِْكَ اْ;تَُْ  وَ غَبلْوCُُمْ باِل&)
أي و نمتحـنكم بمـا تكرهونـه مـن مـرض و فقـر و نحـوه و مـا تريدونـه مـن صـحّة و غـنى و  - ) فتِنْةًَ 

   نحيي كلاّ منكم: كأنهّ قيل  -نحوهما امتحاناً 
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حياة محدودة مؤجّلة و نمتحنكم فيها بالشرّ و الخير امتحاناً ثمّ إلى ربّكم ترجعـون فيقضـي علـيكم و 
  .لكم

و فيــه إشــارة إلى علــّـة تحــتّم المـــوت لكــلّ نفـــس حيـّـة، و هــي أنّ حيـــاة كــلّ نفـــس حيــاة امتحانيــّـة 
قدّمـــة لا تكـــون خالـــدة لا ابتلائيــّـة، و مـــن المعلـــوم أنّ الامتحـــان أمـــر مقـــدّميّ و مـــن الضـــروريّ أنّ الم

تنتهــي إلى أمــد و مــن الضــروريّ أنّ وراء كــلّ مقدّمــة ذا مقدّمــة و بعــد كــلّ امتحــان موقــف تتعــينّ فيــه 
  .نتيجته فلكلّ نفس حيّة موت محتوم ثمّ لها رجوع إلى االله سبحانه لفصل القضاء

خِذُونكََ  ( :قولـه تعـالى ينَ كَفَرُوا إنِْ فَت) ِ
(iكُمْ وَ وَ إِذا رَآكَ ا ي يذَْكُرُ آلهَِتَ ِ

(iهذَا ا 
َ
إلاِ) هُزُواً أ

خِـذُونكََ إلاِ) هُـزُواً  (: إن نافيـة و المـراد بقولـه ) هُمْ بذِِكْرِ الـر)0ْنِ هُـمْ kفـِرُونَ  قصـر  )إنِْ فَت)
  .معاملتهم معه على اتخّاذهم إياّه هزؤا أي لم يتّخذوك إلاّ هزؤا يستهزء به

 هذَا ا (: و قوله
َ
كُمْ أ ي يذَْكُرُ آلهَِـتَ ِ

(i ( - أ هـذا الـّذي إلخ : و التقـدير يقولـون أو قـائلين- 
حكاية كلمة استهزائهم، و الاستهزاء في الإشـارة إليـه بالوصـف، و مـرادهم ذكـره آلهـتهم بسـوء و لم 

 )  إبِـْراهِيمُ قالوُا سَـمِعْنا فَـkً يـَذْكُرُهُمْ يقُـالُ 0َُ  (: يصرّحوا به أدباً مع آلهتهم و هو نظير قولـه
  .من السورة ٦٠: الآية

خِـذُونكََ  (في موضـع الحـال مـن ضـمير  ) وَ هُمْ بذِِكْرِ الر)0ْنِ هُمْ kفـِرُونَ  (: و قوله  إنِْ فَت)
أو من فاعل يقولون المقـدّر و هـو أقـرب و محصّـله أّ[ـم يـأنفون لآلهـتهم عليـك إذ تقـول فيهـا إّ[ـا  )

فـــلا يواجهونـــك إلاّ بـــالهزء و الإهانـــة و لا يـــأنفون الله إذ  -مـــة حـــقّ و هـــو كل -لا تنفـــع و لا تضـــرّ 
  .يكفر بذكره و الكافرون هم أنفسهم

و المراد بذكر الرحمن ذكره تعالى بأنهّ مفيض كلّ رحمة و مـنعم كـلّ نعمـة و لازمـه كونـه تعـالى هـو 
  .المراد بالذكر القرآن: الربّ الّذي تجب عبادته، و قيل

آك الـّذين كفـروا و هـم المشـركون مـا يتّخـذونك و لا يعـاملون معـك إلاّ بـالهزء و و إذا ر : و المعنى
السخريةّ قائلين بعضهم لـبعض أ هـذا الـّذي يـذكر آلهـتكم أي بسـوء فيـأنفون لآلهـتهم حيـث تـذكرها 

  و الحال أّ[م بذكر الرحمن كافرون و لا يعدّونه 
   



٣١٦ 

  .جرماً و لا يأنفون له
رِيكُمْ آياrِ فلاَ تسَْتعَْجِلوُنِ خُلِقَ الإِْ  ( :قوله تعالى

ُ
كان المشركون على    ) نسْانُ مِنْ عَجَلٍ سَأ

كلّمـــا رأوه، و هـــو زيـــادة في ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(كفـــرهم بالـــدعوة النبويــّـة يســـتهزؤن بـــالنبيّ 
زل بــالهزل ء إنمّــا يكــون بالبنـاء علــى كونــه هـزلاً غــير جــدّ فيقابـل الهــ الكفـر و العتــوّ، و الاســتهزاء بشـي

لكنّــه تعــالى أخــذ اســتهزاءهم هــذا أخــذ جــدّ غــير هــزل فكــان الاســتهزاء بعــد الكفــر تعرّضــاً للعــذاب 
الإلهــيّ بعــد تعــرّض و هــو الاســتعجال بالعــذاب فــإّ[م لا يقنعــون بمــا جــاء!م مــن الآيــات و هــم في 

لكفــر اســتعجالاً عافيــة و يطلبــون آيــات تجــازيهم بمــا صــنعوا، و لــذلك عــدّ ســبحانه اســتهزاءهم بعــد ا
  .برؤية الآيات و هي الآيات الملازمة للعذاب و أخبرهم أنهّ سيريهم إياّها

نسْانُ مِنْ عَجَلٍ  (: فقوله كناية عن بلوغ الإنسان في العجل كأنـّه خلـق مـن عجـل   ) خُلِقَ الإِْ
و أبلـغ فلان خير كلّه أو شـرّ كلـّه و خلـق مـن خـير أو مـن شـرّ و هـ: و لا يعرف سواه نظير ما يقال

مـن قولنـا، مـا أعجلـه و مـا أشـدّ اسـتعجاله، و الكـلام وارد مـورد التعجيـب و فيـه اسـتهانة بـأمرهم و 
  .أنهّ لا يعجل بعذاvم لأّ[م لا يفوتونه

رِيكُمْ آيــاrِ فـَلا تسَْــتعَْجِلوُنِ  (: و قولـه
ُ
الآيـة الآتيـة تشـهد بـأنّ المـراد بـإراءة الآيــات  ) سَـأ

ينَ كَفَرُوا حBَِ  (: قولهتعذيبهم بنار جهنّم و هي  ِ
(iإلخ ) لوَْ فَعْلمَُ ا.  

القـائلون هـم الـّذين كفـروا و  ) هذَا الوْعَْـدُ إنِْ كُنـْتُمْ صـادِقBَِ   وَ فَقُولوُنَ مkَ ( :قولـه تعـالى
و المؤمنـون و كـان مقتضـى الظـاهر أن يقولــوا؟ إن  ) صـلّي االله عليـه وآلــه وسـلّم(المخـاطبون هـم النـبيّ 

) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(لصادقين لكنّهم عدلوا إلى ما ترى ليضيفوا إلى تعجيز النـبيّ كنت من ا
بمطالبتــه مــا لا يقــدر عليــه إضــلال المــؤمنين بــه و إغــراءهم عليــه و الوعــد هــو مــا اشــتملت عليــه الآيــة 

  .السابقة و تفسّره الآية اللاحقة
ينَ كَفَرُوا حِ  ( :قوله تعالى ِ

(iارَ وَ لا قَنْ ظُهُـورهِِمْ لوَْ فَعْلمَُ ا(Kونَ قَنْ وجُُوهِهِمُ ا Bَ لا يكَُفُّ
ــونَ  ُrَْ(للتمــنيّ و  ) لـَـوْ  ( ) وَ لا هُــمْ فُن  َBلا  (: مفعــول يعلــم علــى مــا قيــل و قولــه ) حِــ

ونَ قَنْ وجُُوهِهِمُ اK)ارَ وَ لا قَنْ ظُهُـورهِِمْ  أي لا يـدفعو[ا حيـث تأخـذهم مـن قـدامهم و  ) يكَُفُّ
  .من خلفهم و فيه إشارة إلى إحاطتها vم

   



٣١٧ 

ـونَ  (: و قولـه ُrَْمعطـوف علـى مـا تقدّمـه لرجـوع معنـاه إلى الترديـد بالمقابلـة و  ) وَ لا هُمْ فُن
  .المعنى لا يدفعون النار باستقلال من أنفسهم و لا بنصر من ينصرهم على دفعه

ت الـّذين كفـروا يعلمـون الوقـت الـّذي و الآية في موضع الجواب لسـؤالهم عـن الموعـد، و المعـنى ليـ
لا يــدفعون النــار عــن وجــوههم و لا عــن ظهــورهم لا باســتقلال مــن أنفســهم و لا هــم ينصــرون في 

  .دفعها
يِيهِمْ نَغْتةًَ فَتبَهَْـتهُُمْ فـَلا يسَْـتَطِيعُونَ ردَ)هـا وَ لا هُـمْ فُنظَْـرُونَ  ( :قولـه تعـالى

ْ
الـّذي  )بلَْ تأَ
عـــل تـــأتيهم ضـــمير راجـــع إلى النـــار دون الســـاعة كمـــا ذهـــب إليـــه بعضـــهم، و يقتضـــيه الســـياق أنّ فا

ــونَ  (: الجملــة إضــراب عــن قولــه في الآيــة الســابقة لا عــن مقــدّر قبلــه تقــديره لا . إلخ ) لا يكَُفُّ
يـنَ كَفَـرُوا (: تأتيهم الآيات بحسب اقتراحهم بل تأتيهم بغتة، و لا عـن قولـه ِ

(iلـَوْ فَعْلـَمُ ا ( 
ــّ ه في معــنى النفــي و التقــدير لا يعلمــون ذلــك بــل تــأتيهم بغتــة فــإنّ هــذه كلّهــا وجــوه يــأبى بــدعوى أن

  .عنها السياق
و معــنى إتيــان النــار بغتــة أّ[ــا تفــاجؤهم حيــث لا يــدرون مــن أيــن تــأتيهم و تحــيط vــم فــإنّ ذلــك 

لِـعُ  اللهِ نارُ ا (: لازم ما وصفه االله من أمرها بقولـه ِ\ يَط) فئْـِدَةِ المُْوقَدَةُ ال)ـ
َ
، و ٧: الهمـزة ) Rََ الأْ

 اللهِ إِن)كُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِـنْ دُونِ ا (: ، و قولـه٢٤: البقـرة )اK)ارَ ال)ِ\ وَقوُدُهَا اK)اسُ  (: قولـه
من السورة، و النار الّتي هذا شأ[ا تأخذ باطن الإنسـان كظـاهره علـى  ٩٨: الآية ) حَصَبُ جَهَن)مَ 
ار الـدنيا حـتىّ تتوجّـه مـن جهـة إلى جهـة و تأخـذ الظـاهر قبـل البـاطن و الخـارج قبـل حدّ سواء لا كنـ

الداخل حتىّ تمهلهم بقطع مسافة أو بتدرجّ في عمل أو مفارقة في جهة فيحتـال لـدفعها بتجـاف أو 
تجنّب أو إبداء حائل أو الالتجـاء إلى ركـن بـل هـي معهـم كمـا أنّ أنفسـهم معهـم لا تسـتطاع ردّاً إذ 

خــتلاف جهــة و لا تقبــل مهلــة إذ لا مســافة بينهــا و بيــنهم فــلا تســمح لهــم في نزولهــا علــيهم إلاّ لا ا
  .البهت و الحيرة

  لا يدفعون النار عن وجوههم و ظهورهم بل تأتيهم من  -و االله أعلم  -فمعنى الآية 
   



٣١٨ 

  .في إتيا[ا حيث لا يشعرون vا و لا يدرون فتكون مباغتة لهم فلا يستطيعون ردّها و لا يمهلون
ينَ سَـخِرُوا مِـنهُْمْ مـا kنـُوا بـِهِ  ( :قولـه تعـالى ِ

(iحـاقَ بـِا وَ لقََدِ اسْتهُْزِئَ برِسُُلٍ مِنْ قَبلِْكَ فَ
ــتهَْزِؤُنَ  ــة لأنّ : قــال في ا@مــع )يسَْ ــين الســخريةّ و الهــزء أنّ في الســخريةّ معــنى طلــب الذلّ الفــرق ب

انتهـى و الحيـق الحلـول، . لـب صـغر القـدر بمـا يظهـر في القـولالتسخير التذليل فأمّا الهزء فيقتضـي ط
ـــبيّ  ـــة تســـلية للن ـــه يســـتهزؤن، العـــذاب و في الآي ـــه وســـلّم(و المـــراد بمـــا كـــانوا ب و ) صـــلّي االله عليـــه وآل

  .تخويف و !ديد للّذين كفروا
هِمْ مُعْرضُِونَ  قلُْ مَنْ يكَْلؤَُكُمْ باِلل)يلِْ وَ اK)هارِ مِنَ الر)0ْنِ بلَْ  ( :قوله تعالى  هُمْ قَنْ ذِكْرِ رَبِّ

الكلاءة الحفظ و المعنى أسـألهم مـن الـّذي يحفظهـم مـن الـرحمن إن أراد أن يعـذvّم ثمّ أضـرب عـن  )
هِمْ  (: تأثير الموعظة و الإنـذار فـيهم فقـال فـلا  ) مُعْرضُِـونَ  (أي القـرآن  ) بلَْ هُمْ قَنْ ذِكْرِ رَبِّ

  .صغوا إليه إذا تلوته عليهم و قيل المراد بالذكر مطلق المواعظ و الحججيعتنون به و لا يريدون أن ي
غْفُسِـهِمْ وَ لا هُـمْ مِن)ـا  ( :قوله تعـالى

َ
ـ أ َrَْمْ لهَُمْ آلهَِةٌ يَمْـنعَُهُمْ مِـنْ دُوننِـا لا يسَْـتَطِيعُونَ ن

َ
أ

صـفة  ) مِنْ دُوننِـا ( و ) يَمْنعَُهُمْ  (أم منقطعة و الاستفهام للإنكار، و كلّ من  ) يصُْحَبوُنَ 
  .آلهة، و المعنى بل أسألهم أ لهم آلهة من دوننا تمنعهم منّا

غْفُسِهِمْ  (: و قولـه
َ
إلخ تعليـل للنفـي المسـتفاد مـن الاسـتفهام الإنكـاريّ  ) لا يسَْتَطِيعُونَ نrََْ أ

ن ينصــر ء بالفصـل و التقـدير لـيس لهـم آلهـة كـذلك لأّ[ـم لا يسـتطيعون نصـر أنفسـهم بـأ و لـذا جـي
بعضهم بعضاً و لا هم منّا يجارون و يحفظون فكيف ينصرون عبـّادهم مـن المشـركين أو يجـيرو[م، و 

  .ذكر بعضهم أنّ ضمائر الجمع راجعة إلى المشركين و السياق يأباه
و إضـراب إلى آخر الآيـة هـ ) بلَْ مَت)عْنا هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ حkَ) طالَ عَليَهِْمُ العُْمُرُ  ( :قوله تعالى

هِـمْ مُعْرضُِـونَ  (: عن مضمون الآية السـابقة كمـا كـان قولـه إضـراباً عمّـا  ) بلَْ هُمْ قَـنْ ذِكْـرِ رَبِّ
  .متقاربة -كما ترى   -تقدّمه و المضامين 

   



٣١٩ 

غايـة لــدوام التمتــّع المـدلول عليــه بالجملــة الســابقة و  ) حَــk) طــالَ عَلَــيهِْمُ العُْمُــرُ  (: و قولـه
عنا هؤلاء المشركين و آبـاءهم و دام لهـم التمتـّع حـتىّ طـال علـيهم العمـر فـاغتروّا بـذلك التقدير بل متّ 

و نسوا ذكر االله و أعرضوا عن عبادته، و كـذلك كـان مجتمـع قـريش فـإّ[م كـانوا بعـد أبـيهم إسماعيـل 
ا جرهمـاً قاطنين في حرم آمن متمتّعين بأنواع النعم الّتي تحمل إليهم حتىّ تسلّطوا على مكّـة و أخرجـو 

  .منها فنسوا ما هم عليه من دين أبيهم إبراهيم و عبدوا الأصنام
طْرافهِـا (: و قولـه

َ
رضَْ غَنقُْصُـها مِـنْ أ

َ
rِ الأْ

ْ
ن)ا نأَ

َ
 فلاَ يرََوْنَ ك

َ
الأنسـب للسـياق أن يكـون  ) أ

 مــا المــراد مــن نقــص الأرض مــن أطرافهــا هــو انقــراض بعــض الامُــم الــّتي تســكنها فــإنّ لكــلّ امُّــة أجــلاً 
و قــد تقــدّمت الإشــارة إلى أنّ المــراد بطــول العمــر علــيهم  -تســبق مــن امُّــة أجلهــا و مــا يســتأخرون 

  .طول عمر مجتمعهم
أ فــلا يــرون أنّ الأرض تــنقص منهــا امُّــة بعــد امُّــة بــالانقراض بــأمر االله فمــا ذا يمنعــه أن : و المعــنى

  .هلاك و انقراضيهلكهم أ فهم الغالبون إن أرادهم االله سبحانه بضرّ أو 
و اعلـم أنّ في هــذه الآيــات . و قـد مــرّ بعـض الكــلام في الآيــة في نظير!ـا مــن سـورة الرعــد فراجــع

  .وجوها من الالتفات لم نتعرّض لها لظهورها
hءَ إِذا مـا فُنـْذَرُونَ  ( :قولـه تعـالى ُّvـمُّ ا نذِْرُكُمْ باِلو7َِْْ وَ لا يسَْمَعُ الصُّ

ُ
 أي إنّ  ) قلُْ إِن)ما أ

الّذي انُذركم به وحي إلهيّ لا ريـب فيـه و إنمّـا لا يـؤثرّ فـيكم أثـره و هـو الهدايـة لأنّ فـيكم صـمماً لا 
  .تسمعون الإنذار فالنقص في ناحيتكم لا فيه

كَ wََقُولنُ) يا وَيلْنَا إِن)ا كُن)ا ظالمBَِِ  ( :قوله تعالى تهُْمْ غَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّ لنفحة ا ) وَ لَِ&ْ مَس)
الوقعــة مــن العــذاب، و المــراد أنّ الإنــذار بآيــات الــذكر لا يــنفعهم بــل هــؤلاء يحتــاجون إلى نفحــة مــن 

  .العذاب حتىّ يضطرّوا فيؤمنوا و يعترفوا بظلمهم
القسـط العـدل  ) وَ نضََعُ المَْوازِينَ القِْسْطَ wِوَْمِ القِْيامَةِ فلاَ يُظْلمَُ غَفْسٌ شَـيئْاً  ( :قوله تعالى

و عطــف بيــان للمــوازين أو صــفة للمــوازين بتقــدير مضــاف و التقــدير المــوازين ذوات القســط، و و هــ
  .قد تقدّم الكلام في معنى الميزان المنصوب يوم القيامة في تفسير سورة الأعراف
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تيَنْـا بهِـا (: و قولـه
َ
ةٍ مِنْ خَـردَْلٍ أ لعمـل ل ) وَ إنِْ kنَ  (الضـمير في  ) وَ إنِْ kنَ مِثقْالَ حَب)

الموزون المدلول عليه بذكر الموازين أي و إن كان العمـل المـوزون مقـدار حبـّة مـن خـردل في ثقلـه أتينـا 
vا و كفى بنا حاسبين و حبّة الخردل يضـرب vـا المثـل في دقتّهـا و صـغرها و حقار!ـا، و فيـه إشـارة 

  .إلى أنّ الوزن من الحساب

  )بحث روائي  (
يــا ربّ : لمـّـا نعــى جبريــل للنــبيّ نفســه قــال: المنــذر عــن ابــن جــريح قــالفي الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن 

  .الآية )وَ ما جَعَلنْا لِبََ&ٍ مِنْ قَبلِْكَ اْ;تَُْ  (: فمن لامُّتي؟ فنزلت
على أنّ هذا السـؤال لا يلائـم موقـع . سياق الآيات و هو سياق العتاب لا يلائم ما ذكر :أقول

، على أنّ النعي كان في آخر حياة النبيّ و السورة مـن أقـدم السـور )سلّمصلّي االله عليه وآله و (النبيّ 
  .المكّيّة

علــى أبي ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(مــرّ النــبيّ : و فيــه، أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن الســدّيّ قــال
هـذا نـبيّ بـني عبـد : سفيان و أبي جهل و هما يتحدّثان فلمّا رآه أبوجهل ضحك و قال لأبي سفيان

صـلّي االله (ما تنكـرون ليكـون لبـني عبـد منـاف نـبيّ؟ فسـمعها النـبيّ : فغضب أبو سفيان فقال مناف
مــا أراك منتهيـــاً حــتىّ يصــيبك مـــا : فرجـــع إلى أبي جهــل فوقــع بـــه و خوّفــه و قــال) عليــه وآلــه وســلّم

ذا وَ إِ  (أمّــا إنــّك لم تقــل مــا قلــت إلاّ حميّــة فنزلــت هــذه الآيــة : أصــاب عمّــك، و قــال لأبي ســفيان
 ً خِذُونكََ إلاِ) هُزُوا ينَ كَفَرُوا إنِْ فَت) ِ

(iالآية ) رَآكَ ا.  
  .هو كسابقه في عدم انطباق القصّة على الآية ذاك الانطباق :أقول

مــرض فعــاده ) عليــه الســلام(أنّ أميرالمــؤمنين ): عليــه الســلام(و في ا@مــع، روي عــن أبي عبــداالله 
إنّ االله تعـالى : ما هذا كلام مثلـك قـال: قالوا. بشر: ؤمنين؟ قالكيف نجدك يا أميرالم: إخوانه فقالوا

ِّ وَ اْ;mَِْ فتِنْةًَ  (: يقول   .فالخير الصحّة و الغنى و الشرّ المرض و الفقر ) وَ غَبلْوCُُمْ باِل&)
طْرافهِا (: و فيه في قوله

َ
رضَْ غَنقُْصُها مِنْ أ

َ
rِ الأْ

ْ
ن)ا نأَ

َ
 فلاَ يرََوْنَ ك

َ
  :لو قي ) أ
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  .نقصا[ا ذهاب عالمها: قال) عليه السلام(بموت العلماء و روي ذلك عن أبي عبداالله 
  .و تقدّم في تفسير سورة الأعراف كلام في معنى الحديث :أقول

و قــد ســأله رجــل عمّــا اشــتبه عليــه مــن  -في حــديث ): عليــه الســلام(و في التوحيــد، عــن علــيّ 
وَ نضََعُ المَْوازِينَ القِْسْطَ wِوَْمِ القِْيامَةِ فلاَ يُظْلـَمُ غَفْـسٌ  (: و أمّـا قولـه تبـارك و تعـالى -الآيات 
ــيئْاً  فهــو ميــزان العــدل يؤخــذ بــه الخلائــق يــوم القيامــة يــدين االله تبــارك و تعــالى الخلــق بعضــهم  )شَ

  .ببعض بالموازين
 (: االله عزّوجـلّ عـن قـول ) عليه السلام(سألت أباعبداالله : و في المعاني، بإسناده إلى هشام قال

  .هم الأنبياء و الأوصياء: قال )وَ نضََعُ المَْوازِينَ القِْسْطَ wِوَْمِ القِْيامَةِ فلاَ يُظْلمَُ غَفْسٌ شَيئْاً 
، و قــد أوردنــا روايــات اخُــر في هــذه )عليــه الســلام(و رواه في الكــافي، بســند فيــه رفــع عنــه  :أقــول

  .فيها بما تيسّر المعاني في تفسير سورة الأعراف و تكلّمنا
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  ) ٧٧ - ٤٨سورة الأنبياء الآيات  (
يـنَ  )٤٨( لِلّمُْت)قِـBَ  وذَِكْـرًا وضَِـياَءً  الفُْرْقاَنَ  وَهَارُونَ  مُوnَٰ  آتيَنْاَ وَلقََدْ  ِ

(iشَـوْنَ  ا ْXَ رَب)هُـم 
اعَةِ  مِّنَ  وَهُم باِلغَْيبِْ  ذَا )٤٩( مُشْفِقُونَ  الس) باَركٌَ  ذِكْرٌ  وَهَٰ نزَ  مُّ

َ
نتُمْ  Kْاَهُ أ

َ
فـَأ

َ
 )٥٠( مُنكِـرُونَ  0َُ  أ

نيِهِ  قاَلَ  إِذْ  )٥١( hَلمBَِِ  بهِِ  وCَُن)ا قَبلُْ  مِن رشُْدَهُ  إبِرَْاهِيمَ  آتيَنْاَ وَلقََدْ 
َ
 اe)مَاعِيـلُ  هَٰـذِهِ  مَـا وَقوَْمِهِ  لأِ

نتُمْ  ال)ِ\ 
َ
نـتُمْ  كُنـتُمْ  لقََـدْ  قـَالَ  )٥٣( بـِدِينَ hَ  لهََـا آباَءَنـَا وجََـدْناَ قـَالوُا )٥٢( hَكِفُونَ  لهََا أ

َ
 أ

بBٍِ  ضَلاَلٍ  ِ�  وَآباَؤُكُمْ  جِئتْنَاَ قاَلوُا )٥٤( مُّ
َ
مْ  بـِاْ]قَِّ  أ

َ
نـتَ  أ

َ
عِبِـBَ  مِـنَ  أ  بـَل قـَالَ  )٥٥( اللا)

بُّكُمْ  مَاوَاتِ  ربَُّ  ر) رضِْ  الس)
َ
ي وَالأْ ِ

(iناَ فَطَرَهُن)  ا
َ
ٰ  وَأ َRَ ـنَ  ذَلِٰكُـم ـا مِّ  اللهِ وَتـَا )٥٦( هِدِينَ الش)

كِيدَن) 
َ
صْناَمَكُم لأَ

َ
ن نَعْدَ  أ

َ
جَعَلهَُمْ  )٥٧( مُدْبرِِينَ  توَُلُّوا أ )هُـمْ  كَبِـmًا إلاِ)  جُذَاذًا فَ  إwَِـْهِ  لعََل)هُـمْ  ل

ذَا فَعَلَ  مَن قاَلوُا )٥٨( يرَجِْعُونَ  المBَِِ  لمَِنَ  إِن)هُ  بآِلهَِتِناَ هَٰ  يـَذْكُرُهُمْ  فَـkً  عْناَسَمِ  قاَلوُا )٥٩( الظ)
توُا قاَلوُا )٦٠( إبِرَْاهِيمُ  0َُ  فُقَالُ 

ْ
ٰ  بهِِ  فأَ َRَ  ِBُْق

َ
نتَ  قاَلوُا )٦١( يشَْهَدُونَ  لعََل)هُمْ  اK)اسِ  أ

َ
أ
َ
 فَعَلتَْ  أ

ذَا لوُهُمْ  هَٰـذَا كَبmُِهُمْ  فَعَلهَُ  بلَْ  قاَلَ  )٦٢( إبِرَْاهِيمُ  ياَ بآِلهَِتِناَ هَٰ
َ
 )٦٣( ينَطِقُـونَ  kَنـُوا إنِ فاَسْـأ

َ@ٰ  فَرجََعُوا نفُسِهِمْ  إِ
َ
نتُمُ  إِن)كُمْ  فَقَالوُا أ

َ
المُِونَ  أ ٰ  نكُِسُوا عُم)  )٦٤( الظ) َRَ  ْمَا عَلِمْتَ  لقََدْ  رءُُوسِهِم 

ؤُلاَءِ  فَتعَْبُدُونَ  قاَلَ  )٦٥( ينَطِقُونَ  هَٰ
َ
ـكُمْ يَ  وَلاَ  شَـيئْاً ينَفَعُكُمْ  لاَ  مَا اللهِ ا دُونِ  مِن أ ُّpُ )٦٦( 

فٍّ 
ُ
فلاََ  اللهِ ا دُونِ  مِن يَعْبُدُونَ  وَلمَِا ل)كُمْ  أ

َ
قـُوهُ  قاَلوُا )٦٧( يَعْقِلوُنَ  أ ـوا حَرِّ ُrُكُمْ  وَان  إنِ آلهَِـتَ

  وسََلاَمًا  برَدًْا كُوqِ  ناَرُ  ياَ قلُنْاَ )٦٨( فاَعِلBَِ  كُنتُمْ 
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 ٰ َRَ  َرَادُوا )٦٩( إبِرَْاهِيم
َ
جَعَلنَْـاهُمُ  اكَيدًْ  بهِِ  وَأ ـينَ  فَ ِRَْخ

َ
َ@  وَلوُطًـا وََ/)ينْـَاهُ  )٧٠( الأْ رضِْ  إِ

َ
 الأْ

O  ناَفلِةًَ  وَيَعْقُوبَ  إِسْحَاقَ  0َُ  وَوَهَبنْاَ )٧١( للِعَْالمBََِ  فِيهَا باَرCَْناَ ال)ِ\  ُ̀ Bَ  جَعَلنْـَا وَ  )٧٢( صَـاِ]ِ
ةً  وجََعَلنْاَهُمْ  ئمِ)

َ
مْرِناَ فَهْدُونَ  أ

َ
وحَْينْاَ بأِ

َ
لاَةِ  وlَِقاَمَ  اْ;mََْاتِ  فعِْلَ  إwَِهِْمْ  وَأ kَةِ  وlَِيتاَءَ  الص)  Kَـَا وqََنـُوا الز)

غ)هُـمْ  اْ;بَاَئـِثَ  ي)عْمَـلُ  kَنتَ ال)ِ\  القَْرْيَةِ  مِنَ  وََ/)ينْاَهُ  وعَِلمًْا حُكْمًا آتيَنْاَهُ  وَلوُطًا )٧٣( hَبدِِينَ   إِ
دْخَلنْاَهُ  )٧٤( فاَسِقBَِ  ءٍ سَوْ  قوَْمَ  kَنوُا

َ
Bَ  مِنَ  إِن)هُ  ر0ََْتِناَ ِ�  وَأ اِ]ِ  مِـن ناَدَىٰ  إِذْ  وَنوُحًا )٧٥( الص)

جَبنْاَ قَبلُْ  ينْاَهُ  0َُ  فاَسْتَ ج) هْلهَُ  فَنَ
َ
ناَهُ  )٧٦( العَْظِيمِ  الكَْرْبِ  مِنَ  وَأ ْrََيـنَ  القَْـوْمِ  مِنَ  وَن ِ

(iبوُا ا  كَـذ)
غْرَقْناَهُمْ  سَوءٍْ  قوَْمَ  kَنوُا غ)هُمْ إِ  بآِياَتنِاَ

َ
ْ[َعBَِ  فأَ

َ
  )٧٧( أ

  )بيان  (
لمـّــا اســـتوفى الكـــلام في النبـــوّة بانيـــاً لهـــا علـــى المعـــاد عقّبـــه بالإشـــارة إلى قصـــص جماعـــة مـــن أنبيائـــه 

في الكـرام الـّذين بعـثهم إلى النـاس و أيـّدهم بالحكمـة و الشـريعة و أنجـاهم مـن أيـدي ظـالمي اممُهــم و 
  .ذلك تأييد لما مرّ في الآيات من حجّة التشريع و إنذار و تخويف للمشركين و بشرى للمؤمنين

و قــد عــدّ فيهــا مــن الأنبيــاء موســى و هــارون و إبــراهيم و لوطــاً و إســحاق و يعقــوب و نوحــاً و 
بعة داود و سليمان و أيوّب و إسماعيل و إدريس و ذاالكفـل و ذاالنـون و زكريـّا و يحـيى و عيسـى سـ

عشر نبيّاً، و قد ذكر في الآيات المنقولة سبعة منهم فـذكر أوّلاً موسـى و هـارون و عقبّهمـا بـإبراهيم 
  .و إسحاق و يعقوب و لوط و هم قبلهما ثمّ عقّبهم بنوح و هو قبلهم
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رجـوع بوجـه  ) Bَ وَ هارُونَ الفُْرْقانَ وَ ضِياءً وَ ذِكْـراً للِمُْت)قِـ  وَ لقََدْ آتيَنْا مُوn ( :قوله تعـالى
رسَْلنْا قَبلْكََ إلاِ) رجِالاً نو7ُِ إwَِهِْمْ  (: إلى تفصيل ما أجمل في قولـه سـابقاً 

َ
الآيـة بـذكر مـا  ) وَ ما أ

  .اوُتي النبيّون من المعارف و الشرائع و ايُدّوا بإهلاك أعدائهم بالقضاء بالقسط
الذكر التوراة آتاهـا االله موسـى و أخـاه هـارون و الآية التالية تشهد أنّ المراد بالفرقان و الضياء و 

  .شريكه في النبوّة
و الفرقان مصدر كالفرق لكنّه أبلغ مـن الفـرق، و ذكـر الراغـب أنـّه علـى مـا قيـل اسـم لا مصـدر 
و تسمية التوراة الفرقان لكو[ا فارقـة أو لكو[ـا يفـرق vـا بـين الحـقّ و الباطـل في الاعتقـاد و العمـل، 

كُـمْ يَهْتـَدُونَ  (: ولـهو الآيـة نظـيرة ق و  ٥٣: البقـرة )وَ إِذْ آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ وَ الفُْرْقـانَ لعََل)
تسـميتها ضـياء لكو[ـا مضـيئة لمسـيرهم إلى السـعادة و الفـلاح في الـدنيا و الآخـرة، و تسـميتها ذكــراً 

  .لاشتمالها على ما يذكر به االله من الحكم و المواعظ و العبر
فرقان أحد أسماء التـوراة هـو الموجـب لإتيانـه بـاللام بخـلاف ضـياء و ذكـر، و بوجـه و لعلّ كون ال

ء  آخـــر هـــي فرقـــان للجميـــع لكنّهـــا ضـــياء و ذكـــر للمتقـــينّ خاصّـــة لا ينتفـــع vـــا غـــيرهم و لـــذا جـــي
و بخـلاف الفرقـان و قـد سميّـت التـوراة نـوراً  ) للِمُْت)قِـBَ  (: بالضياء و الذكر منكّـرين ليتقيـّداً بقولـه

كْـرِ  (: و قولـه ٤٤: المائـدة )فِيها هُدىً وَ نوُرٌ  (: ذكراً في قوله تعالى ِّiهْلَ ا
َ
سْئلَوُا أ : الآيـة ) فَ

  .من السورة ٧
غْتُمْ 0َُ مُنكِْـرُونَ  ( :قوله تعـالى

َ
 فأَ

َ
نزKَْْاهُ أ

َ
الإشـارة vـذا إلى القـرآن و إنمّـا  )وَ هذا ذِكْرٌ مُباركٌَ أ

نــّه ثابــت دائــم كثــير البركــات ينتفــع بــه المــؤمن بــه و الكــافر في ا@تمــع البشــريّ و سمــّي ذكــراً مباركــاً لأ
  .تتنعّم به الدنيا سواء عرفته أو أنكرته أقرّت بحقّه أو جحدته

يــدلّ علــى ذلــك تحليــل مــا نشــاهد اليــوم مــن آثــار الرشــد و الصــلاح في ا@تمــع العــامّ البشــريّ و 
رآن فمــا قبلــه فهــو الــذكر المبــارك الــّذي يسترشــد بمعنــاه و إن الرجــوع vــا القهقــرى إلى عصــر نــزول القــ

  جهل الجاهلون لفظه، و أنكر الجاحدون حقّه 
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وَ قالَ الر)سُولُ يـا ربَِّ إنِ)  (و كفروا بعظيم نعمته، و أعا[م على ذلك المسلمون بإهمالهم في أمـره، 
ذُوا هذَا القُْرْآنَ مَهْجُوراً  َ (gا Fَِْقو(.  

انعطـاف إلى مـا قبـل  )وَ لقََدْ آتيَنْا إبِرْاهِيمَ رشُْدَهُ مِنْ قَبـْلُ وَ كُن)ـا بـِهِ hلمِِـBَ  ( :الىقوله تع
و المـراد أنّ إيتـاء التـوراة لموسـى و  ) مِـنْ قَبـْلُ  (: موسى و هارون و نزول التوراة كمـا يفيـده قولـه

  .اهيم رشدههارون لم يكن بدعاً من أمرنا بل اقُسم لقد آتينا قبل ذلك إبر 
اهتــداؤه الفطــريّ ) عليــه الســلام(و الرشــد خــلاف الغــيّ و هــو إصــابة الواقــع، و هــو في إبــراهيم 

ــــة و إضــــافة الرشــــد إلى الضــــمير الراجــــع إلى إبــــراهيم تفيــــد  التــــامّ إلى التوحيــــد و ســــائر المعــــارف الحقّ
و هـو كنايـة عـن  ) لمBَِِ وَ كُن)ا بهِِ h (: الاختصاص و تعطي معنى اللياقة و يؤيدّ ذلك قولـه بعـده

  .العلم بخصوصيّة حاله و مبلغ استعداده
و اقُسـم لقـد أعطينـا إبـراهيم مـا يسـتعدّ لـه و يليـق بـه مـن الرشـد و إصـابة الواقـع و كنـّا : و المعـنى

هـــو مـــا أدركـــه بصـــفاء  -كمـــا تقـــدّم   -عـــالمين بمبلـــغ اســـتعداده و لياقتـــه، و الــّـذي آتـــاه االله ســـبحانه 
ته من حقيقة التوحيد و سائر المعارف الحقّـة مـن غـير تعلـيم معلـّم أو تـذكير مـذكّر فطرته و نور بصير 
  .أو تلقين ملقّن
غْتُمْ Vَا hكِفُـونَ  ( :قوله تعـالى

َ
نيِهِ وَ قوَْمِهِ ما هذِهِ اe)ماعِيلُ ال)ِ\ أ

َ
ء  التمثـال الشـي )إِذْ قالَ لأِ

ء و ملازمته على سبيل التعظيم له كذا ذكـره  لشيالمصوّر و الجمع تماثيل، و العكوف الإقبال على ا
  .الراغب فيهما

vــذه التماثيــل الأصــنام الــّتي كــانوا نصــبوها للعبــادة و تقريــب القــرابين و كــان ) عليــه الســلام(يريــد 
ســـؤاله عـــن حقيقتهـــا ليعـــرف مـــا شـــأ[ا و قـــد كـــان أوّل وروده في ا@تمـــع و قـــد ورد في مجتمـــع ديـــنيّ 

لأصنام و السؤال مع ذلك مجموع سؤالين اثنـين و سـؤاله أبـاه عـن الأصـنام كـان يعبدون التماثيل و ا
  .قبل سؤاله قومه على ما اشُير إليه في سورة الأنعام و معنى الآية ظاهر

عليــه (هـو جـواب القـوم و لمـّـا كـان سـؤاله  ) قــالوُا وجََــدْنا آباءَنــا Vَــا hبِــدِينَ  ( :قولـه تعـالى
  اجعاً بالحقيقة إلى سؤال السبب لعباد!م إياّها عن حقيقة الأصنام ر ) السلام
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  .تمسّكوا في التعليل بذيل السنّة القوميّة فذكروا أنّ ذلك من سنّة آبائهم وجدوهم يعبدو[ا
غْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ِ� ضَلالٍ مُبBٍِ  ( :قوله تعالى

َ
و وجه كو[م في ضـلال مبـين  )قالَ لقََدْ كُنتُْمْ أ

 فَتعَْبـُـدُونَ مِــنْ دُونِ ا (: ة القــوم بعــد كســر الأصــنام مــن قولــهمــا ســيورده في محاجّــ
َ
مــا لا  اللهِ أ

كُمْ  ُّpَُفَنفَْعُكُمْ شَيئْاً وَ لا ي(.  
عِبِـBَ  ( :قولـه تعـالى نـْتَ مِـنَ اللا)

َ
مْ أ

َ
 جِئتْنَا باِْ]قَِّ أ

َ
سـؤال تعجّـب و اسـتبعاد و هـو  ) قالوُا أ

صــادف إنكــاراً لمــا هــو فيــه اســتبعد و لم يكــد يــذعن بأنــّه ممــّا  شــأن المقلّــد التــابع مــن غــير بصــيرة إذا
ــين و المــراد بــالحقّ  ــت مــن اللاعب علــى مــا  -يمكــن أن ينكــره منكــر و لــذا ســألوه أ جئتنــا بــالحقّ أم أن

  .الجدّ أي أ تقول ما تقوله جدّاً أم تلعب به؟ -يعطيه السياق 
ماواتِ  ( :قوله تعالى نـَا Rَ  قالَ بلَْ رَبُّكُمْ ربَُّ الس)

َ
ي فَطَرَهُن) وَ أ ِ

(iرضِْ ا
َ
ذلِكُـمْ مِـنَ   وَ الأْ

ــاهِدِينَ  يحكــم بــأنّ رvّــم هــو ربّ الســماوات و أنّ هــذا  -كمــا تــرى   -) عليــه الســلام(هــو  )الش)
الــربّ هــو الــّذي فطــر الســماوات و الأرض و هــو االله ســبحانه، و في ذلــك مقابلــة تامّــة لمــذهبهم في 

يّة فإّ[م يرون أنّ لهم إلهاً أو آلهة غير ما للسماوات و الأرض من الإلـه أو الآلهـة، و الربوبيّة و الالُوه
ـــه تعـــالى إلهـــاً لهـــم و لا لشـــي ء مـــن الســـماوات و الأرض بـــل  هـــم جميعـــاً غـــير االله ســـبحانه و لا يرون

  .يعتقدون أنهّ إله الآلهة و ربّ الأرباب و فاطر الكلّ 
ي فَطَرَهُن) بلَْ رَبُّكُمْ ربَُّ الس)  (: فقوله ِ

(iرضِْ ا
َ
ردّ لمذهبهم في الالُوهيّة بجميع  ) ماواتِ وَ الأْ
  .جهاته و إثبات أن لا إله إلا االله و هو التوحيد

ناَ Rَ  (: بقولـه) عليـه السـلام(ثمّ كشف 
َ
اهِدِينَ   وَ أ عـن أنـّه معـترف مقـرّ بمـا  )ذلِكُمْ مِنَ الش)

ء غـير الالتـزام بـه و ربمّـا  ه شهادة إقـرار و التـزام فـإنّ العلـم بالشـيقاله ملتزم بلوازمه و آثاره شاهد علي
غْفُسُهُمْ  (: تفارقاً كما قال تعالى

َ
  .١٤: النمل )وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَقَْنتَهْا أ

  و vذا التشهّد يتمّ الجواب عن سؤالهم أ هو مجدّ فيما يقول أم لاعب؟ و الجواب 
   



٣٢٧ 

  .بهلا بل أعلم بذلك و أتدينّ 
هـــذا مـــا يعطيـــه الســـياق في معـــنى الآيـــة، و لهـــم في تفســـيرها أقاويـــل اخُـــر و كـــذا في معـــاني آيـــات 
القصّــة الســابقة و اللاحقــة وجــوه اخُــر أضــربنا عنهــا لعــدم جــدوى في التعــرّض لهــا فــلا ســياق الآيــات 

  .يساعد عليها و لا مذاهب الوثنيّة توافقها
  اللهِ وَ تاَ ( :قولـه تعـالى

َ
كِيدَن) أ

َ
نْ توَُلُّوا مُـدْبرِِينَ لأَ

َ
 (: معطـوف علـى قولـه ) صْنامَكُمْ نَعْدَ أ

ء بمـا يسـوؤه، و  إلخ أي قال لأكيدنّ أصنامكم إلخ و الكيد التدبير الخفيّ على الشـي ) بلَْ رَبُّكُمْ 
نْ توَُلُّوا مُدْبرِِينَ  (: في قوله

َ
الأصـنام دلالة على أّ[م كانوا يخرجون من البلـد أو مـن بيـت  ) نَعْدَ أ

  .أحياناً لعيد كان لهم أو نحوه فيبقى الجوّ خالياً 
صْـنامَكُمْ  اللهِ وَ تاَ (: و سياق القصّة و طبع هذا الكـلام يسـتدعي أن يكـون قولـه

َ
كِيـدَن) أ

َ
 لأَ

: بمعــنى تصــميمه العــزم علــى أن يكيــد أصــنامهم فكثــيراً مّــا يعــبرّ عــن تصــميم العــزم بــالقول يقــال )
  .أي لعزم صمّمته لأفعلنّ كذا لقول قلته

و من البعيد أن يكون مخاطباً به القوم و هم امُّة وثنيّة كبيرة ذات قوّة و شـوكة و حميـّة و عصـبيّة 
موحّـد غـيره فلـم يكـن مـن الحـزم أن يخـبر القـوم  -و هـو أوّل دعـوة إبـراهيم  -و لم يكن فيهم يومئذ 

لكيــد يــوم تخلــو البلــدة أو بيــت بقصــده أصــنامهم بالســوء و خاصّــة بالتصــريح علــى أنّ ذلــك منــه با
الأصــنام مــن النــاس كمــن يفشــي ســراًّ لمــن يريــد أن يكتمــه منــه اللّهــمّ إلاّ أن يكــون مخاطبــاً بــه بعــض 

  .القوم ممنّ لا يتعدّاهم القول و أمّا إعلان السرّ لعامّتهم فلا قطعاً 
جَعَلهَُمْ جُذاذاً إلاِ) كَبmِاً لهَُمْ لعََل)هُمْ  ( :قولـه تعـالى قـال الراغـب الجـذّ كسـر  )إwَِـْهِ يرَجِْعُـونَ فَ

 (: ء و تقتيتــه و يقــال لحجــارة الــذهب المكســورة و لفتــات الــذهب جــذاذا و منــه قولــه تعــالى الشــي
 ً جَعَلهَُمْ جُذاذا   .انتهى فالمعنى فجعل الأصنام قطعاً مكسورة إلاّ صنماً كبيراً من بينهم ) فَ

ظـاهر السـياق أنّ هـذا الترجّـي لبيـان مـا كـان يمثلّـه فعلـه أي   )عُـونَ لعََل)هُمْ إwَِهِْ يرَجِْ  (: و قولـه
  كان فعله هذا حيث كسر الجميع إلاّ واحداً كبيراً لهم فعل من 
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يريد بذلك أن يرى القوم مـا وقـع علـى أصـنامهم مـن الجـذّ و يجـدوا كبـيرهم سـالماً بيـنهم فيرجعـوا إليـه 
  .ك واحداً منهم ليتّهم في أمرهمو يتّهموه في أمرهم كمن يقتل قوماً و يتر 

و يؤيـّد هـذا المعـنى أيضـاً  )كَبِـmاً لهَُـمْ  (راجـع إلى  ) إwَِهِْ  (: و على هذا فالضـمير في قولـه
نتَْ فَعَلتَْ هذا بآِلهَِتِنا (: في جواب قولهم )بلَْ فَعَلهَُ كَبmُِهُمْ هذا  (: قول إبراهيم الآتي

َ
 أ
َ
  .) أ

ــهِ  (علــى أنّ ضــمير  و الجمهــور مــن المفسّــرين ْwَِو المعــنى فكســر ) عليــه الســلام(لإبــراهيم  ) إ
الأصنام و أبقى كبـيرهم لعـلّ النـاس يرجعـون إلى إبـراهيم فيحـاجّهم و يبكّـتهم و يبـينّ بطـلان الُوهيـّة 
أصــــنامهم، و ذهــــب بعضــــهم إلى أنّ الضــــمير الله ســــبحانه و المعــــنى فكســــرهم و أبقــــاه لعــــلّ النــــاس 

بالعبـــادة لمـّــا رأوا حـــال الأصـــنام و تنبّهـــوا مـــن كســـرها أّ[ـــا ليســـت بآلهـــة كمـــا كـــانوا يرجعـــون إلى االله 
  .يزعمون

مسـتدركاً و إن تكلـّف بعضـهم في  ) إلاِ) كَبmِاً لهَُمْ  (: و غير خفـيّ أنّ لازم القـولين كـون قولـه
ً  (ء، و كأنّ المانع لهم من إرجاع الضمير إلى  دفع ذلك بما لا يغني عن شي عـدم اسـتقامة  ) كَبmِا

لمـن يشـهد صـورة ) عليه السلام(الترجّي على هذا التقدير لكنّك عرفت أنّ ذلك لبيان ما يمثلّه فعله 
  ).عليه السلام(الواقعة لا لبيان ترجّ جدّيّ من إبراهيم 

ـالمBَِِ  ( :قولـه تعـالى هُ لمَِـنَ الظ) لتأسّـف و اسـتفهام بـداعي ا )قالوُا مَنْ فَعَلَ هذا بآِلهَِتِنـا إِن)ـ
قـالوُا سَـمِعْنا فَـkً  (: تحقيق الأمر للحصول علـى الفاعـل المرتكـب للظلـم و يؤيـّد ذلـك قولـه تلـوا

  .ليس بسديد )من موصولة  (إنّ : إلخ فقول بعضهم )يذَْكُرُهُمْ 
ـالمBَِِ  (: و قولـه قضـاء مـنهم بكونـه ظالمـاً يجـب أن يسـاس علـى ظلمـه إذ قـد  ) إِن)هُ لمَِـنَ الظ)

ـــاس بالتعـــدّي إلى حقّهـــم و هـــو احـــترام ظلـــم ا لآلهـــة بالتعـــدّي إلى حقّهـــم و هـــو التعظـــيم و ظلـــم الن
آلهتهم و تقديس مقدّسا!م و ظلم نفسه بالتعدّي إلى ما ليس له بحقّ و ارتكاب ما لم يكـن لـه أن 

  .يرتكبه
  راد بالذكر الم ) قالوُا سَمِعْنا فkًَ يذَْكُرُهُمْ يقُالُ 0َُ إبِرْاهِيمُ  ( :قوله تعالى
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على ما يستفاد من المقام الذكر بالسوء أي سمعنا فتى يذكر الآلهة بالسوء فإن يكـن فهـو الـّذي فعـل 
  .هذا vم إذ لا يتجرّي لارتكاب مثل هذا الجرم إلاّ مثل ذاك المتجرّي

بـراهيم كـذا برفع إبراهيم و هو خبر لمبتدإ محذوف و التقدير هو إ ) يقُالُ 0َُ إبِرْاهِيمُ  (: و قوله
  .ذكره الزمخشريّ 
توُا بهِِ Rَ  ( :قوله تعالى

ْ
قBُِْ اK)اسِ لعََل)هُمْ يشَْهَدُونَ   قالوُا فأَ

َ
المراد بإتيانه علـى أعـين النـاس  ) أ

إحضــاره في مجمــع مــن النــاس و مــرآهم و هــو حيــث كســرت الأصــنام كمــا يظهــر مــن قــول إبــراهيم 
  .بالإشارة إلى كبير الأصنام )هُمْ هذا بلَْ فَعَلهَُ كَبmُِ  (): عليه السلام(

و كأنّ المـراد بشـهاد!م أن يشـهدوا عليـه بأنـّه كـان يـذكرهم بالسـوء فيكـون ذلـك ذريعـة إلى أخـذ 
  .إنّ المراد شهاد!م عقاب إبراهيم على ما فعل فبعيد: الإقرار منه بالجذّ و الكسر، و أمّا ما قيل

نتَْ فَعَلْ  ( :قوله تعـالى
َ
 أ
َ
للتقريـر  -كمـا قيـل   -الاسـتفهام  )تَ هذا بآِلهَِتِنا يـا إبِـْراهِيمُ قالوُا أ

تلويح إلى أّ[م مـا كـانوا  ) بآِلهَِتِنا (بالفاعل فإنّ أصل الفعل مفروغ عنه معلوم الوقوع و في قولهم 
  .يعدّونه من عبدة الأصنام

سْـئلَوُهُمْ إنِْ  ( :قوله تعالى عليـه (مـا أخـبر  )kنـُوا فَنطِْقُـونَ  قالَ بـَلْ فَعَلـَهُ كَبِـmُهُمْ هـذا فَ
دعـوى بـداعي إلـزام الخصـم و فـرض و تقـدير قصـد  )بلَْ فَعَلهَُ كَبmُِهُمْ هذا  (: بـه بقولـه) السلام

 فَتعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا (: به إبطال الُوهيّتها كما سيصرحّ به في قولـه
َ
ما لا فَنفَْعُكُمْ شَـيئْاً وَ لا  اللهِ أ

كُمْ  ُّpَُو ليس بخبر جدّيّ البتـّة، و هـذا كثـير الـورود في المخاصـمات و المنـاظرات فـالمعنى . لخإ )ي
بل شاهد الحـال و هـو صـيرورة الجميـع جـذاذا و بقـاء كبـيرهم سـالما يشـهد أن قـد فعلـه كبـيرهم : قال

سْئلَوُهُمْ  (: هذا و هو تمهيد لقوله   .إلخ ) فَ
سْــئلَوُهُمْ إنِْ kنـُـوا فَنطِْقُــ (: و قولـه أمـر بــأن يسـألوا الأصـنام عــن حقيقـة الحــال و أنّ  ) ونَ فَ

شـرط  ) إنِْ kنـُوا فَنطِْقُـونَ  (: الّذي فعل vم هذا من هو؟ فيخبروهم به إن كانوا ينطقون فقولـه
سْئلَوُهُمْ  (: جزاؤه محذوف يدلّ عليه قوله   .) فَ
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ــف إضــمار أو تقــديم و تــأخير أ و محــذور تعقيــد، و فتحصّــل أنّ الآيــة علــى ظاهرهــا مــن غــير تكلّ
أنّ صدرها المتضـمّن لـدعوى اسـتناد الفعـل إلى كبـيرهم إلـزام للخصـم و توطئـة و تمهيـد لـذيلها و هـو 

  .أمرهم بسؤال الأصنام إن نطقوا لينتهي إلى اعتراف القوم بأّ[م لا ينطقون
بـل : و التقدير )بmُِهُمْ بلَْ فَعَلهَُ كَ  (: قيد لقوله ) إنِْ kنوُا فَنطِْقُونَ  (: إنّ قوله: و ربمّا قيل

 )فاســألوا  (: إن كــانوا ينطقــون فعلــه كبــيرهم، و إذ كــان نطقهــم محــالاً فالفعــل منــه كــذلك و قولــه
  .جملة معترضة
ــهُ  (: إنّ فاعــل قولــه: و ربمّــا قيــل : محــذوف و التقــدير بــل فعلــه مــن فعلــه ثمّ ابتــدء فقيــل ) فَعَلَ

ذلـــك و هـــي وجـــوه غـــير خاليـــة مـــن التكلــّـف لا يخلـــو  غـــير: كبـــيرهم هـــذا فاســـألوهم إلخ و ربمّـــا قيـــل
  .الكلام معها من التعقيد المنزهّ عنه كلامه تعالى

@ ( :قوله تعـالى ـالمُِونَ   فَرجََعُـوا إِ غْـتُمُ الظ)
َ
غْفُسِـهِمْ فَقـالوُا إِن)كُـمْ أ

َ
 (: تفريـع علـى قولـه )أ

سْئلَوُهُمْ إنِْ kنوُا فَنطِْقُونَ  منـه ذلـك و هـم يـرون أنّ الأصـنام جمـادات لا شـعور فإّ[م لمـّا سمعـوا  )فَ
لها و لا نطق تمّت عند ذلك عليهم الحجّة فقضى كلّ منهم على نفسه أنـّه هـو الظـالم دون إبـراهيم 

@ (: فقوله غْفُسِهِمْ   فَرجََعُوا إِ
َ
 (: استعارة بالكناية عن تنـبّههم و تفكّـرهم في أنفسـهم، و قولـه ) أ

غْ 
َ
المُِونَ فَقالوُا إِن)كُمْ أ إنـّك أنـت الظـالم حيـث تعبـد جمـاداً : أي قال كلّ لنفسه مخاطباً لهـا ) تُمُ الظ)

  .لا ينطق
المعـنى فرجـع بعضـهم إلى بعــض و قـال بعضـهم لـبعض إنّكــم أنـتم الظـالمون و أنـت خبــير : و قيـل

بـني علـى  بأنّ ذلك لا يناسب المقام و هو مقام تمام الحجّة على الجميع و اشتراكهم في الظلـم و لـو
إنــّا نحــن الظــالمون كمــا في نظــائره : قــول بعضــهم لــبعض في مقــام هــذا شــأنه لكــان الأنســب أن يقــال

قْبلََ نَعْضُهُمْ Rَ  (: قال تعـالى
َ
، و ٣١: القلـم )نَعْضٍ فَتلاَوَمُونَ قالوُا يا وَيلْنَا إِن)ا كُن)ا طالBَِ   فأَ

هُونَ إِن)ا لمَُغْ  (: قال   .٦٧: الواقعة ) رَمُونَ بلَْ Uَنُْ 3َرُْومُونَ فَظَلتُْمْ يَفَك)
الـنكس : قال الراغـب ) رُؤسُِهِمْ لقََدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ فَنطِْقُونَ   عُم) نكُِسُوا Rَ  ( :قوله تعالى
  ء على رأسه و منه نكس الولد إذا خرج رجله قبل رأسه  قلب الشي
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كنايـة أو   )رُؤسُِـهِمْ   عُم) نكُِسُـوا Rَ  (: انتهـى فقولـه. )مْ رُؤسُِهِ   عُم) نكُِسُوا Rَ  (: قـال تعـالى
استعارة بالكناية عن قلبهم الباطل على مكان الحقّ الّذي ظهر لهم و الحقّ على مكان الباطـل كـأنّ 
الحقّ علا في قلوvم الباطل فنكسوا علـى رؤسـهم فرفعـوا الباطـل و هـو كـون إبـراهيم ظالمـاً علـى الحـقّ 

  .)لقََدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ فَنطِْقُونَ  (: م هم الظالمين فخصموا إبراهيم بقولهمو هو كو[
أنّ دفاعك عن نفسك برمـي كبـير الأصـنام بالفعـل و هـو . إلخ )لقََدْ عَلِمْتَ  (: و معنى قولهم

الم الجذّ و تعليق ذلك باستنطاق الآلهة مع العلم بـأّ[م لا ينطقـون دليـل علـى أنـّك أنـت الفاعـل الظـ
  .فالجملة كناية عن ثبوت الجرم و قضاء على إبراهيم

 فَتعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى
َ
كُمْ  اللهِ قالَ أ ُّpَُإلى قولـه  -ما لا فَنفَْعُكُمْ شَيئْاً وَ لا ي- 

 فلاَ يَعْقِلوُنَ 
َ
بالـدفاع  و سمعـه إبـراهيم لم يشـتغل ) مـا هـؤُلاءِ فَنطِْقُـونَ  (: لماّ تفوّهوا بقولهم ) أ

فلم يكن قاصداً لذلك من أوّل بل اسـتفاد مـن كلامهـم لدعوتـه الحقّـة فخصـمهم بـلازم قـولهم و أتمّ 
  .الحجّة عليهم في كون أصنامهم غير مستحقّة للعبادة أي غير آلهة

 فَتعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا (: فمحصّل تفريع قوله
َ
ـكُمْ  اللهِ أ ُّpَُأنّ  ) ما لا فَنفَْعُكُمْ شَـيئْاً وَ لا ي

ء، و لازم ذلـك أن لا ينفعـوكم شـيئاً  لازم كو[م لا ينطقون أن لا يعلموا شيئاً و لا يقدروا علـى شـي
و لا يضرّوكم، و لازم ذلك أن يكون عباد!م لغوا إذ العبـادة إمّـا لرجـاء خـير أو لخـوف شـرّ و لـيس 

  .ء من ذلك فليسوا بآلهة عندهم شي
ف, لكَُمْ وَ ِ}ا يَ  (: و قوله

ُ
تزجّر و تبرّ منهم و من آلهتهم بعد إبطـال  ) اللهِ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اأ

نـَا Rَ  (: الُوهيّتها، و هذا كشهادته على وحدانيّته تعـالى بعـد إثبا!ـا في قولـه فيمـا مـرّ 
َ
ذلِكُـمْ   وَ أ

اهِدِينَ   فلاَ يَعْقِلوُنَ  (: ، و قوله)مِنَ الش)
َ
  .توبيخ لهم ) أ

كُمْ إنِْ كُنـْتُمْ فـاعِلBَِ قالوُا  ( :قولـه تعـالى وا آلهَِتَ ُrُْقوُهُ وَ ان و إن ) عليـه السـلام(هـو  )حَرِّ
أبطل بكلامه السابق الُوهيّة الأصنام و كان لازمه الضمنيّ أن لا يكون كسرهم ظلمـاً و جرمـاً لكنـّه 

يكــن لــدفع  لــوّح بكلامــه إلى أنّ رميــه كبــير الأصــنام بالفعــل و أمــرهم أن يســألوا الآلهــة عــن ذلــك لم
  الجرم عن نفسه بل كان تمهيداً لإبطال الُوهيّة 
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  .الآلهة و vذا المقدار من السكوت و عدم الردّ قضوا عليه بثبوت الجرم و أنّ جزاءه أن يحرق بالنار
إنِْ  (: حرقّــوه و انصــروا آلهــتكم بتعظــيم أمــرهم و مجــازاة مــن أهــان vــم و قــولهم: و لــذلك قــالوا

 َBِييج و إغراء ) كُنتُْمْ فاعِل!.  
خطـاب تكـوينيّ للنـار تبـدّلت بـه  )إبِـْراهِيمَ   قلُنْا يا نارُ كُوqِ برَدْاً وَ سَلاماً Rَ  ( :قولـه تعـالى

علــى طريــق ) عليــه الســلام(خاصّــة حرار!ــا و إحراقهــا و إفنائهــا بــرداً و ســلاماً بالنســبة إلى إبــراهيم 
 الوقوف على حقيقة الأمر فيـه تفصـيلاً إذ الأبحـاث خرق العادة، و بذلك يظهر أن لا سبيل لنا إلى

العقليـّـة عــن الحــوادث الكونيـّـة إنمّــا تجــري فيمــا لنــا علــم بــروابط العلّيـّـة و المعلوليـّـة فيــه مــن العاديـّـات 
نعم نعلم إجمـالاً أنّ لهمـم النفـوس . المتكرّرة، و أمّا الخوارق الّتي نجهل الروابط فيها فلا مجرى لها فيها

  .يها و قد تكلّمنا في ذلك في مباحث الإعجاز في الجزء الأوّل من الكتابدخلاً ف
لكونـه في معـنى جـواب سـؤال مقـدّر و تقـدير الكـلام بمـا فيـه . إلخ ) قلُنْا (: و الفصل في قولـه

 (: فمـا ذا كـان بعـده فقيـل: فأضـرموا نـارا و ألقـوه فيهـا فكأنـّه قيـل: من الحذف إيجازاً نحو من قولنا
 (و  ) قـالَ  (، و على هذا النحو الفصل في كـلّ ) إبِرْاهِيمَ   نارُ كُوqِ برَدْاً وَ سَلاماً Rَ  قلُنْا يا

  .في الآيات السابقة من القصّة ) قالوُا
ــينَ  ( :قولــه تعــالى ِRَْخ

َ
ــاهُمُ الأْ جَعَلنْ رادُوا بِــهِ كَيْــداً فَ

َ
أي احتــالوا عليــه ليطفــؤا نــوره و  ) وَ أ

الأخســـرين حيـــث خســـروا بـــبطلان كيـــدهم و عـــدم تـــأثيره و زادوا خســـارة يبطلـــوا حجّتـــه فجعلنـــاهم 
  .حيث أظهره االله عليهم بالحفظ و الإنجاء

رضِْ ال)ِ\ بارCَْنا فِيهـا للِعْـالمBََِ  ( :قولـه تعـالى
َ
َ@ الأْ الأرض المـذكورة هـي  ) وَ َ/)ينْاهُ وَ لوُطاً إِ

 (: مــن آمــن بــه و هــاجر معــه كمــا قــال تعــالى أرض الشــام الـّـتي هــاجر إليهــا إبــراهيم، و لــوط أوّل
@   .٢٦: العنكبوت ) رَ{ِّ   فآَمَنَ 0َُ لوُطٌ وَ قالَ إkِِّ مُهاجِرٌ إِ

النافلـة العطيـّة و قـد تكـرّر البحـث عـن  )وَ وَهَبنْا 0َُ إِسْـحاقَ وَ فَعْقُـوبَ نافلِـَةً  ( :قوله تعـالى
  .مضمون الآيتين
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مْرِنـا وَ جَعَلنْاهُمْ  ( :قوله تعالى
َ
ـةً فَهْـدُونَ بأِ ئمِ)

َ
إلى آخـر الآيـة، الظـاهر كمـا يشـير إليـه مـا  ) أ

 (رجـــوع الضــــمير في ) عليـــه الســـلام(الآيـــات علـــى جعـــل الإمامــــة في عقـــب إبـــراهيم  )١(يـــدلّ مـــن 
  .إلى إبراهيم و إسحاق و يعقوب ) جَعَلنْاهُمْ 

مْرِنا  (: و ظـاهر قولـه
َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ)

َ
يـة بـالأمر يجـري مجـرى المفسّـر لمعـنى الإمامـة، و أنّ الهدا )أ

إkِِّ جاعِلكَُ للِن)اسِ  (: قد تقدّم الكلام في معنى هداية الإمام بأمر االله في الكـلام علـى قولـه تعـالى
  .في الجزء الأوّل من الكتاب ١٢٤: البقرة )إمِاماً 

يســت هــي بمعــنى إراءة الطريــق و الــّذي يخــصّ المقــام أنّ هــذه الهدايــة ا@عولــة مــن شــؤن الإمامــة ل
كمــا أوضــحناه في تفســير   -إمامــاً بعــد مــا جعلــه نبيــّاً ) عليــه الســلام(لأنّ االله ســبحانه جعــل إبــراهيم 

و لا تنفكّ النبوّة عن الهدايـة بمعـنى إراءة الطريـق  -فيما تقدّم  )إkِِّ جاعِلكَُ للِن)اسِ إمِاماً  (: قوله
عـــنى الإيصـــال إلى المطلـــوب و هـــي نـــوع تصـــرّف تكـــوينيّ في النفـــوس فـــلا يبقـــى للإمامـــة إلاّ الهدايـــة بم

  .بتسييرها في سير الكمال و نقلها من موقف معنويّ إلى موقف آخر
و إذ كانــت تصــرفّاً تكوينيــّاً و عمــلاً باطنيــّاً فــالمراد بــالأمر الــّذي تكــون بــه الهدايــة لــيس هــو الأمــر 

كُـونُ  (: التشريعيّ الاعتباريّ بل مـا يفسّـره في قولـه نْ فَقُـولَ 0َُ كُـنْ فَيَ
َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
إِن)ما أ

 ْnَ ِّlُ ُي نيَِدِهِ مَلكَُـوت ِ
(iسُبحْانَ ا فهـو الفيوضـات المعنويـّة و المقامـات الباطنيـّة  ٨٣: يـس )ءٍ  فَ

  .الّتي يهتدي إليها المؤمنون بأعمالهم الصالحة و يتلبّسون vا رحمة من رvّم
فهــو متلــبّس بــه أوّلاً و منــه ينتشــر  -و البــاء للســببيّة أو الآلــة  -ان الإمــام يهــدي بــالأمر و إذ كــ

في النــاس علــى اخــتلاف مقامــا!م فالإمــام هــو الــرابط بــين النــاس و بــين رvّــم في إعطــاء الفيوضــات 
ــين رvّــم في أخــذ الفيوضــات الظاهريــّ ــين النــاس و ب ــبيّ رابــط ب ــة و أخــذها كمــا أنّ الن ة و هــي الباطنيّ

الشــرائع الإلهيــّة تنــزل بــالوحي علــى النــبيّ و تنتشــر منــه و بتوسّــطه إلى النــاس و فــيهم، و الإمــام دليــل 
  هاد للنفوس إلى مقاما!ا كما أنّ النبيّ 

____________________  
ةً ِ� عَقِبِهِ  (: كقوله تعالى  )١(   . و غيره ٢٨: الزخرف ) وجََعَلهََا lَِمَةً باَقِيَ

   



٣٣٤ 

دي الناس إلى الاعتقادات الحقّة و الأعمال الصالحة، و ربمّا تجتمع النبـوّة و الإمامـة كمـا في دليل يه
  .إبراهيم و ابنيه

kةِ  (: و قولـه ـلاةِ وَ إِيتـاءَ الـز) وحَْينْا إwَِهِْمْ فعِْلَ اْ;mَْاتِ وَ إِقامَ الص)
َ
إضـافة المصـدر إلى  )وَ أ

ء بـالقطع عـن الإضـافة أو  ن ارُيد أن لا يفيد الكلام ذلـك جـيمعموله تفيد تحقّق معناه في الخارج فإ
يعجبـني : بأن و أنّ الدالتّين على تأويل المصـدر نـصّ علـى ذلـك الجرجـانيّ في دلائـل الإعجـاز فقولنـا

ضِيعَ إِيمانكَُمْ  اللهُ ما kنَ ا (: إحسانك و فعلك الخير و قوله تعـالى ُwِ( أ يـدلّ علـى  ٤٣: البقـرة
نْ تصَُومُوا خmٌَْ لكَُـمْ  (: يعجبني أن تحسن و أن تفعل الخير و قوله تعالى: و قولنا الوقوع قبلاً،

َ
 أ

لا يــدلّ علــى تحقّــق قبلــيّ، و لــذا كــان المــألوف في آيــات الــدعوة و آيــات التشــريع  ١٨٤: البقــرة )
قْبُــدَ ا (: الإتيـان بـأن و الفعـل دون المصـدر المضـاف كقولــه

َ
نْ أ

َ
مِـرْتُ أ

ُ
 (، و ٣٦: الرعــد ) اللهَ أ

 إِي)اهُ 
لا) يَعْبُدُوا إلاِ)

َ
لاةَ  ( ٤٠: يوسف ) ك قِيمُوا الص)

َ
نْ أ

َ
  .٧٢: الأنعام )وَ أ

وحَْينْـا إwَِهِْـمْ فعِْـلَ اْ;ـmَْاتِ  (: و على هـذا فقولـه
َ
يـدلّ علـى تحقّـق الفعـل أي أنّ . إلخ )وَ أ

بــوحي مقــارن لــه و دلالــة إلهيّــة الــوحي تعلّــق بالفعــل الصــادر عــنهم أي أنّ الفعــل كــان يصــدر عــنهم 
  .باطنيّة هو غير الوحي المشرعّ الّذي يشرعّ الفعل أوّلاً و يترتّب عليه إتيان الفعل على ما شرعّ

فإنـّه يـدلّ بظـاهره علـى أّ[ـم كـانوا  )وَ kنوُا Kَـا hبـِدِينَ  (: و يؤيدّ هذا الّذي ذكر قولـه بعـد
عبــاد!م الله إنمّــا كانــت بأعمــال شــرّعها لهــم الــوحي المشــرعّ  قبــل ذلــك عابــدين الله ثمّ ايُــّدوا بــالوحي و

  .قبلاً فهذا الوحي المتعلّق بفعل الخيرات وحي تسديد ليس وحي تشريع
ـــة تـــدعوهم إلى فعـــل  فالمحصّـــل أّ[ـــم كـــانوا مؤيــّـدين بـــروح القـــدس و الطهـــارة مســـدّدين بقـــوّة رباّنيّ

  .ق الماليّ الخاصّ بشريعتهمالخيرات و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و هي الإنفا
و القــوم حملــوا الــوحي في الآيــة علــى وحــي التشــريع فأشــكل علــيهم الأمــر أوّلاً مــن جهــة أنّ فعــل 

  الخيرات بالمعنى المصدريّ ليس متعلّقاً للوحي بل متعلّقه حاصل 
   



٣٣٥ 

كـر الزمخشـريّ أنّ الفعل، و ثانياً أنّ التشريع عامّ للأنبياء و اممُهـم و قـد خـصّ في الآيـة vـم، و لـذا ذ 
ــنيّ للمفعــول، و المعــنى و  المــراد بفعــل الخــيرات و مــا يتلــوه مــن إقــام الصــلاة و إيتــاء الزكــاة المصــدر المب

و هكـذا، و بـه ينـدفع الإشـكالان إذ المصـدر  -بالبنـاء للمجهـول  -أوحينا إليهم أن يفعل الخيرات 
ــنيّ للمفعــول و حاصــل الفعــل كــالمترادفين فينــدفع الإشــكال الأوّل، و الفاعــل فيــه مجهــول ينطبــق  المب

  .على الأنبياء و اممُهم جميعاً فيندفع الإشكال الثاني و قد كثر البحث حول ما ذكره
  .أوّلاً منع ما ذكره من اتحّاد معنى المصدر المبنيّ للمفعول و حاصل الفعل: و فيه

ـــاً  فعـــل و لا يتعلـّــق الـــوحي مـــا قـــدّمناه مـــن أنّ إضـــافة المصـــدر إلى معمولـــه تفيـــد تحقّـــق ال: و ثاني
  .التشريعيّ به

عليــــه (في تفســــير ســــورة الأنعــــام و قصّــــة يعقــــوب ) عليــــه الســــلام(و قــــد تقــــدّمت قصّــــة إبــــراهيم 
ء قصّـة إسـحاق في تفسـير سـورة الصـافاّت  في تفسـير سـورة يوسـف مـن الكتـاب، و سـتجي) السلام

  .إن شاء االله تعالى
الحكـم بمعـنى فصـل الخصـومات . إلى آخر الآيتين ) وَ عِلمْاً  وَ لوُطاً آتيَنْاهُ حُكْماً  ( :قوله تعالى

أو بمعنى الحكمة و القرية الّتي كانت تعمل الخبائث سدوم الّتي نزل vا لوط في مهاجرتـه مـع إبـراهيم 
، و المراد بالخبائث الأعمال الخبيثة، و المـراد بالرحمـة الولايـة أو النبـوّة و لكـلّ وجـه، )عليهما السلام(

  .في تفسير سورة هود من الكتاب) عليه السلام(تقدّمت قصّة لوط و قد 
جَبنْا 0َُ   وَ نوُحاً إِذْ نادى ( :قولـه تعـالى إلى آخـر الآيتـين، أي و اذكـر نوحـاً إذ  ) مِنْ قَبلُْ فاَسْتَ

فـَدhَ  (: نادى ربهّ قبل إبراهيم و من ذكر معه فاستجبنا له، و نداؤه مـا حكـاه سـبحانه مـن قولـه
kِّ مَغْلوُبٌ فاَغْتrَِْ رَب) 

َ
و المراد بأهله خاصّته إلاّ امرأته و ابنه الغريـق، و الكـرب الغـمّ الشـديد،  ) هُ ك
ــناهُ مِــنَ القَْــوْمِ  (: و قولـه ْrََكــأنّ النصـر مضــمّن معــنى الإنجــاء و نحـوه و لــذا عــدّي بمــن و   )وَ ن

  .الباقي ظاهر
  . سورة هود من الكتابفي تفسير) عليه السلام(و قد تقدّمت قصّة نوح 

   



٣٣٦ 

  )  بحث روائي (
عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصـر عـن أبـان بـن عثمـان : في روضة الكافي

خـالف إبـراهيم صـلّي االله عليـه قومـه و عـاب آلهـتهم : قـال) عليه السلام(عن حجر عن أبي عبداالله 
دخل إبراهيم صلّي االله عليه إلى آلهـتهم بقـدوم فكسـرها إلى قوله فلمّا تولّوا عنه مدبرين إلى عيد لهم 

لا و االله مـا : إلاّ كبيراً لهم و وضـع القـدوم في عنقـه فرجعـوا إلى آلهـتهم فنظـروا إلى مـا صـنع vـا فقـالوا
اجــترى عليهـــا و لا كســـرها إلاّ الفـــتى الــّـذي كــان يعيبهـــا و يـــبرء منهـــا فلـــم يجــدوا لـــه قتلـــة أعظـــم مـــن 

  .النار
طـب و اسـتجادوه حـتىّ إذا كـان اليـوم الـّذي يحـرق فيـه بـرز لـه نمـرود و جنـوده و قـد فجمع له الح

ــت الأرض ــف تأخــذه النــار؟ و وضــع إبــراهيم في منجنيــق، و قال ــني لــه بنــاء لينظــر إليــه كي يــا ربّ : ب
  .ليس على ظهري أحد يعبدك غيره يحرق بالنار؟ قال الربّ إن دعاني كفيته

أنّ دعـاء إبـراهيم صـلّي ): عليه السـلام(مّن رواه عن أبي جعفر فذكر أبان عن محمّد بن مروان ع
يا أحد يـا أحـد يـا صـمد يـا صـمد يـا مـن لم يلـد و لم يولـد و لم يكـن لـه كفـواً : االله عليه يومئذ كان

: قــال! كــوني بــرداً : كفيــت فقــال للنــار: توكّلــت علــى االله فقــال الــربّ تبــارك و تعــالى: ثمّ قــال. أحــد
هيم من البرد حتىّ قال االله عزّوجلّ و سلاماً على إبراهيم و انحـطّ جبرئيـل فـإذا فاضطربت أسنان إبرا

  .هو جالس مع إبراهيم يحدّثه في النار
إنيّ عزمــت : فقــال عظــيم مــن عظمــائهم: قــال. قــال نمــرود مــن اتخّــذ إلهــاً فليتّخــذ مثــل إلــه إبــراهيم

فـآمن لـه لـوط فخـرج مهـاجراً إلى : العلى النار أن لا تحرقه فأخـذ عنـق مـن النـار نحـوه حـتىّ أحرقـه قـ
  .الشام هو و سارة و لوط

و فيــه، أيضــاً عــن علــيّ بــن إبــراهيم عــن أبيــه و عــدّة مــن أصــحابنا عــن ســهل بــن زيــاد جميعــاً عــن 
إنّ : يقـول) عليه السـلام(سمعت أباعبداالله : الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ قال

  ا كسر أصنام نمرود أمر به نمرود فاوُثق إبراهيم صلّي االله عليه لمّ 
   



٣٣٧ 

و عمل له حيراً و جمع له فيه الحطب و ألهب فيه النار ثمّ قذف إبراهيم في النـار لتحرقـه ثمّ اعتزلوهـا 
  .حتىّ خمدت النار ثمّ أشرفوا على الحير فإذا هم بإبراهيم سليماً مطلقاً من وثاقه

ن بــــلاده و أن يمنعــــوه مــــن الخــــروج بماشــــيته و مالــــه فـــاخُبر نمــــرود خــــبره فــــأمر أن ينفــــوا إبــــراهيم مــــ
إن أخذتم ماشيتي و مالي فحقّي علـيكم أن تـردّوا علـيّ مـا ذهـب : فحاجّهم إبراهيم عند ذلك فقال

من عمري في بلادكم، و اختصموا إلى قاضـي نمـرود و قضـى علـى إبـراهيم أن يسـلّم إلـيهم جميـع مـا 
ن يـــردّوا علـــى إبـــراهيم مـــا ذهـــب مـــن عمـــره في أصـــاب في بلادهـــم، و قضـــى علـــى أصـــحاب نمـــرود أ

: بلادهــم، فــاخُبر بــذلك نمــرود فــأمرهم أن يخلــّوا ســبيله و ســبيل ماشــيته و مالــه و أن يخرجــوه، و قــال
  .الحديث. إنهّ إن بقي في بلادكم أفسد دينكم و أضرّ بالهتكم

لمـّا الُقـي إبـراهيم ): معليـه السـلا(و في العلل، بإسـناده إلى عبـداالله بـن هـلال قـال قـال أبوعبـداالله 
: يــا إبـراهيم أ لــك حاجـة؟ فقــال: في النــار تلقّـاه جبرئيــل في الهـواء و هــو يهـوي فقـال) عليـه السـلام(

  .أمّا إليك فلا
و قد ورد حـديث قذفـه بـالمنجنيق في عـدّة مـن الروايـات مـن العامّـة و الخاصّـة و كـذا قـول  :أقول
  .، رواه الفريقانأمّا إليك فلا: أ لك حاجة؟ و قوله: جبريل له

في : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج الفاريـــابيّ و ابـــن أبي شـــيبة و ابـــن جريـــر عـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب
ً  (: قوله لا : و سـلاماً قـال: بردت عليه حتىّ كادت تؤذيـه حـتىّ قيـل: قال ) قلُنْا يا نارُ كُوqِ برَدْا
  .تؤذيه

ثمّ أكرمـــه االله :  حـــديث في الإمامـــة قـــالفي) عليـــه الســـلام(و في الكـــافي، و العيـــون، عـــن الرضـــا 
 (: عزّوجلّ يعني إبراهيم بأن جعلها يعـني الإمامـة في ذريّتّـه و أهـل الصـفوة و الطهـارة فقـال عزّوجـلّ 

مْرِنا 
َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ)

َ
Bَ وَ جَعَلنْاهُمْ أ وحَْينْا وَ وَهَبنْا 0َُ إِسْحاقَ وَ فَعْقُوبَ نافلِةًَ وَ Ogُ جَعَلنْا صاِ]ِ

َ
وَ أ

kةِ وَ kنـُوا Kَـا hبـِدِينَ  لاةِ وَ إِيتاءَ الز) فلـم تـزل في ذريّتّـه يرثهـا  )إwَِهِْمْ فعِْلَ اْ;mَْاتِ وَ إِقامَ الص)
إنِ)  (: فقـال االله جـلّ جلالـه) صلّي االله عليه وآله وسـلّم(بعض عن بعض قرنا قرنا حتىّ ورثها النبيّ 

 ْ وqَْ اK)اسِ بإِبِ
َ
ينَ أ ِ

(iوَ ا ُّ%ِ (Kينَ اي)بعَُوهُ وَ هذَا ا ِ   راهِيمَ لثَ)
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  .فكانت خاصّة )وIَُِّ المُْؤْمِنBَِ  اللهُ آمَنوُا وَ ا
بــأمر االله عزّوجــلّ علــى رســم مــا فــرض االله تعــالى فصــارت في ذريّتّــه ) عليــه الســلام(فقلّــدها علــيّ 

يمـانَ لقََـدْ  (: ه تعالىالأصفياء الّذين آتاهم االله العلم و الإيمان بقول وتوُا العِْلـْمَ وَ الإِْ
ُ
ينَ أ ِ

(iقالَ ا
ثتُْمْ ِ� كِتابِ ا ِmَ ِالله @ خاصّـة إلى ) عليـه السـلام(فهـي في ولـد علـيّ بـن أبي طالـب  ) يوَْمِ اmَْعْثِ   إِ

  ).صلّي االله عليه وآله وسلّم(يوم القيامة إذ لا نبيّ بعد محمّد 
: في قـول االله عزّوجـلّ ): عليه السـلام(يحيى بن عمران عن أبي عبد االله  و في المعاني، بإسناده عن

  .ولد الولد نافلة: قال ) وَ وَهَبنْا 0َُ إِسْحاقَ وَ فَعْقُوبَ نافلِةًَ  (
كـانوا : قـال ) وَ َ/)ينْاهُ مِنَ القَْرْيَةِ ال)ِ\ kنتَْ يَعْمَلُ اْ;بَائـِثَ  (: و في تفسـير القمّـيّ في قولـه

  .ون الرجالينكح
كثـيرة جـدّاً لكنّهـا مختلفـة اختلافـاً شـديداً في ) عليه السلام(و الروايات في قصص إبراهيم  :أقول

الخصوصــيّات ممــّا لا يرجــع إلى منطــوق الكتــاب، و قــد اكتفينــا منهــا بمــا قــدّمناه و قــد أوردنــا مــا هــو 
  .لسابع من الكتابالمستخرج من قصصه من كلامه تعالى في تفسير سورة الأنعام في الجزء ا
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  ) ٩١ - ٧٨سورة الأنبياء الآيات  (
 شَـاهِدِينَ  ِ]كُْمِهِـمْ  وCَُن)ـا القَْـوْمِ  لَنَمُ  فِيهِ  غَفَشَتْ  إِذْ  اْ]رَْثِ  ِ�  َ.كُْمَانِ  إِذْ  وسَُليَمَْانَ  ودََاوُودَ 

مْناَهَا )٧٨( O  سُليَمَْانَ  فَفَه) ُ̀ رْ  وعَِلمًْا حُكْمًا آتيَنْاَ وَ بـَالَ  دَاوُودَ  مَعَ  ناَوسََخ) ِWْحْنَ  ا ـmَْ  يسَُـبِّ  وَالط)
كُم ل)كُمْ  mَُوسٍ  صَنعَْةَ  وعََل)مْناَهُ  )٧٩( فاَعِلBَِ  وCَُن)ا حْصِنَ ُeِ سِكُمْ  مِّن

ْ
نتُمْ  فَهَلْ  بأَ

َ
 شَـاكِرُونَ  أ

يحَ  وَلسُِليَمَْانَ  )٨٠( مْرِهِ  َ|رِْي hَصِفَةً  الرِّ
َ
َ@  بـِأ رضِْ  إِ

َ
ِ\  الأْ ءٍ  بكُِـلِّ  وCَُن)ـا فِيهَـا باَرCَْنـَا ال)ـ ْnَ 

 َBِِلمhَ )وَمِنَ  )٨١  ِBِياَط  حَـافظBَِِ  لهَُـمْ  وCَُن)ـا ذَلٰـِكَ  دُونَ  قَمَلاً  وَيَعْمَلوُنَ  0َُ  فَغُوصُونَ  مَن الش)
يُّوبَ  )٨٢(

َ
kِّ  رَب)هُ  ناَدَىٰ  إِذْ  وَك

َ
ِ[َ  ك ُّ  مَس) ُّpنتَ  ال

َ
رحَْمُ  وَأ

َ
Bَ  أ ا0ِِ جَبنْاَ )٨٣( الر) كَشَـفْناَ 0َُ  فاَسْتَ  فَ

هْلهَُ  وَآتيَنْاَهُ  tٍُّ  مِن بهِِ  مَا
َ
عَهُمْ  وَمِثلْهَُم أ ةً  م)  وlَِسْـمَاقِيلَ  )٨٤( للِعَْابدِِينَ  وذَِكْرَىٰ  عِندِناَ مِّنْ  ر0ََْ

ابرِِينَ  مِّنَ  dlُ  الكِْفْلِ  وذََا وlَدِْرِيسَ  دْخَلنْاَهُمْ  )٨٥( الص)
َ
غ)هُم تِناَر0ََْ  ِ�  وَأ Bَ  مِّنَ  إِ اِ]ِ  )٨٦( الص)

ونِ  وذََا ُّKن فَظَن)  مُغَاضِباً ذ)هَبَ  إِذ ا
َ
ن أ قْـدِرَ  ل)ـ لمَُـاتِ  ِ�  فَنـَادَىٰ  عَليَـْهِ  غ) ن الظُّ

َ
َ  لا)  أ

ٰ
نـتَ  إلاِ)  إ0َِ

َ
 أ

المBَِِ  مِنَ  كُنتُ  إkِِّ  سُبحَْانكََ  جَبنْاَ )٨٧( الظ) لكَِ  الغَْمِّ  مِنَ  وََ/)ينْاَهُ  0َُ  فاَسْتَ  المُْـؤْمِنBَِ  نـُنrِ  وCََذَٰ
نتَ  فَردًْا تذََرqِْ  لاَ  ربَِّ  رَب)هُ  ناَدَىٰ  إِذْ  وَزCََرِي)ا )٨٨(

َ
جَبنْاَ )٨٩( الوَْارِعBَِ  خmَُْ  وَأ  وَوَهَبنْـَا 0َُ  فاَسْتَ

صْلحَْناَ َ.َْ-ٰ  0َُ 
َ
غ)هُمْ  زَوجَْهُ  0َُ  وَأ  Kَـَا وqََنـُوا وَرهََبـًا رَلَبـًا وَيَدْعُوغَناَ اْ;mََْاتِ  ِ�  يسَُارعُِونَ  kَنوُا إِ
 َBِحْصَنتَْ  وَال)ِ\  )٩٠( خَاشِع

َ
وحِناَ مِن فِيهَا فَنَفَخْناَ فَرجَْهَا أ  لِلّعَْـالمBََِ  آيـَةً  وَانْنهََـا وجََعَلنْاَهَا رُّ

)٩١(  
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  )بيان  (
سـليمان و أيـّوب و إسماعيـل و إدريـس و  تذكر الآيات جماعـة آخـرين مـن الأنبيـاء و هـم داود و

، و لم يراع في ذكـرهم الترتيـب بحسـب )عليهم السلام(ذوالكفل و ذوالنون و زكرياّ و يحيى و عيسى 
الزمـــان و لا الانتقـــال مـــن اللاّحـــق إلى الســـابق كمـــا في الآيـــات الســـابقة، و قـــد أشـــار ســـبحانه إلى 

  .هم بمجرّد ذكر الاسمء من نعمه العظام على بعضهم و اكتفى في بعض شي
 -إلى قوله  -وَ داودَُ وَ سُليَمْانَ إِذْ َ.كُْمانِ ِ� اْ]رَْثِ إِذْ غَفَشَتْ فِيهِ لَنَمُ القَْوْمِ  ( :قوله تعالى

: الحـرث الـزرع و الحـرث أيضـاً الكـرم، و الـنفش رعـي الماشـية بالليـل، و في ا@مـع ) حُكْماً وَ عِلمْاً 
  .انتهى. [ا أن تنتشر الإبل و الغنم بالليل فترعى بلا راعالنفش بفتح الفاء و سكو 

السـياق يعطـي أّ[ـا واقعـة  )وَ داودَُ وَ سُليَمْانَ إِذْ َ.كُْمانِ ِ� اْ]رَْثِ إِذْ غَفَشَتْ فِيهِ  (: و قوله
واحدة بعينها رفع حكمها إلى داود لكونه هو الملـك الحـاكم في بـني إسـرائيل و قـد جعلـه االله خليفـة 

رضِْ فـَاحْكُمْ نَـBَْ اK)ـاسِ بـِاْ]قَِّ  (: في الأرض كما قـال
َ
 ): يا داودُُ إِن)ا جَعَلنْاكَ خَلِيفَةً ِ� الأْ

فـــإن كـــان ســـليمان يـــداخل في حكـــم الواقعـــة فعـــن إذن منـــه و لحكمـــة مّـــا و لعلّهـــا إظهـــار  ٢٦: ص
  .أهليّته للخلافة بعد داود

 واقعـــة واحـــدة شخصـــيّة مـــع اســـتقلال كـــلّ واحـــد و مـــن المعلـــوم أن لا معـــنى لحكـــم حـــاكمين في
ـــانِ  (: منهمـــا في الحكـــم و نفـــوذه، و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ المـــراد بقولـــه إذ يتنـــاظران أو  ) إِذْ َ.كُْم

 ) إِذْ َ.كُْمانِ  (: يتشاوران في الحكم لا إصدار الحكم النافذ، و يؤيدّه كمال التأييد التعبـير بقولـه
ة كأّ[مـــا أخـــذاً في الحكـــم أخـــذاً تـــدريجيّاً لم يـــتمّ بعـــد و لـــن يـــتمّ إلاّ علـــى نحـــو حكايـــة الحـــال الماضـــي

  .إذ حكماً : حكماً واحداً نافذاً و كان الظاهر أن يقال
 ) ِ]كُْمِهِــمْ  (فـإنّ الظـاهر أنّ ضـمير  ) وَ كُن)ـا ِ]كُْمِهِــمْ شـاهِدِينَ  (: و يؤيـّده أيضـاً قولـه

  :آتاهم الحكم لا كما قيلللأنبياء و قد تكرّر في كلامه تعالى أنهّ 
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إنّ الضـمير لــداود و ســليمان و المحكــوم لهـم إذ لا وجــه يوجّــه بــه نسـبة الحكــم إلى المحكــوم لهــم أصــلاً 
فكــان الحكــم حكمــاً واحــداً هــو حكــم الأنبيــاء و الظــاهر أنــّه ضــمان صــاحب الغــنم للمــال الـّـذي 

  .أتلفته غنمه
جرائه عملاً إذ لـو كـان الاخـتلاف في أصـل الحكـم فكان الحكم حكماً واحداً اختلفاً في كيفيّة إ

لكان فرض صدور حكمين منهمـا بأحـد وجهـين إمّـا بكـون كـلا الحكمـين حكمـاً واقعيـّاً الله ناسـخاً 
مْناها سُـليَمْانَ  (: الآخر و هو حكم داود لقولـه تعـالى -و هو حكم سليمان  -أحدهما   ) فَفَه)

مــا بمعــنى الــرأي الظــنيّّ مــع الجهــل بــالحكم الــواقعيّ و قــد و إمّــا بكــون الحكمــين معــاً عــن اجتهــاد منه
  .صدّق تعالى اجتهاد سليمان فكان هو حكمه

أمّـا الأوّل و هــو كـون حكــم سـليمان ناســخاً لحكــم داود فـلا ينبغــي الارتيـاب في أنّ ظــاهر جمــل 
و متبـاينين الآية لا يساعد عليه إذ الناسخ و المنسوخ متباينان و لو كان حكماهمـا مـن قبيـل النسـخ 

ــمْ  (: و كنــّا لحكمهمــا أو لحكميهمــا ليــدلّ علــى التعــدّد و التبــاين و لم يقــل: لقيــل ــا ِ]كُْمِهِ وَ كُن)
المشــعر بوحــدة الحكــم و كونــه تعــالى شــاهداً لــه الظــاهر في صــو[م عــن الخطــاء، و لــو   ) شــاهِدِينَ 

وَ Ogُ  (: أيضـــاً قولـــه كــان داود حكـــم في الواقعــة بحكـــم منســـوخ لكــان علـــى الخطـــاء، و لا يناســبه
  .و هو مشعر بالتأييد ظاهر في المدح )آتيَنْا حُكْماً وَ عِلمْاً 

و أمّا الثاني و هو كون الحكمين عن اجتهـاد منهمـا مـع الجهـل بحكـم االله الـواقعيّ فهـو أبعـد مـن 
مْناهـا سُـليَمْانَ  (: سابقه لأنهّ تعـالى يقـول و كيـف ينطبـق  و هـو العلـم بحكـم االله الـواقعيّ  ) فَفَه)

فيصـدّق بـذلك أنّ  ) وَ Ogُ آتيَنْا حُكْمـاً وَ عِلمْـاً  (: ثمّ يقـول. على الرأي الظنيّّ بما أنـّه رأي ظـنيّّ 
وَ Ogُ آتيَنْا حُكْمـاً وَ  (: الّذي حكم به داود أيضاً كان حكماً علميّاً لا ظنّياً و لو لم يشـمل قولـه

  .ن وجه لإيراد الجملة في الموردحكم داود في الواقعة لم يك ) عِلمْاً 
لا يخلو من إشعار بل دلالـة علـى أنّ  ) وَ كُن)ا ِ]كُْمِهِمْ شاهِدِينَ  (: على أنّك سمعت أنّ قوله

  فلا يبقى إلاّ أن يكون حكمهما . الحكم كان واحداً و مصوناً عن الخطإ
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  .أوفق و أرفقواحداً في نفسه مختلفاً من حيث كيفيّة الإجراء و كان حكم سليمان 
و قــد وردت في روايــات الشــيعة و أهــل الســنّة مــا إجمالــه أنّ داود حكــم لصــاحب الحــرث برقــاب 

  .الغنم و سليمان حكم له بمنافعها في تلك السنة من ضرع و صوف و نتاج
و لعلّ الحكـم كـان هـو ضـمان مـا أفسـدته الغـنم مـن الحـرث علـى صـاحبها و كـان ذلـك مسـاوياًّ 

فحكم داود لذلك برقاvا لصاحب الحرث، و حكم سـليمان بمـا هـو أرفـق منـه و لقيمة رقاب الغنم 
هو أن يستوفي ما أتلفت من ماله من منافعهـا في تلـك السـنة و المنـافع المسـتوفاة مـن الغـنم كـلّ سـنة 

  .تعدل قيمتها قيمة الرقبة عادة
ـــليَمْانَ  (: فقولـــه يحَْكُمـــانِ فيِ  (حـــين  ) إِذْ  (أي و اذكـــر داود و ســـليمان  ) وَ داودَُ وَ سُ
وَ كُن)ــا  (أي تفرقّـت فيــه لـيلاً و أفسـدته  ) غَفَشَـتْ فِيــهِ لَــنَمُ القَْـوْمِ  (حـين  ) إِذْ  (الحْـَرْثِ 

الضــمير راجــع إلى داود و ســليمان و المحكــوم لــه، و قــد : أي لحكــم الأنبيــاء، و قيــل )ِ]كُْمِهِــمْ 
 ) شـاهِدِينَ  (الاثنـين جمـع و هـو كمـا تـرى  الضـمير لـداود و سـليمان لأنّ : عرفت ما فيه، و قيل

مْناهـا (حاضرين نرى و نسمع و نوقفهم علـى وجـه الصـواب فيـه  أي الحكومـة و القضـيّة  ) فَفَه)
)  Ogُ َإنّ تقـدير صـدر : و ربمّـا قيـل )آتيَنْا حُكْماً وَ عِلمْـاً  (مـن داود و سـليمان  ) سُليَمْانَ و

  .إذ يحكمان إلخ )كماً و علماً و آتينا داود و سليمان ح (الآية 
mَْ وَ كُن)ا فاعِلBَِ  ( :قوله تعالى بالَ يسَُبِّحْنَ وَ الط) ِWْرْنا مَعَ داودَُ ا التسـخير هـو تـذليل  ) وَ سَخ)

و هـذا غـير  -بكسر الخـاء  -ء بحيث يكون عمله على ما هو عليه في سبيل مقاصد المسخّر  الشي
الفاعــل فيهــا خــارج عــن مقتضــى اختيــاره أو طبعــه بخــلاف الفاعــل  الإجبــار و الإكــراه و القســر فــإنّ 

فإنـّـه جــار علــى مقتضــى طبعــه و اختيــاره كمــا أنّ إحــراق الإنســان الحطــب  -بفــتح الخــاء  -المســخّر 
بالنـــار فعـــل تســـخيريّ مـــن النـــار و ليســـت بمقســـورة و كـــذا فعـــل الأجـــير لمـــؤجره فعـــل تســـخيري مـــن 

  .الأجير و ليس بمجبر و لا مكره
مـــن هنـــا يظهـــر أنّ معـــنى تســـخير الجبـــال و الطـــير مـــع داود يســـبّحن معـــه أنّ لهمـــا تســـبيحاً في و 

وَ  (: بيـان لقولـه ) يسَُبِّحْنَ  (: نفسهما و تسخيرهما أن يسبّحن مـع داود بمواطـاة تسـبيحه فقولـه
رْنا مَعَ داودَُ  mَْ  (: و قوله )سَخ)   .معطوف على الجبال ) وَ الط)

   



٣٤٣ 

أي كانـت أمثـال هـذه المواهـب و العنايـات مـن سـنّتنا و لـيس مـا  )ن)ا فـاعِلBَِ وَ كُ  (: و قولـه
  .أنعمنا به عليهما ببدع منّا

غْتُمْ شـاكِرُونَ  ( :قوله تعالى
َ
سِكُمْ فَهَلْ أ

ْ
كُمْ مِنْ بأَ حْصِنَ ُeِ ُْوسٍ لكَُمmَ َوَ عَل)مْناهُ صَنعَْة ( 

و . هـو الـدرع انتهـى: و قيـل -إلى أن قـال  -العـرب اللّبوس اسم للسلاح كلّه عند : قال في ا@مع
  .يعني به الدرع ) صَنعَْةَ mَُوسٍ لكَُمْ  (: و قوله تعالى: في المفردات

لـداود   )وَ عَل)مْناهُ  (و البأس شدّة القتال و كأنّ المراد به في الآية شدّة وقع السلاح و ضـمير 
ــا 0َُ اْ]دَِ  (: كمــا قــال في موضــع آخــر (Kَ

َ
ــدَ وَ أ أي  -و المعــنى و علّمنــا داود صــنعة درعكــم  ) ي

غْــتُمْ  (: علّمنــاه كيــف يصــنع لكــم الــدرع لتحــرزكم و تمــنعكم شــدّة وقــع الســلاح و قولــه
َ
فَهَــلْ أ

  .تقرير على الشكر ) شاكِرُونَ 
مْرِهِ  ( :قولـه تعـالى

َ
يحَ hصِفَةً َ|رِْي بأِ  )اودَُ مَـعَ د (عطـف علـى قولـه . إلخ )وَ لسُِليَمْانَ الرِّ

ــّتي باركنــا  أي و ســخّرنا لســليمان الــريح عاصــفة أي شــديدة الهبــوب تجــري الــريح بــأمره إلى الأرض ال
  .ء فيها و هي أرض الشام الّتي كان يأوي إليها سليمان و كنّا عالمين بكلّ شي

و ذكــر تســخير الــريح عاصــفة مــع أنّ الــريح كانــت مســخّرة لــه في حــالتي شــدّ!ا و رخائهــا كمــا 
صابَ  (: قال

َ
  .لأنّ تسخير الريح عاصفة أعجب و أدلّ على القدرة ٣٦: ص )رخُاءً حَيثُْ أ

ساكناً في تلك الأرض لم يذكر جريا[ـا بـأمره منهـا و اقتصـر ) عليه السلام(و لشيوع كونه : قيل
 على ذكر جريا[ا إليهـا و هـو أظهـر في الامتنـان انتهـى، و يمكـن أن يكـون المـراد جريا[ـا بـأمره إليهـا
لتحملــه منهــا إلى حيــث أراد لا جريا[ــا إليهــا لــتردّه إليهــا و تنزلــه فيهــا بعــد مــا حملتــه، و علــى هــذا 

  .يشمل الكلام الخروج منها و الرجوع إليها جميعاً 
ياطBِِ مَنْ فَغُوصُونَ 0َُ وَ فَعْمَلوُنَ قَمَلاً دُونَ ذلكَِ وَ كُن)ا لهَُمْ حافظBَِِ  ( :قوله تعالى  وَ مِنَ الش)

  كان الغوص لاستخراج أمتعة البحر من اللئالي و غيرها، و المراد   )
   



٣٤٤ 

فَعْمَلوُنَ 0َُ ما يشَاءُ مِنْ 3َارِيـبَ وَ تمَاعِيـلَ وَ جِفـانٍ  (: بالعمل الـّذي دون ذلـك مـا ذكـره بقولـه
هم مـن ، و المراد بحفظ الشياطين حفظهم في خدمتـه و مـنع١٣: سبأ ) Wْkَوَابِ وَ قُدُورٍ راسِياتٍ 

ء قصّـــــتا داود و ســـــليمان  أن يهربــــوا أو يمتنعـــــوا أو يفســـــدوا عليــــه الأمـــــر، و المعـــــنى ظــــاهر و ســـــتجي
  .في سورة سباء إن شاء االله تعالى) عليهما السلام(

يُّوبَ إِذْ نادى ( :قوله تعـالى
َ
Bَ   وَ ك ا0ِِ رحَْـمُ الـر)

َ
نـْتَ أ

َ
ُّ وَ أ ُّpال َ]ِ kِّ مَس)

َ
مّ الضـرّ بالضـ ) رَب)هُ ك

  .خصوص ما يمسّ النفس من الضرر كالمرض و الهزال و نحوهما و بالفتح أعمّ 
البليّة فذهب مالـه و مـات أولاده و ابتلـي في بدنـه بمـرض شـديد مـدّة ) عليه السلام(و قد شملته 

مديدة ثمّ دعا االله و شكى إليه حالـه فاسـتجاب االله لـه و نجـّاه مـن مرضـه و أعـاد عليـه مالـه و ولـده 
كَشَفْنا مـا بـِهِ مِـنْ tُ,  (: معهم و هو قوله في الآية التاليـة و مثلهم جَبنْا 0َُ فَ أي نجّينـاه  ) فاَسْتَ

هْلهَُ  (مـن مرضـه و شـفيناه 
َ
وَ مِـثلْهَُمْ مَعَهُـمْ ر0ََْـةً مِـنْ  (أي مـن مـات مـن أولاده  ) وَ آتيَنْاهُ أ

نّ االله يبتلــي أوليـاءه امتحانــاً منـه لهــم ثمّ يــؤتيهم ليتـذكّروا و يعلمــوا أ ) للِعْابِــدِينَ   عِنْــدِنا وَ ذِكْــرى
  .أجرهم و لا يضيع أجر المحسنين

  .في سورة ص إن شاء االله تعالى) عليه السلام(ء قصّة أيوّب  و ستجي
ــلِ  ( :قولــه تعــالى ــسَ وَ ذَا الكِْفْ ــماقِيلَ وَ إدِْرِي فقــد ) عليــه الســلام(أمّــا إدريــس . إلخ ) وَ إِسْ

ء قصّـته في سـورة الصـافاّت، و تـأتي قصّـة ذي  رة مـريم، و أمّـا إسماعيـل فسـتجيتقدّمت قصّته في سو 
  .الكفل في سورة ص إن شاء االله تعالى

نْ لنَْ غَقْدِرَ عَليَهِْ  ( :قوله تعالى
َ
ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَن) أ ُّKالنون الحوت و ذو . إلخ )وَ ذَا ا

وت الــّـذي بعــث إلى أهـــل نينــوى فـــدعاهم فلــم يؤمنـــوا النــون هــو يـــونس النــبيّ ابـــن مــتىّ صـــاحب الحــ
فســأل االله أن يعــذvّم فلمّــا أشــرف علــيهم العــذاب تــابوا و آمنــوا فكشــفه االله عــنهم ففــارقهم يــونس 

  .فابتلاه االله أن ابتلعه حوت فناداه تعالى في بطنه فكشف عنه و أرسله ثانياً إلى قومه
ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغ (: و قولـه ُّKنْ لنَْ غَقْـدِرَ عَليَـْهِ وَ ذَا ا

َ
أي و اذكـر ذا النـون إذ  ) اضِباً فَظَن) أ

  ذهب مغاضباً أي لقومه حيث لم يؤمنوا به فظنّ أن لن نقدر عليه أي 
   



٣٤٥ 

  .لن نضيّق عليه من قدر عليه رزقه أي ضاق كما قيل
نْ لـَنْ غَقْـدِرَ عَليَـْ (: و يمكن أن يكون قوله

َ
وارداً مـورد التمثيـل  ) هِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَن) أ

أي كــان ذهابــه هــذا و مفارقــة قومــه ذهــاب مــن كــان مغاضــباً لمــولاه و هــو يظــنّ أنّ مــولاه لــن يقــدر 
مغاضــباً لربـّــه ) عليــه الســلام(عليــه و هــو يفوتــه بالابتعــاد منــه فــلا يقــوى علـــى سياســته و أمّــا كونــه 

ــه أنّ االله لا يقــدر عليــه جــدّاً فممّــا يجــلّ ســا حة الأنبيــاء الكــرام عــن ذلــك قطعــاً و هــم حقيقــة و ظنّ
  .معصومون بعصمة االله

ــادى (: و قولــه ــاتِ   فنَ لمُ فيــه إيجــاز بالحــذف و الكــلام متفــرعّ عليــه و التقــدير . إلخ )ِ� الظُّ
ظلمـة  -كمـا قيـل   -فابتلاه االله بالحوت فالتقمه فنادى في بطنه ربهّ، و الظاهر أنّ المـراد بالظلمـات 

  .الحوت و ظلمة الليل البحر و ظلمة بطن
نتَْ سُبحْانكََ  (: و قوله

َ
نْ لا إ0َِ إلاِ) أ

َ
ممـّا كـان يمثلّـه ذهابـه لوجهـه و ) عليه السـلام(تبرّ منه  )أ

و إن لم يكـن قاصـداً ذلـك متعمّـداً فيـه  -مفارقته قومه من غير أن يؤمر فـإنّ ذهابـه ذلـك كـان يمثـّل 
نـْتَ  (: ربهّ فتبرءّ من ذلك بقولـهأنّ هناك مرجعاً يمكن أن يرجع إليه غير  -

َ
، و كـان ) لا إ0َِ إلاِ) أ

يمثــّـل أنّ مـــن الجـــائز أن يعـــترض علـــى فعلـــه فيغاضـــب منـــه و أنّ مـــن الممكـــن أن يفوتـــه تعـــالى فائـــت 
  .سبحانك: فيخرج من حيطة قدرته فتبرءّ من ذلك بتنزيهه بقوله

المBَِِ  (: و قوله لظلم من حيث إنهّ أتى بعمـل كـان يمثـّل الظلـم اعتراف با ) إkِِّ كُنتُْ مِنَ الظ)
قصـد بـه الظلـم و المعصـية غـير أنّ ذلـك كـان ) عليـه السـلام(و إن لم يكن ظلمـاً في نفسـه و لا هـو 

تأديباً منـه تعـالى و تربيـة لنبيـّه ليطـأ بسـاط القـرب بقـدم مـبرأّة في مشـيتها مـن تمثيـل الظلـم فضـلاً عـن 
  .نفس الظلم

و ) عليه السلام(هو  ) جَبنْا 0َُ وَ َ/)ينْاهُ مِنَ الغَْمِّ وَ كَذلكَِ غُنrِْ المُْؤْمِنBَِ فاَسْتَ  ( :قوله تعالى
ء مـــن الطلـــب و الـــدعاء، و إنمّـــا أتـــى بالتوحيـــد و التنزيـــه و اعـــترف بـــالظلم لكنّـــه  إن لم يصـــرحّ بشـــي

و نجــّاه . االله لــه أظهــر بــذلك حالــه و أبــدى موقفــه مــن ربـّـه و فيــه ســؤال النجــاة و العافيــة فاســتجاب
  .من الغمّ و هو الكرب الّذي نزل به

  وعد بالإنجاء لمن ابتلي من المؤمنين بغمّ  ) وَ كَذلكَِ غُنrِْ المُْؤْمِنBَِ  (: و قوله
   



٣٤٦ 

في ســـورة ) عليـــه الســـلام(ء قصّـــته  و ســـتجي) عليـــه الســـلام(ثمّ نـــادى ربــّـه بمثـــل مـــا نـــادى بـــه يـــونس 
  .الصافاّت إن شاء االله

نتَْ خmَُْ الوْارِعBَِ   وَ زCََرِي)ا إِذْ نادى ( :الىقولـه تعـ
َ
معطـوف علـى  ) رَب)هُ ربَِّ لا تذََرqِْ فَردْاً وَ أ

ً  (: ما عطف عليه ما قبله أي و اذكر زكرياّ حين نادى ربهّ يسـأل ولـداً و قولـه  ربَِّ لا تذََرqِْ فـَردْا
  .ولد له يرثهبيان لندائه، و المراد بتركه فردا أن يترك و لا  )

نتَْ خmَُْ الوْارِعBَِ  (: و قوله
َ
ثناء و تحميد له تعـالى بحسـب لفظـه و نـوع تنزيـه لـه بحسـب  )وَ أ

ً  (: المقام إذ لماّ قال و هو كناية عن طلب الـوارث و االله سـبحانه هـو الـّذي يـرث   ) لا تذََرqِْ فَردْا
نتَْ  (: ثة و رفعه عن مسـاواة غـيره فقـالء نزّهه تعالى عن مشاركة غيره له في معنى الورا كلّ شي

َ
وَ أ

 َBِالوْارِع ُmَْخ (.  
جَبنْا 0َُ وَ وَهَبنْا 0َُ َ.ْ- ( :قوله تعـالى صْلحَْنا 0َُ زَوجَْهُ   فاَسْتَ

َ
ظـاهر الكـلام أنّ المـراد . إلخ ) وَ أ

 (بـه في دعائـه بإصلاح زوجه أي زوج زكرياّ له جعلها شـابة ولـودا بعـد مـا كانـت عـاقرا كمـا يصـرحّ 
h rِقِراً 

َ
  .٨: مريم )وَ kنتَِ امْرَأ
هُمْ kنوُا يسُارعُِونَ ِ� اْ;mَْاتِ وَ يدَْعُوننَا رغََباً وَ رهََباً وَ kنـُوا Kَـا خاشِـعBَِ  (: و قوله غ)  ) إِ

تقـدير ظاهر السياق أنّ ضمير الجمع لبيـت زكريـّا، و كأنـّه تعليـل لمقـدّر معلـوم مـن سـابق الكـلام و ال
  .أنعمنا عليهم لأّ[م كانوا يسارعون في الخيرات: نحو من قولنا

ـــة بمعـــنى الطمـــع و الخـــوف و همـــا تمييـــزان إن كانـــا  و الرغـــب و الرهـــب مصـــدران كالرغبـــة و الرهب
بــــاقيين علــــى معناهمــــا المصــــدريّ و حــــالان إن كانــــا بمعــــنى الفاعــــل و الخشــــوع هــــو تــــأثرّ القلــــب مــــن 

  .مشاهدة العظمة و الكبرياء
أنعمنا عليهم لأّ[م كانوا يسـارعون في الخـيرات مـن الأعمـال و يـدعوننا رغبـة في رحمتنـا : و المعنى

  .أو ثوابنا رهبة من غضبنا أو عقابنا أو يدعوننا راغبين راهبين و كانوا لنا خاشعين بقلوvم
  .في أوائل سورة مريم) عليهما السلام(و قد تقدّمت قصّة زكرياّ و يحيى 
   



٣٤٧ 

حْصَنتَْ فَرجَْها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلنْاها وَ انْنهَا آيةًَ للِعْالمBََِ  ( :الىقوله تعـ
َ
وَ ال)ِ\ أ

المراد بالّتي أحصـنت فرجهـا مـريم ابنـة عمـران و فيـه مـدح لهـا بالعفّـة و الصـيانة و ردّ لمـا اّ!مهـا بـه  )
  .اليهود

الضـمير لمـريم و الـنفخ فيهـا مـن الـروح كنايـة عـن عـدم  )ا فَنَفَخْنا فِيهـا مِـنْ رُوحِنـ (: و قولـه
إلى العــادة الجاريــة في كينونــة الولــد مــن تصــوّر النطفــة أوّلاً ثمّ ) عليهمــا الســلام(اســتناد ولادة عيســى 

نفــخ الــروح فيهــا فــإذا لم يكــن هنــاك نطفــة مصــوّرة لم يبــق إلاّ نفــخ الــروح فيهــا و هــي الكلمــة الإلهيــّة  
كُونُ  اللهِ عِندَْ ا  مَثلََ عِيn إنِ)  (: كمـا قـال آل  ) كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترُابٍ عُم) قالَ 0َُ كُنْ فَيَ
  .أي مثلهما واحد في استغناء خلقهما عن النطفة ٥٩: عمران

عليهمـا (أفـرد الآيـة فعـدهما أعـني مـريم و عيسـى  ) وَ جَعَلنْاها وَ انْنهَا آيةًَ للِعْالمBََِ  (: و قولـه
معــاً آيــة واحــدة للعــالمين لأنّ الآيــة هــي الــولادة كــذلك و هــي قائمــة vمــا معــاً و مــريم أســبق ) سـلامال

و جعلنـا ابنهـا : و لم يقـل ) وَ جَعَلنْاها وَ انْنهَا آيـَةً  (: قدما في إقامة هذه الآية و لذا قـال تعـالى
في كلامـه تعـالى و ) السـلام علـيهم(و كفـى لهـا فخـراً أن يـدخل ذكرهـا في ذكـر الأنبيـاء . و إياّها آية
  .ليست منهم

  )بحث روائي  (
 (: في قـول االله عزّوجـلّ ): عليه السلام(في الفقيه، روى جميل بن دراّج عن زرارة عن أبي جعفر 

 لم يحكمـا إنمّـا كانـا: قـال ) وَ داودَُ وَ سُليَمْانَ إِذْ َ.كُْمانِ ِ� اْ]رَْثِ إِذْ غَفَشَتْ فِيـهِ لَـنَمُ القَْـوْمِ 
  .يتناظران ففهمها سليمان

  .تقدّم في بيان معنى الآية ما يتّضح به معنى الحديث :أقول
و في الكافي، بإسناده عن الحسين بن سعيد عـن بعـض أصـحابنا عـن المعلـّى أبي عثمـان عـن أبي 

كُمانِ وَ داودَُ وَ سُليَمْانَ إِذْ َ.ْ  (: عن قول االله عزّوجـلّ ) عليه السلام(سألت أباعبداالله : بصير قال
لا يكون النفش إلاّ بالليـل إنّ علـى صـاحب الحـرث : فقال ) ِ� اْ]رَْثِ إِذْ غَفَشَتْ فِيهِ لَنَمُ القَْوْمِ 

  أن يحفظ الحرث بالنهار، و ليس على صاحب الماشية 
   



٣٤٨ 

بالنهـار و أرزاقهـا فمـا أفسـدت فلـيس عليهـا، و علـى صـاحب الماشـية  )١(حفظها بالنهار إنمّـا رعاهـا 
  .الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفشحفظ 

و إنّ داود حكـــم للــّـذي أصـــاب زرعـــه برقـــاب الغـــنم، و حكـــم ســـليمان الرســـل و الثلاثـــة و هـــو 
  .اللبن و الصوف في ذلك العام

 فحكـم داود: و في الحـديث) عليـه السـلام(و روى فيه، أيضاً بإسناده عن أبي بصـير عنـه : أقول
و أيّ ): عليـه الســلام(مـن قبلـه، و أوحـى االله إلى سـليمان ) علـيهم السـلام(بمـا حكمـت بـه الأنبيـاء 

و كـــذلك جـــرت الســـنّة بعـــد . غـــنم نفشـــت في زرع فلـــيس لصـــاحب الـــزرع إلاّ مـــا خـــرج مـــن بطو[ـــا
مـا بحكـم فحكـم كـلّ واحـد منه )وَ Ogُ آتيَنْا حُكْمـاً وَ عِلمْـاً  (: سليمان و هو قول االله عزّوجلّ 

  .االله عزّوجلّ 
أنّ : في حديث ذكـر فيـه) عليه السلام(و في تفسير القمّيّ، بإسناده عن أبي بصير عن الصادق 

و كان هذا حكـم داود و إنمّـا أراد : الحرث كان كرماً نفشت فيه الغنم و ذكر حكم سليمان ثمّ قال
الحكـــم و لـــو اختلـــف حكمهمـــا أن يعـــرّف بـــني إســـرائيل أنّ ســـليمان وصـــيّه بعـــده، و لم يختلفـــاً في 

  .و كنا لحكمهما شاهدين: لقال
ـــه فقيـــل: و في ا@مـــع ـــذي حكمـــاً ب ـــف في الحكـــم الّ ــّـه كـــان كرمـــاً قـــد بـــدت عناقيـــده : و اختل إن

: و مـا ذاك؟ قـال: قـال. غير هذا يا نبيّ االله ارفق: فحكم داود بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان
يــه حــتىّ يعــود كمــا كــان و تــدفع الغــنم إلى صــاحب الكــرم تــدفع الكــرم إلى صــاحب الغــنم فيقــوم عل

فيصيب منها حتىّ إذا عاد الكرم كما كان ثمّ دفـع كـلّ واحـد منهمـا إلى صـاحبه مالـه، و روي ذلـك 
  ).عليهما السلام(عن أبي جعفر و أبي عبداالله 

ات و روي كــون الحــرث كرمــاً مــن طــرق أهــل الســنّة عــن عبــداالله بــن مســعود و هنــاك روايــ :أقــول
قريبـة المضـامين ممـّا أوردنـاه، و مـا مـرّ في بيـان معـنى الآيـة ) علـيهم السـلام(اخُر عن أئمّة أهل البيـت 

  .يكفي في توضيح مضامين الروايات
____________________  

   بضمّ الراء جمع راعي) ١(
   



٣٤٩ 

ــفَةً  (: و قولــه عزّوجــلّ : و في تفســير القمّــيّ  يحَ hصِ ــرِّ ــليَمْانَ ال تجــري مــن كــلّ  :قــال )وَ لسُِ
@ (جانب  رضِْ ال)ِ\ بارCَْنا فِيها  إِ

َ
  .إلى بيت المقدّس و الشام: قال ) الأْ

في قــول االله ): عليــه الســلام(و فيـه، أيضــاً بإســناده عــن عبــداالله بــن بكـير و غــيره عــن أبي عبــداالله 
هْلهَُ وَ مِثلْهَُمْ مَعَهُمْ  (: عزّوجـلّ 

َ
وجـلّ لـه أهلـه الـّذين كـانوا قبـل البليـّة أحيـا االله عزّ : قـال )وَ آتيَنْاهُ أ

  .و أحيا له الّذين ماتوا و هو في البليّة
ــونِ إِذْ  (: في قولــه): عليـه الســلام(و فيـه، أيضــاً و في روايــة أبي الجـارود عــن أبي جعفــر  ُّKوَ ذَا ا

نْ لنَْ غَقْدِرَ عَليَهِْ  (من أعمال قومـه : يقول )ذَهَبَ مُغاضِباً 
َ
ظـنّ أن لـن يعاقـب : يقـول )فَظَن) أ

  .بما صنع
مــع المــأمون في ) عليــه الســلام(و في العيــون، بإســناده عــن أبي الصــلت الهــرويّ في حــديث الرضــا 

نْ لنَْ غَقْدِرَ  (: و أمّـا قولـه): عليه السلام(عصمة الأنبياء قال 
َ
ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَن) أ ُّKوَ ذَا ا

وَ  (: نى اسـتيقن أن لـن يضـيّق عليـه رزقـه أ لا تسـمع قـول االله عزّوجـلّ بمعـ ) فَظَن)  (إنمّـا  )عَليَهِْ 
ا إِذا مَا انْتلاَهُ فَقَدَرَ عَليَهِْ رِزْقـَهُ  م)

َ
و لـو ظـنّ أنّ االله لا يقـدر عليـه لكـان . أي ضـيّق عليـه رزقـه )أ

  .قد كفر
: قــال) لامعليــه الســ(و في التهــذيب، بإســناده عــن الزيــّات عــن رجــل عــن كــرام عــن أبي عبــد االله 

ــنَ  (و الرابعــة للغــمّ و الهــمّ  -إلى أن قــال  -أربــع لأربــع  ــتُ مِ ــبحْانكََ إkِِّ كُنْ ــتَ سُ نْ
َ
لا إ0َِ إلاِ) أ

 Bَِِالم جَبنْا 0َُ وَ َ/)ينْاهُ مِنَ الغَْمِّ وَ كَذلكَِ غُنrِْ المُْؤْمِنBَِ  (: قال االله سبحانه )الظ)   .)فاَسْتَ
  .مرسلاً ) عليه السلام( في الخصال، عنه و روى هذا المعنى :أقول

) صــلّي االله عليــه وآلــه وســـلّم(و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن جريـــر عــن ســعد سمعــت رســـول االله 
يـا رسـول : اسم االله الّذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى دعوة يونس بـن مـتىّ قلـت: يقول

ليـونس خاصّـة و للمـؤمنين إذا دعـوا vـا أ لم  هـي: االله هي ليونس خاصّـة أم لجماعـة المسـلمين؟ قـال
  .فهو شرط من االله لمن دعاه ) وَ كَذلكَِ غُنrِْ المُْؤْمِنBَِ  (: تسمع قول االله

صْلحَْنا 0َُ زَوجَْهُ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى
َ
  .كانت لا تحيض فحاضت: قال )وَ أ

   



٣٥٠ 

الرغبـة : قـال) عليه السـلام(أخيه موسى بن جعفر و في المعاني، بإسناده إلى عليّ بن جعفر عن 
أن تســـتقبل براحتيـــك الســـماء و تســـتقبل vمـــا وجهـــك، و الرهبـــة أن تلقـــي كفّيـــك و ترفعهمـــا إلى 

  .الوجه
و لفظـه ) عليـه السـلام(و روى مثله في الكافي، بإسـناده عـن أبي إسـحاق عـن أبي عبـداالله : أقول

  .لسماء، و الرهبة أن تجعل ظهر كفّيك إلى السماءالرغبة أن تستقبل ببطن كفّيك إلى ا: قال
ــاً  (: و في تفســير القمّــيّ  ــاً وَ رهََب ــدْعُوننَا رغََب ــين، و قولــه: قــال )يَ ــِ\  (: راغبــين راهب ال)

حْصَنتَْ فَرجَْها 
َ
: قـال ) فَنَفَخْنا فِيها مِـنْ رُوحِنـا (: ء، و قولـه مريم لم ينظـر إليهـا شـي: قال )أ

  .أمرنا روح مخلوقة يعني من
   



٣٥١ 

  ) ١١٢ - ٩٢سورة الأنبياء الآيات  (
ذِهِ  إنِ)  كُمْ  هَٰ تُ م)

ُ
ةً  أ م)

ُ
ناَ وَاحِدَةً  أ

َ
عُوا )٩٢( فاَقْبُدُونِ  رَبُّكُمْ  وَأ مْـرَهُم وَيَقَط)

َ
 إwَِنْـَا dlُ  بيَـْنهَُمْ  أ

اِ]اَتِ  مِنَ  فَعْمَلْ  فَمَن )٩٣( رَاجِعُونَ   )٩٤( kَتبِوُنَ  0َُ  وlَِن)ا لسَِعْيِهِ  كُفْرَانَ  فلاََ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  الص)
ٰ  وحََرَامٌ  َRَ  ٍهْلكَْناَهَا قَرْيَة

َ
غ)هُمْ  أ

َ
ٰ  )٩٥( يرَجِْعُونَ  لاَ  ك (kَجُوجُ  فتُِحَتْ  إِذَا ح

ْ
جُوجُ  يأَ

ْ
ـن وَهُـم وَمَأ  مِّ

 ِّlُ  ٍبََ  )٩٦( ينَسِلوُنَ  حَدَبMَْفإَِذَا اْ]قَُّ  الوْعَْدُ  وَاق  َuِ  ٌبْ  شَاخِصَة
َ
ينَ  صَارُ أ ِ

(iوَيلْنَـَا ياَ كَفَرُوا ا 
ذَا مِّنْ  لَفْلةٍَ  ِ�  كُن)ا قَدْ   جَهَن)مَ  حَصَبُ  اللهِ ا دُونِ  مِن يَعْبُدُونَ  وَمَا إِن)كُمْ  )٩٧( ظَالمBَِِ  كُن)ا بلَْ  هَٰ

نتُمْ 
َ
ؤُلاَءِ  kَنَ  لوَْ  )٩٨( وَاردُِونَ  لهََا أ ا آلهَِةً  هَٰ ونَ  افِيهَ  وdQَُ  وَردَُوهَا م) ُvِفِيهَـا لهَُمْ  )٩٩( خَا  ٌmزَفِـ 

ينَ  إنِ)  )١٠٠( يسَْمَعُونَ  لاَ  فِيهَا وَهُمْ  ِ
(iن)ا لهَُم سَبَقَتْ  ا ِكَ  اْ]سyَُْٰ  مِّ

ٰ
jَو

ُ
 لاَ  )١٠١( مُبعَْـدُونَ  قَنهَْا أ

نفُسُـهُمْ  اشْـتهََتْ  مَـا ِ�  وَهُمْ  حَسِيسَهَا يسَْمَعُونَ 
َ
ونَ  أ ُvِكْـَ;ُ  الفَْـزَعُ  هُمُ َ.ـْزُغُ  لاَ  )١٠٢( خَـا

َ
 الأْ

اهُمُ  ذَا المَْلاَئكَِةُ  وَيَتلَقَ) ي يوَْمُكُمُ  هَٰ ِ
(iتوُعَـدُونَ  كُنـتُمْ  ا )ـمَاءَ  غَطْـويِ يـَوْمَ  )١٠٣  كَطَـيِّ  الس)

جِلِّ  ناَ كَمَا للِكُْتبُِ  السِّ
ْ
لَ  بدََأ و)

َ
بنْـَا وَلقََـدْ  )١٠٤( فاَعِلBَِ  كُن)ا إِن)ا عَليَنْاَ وعَْدًا نُّعِيدُهُ  خَلقٍْ  أ  ِ�  كَتَ

بُورِ  كْرِ  نَعْدِ  مِن الز) ّiِن)  ا
َ
رضَْ  أ

َ
ـاِ]وُنَ  عِبـَادِيَ  يرَِعُهَـا الأْ  لِقَّـوْمٍ  mََـلاYًَ  هَٰـذَا ِ�  إنِ)  )١٠٥( الص)

رسَْلنْاَكَ  وَمَا )١٠٦( hَبدِِينَ 
َ
ةً  إلاِ)  أ مَـا قـُلْ  )١٠٧( لِلّعَْالمBََِ  ر0ََْ غ) مَـا إmَِ)  يـُوpَٰ  إِ غ)

َ
هُكُـمْ  ك

ٰ َ ٌ  إلِ
ٰ
 إ0َِ

نتُم فَهَلْ  وَاحِدٌ 
َ
سْلِمُونَ  أ   توََل)وْا فإَنِ )١٠٨( مُّ

   



٣٥٢ 

كُمْ  فَقُلْ  ٰ  آذَنتُ َRَ  ٍنِْ  سَوَاءlَدْريِ و
َ
قَرِيبٌ  أ

َ
م أ

َ
ا بعَِيدٌ  أ  القَْوْلِ  مِنَ  اWْهَْرَ  فَعْلمَُ  إِن)هُ  )١٠٩( توُعَدُونَ  م)

دْريِ وlَنِْ  )١١٠( تكَْتُمُونَ  مَا وَيَعْلمَُ 
َ
َ@ٰ  وَمَتاَعٌ  ل)كُمْ  فتِنْةٌَ  لعََل)هُ  أ  احْكُم ربَِّ  قاَلَ  )١١١( حBٍِ  إِ

ٰ  المُْسْتعََانُ  الر)0َْنُٰ  وَرَبُّناَ باِْ]قَِّ  َRَ ١١٢( تصَِفُونَ  مَا(  
  )بيان  (

ــذي فطــر في الآيــات رجــوع إلى أوّل الكــلام فقــد بــينّ فيمــا تقــدّم أنّ للبشــر إلهــاً واحــداً و هــو ا لّ
السماوات و الأرض فعليهم أن يعبدوه من طريـق النبـوّة و إجابـة دعو!ـا و يسـتعدّوا بـذلك لحسـاب 
يوم الحساب، و لم تندب النبوّة إلاّ إلى دين واحد و هو دين التوحيد كما دعا إليه موسـى مـن قبـل 

االله ســبحانه إلى و مــن قبلــه إبــراهيم و مــن قبلــه نــوح و مــن جــاء بعــد موســى و قبــل نــوح ممــّن أشــار 
  .أسمائهم و نبذة مماّ أنعم به عليهم كأيوّب و إدريس و غيرهما

فالبشر ليس إلاّ امُّـة واحـدة لهـا ربّ واحـد هـو االله عـزّ اسمـه و ديـن واحـد هـو ديـن التوحيـد يعبـد 
فيـــه االله وحـــده قطعـــت بـــه الـــدعوة الإلهيــّـة لكـــنّ النـــاس تقطعّـــوا أمـــرهم بيـــنهم و تشـــتّتوا في أديـــا[م و 
اختلقــوا لهــم آلهــة دون االله و أديانــاً غــير ديــن االله فــاختلف بــذلك شــأ[م و تباينــت غايــة مســيرهم في 

  .الدنيا و الآخرة
أمّا في الآخرة فـإنّ الصـالحين مـنهم سيشـكر االله سـعيهم و لا يشـاهدون مـا يسـوؤهم و لـن يزالـوا 

  .في نعمة و كرامة، و أمّا غيرهم فإلى العذاب و العقاب
ـــا في  ـــة الـــدار و و أمّ ـــدنيا فـــإنّ االله وعـــد الصـــالحين مـــنهم أن يـــورثهم الأرض و يجعـــل لهـــم عاقب ال

  .الطالحون إلى هلاك و دمار و خسران و سعي و بوار
نـَا رَبُّكُـمْ فاَقْبـُدُونِ  ( :قولـه تعـالى

َ
ةً واحِدَةً وَ أ م)

ُ
كُمْ أ تُ م)

ُ
الامُّـة جماعـة يجمعهـا  )إنِ) هذِهِ أ

خطــاب عــامّ يشــمل جميــع  -الآيــة علــى مــا يشــهد بــه ســياق الآيــات مقصــد واحــد، و الخطــاب في 
الأفراد المكلّفين من الإنسان، و المراد بالامُّة النوع الإنسانيّ الّذي هـو نـوع واحـد، و تأنيـث الإشـارة 

كُمْ  (: في قوله تُ م)
ُ
  .لتأنيث الخبر ) هذِهِ أ

   



٣٥٣ 

االله الواحـد عـزّ  -هـي امُّـة واحـدة و أنـا أنّ هذا النوع الإنسـانيّ امُّـتكم معشـر البشـر و : و المعنى
  .ربّكم إذ ملكتكم و دبرّت أمركم فاعبدوني لا غير -اسمه 

ةً واحِدَةً  (: و في قوله م)
ُ
إشـارة إلى حجّـة الخطـاب بالعبـادة الله سـبحانه فـإنّ النـوع الإنسـانيّ  )أ

الإنســانيّة لم يكــن لــه إلاّ لمـّـا كــان نوعــاً واحــداً و امُّــة واحــدة ذات مقصــد واحــد و هــو ســعادة الحيــاة 
ربّ واحــد إذ الربوبيّــة و الالُوهيــّة ليســت مــن المناصــب التشــريفيّة الوضــعيّة حــتىّ يختــار الإنســان منهــا 
لنفســه مــا يشــاء و كــم يشــاء و كيــف يشــاء بــل هــي مبدئيــّة تكوينيــّة لتــدبير أمــره، و الإنســان حقيقــة 

ــة واحــدة، و النظــام الجــاري في تــدبير أمــره نظــام واحــد متّصــل مــرتبط بعــض، أجزائــه بــبعض و  نوعيّ
نظام التدبير الواحد لا يقوم به إلاّ مدبرّ واحد فلا معنى لأن يختلف الإنسـان في أمـر الربوبيـّة فيتّخـذ 
بعضهم ربـّاً غـير مـا يتّخـذه الآخـر أو يسـلك قـوم في عبادتـه غـير مـا يسـلكه الآخـرون فالإنسـان نـوع 

  .و هو االله عزّ اسمه. ربّ بحقيقة الربوبيّة واحد يجب أن يتّخذ رباًّ واحداً هو
المــراد بالامُّــة الــدين، و الإشــارة vــذه إلى ديــن الإســلام الــّذي كــان ديــن الأنبيــاء و المــراد : و قيــل

بكونه امُّة واحدة اجتماع الأنبياء بل إجماعهم عليـه، و المعـنى أنّ ملـّة الإسـلام ملـّتكم الـّتي يجـب أن 
  .عليها) عليهم السلام(ملّة اتفّقت الأنبياء  تحافظوا على حدودها و هي

و هـو بعيـد فـإنّ اسـتعمال الامُّـة في الـدين لــو جـاز لكـان تجـوّز الإيصـال إليـه إلاّ بقرينـة صــارفة و 
: لا وجـه للانصــراف عـن المعــنى الحقيقــيّ بعـد صــحّته و اسـتقامته و تأيـّـده بســائر كلامـه تعــالى كقولــه

)  
ُ
ةً واحِدَةً فـَاخْتلَفَُوا وَ ما kنَ اK)اسُ إلاِ) أ يتضـمّن إجمـال  -كمـا تـرى   -و هـو  ١٩: يـونس )م)

  .ما يتضمّنه هذه الآية و الآية الّتي تليها
نَــا رَبُّكُــمْ  (: علـى أنّ التعبــير في قولــه

َ
بــالربّ دون الإلــه يبقــى علـى مــا ذكــروه بــلا وجــه  ) وَ أ

ـــة بمعـــنى الجماعـــة فـــإنّ المعـــنى عليـــه أنّكـــ م نـــوع واحـــد و أنـــا المالـــك المـــدبرّ لأمـــركم بخـــلاف أخـــذ الامُّ
  .فاعبدوني لتكونوا متّخذين لي إلهاً 

  و في الآية وجوه كثيرة اخُر ذكروها لكنّها جميعاً بعيدة من السياق تركنا 
   



٣٥٤ 

  .إيرادها من أراد الوقوف عليها فليراجع المطوّلات
مْـرَهُمْ بيَـْنهَُمْ dlُ إwَِْ  ( :قوله تعالى

َ
عُـوا أ التقطـّع علـى مـا قـال في مجمـع  )نـا راجِعُـونَ وَ يَقَط)

 (هــو بمعنـــاه المتبــادر و هـــو التفــرّق و الاخـــتلاف و : البيــان، بمعـــنى التقطيــع و هـــو التفريــق، و قيـــل
مْرَهُمْ 

َ
عُوا (منصوب بنزع الخـافض، و التقـدير فتقطعّـوا في أمـرهم و قيـل  ) أ مضـمّن معـنى  ) يَقَط)

  .بنفسهالجعل و لذا عدّي إلى المفعول 
مْرَهُمْ بيَنْهَُمْ  (: و كيـف كـان فقولـه

َ
عُوا أ اسـتعارة بالكنايـة و المـراد بـه أّ[ـم جعلـوا هـذا  )وَ يَقَط)

الأمــر الواحــد و هــو ديــن التوحيــد المنــدوب إليــه مــن طريــق النبــوّة و هــو أمــر وحــدانيّ قطعــاً متقطعّــة 
وثنيّين و اليهـود و النصـارى و ا@ـوس و وزّعوه فيما بيـنهم أخـذ كـلّ مـنهم شـيئاً منـه و تـرك شـيئاً كـال

الصابئين على اختلاف طوائفهم و هذا نوع تقريع للناس و ذمّ لاختلافهم في الدين و تـركهم الأمـر 
  .الإلهيّ أن يعبدوه وحده

فيـه بيـان أنّ اخـتلافهم في أمـر الـدين لا يـترك سـدى لا أثـر لـه  )dlُ إwَِنْا راجِعُـونَ  (: و قولـه
جعون إلى االله جميعاً و هم مجزيوّن حسب ما اختلفوا كما يلوح إليه التفصـيل المـذكور في بل هؤلاء را
اِ]اتِ  (: قوله بعد   .إلخ )فَمَنْ فَعْمَلْ مِنَ الص)

: لكو[ا في معنى الجواب عن سـؤال مقـدّر كأنـّه قيـل )dlُ إwَِنْا راجِعُونَ  (: و الفصل في جملة
كـــلّ إلينـــا راجعـــون فنجـــازيهم كمـــا : ر الـــدين؟ و مـــا ذا ينـــتج؟ فقيـــلفـــإلا مَ ينتهـــي اخـــتلافهم في أمـــ

  .علموا
ا k ُ0َتبِـُونَ  ( :قوله تعالى اِ]اتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فلاَ كُفْرانَ لسَِعْيِهِ وَ إِن)ـ  )فَمَنْ فَعْمَلْ مِنَ الص)

م في الـدنيا مـن تفصيل لحـال المختلفـين بحسـب الجـزاء الاُخـرويّ و سـيأتي مـا في معـنى تفصـيل جـزائه
اِ]وُنَ  (: قوله رضَْ يرَِثهُا عِبادِيَ الص)

َ
ن) الأْ

َ
كْرِ أ ِّiبُورِ مِنْ نَعْدِ ا بنْا ِ� الز)   .)وَ لقََدْ كَتَ

ـاِ]اتِ  (: فقولـه أي مـن يعمـل مـنهم شـيئاً مـن الأعمـال الصـالحات و  )فَمَنْ فَعْمَلْ مِنَ الص)
ــؤْمِنٌ  (: قــالقــد قيــّد عمــل بعــض الصــالحات بالإيمــان إذ  ــوَ مُ فــلا أثــر للعمــل الصــالح بغــير  ) وَ هُ

  .إيمان
  : على ما يظهر من السياق و خاصّة قوله في الآية الماضية -و المراد بالإيمان 

   



٣٥٥ 

ناَ رَبُّكُمْ فاَقْبُدُونِ  (
َ
الإيمان باالله قطعاً غير أنّ الإيمان باالله لا يفارق الإيمـان بأنبيائـه مـن  - ) وَ أ

ينَ يكَْفُرُونَ باِ (: لقولـهدون استثناء  ِ
(iا اللهِ إنِ) ا َBَْقوُا ن نْ فُفَرِّ

َ
وَ رسُُـلِهِ وَ  اللهِ وَ رسُُلِهِ وَ يرُِيدُونَ أ

ا -إلى قوله  -فَقُولوُنَ نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ وَ نكَْفُرُ ببِعَْضٍ  Oكَ هُمُ الْ=فِرُونَ حَقjِو
ُ
  .١٥١: النساء ) أ

أي لا سـتر علـى مـا عملـه مـن الصـالحات و الكفـران يقابـل  ) عْيِهِ فلاَ كُفْرانَ لسَِ  (: و قولـه
كُمْ مَشْـكُوراً  (: الشكر و لذا عبرّ عـن هـذا المعـنى في موضـع آخـر بقولـه : الـدهر )وَ kنَ سَـعْيُ

٢٢.  
ــونَ  (: و قولــه ــا k ُ0َتبُِ أي مثبتــون في صــحائف الأعمــال إثباتــاً لا ينســى معــه فــالمراد  )وَ إِن)

  .أنّ عمله الصالح لا ينسى و لا يكفر ) لا كُفْرانَ لسَِعْيِهِ وَ إِن)ا k ُ0َتبِوُنَ فَ  (: بقوله
و الآية من الآيات الدالةّ على أنّ قبـول العمـل الصـالح مشـروط بالإيمـان كمـا تؤيـّده آيـات حـبط 

  .الأعمال مع الكفر، و تدلّ أيضاً على أنّ المؤمن العامل لبعض الصالحات من أهل النجاة
غ)هُـمْ لا يرَجِْعُـونَ   وَ حَرامٌ Rَ  ( :وله تعـالىق

َ
هْلكَْناهـا ك

َ
الـّذي يسـتبق مـن الآيـة إلى  )قَرْيَـةٍ أ

الذهن بمعونـة مـن سـياق التفصـيل أن يكـون المـراد أنّ أهـل القريـة الـّتي أهلكناهـا لا يرجعـون ثانيـاً إلى 
وّتـوه مـن الصـالحات و هـو واقـع محـلّ الدنيا ليحصلوا علـى مـا فقـدوه مـن نعمـة الحيـاة و يتـداركوا مـا ف

اِ]اتِ وَ هُوَ مُـؤْمِنٌ  (: أحد طرفي التفصيل الّذي تضـمّن طرفـه الآخـر قولـه  ) فَمَنْ فَعْمَلْ مِنَ الص)
فيكون الطرف الآخر من طرفي التفصيل أنّ مـن لم يكـن مؤمنـاً قـد عمـل مـن الصـالحات فلـيس . إلخ

ئـب خاسـر ضـلّ سـعيه في الـدنيا و لا سـبيل لـه إلى له عمل مكتوب و سـعي مشـكور و إنمّـا هـو خا
  .حياة ثانية في الدنيا يتدارك فيها ما فاته

هْلكَْناهـا  وَ حَرامٌ Rَ  (: غير أنهّ تعالى وضع ا@تمع موضع الفرد إذ قـال
َ
: و لم يقـل ) قَرْيَةٍ أ

  و حرام على من أهلكناه لأنّ فساد الفرد يسري بالطبع إلى 
   



٣٥٦ 

وَ إنِْ مِنْ قَرْيَـةٍ إلاِ)  (: إلى طغيا[م فيحقّ عليهم كلمة العذاب فيهلكون كما قال ا@تمع و ينتهي
بوُها عَذاباً شَدِيداً  وْ مُعَذِّ

َ
  .٥٨: إسراء )Uَنُْ مُهْلِكُوها قَبلَْ يوَْمِ القِْيامَةِ أ

 أن يكـــون المـــراد بـــالإهلاك الإهـــلاك بالـــذنوب بمعـــنى بطـــلان اســـتعداد -علـــى بعـــد  -و يمكـــن 
غْفُسَــهُمْ وَ مــا يشَْــعُرُونَ  (: الســعادة و الهــدى كمــا في قولــه

َ
 ٢٦: الأنعــام )وَ إنِْ فُهْلِكُــونَ إلاِ) أ

، و المعـنى و حـرام علـى ٣٧: النحـل ) لا فَهْدِي مَنْ يضُِلُّ  اللهَ فإَنِ) ا (: فتكـون الآيـة في معـنى قولـه
  .لى التوبة و حال الاستقامةقوم أهلكناهم بذنوvم و قضينا عليهم الضلال أن يرجعوا إ

و معنى الآية و القرية الّتي لم تعمل من الصالحات و هـي مؤمنـة و أنجـرّ أمرهـا إلى الإهـلاك ممتنـع 
  .عليهم أن يرجعوا فيتداركوا ما فا!م من السعي المشكور و العمل المكتوب المقبول

هُمْ لا يرَجِْعُونَ  (: و أمّا قوله غ)
َ
إّ[م يرجعون فالحقّ أنـّه مجـاز عقلـيّ : لو كان الظاهر أن يقا )ك

موضـع نفـس  -أعني ما يؤول إليه حال المتعلـّق بعـد تعلّقـه بـه  -ء  وضع فيه نتيجة تعلّق الفعل بشي
المتعلّق فنتيجة تعلّق الحرمة برجوعهم عدم الرجوع فوضعت هذه النتيجة موضع نفـس الرجـوع الـّذي 

فــوذ الفعــل كــأنّ الرجــوع يصــير بمجــرّد تعلّــق الحرمــة عــدم هــو متعلّــق الحرمــة و في هــذا الصــنع إفــادة ن
  .رجوع من غير تخلّل فصل

مَرْتـُكَ  (: و نظيره أيضاً قولـه
َ
 تسَْجُدَ إِذْ أ

لا)
َ
حيـث إنّ تعلـّق المنـع  ١٢: الأعـراف ) ما مَنعََكَ ك

بالســجدة يــؤول إلى عــدم الســجدة فوضــع عــدم الســجدة الــّذي هــو النتيجــة موضــع نفــس الســجدة 
  .هي متعلّق المنع الّتي

Cُوا بهِِ شَيئْاً  (: و نظـيره أيضـاً قولـه لا) تُْ&ِ
َ
مَ رَبُّكُمْ عَليَكُْمْ ك تلُْ ما حَر)

َ
: الأنعـام ) قلُْ تعَالوَْا أ

حيث إنّ تعلّق التحريم بالشرك ينتج عدم الشرك فوضع عدم الشرك الّذي هـو النتيجـة مكـان  ١٥١
  .هنا هاتين الآيتين فيما مرّ بتوجيه آخر أيضاً نفس الشرك الّذي هو المتعلّق و قد وجّ 

  :و للقوم في توجيه الآية وجوه
   



٣٥٧ 

  .أنّ لا زائدة و الأصل أّ[م يرجعون: منها
أنّ الحرام بمعنى الواجب أي واجب على قرية أهلكناهـا أ[ـم لا يرجعـون و اسـتدلّ علـى : و منها

   .إتيان الحرام بمعنى الواجب بقول الخنساء
  لا أرى الــــــــــــــــــدهر باكيــــــــــــــــــاً  و إنّ حرامــــــــــــــــــاً 

  علـــــــى شـــــــجوة إلاّ بكيــــــــت علـــــــى صــــــــخر    

  
أنّ متعلّــق الحرمــة محــذوف و التقــدير حــرام علــى قريــة أهلكناهــا بالــذنوب أي وجــدناها : و منهــا

  .هالكة vا أن يتقبّل منهم عمل لأّ[م لا يرجعون إلى التوبة
البعــث لا عــدم الرجــوع إلى الــدنيا أنّ المــراد بعــدم الرجــوع عــدم الرجــوع إلى االله ســبحانه ب: و منهــا
و ممتنـــع علـــى قريـــة أهلكناهـــا بطغيـــان أهلهـــا أن لا يرجعـــوا إلينـــا  -علـــى اســـتقامة اللفـــظ  -و المعـــنى 

  .للمجازاة و أنت خبير بما في كلّ من هذه الوجوه من الضعف
جُوجُ وَ هُـمْ مِـنْ lُِّ حَـدَ  ( :قوله تعـالى

ْ
جُوجُ وَ مَأ

ْ
الحـدب  )بٍ ينَسِْـلوُنَ حkَ) إِذا فتُِحَتْ يأَ

ــين الانخفــاض، و النُســول الخــروج بإســراع و منــه نســلان الــذئب، و  ــين الارتفــاع مــن الأرض ب بفتحت
ــتْ  (: الســياق يقتضــي أن يكــون قولــه ــk) إِذا فتُِحَ  (: غايــة للتفصــيل المــذكور في قولــه. إلخ )حَ
ــاِ]اتِ  كـون ضـمير الجمـع راجعـاً إلى يــأجوج و إلى آخـر الآيتـين، و أن ي )فَمَـنْ فَعْمَــلْ مِــنَ الص)

  .مأجوج
لا يزال الأمر يجري هذا ا@ـرى نكتـب الأعمـال الصـالحة للمـؤمنين و نشـكر سـعيهم و : و المعنى

[لــك القــرى الظالمــة و نحــرّم رجــوعهم بعــد الهــلاك إلى الزمــان الــّذي يفــتح فيــه يــأجوج و مــأجوج أي 
جوج يخرجـــون إلى ســـائر النـــاس مـــن ارتفاعـــات ســـدّهم أو طـــريقهم المســـدود و هـــم أي يـــأجوج و مـــأ

ــإِذا  (: الأرض مسـرعين نحـوهم و هــو مـن أشـراط الســاعة و أمـارات القيامـة كمــا يشـير إليـه بقولــه
فَ
ذٍ فَمُوجُ ِ� نَعْـضٍ وَ نفُِـ ا وَ ترCََْنا نَعْضَهُمْ يوَْمَئِ Oنَ وعَْدُ رَ{ِّ حَقk َءَ و (kَخَ ِ� جاءَ وعَْدُ رَ{ِّ جَعَلهَُ د 

جَمَعْناهُمْ َ[عْاً  ورِ فَ و قد استوفينا الكلام في معنى يأجوج و مـأجوج و السـدّ  ٩٩: الكهف ) الصُّ
  .المضروب دو[م في تفسير سورة الكهف

  .ضمير الجمع للناس و المراد خروجهم من قبورهم إلى أرض المحشر: و قيل
   



٣٥٨ 

وَ اقMَْبََ الوْعَْدُ اْ]قَُّ  (و مـا بعـدها . إلخ )حkَ) إِذا فتُِحَتْ  (و فيه أنّ سياق ما قبل الجملة 
علـــى أنّ النســـول مـــن كـــلّ . لا يناســـب هـــذا المعـــنى، و كـــذا نفـــس الجملـــة مـــن جهـــة كو[ـــا حـــالاً  )

  لا يصدق على الخروج من القبور -و قد اشتملت عليه الجملة  -حدب 
  .و هو القبر و لذا قرأ صاحب هذا القول و هو مجاهد الجدث بالجيم و الثاء المثلّثة

يـنَ كَفَـرُوا  ( :قوله تعـالى ِ
(iبصْـارُ ا

َ
المـراد . إلخ )وَ اقMَْبََ الوْعَْدُ اْ]قَُّ فـَإِذا uَِ شاخِصَـةٌ أ

ــث لا تطــرف أجفانــه، كــذا ذكــره الراغــب و هــو  بالوعــد الحــقّ الســاعة، و شــخوص البصــر نظــره بحي
غــيره و يكــون غالبــاً في الشــرّ الــّذي يظهــر لازم كمــال اهتمــام النــاظر بمــا ينظــر إليــه بحيــث لا يشــتغل ب

  .للإنسان بغتة
حكايـة قـول الكفّـار إذا شـاهدوا السـاعة بغتـة  ) يا وَيلْنَا قَدْ كُن)ا ِ� لَفْلةٍَ مِنْ هـذا (: و قوله

فدعوا لأنفسهم بالويل مـدّعين أّ[ـم غفلـوا عمّـا يشـاهدونه كـأّ[م اغُفلـوا إغفـالاً ثمّ أضـربوا عـن ذلـك 
بــأنّ الغفلـة لم تنشــأ إلاّ عـن ظلمهــم بالاشــتغال بمـا ينســي الآخـرة و يغفــل عنهـا مــن امُــور  بـالاعتراف
  .) بلَْ كُن)ا ظالمBَِِ  (: الدنيا فقالوا

غْـتُمْ Vَـا واردُِونَ  اللهِ إِن)كُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى
َ
الحصـب  )حَصَبُ جَهَن)مَ أ

  .أصله ما يرمى في النار فيكون أعمّ : قيلالحطب، و : الوقود، و قيل
مـع تعبـيره تعـالى  -و مـن تعبـدون : و لم يقـل ) اللهِ وَ ما يَعْبـُدُونَ مِـنْ دُونِ ا (: و المراد بقوله

 - ) مــا وَردَُوهــا (: عــن الأصــنام في أغلــب كلامــه بألفــاظ تخــتصّ بــاوُلي العقــل كمــا في قولــه بعــد
و[ا دون المعبودين من الأنبياء و الصلحاء و الملائكة كمـا قيـل و الأصنام و التماثيل الّتي كانوا يعبد

ينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِن)ا اْ]سyُْ (: يدلّ على ذلك قوله بعد ِ
(iإلخ )  إنِ) ا.  

و الظاهر أنّ هذه الآيات من خطابات يـوم القيامـة للكفّـار و فيهـا القضـاء بـدخولهم في النـار و 
ر في الـدنيا بمـا سـيجري علـيهم في الآخـرة و اسـتدلال علـى بطـلان عبـادة خلودهم فيهـا لا أّ[ـا إخبـا

  .الأصنام و اتخّاذهم آلهة من دون االله
غْتُمْ Vَا واردُِونَ  (: و قوله

َ
  اللام لتأكيد التعدّي أو بمعنى إلى، و ظاهر  )أ

   



٣٥٩ 

  .م أو تردون إليهاالسياق أنّ الخطاب شامل للكفّار و الآلهة جميعاً أي أنتم و آلهتكم تردون جهنّ 
ونَ  ( :قوله تعالى ُvِفِيها خا dlُ َنَ هؤُلاءِ آلهَِةً ما وَردَُوها وk َْتفريع و إظهار لحقيقـة حـال  )لو

ونَ  (: الآلهة الّتي كانوا يعبـدو[ا لتكـون لهـم شـفعاء، و قولـه ُvِفِيهـا خـا dlُ َأي كـلّ مـنكم و  ) و
  .من الآلهة

الزفير هو الصوت بردّ النفس إلى داخل  ) زَفmٌِ وَ هُمْ فِيها لا يسَْمَعُونَ  لهَُمْ فِيها ( :قوله تعالى
و لذا فسّـر بصـوت الحمـار، و كـو[م لا يسـمعون جـزاء عـدم سمعهـم في الـدنيا كلمـة الحـقّ كمـا أّ[ـم 

  .لا يبصرون جزاء لإعراضهم عن النظر في آيات االله في الدنيا
ــبيّ  و في الآيــة عــدول عــن خطــاب الكفّــار إلى إعراضــاً ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(خطــاب الن

  .عن خطاvم ليبينّ سوء حالهم لغيرهم، و عليه فضمائر الجمع للكفّار خاصّة لا لهم و للآلهة معاً 
ينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِن)ـا اْ]سُْـy ( :قولـه تعـالى ِ

(iـكَ قَنهْـا مُبعَْـدُونَ   إنِ) اjِو
ُ
الحسـنى مؤنـّث  ) أ

وصــف قــائم مقــام موصــوفه و التقــدير العــدة أو الموعــدة الحســنى بالنجــاة أو بالجنّــة و  أحســن و هــي
المBَِِ فِيها جِثِيOـا (: الموعدة بكلّ منهما وارد في كلامه تعالى قـال قَوْا وَ نذََرُ الظ) ينَ اي) ِ

(iا ِّr  عُم) غُنَ
  .٧٢: التوبة ) ناتِ جَن)اتٍ المُْؤْمِنBَِ وَ المُْؤْمِ  اللهُ وعََدَ ا (: و قال ٧٢: مريم )

الحسـيس الصـوت الـّذي يحـسّ  ) توُعَدُونَ  -إلى قولـه  - لا يسَْمَعُونَ حَسِيسَها ( :قوله تعـالى
وَ  (: به، و الفزع الأكبر الخوف الأعظم و قد أخبر سبحانه عن وقوعه في نفخ الصور حيـث قـال

م ورِ فَفَزِعَ مَنْ ِ� الس) رضِْ يوَْمَ فُنفَْخُ ِ� الصُّ
َ
  .٨٧: النمل ) اواتِ وَ مَنْ ِ� الأْ

اهُمُ المَْلائكَِةُ  (: و قوله ي كُنـْتُمْ  (: أي بالبشرى و هـي قـولهم ) وَ يَتلَقَ) ِ
(iهذا يوَْمُكُمُ ا

  .) توُعَدُونَ 
لَ خَلقٍْ  ( :قوله تعالى و)

َ
نا أ

ْ
جِلِّ للِكُْتبُِ كَما بدََأ ماءَ كَطَيِّ السِّ   يوَْمَ غَطْويِ الس)

   



٣٦٠ 

حجـر كـان يكتـب فيـه ثمّ سمـّي كـلّ مـا : و السـجلّ قيـل: إلى آخـر الآيـة، قـال في المفـردات ) نعُِيدُهُ 
ــبِ  (: يكتــب فيــه ســجلاًّ قــال تعــالى ــجِلِّ للِكُْتُ ــيِّ السِّ أي كطيــّه لمــا كتــب فيــه حفظــاً لــه،  ) كَطَ

  .و هذا أوضح معنى قيل في معنى هذه الكلمة و أبسطه. انتهى
مفعول طيّ كمـا أنّ السـجلّ فاعلـه و المـراد أنّ السـجلّ و هـو  ) للِكُْتبُِ  (: و على هذا فقوله

الصــحيفة المكتــوب فيهــا الكتــاب إذا طــوي انطــوى بطيّــه الكتــاب و هــو الألفــاظ أو المعــانيّ الــّتي لهــا 
ــط الخطــوط و النقــوش فغــاب الكتــاب بــذلك و لم يظهــر منــه  نــوع تحقّــق و ثبــوت في الســجلّ بتوسّ

ماواتُ مَطْوِي)اتٌ نيَِمِينِـهِ  (: ذلك السماء تنطوي بالقدرة الإلهيّة كما قـالعين و لا أثر ك  )وَ الس)
فتغيب عن غيره و لا يظهر منها عين و لا أثـر غـير أّ[ـا لا تغيـب عـن عـالم الغيـب و إن  ٦٧: الزمر

  .غاب عن غيره كما لا يغيب الكتاب عن السجلّ و إن غاب عن غيره
: جوعها إلى خزائن الغيـب بعـد مـا نزلـت منهـا و قـدّرت كمـا قـال تعـالىفطيّ السماء على هذا ر 

)  ْnَ ْ0ُُ إلاِ) بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ  وَ إنِْ مِن ِّoَُ(: و قـال مطلقـاً  ٢١: الحجـر )ءٍ إلاِ) عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غ 
َ@ ا @ (: و قال ٢٨: آل عمران )المَْصmُِ  اللهِ وَ إِ كَ ال  إنِ) إِ   .٨: العلق )  رُّج1ْرَبِّ

لَ خَلقٍْ نعُِيـدُهُ  (: إنّ قولـه: و لعلّه بـالنظر إلى هـذا المعـنى قيـل و)
َ
نا أ

ْ
نـاظر إلى رجـوع   ) كَما بدََأ

ــّتي كــان عليهــا حــين ابتــدئ خلقــه و هــي أنــّه لم يكــن شــيئاً مــذكوراً كمــا قــال  كــلّ شــي ء إلى حالــه ال
َ  (: تعـالى A (، و قـال ٩: مـريم ) مْ تكَُ شَيئْاً وَ قَدْ خَلقَْتُكَ مِنْ قَبلُْ وَ ل

َ
نسْانِ حBٌِ   هَلْ أ Rََ الإِْ

هْرِ لمَْ يكَُنْ شَيئْاً مَذْكُوراً  (v١: الدهر )مِنَ ا.  
ء كمـا كـان أوّل مـرةّ و هـو و  و هذا معنى ما نسب إلى ابن عبّاس أنّ معنى الآية يهلـك كـلّ شـي

ــوْمَ غَ  (: إن كــان مناســباً للاتّصــال بقولــه ــماءَ يَ ــويِ الس) ليقــع في مقــام التعليــل لــه لكــنّ . إلخ ) طْ
الأغلب على سياق الآيات السـابقة بيـان الإعـادة بمعـنى إرجـاع الأشـياء بعـد فنائهـا لا الإعـادة بمعـنى 

  .إفناء الأشياء و إرجاعها إلى حالها قبل ظهورها بالوجود
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لَ  (: ف في قولــهفظــاهر ســياق الآيــات أنّ المــراد نبعــث الخلــق كمــا بــدأناه فالكــا و)
َ
نا أ

ْ
ــدَأ كَمــا بَ

لَ خَلقٍْ  (مصـدريةّ و  ) كَما (للتشـبيه و  ) خَلقٍْ نعُِيدُهُ  و)
َ
نا (مفعـول  ) أ

ْ
و المـراد أنـّا  ) بـَدَأ

  .نعيد الخلق كابتدائه في السهولة من غير أن يعزّ علينا
ألزمنـا ذلـك و وجـب علينـا الوفـاء أي وعـدناه وعـدا  ) وعَْداً عَليَنْا إِن)ا كُن)ا فاعِلBَِ  (: و قولـه

  .به و إناّ كنّا فاعلين لما وعدنا و سنّتنا ذلك
ـاِ]وُنَ  ( :قولـه تعـالى رضَْ يرَِثهُا عِبـادِيَ الص)

َ
ن) الأْ

َ
كْرِ أ ِّiبُورِ مِنْ نَعْدِ ا بنْا ِ� الز)  ) وَ لقََدْ كَتَ

وَ آتيَنْـا داودَُ  (: vذا الاسـم في قولـهو قد سمّي ) عليه السلام(الظاهر أنّ المراد بالزبور كتاب داود 
 ً مطلـق الكتـب المنزلّـة علـى : المـراد بـه القـرآن، و قيـل: ، و قيـل٥٥: ، أسـري١٦٣: النسـاء ) زَبُورا

  .ء من ذلك الأنبياء أو على الأنبياء بعد موسى و لا دليل على شي
 (: هـذه السـورة و همـا قولـههـو التـوراة و قـد سماّهـا االله بـه في موضـعين مـن : و المراد بالذكر قيل

كْرِ إنِْ كُنـْتُمْ لا يَعْلمَُـونَ  ِّiهْلَ ا
َ
سْئلَوُا أ  ٤٨الآيـة  ) وَ ذِكْـراً للِمُْت)قِـBَ  (: و قولـه ٧الآيـة  ) فَ

هــو القــرآن و قــد سمــّاه االله ذكــراً في مواضــع مــن كلامــه و كــون الزبــور بعــد الــذكر علــى : منهــا، و قيــل
  .هو اللوح المحفوظ و هو كما ترى: زمانيّة و قيلهذا القول بعديةّ رتبيّة لا 

اِ]وُنَ  (: و قوله رضَْ يرَِثهُا عِبادِيَ الص)
َ
ن) الأْ

َ
الوراثة و الإرث على ما ذكره الراغـب انتقـال  )أ

  .قنية إليك من غير معاملة
فـيهم، و  و المراد من وراثة الأرض انتقال التسلّط على منافعها إليهم و استقرار بركات الحياة vا

هــذه البركــات إمّــا دنيويــّة راجعــة إلى الحيــاة الــدنيا كــالتمتّع الصــالح بأمتعتهــا و زينا!ــا فيكــون مــؤدّى 
الآيـــة أنّ الأرض ســـتتطهّر مـــن الشـــرك و المعصـــية و يســـكنها مجتمـــع بشـــريّ صـــالح يعبـــدون االله و لا 

ينَ  اللهُ وعََدَ ا (: يشركون به شيئاً كما يشـير إليـه قولـه تعـالى ِ
(iـاِ]اتِ  ا آمَنوُا مِنكُْمْ وَ عَمِلـُوا الص)

رضِْ 
َ
خْلِفَن)هُمْ ِ� الأْ ِ̂ شَيئْاً  -إلى قوله  - ليَسَْتَ Cُونَ    .٥٥: النور ) فَعْبُدُونَِ[ لا يُْ&ِ

  و إمّا اخُرويةّ و هي مقامات القرب الّتي اكتسبوها في حيا!م الدنيا فإّ[ا 
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وَ  (: يم الآخرة كما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن أهـل الجنـّةمن بركات الحياة الأرضيّة و هي نع
ي  ِ

(iا ِ ةِ حَيثُْ نشَـاءُ ) صَدَقنَا وعَْدَهُ وَ (قالوُا اْ]مَْدُ بِ)  مِنَ اWْنَ)
ُ
أ رضَْ نتَبَوَ)

َ
وْرَعَناَ الأْ

َ
 ٧٤: الزمـر ) أ

ينَ يرَِثوُنَ الفِْرْ  (: و قوله ِ
(iكَ هُمُ الوْارِثوُنَ اjِو

ُ
  .١١: المؤمنون ) دَوسَْ أ

و من هنا يظهر أنّ الآية مطلقة و لا موجب لتخصيصها بإحـدى الـوراثتين كمـا فعلـوه فهـم بـين 
من يخصّها بالوراثة الاُخرويةّ تمسّكاً بما يناسبها من الآيات، و ربمّـا اسـتدلّوا لتعيّنـه بـأنّ الآيـة السـابقة 

الصـــالحون، و يـــردّه أنّ كـــون الآيـــة معطوفـــة علـــى  تـــذكر الإعـــادة و لا أرض بعـــد الإعـــادة حـــتىّ يرثهـــا
فَمَــنْ فَعْمَــلْ مِــنَ  (: ســابقتها غــير متعــينّ فمــن الممكــن أن تكــون معطوفــة علــى قولــه الســابق

اِ]اتِ    .كما سنشير إليه  ) الص)
عليـه (و بين من يخصّـها بالوراثـة الدنيويـّة و يحملهـا علـى زمـان ظهـور الإسـلام أو ظهـور المهـديّ 

في الأخبـــار المتـــواترة المرويــّـة مـــن طـــرق ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(الــّـذي أخـــبر بـــه النـــبيّ ) الســـلام
  .الفريقين، و يتمسّك لذلك بالآيات المناسبة له الّتي أومأنا إلى بعضها

و بالجملــة الآيــة مطلقــة تعــمّ الــوراثتين جميعــاً غــير أنّ الّــذي تقتضــيه الاعتبــار بالســياق أن تكــون 
اِ]اتِ وَ هُـوَ مُـؤْمِنٌ  (: ولـه السـابقمعطوفة على ق المشـير إلى تفصـيل . إلخ ) فَمَنْ فَعْمَلْ مِنَ الص)

حال المختلفين في أمر الدين من حيث الجزاء الاُخرويّ و تكون هـذه الآيـة مشـيرة إلى تفصـيلها مـن 
تلفـوا فـاختلف حيث الجزاء الـدنيويّ، و يكـون المحصّـل أنـّا أمرنـاهم بـدين واحـد لكـنّهم تقطعّـوا و اخ

مجازاتنـا لهــم أمّــا في الآخــرة فللمــؤمنين ســعي مشــكور و عمــل مكتــوب و للكــافرين خــلاف ذلــك، و 
  .أمّا في الدنيا فللصالحين وراثة الأرض بخلاف غيرهم

الـبلاغ هـو الكفايـة، و أيضـاً مـا بـه بلـوغ  ) إنِ) ِ� هـذا mََـلاYً لِقَـوْمٍ hبـِدِينَ  ( :قوله تعالى
اً نفس البلوغ، و معنى الآيـة مسـتقيم علـى كـلّ مـن المعـاني الثلاثـة، و الإشـارة vـذا إلى البغية، و أيض

  .ما بينّ في السورة من المعارف
أنّ الـربّ واحـد لا ربّ غـيره يجـب أن يعبـد مـن طريـق النبـوّة  -أنّ فيما بيـّنّاه في السـورة : و المعنى

  -و كــذا و جــزاء الكــافرين كيــت و كيــت  و يســتعدّ بــذلك ليــوم الحســاب، و أنّ جــزاء المــؤمنين كــذا
  كفاية لقوم عابدين إن أخذوه و عملوا به كفاهم و بلغوا 
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  .بذلك بغيتهم
ةً للِعْالمBََِ  ( :قوله تعالى رسَْلنْاكَ إلاِ) ر0ََْ

َ
أي إنـّك رحمـة مرسـلة إلى الجماعـات البشـريةّ   ) وَ ما أ

  .ذلك مقتضى عموم الرسالةو  -و الدليل عليه الجمع المحلّى باللام  -كلّهم 
رحمـة لأهـل الـدنيا مـن جهـة إتيانـه بـدين في الأخـذ بـه سـعادة ) صلّي االله عليه وآله وسـلّم(و هو 

  .أهل الدنيا في دنياهم و اخُراهم
رحمــة لأهــل الــدنيا مــن حيــث الآثــار الحســنة الــّتي ســرت مــن ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(و هــو 

ا!م مماّ يظهر ظهوراً بالغاً بقياس الحياة العامّة البشريةّ اليـوم إلى مـا قبـل قيامه بالدعوة الحقّة في مجتمع
  .و تطبيق إحدى الحياتين على الاُخرى) صلّي االله عليه وآله وسلّم(بعثته 

غْـتُمْ مُسْـلِمُونَ   قلُْ إِن)ما يوpُ ( :قولـه تعـالى
َ
ن)ما إلِهُكُمْ إ0ٌِ واحِدٌ فَهَلْ أ

َ
لـّذي أي إنّ ا ) إmَِ) ك

يوحى إليّ من الدين ليس إلاّ التوحيد و ما يتفـرعّ عليـه و ينحـلّ إليـه سـواء كـان عقيـدة أو حكمـاً و 
  .الدليل على هذا الّذي ذكرنا ورود الحصر على الحصر و ظهوره في الحصر الحقيقيّ 

كُمْ Rَ  ( :قوله تعالى إفعـال مـن الإذن و  -كما قيـل   -الإيذان  ) سَواءٍ   فإَنِْ توََل)وْا فَقُلْ آذَغْتُ
ء و ترخيصه ثمّ تجوّز بـه عـن مطلـق العلـم و اشـتقّ منـه الأفعـال و كثـيراً مـا  هو العلم بالإجازة في شي

  .يتضمّن معنى التحذير و الإنذار
كُمْ  (الظاهر أنهّ حـال مـن مفعـول  )سَواءٍ   Rَ  (: و قوله و المعـنى فـإن أعرضـوا عـن  ) آذَغْتُ

أعلمـتكم أنّكــم علــى خطرهـا لكــونكم مســاوين في : م الله بالتوحيــد فقــلدعوتـك و تولــّوا عــن الإسـلا
  .أعلمتكم بالحرب و هو بعيد في سورة مكّيّة: الاعلام أو في الخطر، و قيل

مْ بعَِيدٌ ما توُعَدُونَ إِن)هُ فَعْلمَُ اWْهَْرَ مِنَ القَْوْلِ وَ فَعْلـَمُ مـا  ( :قولـه تعـالى
َ
 قَرِيبٌ أ

َ
دْريِ أ

َ
وَ إنِْ أ

  .المأمور به) صلّي االله عليه وآله وسلّم(تتمّة قول النبيّ  ) تكَْتُمُونَ 
كُمْ Rَ  (: مـا يشـير إليـه قولـه ) ما توُعَـدُونَ  (: و المراد بقوله مـن العـذاب  ) سَـواءٍ   آذَغْـتُ

  نياً أوّلاً أن يعلمهم الخطر إن تولّوا عن الإسلام، و ثا) صلّي االله عليه وآله وسلّم(المهدّد به امُر 
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و هـــو  -أن ينفـــي عـــن نفســـه العلـــم بقـــرب وقوعـــه و بعـــده و يعلّلـــه بقصـــر العلـــم بـــالجهر مـــن قـــولهم 
و مـا يكتمـون مـن ذلـك في االله سـبحانه فهـو العـالم بحقيقـة  -طعنهم في الإسلام و استهزاؤهم علناً 

  .الأمر
م في الظــاهر و مــا و منــه يعلــم أنّ منشــأ توجّــه العــذاب إلــيهم هــو مــا كــانوا يطعنــون بــه في الإســلا

إّ[ـــم يســـتحقّون العـــذاب بإظهـــارهم القـــول في هـــذه الـــدعوة الإلهيــّـة و : يبطنـــون مـــن المكـــر كأنـّــه قيـــل
إضـمارهم المكـر عليــه فهـدّدهم بــه لكـن لمـّـا كنـت لا تحـيط بظــاهر قـولهم و بــاطن مكـرهم و لا تقــف 

بخصوصــيّة قربــه و  علــى مقــدار اقتضــاء جــرمهم العــذاب مــن جهــة قــرب الأجــل و بعــده فــأنف العلــم
  .بعده عن نفسك و أرجع العلم بذلك إلى االله سبحانه وحده

و قــد علــم بــذلك أنّ المــراد بــالجهر مــن القــول مــا أظهــره المشــركون مــن القــول في الإســلام طعنــا و 
  .استهزاء، و بما كانوا يكتمون ما أبطنوه عليه من المكر و الخدعة

دْريِ لعََل)هُ  ( :قولـه تعـالى
َ
@ وَ إنِْ أ صـلّي االله (مـن تتمّـة قـول النـبيّ  ) حBٍِ   فتِنْةٌَ لكَُمْ وَ مَتاعٌ إِ

هُ  (المأمور بـه و ضـمير ) عليه وآله وسلّم علـى مـا قيـل كنايـة عـن غـير مـذكور و لعلـّه راجـع  ) لعََل)ـ
ن إلى الإيــذان المــأمور بــه، و المعــنى و مــا أدري لعــلّ هــذا الإيــذان الــّذي امُــرت بــه أي مــراده تعــالى مــ

أمــــره لي بــــإعلام الخطــــر امتحــــان لكــــم ليظهــــر بــــه مــــا في بــــاطنكم في أمــــر الــــدعوة فهــــو يريــــد بــــه أن 
  .يمتحنكم و يمتّعكم إلى حين و أجل استدراجاً و إمهالاً 

الضـمير في  ) ما تصَِـفُونَ   قالَ ربَِّ احْكُمْ باِْ]قَِّ وَ رَبُّناَ الر)0ْنُ المُْسْتعَانُ Rَ  ( :قوله تعـالى
) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(و الآية حكاية قول النـبيّ ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(للنبيّ  ) قالَ  (

لمـّا دعـاهم و بلـّغ ) صلّي االله عليه وآله وسـلّم(عن دعو!م إلى الحقّ و ردّهم له و توليّهم عنه فكأنهّ 
ربَِّ احْكُـمْ  (: إليـه و قـالإليهم ما أمر بتبليغه فأنكروا و شدّدوا فيـه أعـرض عـنهم إلى ربـّه منيبـا 

و تقييــد الحكــم بــالحقّ توضــيحيّ لا احــترازيّ فــإنّ حكمــه تعــالى لا يكــون إلاّ حقّــاً فكأنـّـه  ) بِــاْ]قَِّ 
  .ربّ احكم بحكمك الحقّ و المراد ظهور الحقّ لمن كان و على من كان: قيل

ــا (: إلــيهم و قــال) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(ثمّ التفــت  ــتعَانُ Rَ  وَ رَبُّنَ ــر)0ْنُ المُْسْ ــا   ال م
و كأنـّه يشـير بـه إلى سـبب إعراضـه عـنهم و رجوعـه إلى االله سـبحانه و سـؤاله أن يحكـم  ) تصَِفُونَ 

  بالحقّ فهو 
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سبحانه ربهّ و رvّم جميعاً فله أن يحكم بـين مربوبيـه، و هـو كثـير الرحمـة لا يخيـّب سـائله المنيـب إليـه، 
صـلّي االله (ب لحكمه و هو الّذي يحقّ الحقّ و يبطل الباطل بكلماته فهـو و هو الّذي يحكم لا معقّ 

راجـع الـّذي هـو ربـّه و رvّـم و سـأله برحمتـه  ) ربَِّ احْكُمْ بـِاْ]قَِّ  (: في كلمتـه) عليه وآلـه وسـلّم
أن يحكم بالحقّ و استعان به على ما يصفونه من الباطل و هو نعتهم دينهم بما لـيس فيـه و طعـنهم 

  .ء من ذلك الدين الحقّ بما هو بريفي 
و قد ظهر بما تقدّم بعض ما في مفـردات الآيـة الكريمـة مـن النكـات كالالتفـات مـن الخطـاب إلى 

ــالَ  (الغيبــة في  و التعبــير عنــه تعــالى أوّلاً بــربيّ و ثانيــاً بربنّــا و توصــيفه بــالرحمن و المســتعان إلى  ) ق
  .غير ذلك

  )بحث روائي  (
هْلكَْناها  وَ حَرامٌ Rَ  (: ولـه تعـالىو في ا@مع في ق

َ
روى محمّـد بـن مسـلم عـن : الآيـة ) قَرْيَةٍ أ

  .كلّ قرية أهلكها االله بعذاب فإّ[م لا يرجعون: أنهّ قال) عليه السلام(أبي جعفر 
لما نزلـت هـذه الآيـة : قال) عليه السلام(و في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 

وجـد منهـا أهـل مكّـة وجـداً  )حَصَـبُ جَهَـن)مَ  اللهِ إِن)كُمْ وَ ما يَعْبـُدُونَ مِـنْ دُونِ ا (: ولهيعني ق
: شديداً فدخل عليهم عبد االله بن الزبعري و كفّار قريش يخوضون في هذه الآية، فقـال ابـن الزبعـري

  .خصمنّه فجمع بينهمالئن اعترف vا لأ: نعم قال ابن الزبعري: أ محمّد تكلّم vذه الآية؟ فقالوا
: يــا محمّـد أ رأيــت الآيــة الـّتي قــرأت آنفــاً فينـا و في آلهتنــا خاصّــة أم الامُـم و آلهــتهم؟ فقــال: فقـال

خصــمتك و : بـل فـيكم و في آلهـتكم و في الامُـم و في آلهـتهم إلاّ مـن اسـتثنى االله فقـال ابـن الزبعـري
ى يعبدون عيسى و امُّـه و أنّ طائفـة مـن االله أ لست تثني على عيسى خيرا؟ً و قد عرفت أنّ النصار 
صـــلّي االله عليـــه وآلـــه (فقـــال رســـول االله : النـــاس يعبـــدون الملائكـــة أ فلـــيس هـــؤلاء مـــع الآلهـــة في النـــار

قلـتم : فقـال رسـول االله. خصـمك ابـن الزبعـري: لا فضجّت قريش و ضـحكوا قالـت قـريش): وسلّم
يـنَ سَـبَقَتْ لهَُـمْ مِن)ـا اْ]سُْـy (: تعـالىإلاّ من استثنى االله؟ و هو قولـه : الباطل أ ما قلت ِ

(iإنِ) ا  
ونَ  ُvِغْفُسُهُمْ خا

َ
وjِكَ قَنهْا مُبعَْدُونَ لا يسَْمَعُونَ حَسِيسَها وَ هُمْ ِ� مَا اشْتهََتْ أ

ُ
  .)أ
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و قد روي الحديث أيضاً من طرق أهل السنّة لكنّ المتن في هـذا الطريـق أمـتن ممـّا ورد مـن  :أقول
 اللهِ إِن)كُـمْ وَ مـا يَعْبـُدُونَ مِـنْ دُونِ ا (: لماّ نزلت: يقهم و أسلم و هو ما عن ابن عبّاس قالطر 

غْتُمْ Vَا واردُِونَ 
َ
: شقّ ذلك على أهل مكّـة و قـالوا شـتم الآلهـة فقـال ابـن الزبعـري )حَصَبُ جَهَن)مَ أ

لآلهتنــا خاصّــة أم لكــلّ مــن عبــد ء  يــا محمّــد هــذا شــي: أنــا أخصــم لكــم محمّــداً ادعــوه لي فــدعي فقــال
خصــمت و ربّ هــذه البنيــة : بــل لكــلّ مــن عبــد مــن دون االله فقــال ابــن الزبعــري: مــن دون االله؟ قــال

أ لســـت تـــزعم يـــا محمّـــد أنّ عيســـى عبـــد صـــالح و أنّ عزيـــر عبـــد صـــالح و أنّ الملائكـــة . يعـــني الكعبـــة
د تعبــد عزيــراً و هــذه بنــو مُلــيح فهــذه النصــارى تعبــد عيســى و هــذه اليهــو : بلــى قــال: صــالحون؟ قــال

  .تعبد الملائكة فضجّ أهل مكّة و فرحوا
ينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِن)ـا اْ]سُْـy (: فنزلـت ِ

(iـكَ قَنهْـا  -عزيـر و عيسـى و الملائكـة  -  إنِ) اjِو
ُ
أ

ا tُِبَ انْنُ مَرْيَمَ مَثلاًَ إِذا قوَْمُكَ مِنهُْ يصَِ  (و نزلت  )مُبعَْدُونَ  ونَ وَ لمَ)   .)دُّ
ء مـن  ذكر اسم عزير و الواقعة في أوائل البعثة بمكّة و لم يـذكر اسمـه في شـي: و في هذا المتن أوّلاً 

  .السور المكّيّة و إنمّا ذكر في سورة التوبة و هي من أواخر ما نزلت بالمدينة
قـالوا عزيـر ابـن االله و اليهـود لا تعبـد عزيـراً و إنمّـا  ) و هذه اليهـود تعبـد عزيـراًئ (: و ثانياً قوله
  .نحن أبناء االله و أحبّاؤه: تشريفاً كما قالوا

ينَ سَـبَقَتْ لهَُـمْ مِن)ـا اْ]سُْـy (: و ثالثاً ما اشتمل عليه من نزول قولـه ِ
(iـكَ قَنهْـا   إنِ) اjِو

ُ
أ

 مـا يَعْبـُدُونَ  إِن)كُمْ وَ  (: بعمـوم قولـه) صلّي االله عليه وآله وسـلّم(بعد اعتراف النبيّ  ) مُبعَْدُونَ 
لكلّ معبود من دون االله، و نقض ابن الزبعري ذلـك بعيسـى و عزيـر و الملائكـة و هـذا مـن ورود  )

  .البيان بعد وقت الحاجة و أشدّ تأييداً لوقوع التهمة
ــا tُِبَ انْــنُ مَــرْيَمَ مَــثلاًَ  (: اشـتماله علـى نـزول قولــه: و رابعـا الآيـة في الواقعــة و لا  ) وَ لمَ)

  .ط لمضمو[ا vا أصلاً ارتبا
) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(و نظــيره مــا شــاع بيــنهم أنّ ابــن الزبعــري اعــترض بــذلك علــى النــبيّ 

  و ما تعبدون، و ما لم يعقل، و لم : يا غلام ما أجهلك بلغة قومك لأنيّ قلت: فقال له
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  .و من تعبدون: أقل
إنيّ قلــت كــذا و لم : مــن قولــه) ه وآلــه وســلّمصــلّي االله عليــ(و فيــه مــن الخلــل مــا نســب إلى النــبيّ 

مـن أن يـتلفّظ في آيـة قرآنيـّة بمثـل ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(أقل كذا و من الواجب أن يجلّ النـبيّ 
و نقـل عـن الحـافظ ابـن حجـر أنّ الحـديث لا أصـل لـه و لم يوجـد في  )قلت كذا و لم أقل كذا  (
  . مسندء من كتب الحديث لا مسنداً و لا غير شي

أ أنـــت : و نظـــيره في الضـــعف مـــا ورد في حـــديث آخـــر يقـــصّ هـــذه القصّـــة أنّ ابـــن الزبعـــري قـــال
قـــد خصـــمتك و ربّ الكعبـــة أ لـــيس اليهـــود عبـــدوا عزيـــرا و النصـــارى : نعـــم قـــال: قلـــت ذلـــك؟ قـــال

ـــيح عبـــدوا الملائكـــة؟ فقـــال  ـــه وآلـــه وســـلّم(عبـــدوا المســـيح و بنـــو مل ـــدوا ): صـــلّي االله علي بـــل هـــم عب
ينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِن)ا اْ]سyُْ (: ياطين الّتي أمر!م بذلك فأنزل اهللالش ِ

(iالحديث )  إنِ) ا .  
في الحـديث تنفـع ابـن الزبعـري أكثـر ) صلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(و ذلك أنّ الحجّة المنسوبة إليه 

يــة كــذلك تخــرج الآلهــة الــّتي ممـّـا تضــرهّ فــإنّ الحجّــة كمــا تخــرج عزيــرا و عيســى و الملائكــة عــن شمــول الآ
هي أصنام فإّ[ـا تشـارك المـذكورين في أّ[ـا لا خـبر لهـا عـن عبـادة عابـديها و لا رضـى منهـا بـذلك إذ 

صـلّي االله (لا شعور لها فتختصّ الآية بالشياطين و لا تشـمل الأصـنام و هـو خـلاف مـا نسـب إليـه 
  .من دعوى شمول الآية لآلهتهم و تصديقه) عليه وآله وسلّم

 (نزلـــت هـــذه الآيـــة : و نظـــيره في الضـــعف مـــا في الـــدرّ المنثـــور، عـــن البـــزاّر عـــن ابـــن عبــّـاس قـــال
غْتُمْ Vَا واردُِونَ  اللهِ إِن)كُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا

َ
ينَ  (: ثمّ نسخها قوله )حَصَبُ جَهَن)مَ أ ِ

(iإنِ) ا
yُْكَ قَنهْ  سَبَقَتْ لهَُمْ مِن)ا اْ]سjِو

ُ
  .) ا مُبعَْدُونَ أ

  .ء فهو التخصيص و وجه الضعف ظاهر و لو كان هناك شي
يــــا علــــيّ أنــــت و : في حــــديث) صــــلّي االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(و في أمــــالي الصــــدوق، عــــن النــــبيّ 

شـيعتك علـى الحـوض تسـقون مـن أحببـتم و تمنعـون مـن كـرهتم و أنـتم الآمنـون يـوم الفـزع الأكـبر في 
إنِ)  (:  تفزعــون، و يحــزن النــاس و لا تحزنــون فــيكم نزلــت هــذه الآيــةظــلّ العــرش، يفــزع النــاس و لا
yُْينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِن)ا اْ]س ِ

(iكَ قَنهْـا مُبعَْـدُونَ   اjِو
ُ
لا َ.ـْزُغُهُمُ الفَْـزَعُ  (: و فـيكم نزلـت ) أ

ي كُنتُْمْ تُ  ِ
(iاهُمُ المَْلائكَِةُ هذا يوَْمُكُمُ ا كَْ;ُ وَ يَتلَقَ)

َ
  .) وعَدُونَ الأْ

   



٣٦٨ 

معــنى نزولهــا فــيهم جريهــا فــيهم أو دخــولهم فــيمن نزلــت فيــه و قــد وردت روايــات كثــيرة في  :أقــول
جماعــة مــن المــؤمنين عــدّواً ممــّن تجــري فيــه الآيتــان و خاصّــة الثانيــة كمــن قــرأ القــرآن محتســباً، و أم بــه 

رواه في ا@مع، عـن أبي سـعيد   واليهقوماً محتسباً، و رجل أذن محتسباً و مملوك أدّى حقّ االله و حقّ م
  ، و المتحابّين في االله و المدلجين في الظلـم و المهـاجرين)صلّي االله عليه وآله وسلّم(الخدريّ عن النبيّ 

روى في الــدرّ المنثــور، الأوّل عــن أبي الــدرداء، و الثــاني عــن أبي أمامــة، و الثالــث عــن الخــدريّ جميعــاً 
ممـّن ) علـيهم السـلام(و قد عـدّ في أحاديـث أئمّـة أهـل البيـت ) وآله وسلّم صلّي االله عليه(عن النبيّ 

  .تجري فيه الآية خلق كثير
جِلِّ  (: في قوله: و في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد عن عليّ    .ملك: قال )كَطَيِّ السِّ

  .ديثفي ح) عليه السلام(و رواه أيضاً عن ابن أبي حاتم و ابن عساكر عن الباقر  :أقول
جِلِّ للِكُْتبُِ  (: و أمّـا قولـه: و في تفسير القمّيّ  ماءَ كَطَيِّ السِّ السـجلّ : قـال ) يوَْمَ غَطْويِ الس)

  .اسم الملك الّذي يطوي الكتب، و معنى يطويها يفنيها فتتحوّل دخاناً و الأرض نيراناً 
ة ضـيقاً، و بالأهـل استبدلوا بظهر الأرض بطنـا و بالسـع: و في [ج البلاغة، في وصف الأموات

غربة، و بالنور ظلمة، فجاؤها كما فارقوها حفاة عراة قد ظعنوا عنهـا بأعمـالهم إلى الحيـاة الدائمـة و 
لَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ وعَْداً عَليَنْا إِن)ا كُن)ا فاعِلBَِ  (: الدار الباقية كما قال سبحانه و)

َ
نا أ

ْ
  .) كَما بدََأ

بالآيـة يقبـل الانطبـاق علـى كـلّ مـن معنيـي الإعـادة أعـني إعـادة ) عليه السـلام(استشهاده  :أقول
الخلق إلى مـا بـُدئوا منـه و إعـادة الخلـق بمعـنى إحيـائهم بعـد مـو!م كمـا كـانوا قبـل مـو!م، و قـد تقـدّم 

  .المعنيان في بيان الآية
قيامـة حفـاة تحشـرون يـوم ال: أنهّ قـال) صلّي االله عليه وآله وسلّم(و في ا@مع، و يروى عن النبيّ 

لَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ وعَْداً عَليَنْا إِن)ا كُن)ا فاعِلBَِ  (عراة عزلاً  و)
َ
نا أ

ْ
  .) كَما بدََأ

صـلّي االله (و روى مثله في نور الثقلين عـن كتـاب الدوريسـتيّ بإسـناده عـن ابـن عبـّاس عنـه  :أقول
  ).عليه وآله وسلّم
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كْـرِ وَ لقََدْ كَ  (: و قولـه: و في تفسير القمّـيّ  ِّiبُورِ مِـنْ نَعْـدِ ا بنْا ِ� الز) قـال الكتـب كلّهـا  ) تَ
اِ]وُنَ  (ذكـر  رضَْ يرَِثهُا عِبادِيَ الص)

َ
ن) الأْ

َ
و الزبـور فيـه ملاحـم : القـائم و أصـحابه قـال: قـال ) أ

  .و التحميد و التمجيد و الدعاء
قســـطاً و عـــدلاً بعـــد مـــا و ظهـــوره و ملئـــه الأرض ) عليـــه الســـلام(و الروايـــات في المهـــديّ  :أقـــول

و أئمّـة أهـل ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(ملئت ظلماً و جـوراً مـن طـرق العامّـة و الخاصّـة عـن النـبيّ 
بالغة حدّ التواتر، من أراد الوقوف عليها فليراجع مظاّ[ـا مـن كتـب العامّـة و ) عليهم السلام(البيت 
  .الخاصّة

صـلّي االله عليـه (قـال رسـول االله : لدلائل عن أبي هريـرة قـالو في الدرّ المنثور، أخرج البيهقيّ في ا
  .إنمّا أنا رحمة مهداة): وآله وسلّم
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  )سورة الحجّ مدنيّة و هي ثمان و سبعون آية  (

  ) ٢ - ١سورة الحجّ الآيات  (
هَا ياَ  الر)0ْنِ الر)حِيمِ  اللهِ ِ ا فُّ

َ
قُوا اK)اسُ  ك كُـمْ  اي) ـاعَةِ  زَلزَْلـَةَ  إنِ)  رَب) ءٌ  الس) ْnَ  ٌيـَوْمَ  )١( عَظِـيم 

ا مُرضِْعَةٍ  lُُّ  تذَْهَلُ  ترََوْغَهَا رضَْعَتْ  قَم)
َ
 هُم وَمَا سَُ=رىَٰ  اK)اسَ  وَترََى 0َلْهََا 0َلٍْ  ذَاتِ  lُُّ  وَتضََعُ  أ

كِن)  بسَُِ=رىَٰ 
ٰ   )٢( شَدِيدٌ  اللهِ ا عَذَابَ  وَلَ

  )بيان  (
الـدين إنـذاراً و تخويفـاً كمـا كـانوا يخـاطبون في السـور النازلـة قبـل  السورة تخاطب المشـركين باُصـول

الهجرة في سياق يشهد بأنّ لهم بعد شوكة و قوّة، و تخاطب المؤمنين بمثل الصلاة و مسـائل الحـجّ و 
عمــل الخــير و الإذن في القتــال و الجهــاد في ســياق يشــهد بــأنّ لهــم مجتمعــاً حــديث العهــد بالانعقــاد 

  .ق لا يخلو من عدّة و عدّة و شوكةقائماً على سا
و ) صلّي االله عليه وآلـه وسـلّم(و يتعينّ بذلك أنّ السورة مدنيّة نزلت بالمدينة ما بين هجرة النبيّ 

غـــزوة بـــدر و غرضـــها بيـــان اُصـــول الـــدين بيانـــاً تفصـــيليّاً ينتفـــع vـــا المشـــرك و الموحّـــد و فروعهـــا بيانـــاً 
لمـؤمنين إذ لم يكـن تفاصـيل الأحكـام الفرعيـّة مشـرّعة يومئـذ إلاّ مثـل إجماليّاً ينتفع vا الموحّدون مـن ا
  .الصلاة و الحجّ كما في السورة

و لكــون دعــوة المشــركين إلى الاُصــول مــن طريــق الإنــذار و كــذا نــدب المــؤمنين إلى إجمــال الفــروع 
تي هـــي مـــن بلســـان الأمـــر بـــالتقوى بســـط الكـــلام في وصـــف يـــوم القيامـــة و افتـــتح الســـورة بالزلزلـــة الــّـ

  .أشراطها و vا خراب الأرض و اندكاك الجبال
ـاعَةِ nَْ  ( :قولـه تعـالى كُمْ إنِ) زَلزَْلةََ الس) قُوا رَب) هَا اK)اسُ اي) فُّ

َ
الزلزلـة و الزلـزال  ) ءٌ عَظِـيمٌ  يا ك

بالغـة و شدّة الحركة على الحال الهائلـة و كأنـّه مـأخوذ بالاشـتقاق الكبـير مـن زلّ بمعـنى زلـق فكـرّر للم
  الإشارة إلى تكرّر الزلةّ، و هو شائع في 
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نظــــائره مثــــل ذبّ و ذبــــذب و دمّ و دمــــدم و كــــبّ و كبكــــب و دكّ و دكــــدك و رفّ و رفــــرف و 
  .غيرها

الخطـــاب يشـــمل النـــاس جميعـــاً مـــن مـــؤمن و كـــافر و ذكـــر و انُثـــى و حاضـــر و غائـــب و موجـــود 
اضــرين وصــلة إلى خطــاب الكــلّ لاتحّــاد بالفعــل و مــن ســيوجد مــنهم، و ذلــك بجعــل بعضــهم مــن الح

  .الجميع بالنوع
و هــو أمــر النــاس أن يتّقــوا رvّــم فيتّقيــه الكــافر بالإيمــان و المــؤمن بالتجنّــب عــن مخالفــة أوامــره و 

  .نواهيه في الفروع، و قد علّل الأمر بعظم زلزلة الساعة فهو دعوة من طريق الإنذار
المـراد بزلزلـة السـاعة شـدّ!ا و : أشـراطها و أمارا!ـا، و قيـلو إضافة الزلزلة إلى الساعة لكو[ا مـن 
  .هولها، و لا يخلو من بعد من جهة اللفظ

رضَْعَتْ  ( :قوله تعالى
َ
ا أ ء مـع  الذهول الذهاب عـن الشـي ) يوَْمَ ترََوْنهَا تذَْهَلُ lُُّ مُرضِْعَةٍ قَم)

لـــبطن و بالكســـر الثقـــل المحمـــول في دهشـــة، و الحمـــل بـــالفتح الثقـــل المحمـــول في البـــاطن كالولـــد في ا
الحمــل بفــتح الحــاء مــا كــان في بطــن أو : و قــال في مجمــع البيــان. الظــاهر كحمــل بعــير قالــه الراغــب

  .على رأس شجرة، و الحمل بكسر الحاء ما كان على ظهر أو على رأس
ــعَةٍ  (: لم قيــل: إن قيــل: قــال في الكشّــاف ــّتي هــي : دون مرضــع؟ قلــت ) مُرضِْ في المرضــعة ال

حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبيّ، و المرضع الّتي شـأ[ا أن ترضـع و إن لم تباشـر الإرضـاع في حـال 
مرضعة ليدلّ على أنّ ذلك الهول إذا فوجئت به هـذه و قـد ألقمـت الرضـيع ثـديها : وصفها به فقيل

  .نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة
لأنّ الرؤيــة أوّلاً علّقــت : تــرى علــى الإفــراد؟ قلــت: لتــرون ثمّ قيــ: لم قيــل أوّلاً : فــإن قلــت: و قــال

بالزلزلة فجعل الناس جميعاً رائين لها، و هي معلّقـة أخـيراً بكـون النـاس علـى حـال السـكر فـلا بـدّ أن 
  .يجعل كلّ واحد منهم رائيا لسائرهم انتهى

  إثباته للدلالة نفى السكر بعد  )  وَ ما هُمْ بسُِ=رى  وَ ترََى اK)اسَ سُ=رى (: و قوله
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على أنّ سكرهم و هو ذهـاب العقـول و سـقوطها في مهـبط الدهشـة و البهـت لـيس معلـولاً للخمـر 
wِـمٌ شَـدِيدٌ  (: بـل شـدّة عـذاب االله هـي الـّتي أوقعتهـا فيمـا وقعـت و قـد قـال تعـالى

َ
خْـذَهُ أ

َ
 )إنِ) أ

  .١٠٢: هود
ورِ  (: تي يخـبر تعـالى عنهـا بقولـهو ظاهر الآية أنّ هذه الزلزلة قبل النفخة الاُولى الّ  وَ نفُِخَ ِ� الصُّ

رضِْ إلاِ) مَنْ شاءَ ا
َ
ماواتِ وَ مَنْ ِ� الأْ صَعِقَ مَنْ ِ� الس) خْـرى اللهُ فَ

ُ
فـَإِذا هُـمْ قِيـامٌ   عُم) نفُِـخَ فِيـهِ أ

السـاعة  و ذلك لأنّ الآية تفرض الناس في حـال عاديـّة تفـاجؤهم فيهـا زلزلـة ٦٨: الزمر ) فَنظُْرُونَ 
  .فتنقلب حالهم من مشاهد!ا إلى ما وصف، و هذا قبل النفخة الّتي تموت vا الأحياء قطعاً 

إّ[ــا تمثيــل شــدّة العــذاب أي لــو كــان هنــاك راء يراهــا لكانــت الحــال هــي الحــال، و وقــوع : و قيــل
  .به لا وجه له الآية في مقام الإنذار و التخويف لا يناسبه تلك المناسبة إذ الإنذار بعذاب لا يعلم

  )بحث روائي  (
في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ســـعيد بـــن منصـــور و أحمـــد و عبـــد بـــن حميـــد و الترمـــذيّ و صـــحّحه و 
النســائيّ و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن حــاتم و الحــاكم و صــحّحه و ابــن مردويــه مــن طــرق عــن 

هَـا اK)ـ (لمـّا نزلـت : الحسن و غيره عن عمران بن حصين قـال فُّ
َ
كُـمْ إنِ) زَلزَْلـَةَ يا ك قُـوا رَب) اسُ اي)

 ْnَ ِاعَة انُزلـت عليـه هـذه و هـو في سـفر  ) شَدِيدٌ  اللهِ وَ لكِن) عَذابَ ا -إلى قولـه  -ءٌ عَظِيمٌ  الس)
ابعـث بعـث : ذلـك يـوم يقـول االله لآدم: االله و رسوله أعلم قال: أ تدرون أيّ يوم ذلك؟ قالوا: فقال
ــف تســعمائة و تســعة و تســعين إلى النــار و : عــث النــار؟ قــاليــا ربّ و مــا ب: قــال. النــار مــن كــلّ أل

  .واحداً إلى الجنّة
قــاربوا و ســدّدوا فإّ[ــا لم ): صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(فأنشــأ المســلمون يبكــون فقــال رســول االله 

ــين يــديها جاهليّــة فتؤخــذ العــدّة مــن الجاهليّــة فــإن تمــّت و إلاّ اُ  ــت مــن تكــن نبــوّة قــطّ إلاّ كــان ب كمل
  .المنافقين، و ما مثلكم إلاّ كمثل الرقمة في ذراع الدابةّ أو كالشامة في جنب البعير

   



٣٧٣ 

ــث أهــل : إنيّ لأرجــو أن تكونــوا ربــع أهــل الجنـّـة فكــبرّوا ثمّ قــال: ثمّ قــال إنيّ لأرجــو أن تكونــوا ثل
الثلثـين، : فـلا أدري قـال :قـال. إنيّ لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنـّة فكـبرّوا: الجنّة فكبرّوا، ثمّ قال

  .أم لا؟
ـــاس و أبي ســـعيد الخـــدريّ و أبي  :أقـــول و هـــي مرويــّـة بطـــرق اخُـــرى كثـــيراً عـــن عمـــران و ابـــن عبّ

  .موسى و أنس مع اختلاف في المتون و أعدلها ما أوردناه
يعـني ذاهبـة عقـولهم مـن : قـال )  وَ ترََى اK)ـاسَ سُـ=رى (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعـالى

  . الحزن و الفزع متحيرّين
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  ) ١٦ - ٣سورة الحجّ الآيات  (
رِيدٍ  شَيطَْانٍ  lُ)  وَيَت)بِعُ  عِلمٍْ  بغmَِِْ  اللهِ ا ِ�  Jُاَدِلُ  مَن اK)اسِ  وَمِنَ  هُ  عَليَـْهِ  كُتِبَ  )٣( م) ن)ـ

َ
 مَـن ك

هُ  ن)هُ  توََلا)
َ
ك َ@ٰ  وَيَهْدِيهِ  يضُِلُّهُ  فَ عmِِ  عَذَابِ  إِ هَا ايَ  )٤( الس) فُّ

َ
 فإَِن)ا اmَْعْثِ  مِّنَ  رَيبٍْ  ِ�  كُنتُمْ  إنِ اK)اسُ  ك

طْفَةٍ  مِن عُم)  ترَُابٍ  مِّن خَلقَْناَكُم ضْغَةٍ  مِن عُم)  عَلقََةٍ  مِنْ  عُم)  غُّ لَ)قَةٍ  مُّ ُّi  ِmَْلَ)قَةٍ  وَلiُ  َ ّBَِب ُ ّKِ  ْلكَُـم 
رحَْامِ  ِ�  وَنقُِرُّ 

َ
َ@ٰ  نشََاءُ  مَا الأْ   إِ

َ
سOPَ  جَلٍ أ كُمْ  eَِبلْغُُوا عُم)  طِفْلاً  6ُْرجُِكُمْ  عُم)  مُّ شُد)

َ
ـن وَمِنكُم أ  م)

 ٰ (Zََيرَُدُّ  م)ن وَمِنكُم فُتو  ٰ@َ رذَْلِ  إِ
َ
رضَْ  وَترََى شَيئْاً عِلمٍْ  نَعْدِ  مِن فَعْلمََ  لِكَيلاَْ  العُْمُرِ  أ

َ
 فإَِذَا هَامِدَةً  الأْ

نزKَْاَ
َ
تْ  المَْاءَ  عَليَهَْا أ نبتَتَْ  وَرَبَتْ  اهَْ_)

َ
ن)  ذَلٰكَِ  )٥( بهَِيجٍ  زَوْجٍ  lُِّ  مِن وَأ

َ
هُ  اْ]ـَقُّ  هُـوَ  اللهَ ا بأِ ن)ـ

َ
 وَك

ن)هُ  المَْوَْ!ٰ  ُ.ِْ] 
َ
ٰ  وَك َRَ  ِّlُ  ٍء ْnَ  ٌن)  )٦( قَدِير

َ
اعَةَ  وَأ ن)  فِيهَا رَيبَْ  لا)  آيِيةٌَ  الس)

َ
 ِ�  مَـن فَبعَْثُ  اللهَ ا وَأ

نِـmٍ  كِتـَابٍ  وَلاَ  هُـدًى وَلاَ  عِلـْمٍ  بغmَِِْ  اللهِ ا ِ�  Jُاَدِلُ  مَن اK)اسِ  وَمِنَ  )٧( رِ القُْبوُ  ثـَاkَِ  )٨( مُّ
ضِل)  عِطْفِهِ  ُwِ غْياَ ِ�  0َُ  اللهِ ا سَبِيلِ  عَن ُّvبمَِا ذَلٰكَِ  )٩( اْ]رَِيقِ  عَذَابَ  القِْياَمَةِ  يوَْمَ  وَنذُِيقُهُ  خِزْيٌ  ا 
مَتْ  ن)  اكَ يدََ  قَد)

َ
مٍ  ليَسَْ  اللهَ ا وَأ ٰ  اللهَ ا فَعْبـُدُ  مَـن اK)ـاسِ  وَمِنَ  )١٠( لِلّعَْبِيدِ  بظَِلا) َRَ  ٍفـَإنِْ  حَـرْف 

صَابهَُ 
َ
ن)  خmٌَْ  أ

َ
صَانَتهُْ  وlَنِْ  بهِِ  اطْمَأ

َ
ٰ  انقَلبََ  فتِنْةٌَ  أ َRَ  ِوجَْهِه  َRَِغْياَ خ ُّvانُ  هُوَ  ذَلٰكَِ  وَالآْخِرَةَ  ا َRُْ;ْا 

 ْ هُ  لاَ  مَا اللهِ ا دُونِ  مِن يدَْعُو )١١( مُبBُِ ال ُّpَُلاَلُ  هُوَ  ذَلٰكَِ  ينَفَعُهُ  لاَ  وَمَا ي  يدَْعُو )١٢( اmَْعِيدُ  الض)
هُ  لمََن ُّtَ  ُقرَْب

َ
فْعِهِ  مِن أ ئسَْ  غ) ِmَ  ٰqَْئسَْ  المَْو ِmََو  ُmِ١٣( العَْش(  
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ينَ  يدُْخِلُ  اللهَ ا إنِ)  ِ
(iاِ]اَتِ  لوُاوعََمِ  آمَنوُا ا غْهَـارُ  Dَتِْهَا مِن َ|رِْي جَن)اتٍ  الص)

َ
 مَـا فَفْعَـلُ  اللهَ ا إنِ)  الأْ

ن فَظُنُّ  kَنَ  مَن )١٤( يرُِيدُ 
َ
غْياَ ِ�  اللهُ ا ينrََُهُ  ل)ن أ ُّvبسَِـببٍَ  فلَيَْمْـدُدْ  وَالآْخِرَةِ  ا  @َ ـمَاءِ  إِ  عُـم)  الس)

لكَِ  )١٥( يغَِيظُ  مَا كَيدُْهُ  يذُْهَِ\)  هَلْ  فلَيْنَظُرْ  wَْقْطَعْ  نزKَْاَهُ  وCََذَٰ
َ
ن)  بيَِنّاَتٍ  آياَتٍ  أ

َ
 مَن فَهْدِي اللهَ ا وَأ

   )١٦( يرُِيدُ 

  )بيان  (
تــذكر الآيــات أصــنافاً مــن النــاس مــن مصــرّ علــى الباطــل مجــادل في الحــقّ أو متزلــزل فيــه و تصــف 

  .م مهتدون في الدنيا منعّمون في الآخرةحالهم و تبينّ ضلالهم و سوء مآلهم و تذكر المؤمنين و أ[ّ 
المريـد  ) بغmَِِْ عِلـْمٍ وَ يتَ)بِـعُ lُ) شَـيطْانٍ مَرِيـدٍ  اللهِ وَ مِنَ اK)اسِ مَنْ Jُادِلُ ِ� ا ( :قولـه تعـالى
المتجرّد للفساد و المعرّي من الخير و ا@ادلة في االله بغير علم الـتكلّم فيمـا يرجـع إليـه : الخبيث و قيل

  .عالى من صفاته و أفعاله بكلام مبنيّ على الجهل بالإصرار عليهت
بيان لمسلكه في الاعتقاد و العمل بعـد بيـان مسـلكه في  ) وَ يتَ)بِعُ lُ) شَيطْانٍ مَرِيدٍ  (: و قوله

إنـّه يقـول في االله بغـير علـم و يصـرّ علـى جهلـه و يعتقـد بكـلّ باطـل و يعمـل بــه و : القـول كأنـّه قيـل
لشيطان هو الّذي يهدي الإنسان إلى الباطل و الإنسان إنمّـا يميـل إليـه بإغوائـه فهـو يتّبـع في  إذ كان ا

كــلّ مــا يعتقــده و يعمــل بــه الشــيطان فقــد وضــع اتبّــاع الشــيطان في الآيــة موضــع الاعتقــاد و العمــل 
  .اب السعيرللدلالة على الكيفيّة و ليبينّ في الآية التالية أنهّ ضالّ عن طريق الجنّة سألك إلى عذ

ــيطْانٍ  (: و قــد قــال تعــالى ــعُ lُ) شَ و يتّبــع الشــيطان المريــد و هــو إبلــيس : و لم يقــل ) وَ يتَ)بِ
للدلالة على تلبّسه بفنون الضلال و أنواعه فـإنّ أبـواب الباطـل مختلفـة و علـى كـلّ بـاب شـيطاناً مـن 

  قبيل إبليس و ذريّتّه و هناك شياطين من الإنس يدعون 
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ل فيقلـّــدهم أوليـــاؤهم الغــــاوون و يتّبعـــو[م و إن كـــان كــــلّ تســـويل و وسوســـة منتهيــــاً إلى إلى الضـــلا
  .إبليس لعنه االله

مع ذلـك كنايـة عـن عـدم انتهائـه في اتبّـاع الباطـل  )وَ يتَ)بِعُ lُ) شَيطْانٍ  (: و الكلمة أعني قوله
وَ إنِْ  (: فهـو في معـنى قولـهإلى حدّ يقف عليه لـبطلان اسـتعداده للحـقّ و كـون قلبـه مطبوعـاً عليـه 

خِذُوهُ سَبِيلاً  خِذُوهُ سَبِيلاً وَ إنِْ يرََوْا سَبِيلَ الَ�ِّ فَت) شْدِ لا فَت)   .١٤٦: الأعراف ) يرََوْا سَبِيلَ الرُّ
@ ( :قولـه تعـالى ن)هُ يضُِـلُّهُ وَ فَهْدِيـهِ إِ

َ
ك هُ فَ ن)هُ مَنْ توََلا)

َ
ـعِ   كُتِبَ عَليَهِْ ك التـوليّ  ) mِ عَـذابِ الس)

ن)هُ يضُِلُّهُ  (: أخذه وليّاً متّبعاً، و قوله
َ
ك مبتـدء محـذوف الخـبر، و المعـنى و يتّبـع كـلّ شـيطان . إلخ ) فَ

مريـــد مـــن صـــفته أنــّـه كتـــب عليـــه أنّ مـــن اتخّـــذه وليـــاً و اتبّعـــه فإضـــلاله لـــه و هدايتـــه إيـّــاه إلى عـــذاب 
  .السعير ثابت لازم

الإلهـيّ في حقّـه بإضـلاله متّبعيـه أوّلاً و إدخالـه إيـّاهم النـار ثانيـاً، و و المراد بكتابتـه عليـه القضـاء 
إنِ) عِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ إلاِ) مَـنِ  (: هذان القضاءان هما اللـّذان إشـارة إليهمـا في قولـه

 َBَعِـ]ْ
َ
و قـد تقـدّم الكـلام في توضـيح  ٤٣: جـرالح ) اي)بعََكَ مِنَ الغْاوِينَ وَ إنِ) جَهَن)مَ لمََوعِْدُهُمْ أ

  .ذلك في الجزء الثاني عشر من الكتاب
إنّ المعــنى مــن تــولىّ الشــيطان فــإنّ االله يضــلّه إذ لا شــاهد مــن  : و بمــا تقــدّم يظهــر ضــعف مــا قيــل

كلامه تعـالى علـى هـذه الكتابـة المـدّعاة و إنمّـا المـذكور في كلامـه تعـالى القضـاء بتسـليط إبلـيس علـى 
  .ه و اتبّعه كما تقدّممن تولاّ 

ــهُ  (علــى أنّ لازمــه اخــتلاف الضــمائر و رجــوع ضــمير  ن)
َ
ك إلى مــا لم يتقــدّم ذكــره مــن غــير  ) فَ

  .موجب
إنّ المعــنى كتــب علــى هــذا الــّذي يجــادل في االله بغــير علــم أنــّه مــن : و أضــعف منــه قــول مــن قــال

  .و هو كما ترى - )ادِلُ مَنْ Jُ  (بإرجاع الضمائر إلى الموصول في  -تولاّه فإنهّ يضلّه 
و يظهر من الآيـة أنّ القضـاء علـى إبلـيس قضـاء علـى قبيلـه و ذريّتّـه و أعوانـه، و أنّ إضـلالهم و 

  هدايتهم إلى عذاب السعير و بالجملة فعلهم فعله، و لا يخفى ما في الجمع 
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  .بين يضلّه و يهديه في الآية من اللطف
هَا اK)اسُ  ( :قولـه تعـالى فُّ

َ
إلى  - إنِْ كُنتُْمْ ِ� رَيبٍْ مِنَ اmَْعْثِ فإَِن)ا خَلقَْنـاكُمْ مِـنْ تـُرابٍ يا ك

المراد بالبعث إحياء الموتى و الرجوع إلى االله سبحانه و هو ظاهر، و العلقـة القطعـة  ) شَيئْاً  -قوله 
الخلقــة و تامّــة  -مــن الــدم الجامــد، و المضــغة القطعــة مــن اللحــم الممضــوغة و المخلّقــة علــى مــا قيــل 

غــير المخلّقــة غــير تامّتهــا و ينطبــق علــى تصــوير الجنــين المــلازم لــنفخ الــروح فيــه، و عليــه ينطبــق القــول 
  .بأنّ المراد بالتخليق التصوير

َ لكَُـمْ  (: و قولـه ِّBَب ُKِ (  ظـاهر السـياق أنّ المـراد لنبـينّ لكـم أنّ البعـث ممكـن و نزيـل الريـب
تراب الميــّـــت إلى النطفـــــة ثمّ إلى العلقـــــة ثمّ إلى المضـــــغة ثمّ إلى عـــــنكم فـــــإنّ مشـــــاهدة الانتقـــــال مـــــن الـــــ

َ لكَُـمْ  (: الإنسان الحيّ لا تدع ريباً في إمكان تلبّس الميّت بالحياة و لـذلك وضـع قولـه ِّBَبـ ُKِ ( 
  .في هذا الموضع و لم يؤخّر إلى آخر الآية

@ (: و قوله رحْامِ ما نشَاءُ إِ
َ
جَلٍ   وَ نقُِرُّ ِ� الأْ

َ
و أي و نقرّ فيها ما نشاء من الأجنّة  ) مُسOPَ  أ

ــرجُِكُمْ طِفْــلاً  (و لا نســقطه إلى تمــام مــدّة الحمــل  ــم) 6ُْ أي نخــرجكم مــن : ، قــال في ا@مــع) عُ
بطـــون امُّهـــاتكم و أنـــتم أطفـــال، و الطفـــل الصـــغير مـــن النــّـاس، و إنمّـــا وحّـــد و المـــراد بـــه الجمـــع لأنــّـه 

انتهـى، و . أراد ثمّ نخـرج كـلّ واحـد مـنكم طفـلاً : جـال عـدل، و قيـلرجـل عـدل و ر : مصدر كقولهم
  .المراد ببلوغ الأشدّ حال اشتداد الأعضاء و القوى

@ (: و قوله رذَْلِ العُْمُرِ   وَ مِنكُْمْ مَنْ فُتوZََ) وَ مِنكُْمْ مَنْ يرَُدُّ إِ
َ
المقابلة بـين الجملتـين تـدلّ  ) أ

ن الثانيـة و التقـدير و مـنكم مـن يتـوفىّ مـن قبـل أن يـردّ إلى أرذل العمـر، على تقيّد الاُولى بما يميّزها م
  .و المراد بأرذل العمر أحقره و أهونه و ينطبق على حال الهرم فإنهّ أرذل الحياة إذا قيس إلى ما قبله

نـون عليـه أي شـيئاً يعتـدّ بـه أربـاب الحيـاة و يب ) لِكَيلاْ فَعْلمََ مِنْ نَعْدِ عِلـْمٍ شَـيئْاً  (: و قولـه
ــث لا يبقــى لــه مــن العلــم  حيــا!م، و الــلاّم للغايــة أي ينتهــي أمــره إلى ضــعف القــوى و المشــاعر بحي

  .ء يعتدّ به لها الّذي هو أنفس محصول للحياة شي
تْ وَ رَبَتْ  ( :قوله تعالى نزKَْْا عَليَهَْا ا}اْءَ اهَْ_)

َ
رضَْ هامِدَةً فإَِذا أ

َ
  وَ ترََى الأْ
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نبْتَتَْ 
َ
همـدت النـار طفئـت، و منـه أرض هامـدة لا : يقـال: قـال الراغـب )مِـنْ lُِّ زَوْجٍ بهَِـيجٍ  وَ أ

ــدَةً  (: نبــات فيهــا، و نبــات هامــد يــابس، قــال تعــالى رضَْ هامِ
َ
ــرَى الأْ انتهــى و يقــرب منــه  )وَ تَ

  .تفسيرها بالأرض الهالكة
اهتـزّ النبـات إذا تحـرّك لنضـارته،  هززت الرمح فاهتزّ و: الهزّ التحريك الشديد يقال: و قال أيضاً 

تْ وَ رَبَـتْ  (: رباًّ إذا زاد و عـلا قـال تعـالى: و قال أيضاً  نزKَْْا عَليَهَْا ا}اْءَ اهَْ_)
َ
أي زادت  ) فإَِذا أ

  .انتهى بتلخيص مّا. زيادة المتربىّ 
ــيجٍ  (: و قولــه ــنْ lُِّ زَوْجٍ بهَِ ــتْ مِ نبْتََ

َ
صــنف مــن النبــات أي و أنبتــت الأرض مــن كــلّ  ) وَ أ

متّصف بالبهجة و هي حسن اللون و ظهور السرور فيه، أو المراد بالزوج ما يقابل الفرد فإنّ كلامـه 
  .يثبت للنبات ازدواجاً كما يثبت له حياة، و قد وافقته العلوم التجربيّة اليوم

إنباتـــه الحيـــويّ و المحصّـــل أنّ لـــلأرض في إنبا!ـــا النبـــات و إنمائهـــا لـــه شـــأناً يماثـــل شـــأن الـــرحم في 
  .للتراب الصائر نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة إلى أن يصير إنساناً حيّاً 

ن) ا ( :قوله تعالى
َ
ن)هُ يُْ"ِ المَْوْ! اللهَ ذلكَِ بأِ

َ
ن)هُ Rَ   هُوَ اْ]قَُّ وَ ك

َ
ذلك إشارة  )ءٍ قَدِيرٌ  nَ ِّlُْ   وَ ك

ات و تــدبير أمرهمـــا حــدوثاً و بقـــاء خلقـــاً و إلى مــا ذكـــر في الآيــة الســـابقة مــن خلـــق الإنســان و النبـــ
  .تدبيراً واقعيّين لا ريب فيهما

أعـني أنـّه لـيس وصـفاً قائمـاً مقـام موصـوف  -و الّذي يعطيه السياق أنّ المراد بـالحقّ نفـس الحـقّ 
ء حــقّ و يجــري في الأشــياء النظــام  فهــو تعــالى نفــس الحــقّ الــّذي يحقّــق كــلّ شــي -محــذوف هــو الخــبر 

ء حــقّ هــو الســبب لهــذه الموجــودات الحقّــة و النظامــات  نــه تعــالى حقّــاً يتحقّــق بــه كــلّ شــيالحــقّ فكو 
  .الحقّة الجارية فيها، و هي جميعاً تكشف عن كونه تعالى هو الحقّ 

ن)هُ يُْ"ِ المَْوْ! (: و قوله
َ
معطوف على ما قبله أي المذكور في الآية السـابقة مـن صـيرورة  )  وَ ك
نتقـال مـن حـال إلى حـال إنسـاناً حيـّاً و كـذا صـيرورة الأرض الميتـة بنـزول المـاء نباتـاً التراب الميـّت بالا

  حيّاً و استمرار هذا الأمر بسبب أنّ االله يحيي 
   



٣٧٩ 

  .الموتى و يستمرّ منه ذلك
ــهُ Rَ  (: و قولــه ن)

َ
ــدِيرٌ  nَ ِّlُْ   وَ ك معطــوف علــى ســابقه كســابقه و المــراد أنّ مــا ذكرنــاه  ) ءٍ قَ

ء قـدير و ذلـك أنّ إيجـاد الإنسـان و النبـات و تـدبير أمرهمـا في الحـدوث  أنّ االله على كلّ شـيبسبب 
و البقـاء مــرتبط بمـا في الكــون مـن وجــود أو نظـام جــار في الوجـود و كمــا أنّ إيجادهمـا و تــدبير أمرهمــا 

ء فخلقهمــا  شـي لا يـتمّ إلاّ مـع القـدرة عليهمـا كـذلك القـدرة عليهمـا لا تـتمّ إلاّ مـع القـدرة علـى كـلّ 
  .ذلك يكشف عن عموم القدرة: و تدبير أمرهما بسبب عموم القدرة و إن شئت فقل

ن) ا ( :قولـه تعـالى
َ
اعَةَ آيِيةٌَ لا رَيبَْ فِيهـا وَ أ ن) الس)

َ
الجملتـان  ) فَبعَْـثُ مَـنْ ِ� القُْبـُورِ  اللهَ وَ أ

ن) ا (: في قوله ) أن (معطوفتان على 
َ
  .) اللهَ ذلكَِ بأِ

ا الوجــه في اختصــاص هـذه النتــائج الخمــس المـذكورة في الآيتــين بالــذكر مـع أنّ بيــان الســابقة و أمّـ
ينتج نتائج اخُرى مهمّة في أبواب التوحيد كربوبيّته تعـالى و نفـي شـركاء العبـادة و كونـه تعـالى عليمـاً 

  .و منعماً و جواداً و غير ذلك
و عرض هذه الآيات على سـائر الآيـات  - و المقام مقام إثبات البعث -فالّذي يعطيه السياق 

المثبتة للبعث أنّ الآية تؤمّ إثبـات البعـث مـن طريـق إثبـات كونـه تعـالى حقّـاً علـى الإطـلاق فـإنّ الحـقّ 
المحـــض لا يصـــدر عنـــه إلاّ الفعـــل الحـــقّ دون الباطـــل، و لـــو لم يكـــن هنـــاك نشـــاة اخُـــرى يعـــيش فيهـــا 

في الخلقة على الإيجـاد ثمّ الإعـدام ثمّ الإيجـاد ثمّ الإعـدام الإنسان بما له من سعادة أو شقاء و اقتصر 
و هكذا كان لعباً بـاطلاً فكونـه تعـالى حقّـاً لا يفعـل إلاّ الحـقّ يسـتلزم نشـأة البعـث اسـتلزاماً بيّنـا فـإنّ 

  .هذه الحياة الدنيا تنقطع بالموت فبعدها حياة اخُرى باقية لا محالة
ن) ا -إلى قوله  -قْناكُمْ مِنْ ترُابٍ فإَِن)ا خَلَ  (: فالآية أعني قوله

َ
في  )هُـوَ اْ]ـَقُّ  اللهَ ذلـِكَ بـِأ

رضَْ وَ ما بيَنْهَُما لاعِبBَِ مـا خَلقَْناهُمـا إلاِ) بـِاْ]قَِّ  (: مجـرى قولـه
َ
ماواتِ وَ الأْ  )وَ ما خَلقَْناَ الس)

رضَْ وَ مـا  (: و قولـه ٣٩: الـدخان
َ
ـماءَ وَ الأْ يـنَ وَ ما خَلقَْناَ الس) ِ

(iبيَنْهَُمـا بـاطِلاً ذلـِكَ ظَـنُّ ا
و غيرهما من الآيات المتعرّضة لإثبات المعاد، و إنمّـا الفـرق أّ[ـا تثبتـه مـن طريـق  ٢٧: ص )كَفَرُوا 

  حقّيّة فعله تعالى و الآية المبحوث عنها تثبته من طريق 
   



٣٨٠ 

  .حقّيّته تعالى في نفسه المستلزمة لحقّيّة فعله
 (: مكـن أن يتـوهّم اسـتحالة إحيـاء المـوتى فـلا ينفـع البرهـان حينئـذ دفعـه بقولـهثمّ لماّ كان مـن الم
ن)ــهُ يـُـْ"ِ المَْــوْ!

َ
فإحيـاؤه تعـالى المـوتى بجعـل الــتراب الميـت إنسـاناً حيـّاً و جعـل الأرض الميّتــة  )  وَ ك

ــاً واقــع مســتمرّ مشــهود فــلا ريــب في إمكانــه و هــذه الجملــة أيضــاً في مجــرى قولــ  (: ه تعــالىنباتــاً حيّ
ةٍ  لَ مَـر) و)

َ
ها أ

َ
نشَْـأ

َ
ي أ ِ

(iرَمِيمٌ قلُْ ُ.يِْيهَا ا َuِ َو سـائر الآيـات  ٧٩: يـس )قالَ مَنْ يُْ"ِ العِْظامَ و
  .المثبتة لإمكان البعث و الإحياء ثانياً من طريق ثبوت مثله أوّلاً 

بتعلــّق القــدرة بــه اســتبعاداً لــه و ثمّ لمـّـا أمكــن أن يتــوهّم أن جــواز الإحيــاء الثــاني لا يســتلزم الوقــوع 
ــهُ Rَ  (: استصــعاباً دفعــه بقولــه ن)

َ
ــدِيرٌ  nَ ِّlُْ   وَ ك فــإنّ القــدرة لمـّـا كانــت غــير متناهيــة كانــت  ) ءٍ قَ

نسبتها إلى الإحياء الأوّل و الثـاني و مـا كـان سـهلاً في نفسـه أو صـعباً علـى حـدّ سـواء فـلا يخالطهـا 
  .بعجز و لا يطرأ عليها عيّ و تع

و)لِ  (: و هذه الجملة أيضاً في مجرى قوله تعالى
َ
 فَعَيِينا بـِاْ;لَقِْ الأْ

َ
إنِ)  (: و قولـه ١٥: ق ) أ

حْياها لمَُْ"ِ المَْـوْ!
َ
ي أ ِ

(iا   Rَ ُه و سـائر الآيـات المثبتـة  ٣٩: حـم السـجدة ) ءٍ قـَدِيرٌ  nَ ِّlُْ   إِن)ـ
  .للبعث بعموم القدرة و عدم تناهيها

ن) ا (: ني مـا في قولـه تعـالىفهـذه أعـ
َ
إلى آخـر الآيـة نتـائج ثـلاث مسـتخرجة مـن  ) اللهَ ذلـِكَ بـِأ

الآية السابقة عليها مسوقة جميعاً لغرض واحـد و هـو ذكـر مـا يثبـت بـه البعـث و هـو الـّذي تتضـمّنه 
ن) ا (الآية الأخيرة 

َ
اعَةَ آيِيةٌَ لا رَيبَْ فِيها وَ أ ن) الس)

َ
  .)ِ� القُْبوُرِ  فَبعَْثُ مَنْ  اللهَ وَ أ

ــا الظــرف و هــو الســاعة  و لم تتضــمّن الآيــة إلاّ بعــث الأمــوات و الظــرف الـّـذي يبعثــون فيــه فأمّ
ــاعَةَ آيِيَــةٌ لا رَيْــبَ فِيهــا (: فـذكره في قولـه ن) الس)

َ
و لم ينسـب إتيا[ــا إلى نفسـه بـأن يقــال  ) وَ أ

الوجـه في ذلـك اعتبـار كو[ـا لا تـأتي إلاّ بغتـة لا و أنّ االله يأتي بالساعة أو مـا في معنـاه و لعـلّ : مثلاً 
يِيكُمْ إلاِ) نَغْتةًَ  (: يتعلّق به علم قطّ كما قال

ْ
  .) لا تأَ

كـادُ  (: و قـال ١٨٧: الأعـراف ) اللهِ قلُْ إِن)ما عِلمُْها عِنـْدَ ا (: و قـال
َ
ـاعَةَ آيِيـَةٌ أ إنِ) الس)

خْفِيها
ُ
  دم ذكر وقتها و كتمانفكان عدم نسبتها إلى فاعل كع ١٥: طه ) أ
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مرســاها مبالغــة في إخفائهــا و تأييــداً لكو[ــا مباغتــة مفاجئــة، و قــد كثــر ذكرهــا في كلامــه و لم يــذكر 
  .و نحو ذلك )تقوم  ( )قائمة  ( )تأتيهم  (ء منه لها فاعل بل كان التعبير مثل آتية  في شي

ن) ا (: في قولـهو أمّا المظروف و هو إحياء الموتى من الإنسان فهو المـذكور 
َ
فَبعَْـثُ مَـنْ  اللهَ وَ أ

  .) ِ� القُْبوُرِ 
الحجّة المذكورة تنتج البعث لجميـع الأشـياء لا للإنسـان فحسـب لأنّ الفعـل بـلا غايـة : فإن قلت

  .لغو باطل سواء كان هو الإنسان أو غيره لكنّ الآية تكتفي بالإنسان فقط
في ثبوت نظير الحكـم في غـيره لكـنّ الـّذي تمسّـه قصر الآية النتيجة في الإنسان فقط لا ينا: قلت

أنّ نفـي المعـاد عـن الأشـياء غـير الإنسـان لا : الحاجة في المقام بعث الإنسان على أنهّ يمكن أن يقال
يســتلزم كــون فعلهــا بــاطلاً منــه تعــالى لأّ[ــا مخلوقــة لأجــل الإنســان فهــو الغايــة لخلقهــا و البعــث غايــة 

  .لخلق الإنسان
التــدبرّ في ســياق الآيــات الــثلاث و عرضــها علــى ســائر الآيــات المتعرّضــة لإثبــات هــذا مــا يعطيــه 

المعاد على تفنّنها، و به يظهر وجه الاكتفاء مـن النتـائج المترتبّـة عليهـا vـذه النتـائج المعـدودة بحسـب 
و  المترائي من اللفظ خمساً و هي في الحقيقـة ثـلاث موضـوعة في الآيـة الثانيـة مسـتخرجة مـن الاُولى،

  .واحدة موضوعة في الآية الثالثة مستخرجة من الثلاث الموضوعة في الثانية
ن)هُ يُْ"ِ المَْوْ! (وَ : و به يندفع أيضاً شبهة التكرار المتوهّم مـن قولـه

َ
اعَةَ آيِيةٌَ  ( )  ك ن) الس)

َ
 وَ أ

ن) ا ( )
َ
  .إلى غير ذلك )فَبعَْثُ مَنْ ِ� القُْبوُرِ  اللهَ وَ أ

تفسير الآيات الثلاث و تقرير حجّتها وجوه كثـيرة مختلفـة لا ترجـع إلى جـدوى و قـد  و للقوم في
أضافوا في جميعها إلى حجّة الآية مقدّمات أجنبيّة تختـلّ vـا سلاسـة الـنظم و اسـتقامة الحجّـة، و قـد 

  .طوينا ذكرها فمن أراد الوقوف عليها فليراجع مطوّلات التفاسير
  بغmَِِْ عِلمٍْ وَ لا هُدىً وَ لا كِتابٍ  اللهِ اسِ مَنْ Jُادِلُ ِ� اوَ مِنَ اK)  ( :قوله تعالى
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 ٍmــ إنّ : صــنف آخــر مــن النــاس المعرضــين عــن الحــقّ، قــال في كشــف الكشّــاف، علــى مــا نقــل ) مُنِ
وَ مِـنَ  (: الأظهر في النظم و الأوفق للمقام أنّ هذه الآية في المقلّدين بفـتح الـلاّم و الآيـة السـابقة

 (Kادِلُ اJُ ْفي المقلّدين بكسر اللاّم انتهى محصّلاً  ) مَرِيدٍ  -إلى قوله  - اسِ مَن.  
ضِل) قَنْ سَـبِيلِ ا (: و هو كذلك بدليل قولـه هنـا ذيـلاً  ُwِ ِ(: و قولـه هنـاك ) الله  (lُ ُوَ يتَ)بِـع

  .لمقلّد بكسر اللاّمو الإضلال من شأن المقلّد بفتح اللاّم و الاتبّاع من شأن ا ) شَيطْانٍ مَرِيدٍ 
و الترديد في الآية بين العلـم و الهـدى و الكتـاب مـع كـون كـلّ مـن العلـم و الهـدى يعـمّ الآخـرين 

إنّ المــــراد بــــالعلم العلــــم : دليــــل علــــى أنّ المــــراد بــــالعلم علــــم خــــاصّ و بالهــــدى هــــدى خــــاصّ فقيــــل
ــــة و ب ــــوحي الضــــروريّ و بالهــــدى الاســــتدلال و النظــــر الصــــحيح الهــــادي إلى المعرف ــــير ال ــــاب المن الكت

  .السماويّ المظهر للحقّ 
علـى أنّ الجـدال سـواء كـان المـراد . و فيه أنّ تقييد العلـم بالضـروريّ و هـو البـديهيّ لا دليـل عليـه

به مطلق الإصرار في البحث أو الجدل المصطلح و هو القيـاس المؤلـّف مـن المشـهورات و المسـلّمات 
  .روريّ البتّةمن طرق الاستدلال و لا استدلال على ض

و يمكـن أن يكـون المــراد بـالعلم مــا تفيـده الحجّــة العقليـّة، و بالهـدى مــا تفيضـه الهدايــة الإلهيـّة لمــن 
أخلص الله في عبادته و عبوديتّه فاستنار قلبه بنور معرفته أو بالعكس بوجه و بالكتاب المنـير الـوحي 

العقـل و البصـر و السـمع و قـد أشـار  :الإلهيّ من طريق النبوّة، و تلك طرق ثـلاث إلى مطلـق العلـم
وjِـكَ  (: تعـالى إليهـا في قولـه

ُ
ـ وَ الفُْـؤادَ lُُّ أ َrَ َmْمْعَ وَ ا وَ لا يَقْفُ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ إنِ) الس)

  .و االله أعلم ٣٦: إسراء ) kنَ قَنهُْ مَسْؤُلاً 
ضِـل) قَـنْ سَـبِيلِ ا ( :قوله تعـالى ُwِ ِعِطْفِه َkِإلى آخـر الآيـة، الثـني الكسـر و العطـف  ) اللهِ ثا

بكســر العــين الجانــب، و ثـــني العطــف كنايــة عـــن الإعــراض كــأنّ المعــرض يكســـر أحــد جانبيــه علـــى 
  .الآخر
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ضِل) قَنْ سَبِيلِ ا (: و قوله ُwِ ِـادِلُ  (: متعلّق بقوله ) اللهJُ (  و الـلاّم للتعليـل أي يجـادل في
لاستكبار ليتوصّل بـذلك إلى إضـلال النـاس و هـؤلاء هـم الرؤسـاء االله بجهل منه مظهر للإعراض و ا

  .المتبوعون من المشركين
نيْا خِزْيٌ وَ نذُِيقُهُ يوَْمَ القِْيامَةِ عَـذابَ اْ]رَِيـقِ  (: و قولـه ُّvو هـو  -!ديـد بـالخزي  )0َُ ِ� ا

و أكـابر مشـركي مكّـة، في الـدنيا، و إلى ذلـك آل أمـر صـناديد قـريش  -الهوان و الذلـّة و الفضـيحة 
  .و إيعاد بالعذاب في الآخرة

ن) ا ( :قوله تعـالى
َ
مَتْ يدَاكَ وَ أ مٍ للِعَْبِيـدِ  اللهَ ذلكَِ بمِا قَد) إشـارة إلى مـا تقـدّم في  )ليَسَْ بظَِـلا)

مَتْ  (الآية السابقة مـن الإيعـاد بـالخزي و العـذاب، و البـاء في  بعـت : للمقابلـة كقولنـا ) بمِـا قـَد)
v ذا أو للسببيّة أي إنّ الّذي تشاهده من الخزي و العذاب جزاء ما قدّمت يداك أو بسـبب مـا هذا

قدّمت يداك من ا@ادلة في االله بغير علم و لا هدى و لا كتاب معرضـاً مسـتكبراً لإضـلال النـاس و 
  .في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب لتسجيل اللوم و العتاب

ن) ا (: و قوله
َ
مٍ للِعَْبِيدِ  اللهَ وَ أ مَتْ  (معطوف علـى  )ليَسَْ بظَِلا) أي ذلـك لأنّ االله  )بمِا قَد)

  .لا يظلم عباده بل يعامل كلاّ منهم بما يستحقّه بعمله و يعطيه ما يسأله بلسان حاله
و إلى آخـر الآيـة الحـرف و الطـرف  ) حَـرْفٍ   Rَ  اللهَ وَ مِنَ اK)اسِ مَـنْ فَعْبـُدُ ا ( :قولـه تعـالى

المحنــــة و الانقــــلاب  -كمــــا قيــــل   -الاســــتقرار و الســــكون، و الفتنــــة : الجانــــب بمعــــنى، و الاطمئنــــان
  .الرجوع

و هذا صنف آخر من الناس غـير المـؤمنين الصـالحين و هـو الـّذي يعبـد االله سـبحانه بانيـاً عبادتـه 
و لازمــه  علـى جانــب واحـد دون كــلّ جانــب و علـى تقــدير االله علــى كـلّ تقــدير و هــو جانـب الخــير

استخدام الدين للدنيا فإن أصابه خـير اسـتقرّ بسـبب ذلـك الخـير علـى عبـادة االله و اطمـأنّ إليهـا، و 
إن أصابته فتنة و محنة انقلـب و رجـع علـى وجهـه مـن غـير أن يلتفـت يمينـاً و شمـالاً و ارتـدّ عـن دينـه 

دأvـــم في عبـــاد!م  تشـــؤماً مـــن الـــدين أو رجـــاء أن ينجـــو بـــذلك مـــن المحنـــة و المهلكـــة و كـــان ذلـــك
  الأصنام فكانوا يعبدو[ا لينالوا بذلك الخير أو 
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ينجو من الشرّ بشفاعتهم في الدنيا و أمّا الآخرة فما كـانوا يقولـون vـا فهـذا المذبـذب المنقلـب علـى 
وجهــه خســر الــدنيا بوقوعــه في المحنــة و المهلكــة، و خســر الآخــرة بانقلابــه عــن الــدين علــى وجهــه و 

  .كفره ذلك هو الخسران المبينارتداده و  
مــن قبيــل  ) حَــرْفٍ   Rَ  اللهَ فَعْبـُـدُ ا (: هــذا مــا يعطيــه التــدبرّ في معــنى الآيــة، و عليــه فقولــه

صابهَُ خmٌَْ  (: الاستعارة بالكنايـة، و قولـه
َ
 ) حَـرْفٍ   Rَ  اللهَ فَعْبُدُ ا (: تفسـير لقولـه. إلخ )فإَنِْ أ

أي بانقلابـه  )وَ الآْخِـرَةَ  (: أي بإصـابة الفتنـة، و قولـه ) نيْاخRََِ اvُّ  (: و تفصـيل لـه، و قولـه
  .على وجهه

ـلالُ اmَْعِيـدُ  اللهِ يدَْعُوا مِنْ دُونِ ا ( :قوله تعـالى هُ وَ ما لا فَنفَْعُـهُ ذلـِكَ هُـوَ الض) ُّpَُما لا ي ( 
ع أو ضـــرر و الـّــذي المـــدعوّ هـــو الصـــنم فإنـّــه لفقـــده الشـــعور و الإرادة لا يتوجّـــه منـــه إلى عابـــده نفـــ

  .يصيب عابده من ضرر و خسران فإنمّا يصيبه من ناحية العبادة الّتي هي فعل له منسوب إليه
ئسَْ المَْوqْ ( :قولـه تعـالى ِmَ ِقرَْبُ مِنْ غَفْعِه

َ
هُ أ ُّtَ ْيدَْعُوا لمََن   ُmئسَْ العَْشِـ ِmَ َالمـولى الـولي  ) و
  .الناصر، و العشير الصاحب المعاشر

قرَْبُ مِنْ غَفْعِـهِ  (: بمعنى يقول، و قولـه ) يدَْعُوا (وا في تركيب جمل الآية أنّ ذكر 
َ
هُ أ ُّtَ ْلمََن 

هُ  (مبتـدأ دخلـت عليـه لام الابتــداء و هـو موصـول صــلته  ) لمََــنْ  (مقـول القـول، و . إلخ ) ُّtَ
قرَْبُ مِنْ غَفْعِهِ 

َ
ئسَْ المَْوqْ (: و قوله. ) أ ِmَ   ْئسَْ ال ِmَ َو ُmِجواب قسم محذوف و هو قائم  ) عَش

  .مقام الخبر دالّ عليه
يقول هـذا الـّذي يعبـد الأصـنام يـوم القيامـة واصـفاً لصـنمه الـّذي اتخّـذه مـولى و عشـيرا، : و المعنى

  .الصنم الّذي ضرهّ أقرب من نفعه مولى سوء و عشير سوء اقُسم لبئس المولى و لبئس العشير
نفعـه لمـا يشـاهد يـوم القيامـة مـا تسـتتبعه عبادتـه لـه مـن العـذاب الخالـد  و إنمّا يعدّ ضرهّ أقرب مـن

  .و الهلاك المؤبدّ
نهْـارُ  اللهَ إنِ) ا ( :قولـه تعـالى

َ
اِ]اتِ جَن)اتٍ َ|رِْي مِنْ Dَتِْهَا الأْ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

(iيدُْخِلُ ا 
  ئمّة المتبوعون لماّ ذكر الأصناف الثلاثة من الكفّار و هم الأ. إلخ )
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ـــدة التـــابعون لكـــلّ شـــيطان مريـــد ا@ـــادلون كـــأئمّتهم و المذبـــذبون  ا@ـــادلون في االله بغـــير علـــم و المقلّ
العابــدون الله علــى حــرف، و وصــفهم بالضــلال و الخســـران قــابلهم vــذا الصــنف مــن النــاس و هـــم 

  .ب و أنّ االله يريد vم ذلكالّذين آمنوا و عملوا الصالحات و وصفهم بكريم المثوى و حسن المنقل
  .و ذكر هؤلاء الأصناف كالتوطئة لما سيذكر من القضاء بينهم و بيان حالهم تفصيلاً 

هُ ا ( :قوله تعـالى َrُْنْ لنَْ فَن
َ
ـماءِ  اللهُ مَنْ kنَ فَظُنُّ أ َ@ الس) نيْا وَ الآْخِرَةِ فلَيَْمْدُدْ بسَِـببٍَ إِ ُّvا �ِ

السـبب كـلّ مـا يتوصّـل بـه إلى : قـال في ا@مـع )رْ هَلْ يذُْهَِ\) كَيـْدُهُ مـا يغَِـيظُ عُم) wَْقْطَعْ فلَيْنَظُْ 
ء و منــه قيــل للحبــل ســبب و للطريــق ســبب و للبــاب ســبب انتهــى و المــراد بالســبب في الآيــة  الشــي

قطــع أي اختنــق و كأنــّه مــأخوذ مــن قطــع : الحبــل، و القطــع معــروف و مــن معانيــه الاختنــاق يقــال
  .النفس
هُ ا (إنّ الضمير في : قالوا َrُْو ذلـك أنّ مشـركي ) صلّي االله عليه وآلـه وسـلّم(للنبيّ  ) اللهُ لنَْ فَن

مـن الــدين احُدوثـة كاذبــة لا ) صـلّي االله عليــه وآلـه وســلّم(مكّـة كـانوا يظنــّون أنّ الـّذي جــاء بـه النــبيّ 
نـد االله منزلـة حـتىّ إذا هــاجر تبتـني علـى أصـل عريـق فـلا يرتفـع ذكـره، و لا ينتشــر دينـه، و لـيس لـه ع

إلى المدينــة فنصــره االله ســبحانه فبســط دينــه و رفــع ذكــره غــاظهم ذلــك ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(
غيظاً شـديداً فقـرّعهم االله سـبحانه vـذه الآيـة و أشـار vـا إلى أنّ االله ناصـره و لـن يـذهب غـيظهم و 

  .لو خنقوا أنفسهم فلن يؤثرّ كيدهم أثراً 
في ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(من كان يظنّ من المشركين أن لن ينصر االله تعالى نبيّه : و المعنى

الــــدنيا برفــــع الــــذكر و بســــط الــــدين و في الآخــــرة بــــالمغفرة و الرحمــــة لــــه و للمــــؤمنين بــــه ثمّ غاظــــه مــــا 
ل كـأن يـربط طـرف الحبـل علـى جـذع عـا  -يشاهده اليوم من نصـر االله لـه فليمـدد بحبـل إلى السـماء 

  .ثمّ ليختنق به فلينظر هل يذهبنّ كيده و حيلته هذا ما يغيظ أي غيظة -و نحوه 
ــزول الســورة بعــد  و هــذا معــنى حســن يؤيــّده ســياق الآيــات الســابقة و مــا اســتفدناه ســابقاً مــن ن

  .الهجرة بقليل و مشركوا مكّة بعد على قدر!م و شوكتهم
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و معـنى القطـع قطـع المسـافة و  ) مَنْ  (ئـد إلى عا ) لنَْ فَنrَُْهُ  (أنّ ضـمير : و ذكـر بعضـهم
المراد بمدّ سـبب إلى السـماء الصـعود عليهـا لإبطـال حكـم االله، و المعـنى مـن كـان يظـنّ أن لـن ينصـره 
االله في الدنيا و الآخرة فليصعد السماء بسـبب يمـدّه ثمّ ليقطـع المسـافة و لينظـر هـل يـذهب كيـده مـا 

  .يغيظه من حكم
ـــاه و  و لعـــلّ هـــؤلاء يعنـــون أنّ المـــراد بالآيـــة أنّ مـــن الواجـــب علـــى الإنســـان أن يرجـــو ربــّـه في دني

  .آخرته و إن لم يرجه و ظنّ أن لن ينصره االله فيهما و غاظه ذلك فليكد ما يكيد فإنهّ لا ينفعه
: و ذكــر آخــرون أنّ الضــمير للموصــول كمــا في القــول الســابق، و المــراد بالنصــر الــرزق كمــا يقــال

  .ممطورة و المعنى كما في القول الأوّلأرض منصورة أي 
و هذا أقرب إلى الاعتبار مـن سـابقه و أحسـن لكـن يـرد علـى الـوجهين جميعـاً لـزوم انقطـاع الآيـة 

مـن ظـنّ أن لـن : علـى أنّ الأنسـب علـى هـذين الـوجهين في التعبـير أن يقـال. عمّا قبلها مـن الآيـات
اهر في استمرار الظـنّ منـه في الماضـي فإنـّه يؤيـّد الظ )من كان يظنّ  (: لا أن يقال. ينصره االله إلخ
  .القول الأوّل

ن) ا ( :قولـه تعـالى
َ
نزKَْْاهُ آياتٍ بيَِّناتٍ وَ أ

َ
قـد تقـدّم مـراراً أنّ  ) فَهْدِي مَـنْ يرُِيـدُ  اللهَ وَ كَذلكَِ أ

في بــاقي هـذا مــن تشـبيه الكلــّيّ بفــرده بـدعوى البينونــة للدلالـة علــى أنّ مــا في الفـرد مــن الحكـم جــار 
أفــراده كمــن يشــير إلى زيــد و عمــرو و همــا يتكلّمــان و يمشــيان علــى قــدميهما و يقــول كــذلك يكــون 

وَ كَــذلكَِ  (: الإنسـان أي حكـم الـتكلّم و المشـي علـى القـدمين جـار في جميـع الأفـراد فمعـنى قولـه
نزKَْْاهُ آيـاتٍ بيَِّنـاتٍ 

َ
الآيـات السـابقة مـن  أنزلنـا القـرآن و هـو آيـات واضـحة الـدلالات كمـا في ) أ

  .هذه السورة
ن) ا (: و قوله

َ
خـبر لمبتـدء محـذوف أي و الأمـر أنّ االله يهـدي مـن  )فَهْـدِي مَـنْ يرُِيـدُ  اللهَ وَ أ

يريــد و أمّــا مــن لم يــرد أن يهديــه فــلا هــادي لــه فمجــرّد كــون الآيــات بيّنــات لا يكفــي في هدايــة مــن 
  .سمعها أو تأمّل فيها ما لم يرد االله هدايته

نزKَْْــاهُ  (الجملـة معطوفــة علـى ضـمير : قيـل و
َ
و التقـدير و كـذلك أنزلنــا أنّ االله يهـدي مــن  ) أ

  .يريد، و الوجه الأوّل أوضح اتّصالاً بأوّل الآية و هو ظاهر
   



٣٨٧ 

  )بحث روائي  (
  .المريد الخبيث: قال )وَ يتَ)بِعُ lُ) شَيطْانٍ مَرِيدٍ  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعالى

 اللهِ وَ مِنَ اK)اسِ مَنْ Jُادِلُ ِ� ا (: في قولـه:  الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عـن أبي زيـدو في
  .قال نزلت في النضر بن الحارث )بغmَِِْ عِلمٍْ 
و رواه أيضاً عن ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريح و الظاهر أنهّ مـن التطبيـق كمـا هـو  :أقول

وَ  (: المتعرّضــة لأســباب النــزول، و علــى ذلــك فــالقول بنــزول الآيــة الآتيــة دأvــم في غالــب الروايــات
الآية فيه كما نقل عـن مجاهـد أولى مـن القـول  ) بغmَِِْ عِلمٍْ وَ لا هُدىً  اللهِ مِنَ اK)اسِ مَنْ Jُادِلُ ِ� ا

ـــة كمـــا تقـــدّم في الاتبـــاع ـــة فيـــه لأنّ الرجـــل مـــن معـــاريف القـــوم و هـــذه الآي ـــزول هـــذه الآي ـــة  بن و الآي
  .الاُخرى في المتبوعين

المخلّقـة إذا صـارت تامّـاً و : قـال ) iُلَ)قَةٍ وَ لiُ ِmَْلَ)قَـةٍ  (: و في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى
  .السقط: قال ) لiُ ِmَْلَ)قَةٍ  (

و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج أحمـــد و البخـــاريّ و مســـلم و أبـــوداود و الترمـــذيّ و النســـائيّ و ابــــن 
: ماجـــة و ابـــن المنـــذر و ابـــن أبي حـــاتم و البيهقـــيّ في شـــعب الإيمـــان، عـــن عبـــداالله بـــن مســـعود قـــال

و هــو الصــادق المصــدق إنّ أحــدكم يجمــع خلقــه في ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(حــدّثنا رســول االله 
ه الملـك بطن امُّه أربعين يوماً نطفة ثمّ يكون علقة مثل ذلـك ثمّ يكـون مضـغة مثـل ذلـك ثمّ يرسـل إليـ

  .فينفخ فيه الروح و يؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه و أجله و عمله و شقيّ أو سعيد
فــو الــّذي لا إلــه غــيره إنّ أحــدكم ليعمــل بعمــل أهــل الجنّــة حــتىّ مــا يكــون بينــه و بينهــا إلاّ ذراع 

مـا  فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها و إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النـار حـتىّ 
  .يكون بينه و بينها إلاّ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنّة فيدخلها

  و الرواية مرويةّ بطرق اخُرى عنه و عن ابن عبّاس و أنس و حذيفة  :أقول
   



٣٨٨ 

  .بن أسيد
يقـال  -و هو ما رواه ابن جرير عـن ابـن مسـعود  -و في متو[ا بعض الاختلاف، و في بعضها 

 امُّ الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه النطفة فينطلق فينسخها فلا يـزال معـه حـتىّ انطلق إلى: للملك
  .يأتي على آخر صفتها، الحديث

مــا يقــرب مــن ذلــك كمــا في ) علــيهم الســلام(و قــد ورد مــن طــرق الشــيعة عــن أئمّــة أهــل البيــت 
: و فيـه) لامعليـه السـ(قرب الأسناد للحميريّ عن أحمد بن محمّد عن أحمد بـن أبي نصـر عـن الرضـا 

فــإذا تمـّـت الأربعــة الأشــهر بعــث االله تبــارك و تعــالى إليهــا ملكــين خلاّقــين يصــوّرانه و يكتبــان رزقــه و 
  .الحديث. أجله و شقيّاً أو سعيداً 

في تصـوير ) عليـه السـلام(حـديث الكـافي عـن البـاقر   و قد قدّمنا في تفسير أوّل سورة آل عمـران
أنّ الملكــين يكتبـــان جميـــع مـــا قــدّر لـــه عـــن لــوح يقـــرع جبهـــة امُّـــه  :الجنــين و كتابـــة مـــا قــدّر لـــه و فيـــه

  .، الحديث و في معناه غيره فيكتبان جميع ما في اللوح و يشترطان البداء فيما يكتبان
و مقتضى هذا الحـديث و مـا في معنـاه جـواز التغـيرّ فيمـا كتـب للولـد مـن كتابـة كمـا أنّ مقتضـى 

ء و منها الإنسـان نصـيباً في اللـوح المحفـوظ  لمدلولين فإنّ لكلّ شيما تقدّم خلافه لكن لا تنافي بين ا
الّذي لا سبيل للتغيرّ و التبدّل إلى ما كتب فيه و نصيباً من لـوح المحـو و الإثبـات الـّذي يقبـل التغـيرّ 

عِنـْدَهُ  ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ وَ  اللهُ فَمْحُوا ا (: و التبدّل فالقضاء قضاءان محتوم و غير محتوم، قال تعالى
مُّ الكِْتابِ 

ُ
  .٣٩: الرعد )أ

و قد تقدّم الكلام في معنى القضاء و اتّضح بـه أنّ لـوح القضـاء كائنـاً مـا كـان ينطبـق علـى نظـام 
سلسلة العلل التامّة و معلولا!ا و لا تقبـل تغيـيراً و سلسـلة : العلّيّة و المعلوليّة و ينحلّ إلى سلسلتين

هــي القابلــة و كــأنّ الصــنف الأوّل مــن الروايــات يشــير إلى مــا يقضــى  العلــل الناقصــة مــع معاليلهــا و
للجنين من قضاء محتوم و الثاني إلى غـيره و قـد بيـّنـّا أيضـاً فيمـا تقـدّم أنّ حتميـّة القضـاء لفعـل العبـد 

  .لا تنافي اختياريةّ الفعل فتذكّر
عــن قــول االله ) لســلامعليــه ا(ســألت أبــاجعفر : و في الكــافي بإســناده عــن ســلام بــن المســتنير قــال

  المخلّقة هم الذرّ الّذين خلقهم االله في صلب : قال )iُلَ)قَةٍ وَ لiُ ِmَْلَ)قَةٍ  (: عزّوجلّ 
   



٣٨٩ 

آدم صـــلّي االله عليـــه ، أخـــذ علـــيهم الميثـــاق ثمّ أجـــراهم في أصـــلاب الرجـــال و أرحـــام النســـاء و هـــم 
فهـم كـلّ نسـمة  ) وَ لiُ ِmَْلَ)قَـةٍ  (: ا قولـهو أمّـ. الّذين يخرجون إلى الدنيا حتىّ يسألوا عن الميثـاق

لم يخلقهـــم االله عزّوجـــلّ في صـــلب آدم حـــين خلـــق الـــذرّ و أخـــذ علـــيهم الميثـــاق، و هـــم النطـــف مـــن 
  .العزل و السقط قبل أن ينفخ فيه الروح و الحياة و البقاء

  .رّ في سورة الأعرافو قد تقدّم توضيح معنى الحديث في البحث الروائيّ المتعلّق بآية الذ :أقول
) عليهمــا الســلام(و في تفســير القمّــيّ، بإســناده عــن علــيّ بــن المغــيرة عــن أبي عبــد االله عــن أبيــه 

  .إذا بلغ العبد مائة سنة فذلك أرذل العمر: قال
  .٧٠و قد تقدّم بعض الروايات في هذا المعنى في تفسير سورة النحل في ذيل الآية  :أقول

كــان : ج ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه بســند صــحيح عــن ابــن عبــّاس قــالو في الــدرّ المنثــور، أخــر 
فيســلمون فــإذا رجعــوا إلى بلادهــم فــإن ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(نــاس مــن الأعــراب يــأتون النــبيّ 

إنّ ديننـا هـذا صــالح فتمسّـكوا بــه، و إن : وجـدوا عـام غيــث و عـام خصـب و عــام ولاد حسـن قــالوا
وَ مِـنَ  (: مـا في ديننـا هـذا خـير فـأنزل االله: د سوء و عـام قحـط قـالواوجدوا عام جدب و عام ولا

  .) حَرْفٍ   Rَ  اللهَ اK)اسِ مَنْ فَعْبُدُ ا
  .و هذا المعنى مرويّ عنه أيضاً بغير هذا الطريق :أقول

: سألته عن قـول االله عزّوجـلّ : قال) عليه السلام(و في الكافي، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر 
نعم قوم وحّدوا االله و خلعوا عبـادة مـن يعبـد مـن : قال )حَرْفٍ   Rَ  اللهَ نَ اK)اسِ مَنْ فَعْبُدُ اوَ مِ  (

رســـول االله فهـــم ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(دون االله فخرجـــوا مـــن الشـــرك و لم يعرفـــوا أنّ محمّـــداً 
: و قـالوا) عليـه وآلـه وسـلّم صـلّي االله(يعبدون االله على شكّ في محمّد و ما جـاء بـه فـأتوا رسـول االله 

و إن كـان : ننظر فإن كثرت أموالنا و عوفينا في أنفسنا و أولادنـا علمنـا أنـّه صـادق و أنـّه رسـول االله
  .غير ذلك نظرنا

ن) بهِِ  (: قال االله عزّوجلّ 
َ
صابهَُ خmٌَْ اطْمَأ

َ
صـانَتهُْ فتِنْـَةٌ  (يعني عافيـة في الـدنيا  )فإَنِْ أ

َ
 وَ إنِْ أ

  انقلب على شكّه إلى الشرك  ) وجَْهِهِ   اغْقَلبََ Rَ  (لاء في نفسه يعني ب )
   



٣٩٠ 

نيْا وَ الآْخِرَةَ ذلكَِ هُوَ اْ;Rُْانُ المُْبBُِ يدَْعُوا مِنْ دُونِ ا ( ُّvا َRَِهُ وَ ما لا فَنفَْعُـهُ  اللهِ خ ُّpَُما لا ي 
  .الحديث. ينقلب مشركاً يدعو غير االله و يعبد غيره: قال )

  .و رواه الصدوق في التوحيد، باختلاف يسير :لأقو 
و في الـدرّ المنثـور، أخــرج الفاريـابيّ و عبــد بـن حميــد و ابـن جريــر و ابـن المنــذر و ابـن أبي حــاتم و 

هُـ ا (: في قولـه: الحاكم و صحّحه و ابن مردويه عن ابن عبـّاس َrُْنْ لـَنْ فَن
َ
 ) اللهُ مَنْ kنَ فَظُنُّ أ

فلـيربط : قـال ) فلَيَْمْـدُدْ بسَِـببٍَ  (ينصر االله محمّداً في الدنيا و الآخـرة  من كان يظنّ أن لن: قال
ماءِ  (حبلا  َ@ الس)   .قال ثمّ يختنق به حتىّ يموت ) عُم) wَْقْطَعْ  (إلى سماء بيته السقف : قال )إِ

  .هو و إن كان تفسيراً منه لكنّه في معنى سبب النزول و لذلك أوردناه :أقول
   



٣٩١ 

  ) ٢٤ - ١٧لحجّ الآيات سورة ا (
ينَ  إنِ)  ِ

(iينَ  آمَنوُا ا ِ
(iهَادُوا وَا  َB ابئِِ صَارىَٰ  وَالص) (Kينَ  وَالمَْجُوسَ  وَا ِ

(iوا وَاCُ َ>ْ
َ
 فَفْصِـلُ  اللهَ ا إنِ)  أ

ٰ  اللهَ ا إنِ)  القِْياَمَةِ  يوَْمَ  بيَنْهَُمْ  َRَ  ِّlُ  ٍء ْnَ  ٌلمَْ  )١٧( شَهِيد
َ
ن)  ترََ  أ

َ
َ  اللهَ ا أ ـمَاوَاتِ  ِ�  مَـن 0َُ  سْجُدُ ي  الس)

رضِْ  ِ�  وَمَن
َ
مْسُ  الأْ باَلُ  وَاKُّجُومُ  وَالقَْمَرُ  وَالش) ِWْجَرُ  وَا وَابُّ  وَالش) (vوَا  ٌmِثCََاسِ  مِّنَ  و(Kا  ٌmِثCََحَق)  و 

كْرِمٍ  مِن 0َُ  فَمَا اللهُ ا يهُِنِ  وَمَن العَْذَابُ  عَليَهِْ   خَصْـمَانِ  هَٰـذَانِ  )١٨( يشََـاءُ  مَـا فَفْعَلُ  اللهَ ا إنِ)  مُّ
صَمُوا ينَ  رَبِّهِمْ  ِ�  اخْتَ ِ

(iَعَتْ  كَفَرُوا فا  اْ]مَِـيمُ  رءُُوسِـهِمُ  فـَوْقِ  مِـن يصَُبُّ  ن)ارٍ  مِّن عِياَبٌ  لهَُمْ  قُطِّ
قَـامِعُ  وَلهَُم )٢٠( وَاWْلُوُدُ  نُطُونهِِمْ  ِ�  مَا بهِِ  يصُْهَرُ  )١٩( رَادُوا lُ)مَـا )٢١( حَدِيـدٍ  مِـنْ  م)

َ
ن أ

َ
 أ

قِيدُوا غَمٍّ  مِنْ  مِنهَْا Xَْرجُُوا
ُ
يـنَ  يـُدْخِلُ  اللهَ ا إنِ)  )٢٢( اْ]رَِيـقِ  عَـذَابَ  وذَُوقـُوا فِيهَا أ ِ

(iآمَنـُوا ا 
اِ]اَتِ  وعََمِلوُا غْهَارُ  Dَتِْهَا مِن َ|رِْي جَن)اتٍ  الص)

َ
وْنَ  الأْ سَـاوِرَ  مِـنْ  فِيهَـا ُ.لَ)ـ

َ
 وَلؤُْلـُؤًا ذَهَـبٍ  مِـن أ

َ@  وَهُدُوا )٢٣( حَرِيرٌ  فِيهَا وmََِاسُهُمْ  يِّبِ  إِ َ@ٰ  وَهُدُوا القَْوْلِ  مِنَ  الط) اطِ  إِ َPِ  ِ٢٤( اْ]مَِيد(  

  )بيان  (
بعــد مــا ذكــر في الآيــات الســابقة اخــتلاف النــاس و اختصــامهم في االله ســبحانه بــين تــابع ضــالّ 

يجادل في االله بغـير علـم و مذبـذب يعبـد االله علـى حـرف، و يجادل في االله بغير علم، و متبوع مضلّ 
  الّذين آمنوا باالله و عملوا الصالحات، ذكر في هذه الآيات أنّ 

   



٣٩٢ 

االله شهيد عليهم و سيفصل بينهم يوم القيامة و هم خاضعون مقهورون لـه سـاجدون قبـال عظمتـه 
. م الـّذين حـقّ علـيهم العـذابو كبريائه حقيقـة و إن كـان بعضـهم يـأبى عـن السـجود لـه ظـاهراً و هـ

  .ثمّ ذكر أجر المؤمنين و جزاء غيرهم بعد فصل القضاء يوم القيامة
صـارى ( :قوله تعـالى (Kوَ ا Bَ ـابئِِ ينَ هـادُوا وَ الص) ِ

(iينَ آمَنوُا وَ ا ِ
(iيـنَ   إنِ) ا ِ

(iوَ المَْجُـوسَ وَ ا
Cُوا إنِ) ا َ>ْ

َ
المـراد بالـّذين آمنـوا بقرينـة المقابلـة هـم الـّذين آمنـوا . إلخ )لقِْيامَةِ فَفْصِلُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ ا اللهَ أ

  .و كتاvم القرآن) صلّي االله عليه وآله وسلّم(بمحمّد 
و الّذين هادوا هم المؤمنين بموسى من قبله من الرسل الواقفون فيه و كتاvم التوراة و قد أحرقهـا 

واسـط القـرن السـابع قبـل المسـيح فافتقـدوها برهـة ثمّ بخت نصّر ملك بابل حينمـا اسـتولى علـيهم في أ
جدّد كتابتها لهم عزراء الكـاهن في أوائـل القـرن السـادس قبـل المسـيح حينمـا فـتح كـورش ملـك إيـران 

  .بابل و تخلّص بنو إسرائيل من الإسارة و رجعوا إلى الأرض المقدّسة
مــا في الآيــة مــن المقابلــة بيــنهم و  و الصــابئون لــيس المــراد vــم عبــدة الكواكــب مــن الوثنيّــة بــدليل

قــوم متوسّــطون بــين اليهوديــّة و ا@وســيّة و لهــم كتــاب  -علــى مــا قيــل  -بــين الــّذين أشــركوا بــل هــم 
و قـد تقـدّم لهـم  )صـبيّّ  (ينسبونه إلى يحيى بن زكرياّ النبيّ و يسمّى الواحد منهم اليوم عنـد العامّـة 

ينَ آمَ  (: ذكر في ذيل قوله ِ
(iصارىإنِ) ا (Kينَ هادُوا وَ ا ِ

(iنوُا وَ ا   َB ابئِِ   .٦٢: البقرة ) وَ الص)
و من قبلـه مـن الأنبيـاء و كتـبهم ) عليه السلام(و النصارى هم المؤمنون بالمسيح عيسى بن مريم 

المقدّســة الأناجيــل الأربعــة للوقــا و مــرقس و مــتىّ و يوحنـّـا و كتــب العهــد القــديم علــى مــا اعتبرتــه و 
  ).عليه السلام(الكنيسة لكنّ القرآن يذكر أنّ كتاvم الإنجيل النازل على عيسى قدّسته 

غـير أنّ تـاريخ حياتـه و  )أوسـتا  (و ا@وس المعروف أّ[ـم المؤمنـون بزرتشـت و كتـاvم المقـدّس 
زمـــان ظهـــوره مـــبهم جـــدّاً كـــالمنقطع خـــبره و قـــد افتقـــدوا الكتـــاب باســـتيلاء إســـكندر علـــى إيـــران ثمّ 

  تابته في زمن ملوك ساسان فأشكل بذلك جدّدت ك
   



٣٩٣ 

 -الحصول على حاقّ مذهبهم و المسلّم أّ[م يثبتون لتـدبير العـالم مبـدأين مبـدء الخـير و مبـدء الشـرّ 
يـــزدان و أهـــريمن أو النـــور و الظلمـــة و يقدّســـون الملائكـــة و يتقربّـــون إلـــيهم مـــن غـــير أن يتّخـــذوا لهـــم 

ــت لهــم بيــوت نــيران بــإيران و أصــناماً كالوثنيّــة، و يقدّســون البســا ئط العنصــريةّ و خاصّــة النــار و كان
  .موجد الكلّ  )أهورا مزدا  (الصين و الهند و غيرها و ينهون الجميع إلى 

الوثنيـّة الصـابئة، و البرهمانيـة، : و الّذين أشركوا هم الوثنيّة عبدة الأصنام و اُصول مذاهبهم ثلاثة
رون يعبـدون مـن الأصـنام مـا شـاؤا كمـا شـاؤا مـن غـير أن يبنـوه و البوذيةّ، و قـد كـان هنـاك أقـوام آخـ

علــى أصــل مــنظّم كعــرب الحجــاز و طوائــف في أطــراف المعمــورة و قــد تقــدّم تفصــيل القــول فــيهم في 
  .الجزء العاشر من الكتاب

ــةِ  اللهَ إنِ) ا (: و قولــه ــوْمَ القِْيامَ ــنهَُمْ يَ فيــه  المــراد بــه فصــل القضــاء فيمــا اختلــف ) فَفْصِــلُ بيَْ
ـــزاً لا  أصـــحاب هـــذه المـــذاهب و اختصـــموا فينفصـــل المحـــقّ مـــنهم و يتميــّـز مـــن المبطـــل انفصـــالاً و تميّ

  .يستره ساتر و لا يحجبه حاجب
ــين  في صــدر الآيــة و بــين  ) إنِ)  (و تكــرار إنّ في الآيــة للتأكيــد دعــا إلى ذلــك طــول الفصــل ب

ِ  (: خبرها و نظيره ما في قولـه ينَ هاجَرُوا مِنْ نَعْدِ ما فتُِنوُا عُم) جاهَـدُوا وَ صَـَ;ُوا عُم) إنِ) رَب)كَ لثِ)
ـوءَ  (: ، و قولـه١١٠: النحـل )إنِ) رَب)كَ مِنْ نَعْدِها لغََفُورٌ رحَِيمٌ  ينَ عَمِلـُوا السُّ ِ عُم) إنِ) رَب)كَ لثِ)

صْلحَُوا إنِ) رَب)كَ 
َ
  .١١٩: النحل ) مِنْ نَعْدِها لغََفُورٌ رحَِيمٌ  Eِهَالةٍَ عُم) تابوُا مِنْ نَعْدِ ذلكَِ وَ أ

  .تعليل للفصل أنهّ فصل بالحقّ  ) ءٍ شَهِيدٌ  Rَ   ْnَ ِّlُ  اللهَ إنِ) ا (: و قوله
ن) ا ( :قوله تعالى

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
مْسُ وَ القَْمَـرُ  اللهَ أ رضِْ وَ الش)

َ
ماواتِ وَ مَنْ ِ� الأْ يسَْجُدُ 0َُ مَنْ ِ� الس)

 ُّKوَابُّ وَ ا (vـجَرُ وَ ا بـالُ وَ الش) ِWْإلى آخـر الآيـة، الظـاهر أنّ الخطـاب لكـلّ مـن يـرى و  ) جُومُ وَ ا
و ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(يصلح لأنّ يخاطب، و المراد بالرؤية العلم، و يمكن أن يخـتصّ بـالنبيّ 

 فَتُمارُونهَُ Rَ   فُؤادُ ما رَأىما كَذَبَ الْ  (: يكون المراد بالرؤية الرؤية القلبيّة كما قال فيـه
َ
  ما يـَرى  أ

  .١٢: النجم )
  و تعميم السجدة لمثل الشمس و القمر و النجوم و الجبال من غير اوُلي العقل 

   



٣٩٤ 

دليــل علـــى أنّ المـــراد vـــا الســجدة التكوينيــّـة و هـــي التـــذلّل و الصــغار قبـــال عزتّـــه و كبريائـــه تعـــالى و 
رضِْ  (أن يكــون تحــت قهــره و ســلطنته، و لازمــه 

َ
ــنْ ِ� الأْ شــاملاً لنــوع الإنســان مــن مــؤمن و   ) مَ

  .كافر إذ لا استثناء في السجدة التكوينيّة و التذلّل الوجوديّ 
و عـــدم ذكـــر نفـــس الســـماوات و الأرض في جملـــة الســـاجدين مـــع شمـــول الحكـــم لهمـــا في الواقـــع 

ذي عقـل و غـير ذي عقـل سـاجدة الله  أنّ المخلوقات العلويةّ و السفليّة من: يعطي أنّ معنى الكلام
  .متذللّة في وجودها تجاه عزتّه و كبريائه، و لا تزال تسجد له تعالى سجوداً تكوينيّاً اضطرارياًّ 

ـماواتِ  (عطـف علـى  ) وَ كَثmٌِ مِنَ اK)اسِ  (: و قوله أي و يسـجد لـه  . إلخ ) مَـنْ ِ� الس)
نـاس بعـد شمولـه في الجملـة السـابقة لجمـيعهم دليـل كثير من الناس، و إسناد السجود إلى كثـير مـن ال

علـى أنّ المــراد vــذا السـجود نــوع آخــر مــن السـجود غــير الســابق و إن كانـا مشــتركين في أصــل معــنى 
التـــذلّل، و هـــذا النـــوع هـــو الســـجود التشـــريعيّ الاختيـــاريّ بـــالخرور علـــى الأرض تمثـــيلاً للســــجود و 

  .لمعنى العبوديةّ التذلّل التكوينيّ الاضطراريّ و إظهاراً 
المقابلـة بينـه و بـين سـابقه يعطـي أنّ معنـاه و كثـير  ) وَ كَثmٌِ حَـق) عَليَـْهِ العَْـذابُ  (: و قولـه

مـنهم يـأبى عـن الســجود، و قـد وضـع موضــعه مـا هـو أثــره الـلاّزم المترتـّب عليــه و هـو ثبـوت العــذاب 
ضـع ثبـوت العـذاب موضـع الإبـاء عـن على من اسـتكبر علـى االله و أبى أن يخضـع لـه تعـالى، و إنمّـا و 

فَمـا  اللهُ وَ مَنْ يهُِنِ ا (: السجدة للدلالة على أنهّ هو عملهم يردّ إليهم، و ليكون تمهيداً لقوله تلـواً 
الـدالّ علـى أنّ ثبـوت العـذاب لهـم إثـر إبـائهم عـن السـجود هـوان و خـزي يتّصـل  ) 0َُ مِنْ مُكْـرِمٍ 

  .vم ليس بعده كرامة و خير
عــن السـجود يســتتبع بمشـيّة االله تعــالى ثبـوت العــذاب لهـم و هــو إهانـة لــيس بعـده إكــرام فإبـاؤهم 

ــدِكَ اْ;ـَـmُْ  (أبـداً إذ الخــير كلــّه بيــد االله كمـا قــال،  فــإذا منعــه أحــداً لم يكــن  ٢٦: آل عمـران ) نيَِ
  .هناك من يعطيه غيره

ة و تعليـل لمـا تقدّمـه مـن حـديث كنايـة عـن عمـوم القـدر   ) فَفْعَلُ مـا يشَـاءُ  اللهَ إنِ) ا (: و قولـه
  إثباته العذاب للمستكبرين عن السجود له و إهانتهم إهانة لا 

   



٣٩٥ 

  .إكرام بعده
أنّ االله يميّز يوم القيامة بين المختلفـين فإنـّك تعلـم أنّ الموجـودات العلويـّة  -و االله أعلم  -فالمعنى 

ــين مــ ن يظهــر في مقــام العبوديــّة الخضــوع و و الســفليّة يخضــعون و يتــذللّون لــه تكوينــاً لكــنّ النــاس ب
التذلّل له و بين من يسـتكبر عـن ذلـك و هـؤلاء هـم الـّذين حـقّ علـيهم العـذاب و أهـا[م االله إهانـة 

  .لا إكرام بعده و هو قادر على ما يشاء فعّال لما يريد، و من هنا يظهر أنّ للآية اتّصالاً بما قبلها
صَمُ  ( :قولـه تعـالى عَتْ لهَُمْ عِيابٌ مِـنْ نـارٍ هذانِ خَصْمانِ اخْتَ ينَ كَفَرُوا قُطِّ ِ

(iَهِمْ فا وا ِ� رَبِّ
إلى القبيلين اللّذين دلّ عليهمـا قولـه  ) هذانِ  (: الإشارة بقوله ) يصَُبُّ مِنْ فوَْقِ رُؤسُِهِمُ اْ]مَِيمُ 

وَ كَثmٌِ مِنَ اK)اسِ وَ كَثِـmٌ حَـق)  (: و قولـه بعـده ) فَفْصِلُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ  اللهَ إنِ) ا (: سابقاً 
  .) عَليَهِْ العَْذابُ 

و يعلــــم مــــن حصــــر المختلفــــين علــــى كثــــرة أديــــا[م و مــــذاهبهم في خصــــمين اثنــــين أّ[ــــم جميعــــاً 
منقسمون إلى محقّ و مبطل إذ لو لا الحقّ و الباطل لم ينحصر الملل و النحل علـى تشـتّتها في اثنـين 

لمبطل هما المؤمن بالحقّ و الكافر به فهـذه الطوائـف علـى تشـتّت أقـوالهم ينحصـرون البتّة، و المحقّ و ا
في خصـــمين اثنـــين و علـــى انحصـــارهم في خصـــمين اثنـــين لهـــم أقـــوال مختلفـــة فـــوق اثنـــين فمـــا أحســـن 

ــمُوا (: تعبــيره بقولــه صَ ــمانِ اخْتَ ــث لم يقــل ) خَصْ خصــمان : خصــوم اختصــموا و لم يقــل: حي
  .اختصماً 

تصــامهم في رvّــم أي أّ[ــم اختلفــوا في وصــف ربوبيّتــه تعــالى فــإلى وصــف الربوبيّــة و قــد جعــل اخ
ـــين مـــن يصـــف ربــّـه بمـــا يســـتحقّه مـــن الأسمـــاء و  يرجـــع اختلافـــات المـــذاهب بالغـــة مـــا بلغـــت فهـــم ب
الصفات و ما يليق به من الأفعال فيؤمن بما وصـف و هـو الحـقّ و يعمـل علـى مـا يقتضـيه وصـفه و 

هـــو المـــؤمن العامـــل بالصـــالحات، و مـــن لا يصـــفه بمـــا يســـتحقّه مـــن الأسمـــاء و هـــو العمـــل الصـــالح ف
الصــفات كمــن يثبــت لــه شــريكاً أو ولــداً فينفــي وحدانيّتــه أو يســند الصــنع و الإيجــاد إلى الطبيعــة أو 
الــدهر أو ينكــر النبــوّة أو رســالة بعــض الرســل أو ضــرورياًّ مــن ضــرورياّت الــدين الحــقّ فيكفــر بــالحقّ و 

  .هو الكافر فالمؤمن بربهّ و الكافر بالمعنى الّذي ذكرهما الخصمانيستره و 
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ثمّ شــرع في جــزاء الخصــمين و بــينّ عاقبــة أمــر كــلّ منهمــا بعــد فصــل القضــاء و قــدّم الــّذين كفــروا 
عَتْ لهَُمْ عِيابٌ مِنْ نارٍ يصَُبُّ مِنْ فـَوْقِ رُؤسُِـهِمُ اْ]مَِـيمُ  (: فقـال ينَ كَفَرُوا قُطِّ ِ

(iَأي المـاء  )فا
  .الحارّ المغلّي

الصـهر الإذابـة أي يـذوب و ينضـج بـذاك  ) يصُْهَرُ بهِِ ما ِ� نُطُـونهِِمْ وَ اWْلُـُودُ  ( :قوله تعـالى
  .الحميم ما في بطو[م من الأمعاء و الجلود

  .المقامع جمع مقمعة و هي المدقةّ و العمود ) وَ لهَُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ  ( :قوله تعالى
قِيدُوا فِيها وَ ذُوقـُوا عَـذابَ اْ]رَِيـقِ  ( :لـه تعـالىقو 

ُ
نْ Xَْرجُُوا مِنهْا مِنْ لَم, أ

َ
رادُوا أ

َ
 )lُ)ما أ

بيان له أو من بمعنى السببيّة و الحريـق بمعـنى المحـرق كـالأليم  ) مِنْ لَم,  (للنار و  ) مِنهْا (ضمير 
  .بمعنى المولم

ينَ آمَنـُوا يدُْخِلُ  اللهَ إنِ) ا ( :قولـه تعـالى ِ
(iجمـع  -علـى مـا قيـل  -إلى آخـر الآيـة، الأسـاور  ) ا

  .و الباقي ظاهر )دستواره  (أسورة و هي جمع سوار و هو على ما ذكره الراغب معرّب 
@ ( :قولـه تعـالى يِّبِ مِنَ القَْوْلِ وَ هُدُوا إِ َ@ الط) الطيـّب مـن القـول  )Pِاطِ اْ]مَِيـدِ   وَ هُدُوا إِ

اثة فيه و خبيث القول باطله على أقسامه، و قد جمع القول الطيّب كلـّه قولـه تعـالى إخبـاراً ما لا خب
ِ ربَِّ للهُ دَعْواهُمْ فِيها سُبحْانكََ ا (: عنهم نِ اْ]مَْـدُ بِ)

َ
ي)تهُُمْ فِيها سَلامٌ وَ آخِـرُ دَعْـواهُمْ أ ِDَ َم) و

 Bََِالقول تيسـيره لهـم، و هـدايتهم إلى صـراط الحميـد فهدايتهم إلى الطيّب من  ١٠: يونس )العْالم
و الحميـــد مـــن أسمائـــه تعـــالى أن لا يصـــدر عـــنهم إلاّ محمـــود الفعـــل كمـــا لا يصـــدر عـــنهم إلاّ طيّـــب 

  .القول
قِيدُوا فِيها وَ ذُوقوُا عَذابَ  (: و بـين هـذه الآيـة و قولـه

ُ
نْ Xَْرجُُوا مِنهْا مِنْ لَم, أ

َ
رادُوا أ

َ
lُ)ما أ

  . مقابلة ظاهرة ) اْ]رَِيقِ 

  )بحث روائي  (
عليـــه (قـــال : في حـــديث) عليـــه الســـلام(في التوحيـــد، بإســـناده عـــن الأصـــبغ بـــن نباتـــة عـــن علـــيّ 

  يا أميرالمؤمنين كيف تؤخذ : سلوني قبل أن تفقدوني فقام إليه الأشعث بن قيس فقال): السلام
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بلــى يــا أشــعث قــد أنــزل االله : بيّ؟ قــالمــن ا@ــوس الجزيــة و لم ينــزل إلــيهم كتــاب و لم يبعــث إلــيهم نــ
إلــــيهم كتابــــاً و بعــــث إلــــيهم رســــولاً حــــتىّ كــــان لهــــم ملــــك ســــكر ذات ليلــــة فــــدعا بابنتــــه إلى فراشــــه 

  .فارتكبها
أيهّــا الملــك دنّسـت علينــا ديننــا و أهلكتــه : فلمّـا أصــبح تســامع بـه قومــه فــاجتمعوا إلى بابــه فقـالوا

اجتمعوا و اسمعوا قولي فـإن يكـن لي مخـرج ممـّا ارتكبـت : مفاخرج نطهّرك و نقيم عليك الحدّ فقال له
هل علمتم أنّ االله لم يخلق خلقاً أكـرم عليـه مـن أبينـا آدم و امُّنـا : و إلاّ فشأنكم فاجتمعوا فقال لهم

صـدقت : أ و لـيس قـد زوّج بنيـه بناتـه و بناتـه مـن بنيـه؟ قـالوا: صدقت أيهّا الملك قال: حواء؟ قالوا
تعاقـدوا علـى ذلـك فمحـا االله مـا في صـدورهم مـن العلـم و رفـع عـنهم الكتـاب فهـم هذا هـو الـدين ف

و االله مــا سمعــت . قــال الأشــعث. الكفــرة يــدخلون النــار بــلا حســاب و المنــافقون أشــدّ حــالاً مــنهم
  .بمثل هذا الجواب، و االله لا عدت إلى مثلها أبداً 

لأشعث و في كون ا@ـوس مـن أهـل فيه تعريض ل )و المنافقون أشد حالا منهم  (: قوله :أقول
  .الكتاب روايات اخُر فيها أّ[م كان لهم نبيّ فقتلوه و كتاب فأحرقوه

أخـرج ابـن أبي حـاتم و اللاّلكـائيّ : ) فَفْعَلُ ما يشَاءُ  اللهَ إنِ) ا (: و في الدرّ المنثور في قوله تعالى
نـــا رجـــلاً يـــتكّلم في المشـــيئة فقـــال لـــه إنّ هه: في الســـنّة، و الخلعـــيّ في فوائـــده، عـــن علـــيّ أنـّــه قيـــل لـــه

فيمرضـك إذا شـاء أو إذا : يا عبد االله خلقك االله لما يشاء أو لما شئت؟ قال بل لما يشـاء قـال: عليّ 
قـال فيـدخلك . بـل إذا شـاء: فيشـفيك إذا شـاء أو إذا شـئت؟ قـال: قـال. بل إذا شـاء: شئت؟ قال

و االله لــو قلــت غــير ذلــك لضــربت : قــال. بــل حيــث شــاء: الجنّــة حيــث شــاء أو حيــث شــئت؟ قــال
  .الّذي فيه عيناك بالسيف

و رواه في التوحيد، بإسناده عـن عبـداالله بـن الميمـون القـدّاح عـن جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه : أقول
ـــه) عليهمـــا الســـلام( ـــث شـــئت  (: و في ـــث يشـــاء أو حي ـــة )فيـــدخلك حي و قـــد . و لم يـــذكر الجنّ

 ٢٦: البقـرة ) وَ ما يضُِلُّ بهِِ إلاِ) الفْاسِـقBَِ  (: ذيـل قولـهتقدّمت رواية في هذا المعـنى شـرحناها في 
  .في الجزء الأوّل من الكتاب
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المشـيّة ): عليـه السـلام(قـال الرضـا : و في التوحيد، بإسناده إلى سـليمان بـن جعفـر الجعفـريّ قـال
  .من صفات الأفعال فمن زعم أنّ االله لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد

تلـويح إلى اتحّـاد الإرادة و المشـيّة و  )لم يزل مريداً شائياً  (: ثانياً ) عليه السلام(قوله في  :أقول
هو كذلك فإنّ المشيّة معنى يوصـف بـه الإنسـان إذا اعتـبر كونـه فـاعلاً شـاعراً بفعلـه المضـاف إليـه، و 

ى أيّ حـال هـو وصـف إذا تمّت فاعليّته بحيث لا ينفكّ عنه الفعل سمّي هذا المعنى بعينه إرادة، و عل
خارج عن الذات طار عليه، و لذلك لا يتّصف تعالى vا كاتّصافه بصـفاته الذاتيـّة كـالعلم و القـدرة 
لتنزّهــه عــن تغــيرّ الــذات بعــروض العــوارض بــل هــي مــن صــفات فعلــه منتزعــة مــن نفــس الفعــل أو مــن 

  .حضور الأسباب عليه
نــّه أصــلح أو أنــّه هيــّأ أســبابه عالمــاً بأنــّه أصــلح، و إذا  أراد االله كــذا معنــاه أنــّه فعلــه عالمــاً بأ: فقولنــا

ء أزليّ غــير  لم يــزل االله مريــداً كــان لازمــه إثبــات شــي: كانــت بمعناهــا الــّذي فينــا غــير الــذات فلــو قيــل
إنّ معــنى الإرادة هــو العلــم بالأصــلح، و : مخلــوق لــه معــه و هــو خــلاف توحيــده، و أمّــا قــول القائــل

م يـزل مريـداً أي عالمـاً بمـا فعلـه أصـلح فهـو إرجـاع لـلإرادة إلى العلـم و لا العلم من صفات الذات فلـ
  .محذور فيه غير أنّ عدّ الإرادة على هذا صفة اخُرى وراء الحياة و العلم و القدرة لا وجه له

و في الدرّ المنثور، أخرج سعيد بن منصور و ابن أبي شيبة و عبـد بـن حميـد و البخـاريّ و مسـلم 
ـــه و البيهقـــيّ في  و الترمـــذيّ و ـــر و ابـــن المنـــذر و ابـــن أبي حـــاتم و ابـــن مردوي ابـــن ماجـــة و ابـــن جري

هِـمْ  (أنهّ كان يقسـم قسـماً أنّ هـذه الآيـة : الدلائل عن أبي ذرّ  صَمُوا ِ� رَبِّ  - هذانِ خَصْمانِ اخْتَ
رزوا يـوم بـدر و هـم حمـزة نزلـت في الثلاثـة و الثلاثـة الـّذين تبـا ) فَفْعَلُ ما يرُِيـدُ  اللهَ إنِ) ا -إلى قولـه 

بــن عبــدالمطلب و عبيــدة بــن الحــارث و علــيّ بــن أبي طالــب و عتبــة و شــيبة ابنــا ربيعــة و الوليــد بــن 
  .عتبة

  .قال عليّ أنا أوّل من يجثو للخصومة على ركبتيه بين يدي االله يوم القيامة
  دة و رواه فيه، أيضاً عن عدّة من أصحاب الجوامع عن قيس بن سعد بن عبا :أقول
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  .و ابن عبّاس و غيرهما، و رواه في مجمع البيان، عن أبي ذرّ و عطاء
يـــا بـــا ): عليهمـــا الســـلام(قلـــت للحســـين بـــن علـــيّ : و في الخصـــال، عـــن النضـــر بـــن مالـــك قـــال

هِـمْ  (: عبداالله حـدّثني عـن قولـه تعـالى صَـمُوا ِ� رَبِّ نحـن و بنـو امُيـّة : فقـال ) هذانِ خَصْمانِ اخْتَ
  .كذب، فنحن الخصمان يوم القيامة: قلنا صدق االله، و قالوا: االله تعالىاختصمنا في 

عليـــه (و هـــو مـــن الجـــري، و نظـــيره مـــا في الكـــافي، بإســـناده عـــن ابـــن أبي حمـــزة عـــن البـــاقر  :أقـــول
  .قطعّت لهم ثياب من نار) عليه السلام(فالّذين كفروا بولاية عليّ ): السلام

ــبِ مِــنَ القَْــوْلِ وَ هُــدُوا إِ  (: و في تفسـير القمّـيّ  يِّ وَ  (  التوحيـد و الإخــلاص: قـال ) َ@ الط)
@   .الولاية: قال ) Pِاطِ اْ]مَِيدِ   هُدُوا إِ
  .ما في معناه) عليه السلام(و في المحاسن، بإسناده عن ضريس عن الباقر  :أقول

حـبّ إليـه الحمـد مـا أحـد أ: أنـّه قـال) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(و في ا@مع، و روي عن النـبيّ 
  .من االله عزّ ذكره
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  ) ٣٧ - ٢٥سورة الحجّ الآيات  (
ينَ  إنِ)  ِ

(iونَ  كَفَرُوا ا ي اْ]ـَرَامِ  وَالمَْسْـجِدِ  اللهِ ا سَبِيلِ  عَن وَيَصُدُّ ِ
(iسَـوَاءً  للِن)ـاسِ  جَعَلنْـَاهُ  ا 

wِـمٍ  عَذَابٍ  مِنْ  قهُْ نُّذِ  بظُِلمٍْ  بإِِْ]اَدٍ  فِيهِ  يرُدِْ  وَمَن وَاmَْادِ  فِيهِ  العَْاكِفُ 
َ
نـَا وlَِذْ  )٢٥( أ

ْ
بـْرَاهِيمَ  بوَ)أ  لإِِ

ن اmَْيتِْ  مََ=نَ 
َ
كْ  لا)  أ رْ  شَيئْاً ِ̂  تُْ&ِ ائفBَِِ  بيَِْ\َ  وَطَهِّ عِ  وَالقَْائمBَِِ  للِط) ك) ـجُودِ  وَالرُّ ن )٢٦( السُّ ذِّ

َ
 وَأ

توُكَ  باِْ]جَِّ  اK)اسِ  ِ� 
ْ
ٰ  رجَِالاً  يأَ َRََو  ِّlُ  ٍضَامِر  َBِي

ْ
جٍّ  lُِّ  مِن يأَ عَ  لِيّشَْهَدُوا )٢٧( عَمِيقٍ  فَ  لهَُمْ  مَناَفِ

ي)امٍ  ِ�  اللهِ ا اسْمَ  وَيَذْكُرُوا
َ
عْلوُمَاتٍ  ك ٰ  م) َRَ غْعَامِ  بهَِيمَةِ  مِّن رَزَقَهُم مَا

َ
طْعِمُوا مِنهَْا فMَُوُا الأْ

َ
 اmَْا_سَِ  وَأ

 َmَِقْضُوا عُم)  )٢٨( الفَْقwْ  ْوُفوُا يَفَثهَُمwَْفوُا نذُُورهَُمْ  و و)  وَمَـن ذَلٰـِكَ  )٢٩( العَْتِيـقِ  باmَِْيتِْ  وwََْط)
مْ  ُ  خmٌَْ  فَهُوَ  اللهِ ا حُرُمَاتِ  فُعَظِّ حِل)تْ  رَبِّهِ  عِندَ  0)

ُ
غْعَامُ  لكَُمُ  وَأ

َ
نبِوُا عَلـَيكُْمْ  فُـتَْ$ٰ  مَا إلاِ)  الأْ  فـَاجْتَ

وْثاَ مِنَ  الرجِّْسَ 
َ
نبِوُا نِ الأْ ورِ  قوَْلَ  وَاجْتَ ِ  حُنَفَاءَ  )٣٠( الزُّ BCَِ  لmََْ  بِ) ـكْ  وَمَـن بـِهِ  مُْ&ِ  اللهِ بـِا يُْ&ِ

مَا غ)
َ
كَك مَاءِ  مِنَ  خَر)  فَ خْطَفُهُ  الس) mُْ  فَتَ وْ  الط)

َ
يحُ  بهِِ  يَهْويِ أ  وَمَـن ذَلٰـِكَ  )٣١( سَـحِيقٍ  مَـَ=نٍ  ِ�  الرِّ

مْ  هَافإَِ  اللهِ ا شَعَائرَِ  فُعَظِّ عُ  فِيهَا لكَُمْ  )٣٢( القُْلوُبِ  يَقْوَى مِن غ) َ@ٰ  مَناَفِ جَلٍ  إِ
َ
سOPَ  أ َ@  3َِلُّهَا عُم)  مُّ  إِ

ةٍ  وَلTُِِّ  )٣٣( العَْتِيقِ  اmَْيتِْ  م)
ُ
ذْكُرُوا مَنسًَ=  جَعَلنْاَ أ َ ّwِ  َاللهِ ا اسْم  ٰ َRَ غْعَامِ  بهَِيمَةِ  مِّن رَزَقَهُم مَا

َ
 الأْ

هُكُ 
ٰ َ ٌ  مْ فإَلِ

ٰ
سْـلِمُوا فلَهَُ  وَاحِدٌ  إ0َِ

َ
ـ أ ِ

يـنَ  )٣٤( المُْخْبِتـBَِ  وَبَِ&ّ ِ
(iقلُـُوبُهُمْ  وجَِلـَتْ  اللهُ ا ذُكِـرَ  إِذَا ا 

ابرِِينَ  ٰ  وَالص) َRَ صَانَهُمْ  مَا
َ
لاَةِ  وَالمُْقِي2ِ  أ ا الص)  جَعَلنْاَهَـا وَاmُْـدْنَ  )٣٥( ينُفِقُـونَ  رَزَقْناَهُمْ  وَمِم)

   شَعَائرِِ  مِّن لكَُم
   



٤٠١ 

طْعِمُـوا مِنهَْـا فMَُـُوا جُنوُبُهَـا وجََبتَْ  فإَِذَا صَوَاف)  عَليَهَْا اللهِ ا اسْمَ  فاَذْكُرُوا خmٌَْ  فِيهَا لكَُمْ  اللهِ ا
َ
 وَأ

لكَِ  وَالمُْعMَْ)  القَْانعَِ  رْناَهَا كَذَٰ كُـمْ  لكَُـمْ  سَخ)  وَلاَ  ُ]وُمُهَـا اللهَ ا فَنـَالَ  لـَن )٣٦( تشَْـكُرُونَ  لعََل)
كِن دِمَاؤُهَا

ٰ لكَِ  مِنكُمْ  اe)قْوَىٰ  فَنا0َُُ  وَلَ رَهَا كَذَٰ ُوا لكَُمْ  سَخ) كَِ;ّ ُeِ اللهَ ا  ٰ َRَ ـ هَـدَاكُمْ  مَا ِ
 وَبَِ&ّ

 َB    )٣٧( المُْحْسِنِ

  )بيان  (
تذكر الآيات صدّ المشركين للمؤمنين عـن المسـجد الحـرام و تقـرعهم بالتهديـد و تشـير إلى تشـريع 

و أمـــره بتـــأذين الحـــجّ في النـــاس و جملـــة مـــن أحكـــام ) عليـــه الســـلام(لبيـــت لأوّل مـــرةّ لإبـــراهيم حـــجّ ا
  .الحجّ 

ونَ قَـنْ سَـبِيلِ ا ( :قولـه تعـالى ينَ كَفَرُوا وَ يصَُدُّ ِ
(iي جَعَلنْـاهُ  اللهِ ا ِ

(iوَ المَْسْـجِدِ اْ]ـَرامِ ا
لفاعل، و العكوف في المكـان الإقامـة فيـه، مصدر بمعنى ا ) سَواءً  (الصدّ المنع، و . إلخ )للِن)اسِ 

الطــارئ أي الـّذي يقصـده مـن خــارج  -كمـا قيـل   -و البـادي مـن البـدو و هـو الظهــور، و المـراد بـه 
  .فيدخله، و الإلحاد الميل إلى خلاف الاستقامة و أصله إلحاد حافر الدابةّ

في أوّل البعثـة ) االله عليـه وآلـه وسـلّمصـلّي (و المراد بالّذين كفروا مشركوا مكّة الّذين كفروا بـالنبيّ 
قبل الهجرة و كانوا يمنعون الناس عن الإسلام و هو سبيل االله و المـؤمنين عـن دخـول المسـجد الحـرام 

ونَ  (: لطــواف الكعبــة و إقامــة الصــلاة و ســائر المناســك فقولــه ــدُّ للاســتمرار و لا ضــير في  ) يصَُ
يــنَ  (: عطفــه علــى الفعــل الماضــي في قولــه ِ

(iــرُوا ا و المعــنى الــّذين كفــروا قبــل و يســتمرّون  ) كَفَ
  .على منع الناس عن سبيل االله و المؤمنين عن المسجد الحرام

ــرامِ  (: و بــذلك يظهــر أنّ قولــه ــجِدِ اْ]َ ــبِيلِ ا (عطــف علــى  ) وَ المَْسْ و المــراد  ) اللهِ سَ
  ازمه منع القاصدين بصدّهم منعهم المؤمنين عن أداء العبادات و المناسك فيه و كان من لو 

   



٤٠٢ 

  .للبيت من خارج مكّة من دخولها
ي جَعَلنْاهُ للِن)اسِ  (: و به يتبينّ أنّ المراد بقولـه ِ

(iجعلـه  -و هـو وصـف المسـجد الحـرام  - ) ا
لعبــادة النــاس لا تمليــك رقبتــه لهــم فالنــاس يملكــون أن يعبــدوا االله فيــه لــيس لأحــد أن يمنــع أحــداً مــن 

أنّ مـــنعهم و صـــدّهم عـــن المســـجد الحـــرام تعـــدّ مـــنهم إلى حـــقّ النــّـاس و إلحـــاد ذلـــك ففيـــه إشـــارة إلى 
  .بظلم كما أنّ إضافة السبيل إلى االله تعدّ منهم إلى حقّ االله تعالى

أي المقـيم فيـه و الخـارج منـه  ) سَواءً العْاكِفُ فِيهِ وَ اmْـادِ  (: و يؤيدّ ذلك أيضاً تعقيبه بقولـه
عبــادة فيــه الله، و المــراد بالإقامــة فيــه و في الخــارج منــه إمّــا الإقامــة بمكّــة و مســاويان في أنّ لهمــا حــقّ ال

  .في الخارج منها على طريق ا@از العقليّ أو ملازمة المسجد للعبادة و الطروّ عليه لها
wِـمٍ  (: و قولـه

َ
النـاس في  بيـان لجـزاء مـن ظلـم ) وَ مَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِْ]ادٍ بظُِلمٍْ نذُِقهُْ مِنْ عَذابٍ أ

 يرُدِْ  (هذا الحقّ المشروع لهم في المسجد و لازمه تحريم صدّ الناس عن دخوله للعبادة فيـه و مفعـول 
للســببيّة و  ) بظُِلـْـمٍ  (للملابســة و في  ) بإِِْ]ــادٍ  (محـذوف للدلالـة علـى العمــوم، و البـاء في  )

ينَ كَفَرُوا (: الجملة تدلّ على خبر قوله ِ
(iر الآيةفي صد ) إنِ) ا.  

و المعـــنى الــّـذين كفـــروا و لا يزالـــون يمنعـــون النـــاس عـــن ســـبيل االله و هـــو ديـــن الإســـلام و يمنعـــون 
. المؤمنين عن المسـجد الحـرام الـّذي جعلنـاه معبـداً للنـاس يسـتوي فيـه العـاكف فيـه و البـادي نـذيقهم

اد بظلــم نذقــه مــن مــن عــذاب ألــيم لأّ[ــم يريــدون النــاس فيــه بإلحــاد بظلــم و مــن يــرد النــاس فيــه بإلحــ
  .عذاب أليم

ـــاه أنســـب  ـــة و جملهـــا أقاويـــل كثـــيرة جـــدّاً و لعـــلّ مـــا أوردن و للمفسّـــرين في إعـــراب مفـــردات الآي
  .للسياق

ـائفBَِِ وَ  ( :قوله تعـالى رْ بيَـِْ\َ للِط) ِ̂ شَيئْاً وَ طَهِّ كْ  نْ لا تُْ&ِ
َ
برْاهِيمَ مَ=نَ اmَْيتِْ أ نا لإِِ

ْ
وَ إِذْ بوَ)أ

جُودِ القْائِ  عِ السُّ ك) بوّء له مكاناً كـذا أي جعلـه مبـاءة و مرجعـاً لـه يرجـع إليـه و يقصـده،  )مBَِ وَ الرُّ
  ء فمكان البيت القطعة من  و المكان ما يستقرّ عليه الشي

   



٤٠٣ 

ــني فيهــا، و المــراد بالقــائمين علــى مــا يعطيــه الســياق هــم الناصــبون أنفســهم للعبــادة و  ــّتي ب الأرض ال
  .ركّع جمع راكع كسجّد جمع ساجد و السجود جمع ساجد كالركوع جمع راكعو ال. الصلاة

برْاهِيمَ مَ=نَ اmَْيتِْ  (: و قوله نا لإِِ
ْ
الظرف فيه متعلـّق بمقـدّر أي و اذكـر وقـت كـذا  ) وَ إِذْ بوَ)أ

إلاّ  و فيه تذكير لقصّة جعل البيت معبداً للناس ليتّضح به أنّ صدّ المؤمنين عن المسـجد الحـرام لـيس
  .إلحاداً بظلم

ــت لإبــراهيم هــي جعــل مكانــه مبــاءة و مرجعــاً لعبادتــه لا لأنّ يتّخــذه  و تبوئتــه تعــالى مكــان البي
رْ بيَِْ\َ  (بيت سكنى يسكن فيه، و يلوّح إليه قوله بعد  بإضافة البيت إلى نفسه، و لا ريـب  ) طَهِّ

نا لإِِ  (: أنّ هذا الجعل كان وحياً لإبـراهيم فقولـه
ْ
أوحينـا : في معـنى قولنـا ) برْاهِيمَ مَ=نَ اmَْيـْتِ بوَ)أ

أوحينـا إليـه أن اقصـد هـذا : إلى إبراهيم أن اتخّذ هذا المكان مباءة و مرجعا لعبادتي و إن شـئت فقـل
  .المكان لعبادتي، و بعبارة اخُرى أن اعبدني في هذا المكان

ــ=نَ  (و بــذلك يتّضــح أن  ِ̂  (: في قولــه ) مَ ــكْ  نْ لا تُْ&ِ
َ
ــيئْاً أ مفسّــرة تفسّــر الــوحي  )  شَ

  .السابق باعتباره أنهّ قول من غير حاجة إلى تقدير أوحينا أو قلنا و نحوه
ِ̂ شَيئْاً  (: و يتّضح أيضاً أنّ قوله كْ  نْ لا تُْ&ِ

َ
و هـو واقـع في هـذا السـياق  -ليس المراد بـه  )أ

نهيّ عنه فيه هو الشرك في العبـادة الـّتي النهي عن الشرك مطلقاً و إن كان منهيّاً عنه مطلقاً بل الم -
يأتي vا حينما يقصد البيت للعبادة و بعبـارة واضـحة الشـرك فيمـا يـأتي بـه مـن أعمـال الحـجّ كالتلبيـة 

  .للأوثان و الإهلال لها و نحوهما
ـجُودِ  (: و كذا قوله عِ السُّ ك) ائفBَِِ وَ القْائمBَِِ وَ الرُّ رْ بيَِْ\َ للِط) التطهـير إزالـة الأقـذار  و )وَ طَهِّ

 (: ء ليعود إلى ما يقتضيه طبعه الأوّليّ، و قد أضاف البيت إلى نفسـه إذ قـال و الأدناس عن الشي
ـــِ\َ  أي بيتـــاً يخـــتصّ بعبـــادتي، و تطهـــير المعبـــد بمـــا أنــّـه معبـــد تنزيهـــه مـــن الأعمـــال الدنســـة و  ) بيَْ

  .هالأرجاس الّتي تفسد العبادة و ليست إلاّ الشرك و مظاهر 
للنــاس و ) عليـه السـلام(فتطهـير بيتـه إمّـا تنزيهـه مــن الأرجـاس المعنويـّة خاصّـة بـأن يشــرع إبـراهيم 

  يعلّمهم طريقاً من العبادة لا يداخلها قذارة شرك و لا يدنسها دنسه كما أمر 
   



٤٠٤ 

يمـسّ لنفسه بذلك، و إمّا إزالة مطلق النجاسات عن البيت أعمّ مـن الصـوريةّ و المعنويـّة لكـنّ الـّذي 
ســياق الآيــة منهــا هــو الــرجس المعنــويّ فمحصّــل تطهــير المعبــد عــن الأرجــاس المعنويــّة و تنزيهــه عنهــا 
للعبــّاد الــّذين يقصــدونه بالعبــادة وضــع عبــادة فيــه خالصــة لوجــه االله لا يشــوvا شــائب شــرك يعبــدون 

  .االله سبحانه vا و لا يشركون به شيئاً 
و اذكــر إذ أوحينــا إلى إبــراهيم أن اعبــدني في بيــتي هــذا  فــالمعنى بنــاء علــى مــا يهــدي إليــه الســياق

بأخــذه مبــاءة و مرجعــاً لعبــادتي و لا تشــرك بي شــيئاً في عبــادتي و ســنّ لعبــادي القاصــدين بيــتي مــن 
  .الطائفين و القائمين و الركّع السجود عبادة في بيتي خالصة من الشرك

اف و قيــام و ركــوع و ســجود و إشــعار و في الآيــة تلــويح إلى أنّ عمــدة عبــادة القاصــدين لــه طــو 
  .بأنّ الركوع و السجود متقاربان كالمتلازمين لا ينفكّ أحدهما عن الآخر

نا (: و مماّ قيل في الآية أنّ قوله
ْ
و مـن  )أعلمنـا  (معنـاه : و قيـل )قلنا تبـوء  (معناه  ) بوَ)أ

ــ=نَ  (ذلــك أنّ  نْ لا (: في قولــه ) مَ
َ
ن الثقيلــة، و مــن ذلــك أنّ مخفّفــة مــ: مصــدريةّ و قيــل ) أ

: المـــراد بالقـــائمين و الركـــع الســـجود: المـــراد بالطـــائفين الطـــارؤن و بالقـــائمين المقيمـــون بمكّـــة، و قيـــل
  .المصلّون، و هي جميعاً وجوه بعيدة

توُكَ رجِالاً وَ Rَ  ( :قولـه تعـالى
ْ
ذِّنْ ِ� اK)اسِ باِْ]جَِّ يأَ

َ
يBَِ مِنْ lُِّ   وَ أ

ْ
ج, عَمِيقٍ lُِّ ضامِرٍ يأَ  ) فَ

ــذي : التــأذين الإعــلام برفــع الصــوت و لــذا فسّــر بالنــداء، و الحــجّ القصــد سمّــي بــه العمــل الخــاصّ الّ
لما فيـه مـن ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(و جرت عليه شريعة محمّد ) عليه السلام(شرعه أوّلاً إبراهيم 

لضـامر المهـزول الـّذي أضـمره السـير، و قصد البيت الحرام، و رجال جمع راجل خـلاف الراكـب، و ا
  .الطريق البعيد -على ما قيل  -الفجّ العميق 
ــاْ]جَِّ  (: و قولــه ــاسِ بِ (Kذِّنْ ِ� ا

َ
أي نــاد النــاس بقصــد البيــت أو بعمــل الحــجّ و الجملــة  )وَ أ
ِ̂ شَـيئْاً  (: معطوفة على قوله ـكْ  اطـب نبيّنـا إنّ المخ: و المخاطـب بـه إبـراهيم و مـا قيـل )لا تُْ&ِ

  .بعيد من السياق) صلّي االله عليه وآله وسلّم(محمّد 
توُكَ رجِالاً  (: و قوله

ْ
  إلخ، جواب الأمر أي أذّن فيهم و أن تؤذّن فيهم يأتوك  ) يأَ

   



٤٠٥ 

تفيــد في أمثــال هــذه  ) lُِّ  (راجلــين و علــى كــلّ بعــير مهــزول يــأتين مــن كــلّ طريــق بعيــد، و لفظــة 
  .الاستغراقالموارد معنى الكثرة دون 

عَ لهَُمْ وَ يذَْكُرُوا اسْمَ ا ( :قولـه تعـالى ي)امٍ مَعْلوُماتٍ  اللهِ لِيشَْهَدُوا مَنافِ
َ
إلخ، الـلاّم للتعليـل  ) ِ� ك

توُكَ  (: أو الغاية و الجـارّ و ا@ـرور متعلـّق بقولـه
ْ
و المعـنى يـأتوك لشـهادة منـافع لهـم أو يـأتوك  ) يـَأ

  .لمنافع و لم تتقيّد بالدنيويةّ أو الاُخرويةّفيشهدوا منافع لهم و قد اطُلقت ا
منـــافع دنيويـّــة و هـــي الــّـتي تتقـــدّم vـــا حيـــاة الإنســـان الاجتماعيــّـة و يصـــفو vـــا : و المنـــافع نوعـــان

العــيش و ترفــع vــا الحــوائج المتنوّعــة و تكمــل vــا النــواقص المختلفــة مــن أنــواع التجــارة و السياســة و 
وم و الآداب و السنن و العادات و مختلـف التعاونـات و التعاضـدات الولاية و التدبير و أقسام الرس

  .الاجتماعيّة و غيرها
فــإذا اجتمعــت أقــوام و امُــم مــن مختلــف منــاطق الأرض و أصــقاعها علــى مــا لهــم مــن اخــتلاف 
الأنساب و الألـوان و السـنن و الآداب ثمّ تعـارفوا بيـنهم و كلمـتهم واحـدة هـي كلمـة الحـقّ و إلههـم 

و االله عـــزّ اسمـــه و وجهـــتهم واحـــدة هـــي الكعبـــة البيـــت الحـــرام حملهـــم اتحّـــاد الأرواح علـــى واحـــد و هـــ
تقـــارب الأشـــباح و وحـــدة القـــول علـــى تشـــابه الفعـــل فأخـــذ هـــذا مـــن ذاك مـــا يرتضـــيه و أعطـــاه مـــا 
يرضـــيه، و اســـتعان قـــوم بـــآخرين في حـــلّ مشـــكلتهم و أعـــانوهم بمـــا في مقـــدر!م فيبـــدّل كـــلّ مجتمـــع 

أرقـى، ثمّ امتزجـت ا@تمعـات فكونـت مجتمعـاً وسـيعاً لـه مـن القـوّة و العـدّة مـا لا تقــوم  جزئـيّ مجتمعـاً 
لــه الجبــال الرواســي، و لا تقــوى عليــه أيّ قــوّة جبــّارة طاحنــة، و لا وســيلة إلى حــلّ مشــكلات الحيــاة  

  .كالتعاضد و لا سبيل إلى التعاضد كالتفاهم، و لا تفاهم كتفاهم الدين
هــي وجــوه التقــرّب إلى االله تعــالى بمــا يمثــّل عبوديــّة الإنســان مــن قــول و فعــل و  و منــافع اخُرويـّـة و

عمــل الحــجّ بمــا لــه مـــن المناســك يتضــمّن أنــواع العبــادات مـــن التوجّــه إلى االله و تــرك لذائــذ الحيـــاة و 
شواغل العيش و السعي إليه بتحمّل المشاقّ و الطواف حول بيتـه و الصـلاة و التضـحية و الإنفـاق 

  .يام و غير ذلكو الص
  و قد تقدّم فيما مرّ أنّ عمل الحجّ بما له من الأركان و الأجزاء يمثّل دورة 

   



٤٠٦ 

في مســــيره في مراحــــل التوحيــــد و نفــــي الشــــريك و ) عليــــه الســــلام(كاملــــة ممــّــا جــــرى علــــى إبــــراهيم 
  .إخلاص العبوديةّ الله سبحانه

لزيارتــه يســتعقب شــهودهم هــذه أي حضــورهم عنــد البيــت ) عليــه الســلام(فإتيــان النــاس إبــراهيم 
  .المنافع اخُرويهّا و دنيويهّا و إذا شهدوها تعلّقوا vا فالإنسان مجبول على حبّ النفع

ي)امٍ مَعْلوُماتٍ Rَ  اللهِ وَ يذَْكُرُوا اسْمَ ا (: و قولـه
َ
نعْـامِ   ِ� ك

َ
قـال  ) ما رَزَقَهُـمْ مِـنْ بهَِيمَـةِ الأْ

ذلــك لمــا في صــوته مــن الإvــام لكــن خــصّ في التعــارف بمــا عــدا  و البهيمــة مــا لا نطــق لــه و: الراغــب
نعْامِ  (: السباع و الطير فقال تعالى

َ
حِل)تْ لكَُمْ بهَِيمَةُ الأْ

ُ
  .انتهى. ) أ

و النعم مختصّ بالإبل و جمعه أنعـام و تسـميته بـذلك لكـون الإبـل عنـدهم أعظـم نعمـة، : و قال
  .انتهى. أنعام حتىّ تكون في جملتها الإبل: و لا يقال لها لكنّ الأنعام تقال للإبل و البقر و الغنم،
  .الإبل و البقر و الغنم من معز أو ضأن و الإضافة بيانيّة: فالمراد ببهيمة الأنعام الأنواع الثلاثة

أي و ليـذكروا  ) لِيشَْـهَدُوا (: ، إلخ معطـوف علـى قولـه) وَ يذَْكُرُوا (: و الجملة أعني قوله
و ) علـيهم السـلام(م معلومات أي في أيـّام التشـريق علـى مـا فسّـرها أئمّـة أهـل البيـت اسم االله في أياّ

  .هي يوم الأضحى عاشر ذي الحجّة و ثلاثة أياّم بعده
نعْامِ   Rَ  (: و ظاهر قولـه

َ
: و قولـه ) يذَْكُرُوا (: أنـّه متعلـّق بقولـه )ما رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِيمَةِ الأْ

نْ  (
َ
عنـد  -الأضـحية  -بيان للموصول و المـراد ذكـرهم اسـم االله علـى البهيمـة  ) عامِ مِنْ بهَِيمَةِ الأْ

  .ذبحها أو نحوها على خلاف ما كان المشركون يهلّو[ا لأصنامهم
إلخ كنايـة عـن الـذبح و النحـر و يبعّـده  ) اللهِ وَ يذَْكُرُوا اسْمَ ا (: و قـد ذكـر الزمخشـريّ أنّ قولـه
اسمــه تعـــالى بالخصــوص و العنايــة في الكنايــة متعلّقــة بــالمكنيّ عنـــه  أنّ في الكــلام عنايــة خاصّــة بــذكر

دون نفـــس الكنايـــة، و يظهـــر مـــن بعضـــهم أنّ المـــراد مطلـــق ذكـــر اســـم االله في أيــّـام الحـــجّ و هـــو كمـــا 
  .ترى

طْعِمُوا اmْا_سَِ الفَْقmَِ  (: و قوله
َ
  البائس من البؤس و هو شدّة  ) فMَُوُا مِنهْا وَ أ

   



٤٠٧ 

  .اجة، و الّذي اشتمل عليه الكلام حكم ترخيصيّ إلزاميّ الضرّ و الح
فوُا باmَِْيتِْ العَْتِيقِ  ( :قولـه تعـالى و) التفـث شـعث  ) عُم) wَْقْضُوا يَفَثهَُمْ وَ wْوُفوُا نذُُورهَُمْ وَ wَْط)

ذلـك البدن، و قضاء التفث إزالة ما طرأ بالإحرام من الشعث بتقليم الأظفـار و أخـذ الشـعر و نحـو 
  .و هو كناية عن الخروج من الإحرام

فـُوا  (: إتمـام مـا لـزمهم بنـذر أو نحـوه، و بقولـه )وَ wْوُفوُا نـُذُورهَُمْ  (: و المـراد بقولـه و) وَ wَْط)
فـإنّ الخـروج ) علـيهم السـلام(طـواف النسـاء علـى مـا في تفسـير أئمّـة أهـل البيـت  ) باmَِْيتِْ العَْتِيقِ 

  .كلّ ما حرم به إلاّ النساء فتحلّ بطواف النساء و هو آخر العملمن الإحرام يحلّل له  
ـــت بـــه لقدمـــه فإنــّـه أوّل بيـــت بـــني لعبـــادة االله كمـــا قـــال  و البيـــت العتيـــق هـــو الكعبـــة المشـــرفّة سميّ

ةَ مُبارqًَ وَ هُـدىً للِعْـالمBََِ  (: تعالى ك) ي ببَِ ِ لَ نَيتٍْ وضُِعَ للِن)اسِ لثَ) و)
َ
، و ٩٦: انآل عمـر  ) إنِ) أ

قــد مضــى علــى هــذا البيــت اليــوم زهــاء أربعــة آلاف ســنة و هــو معمــور و كــان لــه يــوم نــزول الآيــات 
  .أكثر من ألفين و خمسمائة سنة

مْ حُرُماتِ ا ( :قولـه تعـالى ـهِ  اللهِ ذلكَِ وَ مَنْ فُعَظِّ إلى آخـر الآيـة الحرمـة،  ) فَهُوَ خmٌَْ 0َُ عِندَْ رَبِّ
ب رعايته، و الأوثان جمع وثن و هو الصنم، و الزور الميل عن الحقّ و لـذا ما لا يجوز انتهاكه و وج

  .يسمّى الكذب و قول الباطل زورا
و مـن بعـده مـن ) عليـه السـلام(أي الأمـر ذلـك أي الـّذي شـرعناه لإبـراهيم  ) ذلكَِ  (: و قولـه

التضـــحية  نســـك الحـــجّ هـــو ذلـــك الــّـذي ذكرنـــاه و أشـــرنا إليـــه مـــن الإحـــرام و الطـــواف و الصـــلاة و
  .بالإخلاص الله و التجنّب عن الشرك

ــمْ حُرُمــاتِ ا (: و قولـه نــدب إلى تعظـيم حرمـات االله و هــي  ) فَهُــوَ خَــmٌْ 0َُ  اللهِ وَ مَــنْ فُعَظِّ
الامُور الّتي [ى عنها و ضرب دو[ا حدوداً منع عن تعدّيها و اقتراف ما وراءهـا و تعظيمهـا الكـفّ 

  .عن التجاوز إليها
تْ لكَُـمُ  (طيـه السـياق أنّ هـذه الجملـة توطئـة و تمهيـد لمـا بعـدها مـن قولـه و الّذي يع حِل)ـ

ُ
وَ أ

نعْامُ إلاِ) ما فُتْ$
َ
علـى   -فـإنّ انضـمام هـذه الجملـة إلى الجملـة قبلهـا يفيـد أنّ الأنعـام  )عَليَكُْمْ   الأْ

  فيها حرمة إلهيّة و  -كو[ا مماّ رزقهم االله و قد أحلّها لهم 
   



٤٠٨ 

  .يدلّ عليها الاستثناء إلاّ ما يتلى عليكم هي الّتي
اسـتمرار الــتلاوة، فـإنّ محرّمــات الأكـل نزلــت في ســورة  ) عَلَــيكُْمْ   مــا فُــتْ$ (: و المـراد بقولــه

بمكّـة ) صلّي االله عليه وآلـه وسـلّم(الأنعام و هي مكّيّة و في سورة النحل و هي نازلة في آخر عهده 
 -ة البقـرة و قـد نزلـت في أوائـل الهجـرة بعـد مضـيّ سـتّة أشـهر منهـا و أوّل عهده بالمدينة، و في سور 

للاسـتقبال و أخـذه إشـارة إلى آيـة سـورة المائـدة كمـا  )  فُتْ$ (و لا موجـب لجعـل  -على ما روي 
  .فعلوه

و الآيات المتضـمّنة لمحرّمـات الأكـل و إن تضـمّنت منهـا عـدّة امُـور كالميتـة و الـدم و لحـم الخنزيـر 
به لغـير االله إلاّ أنّ العنايـة في الآيـة بشـهادة سـياق مـا قبلهـا و مـا بعـدها بخصـوص مـا اهُـلّ  و ما اهُلّ 

ــة  -بــه لغــير االله فــإنّ المشــركين كــانوا يتقربّــون في حجّهــم  و هــو الســنّة الوحيــدة الباقيــة بيــنهم مــن ملّ
يهلــّون بضــحاياهم بالأصــنام المنصــوبة علــى الكعبــة و علــى الصــفا و علــى المــروة و بمــنى و  -إبــراهيم 

لها فالتجنّب منها و من الإهلال بذكر أسمائها هـو الغـرض المعـنىّ بـه مـن الآيـة و إن كـان أكـل الميتـة 
  .و الدم و لحم الخنزير أيضاً من جملة حرمات االله

نبِـُوا قـَوْ  (: و يؤيدّ ذلك أيضـاً تعقيـب الكـلام بقولـه وْثـانِ وَ اجْتَ
َ
نبِوُا الرِّجْسَ مِـنَ الأْ لَ فاَجْتَ

ورِ  ــزُّ فــإنّ اجتنــاب الأوثــان و اجتنــاب قــول الــزور و إن كانــا مــن تعظــيم حرمــات االله و لــذلك  ) ال
نبِوُا الرِّجْسَ  (تفرعّ  مْ حُرُماتِ ا (: على ما تقدّمـه مـن قولـه ) فاَجْتَ فَهُـوَ خَـmٌْ 0َُ  اللهِ وَ مَنْ فُعَظِّ

ـهِ  لحرمـات في سـياق آيـات الحـجّ بالــذكر لكــن تخصـيص هـاتين الحـرمتين مـن بـين جميـع ا ) عِنـْدَ رَبِّ
لــيس إلاّ لكو[مــا مبتلــى vمــا في الحــجّ يومئــذ و إصــرار المشــركين علــى التقــرّب مــن الأصــنام هنــاك و 

  .إهلال الضحايا باسمها
ورِ  (: و بذلك يظهر أنّ قوله نبِـُوا قـَوْلَ الـزُّ وْثانِ وَ اجْتَ

َ
نبِوُا الرِّجْسَ مِنَ الأْ [ـي عـامّ  )فاَجْتَ

لتقــرّب إلى الأصــنام و قــول الباطــل اوُرد لغــرض التقــرّب إلى الأصــنام في عمــل الحــجّ كمــا كانــت عــن ا
عادة المشركين جارية عليه، و عن التسمية باسم الأصـنام علـى الـذبائح مـن الضـحايا، و علـى ذلـك 

  .يبتني التفريع بالفاء
وْثانِ مِنَ ا (: و في تعليق حكم الاجتناب أوّلاً بالرجس ثمّ بيانه بقوله

َ
   ) لأْ

   



٤٠٩ 

ــنفس الأوثــان دون عباد!ــا أو : إشــعار بالعلّيـّـة كأنـّـه قيــل اجتنبــوا الأوثــان لأّ[ــا رجــس و في تعليقــه ب
مع أنّ الاجتناب إنمّا يتعلـّق علـى الحقيقـة بالأعمـال  -التقرّب أو التوجّه إليها أو مسّها و نحو ذلك 

  .مبالغة ظاهرة -دون الأعيان 
وْثانِ  (: في قوله ) مَنْ  ( و قد تبينّ بما مرّ أنّ 

َ
بيانيّة، و ذكر بعضهم أّ[ـا ابتدائيـّة،  ) مِنَ الأْ

: اجتنبوا الرجس الكائن من الأوثـان و هـو عباد!ـا، و ذكـر آخـرون أّ[ـا تبعيضـيّة، و المعـنى: و المعنى
ج اجتنبوا الرجس الّذي هو بعض جهات الأوثان و هو عباد!ا، و في الوجهين من التكلّف و إخـرا 

  .معنى الكلام عن استقامته ما لا يخفى
كْ باِ ( :قوله تعالى BَCِ بهِِ وَ مَنْ يُْ&ِ ِ لmََْ مُْ&ِ خْطَفُـهُ  اللهِ حُنَفاءَ بِ) ماءِ فَتَ ن)ما خَر) مِنَ الس)

َ
كَك فَ

 ُmْ و كـو[م حنفـاء الله . إلخ، الحنفاء جمع حنيف و هـو المائـل مـن الأطـراف إلى حـاقّ الوسـط ) الط)
  .يلهم عن الأغيار و هي الآلهة من دون االله إليه فيتّحد مع قوله غير مشركين به معنىم

ِ  (: و همــا أعــني قولــه ــاءَ بِ) ــهِ  (: و قولــه ) حُنَف ــBَCِ بِ ــmَْ مُْ&ِ  (حــالان عــن فاعــل  ) لَ
نبِوُا سـواه غـير  أي اجتنبوا التقرّب مـن الأوثـان و الإهـلال لهـا حـال كـونكم مـائلين إليـه ممـّن ) فاَجْتَ

لبّيــك لا شــريك لــك إلاّ شــريكاً : مشــركين بــه في حجّكــم فقــد كــان المشــركون يلبّــون في الحــجّ بقــولهم
  .هو لك تملكه و ما ملك

كْ باِ (: و قولـه ـmُْ  اللهِ وَ مَنْ يُْ&ِ خْطَفُـهُ الط) ماءِ فَتَ ن)ما خَر) مِنَ الس)
َ
كَك أي تأخـذه بسـرعة،  ) فَ

ــــة الضــــلال فيصــــيده شــــبّه المشــــرك في شــــركه و ســــقوط ــــه مــــن أعلــــى درجــــات الإنســــانيّة إلى هاوي ه ب
  .الشيطان، بمن سقط من السماء فتأخذه الطير

يحُ ِ� مَـ=نٍ سَـحِيقٍ  (: و قوله وْ يَهْويِ بهِِ الرِّ
َ
 (أي بعيـد في الغايـة و هـو معطـوف علـى  ) أ
 ُmْ خْطَفُهُ الط)   .تشبيه آخر من جهة البعد ) فَتَ
مْ شَعائرَِ ا ذلكَِ  ( :قولـه تعـالى خـبر لمبتـدء  ) ذلكَِ  ( )فإَِن)ها مِنْ يَقْوَى القُْلوُبِ  اللهِ وَ مَنْ فُعَظِّ

محــذوف أي الأمــر ذلــك الـّـذي قلنــا، و الشــعائر جمــع شــعيرة و هــي العلامــة، و شــعائر االله الأعــلام 
ـفا وَ المَْـرْوَةَ مِـنْ شَـعا (: الّتي نصـبها االله تعـالى لطاعتـه كمـا قـال وَ  (: و قـال ) اللهِ ئرِِ اإنِ) الص)

  .الآية ) اللهِ اmُْدْنَ جَعَلنْاها لكَُمْ مِنْ شَعائرِِ ا
   



٤١٠ 

و المراد vا البدن الّتي تساق هديا و تشعر أي يشقّ سنامها من الجانب الأيمـن لـيعلم أّ[ـا هـدي 
عُ لكَُمْ فِ  (: و يؤيدّه ظاهر قوله تلوا) عليهم السلام(على ما في تفسير أئمّة أهل البيت   يها مَنـافِ

المــراد vــا جميــع الأعــلام المنصــوبة : الآيــة، و قيــل ) وَ اmُْــدْنَ جَعَلنْاهــا (: إلخ، و قولــه بعــد )
  .للطاعة، و السياق لا يلائمه

أي تعظيم الشعائر الإلهيّة من التقوى، فالضـمير لتعظـيم  ) فإَِن)ها مِنْ يَقْوَى القُْلوُبِ  (: و قوله
  .لام ثمّ كأنهّ حذف المضاف و اقُيم المضاف إليه مقامه فأرجع إليه الضميرالشعائر المفهوم من الك

و إضــــافة التقــــوى إلى القلــــوب للإشــــارة إلى أنّ حقيقــــة التقــــوى و هــــي التحــــرّز و التجنّــــب عــــن 
سخطه تعالى و التورعّ عن محارمه أمر معنويّ يرجع إلى القلوب و هي النفوس و ليسـت هـي جسـد 

ت و ســـكنات فإّ[ـــا مشـــتركة بـــين الطاعـــة و المعصـــية كـــالمسّ في النكـــاح و الأعمـــال الــّـتي هـــي حركـــا
الزنا، و إزهاق الروح في القتل قصاصـاً أو ظلمـاً و الصـلاة المـأتيّ vـا قربـة أو ريـاء و غـير ذلـك، و لا 

  .هي العناوين المنتزعة من الأفعال كالإحسان و الطاعة و نحوها
عُ إِ  ( :قوله تعـالى َ@ اmَْيـْتِ العَْتِيـقِ   @لكَُمْ فِيها مَنافِ ها إِ

جَلٍ مُسOPَ عُم) 3َِلُّ
َ
المحـلّ بكسـر  ) أ

الحاء اسم زمان بمعـنى وقـت حلـول الأجـل، و ضـمير فِيهـا للشـعائر، و المعـنى علـى تقـدير كـون المـراد 
منـافع مـن ركـوب ظهرهـا و شـرب  -و هـي البـدن  -بالشعائر بدن الهدي أنّ لكم في هذه الشـعائر 

ا عند الحاجة إلى أجل مسمّى هو وقت نحرها ثمّ محلّهـا أي وقـت حلـول أجلهـا للنحـر منتـه إلى ألبا[
هـذا علـى تفسـير  ) هَدْياً بالِغَ الكَْعْبـَةِ  (: البيت العتيق أو بانتهائها إليه، و الجملـة في معـنى قولـه

  ).عليهم السلام(أئمّة أهل البيت 
المـــراد بالمنـــافع التجـــارة إلى أجـــل : اســـك الحـــجّ فقيـــلو أمّـــا علـــى القـــول بكـــون المـــراد بالشـــعائر من

مسمّى ثمّ محلّ هذه المناسك و منتهاها إلى البيت العتيق لأنّ آخر ما يأتي بـه مـن الأعمـال الطـواف 
  .بالبيت

ذْكُرُوا اسْمَ ا ( :قوله تعالى َwِ ً=َْةٍ جَعَلنْا مَنس م)
ُ
  ما رَزَقَهُمْ   Rَ  اللهِ وَ لTُِِّ أ

   



٤١١ 

نعْامِ مِنْ بهَِ 
َ
: المنسـك مصـدر ميمـيّ و اسـم زمـان و مكـان، و ظـاهر قولـه. إلى آخـر الآيـة )يمَةِ الأْ

ذْكُرُوا اسْمَ ا ( َwِ ِإلخ أنـّه مصـدر ميمـيّ بمعـنى العبـادة و هـي العبـادة الـّتي فيهـا ذبـح و تقريـب  ) الله
  .قربان

مــن تقريــب القــرابين ليــذكروا  جعلنــا عبــادة -مــن الامُــم الســالفة المؤمنــة  -و لكــلّ امُّــة : و المعــنى
اســـم االله علـــى vيمـــة الأنعـــام الــّـتي رزقهـــم االله أي لســـتم معشـــر أتبـــاع إبـــراهيم أوّل امُّـــة شـــرعت لهـــم 

  .التضحية و تقريب القربان فقد شرعنا لمن قبلكم ذلك
سْـلِمُوا (: و قولـه

َ
لكـم و  أي إذ كـان االله سـبحانه هـو الـّذي شـرع ) فإَلِهُكُمْ إ0ٌِ واحِدٌ فلَهَُ أ

للامُـــم قـــبلكم هـــذا الحكـــم فـــإلهكم و إلـــه مـــن قـــبلكم إلـــه واحـــد فأســـلموا و استســـلموا لـــه بـــإخلاص 
لتفريـع السـبب علـى المسـبّب  ) فإَلِهُكُمْ  (عملكم له و لا تتقربّوا في قرابينكم إلى غـيره فالفـاء في 

سْلِمُوا  (: و في قوله
َ
  .لتفريع المسبّب على السبب )فلَهَُ أ

ــ المُْخْبِتـِـBَ  وَ  (: و قولــه ِ
فيــه تلــويح إلى أنّ مــن أســلم الله في حجّــه مخلصــاً فهــو مــن  ) بَ&ِّ

ينَ إِذا ذُكِرَ ا (: المخبتـين، و قـد فسّـره بقولـه ِ
(iاللهُ ا  Rَ َابرِِين صـانَهُمْ وَ   وجَِلتَْ قلُوُبُهُمْ وَ الص)

َ
ما أ

ا رَزَقنْاهُمْ فُنفِْقُونَ  لاةِ وَ مِم) و انطبـاق الصـفات المعـدودة في الآيـة و هـي الوجـل و  )المُْقِي2ِ الص)
  .الصبر و إقامة الصلاة و الإنفاق، على من حجّ البيت مسلماً لربهّ معلوم

إلى آخر الآيـة البـدن  )لكَُمْ فِيها خmٌَْ  اللهِ وَ اmُْدْنَ جَعَلنْاها لكَُمْ مِنْ شَعائرِِ ا ( :قوله تعالى
هي السمينة الضخمة من الإبل، و السياق أّ[ا من الشـعائر  بالضمّ فالسكون جمع بدنة بفتحتين و

  .باعتبار جعلها هديا
الصـوافّ جمـع صـافةّ و معـنى كو[ـا صـافةّ أن  ) عَليَهْـا صَـواف)  اللهِ فاَذْكُرُوا اسْـمَ ا (: و قوله

  .تكون قائمة قد صفّت يداها و رجلاها و جمعت و قد ربطت يداها
طْعِمُـوا القْـانعَِ وَ المُْعْـMَ) فإَِذا وجََبتَْ جُنُ  (: و قولـه

َ
الوجـوب السـقوط  ) وبُها فMَُوُا مِنهْـا وَ أ

وجبـــت الشـــمس أي ســـقطت و غابـــت، و الجنـــوب جمـــع جنـــب، و المـــراد بوجـــوب جنوvـــا : يقـــال
ــا  (: ســقوطها علــى الأرض علــى جنوvــا و هــو كنايــة عــن مو!ــا، و الأمــر في قولــه ــوا مِنهْ ُMَُف( 

  ظر، و القانع هو الفقير الّذي يقنع بما للإباحة و ارتفاع الح
   



٤١٢ 

  .اعُطيه سواء سأل أم لا، و المعترّ هو الّذي أتاك و قصدك من الفقراء، و معنى الآية ظاهر
إلى آخـر  )مِـنكُْمْ   ُ]وُمُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِـنْ ينَـا0ُُ اe)قْـوى اللهَ لنَْ ينَالَ ا ( :قولـه تعـالى

كــأنّ متوهمّــاً بســيط الفهــم يتــوهّم أنّ الله ســبحانه نفعــاً في هــذه الضــحايا و بمنزلــة دفــع الــدخل  . الآيــة
ء من لحومها و دمائها لتنزّهه عـن الجسـميّة و  لحومها و دمائها فاجُيب أنّ االله سبحانه لن يناله شي

  .عن كلّ حاجة و إنمّا يناله التقوى نيلاً معنوياًّ فيقرّب المتّصفين به منه تعالى
االله ســـبحانه لمـّــا كـــان منزّهـــاً عـــن الجســـميّة و عـــن كـــلّ نقـــص و حاجـــة و لا ينتفـــع  أو يتـــوهّم أنّ 

بلحم أو دم فما معنى التضحية vذه الضـحايا فاجُيـب بتقريـر الكـلام و أنّ الأمـر كـذلك لكـنّ هـذه 
التضحية يصحبها صفة معنويةّ لمن يتقرّب vا و هذه الصفة المعنويةّ من شـأ[ا أن تنـال االله سـبحانه 

  .عنى أن تصعد إليه تعالى و تقرّب صاحبها منه تقريباً لا يبقى معه بينه و بينه حجاب يحجبه عنهبم
ُوا ا (: و قولـه كَ;ِّ ُeِ ْرَها لكَُم الظـاهر أنّ المـراد بـالتكبير  ) مـا هَـداكُمْ   Rَ  اللهَ كَذلكَِ سَخ)

وديتّـه و المعـنى كـذلك سـخّرها ذكره تعـالى بالكبريـاء و العظمـة، فالهدايـة هـي هدايتـه إلى طاعتـه و عب
لكم ليكون تسخيرها وصلة إلى هـدايتكم إلى طاعتـه و التقـرّب إليـه بتضـحيتها فتـذكروه بالكبريـاء و 

  .العظمة على هذه الهداية
المـــراد بـــالتكبير معرفتـــه تعـــالى بالعظمـــة و بالهدايـــة الهدايـــة إلى تســـخيرها و المعـــنى كـــذلك : و قيـــل

  .لعظمة على ما هداكم إلى طريق تسخيرهاسخرّها لكم لتعرفوا االله با
و أوّل الــوجهين أوجـــه و أمــسّ بالســـياق فــإنّ التعليـــل عليــه بـــأمر مــرتبط بالمقـــام و هــو تســـخيرها 
لتضحّى و يتقرّب vا إلى االله فيذكر تعالى بالكبريـاء علـى مـا هـدى إلى هـذه العبـادة الـّتي فيهـا رضـاه 

  .ة إلى طريق تسخيرها لهم فلا اختصاص له بالمقامو ثوابه، و أمّا مطلق تسخيرها لهم بالهداي
Bَ  (: و قولــه ـــ المُْحْسِـــنِ ِ

أي الــّـذين يـــأتون بالأعمـــال الحســـنة أو بالإحســـان و هـــو  ) وَ بَ&ِّ
  .الإنفاق في سبيل االله

   



٤١٣ 

  )بحث روائي  (
 ) هِ بإِِْ]ـادٍ وَ مَنْ يرُدِْ فِي (: في قوله تعـالى: في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس

بعثـه مـع ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(نزلت هذه الآية في عبد االله بـن أنـيس إنّ رسـول االله : إلخ قال
رجلـــين أحـــدهما مهـــاجريّ و الآخـــر مـــن الأنصـــار فـــافتخروا في الأنســـاب فغضـــب عبـــداالله بـــن أنـــيس 

مَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِْ]ـادٍ بظُِلـْمٍ  وَ  (: فقتل الأنصاريّ ثمّ ارتدّ عن الإسلام و هـرب إلى مكّـة فنزلـت فيـه
wِمٍ 

َ
  .يعني من لجأ إلى الحرام بإلحاد يعني بميل عن الإسلام )نذُِقهُْ مِنْ عَذابٍ أ

نزول الآية فيما ذكر لا يلائم سياقها و رجوع الذيل إلى الصدر و كونه متمّماً لمعنـاه كمـا  :أقول
  .مرّ 

ينَ كَفَـرُواإِ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى ِ
(iـادِ  -إلى قولـه  - ن) اmْنزلـت : قـال ) وَ ا

سَواءً العْـاكِفُ  (: عن مكّـة، و قولـه) صلّي االله عليه وآله وسلّم(في قريش حين صدّوا رسول االله 
   أهل مكّة و من جاء من البلدان فهم سواء لا يمنع من النزول و دخول الحرم: قال )فِيهِ وَ اmْادِ 

هــذه ) عليــه الســلام(ذكــر أبوعبــداالله : يب، بإســناده عــن الحســين بــن أبي العــلاء قــالو في التهــذ
ء منهـا بـاب، و كـان أوّل  فقال كانـت مكّـة لـيس علـى شـي ) سَواءً العْاكِفُ فِيهِ وَ اmْادِ  (: الآية

 مــن علــّق علــى بابــه المصــراعين معاويــة بــن أبي ســفيان، و لــيس ينبغــي لأحــد أن يمنــع الحــاجّ شــيئاً مــن
  .الدور و منازلها

  .و الروايات في هذا المعنى كثيرة و تحرير المسألة في الفقه :أقول
عـن قـول االله ) عليـه السـلام(سـألت أباعبـداالله : و في الكافي، عن ابن أبي عمير عـن معاويـة قـال

غـير ذنـب مـن  كلّ ظلم إلحـاد، و ضـرب الخـادم في: قال ) وَ مَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِْ]ادٍ بظُِلمٍْ  (: عزّوجلّ 
  .ذلك الإلحاد

ــــه ) عليــــه الســــلام(ســــألت أباعبــــداالله : و فيــــه، بإســــناده عــــن أبي الصــــباح الكنــــانيّ قــــال عــــن قول
wِمٍ  (: عزّوجلّ 

َ
  كلّ ظلم يظلم : فقال ) وَ مَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِْ]ادٍ بظُِلمٍْ نذُِقهُْ مِنْ عَذابٍ أ

   



٤١٤ 

ن الظلـم فـإنيّ أراه إلحـاداً، و لـذلك كـان يتّقـي ء مـ الرجل نفسـه بمكّـة مـن سـرقة أو ظلـم أحـد أو شـي
  .أن يسكن الحرم

و لـذلك كـان ينهـى أن : و فيـه) عليـه السـلام(و رواه أيضاً في العلل عـن أبي الصـباح عنـه : أقول
  .، و في معنى هذه الرواية و الّتي قبلها روايات اخُر  يسكن الحرم

و هــو ) عليـه السـلام(شــهدت أباعبـداالله : لو في الكـافي، أيضـاً بإسـناده عـن الربيــع بـن خثـيم قـا
يطاف به حول الكعبـة في محمـل و هـو شـديد المـرض فكـان كلّمـا بلـغ الـركن اليمـانيّ أمـرهم فوضـعوه 

  .ارفعوني: بالأرض فأخرج يده من كوّة المحمل حتىّ يجرّها على الأرض ثمّ يقول
ول االله إنّ هـذا يشـقّ عليـك جعلت فداك يا ابـن رسـ: فلمّا فعل ذلك مراراً في كلّ شوط قلت له

ــمْ  (: إنيّ سمعــت االله عزّوجــلّ يقــول: فقــال عَ لهَُ ــافِ ــهَدُوا مَن منــافع الــدنيا أو منــافع : فقلــت )لِيشَْ
  .الكلّ : الآخرة؟ فقال

منـافع الآخـرة و هـي العفـو و المغفـرة و هـو المـرويّ عـن أبي عبـداالله : و في ا@مع، في الآية و قيـل
  ).عليه السلام(

  .إثبات إحدى المنفعتين لا ينفي العموم كما في الرواية السابقة و :أقول
و : إلى محمّد بن سنان في جـواب مسـائله في العلـل) عليه السلام(و في العيون، فيما كتبه الرضا 

ــترف و ليكــون تائبــاً ممــّا  علّــة الحــجّ الوفــادة إلى االله عزّوجــلّ و طلــب الزيــادة و الخــروج مــن كــلّ مــا اق
لمــــا يســــتقبل، و مــــا فيــــه مــــن اســــتخراج الأمــــوال و تعــــب الأبــــدان، و حظرهــــا عــــن  مضــــى مســــتأنفاً 

و الــذلّ شاخصــاً . الشــهوات و اللّــذّات و التقــرّب بالعبــادة إلى االله عزّوجــلّ و الخضــوع و الاســتكانة
  .في الحرّ و البرد و الأمن و الخوف، دائباً في ذلك دائماً 

ـــافع، و الر  ـــرك قســـاوة و مـــا في ذلـــك لجميـــع الخلـــق مـــن المن ـــه ت ـــة إلى االله تعـــالى، و من غبـــة و الرهب
ـــذكر و انقطـــاع الرجـــاء و الأمـــل، و تجديـــد الحقـــوق و حظـــر  ـــنفس و نســـيان ال القلـــب و جســـاؤة ال
النفس عن الفساد، و منفعة من في شرق الأرض و غرvا و مـن في الـبرّ و البحـر ممـّن يحـجّ و مـن لا 

  يحجّ من تاجر و جالب و بائع و مشتر و كاسب 
   



٤١٥ 

و مســكين، و قضــاء حــوائج أهــل الأطــراف و المواضــع الممكــن لهــم الاجتمــاع فيهــا كــذلك ليشــهدوا 
  .منافع لهم
  ).عليه السلام(و روى فيه أيضاً ما يقرب منه عن الفضل بن شاذان عنه  :أقول

في قــــول االله ): عليــــه الســــلام(و في المعــــاني، بإســــناده عــــن أبي الصــــباح الكنــــانيّ عــــن أبي عبــــداالله 
ي)امٍ مَعْلوُماتٍ  اللهِ وَ يذَْكُرُوا اسْمَ ا (: وجلّ عزّ 

َ
  .هي أياّم التشريق: قال ) ِ� ك

، و هنــــاك مــــا )عليهمــــا الســــلام(و في هــــذا المعــــنى روايــــات اخُــــر عــــن البــــاقر و الصــــادق  :أقــــول
يعارضها كما يدلّ على أنّ الأياّم المعلومـات عشـر ذي الحجّـة، و مـا يـدلّ علـى أنّ المعلومـات عشـر 

الحجّة و المعدودات أيـّام التشـريق، و الآيـة أشـدّ ملاءمـة لمـا يـدلّ علـى أنّ المـراد بالمعلومـات أيـّام  ذي
  .التشريق

 (: في قولـه تعـالى): عليـه السـلام(و في الكافي، بإسـناده عـن أبي الصـباح الكنـانيّ عـن الصـادق 
  .هو الحلق و ما في جلد الإنسان: قال ) عُم) wَْقْضُوا يَفَثهَُمْ 

التفـــث تقلـــيم الأظفـــار و طـــرح : قـــال) عليـــه الســـلام(و في الفقيـــه، في روايـــة البزنطـــيّ عـــن الرضـــا 
  .الوسخ و طرح الإحرام عنه

عــن قــول االله ) عليــه الســلام(ســألت أباعبــداالله : و في التهــذيب، بإســناده عــن حمّــاد النــاب قــال
فوُا باmَِْيتِْ العَْتِيقِ  (: عزّوجلّ  و)   .طواف النساءهو : قال ) وَ wَْط)
  ).عليه السلام(و في معنى الروايات الثلاث روايات اخُرى عنهم  :أقول

لم سمــّى : قلـت: قـال) عليـه الســلام(و في الكـافي، بإسـناده عـن أبــان عمّـن أخـبره عــن أبي جعفـر 
  .هو بيت حرّ عتيق من الناس لم يملكه أحد: االله البيت العتيق؟ قال

عليــــه (عـــن صــــفوان بـــن يحـــيى عــــن أبي بصـــير عــــن أبي عبـــداالله و في تفســـير القمّـــيّ، حــــدّثني أبي 
  .و إنمّا سمّي البيت العتيق لأنهّ اعُتق من الغرق: في حديث يذكر فيه غرق قوم نوح قال) السلام

و في الــــدرّ المنثــــور، أخــــرج البخــــاريّ في تاريخــــه و الترمــــذيّ و حسّــــنه و ابــــن جريــــر و الطــــبرانيّ و 
قــال رســول االله : و البيهقــيّ في الــدلائل عــن عبــداالله بــن الــزبير قــالالحــاكم و صــحّحه و ابــن مردويــه 

  إنمّا سمّى االله البيت العتيق لأنّ االله أعتقه من ): صلّي االله عليه وآله وسلّم(
   



٤١٦ 

  .الجبابرة فلم يظهر عليه جبّار قط
لـزبير نفسـه ثمّ أمّا هذه الرواية فالتاريخ لا يصدّقها و قـد خـرّب البيـت ثمّ غـيرّه عبـداالله بـن ا :أقول

صــلّي (الحصــين بــن نمــير بــأمر يزيــد ثمّ الحجــاج بــأمر عبــدالملك ثمّ القرامطــة، و يمكــن أن يكــون مــراده 
  .الإخبار عمّا مضى على البيت و أمّا الرواية السابقة عليها فلم تثبت) االله عليه وآله وسلّم

هقـــيّ في ســـننه عـــن ابـــن و فيـــه، أخـــرج ســـفيان بـــن عيينـــة و الطـــبرانيّ و الحـــاكم و صـــحّحه و البي
طـاف بالبيـت مـن ورائـه، ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(الحجر من البيت لأنّ رسـول االله : عبّاس قال

فوُا باmَِْيتِْ العَْتِيقِ  (: قال االله و)   .) وَ wَْط)
  ).عليهم السلام(و في معناه روايات عن أئمّة أهل البيت  :أقول

صـلّي االله عليـه (أنّ النـبيّ : كم و صـحّحه عـن جبـير بـن مطعـمو فيه، أخرج ابن أبي شـيبة و الحـا 
يــا بــني عبــد منــاف لا تمنعــوا أحــداً طــاف vــذا البيــت و صــلّى أيّ ســاعة شــاء مــن : قــال) وآلـه وســلّم
  .ليل أو [ار

وْثـانِ  (: و في ا@مـع
َ
نبِوُا الـرِّجْسَ مِـنَ الأْ و روى أصـحابنا أنّ اللعـب بالشـطرنج و  ) فاَجْتَ

ورِ  (. سائر أنواع القمار من ذلـكالنرد و  نبِوُا قـَوْلَ الـزُّ و روى أصـحابنا أنـّه يـدخل فيـه  ) وَ اجْتَ
  .الغناء و سائر الأقوال الملهية

أيهّـا : أنـّه خطبنـا فقـال) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(و فيه، و روى أيمن بن خزيم عن رسـول االله 
نبِـُوا قـَوْلَ  (: الناس عدلت شهادة الـزور بالشـرك بـاالله ثمّ قـرأ وْثانِ وَ اجْتَ

َ
نبِوُا الرِّجْسَ مِنَ الأْ فاَجْتَ

ورِ    .)الزُّ
و روى ما في الذيل في الدرّ المنثور، عن أحمد و الترمذيّ و ابن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن  :أقول

  .مردويه عن أيمن
في قـــول االله  ):عليـــه الســـلام(و في الكـــافي، بإســـناده عـــن أبي الصـــباح الكنـــانيّ عـــن أبي عبـــداالله 

@ (: عزّوجـلّ  عُ إِ جَلٍ مُسOPَ   لكَُمْ فِيها مَنافِ
َ
إن احتـاج إلى ظهرهـا ركبهـا مـن غـير عنـف : قـال ) أ

  .)١(عليها و إن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها 
____________________  

  .استوفى ما فيه: [ك الضرع) ١(
   



٤١٧ 

  .يركب الرجل بدنته بالمعروف: عليّ قالو في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة عن 
  ).صلّي االله عليه وآله وسلّم(و روى أيضاً نظيره عن جابر عن النبيّ  :أقول

Bَ  (: و في تفسير القمّيّ قوله ِ المُْخْبِتِ
سْلِمُوا وَ بَ&ِّ

َ
  .العابدين: قال ) فلَهَُ أ

: في قـول االله تعـالى): السـلام عليـه(و في الكافي، بإسناده عن عبداالله بـن سـنان عـن أبي عبـداالله 
ذلـك حـين تصـفّ للنحـر تـربط يـديها مـا بـين الخـفّ : قـال ) عَليَهْا صَـواف)  اللهِ فاَذْكُرُوا اسْمَ ا (

  .إلى الركبة، و وجوب جنوvا إذا وقعت على الأرض
 (: في قــول االله): عليـه الســلام(و فيـه، بإســناده عـن عبــدالرحمن بــن أبي عبـداالله عــن أبي عبــداالله 

طْعِمُوا القْـانعَِ وَ المُْعْـMَ)  (إذا وقعـت علـى الأرض : قال ) فإَِذا وجََبتَْ جُنوُبُها
َ
 ) فMَُوُا مِنهْا وَ أ

القانع الّذي يرضى بما أعطيته و لا يسخط و لا يكلح و لا يلوي شدقه غضـبا، و المعـترّ المـارّ : قال
  .بك لتطعمه

إنّ سعيد بـن عبـدالملك قـدم ): عليه السلام(عبداالله قال أبو : و في المعاني، عن سيف التمّار قال
ــف أصــنع؟ فقــال: حاجّــا فلقــي أبي فقــال أطعــم أهلــك ثلثــا، و أطعــم القــانع : إنيّ ســقت هــديا فكي

نعـم، و القـانع يقنـع بمـا أرسـلت إليـه : المسـكين هـو السـائل؟ قـال: قلت. ثلثا، و أطعم المسكين ثلثا
  .ك لا يسألكمن البضعة فما فوقها، و المعترّ يعتري

  .و الروايات في المعاني السابقة عن الأئمّة كثيرة و ما نقلناه نبذة منها :أقول
ــالَ ا (: و في جوامــع الجــامع في قولــه تعــالى وروي أنّ أهــل  ) ُ]وُمُهــا وَ لا دِماؤُهــا اللهَ لَــنْ ينَ

  .لك فنزلتالجاهليّة كانوا إذا نحروا لطخوا البيت بالدم فلمّا حجّ المسلمون أرادوا مثل ذ
  .روى ما في معناه في الدرّ المنثور، عن ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عبّاس :أقول

ُوا ا (: و في تفســير القمّــيّ قولــه عزّوجــلّ  ــ;ِّ كَ ُeِ َالله  Rَ   ْــداكُم ــا هَ التكبــير أيــّام : قــال ) م
  .واتالتشريق في الصلوات بمنى في عقيب خمس عشر صلاة، و في الأمصار عقيب عشرة صل

   



٤١٨ 

  ) ٥٧ - ٣٨سورة الحجّ الآيات  (
عُ  اللهَ ا إنِ)  ينَ  عَنِ  يدَُافِ ِ

(iِبُّ  لاَ  اللهَ ا إنِ)  آمَنوُا ا.ُ  (lُ  ٍان ذِنَ  )٣٨( كَفُورٍ  خَو)
ُ
يـنَ  أ ِ  فُقَـاتلَوُنَ  لثِ)

غ)هُمْ 
َ
ٰ  اللهَ ا وlَنِ)  ظُلِمُوا بكِ َRَ  ِْهِمrَْينَ  )٣٩( لقََدِيرٌ  ن ِ

(iخْرجُِوا ا
ُ
ن إلاِ)  حَـقٍّ  بغَِـmِْ  دِيـَارهِِم نمِـ أ

َ
 أ

مَتْ  ببِعَْضٍ  نَعْضَهُم اK)اسَ  اللهِ ا دَفْعُ  وَلوَْلاَ  اللهُ ا رَبُّناَ فَقُولوُا )هُدِّ عٌ  صَوَامِعُ  ل  وَمَسَـاجِدُ  وصََـلوََاتٌ  وَبيَِ
ـن)  كَثِـmًا اللهِ ا اسْمُ  فِيهَا يذُْكَرُ  َrَُنwََهـُ  مَـن اللهُ ا و ُrَُين  (ِلَ  اللهَ ا إن dِعَزِيـزٌ  قَـوي )يـنَ  )٤٠ ِ

(iإنِ ا 
ن)اهُمْ  ك) رضِْ  ِ�  م)

َ
قاَمُوا الأْ

َ
لاَةَ  أ kَةَ  وَآتوَُا الص) مَرُوا الز)

َ
ِ  المُْنكَـرِ  عَنِ  وَغَهَوْا باِلمَْعْرُوفِ  وَأ  hَقبِـَةُ  وَبِ)

مُورِ 
ُ
بوُكَ  وlَنِ )٤١( الأْ بتَْ  فَقَدْ  يكَُذِّ  إبِـْرَاهِيمَ  وَقـَوْمُ  )٤٢( وَعَمُـودُ  hَدٌ وَ  نـُوحٍ  قوَْمُ  قَبلْهَُمْ  كَذ)

صْحَابُ  )٤٣( لوُطٍ  وَقوَْمُ 
َ
بَ  مَدْفَنَ  وَأ مْليَتُْ  مُوnَٰ  وCَُذِّ

َ
خَـذْيُهُمْ  عُـم)  للَِْ=فِرِينَ  فأَ

َ
كَيـْفَ  أ  kَنَ  فَ

 ِmَِينِّ )٤٤( نك
َ
كَك هْلكَْناَهَا قَرْيَةٍ  مِّن فَ

َ
َ  ظَالمَِةٌ  وuََِ  أ ِ̀ ٰ  خَاوِيَـةٌ  فـَ َRَ عُرُوشِـهَا  ٍaِْلـَةٍ  وَبـ عَط)  مُّ

 ٍrَْشِيدٍ  وَق فلَمَْ  )٤٥( م)
َ
رضِْ  ِ�  يسmَُِوا أ

َ
كُونَ  الأْ وْ  بهَِا فَعْقِلوُنَ  قلُوُبٌ  لهَُمْ  فَتَ

َ
 بهَِا يسَْمَعُونَ  آذَانٌ  أ

هَا غ) بصَْارُ  يَعPَْ  لاَ  فإَِ
َ
كِن الأْ

ٰ دُورِ  ِ�  ال)ِ\  القُْلوُبُ  يَعPَْ  وَلَ  باِلعَْـذَابِ  وَيسَْـتعَْجِلوُنكََ  )٤٦( الصُّ
لفِْ  رَبِّكَ  عِندَ  يوَْمًا وlَنِ)  وعَْدَهُ  اللهُ ا Xُلِْفَ  وَلنَ

َ
ـا سَنةٍَ  كَأ م) ونَ  مِّ ينِّ )٤٧( يَعُـدُّ

َ
ـن وCََـك  قَرْيَـةٍ  مِّ

مْليَتُْ 
َ
خَذْيُهَا عُم)  ظَالمَِةٌ  وuََِ  لهََا أ

َ
هَا ياَ قلُْ  )٤٨( المَْصmُِ  وmَِlَ)  أ فُّ

َ
مَـا اسُ اK)  ك غ) نـَا إِ

َ
 نـَذِيرٌ  لكَُـمْ  أ

 ٌBِب ينَ  )٤٩( مُّ ِ
(iَآمَنوُا فا  
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اِ]اَتِ  وعََمِلوُا غْفِـرَةٌ  لهَُم الص) يـنَ  )٥٠( كَـرِيمٌ  وَرِزْقٌ  م) ِ
(iِـكَ  مُعَـاجِزِينَ  آياَتنِـَا ِ�  سَـعَوْا وَا

ٰ
jَو

ُ
 أ

صْحَابُ 
َ
رسَْلنْاَ وَمَا )٥١( اWْحَِيمِ  أ

َ
ّ  وَلاَ  ر)سُولٍ  مِن قَبلِْكَ  مِن أ ٰ  إِذَا إلاِ)  نَِ%ٍ (yَلَْ&  يَم

َ
ـيطَْانُ  أ  ِ�  الش)

مْنِي)تِهِ 
ُ
نسَخُ  أ يطَْانُ  يلُِْ{  مَا اللهُ ا فَيَ جْعَـلَ  )٥٢( حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  اللهُ وَا آياَتهِِ  اللهُ ا ُ.كِْمُ  عُم)  الش) َ ّwِ مَـا 

يطَْانُ  يلُِْ{  ينَ  فتِنْةًَ  الش) ِ رَضٌ  مقلُوُبهِِ  ِ�  لِثّ) ـالمBَِِ  وlَنِ)  قلُـُوبُهُمْ  وَالقَْاسِيةَِ  م)  بعَِيـدٍ  شِـقَاقٍ  لـvَِ  الظ)
ينَ  وwَِعَْلمََ  )٥٣( ِ

(iوتوُا ا
ُ
ن)هُ  العِْلمَْ  أ

َ
بِّكَ  مِن اْ]قَُّ  ك ؤْمِنوُا ر) خْبِتَ  بهِِ  فَيُ  لهََـادِ  اللهَ ا وlَنِ)  قلُوُبُهُمْ  0َُ  فَتُ

ينَ  ِ
(iآمَنوُا ا  ٰ@َ ا إِ َPِ ٍسْتَقِيمٍ  ط ينَ  يزََالُ  وَلاَ  )٥٤( مُّ ِ

(iنهُْ  مِرْيَةٍ  ِ�  كَفَرُوا ا ٰ  مِّ (kَيِيهَُمُ  ح
ْ
اعَةُ  تأَ  الس)

وْ  نَغْتةًَ 
َ
يِيهَُمْ  أ

ْ
ذٍ  المُْلكُْ  )٥٥( عَقِيمٍ  يوَْمٍ  عَذَابُ  يأَ ِ  يوَْمَئِ ( ينَ  بيَنْهَُمْ  َ.كُْمُ  بِّ ِ

(iوعََمِلـُوا آمَنـُوا فـَا 
اِ]اَتِ  ينَ  )٥٦( اK)عِيمِ  جَن)اتِ  ِ�  الص) ِ

(iبوُا كَفَرُوا وَا ِـكَ  بآِياَتنِاَ وCََذ)
ٰ
jَو

ُ
هِـBٌ  عَـذَابٌ  لهَُـمْ  فأَ  مُّ

)٥٧(  

  )بيان  (
أوّل مـا نزلـت في الجهـاد و قـد كـان  -كما قيـل   -تتضمّن الآيات إذن المؤمنين في القتال و هي 

أن يـأذن لهـم في قتـال المشـركين فيقـول ) ليـه وآلـه وسـلّمصـلّي االله ع(المؤمنون منذ زمان يسألون النـبيّ 
ء في القتــال، و كـان يأتيـه كـلّ يــوم و هـو بمكّـة قبـل الهجــرة أفـراد مـن المـؤمنين بــين  لم اؤُمـر بشـي: لهـم

مضروب و مشجوج و معذّب بالفتنة يشـكون إليـه مـا يلقونـه مـن عتـاة مكّـة مـن المشـركين فيسـلّيهم 
يـــنَ  (: الفـــرج حـــتىّ نزلـــت الآيـــات و هـــي تشـــتمل علـــى قولـــهو يـــأمرهم بالصـــبر و انتظـــار  ِ ذِنَ لثِ)

ُ
أ

  .إلخ )يقُاتلَوُنَ 
  :أوّل ما نزل فيه قول تعالى: أوّل ما نزلت في الجهاد، و قيل -كما تقدّم   -و هي 

   



٤٢٠ 

ينَ يقُاتلِوُنكَُمْ  اللهِ وَ قاتلِوُا ِ� سَبِيلِ ا ( ِ
(iى اللهَ ن) اإِ  (: إنـّه قولـه: ، و قيـل١٩٠: البقـرة )اMَْاش  

مْوالهَُمْ 
َ
غْفُسَهُمْ وَ أ

َ
  .١١١: التوبة: الآية )مِنَ المُْؤْمِنBَِ أ

و الاعتبار يستدعي أن تكون آية سورة الحجّ هي الـّتي نزلـت أوّلاً و ذلـك لاشـتمالها علـى الإذن 
امهم بوعـد النصـر صريحاً و احتفافها بالتوطئة و التمهيد و !ييج القوم و تقوية قلـوvم و تثبيـت أقـد

تلويحــاً و تصــريحاً و ذكــر مــا فعــل االله بــالقرى الظالمــة قــبلهم و كــلّ ذلــك مــن لــوازم تشــريع الأحكــام 
الهامّـة و بيا[ــا و إبلاغهـا لأوّل مــرةّ و خاصّـة الجهــاد الـّذي بنــاؤه علـى أســاس التضـحية و التفديــة و 

تمـع الـدينيّ قائمـاً علـى سـاقه فـإنّ هو أشقّ حكم اجتمـاعيّ و أصـعبه في الإسـلام و أمسّـه بحفـظ ا@
  .إبلاغ مثله لأوّل مرةّ أحوج إلى بسط الكلام و استيقاظ الأفهام كما هو مشاهد في هذه الآيات

ثمّ نـصّ علـى إذ[ـم في القتـال و ذكـر . فقد افتتحت أوّلاً بأنّ االله هو مولى المؤمنين المـدافع عـنهم
تمعات الصالحة و وصفهم بأّ[م صالحون لعقـد مجتمـع أّ[م مظلومون و القتال هو السبيل لحفظ ا@

ديــنيّ يعمــل فيــه الصــالحات ثمّ ذكــر مــا فعلــه بــالقرى الظالمــة قــبلهم و أنـّـه ســيأخذهم كمــا أخــذ الــّذين 
  .قبلهم

يـنَ آمَنـُوا إنِ) ا اللهَ إنِ) ا ( :قوله تعـالى ِ
(iعُ عَنِ ا انٍ كَفُـورٍ  اللهَ يدُافِ افعـة المد ) لا ُ.ِـبُّ lُ) خَـو)

مبالغة في الـدفع، و الخـوّان اسـم مبالغـة مـن الخيانـة و كـذا الكفـور مـن الكفـران و المـراد بالـّذين آمنـوا 
المؤمنون من الامُّة و إن انطبق بحسب المورد على المؤمنين في ذلك الوقت لأنّ الآيـات تشـرعّ القتـال 

  .و لا يختصّ حكمه بطائفة دون طائفة، و المورد لا يكون مخصّصاً 
المــراد بكــلّ خــوّان كفــور المشــركون، و إنمّــا كــانوا مكثــرين في الخيانــة و الكفــران لأنّ االله حملهــم  و

أمانة الدين الحـقّ و جعلهـا وديعـة عنـد فطـر!م لينـالوا بحفظـه و رعايتـه سـعادة الـدارين و عـرفّهم إيـّاه 
طنــة فكفــروا vــا و لم مــن طريــق الرســالة فخــانوه بالجحــد و الإنكــار و غمّــرهم بنعمــه الظــاهرة و البا

  .يشكروه بالعبوديةّ
ــذين  و في الآيــة تمهيــد لمــا في الآيــة التاليــة مــن الإذن في القتــال فــذكر تمهيــدا أنّ االله يــدافع عــن الّ

  آمنوا و إنمّا يدفع عنهم المشركين لأنهّ يحبّ هؤلاء و لا يحبّ 
    



٤٢١ 

فهـو إنمّـا يـدافع عـن دينـه الـّذي  اوُلئك لخيـانتهم و كفـرهم فهـو إنمّـا يحـبّ هـؤلاء لأمـانتهم و شـكرهم
  .عند المؤمنين

ن) ا (: فهو تعالى مولاهم و وليّهم الّذي يدفع عـنهم أعـداءه كمـا قـال
َ
يـنَ  اللهَ ذلكَِ بأِ ِ

(iا qَْمَـو
qْن) الْ=فِرِينَ لا مَو

َ
  .١١: سورة محمّد )لهَُمْ   آمَنوُا وَ أ

  ( :قولـه تعـالى
َ
ينَ يقُاتلَوُنَ بكِ ِ ذِنَ لثِ)

ُ
هُمْ ظُلِمُوا وَ إنِ) اأ ظـاهر السـياق  ) نrَِْهِمْ لقََدِيرٌ   Rَ  اللهَ غ)

ذِنَ  (: أنّ المراد بقوله
ُ
إنشـاء الإذن دون الإخبـار عـن إذن سـابق و إنمّـا هـو إذن في القتـال كمـا  ) أ

ينَ يقُاتلَوُنَ  (: يدلّ عليه قوله ِ ينَ آمَنوُا  (: إلخ، و لذا بـدّل قولـه ) لثِ) ِ
(iينَ  (: ن قولـهمـ )ا ِ لثِ)

  .ليدلّ على المأذون فيه ) يقُاتلَوُنَ 
ــاتلَوُنَ  (و القــراءة الــدائرة  بفــتح التــاء مبنيّــاً للمفعــول أي الــّذين يقــاتلهم المشــركون لأّ[ــم  ) يقُ

ــوا (الــّذين أرادوا القتــال و بــدؤهم بــه، و البــاء في  هُمْ ظُلِمُ غ)
َ
ــك للســببيّة و فيــه تعليــل الإذن في  ) بِ

خْرجُِوا مِنْ  (: ال أي اذُن لهم فيه بسبب أّ[م ظلموا، و أمّا ما هو الظلم فتفسيره قولـهالقت
ُ
ينَ أ ِ

(iا
  .إلخ ) دِيارهِِمْ بغmَِِْ حَق, 

ذِنَ  (و في عـــدم التصـــريح بفاعـــل 
ُ
  Rَ  اللهَ وَ إنِ) ا (: تعظـــيم و تكبـــير و نظـــيره مـــا في قولـــه ) أ

رة على النصر دون فعليّته فإنّ فيه إشارة إلى أنـّه ممـّا لا يهـتمّ بـه لأنـّه من ذكر القد )نrَِْهِمْ لقََدِيرٌ 
  .ء قدير هين على من هو على كلّ شي

 -للّذين يقاتلهم المشـركون و هـم المؤمنـون بسـبب أّ[ـم ظلمـوا  -من جانب االله  -و المعنى اذُن 
  .نصرو إنّ االله على نصرهم لقدير، و هو كناية عن ال -من جانب المشركين 

نْ فَقُولـُوا رَبُّنـَا ا ( :قولـه تعـالى
َ
خْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ بغmَِِْ حَق, إلاِ) أ

ُ
ينَ أ ِ

(iإلى آخـر الآيـة  ) اللهُ ا
بيان جهة كو[م مظلومين و هو أّ[م اخُرجوا من ديارهم و قد أخرجهم المشـركون مـن ديـارهم بمكّـة 

  .بغير حقّ يجوّز لهم إخراجهم
مـــل و تســـفير بـــل آذوهـــم و بـــالغوا في إيـــذائهم و شـــدّدوا بالتعـــذيب و التفتـــين و لم يخرجـــوهم بح

حتىّ اضطرّوهم إلى الهجرة من مكّة و التغـرّب عـن الـوطن و تـرك الـديار و الأمـوال فقـوم إلى الحبشـة 
  ، فإخراجهم )صلّي االله عليه وآله وسلّم(و آخرون إلى المدينة بعد هجرة النبيّ 
   



٤٢٢ 

  .لخروجإياّهم إلجاؤهم إلى ا
نْ فَقُولـُوا رَبُّنـَا ا (: و قوله

َ
اسـتثناء منقطـع معنـاه و لكـن اخُرجـوا بسـبب أن يقولـوا  ) اللهُ إلاِ) أ

ربنّــا االله، و فيــه إشــارة إلى أنّ المشــركين انحرفــوا في فهمهــم و ألحــدوا عــن الحــقّ إلى حيــث جعلــوا قــول 
  .ارهالقائل ربنّا االله و هو كلمة الحقّ يبيح لهم أن يخرجوه من د

الاستثناء متّصل و المسـتثنى منـه هـو الحـقّ و المعـنى اخُرجـوا بغـير حـقّ إلاّ الحـقّ الـّذي هـو : و قيل
و أنت خبير بأنهّ لا يناسب المقام فإنّ الآيـة في مقـام بيـان أّ[ـم اخُرجـوا مـن ديـارهم . ربنّا االله: قولهم

  .بغير حقّ لا أّ[م إنمّا اخُرجوا vذا الحقّ لا بحقّ غيره
و هــو وصــف بعضــهم و  -كــو[م مخــرجين مــن ديــارهم   -توصــيف الــّذين آمنــوا vــذا الوصــف  و

هم المهاجرون من باب توصيف الكلّ بوصف البعض بعناية الاتحّاد و الائتلاف فإنّ المـؤمنين إخـوة 
و هــم يــد واحــدة علــى مــن ســواهم و توصــيف، الامُــم بوصــف بعــض الأفــراد في القــرآن الكــريم فــوق 

  .حدّ الإحصاء
مَتْ صَـوامِعُ وَ نيِـَعٌ وَ صَـلوَاتٌ وَ  اللهِ وَ لوَْ لا دَفْعُ ا (: و قولـه اK)ـاسَ نَعْضَـهُمْ بـِبعَْضٍ لهَُـدِّ

ً  اللهِ مَساجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ ا الصوامع جمع صومعة و هي بنـاء في أعـلاه حـدّة كـان يتّخـذ  ) كَثmِا
ون مــن النــاس للعبــادة، و البيــع جمــع بيعــة بكســر البــاء في الجبــال و الــبراري و يســكنه الزهّــاد و المعتزلــ

معبـــد اليهـــود و النصـــارى، و الصـــلوات جمـــع صـــلاة و هـــي مصـــلّى اليهـــود سمــّـي vـــا تســـمية للمحـــلّ 
غْـتُمْ سُـ=رى (: باسم الحالّ كما ارُيد vا المسجد في قوله تعـالى

َ
لاةَ وَ أ إلى قولـه   - لا يَقْرَبُوا الص)

  .)  hبرِِي سَبِيلٍ وَ لا جُنبُاً إلاِ)  -
بالثاء المثلّثة و القصر و هي بالعبرانيّة المصلّى، و المسـاجد جمـع  )صلوثا  (هي معرّب : و قيل

  .مسجد و هو معبد المسلمين
و الآيـــة و إن وقعـــت موقـــع التعليـــل بالنســـبة إلى تشـــريع القتـــال و الجهـــاد، و محصّـــلها أنّ تشـــريع 

نيّ مـــن شـــرّ أعـــداء الـــدين المهتمّـــين بإطفـــاء نـــور االله فلـــو لا ذلـــك القتـــال إنمّـــا هـــو لحفـــظ ا@تمـــع الـــدي
  لا[دمت المعابد الدينيّة و المشاعر الإلهيّة و نسخت 

   



٤٢٣ 

  .العبادات و المناسك
لكنّ المراد بدفع االله الناس بعضـهم بـبعض أعـمّ مـن القتـال فـإنّ دفـع بعـض النـاس بعضـاً ذبـّاً عـن 

العـيش سـنّة فطريـّة جاريـة بــين النـاس و السـنن الفطريـّة منتهيــة منـافع الحيـاة و حفظـاً لاسـتقامة حــال 
ـــبطش ثمّ  ـــأدوات و قـــوى تســـهّل لـــه ال ـــز الإنســـان كســـائر الموجـــودات ب إليـــه تعـــالى و يشـــهد بـــه تجهي
بــالفكر الــّذي يهديــه إلى اتخّــاذ وســائل الــدفع و الــدفاع عــن نفســه أو أيّ شــأن مــن شــؤون نفســه ممـّـا 

  .سعادته يتمّ به حياته و تتوقّف عليه
و الــدفع بالقتــال آخــر مــا يتوسّــل إليــه مــن الــدفع إذا لم ينجــع غــيره مــن قبيــل آخــر الــدواء الكــيّ 
ففيـــه إقـــدام علـــى فنـــاء الـــبعض لبقـــاء الـــبعض و تحمّـــل لمشـــقّة في ســـبيل راحـــة ســـنّة جاريـــة في ا@تمـــع 

  .الإنساني بل في جميع الموجودات الّتي لها نفسيّة مّا و استقلال مّا
يـــة إشـــارة إلى أنّ القتـــال في الإســـلام مـــن فـــروع هـــذه الســـنّة الفطريــّـة الجاريـــة و هـــي دفـــع ففـــي الآ

النـــاس بعضــــهم بعضــــاً عـــن شــــؤون حيــــا!م، و إذا نســـب إلى االله ســــبحانه كــــان ذلـــك دفعــــه النــــاس 
  .بعضهم ببعض حفظاً لدينه عن الضيعة

 هــذا الــدفع لم يقــم أصــل الــدين و إنمّــا اخــتصّ ا[ــدام المعابــد بالــذكر مــع أنّ مــن المعلــوم أنـّـه لــو لا
علـــى ســـاقه و انمحـــت جميـــع آثـــاره لأنّ هـــذه المعابـــد و المعاهـــد هـــي الشـــعائر و الأعـــلام الدالــّـة علـــى 

  .الدين المذكّرة له الحافظة لصورته في الأذهان
ن) ا (: و قولـه َrَُْنwَ َهُ إنِ) ا اللهُ و ُrُْعَزِيزٌ  اللهَ مَنْ فَن dِبـالغ علـى نصـره قسـم مـع تأكيـد  ) لقََوي

تعالى من ينصره بالقتال ذباًّ عن الدين الإلهيّ و لقد صدق االله وعـده فنصـر المسـلمين في حـروvم و 
  .مغازيهم فأيدّهم على أعدائه و رفع ذكره ما كانوا ينصرونه

و المعنى اقُسـم لينصـرنّ االله مـن ينصـره بالـدفاع عـن دينـه إنّ االله لقـويّ لا يضـعفه أحـد و لا يمنعـه 
  .ء في سلطنته و ملكه ء عمّا أراد عزيز منيع الجانب لا يتعدّى إلى ساحة عزتّه و لا يعادله شي شي

  و يظهر من الآية أنهّ كان في الشرائع السابقة حكم دفاعيّ في الجملة و إن لم 
   



٤٢٤ 

  .يبينّ كيفيّته
لاةَ  ( :قولـه تعـالى قامُوا الص)

َ
رضِْ أ

َ
ن)اهُمْ ِ� الأْ ينَ إنِْ مَك) ِ

(iمَرُوا بـِالمَْعْرُوفِ وَ  ا
َ
kةَ وَ أ وَ آتوَُا الز)

ــرِ  ــنِ المُْنكَْ ــوْا عَ إلخ توصــيف آخــر للــّذين آمنــوا المــذكورين في أوّل الآيــات، و هــو توصــيف  ) غَهَ
ا@موع من حيث هو مجمـوع مـن غـير نظـر إلى الأشـخاص و المـراد مـن تمكيـنهم في الأرض إقـدارهم 

  .لحياة من غير مانع يمنعهم أو مزاحم يزاحمهمعلى اختيار ما يريدونه من نحو ا
إنّ مــن صــفتهم أّ[ــم إن تمكّنــوا في الأرض و اعُطــوا الحريــّة في اختيــار مــا يســتحبّونه : يقــول تعــالى

من نحو الحياة عقدوا مجتمعاً صالحاً تقام فيه الصلاة و تؤتى فيه الزكاة و يؤمر فيه بـالمعروف و ينهـى 
ة مـن بـين الجهـات العباديـّة و الزكـاة مـن بـين الجهـات الماليـّة بالـذكر فيه عن المنكر و تخصيص الصلا
  .لكون كلّ منهما عمدة في باvا

و إذ كان الوصف للّذين آمنوا المذكورين في صدر الآيات و المراد به عقد مجتمع صـالح و حكـم 
لمين إلى يـوم القيامـة الجهاد غير خاصّ بطائفة خاصّة فالمراد vـم عامّـة المـؤمنين يومئـذ بـل عامّـة المسـ

و الخصيصـــة خصيصـــتهم بـــالطبع فمـــن طبـــع المســـلم بمـــا هـــو مســـلم الصـــلاح و إن كـــان ربمّـــا غشـــيته 
  .الغواشي

و لــيس المــراد vــم خصــوص المهــاجرين بأعيــا[م ســواء كانــت الآيــات مكّيّــة أو مدنيّــة و إن كــان 
عمــوم الموصــوف المــذكور في المــذكور مــن جهــة المظلوميّــة هــو إخــراجهم مــن ديــارهم و ذلــك لمنافاتــه 

  .صدر الآيات و عموم حكم الجهاد لهم و لغيرهم قطعاً 
على أنّ ا@تمع الصالح الـّذي عقـد لأوّل مـرةّ في المدينـة ثمّ انبسـط فشـمل عامّـة جزيـرة العـرب في 

و هـــو أفضـــل مجتمـــع متكـــوّن في تـــاريخ الإســـلام تقـــام فيـــه ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(عهـــد النـــبيّ 
ة و تؤتى فيه الزكاة و تـؤمر فيـه بـالمعروف و تنهـى فيـه عـن المنكـر مشـمول للآيـة قطعـاً و كـان الصلا

  .السبب الأوّل ثمّ العامل الغالب فيه الأنصار دون المهاجرين
و لم يتّفــق في تــاريخ الإســلام للمهــاجرين، خاصّــة أن يعقــدوا وحــدهم مجتمعــاً مــن غــير شــركة مــن 

  إنّ : وا الباطل فيه اللّهمّ إلاّ أن يقالالأنصار فيقيموا الحقّ و يميط
   



٤٢٥ 

على الخلاف بـين أهـل السـنّة ) عليه السلام(المراد vم أشخاص الخلفاء الراشدين أو خصوص عليّ 
  .و الشيعة، و في ذلك إفساد معنى جميع الآيات

أن علــى أنّ التــاريخ يضــبط مــن أعمــال الصــدر الأوّل و خاصّــة المهــاجرين مــنهم امُــوراً لا يســعنا 
نســــمّيها إحيــــاء للحــــقّ و إماتــــة للباطــــل ســــواء قلنــــا بكــــو[م مجتهــــدين معــــذورين أم لا فلــــيس المــــراد 

  .توصيف أشخاصهم بل ا@موع من حيث هو مجموع
ــورِ  (: و قولــه مُ

ُ
ــةُ الأْ ِ hقبَِ تأكيــد لمــا تقــدّم مــن الوعــد بالنصــر و إظهــار المــؤمنين علــى  ) وَ بِ)

  .أعداء الدين الظالمين لهم
بتَْ قَبلْهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ  ( :ه تعالىقول بوُكَ فَقَدْ كَذ) كَيفَْ kنَ نكَِـmِ  -إلى قولـه  -وَ إنِْ يكَُذِّ  فَ

ــبيّ  ) أنّ تكــذيب قومــه لــه لــيس ببــدع فقــد كــذبت امُــم ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(فيــه تعزيــة للن
نتهــى إليــه تكــذيب مــن قــبلهم مــن و إنــذار و تخويــف للمكــذّبين بالإشــارة إلى مــا ا. قــبلهم لأنبيــائهم

  .الامُم و هو الهلاك بعذاب من االله تعالى
و قد عدّ من تلك الامُم قوم نوح و عاداً و هم قوم هود و ثمود و هم قوم صالح و قـوم إبـراهيم 

و قـوم : و لم يقـل: قيـل. و قوم لوط و أصـحاب مـدين و هـم قـوم شـعيب، و ذكـر تكـذيب موسـى
  .يل و كانوا آمنوا به، و إنمّا كذّبه فرعون و قومهموسى لأنّ قومه بنو إسرائ

كَيـْفَ kنَ نكَِـmِ  (: و قولـه خَـذْيُهُمْ فَ
َ
مْليَتُْ للِْ=فِرِينَ عُم) أ

َ
الإمـلاء الإمهـال و تـأخير  ) فأَ

ثمّ  -الـّذين كـذّبوا رسـلهم مـن هـذه الامُـم  -الأجل، و النكـير الإنكـار، و المعـنى فأمهلـت الكـافرين 
كناية عن العقـاب فكيـف كـان إنكـاري لهـم في تكـذيبهم و كفـرهم؟ و هـو كنايـة عـن   أخذ!م و هو

  .بلوغ الإنكار و شدّة الأخذ
َ خاوِيَةٌ Rَ  ( :قوله تعـالى ِ̀ هْلكَْناها وَ uَِ ظالمَِةٌ فَ

َ
نْ مِنْ قَرْيَةٍ أ فِّ

َ
كَك لـَةٍ   فَ عُرُوشِها وَ بaٍِْ مُعَط)

عروشـها أي سـاقطة جـدرا[ا علـى سـقوفها فهـي خربـة، و البئـر  قريـة خاويـة علـى ) وَ قrٍَْ مَشِيدٍ 
  .المعطلّة الخالية من الواردين و المستقين و شاد القصر أي جصّصه و الشيد بالكسر الجصّ 

هْلكَْناها (: و قوله
َ
نْ مِنْ قَرْيَةٍ أ فِّ

َ
كَك   ظاهر السياق أنهّ بيان لقوله في  ) فَ

   



٤٢٦ 

كَيفَْ kنَ نكَِ  (: الآية السابقة ـ مَشِـيدٍ  (: و قوله ) mِ فَ ٍrَْلةٍَ وَ ق عطـف علـى  ) وَ بaٍِْ مُعَط)
  .قرية

فكـــم مـــن قريـــة أهلكنـــا أهلهـــا حـــال كـــو[م ظـــالمين فهـــي خربـــة ســـاقطة جـــدرا[ا علـــى : و المعـــنى
سـقوفها، و كــم مــن بئـر معطلّــة بــاد النـازلون عليهــا فــلا وارد لهـا و لا مســتقي منهــا، و كـم مــن قصــر 

لا يرى لهم أشباح و لا يسمع منهم حسيس، و أصـحاب الآبـار أهـل البـدو  مجصّص هلك سكا[ا
  .و أصحاب القصور أهل الحضر

وْ آذانٌ يسَْمَعُونَ بهِا ( :قولـه تعـالى
َ
كُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ فَعْقِلوُنَ بهِا أ رضِْ فَتَ

َ
 فلَمَْ يسmَُِوا ِ� الأْ

َ
 ) أ

ــة و القصــور المشــيدة الـّـتي إلخ، حــثّ و تحضــيض علــى الاعتبــار vــذه القــرى الهال كــة و الآثــار المعطلّ
تركتهــا تلــك الامُـــم البائــدة بالســـير في الأرض فــإنّ الســير فيهـــا ربمّــا بعـــث الإنســان إلى أن يتفكّـــر في 
نفسـه في ســبب هلاكهـم و يستحضــر الحجــج في ذلـك فيتــذكر أنّ الـّذي وقــع vــم إنمّـا وقــع لشــركهم 

علــى الحــقّ بتكــذيب الرســل فيكــون لــه قلــب يعقــل بــه و  بــاالله و إعراضــهم عــن آياتــه و اســتكبارهم
  .يردعه عن الشرك و الكفر هذا إن وسعه أن يستقلّ بالتفكير

و إن لم يســعه ذلــك بعثــه الاعتبــار إلى أن يُصــغي إلى قــول المشــفق الناصــح الــّذي لا يريــد بــه إلاّ 
ــز لــه مــا ينفعــه ممــّا يضــرهّ و لا عظــة ككتــ اب االله و لا ناصــح كرســوله الخــير و عظــة الــواعظ الــّذي يميّ

  .فيكون له اذُن يسمع vا ما يهتدي به إلى سعادته
و مــن هنــا يظهــر وجــه الترديــد في الآيــة بــين القلــب و الاذُن مــن غــير تعــرّض للبصــر و ذلــك لأنّ 
ـــين  الترديـــد في الحقيقـــة بـــين الاســـتقلال في التعقّـــل و تمييـــز الخـــير مـــن الشـــرّ و النـــافع مـــن الضـــارّ و ب

  .لمن يجوز اتبّاعه و هذان شأن القلب و الاذُن الاتبّاع
في الحقيقــة مــن شــأن القلــب أي الــنفس المدركــة  -التعقّــل و الســمع  -ثمّ لمـّـا كــان المعنيــان جميعــاً 

فهـو الــّذي يبعـث الإنســان إلى متابعــة مـا يعقلــه أو سمعــه مـن ناصــح مشــفق عـدّ إدراك القلــب لــذلك 
لا يعقـــل و لا يســـمع أعمـــى القلـــب ثمّ بولـــغ فيـــه بـــأنّ رؤيـــة لـــه و مشـــاهدة منـــه، و لـــذلك عـــدّ مـــن 

  حقيقة العمى هي عمى القلب دون عمى العين لأنّ الّذي 
   



٤٢٧ 

يعمى بصره يمكنه أن يتـدارك بعـض منافعـه الفائتـة بعصـا يتّخـذها أو vـاد يأخـذه بيـده و أمّـا القلـب 
  (: فلا بدل له يتسلّى به، و هو قوله تعـالى

َ
ِ\ فإَِن)ها لا يَعPَْ الأْ بصْارُ وَ لكِنْ يَعPَْ القُْلـُوبُ ال)ـ

دُورِ    .) ِ� الصُّ
و جعل الصدر ظرفاً للقلب من ا@از في النسبة، و في الكـلام مجـاز آخـر ثـان مـن هـذا القبيـل و 

  .هو نسبة العقل إلى القلب و هو للنفس، و قد تقدّم التنبيه عليه مراراً 
لفِْ  اللهُ عَذابِ وَ لنَْ Xُلِْفَ اوَ يسَْتعَْجِلوُنكََ باِلْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ـكَ كَـأ وعَْدَهُ وَ إنِ) يوَْماً عِندَْ رَبِّ

ونَ  ــدُّ ــا يَعُ ــنةٍَ مِم) إذا أخــبرهم أنّ االله ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(كــان القــوم يكــذّبون النــبيّ   ) سَ
ـــزاً لـــه  ســـبحانه وعـــده أن يعـــذvّم إن لم يؤمنـــوا بـــه فكـــانوا يســـتعجلونه بالعـــذاب اســـتهزاء بـــه و تعجي

ــفَ ا (: مــتى هــذا الوعــد؟ فــردّ االله علــيهم بقولــه: قــائلين ــنْ Xُلِْ ــدَهُ  اللهُ وَ لَ فــإن كــان المــراد  ) وعَْ
بالعذاب عذاب مشركي مكّة فالّذي وعدهم من العذاب هـو مـا ذاقـوه يـوم بـدر و إن كـان المـراد بـه 

ه بعــذاب موعــود لم ينــزل بعــد و قــد و بــين امُّتــ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(مــا يقضــى بــه بــين النــبيّ 
Sَِ بيَنْهَُمْ  (: أخـبر االله عنـه في قولـه ةٍ رسَُولٌ فإَِذا جاءَ رسَُولهُُمْ قُ م)

ُ
إلى آخـر  ٤٧: يـونس )وَ لTُِِّ أ

  .الآيات
ونَ  (: و قوله ـا يَعُـدُّ لفِْ سَـنةٍَ مِم)

َ
كَ كَأ حكـم بتسـاوي اليـوم الواحـد و  ) وَ إنِ) يوَْماً عِندَْ رَبِّ

الألف سنة عند االله سبحانه فلا يسـتقلّ هـذا و لا يسـتكثر ذلـك حـتىّ يتـأثرّ مـن قصـر اليـوم الواحـد 
و طول الألف سنة فليس يخاف الفوت حتىّ يعجّل لهم العذاب بل هو حلـيم ذو أنـاة يمهلهـم حـتىّ 
يســـتكملوا دركـــات شـــقائهم ثمّ يأخـــذهم فيمـــا قـــدّر لهـــم مـــن أجـــل فـــإذا جـــاء أجلهـــم لا يســـتأخرون 

مْليَتُْ Vَا  (: اعة و لا يستقدمون، و لذا عقّب الكـلام بقولـه في الآيـة التاليـةس
َ
نْ مِنْ قَرْيَةٍ أ فِّ

َ
وَ كَك

 ُmِالمَْص (mَِخَذْتهُا وَ إ
َ
  . ) وَ uَِ ظالمَِةٌ عُم) أ

لفِْ سَنةٍَ  (: و قوله
َ
كَ كَأ  يسـتوي عنـده ردّ لاستعجالهم بالعذاب بأنّ االله ) وَ إنِ) يوَْماً عِندَْ رَبِّ

صـلّي االله (تسـلية و تأييـد للنـبيّ  )وعَْـدَهُ  اللهُ وَ لنَْ Xُلِْـفَ ا (: قليل الزمـان و كثـيره، كمـا أنّ قولـه
  و ردّ لتكذيبهم له فيما أخبرهم به من وعد االله و تعجيزهم له و ) عليه وآله وسلّم

   



٤٢٨ 

  .استهزائهم به
ــكَ وَ إنِ) يوَْمـاً عِنـْـدَ رَ  (: معـنى قولـه: و قيـل إنّ يومـاً مـن أيـّام الآخـرة الـّتي سـيعذّبون فيهــا  )بِّ

المــراد أنّ يومــاً لهــم و هــم معــذّبون عنــد رvّــم : و قيــل. يعــدل ألــف ســنة مــن أيــّام الــدنيا الــّتي يعــدّو[ا
  .يعدل في الشدّة ألف سنة يعذّبون فيها من الدنيا

  .ظاهرو المعنيان لا يلائمان صدر الآية و لا الآية التالية كما هو 
خَذْتهُا وَ إmَِ) المَْصِـmُ  ( :قولـه تعـالى

َ
مْليَتُْ Vَا وَ uَِ ظالمَِةٌ عُم) أ

َ
نْ مِنْ قَرْيَةٍ أ فِّ

َ
  -الآيـة  ) وَ كَك

لفِْ سَــنةٍَ  (: متمّمــة لقولـه -كمـا مـرّ 
َ
ــكَ كَــأ بمنزلـة الشــاهد علـى صــدق  ) وَ إنِ) يوَْمــاً عِنْــدَ رَبِّ

ن و كثيره عند ربّك سواء و قد أملى لكثير مـن القـرى الظالمـة و أمهلهـا قليل الزما: المدّعى، و المعنى
  .ثمّ أخذها بعد مهل

ء إليـه  بيان لوجه عدم تعجيله العـذاب لأنـّه لمـّا كـان مصـير كـلّ شـي ) وَ إmَِ) المَْصmُِ  (: و قوله
  .فلا يخاف الفوت حتىّ يأخذ الظالمين بعجل

نْ مِـنْ قَرْيَـةٍ  (: اراً لقوله سـابقاً و قد ظهر بما مرّ أنّ الآية ليست تكر  فِّ
َ
كَك إلخ، فلكـلّ مـن  ) فَ

  .الآيتين مفادها
و في الآية التفات من الغيبة إلى التكلّم وحده لأنّ الكلام فيها في صفة من صـفاته تعـالى و هـو 

  .الحلم و المطلوب بيان أنّ االله سبحانه هو خصمهم بنفسه إذ خاصموا نبيّه
ناَ لكَُمْ نذَِيرٌ مُبBٌِ قلُْ  ( :قوله تعالى

َ
هَا اK)اسُ إِن)ما أ فُّ

َ
صْحابُ اWْحَِـيمِ  -إلى قولـه  - يا ك

َ
 ) أ

أمر بـإعلام الرسـالة بالإنـذار و بيـان مـا للإيمـان بـه و العمـل الصـالح مـن الأجـر الجميـل و هـو المغفـرة 
و مـا للكفـر و الجحـود مـن  بالإيمان و الرزق الكريم و هو الجنّة بما فيها مـن النعـيم، بالعمـل الصـالح،

  .التبعة السيّئة و هي صحابة الجحيم من غير مفارقة
السـعي الإسـراع في المشـي و هـو كنايـة عـن بـذل الجهـد  ) سَعَوْا ِ� آياتنِا مُعاجِزِينَ  (: و قولـه

  في أمر آيات االله لإبطالها و إطفاء نورها بمعاجزة، االله و التعبير بلفظ 
   



٤٢٩ 

ع في الحقيقــة إلى الســياق الســابق بعــد إيفــاء الالتفــات في الآيــة الســابقة أعــني المــتكلّم مــع الغــير رجــو 
مْليَتُْ Vَا (: قوله

َ
  .إلخ ) أ

مْنِي)تِهِ  ( :قوله تعـالى
ُ
يطْانُ ِ� أ لَْ& الش)

َ
 إِذا يَمyَ) أ

رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسَُولٍ وَ لا نَِ%, إلاِ)
َ
 وَ ما أ

لإنسان وجود مـا يحبـّه سـواء كـان ممكنـاً أو ممتنعـاً كتمـنيّ الفقـير أن يكـون غنيـّاً إلخ، التمنيّ تقدير ا )
و مــن لا ولــد لــه أن يكــون ذا ولــد، و تمــنيّ الإنســان أن يكــون لــه بقــاء لا فنــاء معــه و أن يكــون لــه 

الفتح جناحــان يطــير vمــا، و يســمّى صــورته الخياليّــة الــّتي يلتــذّ vــا امُنيّــة، و الأصــل في معنــاه المــني بــ
و . تمنّيـت الكتـاب أي قرأتـه: ربمّا جاء بمعنى القراءة و الـتلاوة يقـال: فالسكون بمعنى التقدير، و قيل

  .الإلقاء في الامُنيّة المداخلة فيها بما يخرجها عن صرافتها و يفسد أمرها
مــن  و مــا أرســلنا مــن قبلــك: و معــنى الآيــة علــى أوّل المعنيــين و هــو كــون التمــنيّ هــو تمــنيّ القلــب

ــاه مــن توافــق الأســباب علــى تقــدّم دينــه و إقبــال  ــبيّ إلاّ إذا تمــنىّ و قــدّر بعــض مــا يتمنّ رســول و لا ن
النـاس عليــه و إيمــا[م بــه ألقــى الشــيطان في امُنيّتـه و داخــل فيهــا بوسوســة النــاس و !يــيج الظــالمين و 

سـخ االله و يزيـل مـا يلقـي إغراء المفسدين فأفسد الأمر على ذلك الرسـول أو النـبيّ و أبطـل سـعيه فين
  .الشيطان ثمّ يحكم االله آياته بإنجاح سعي الرسول أو النبيّ و إظهار الحقّ و االله عليم حكيم

و ما أرسـلنا مـن قبلـك مـن : على ثاني المعنيين و هو كون التمنيّ بمعنى القراءة و التلاوة: و المعنى
يطان شـــبهاً مضــــلّة علـــى النـــاس بالوسوســــة رســـول و لا نـــبيّ إلاّ إذا تــــلا و قـــرأ آيـــات االله ألقــــى الشـــ

ليجــادلوه vــا و يفســدوا علــى المــؤمنين إيمــا[م فيبطــل االله مــا يلقيــه الشــيطان مــن الشــبه و يــذهب بــه 
  .بتوفيق النبيّ لردّه أو بإنزال ما يردّه

و في الآيـــة دلالـــة واضـــحة علـــى اخـــتلاف معـــنى النبـــوّة و الرســـالة لا بنحـــو العمـــوم و الخصـــوص 
ا اشتهر بينهم أنّ الرسول هو من بعث و امُر بالتبليغ و النبيّ من بعـث سـواء امُـر بـالتبليغ مطلقاً كم

ــِ%,  (: أم لا، إذ لــو كــان كــذلك لكــان مــن الواجــب أن يــراد بقولــه في الآيــة غــير الرســول  ) وَ لا نَ
  : أعني من لم يؤمر بالتبليغ، و ينافيه قوله

   



٤٣٠ 

رسَْلنْا (
َ
  .) وَ ما أ

مباحث النبـوّة في الجـزء الثـاني مـن الكتـاب مـا يـدلّ مـن روايـات أئمّـة أهـل البيـت  و قد قدّمنا في
أنّ الرســول هــو مــن ينــزل عليــه الملــك بــالوحي فــيراه و يكلّمــه و النــبيّ هــو مــن يــرى ) علــيهم الســلام(

ـَـوْ kنَ ِ�  (: المنــام و يــوحى إليــه فيــه، و قــد اســتفدنا مضــمون هــذه الروايــات مــن قولــه تعــالى ــلْ ل قُ
ماءِ مَلَ=ً رسَُولاً  Kْا عَليَهِْمْ مِنَ الس) (oََل Bَِّن رضِْ مَلائكَِةٌ فَمْشُونَ مُطْمَئِ

َ
في الجـزء  ٩٥: إسراء ) الأْ

  .الثالث عشر من الكتاب
إنّ الرســول مــن بعــث بشــرع : و أمّــا ســائر مــا قيــل في الفــرق بــين الرســالة و النبــوّة كقــول مــن قــال

ن جاء مقرّراً لشرع سابق ففيه أناّ قد أثبتنا في مباحـث النبـوّة أنّ الشـرائع جديد و النبيّ أعمّ منه و ممّ 
صـلّي االله عليـه (الإلهيّة لا تزيد على خمسة و هي شرائع نـوح و إبـراهيم و موسـى و عيسـى و محمّـد 

علــى أنّ هــذا القــول لا . و قــد صــرحّ القــرآن علــى رســالة جمــع كثــير مــنهم غــير هــؤلاء) وآلــه وعلــيهم
  .هدليل ل

إنّ الرسول مـن لـه  : إنّ الرسول من كان له كتاب و النبيّ بخلافه و قول من قال: و قول من قال
  .كتاب و نسخ في الجملة و النبيّ بخلافه، و يرد على القولين نظير ما ورد على القول الأوّل

نسَْخُ ا (: و في قوله يطْانُ عُم) ُ.كِْمُ ا اللهُ فَيَ التفـات مـن الـتكلّم بـالغير  ) آياتهِِ  اللهُ ما يلُِْ{ الش)
إلى الغيبــة، و الوجــه فيــه العنايــة بــذكر لفــظ الجلالــة و إســناد النســخ و الإحكــام إلى مــن لا يقــوم لــه 

ء، و لـذلك بعينـه أعـاد لفـظ الجلالـة ثانيـاً مـع أنـّه مـن وضـع الظـاهر موضـع المضـمر و منـه أيضـاً  شي
الملقـي هـو الشـيطان الـّذي لا يعبـؤ بـه و بكيـده  إعادة لفظ الشيطان ثانياً دون ضميره ليشار إلى أنّ 

  .فينسخ ما يلقيه ثمّ يحكم آياته: في قباله تعالى، و كان الظاهر أن يقال
ينَ ِ� قلُوُبهِِمْ مَـرَضٌ وَ القْاسِـيةَِ قلُـُوبُهُمْ  ( :قوله تعـالى ِ يطْانُ فتِنْةًَ لثِ) جْعَلَ ما يلُِْ{ الش) َwِ ( 

قامة حاله في التعقّل بأن لا يذعن بما من شأنه أن يذعن بـه مـن الحـقّ و إلخ، مرض القلب عدم است
و . هو الشكّ و الارتياب، و قساوة القلب صلابته و غلظه مأخوذ من الحجر القاسي أي الصـلب

  صلابته بطلان عواطفه الرقيقة المعينة في إدراك المعاني 
   



٤٣١ 

ء الإذعـان بـه،  المريض سريع التصوّر للحـقّ بطـي الحقّة كالخشوع و الرحمة و التواضع و المحبّة فالقلب
  .و القلب القسيّ بطيئهما معاً، و كلاهما سريع القبول للوساوس الشيطانيّة

و الإلقـاءات الشـيطانيّة الـّتي تفسـد الامُـور علــى الحـقّ و أهلـه و تبطـل مسـاعي الرسـل و الأنبيــاء 
لكنّهـا كسـائر الآثـار لمـّا كانـت واقعـة في  دون أن تؤثرّ أثرها و إن كانـت مسـتندة إلى الشـيطان نفسـه

ء بإذنــه إلاّ اســتند  ملكــه تعــالى، و لا يقــع أثــر مــن مــؤثرّ أو فعــل مــن فاعــل إلاّ بإذنــه، و لا يقــع شــي
  .إليه استناداً مّا بمقدار الإذن، و لا يستند إليه إلاّ ما فيه خير لا يخلو من مصلحة و غاية

ه الإلقاءات الشيطانيّة مصلحة و هـي أّ[ـا محنـة يمـتحن vـا لذا ذكر سبحانه في هذه الآية أنّ لهذ
الناس عامّة و الامتحان من النواميس الإلهيّة العامّة الجاريـة في العـالم الإنسـانيّ و يتوقـّف عليـه تلـبّس 
ـــتن vـــا الـّــذين في قلـــوvم مـــرض و القاســـية قلـــوvم  الســـعيد بســـعادته و الشـــقيّ بشـــقائه، و فتنـــة يفت

: س الأشقياء بكمال شقائهم من التربية الإلهيّة المقصـودة في نظـام الخلقـة، قـال تعـالىخاصّة فإنّ تلبّ 
)  ً كَ 3َظُْورا كَ وَ ما kنَ عَطاءُ رَبِّ   .٢٠: إسراء ) Ogُ نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّ

ِ  (: و هذا معنى قولـه يطْانُ فتِنْةًَ لثِ) جْعَلَ ما يلُِْ{ الش) َwِ ْينَ ِ� قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ القْاسِيةَِ قلُوُبُهُم
جْعَــلَ  (فــاللاّم في  ) َwِ (  ــا إلقــاء الشــيطان في امُنيـّـة الرســول و النــبيّ أي يفعــلv للتعليــل يعلـّـل

الشـــيطان كـــذا ليفعـــل االله كـــذا و معنـــاه أنــّـه مســـخّر الله ســـبحانه لغـــرض امتحـــان العبـــاد و فتنـــة أهـــل 
  .ورهمالشكّ و الجحود و غر 

ـــتج الغـــرور و الضـــلال و بالـّــذين في  ـــة الابـــتلاء و الامتحـــان الـّــذي ين و قـــد تبـــينّ أنّ المـــراد بالفتن
  .قلوvم مرض أهل الشكّ من الكفّار و بالقاسية قلوvم أهل الجحود و العناد منهم

المBَِِ لvَِ شِقاقٍ بعَِيـدٍ  (: و قولـه المخالفـة و توصـيفه  الشـقاق و المشـاقةّ المباينـة و )وَ إنِ) الظ)
و هــم أهــل الجحــود علــى مــا يعطيــه  -و إنّ الظــالمين : بالبعــد توصــيف لــه بحــال موصــوفه، و المعــنى

  لفي مباينة و مخالفة بعيد صاحبها من  -السياق أو هم و أهل الشكّ جميعاً 
   



٤٣٢ 

  .الحقّ و أهله
ن)هُ اْ]َ  ( :قوله تعالى

َ
وتوُا العِْلمَْ ك

ُ
ينَ أ ِ

(iعَْلمََ اwِ َخْبِتَ 0َُ قلُـُوبُهُمْ و ؤْمِنوُا بهِِ فَتُ كَ فَيُ  )قُّ مِنْ رَبِّ
جْعَـلَ  (: إلخ، المتبادر من السياق أنهّ عطف علـى قولـه َwِ ( و تعليـل لقولـه :) نسَْـخُ ا مـا  اللهُ فَيَ

يطْانُ عُم) ُ.كِْمُ ا ن)هُ  (و الضمير في  ) آياتهِِ  اللهُ يلُِْ{ الش)
َ
ه الرسـول و النـبيّ على هذا لمـا يتمنـّا ) ك

  .إلخ، و لا دليل على إرجاعه إلى القرآن ) إِذا يَمyَ)  (: المفهوم من قوله
ـــذين اوُتـــوا العلـــم بســـبب ذاك : و المعـــنى ـــه لـــيعلم الّ ـــه الشـــيطان ثمّ يحكـــم آيات فينســـخ االله مـــا يلقي

يـه الشـيطان فيؤمنـوا النسخ و الأحكام أنّ ما تمنّاه الرسول أو النبيّ هو الحقّ من ربـّك لـبطلان مـا يلق
  .به فتخبت أي تلين و تخشع له قلوvم

معطوفــاً علــى محــذوف و مجمــوع المعطــوف و المعطــوف  ) وَ wِعَْلَــمَ  (: و يمكـن أن يكــون قولــه
ــذين في قلــوvم مــرض و  عليــه تعلــيلاً لمــا بيّنــه في الآيــة الســابقة مــن جعلــه تعــالى هــذا الإلقــاء فتنــة للّ

  .القاسية قلوvم
إنمّا بيـّنّا هذه الحقيقة لغاية كذا و كذا و ليعلم الّذين اوُتـوا العلـم أنـّه الحـقّ مـن ربـّك إلخ  :و المعنى

ي)امُ ندُاوVُِا نَـBَْ اK)ـاسِ وَ wِعَْلـَمَ ا (: علـى حـدّ قولـه
َ
يـنَ آمَنـُوا اللهُ وَ تلِكَْ الأْ ِ

(iآل عمـران ) ا :
  .، و هو كثير الورود في القرآن١٤٠

@ اللهَ ا إنِ)  (: و قولـه ينَ آمَنوُا إِ ِ
(iادِ اVَ   ٍاطٍ مُسْـتَقِيمPِ (  في مقـام التعليـل لكـون علـم الـّذين

اوُتوا العلم غاية مترتبّة على فعلـه تعـالى فيفيـد أنـّه تعـالى إنمّـا فعـل مـا فعـل ليعلمـوا أنّ الأمـر حـقّ لأنـّه 
  .هاد يريد أن يهديهم فيهديهم vذا التعليم إلى صراط مستقيم

يِيهَُمُ  ( :تعـالىقولـه 
ْ
ينَ كَفَرُوا ِ� مِرْيَةٍ مِنهُْ حkَ) تـَأ ِ

(iكمـا تـرى   -إلخ الآيـة  ) وَ لا يزَالُ ا- 
تخبر عن حرمـان هـؤلاء الـّذين كفـروا مـن الإيمـان مـدى حيـا!م فلـيس المـراد vـم مطلـق الكفّـار لقبـول 

لم يوفقّـوا للإيمـان مـا عاشـوا كمـا  بعضهم الإيمان بعد الكفر فالمراد به عـدّة مـن صـناديد قـريش الـّذين
مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنوُنَ  (: في قوله

َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
ينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَليَهِْمْ أ ِ

(i٦: البقرة ) إنِ) ا.  
   



٤٣٣ 

ــف يومــا بعــده و هــو يــوم الهــلاك أو يــوم القيامــة، و المــراد بــه في  و عقــم اليــوم كونــه بحيــث لا يخل
  .ا يعطيه سياق الآية الثالثة يوم القيامةالآية على م

و المعنى و يستمر الّذين كفروا في شكّ من القرآن حتىّ يأتيهم يوم القيامة أو يأتيهم عـذاب يـوم 
ء و لا يخلـف بعـده يومـاً حـتىّ يقضـى فيـه  القيامة و هو يوم يأتي بغتة لا يمهلهم حتىّ يحتـالوا لـه بشـي

  .ما فات قبله
م القيامـة و بـين عذابـه لأّ[ـم يعترفـون عنـد مشـاهدة كـلّ منهمـا بـالحقّ و يطـيح و إنمّـا ردّد بـين يـو 

قالوُا يا وَيلْنَا مَنْ نَعَثنَا مِنْ مَرْقـَدِنا هـذا مـا وعََـدَ الـر)0ْنُ وَ  (: عنهم الريب و المرية قال تعـالى
ينَ كَفَ  (: ، و قـال٥٢: يـس )صَدَقَ المُْرسَْلوُنَ  ِ

(iلـَيسَْ هـذا وَ يوَْمَ فُعْرَضُ ا 
َ
رُوا Rََ اK)ـارِ أ

  .٣٤: الأحقاف ) وَ رَبِّنا  باِْ]قَِّ قالوُا بَ$
و قــد ظهــر بمــا تقــدّم أنّ تقييــد اليــوم تــارة بكونــه بغتــة و تــارة بــالعقم للدلالــة علــى كونــه بحيــث لا 

  .ينفع معها حيلة و لا يقع بعدها تدارك لما فات قبله
ِ َ.كُْمُ بيَنْهَُمْ المُْلكُْ يوَْمَئِ  ( :قوله تعالى قد تقدّم مـراراً أنّ  )عَذابٌ مُهBٌِ  -إلى قوله  -ذٍ بِ)

المراد بكون الملك يومئذ الله ظهور كون الملك له تعالى لأنّ الملك لـه دائمـاً و كـذا مـا ورد مـن نظـائره 
  .ذامن أوصاف يوم القيامة في القرآن ككون الأمر يومئذ الله و كون القوّة يومئذ الله و هك

و لســنا نعــني بــه أنّ المــراد بالملــك مــثلاً في الآيــة ظهــور الملــك مجــازاً بــل نعــني بــه أنّ الملــك قســمان 
ملـــك حقيقـــيّ حـــقّ و ملـــك مجـــازيّ صـــوريّ و للأشـــياء ملـــك مجـــازيّ صـــوريّ ملّكهـــا االله ذلـــك و لـــه 

صـــوريّ عـــن تعـــالى مـــع ذلـــك الملـــك الحـــقّ بحقيقـــة معنـــاه حـــتىّ إذا كـــان يـــوم القيامـــة ارتفـــع كـــلّ ملـــك 
ء المتلبّس به و لم يبق من الملك إلاّ حقيقته و هو الله وحده فمن خاصّـة يـوم القيامـة أنّ الملـك  الشي

  .يومئذ الله و على هذا القياس
ــنهَُمْ  (: و قولــه ــمُ بيَْ أي و لا حــاكم غــيره لأنّ الحكــم مــن فــروع الملــك فــإذا لم يكــن  )َ.كُْ

  .يب في الحكميومئذ لأحد نصيب في الملك لم يكن له نص
بوُا بآِياتنِا (: و قوله ينَ كَفَرُوا وَ كَذ) ِ

(iعِيمِ وَ ا(Kاِ]اتِ ِ� جَن)اتِ ا ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
(iَفا 

وjِكَ لهَُمْ عَذابٌ مُهBٌِ  -و هؤلاء المعاندون المستكبرون  -
ُ
  .بيان لحكمه تعالى ) فأَ
   



٤٣٤ 

  )بحث روائي  (
صـــلّي االله عليـــه وآلـــه (لم يـــؤمر رســـول االله : أنــّـه قـــال) عليـــه الســـلام(البـــاقر  في ا@مـــع، روي عـــن

هُمْ ظُلِمُوا  (: بقتال و لا اذُن له فيه حتىّ نـزل جبرئيـل vـذه الآيـة) وسلّم غ)
َ
ينَ يقُاتلَوُنَ بكِ ِ ذِنَ لثِ)

ُ
 )أ

  .و قلّده سيفا
صـلّي (ضـروب إلى رسـول االله ء مشـجوج و م لا يـزال يجـي. و فيه كان المشركون يؤذون المسـلمين

ـــه وســـلّم ـــه وســـلّم(و يشـــكون ذلـــك إلى رســـول االله ) االله عليـــه وآل ـــه وآل : فيقـــول لهـــم) صـــلّي االله علي
و هـي أوّل آيـة نزلـت في . اصبروا فإنيّ لم اؤُمر بالقتال حتىّ هاجر فأنزل االله عليـه هـذه الآيـة بالمدينـة

  .القتال
أّ[ــا : فــير مــن أربــاب الجوامــع، عــن ابــن عبّــاس و غــيرهو روى في الــدرّ المنثــور، عــن جــمّ غ: أقــول

ـــة نزلـــت في القتـــال و مـــا اشـــتمل عليـــه بعـــض هـــذه الروايـــات أّ[ـــا نزلـــت في المهـــاجرين مـــن . أوّل آي
خاصّة إن صحّت الرواية فهو اجتهاد مـن الـراوي لمـا مـرّ ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(أصحاب النبيّ 

توجيــه حكــم القتــال إلى أشــخاص مــن الامُّــة بأعيــا[م و هــو حكــم  أنّ الآيــة مطلقــة و أنــّه لا يعقــل
  .عامّ 

رضِْ  (: و نظير الكلام جار في قولـه تعـالى
َ
ن)ـاهُمْ ِ� الأْ ينَ إنِْ مَك) ِ

(i(: إلخ بـل و في قولـه ) ا 
خْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ بغmَِِْ حَق, 

ُ
ينَ أ ِ

(iإلخ على ما تقدّم في البيان ) ا.  
خْرجُِوا مِنْ دِيـارهِِمْ  (: لـه تعـالىو فيـه في قو 

ُ
ينَ أ ِ

(iنزلـت ): عليـه السـلام(و قـال أبـوجعفر  ) ا
  .في المهاجرين و جرت في آل محمّد الّذين اخُرجوا من ديارهم و اخُيفوا

نزلــت فينــا و في . نحــن: في الآيــة): عليــه الســلام(مــا في المناقــب، عنــه   و علــى ذلــك يحمــل :أقــول
  ).عليه السلام(جرت في الحسين ): ليه السلامع(روضة الكافي عنه 

مَرُوا بـِالمَْعْرُوفِ وَ غَهَـوْا عَـنِ المُْنكَْـرِ  (: و كذا ما في ا@مع في قوله تعالى
َ
عليـه (عنـه  ) وَ أ

و كــــذا مــــا في الكــــافي، و المعــــاني، و كمــــال الــــدين، عــــن الصــــادق و الكــــاظم . نحــــن هــــم): الســــلام
ــ مَشِــيدٍ  ( :في قولــه تعــالى) عليهمــا الســلام( ٍrَْــةٍ وَ ق لَ ــaٍْ مُعَط) البئــر المعطلّــة الإمــام : قــالا )وَ بِ

  .الصامت و القصر المشيد الإمام الناطق
   



٤٣٥ 

و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج الحكـــيم الترمـــذيّ في نـــوادر الاُصـــول و أبونصـــر الســـجّزيّ في الإبانـــة و 
قـال رسـول االله : بـداالله بـن جـراد قـالالبيهقيّ في شعب الإيمان و الـديلميّ في مسـند الفـردوس عـن ع

  .ليس الأعمى من يعمى بصره و لكنّ الأعمى من تعمى بصيرته): صلّي االله عليه وآله وسلّم(
في حــديث النــبيّ الــّذي يــرى في ): عليــه الســلام(و في الكــافي، بإســناده عــن زرارة عــن أبي جعفــر 

مع الصوت و يرى في المنـام و يعـاين منامه و يسمع الصوت و لا يعاين الملك، و الرسول الّذي يس
  .الملك

و المـراد بمعاينـة الملـك علـى مـا في غـيره مـن الروايـات نـزول . و في هذا المعنى روايات اخُرى :أقول
الملــك عليــه و ظهــوره لــه و تكليمــه بــالوحي، و قــد تقــدّم بعــض هــذه الروايــات في أبحــاث النبــوّة في 

  .الجزء الثاني من الكتاب
نثور، أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه بسند صـحيح عـن و في الدرّ الم

بمكّـة الـنجم فلمّـا بلـغ هـذا الموضـع ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(قـرأ رسـول االله : سعيد بن جبير قـال
خْرى (

ُ
تَ وَ العُْز)ى وَ مَناةَ اb)اbِةََ الأْ فْتُمُ اللا)

َ
 فَرَأ

َ
تلـك الغرانيـق  (علـى لسـانه ألقى الشـيطان  )  أ

  .ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد و سجدوا: قالوا )العلى و إنّ شفاعتهنّ لترتجى 
تلـك الغرانيـق العلـى و إنّ  (أعرض علـيّ مـا جئتـك بـه فلمّـا بلـغ : ثمّ جاء جبريل بعد ذلك قال

رسَْــلنْا مِــنْ  ( هـذا مــن الشـيطان فــأنزل االله. قــال جبريـل لم آتــك vـذا )شـفاعتهنّ لترتجـى 
َ
وَ مــا أ

  .الآية. ) قَبلِْكَ مِنْ رسَُولٍ وَ لا نَِ%, 
الروايــة مرويـّـة بطــرق عديـــدة عــن ابــن عبـّـاس و جمــع مـــن التــابعين و قــد صــحّحها جماعـــة  :أقــول

  .منهم الحافظ ابن حجر
تكـــذّب متنهـــا و إن فرضـــت ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(لكـــنّ الأدلــّـة القطعيّـــة علـــى عصـــمته 

حّة ســـندها فمـــن الواجـــب تنزيـــه ســـاحته المقدّســـة عـــن مثـــل هـــذه الخطيئـــة مضـــافاً إلى أنّ الروايـــة صـــ
تلــك الغرانيــق العلــى و  (أشــنع الجهــل و أقبحــه فقــد تلــى ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(تنســب إليــه 

  إنّ شفاعتهنّ 
   



٤٣٦ 

فـــر صـــريح يوجـــب و جهـــل أنــّـه لـــيس مـــن كـــلام االله و لا نـــزل بـــه جبريـــل، و جهـــل أنــّـه ك )لترتجـــى 
الارتداد و دام على جهـة حـتىّ سـجد و سـجدوا في آخـر السـورة و لم يتنبـّه ثمّ دام علـى جهلـه حـتىّ 
نزل عليه جبريل و أمره أن يعرض عليه السورة فقرأها عليه و أعاد الجملتين و هو مصـرّ علـى جهلـه 

و الخطيئـة الفضـيحة لجميـع  حتىّ أنكره عليه جبريل ثمّ أنزل عليـه آيـة تثبـت نظـير هـذا الجهـل الشـنيع
لـَْ&  (: الأنبياء و المرسلين و هـي قولـه

َ
 إِذا يَمَـy) أ

رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسَُولٍ وَ لا نـَِ%, إلاِ)
َ
وَ ما أ

مْنِي)تِهِ 
ُ
يطْانُ ِ� أ   .) الش)

فعــه و بــذلك يظهــر بطــلان مــا ربمّــا يعتــذر دفاعــاً عــن الحــديث بــأنّ ذلــك كــان ســبقاً مــن لســان د
فـلا مـتن الحـديث علـى مـا . و غلطـاً مـن غـير تفطـّن) عليـه السـلام(بتصرّف من الشيطان سـهواً منـه 

  .فيه من تفصيل الواقعة ينطبق على هذه المعذرة، و لا دليل العصمة يجوّز مثل هذا السهو و الغلط
بإلقـاء ) مصـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّ (على أنهّ لو جـاز مثـل هـذا التصـرّف مـن الشـيطان في لسـانه 

آيــة أو آيتــين في القــرآن الكــريم لارتفــع الأمــن عــن الكــلام الإلهــيّ فكــان مــن الجــائز حينئــذ أن يكــون 
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْـكَ مِـنْ  (: بعض الآيات القرآنيّة من إلقاء الشيطان ثمّ يلقي نفس هذه الآيـة

َ
وَ ما أ

ره فيحسـبها مـن كـلام االله الـّذي نـزل بـه جبريـل  الآية فيضعه في لسان النـبيّ و ذكـ ) رسَُولٍ وَ لا نَِ%, 
كما حسب حديث الغرانيق كذلك فيكشـف vـذا عـن بعـض مـا ألقـاه و هـو حـديث الغرانيـق سـتراً 

  .على سائر ما ألقاه
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسَُولٍ وَ لا نَِ%,  (: أو يكون حديث الغرانيق من الكلام االله، و آيـة

َ
 وَ ما أ

يـع مـا ينـافي الوثنيـّة مـن كـلام الشـيطان و يسـتر بمـا ألقـاه مـن الآيـة و أبطـل مـن حـديث إلخ، و جم )
الغرانيق على كثير من إلقاءاته في خلال الآيات القرآنيّة، و بذلك يرتفع الاعتماد و الوثـوق بكتـاب 

  .االله من كلّ جهة و تلغو الرسالة و الدعوة النبويةّ بالكلّيّة جلّت ساحة الحقّ من ذلك
   



٤٣٧ 

  ) ٦٦ - ٥٨سورة الحجّ الآيات  (
ينَ  ِ

(iوْ  قتُِلوُا عُم)  اللهِ ا سَبِيلِ  ِ�  هَاجَرُوا وَا
َ
زُقَن)هُمُ  مَاتوُا أ ْmََنِ)  حَسَـناً رِزْقاً اللهُ ا لlَلهَُـوَ  اللهَ ا و  ُmْخَـ 

 َBِازِق دْخَلاً  wَُدْخِلنَ)هُم )٥٨( الر)  hَقـَبَ  وَمَـنْ  ذَلٰـِكَ  )٥٩( مٌ حَلِـي لعََلِيمٌ  اللهَ ا وlَنِ)  يرَضَْوْنهَُ  مُّ
ن)هُ  عَليَهِْ  بُِ�َ  عُم)  بهِِ  عُوقبَِ  مَا بمِِثلِْ  َrَُنwَ اللهُ ا  (ِاللهَ ا إن  dلَفُـورٌ  لعََفُو )ن)  ذَلٰـِكَ  )٦٠

َ
 يـُولِجُ  اللهَ ا بـِأ

ن)  الل)يلِْ  ِ�  اK)هَارَ  وَيُولِجُ  اK)هَارِ  ِ�  الل)يلَْ 
َ
ن)  ذَلٰكَِ  )٦١( بصmٌَِ  سَمِيعٌ  اللهَ ا وَأ

َ
ن)  اْ]قَُّ  هُوَ  اللهَ ا بأِ

َ
 مَا وَأ

ن)  اmَْاطِلُ  هُوَ  دُونهِِ  مِن يدَْعُونَ 
َ
لمَْ  )٦٢( الكَْبmُِ  العَِْ ُّ  هُوَ  اللهَ ا وَأ

َ
ن)  ترََ  أ

َ
نزَلَ  اللهَ ا أ

َ
مَاءِ  مِنَ  أ  مَاءً  الس)

صْبِحُ  رضُْ  فَتُ
َ
ةً  الأْ (pَْiُ  (ِلطَِيفٌ  اللهَ ا إن  ٌmِخَب )٦٣(  ُ مَاوَاتِ  ِ�  مَا 0) رضِْ  ِ�  وَمَـا الس)

َ
 اللهَ ا وlَنِ)  الأْ

لمَْ  )٦٤( اْ]مَِيدُ  الغَِْ[ُّ  لهَُوَ 
َ
ن)  ترََ  أ

َ
رَ  اللهَ ا أ ا لكَُم سَخ) رضِْ  ِ�  م)

َ
حْرِ  ِ�  َ|رِْي وَالفُْلكَْ  الأْ َmْمْرِهِ  ا

َ
 بـِأ

مَاءَ  وَيُمْسِكُ  ن الس)
َ
رضِْ  Rََ  يَقَعَ  أ

َ
ي وَهُـوَ  )٦٥( ر)حِـيمٌ  لـَرَءُوفٌ  باKِ)اسِ  اللهَ ا إنِ)  إِذْنهِِ بِ  إلاِ)  الأْ ِ

(iا 
حْياَكُمْ 

َ
كُمْ  عُم)  أ نسَانَ  إنِ)  ُ.يِْيكُمْ  عُم)  يمُِيتُ   )٦٦( لكََفُورٌ  الإِْ

  )بيان  (
الآيات تعقّب الغرض السابق و تبينّ ثواب الّذين هاجروا ثمّ قتلوا جهـاداً في سـبيل االله أو مـاتوا، 

ذلـِكَ وَ مَـنْ hقَـبَ  (: فيها بعض التحريض على القتال و الوعـد بالنصـر كمـا يـدلّ عليـه قولـهو 
ن)هُ ا َrَُْنwَ ِْالآية ) اللهُ بمِِثلِْ ما عُوقبَِ بهِِ عُم) بُِ�َ عَليَه.  

و قد اختصّت هذه الآيات بخصوصيّة لا توجد في جميع القرآن الكريم إلاّ فيهـا فهـي ثمـان آيـات 
  ة ختمت كلّ منها باسمين من أسماء االله الحسنى وراء لفظ الجلالة متوالي

   



٤٣٨ 

ــو (بنــاء علــى اسميّــة الضــمير  -و قــد اجتمعــت فيهــا  ســتّة عشــر اسمــاً و أنّ االله لهــو خــير  - ) ه
الرازقين العليم الحليم العفوّ الغفور السـميع البصـير العلـيّ الكبـير اللطيـف الخبـير الغـنيّ الحميـد الـرؤف 

ـــرحيم،  ـــه مـــا في ال ــّـه الحـــقّ و أنّ ل ـــت و في أثنائهـــا أن ــّـه تعـــالى يحيـــي و يمي ـــة التاســـعة أن ثمّ ذكـــر في الآي
ــت الحــقّ المالــك أو الملــك فتلــك  الســماوات و الأرض و هــي في معــنى أربعــة أسمــاء أعــني المحيــي الممي

  .عشرون اسما من أسمائه اجتمعت في الآيات الثمان على ألطف وجه و أبدعه
ينَ هاجَرُوا ِ� سَبِيلِ ا ( :قوله تعالى ِ

(iزُقَن)هُمُ ا اللهِ وَ ا ْmََوْ ماتوُا ل
َ
لماّ  ) رِزْقاً حَسَناً  اللهُ عُم) قتُِلوُا أ

ذكر إخراج المهاجرين من ديارهم ظلماً عقّبه بذكر ما يثيبهم بـه علـى مهـاجر!م و محنـتهم في سـبيل 
  .االله و هو وعد حسن برزق حسن

في ســبيل االله لأنّ المثوبــة إنمّــا تترتـّـب علــى صــالح العمــل، و إنمّــا يكــون و قــد قيّــد الهجــرة بكو[ــا 
العمل صالحاً عنداالله بخلوص النيّة فيه و كونه في سبيله لا في سبيل غيره مـن مـال أو جـاه أو غيرهمـا 

وْ مـاتوُا (: من المقاصد الدنيويةّ، و بمثل ذلك يتقيـّد قولـه
َ
االله أو أي قتلـوا في سـبيل  ) عُم) قتُِلـُوا أ

  .ماتوا و قد تغربّوا في سبيل االله
ازِقBَِ  اللهَ وَ إنِ) ا (: و قوله ختم للآية يعلّل به ما ذكر فيها من الـرزق الحسـن و  ) لهَُوَ خmَُْ الر)

هو النعمة الاُخرويةّ إذ موطنها بعد القتل و الموت، و في الآية إطلاق الرزق على نعـم الجنـّة كمـا في 
حْياءٌ  (: قوله

َ
هِمْ يرُْزَقوُنَ أ   .١٦٩: آل عمران ) عِندَْ رَبِّ

المـدخل بضـمّ المـيم و فـتح  ) لعََلِيمٌ حَلِيمٌ  اللهَ wَُدْخِلنَ)هُمْ مُدْخَلاً يرَضَْوْنهَُ وَ إنِ) ا ( :قوله تعـالى
  .الخاء اسم مكان من الإدخال و احتمال كونه مصدراً ميميّاً لا يناسب السياق تلك المناسبة

و الرضـا مطلـق، دليـل علـى اشـتمالها  ) يرَضَْوْنهَُ  (: المـدخل و هـو الجنـّة بقولـه و توصيف هذا
  .١٦: الفرقان ) لهَُمْ فِيها ما يشَاؤُنَ  (: على أقصى ما يريده الإنسان كما قال
   



٤٣٩ 

زُقَـن)هُمُ ا (: بيـان لقولـه ) wَُدْخِلنَ)هُمْ مُدْخَلاً يرَضَْـوْنهَُ  (: و قولـه ْmََو  )سَـناً رِزْقـاً حَ  اللهُ ل
إدخاله إياّهم مدخلاً يرضونه و لا يكرهونه علـى الـرغم مـن إخـراج المشـركين إيـّاهم إخراجـاً يكرهونـه 

أي عليم بما يرضيهم فيعدّه لهم إعـداداً  ) لعََلِيمٌ حَلِيمٌ  اللهَ وَ إنِ) ا (: و لا يرضونه و لذا علّله بقوله
  .حليم فلا يعاجل العقوبة لأعدائهم الظالمين لهم

ـن)هُ ا ( :لـه تعـالىقو  َrَُْنwَ ِْقبََ بمِِثلِْ ما عُوقبَِ بهِِ عُم) بُِ�َ عَليَهh ْاللهَ إنِ) ا اللهُ ذلكَِ وَ مَن  dلعََفُـو
ــورٌ  ذلــك خــبر لمبتــدء محــذوف أي الأمــر ذلــك الــّذي أخبرنــاك بــه و ذكرنــاه لــك، و العقــاب  ) لَفُ

المعاقــب و إنمّــا سمـّـي عقابــاً لأنـّـه يــأتي عقيـــب مؤاخــذة الإنســان بمــا يكرهــه بــإزاء فعلــه مــا لا يرتضـــيه 
  .الفعل

و العقاب بمثل العقاب كناية عن المعاملة بالمثل و لماّ لم يكن هذه المعاملـة بالمثـل حسـناً إلاّ فيمـا  
  .بثمّ عليه )بُِ�َ عَليَهِْ  (: كان العقاب الأوّل من غير حقّ قيّده بكونه بغياً فعطف قوله

أنّ المـراد بالنصـر  -و المقام مقـام الإذن في الجهـاد  -ظاهر السياق  ) اللهُ ن)هُ اwَنrََُْ  (: و قوله
هو إظهار المظلومين على الظالمين الباغين و تأييـدهم علـيهم في القتـال لكـن يمكـن أن يسـتظهر مـن 

ً وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلنْا لوwَِِِّهِ سُلطْاناً فلاَ يRُْفِْ  (: مثـل قولـه  ِ� القَْتلِْ إِن)هُ kنَ مَنصُْـورا
أنّ المراد بالنصر هو تشريع حكم للمظلوم يتدارك به مـا وقـع عليـه مـن وصـمة الظلـم  ٣٣: إسراء )

و البغــي فــإنّ في إذنــه أن يعامــل الظــالم البــاغي عليــه بمثــل مــا فعــل بســطا ليــده علــى مــن بســط عليــه 
  .اليد

ــورٌ  اللهَ إنِ) ا (: و vــذا يتّضــح معــنى تعليــل النصــر بقولــه ــوd لَفُ فــإنّ الإذن و الإباحــة في  ) لعََفُ
مـوارد الاضـطرار و الحــرج و مـا شــابه ذلـك مــن مقتضـيات صـفتي العفــو و المغفـرة كمــا تقـدّم مــراراً في 

ثمٍْ فإَنِ) ا (: أمثـال قولـه تعـالى جانفٍِ لإِِ : المائـدة ) لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهَ فَمَنِ اضْطُر) ِ� iَمَْصَةٍ لmََْ مُتَ
  .و قد أوضحنا ذلك في ا@ازاة و العفو في آخر الجزء السادس من الكتاب ٣

و من عامل من عاقبه بغياً عليه بمثل ما عاقب نصـره االله بإذنـه فيـه و لم  -على هذا  -و المعنى 
  يمنعه عن المعاملة بالمثل لأنّ االله عفوّ غفور يمحو ما تستوجبه هذه 

   



٤٤٠ 

ن المســاءة و التبعــة كــأنّ العقــاب و إيصــال المكــروه إلى النــاس مبغــوض في نظــام المعاملــة و الانتقــام مــ
الحيــاة غــير أنّ االله ســبحانه يمحــو مــا فيــه مــن المبغوضــية و يســتر علــى أثــره الســيّئ إذا كــان عقابــاً مــن 

  .مظلوم لظالمه الباغي عليه بمثل ما بغي عليه، فيجيز له ذلك و لا يمنعه بالتحريم و الحظر
لعََلِـيمٌ حَلِـيمٌ  اللهَ إنِ) ا (يظهر أيضاً مناسبة ذكر وصف الحلـم في آخـر الآيـة السـابقة و بذلك 

للتراخـي بحســب الــذكر لا بحســب  )عُــم) بُــِ�َ عَليَْــهِ  (: في قولــه ) عُــم)  (و يظهـر أيضــاً أنّ  )
  .الزمان

بغـي عليـه بالمعـاودة  و مـن جـازى الجـاني بمثـل مـا جـنى بـه عليـه ثمّ : و أمّا ما أوردوه في معنى الآية
إلى العقاب لينصـرنهّ االله علـى مـن بغـي عليـه إنّ االله لعفـوّ غفـور لمـن ارتكبـه مـن العقـاب إذ كـان تركـا 

قرَْبُ للِت)قْـوى (: للأولى لأنّ الأولى هو الصبر و العفو عن الجاني كما قال تعـالى
َ
نْ يَعْفُوا أ

َ
، )  وَ أ

جْ  (: و قال
َ
صْلحََ فأَ

َ
وَ لمََنْ صَـَ;َ وَ لَفَـرَ إنِ) ذلـِكَ لمَِـنْ  (: ، و قـال) اللهِ رُهُ Rََ افَمَنْ عَفا وَ أ

مُورِ 
ُ
  .٤٣: الشورى )عَزْمِ الأْ

للتراخي بحسب الزمان أفاد كون العقـاب غـير البغـي و مطلـق  ) ثمّ  (أنهّ لماّ اخُذت : ففيه أوّلاً 
د معــــنى الكــــلام، و إرادة العقــــاب أعــــمّ مــــن أن يكــــون جنايــــة، و عمومهــــا للجنايــــة و غيرهــــا يفســــ

  .إرادة معنى لا دليل عليه من جهة اللفظ -كما فسّر   -خصوص الجناية منه 
أنهّ فسّـر النصـرة بالنصـرة التكوينيـّة دون التشـريعيّة فكـان إخبـاراً عـن نصـره تعـالى المظلـوم : و ثانياً 

  .لّف عن ذلكعلى الظالم إذا قابله با@ازاة على جنايته ثمّ بغيه و الواقع ربمّا يتخ
أنّ قتال المشركين و الجهـاد في سـبيل االله مـن مصـاديق هـذه الآيـة قطعـاً، و لازم مـا ذكـر : و ثالثاً 

  .أن يكون تركه بالعفو عنهم أولى من فعله و هو واضح الفساد
ن) ا ( :قوله تعالى

َ
ن) ايوُلِجُ الل)يلَْ ِ� اK)هارِ وَ يوُلِجُ اK)هارَ ِ� الل)يْ  اللهَ ذلكَِ بأِ

َ
 سَمِيعٌ بصmٌَِ  اللهَ لِ وَ أ

  إيلاج كلّ من الليل و النهار في الآخر حلوله محلّ الآخر )
    



٤٤١ 

ء ثمّ اتّسـاعه و إشـغال النهـار مـن الفضـاء  ء يلـج في شـي كورود ضوء الصباح على ظلمة اللّيل كشـي
ــج في شــي مــا أشــغله الليــل، و ورود ظلمــة المســاء علــى نــور النهــار كشــي ســاعها و شمــول ء ثمّ اتّ  ء يل

  .الليل
ظهـور المظلـوم بعقابـه علـى الظـالم  -بنـاء علـى مـا تقـدّم مـن معـنى النصـر  -و المشار إليه بـذلك 

الباغي عليـه، و المعـنى أنّ ذلـك النصـر بسـبب أنّ مـن سـنّة االله أن يظهـر أحـد المضـادّين و المتـزاحمين 
و إنّ االله سميـع لأقـوالهم بصـير بأعمـالهم  على الآخر كما يولج الليـل في النهـار و يـولج النهـار في الليـل

  .فينصر المظلوم و هو مهضوم الحقّ بعينه و ما يسأله بلسان حاله في سمعه
  .و ذكر في معنى الآية وجوه اخُر غير منطبقة على السياق رأينا الصفح عن ذكرها أولى

ن) ا ( :قوله تعالى
َ
ن) ما يدَْعُونَ  اللهَ ذلكَِ بأِ

َ
ن) ا هُوَ اْ]قَُّ وَ أ

َ
هُوَ العَْـِ ُّ  اللهَ مِنْ دُونهِِ هُوَ اmْاطِلُ وَ أ

 ُmِالإشارة بذلك إلى النصر أو إليه و إلى ما ذكر من سببه ) الكَْب.  
ن) ا (: و الحصران في قولـه

َ
ن) ما يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ اmْاطِـلُ  (: و قولـه ) هُوَ اْ]قَُّ  اللهَ بأِ

َ
 وَ أ

عالى حقّ لا يشوبه باطل و أنّ ما يدعون من دونه و هي الأصنام باطـل لا يشـوبه إمّا بمعنى أنهّ ت )
  .حقّ فهو قادر على أن يتصرّف في تكوين الأشياء و أن يحكم لها و عليها بما شاء

و إمّا بمعنى أنهّ تعالى حقّ بحقيقة معـنى الكلمـة مسـتقلاًّ بـذلك لا حـقّ غـيره إلاّ مـا حقّقـه هـو، و 
دونــه و هـــي الأصـــنام بــل كـــلّ مـــا يــركن إليـــه و يـــدعى للحاجــة مـــن دون االله هـــو  أنّ مــا يـــدعون مـــن

الباطل لا غيره إذ مصداق غيره هو االله سبحانه فـافهم ذلـك، و إنمّـا كـان بـاطلاً إذ كـان لا حقّيـّة لـه 
  .باستقلاله

 أنّ ذلـك التصـرّف في التكـوين و التشـريع مـن االله سـبحانه بسـبب -علـى أيّ تقـدير  -و المعنى 
أنهّ تعالى حقّ يتحقّق بمشيّته كلّ حقّ غـيره، و أنّ آلهـتهم مـن دون االله و كـلّ مـا يـركن إليـه ظـالم بـاغ 

  .ء من دونه باطل لا يقدر على شي
   



٤٤٢ 

ن) ا (: و قوله
َ
علوّه تعـالى بحيـث يعلـو و لا يعلـى عليـه و كـبره بحيـث  ) هُوَ العَِْ ُّ الكَْبmُِ  اللهَ وَ أ
و المذلـّـة مــن فــروع كونــه حقّــاً أي ثابتــاً لا يعرضــه زوال و موجــوداً لا يمسّــه ء بــالهوان  لا يصــغر لشــي

  .عدم
ن) ا ( :قولـه تعـالى

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
ـةً إنِ) ا اللهَ أ (pَْiُ ُْرض

َ
صْـبِحُ الأْ ماءِ مـاءً فَتُ نزَْلَ مِنَ الس)

َ
لطَِيـفٌ  اللهَ أ

 ٌmِـا جهـة  -ل المـاء مـن السـماء استشهاد على عمـوم القـدرة المشـار إليهـا آنفـاً بـإنزا ) خَبv و المـراد
  .و صيرورة الأرض بذلك مخضرةّ -العلو 

تعليـل لجعـل الأرض مخضـرةّ بـإنزال المـاء مـن السـماء فتكـون  ) لطَِيفٌ خَبmٌِ  اللهَ إنِ) ا (: و قولـه
 إنّ االله ينــزل كــذا فيكــون كــذا لأنـّـه لطيــف خبــير و: نتيجـة هــذا التعليــل و ذاك الاستشــهاد كأنـّـه قيــل

  .هو يشهد بعموم قدرته
رضِْ وَ إنِ) ا ( :قولـه تعـالى

َ
ماواتِ وَ ما ِ� الأْ ظـاهره أنـّه  ) لهَُـوَ الغَْـِ[ُّ اْ]مَِيـدُ  اللهَ 0َُ ما ِ� الس)

إنّ االله لطيــف خبــير مالــك لمــا في : خــبر بعــد خــبر لأنّ فهــو تتمّــة التعليــل في الآيــة الســابقة كأنــّه قيــل
صرّف في ملكه كما يشاء بلطـف و خـبرة، و يمكـن أن يكـون اسـتئنافاً السماوات و ما في الأرض يت

  .يفيد تعليلاً باستقلاله
ء مـن تصـرفّاته بمـا هـو غـنيّ  يفيد عدم حاجته إلى شـي )لهَُوَ الغَِْ[ُّ اْ]مَِيدُ  اللهَ وَ إنِ) ا (: و قوله

ق فمفـاد الاسمـين على الإطلاق و هـي مـع ذلـك جميلـة نافعـة يحمـد عليهـا بمـا هـو حميـد علـى الإطـلا
  .معا أنهّ تعالى لا يفعل إلاّ ما هو نافع لكن لا يعود نفعه إليه بل إلى الخلق أنفسهم

ن) ا ( :قولـه تعـالى
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
رضِْ  اللهَ أ

َ
رَ لكَُـمْ مـا ِ� الأْ إلخ، استشـهاد آخـر علـى عمـوم  )سَـخ)

البحــر يؤيـّد أنّ المــراد بـالأرض الــبرّ القـدرة، و المقابلـة بــين تسـخير مــا في الأرض و تسـخير الفلـك في 
ـماءَ  (: مقابل البحر، و على هذا فتعقيب الجملتين بقولـه إلخ، يعطـي أنّ محصّـل  ) وَ فُمْسِكُ الس)

  .المراد أنّ االله سخّر لكم ما في السماء و الأرض برّها و بحرها
إلاّ بإذنــه ممــّا يســقط و المــراد بالســماء جهــة العلــو و مــا فيهــا فــاالله يمســكها أن تقــع علــى الأرض 

  .من الأحجار السماويةّ و الصواعق و نحوها
   



٤٤٣ 

  .و قد ختم الآية بصفتي الرأفة و الرحمة تتميما للنعمة و امتناناً على الناس
نسْـانَ لكََفُـورٌ  ( :قوله تعـالى كُمْ عُم) ُ.يِْيكُمْ إنِ) الإِْ حْياكُمْ عُم) يمُِيتُ

َ
ي أ ِ

(iسـياق  ) وَ هُوَ ا
حْيــاكُمْ  ( الماضـي في

َ
يــدلّ علـى أنّ المـراد بــه الحيـاة الـدنيا و أهميــّة المعـاد بالـذكر تســتدعي أن  ) أ

  .الحياة الآخرة يوم البعث دون الحياة البرزخيّة ) عُم) ُ.يِْيكُمْ  (: يكون المراد من قوله
: ا عقّبهـا بقولـهو هذه الحياة ثمّ الموت ثمّ الحياة من الـنعم الإلهيـّة العظمـى خـتم vـا الامتنـان و لـذ

نسْانَ لكََفُورٌ  (   .) إنِ) الإِْ

  )بحث روائي  (
ينَ هاجَرُوا (: في جامع الجوامع في قولـه ِ

(iروي أّ[ـم قـالوا )لعََلِيمٌ حَلِـيمٌ  -إلى قولـه  - وَ ا :
يا رسول االله هؤلاء الّذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم االله من الخير و نحـن نجاهـد معـك كمـا جاهـدوا 

  .ا لنا إن متنا معك؟ فأنزل االله هاتين الآيتينفم
الآيـة روي أنّ الآيـة نزلـت في  ) وَ مَنْ hقبََ بمِِثلِْ ما عُوقبَِ بهِِ  (: و في ا@مـع في قولـه تعـالى

إنّ أصــحاب محمّــد لا : قــوم مــن مشــركي مكّــة لقــوا قومــاً مــن المســلمين لليلتــين بقيتــا مــن المحــرّم فقــالوا
ر فحملــوا علــيهم فناشــدهم المســلمون أن لا يقــاتلوهم في الشــهر الحــرام فــأبوا يقــاتلون في هــذا الشــه
  .فأظفر االله المسلمين vم

و أثـــر الضـــعف ظـــاهر عليـــه فـــإنّ   و رواه في الـــدرّ المنثـــور، عـــن ابـــن أبي حـــاتم عـــن مقاتـــل :أقـــول
ـهْرِ اْ]ـَرامِ  يسَْئلَوُنكََ  (: المشركين كانوا يحرّمون الأشهر الحرم، و قد تقدّم في قولـه تعـالى عَـنِ الش)

 mٌفي الجـزء الثـاني مـن الكتـاب مـن الروايـات في ٢١٧: الآيـة البقـرة )قتِالٍ فِيهِ قلُْ قتِالٌ فِيـهِ كَبِـ ،
  .قصّة عبداالله بن جحش و أصحابه ما يزيد في ضعف هذه الرواية

   



٤٤٤ 

  ) ٧٨ - ٦٧سورة الحجّ الآيات  (
 ِّTُِّةٍ  ل م)

ُ
مْرِ  ِ�  فُناَزِقُن)كَ  فلاََ  ناَسِكُوهُ  هُمْ  مَنسًَ=  جَعَلنْاَ أ

َ
َ@ٰ  وَادْعُ  الأْ  هُـدًى لعََـَ$ٰ  إِن)كَ  رَبِّكَ  إِ

سْتَقِيمٍ  عْلـَمُ  اللهُ ا فَقُلِ  جَادَلوُكَ  وlَنِ )٦٧( مُّ
َ
كُمْ  َ.كُْـمُ  اللهُ ا )٦٨( يَعْمَلـُونَ  بمَِـا أ  يـَوْمَ  بيَـْنَ

لمَْ  )٦٩( gَتْلَِفُونَ  فِيهِ  كُنتُمْ  فِيمَا القِْياَمَةِ 
َ
ن)  يَعْلمَْ  أ

َ
ـمَاءِ  ِ�  مَا فَعْلمَُ  اللهَ ا أ رضِْ  الس)

َ
 ذَلٰـِكَ  إنِ)  وَالأْ

لْ  لمَْ  مَا اللهِ ا دُونِ  مِن وَيَعْبُدُونَ  )٧٠( يسmٌَِ  اللهِ ا Rََ  ذَلٰكَِ  إنِ)  كِتاَبٍ  ِ�  ِّoَُلـَيسَْ  وَمَا سُلطَْاناً بهِِ  ف 
المBَِِ  وَمَا عِلمٌْ  بهِِ  لهَُم يـنَ  وجُُوهِ  ِ�  يَعْرفُِ  بيَِنّاَتٍ  آياَيُناَ عَليَهِْمْ  يُتَْ$ٰ  وlَِذَا )٧١( ن)صmٍِ  مِن للِظ) ِ

(iا 
ينَ  يسَْطُونَ  يكََادُونَ  المُْنكَرَ  كَفَرُوا ِ

(iِكُم قلُْ  آياَتنِاَ عَليَهِْمْ  فَتلْوُنَ  با نبَِئُّ
ُ
فأَ

َ
ـ أ ـن بَِ&ٍّ  ذَلِٰكُـمُ  مِّ

ي اللهُ ا وعََدَهَا اK)ارُ  ِ
(iوَبئِسَْ  كَفَرُوا نَ ا  ُmِالمَْص )هَا ياَ )٧٢ فُّ

َ
 إنِ)  0َُ  فاَسْتَمِعُوا مَثلٌَ  tُِبَ  اK)اسُ  ك

ينَ  ِ
(iلْقُُـوا لـَن اللهِ ا دُونِ  مِن تدَْعُونَ  اXَ نِ 0َُ  اجْتَمَعُـوا وَلـَوِ  ذُباَبـًاlَبـَابُ  يسَْـلبُهُْمُ  و ُّiلا)  شَـيئْاً ا 

الِبُ ال ضَعُفَ  مِنهُْ  يسَْتنَقِذُوهُ   عَزِيـزٌ  لقََـويdِ  اللهَ ا إنِ)  قَدْرهِِ  حَق)  اللهَ ا قَدَرُوا مَا )٧٣( وَالمَْطْلوُبُ  ط)
 نَـBَْ  مَا فَعْلمَُ  )٧٥( بصmٌَِ  سَمِيعٌ  اللهَ ا إنِ)  اK)اسِ  وَمِنَ  رسُُلاً  المَْلاَئكَِةِ  مِنَ  يصَْطvَِ  اللهُ ا )٧٤(

يدِْيهِمْ 
َ
َ@  خَلفَْهُمْ  وَمَا أ ِlَمُورُ  رجَْعُ تُ  اللهِ ا و

ُ
هَا ياَ )٧٦( الأْ فُّ

َ
ينَ  ك ِ

(iوَاقْبُدُوا وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا آمَنوُا ا 
كُمْ  كُمْ  اْ;mََْ  وَافْعَلوُا رَب)  وَمَـا اجْتبَاَكُمْ  هُوَ  جِهَادِهِ  حَق)  اللهِ ا ِ�  وجََاهِدُوا )٧٧( يُفْلِحُونَ  لعََل)

ينِ  ِ�  عَليَكُْمْ  جَعَلَ  ّvِنيِكُمْ  ل)ةَ مِّ  حَرَجٍ  مِنْ  ا
َ
اكُمُ  هُوَ  إبِرَْاهِيمَ  أ   سَم)

   



٤٤٥ 

 َBِقَبلُْ  مِن المُْسْلِم  Uَِذَا و كُونَ  هَٰ َwِ  ُشُهَدَاءَ  وَتكَُونوُا عَليَكُْمْ  شَهِيدًا الر)سُول  َRَ  ِاس(Kقِيمُوا ا
َ
 فأَ

لاَةَ  kَةَ  وَآتوُا الص) صِمُوا الز) صmُِ  وَنعِْمَ  لمَْوqَْٰ ا فنَِعْمَ  مَوْلاَكُمْ  هُوَ  اللهِ باِ وَاقْتَ (Kا )٧٨(  

  )بيان  (
بالــدعوة و تبــينّ امُــوراً مــن حقــائق الــدعوة و أباطيــل ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(الآيــات تــأمره 

الشرك ثمّ تـأمر المـؤمنين بإجمـال الشـريعة و هـو عبـادة االله و فعـل الخـير و تخـتم بـالأمر بحـقّ الجهـاد في 
  .االله و بذلك تختتم السورة

مْـرِ  ( :قولـه تعـالى
َ
ةٍ جَعَلنْا مَنسَْ=ً هُمْ ناسِكُوهُ فلاَ ينُازِقُن)كَ ِ� الأْ م)

ُ
. إلى آخـر الآيـة ) لTُِِّ أ

أي يعبــدون  )هُــمْ ناسِــكُوهُ  (: المنســك مصــدر ميمــيّ بمعــنى النســك و هــو العبــادة و يؤيــّده قولــه
  .تلك العبادة، و ليس اسم مكان كما احتمله بعضهم

بكلّ امُّة هـي الامُّـة بعـد الامُّـة مـن الامُـم الماضـين حـتىّ تنتهـي إلى هـذه الامُّـة دون الامُـم  و المراد
كالعرب و العجم و الروم لوحـدة الشـريعة و ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(المختلفة الموجودة في زمانه 

  .عموم النبوّة
مْرِ  (: و قولـه

َ
) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(بـدعوة النـبيّ  [ـي للكـافرين ) فلاَ ينُازِقُن)كَ ِ� الأْ

عن منازعته في المناسك الـّتي أتـى vـا و هـم و إن كـانوا لا يؤمنـون بدعوتـه و لا يـرون لمـا أتـى بـه مـن 
الأوامر و النواهي وقعا يسلّمون له و لا أثر لنهي من لا يسـلّم للنـاهي طاعـة و لا مولويـّة لكـنّ هـذا 

  .الحجّة لم يصر لغواً لا أثر له و هي صدر الآيةالنهي لماّ كان معتمداً على 
فكـأنّ الكفّـار مــن أهـل الكتــاب أو المشـركين لمـّـا رأوا مـن عبـادات الإســلام مـا لا عهــد لهـم بــه في 
الشــرائع الســابقة كشــريعة اليهــود مــثلاً نــازعوه في ذلــك مــن أيــن جئــت بــه و لا عهــد بــه في الشــرائع 

  عرفه المؤمنين من امُم السابقة و لو كان من شرائع النبوّة ل
   



٤٤٦ 

  .الأنبياء الماضين؟ فأجاب االله سبحانه عن منازعتهم بما في الآية
و معناهــا أنّ كــلاّ مــن الامُــم كــان لهــم منســك هــم ناســكوه و عبــادة يعبــدو[ا و لا يتعــدّاهم إلى 

مهم في غـيرهم لمـا أنّ االله سـبحانه بـدّل منســك السـابقين ممـّا هـو أحســن منـه في حـقّ اللاحقـين لتقــدّ 
الرقـــيّ الفكـــريّ و اســـتعدادهم في اللاحـــق لمـــا هـــو أكمـــل و أفضـــل مـــن الســـابق فالمناســـك الســـابقة 

ــبيّ  فيمــا جــاء بــه مــن ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(منســوخة في حــقّ اللاحقــين فــلا معــنى لمنازعــة الن
  .المنسك المغاير لمناسك الأمم الماضين

في معـنى أمـره بطيـب الـنفس مـن قبــل ) عليـه وآلـه وسـلّمصـلّي االله (و لمـّا كـان [ـيهم عـن منازعتـه 
@ (: نزاعهم و [يه عن الاعتناء به عطف عليه قولـه كَ   وَ ادْعُ إِ طـب نفسـاً و لا : كأنـّه قيـل  ) رَبِّ

  .تعبأ بمنازعتهم و اشتغل بما امُرت به و هو الدعوة إلى ربّك
ــ$ (: و علــّل ذلــك بقولــه ــكَ لعََ و توصــيف الهــدى بالاســتقامة و هــي  ) هُــدىً مُسْــتَقِيمٍ   إِن)

  .وصف الصراط الّذي إليه الهداية من ا@از العقليّ 
عْلمَُ بمِا يَعْمَلوُنَ  اللهُ وَ إنِْ جادَلوُكَ فَقُلِ ا ( :قولـه تعـالى

َ
سـياق الآيـة السـابقة يؤيـّد أنّ المـراد  ) أ

مـــع الشـــرائع ) وآلـــه وســـلّمصـــلّي االله عليـــه (vـــذا الجـــدال ا@ادلـــة و المـــراء في أمـــر اخـــتلاف منســـكه 
بإرجـاعهم إلى ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(السابقة بعد الاحتجاج عليـه بنسـخ الشـرائع، و قـد امُـر 

  .حكم االله من غير أن يشتغل با@ادلة معهم بمثل ما يجادلون
ــادَلوُكَ  (: المــراد بقولــه: و قيــل ر الجــدال في أمــ: مطلــق الجــدال في أمــر الــدين، و قيــل ) إنِْ ج

  .الذبيحة و السياق السابق لا يساعد عليه
عْلمَُ بمِا يَعْمَلـُونَ  اللهُ فَقُلِ ا (: و قولـه

َ
توطئـة و تمهيـد إلى إرجـاعهم إلى حكـم االله أي االله  ) أ

أعلم بعملكم و يحكم حكم من يعلم بحقيقة الحال، و إنمّـا يحكـم بيـنكم يـوم القيامـة فيمـا كنـتم فيـه 
  .-و الاختلاف و التخالف بمعنى كالاستباق و التسابق  -هله تختلفون و تخالفون الحقّ و أ

ن) ا ( :قوله تعالى
َ
 لمَْ يَعْلمَْ أ

َ
رضِْ إنِ) ذلكَِ ِ� كِتـابٍ إنِ) ذلـِكَ Rََ  اللهَ أ

َ
ماءِ وَ الأْ فَعْلمَُ ما ِ� الس)

ء و الأرض و هـو تعليل لعلمه تعالى بما يعملون أي إنّ مـا يعملـون بعـض مـا في السـما ) يسmٌَِ  اللهِ ا
  .يعلم جميع ما فيهما فهو يعلم بعملهم
   



٤٤٧ 

ء مثبـت في كتـاب  تأكيـد لمـا تقدّمـه أي إنّ مـا علمـه مـن شـي ) إنِ) ذلكَِ ِ� كِتـابٍ  (: و قولـه
إنِ)  (: فلا يزول و لا ينسـى و لا يسـهو فهـو محفـوظ علـى مـا هـو عليـه حـين يحكـم بيـنهم، و قولـه

  .ي ثبت ما يعلمه في كتاب محفوظ هينّ عليهأ ) يسmٌَِ  اللهِ ذلكَِ Rََ ا
لْ بهِِ سُلطْاناً وَ ما ليَسَْ لهَُـمْ بـِهِ عِلـْمٌ  اللهِ وَ فَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى ِّoَُإلخ  )ما لمَْ ف

ــهِ  (البــاء في  بمعــنى مــع، و الســلطان البرهــان و الحجّــة و المعــنى و يعبــد المشــركون مــن دون االله  )بِ
لم ينزّل االله معه حجّـة حـتىّ يأخـذوها و يحتجّـوا vـا و لا  -و هو ما اتخّذوه شريكاً له تعالى  -شيئاً 

  .أنّ لهم به علماً 
لْ بـِهِ سُـلطْاناً  (: علـى قولـه ) وَ ما ليَسَْ لهَُمْ بهِِ عِلمٌْ  (: إنمّا أضـاف قولـه: قيل ِّoَُما لمَْ ف( 

  .يل كالضرورياتلأنّ الإنسان قد يعلم أشياء من غير حجّة و دل
و ربمّا فسّر نزول السلطان بالدليل السمعيّ و وجـود العلـم بالـدليل العقلـيّ أي يعبـدون مـن دون 
االله مــا لم يقــم عليــه دليــل مــن ناحيــة الشــرع و لا العقــل، و فيــه أنــّه لا دليــل عليــه و تنزيــل الســلطان  

  .ان على القلوبكما يصدق على تنزيل الوحي على النبيّ كذلك يصدق على تنزيل البره
المBَِِ مِنْ نصَِـmٍ  (: و قولـه هـو !ديـد للمشـركين و المـراد أنـّه لـيس لهـم ناصـر : قيـل )وَ ما للِظ)

  .ينصرهم فيمنعهم من العذاب
أنـّــه في محــلّ الاحتجـــاج علــى أن لــيس لهـــم برهــان علـــى  -علــى مـــا يعطيــه الســياق  -و الظــاهر 

أو علــم لكــان لهــم نصــير ينصــرهم إذ البرهــان نصــير لمــن  شــركائهم و لا علــم، بأنـّـه لــو كــان لهــم حجّــة
يحتجّ به و العلم نصير للعالم لكنّهم ظالمون و مـا للظـالمين مـن نصـير فلـيس لهـم برهـان و لا علـم، و 

  .هذا من ألطف الاحتجاجات القرآنيّة
ينَ كَفَرُوا المُْنكَْرَ يكَادُونَ عَليَهِْمْ آياتنُا بيَِّناتٍ يَعْرفُِ ِ� وجُُوهِ ا  وَ إِذا يُتْ$ ( :قوله تعـالى ِ

(i
إلخ المنكــر مصـدر ميمــيّ بمعــنى الإنكـار، و المــراد بمعرفــة الإنكـار في وجــوههم معرفــة أثــر  ) يسَْــطُونَ 

ــطُونَ  (الإنكــار و الكراهــة، و  إظهــار الحــال : مــن الســطوة و هــي علــى مــا في مجمــع البيــان ) يسَْ
  ة و سطاعة الهائلة للإخافة يقال سطا عليه يسطو سطو 

   



٤٤٨ 

  .انتهى. و الإنسان مسطوّ عليه، و السطوة و البطشة بمعنى
ـــة تعـــرف و تشـــهد في وجـــوه : و المعـــنى ـــا و الحـــال أّ[ـــا واضـــحات الدلال و إذا تتلـــى علـــيهم آياتن

الّذين كفروا أثر الإنكار يقربون من أن يبطشوا على الّذين يتلون و يقرؤن علـيهم آياتنـا لمـا يأخـذهم 
  .من الغيظ

ـ مِـنْ ذلِكُـمُ  (: قولـهو  كُمْ بَِ&, نبَِّئُ
ُ
 فـَأ

َ
تفريـع علـى إنكـارهم و تحـرّزهم مـن اسـتماع  ) قلُْ أ

أ فاخُبركم بما هو شرّ من هذا الّذي تعدّونه شراًّ تحـترزون منـه و تتّقـون أن تسـمعوه أ : القرآن أي قل
  .فاخُبركم به لتتّقوه إن كنتم تتّقون

ينَ كَفَرُوا وَ بئِسَْ المَْصmُِ  اللهُ اK)ارُ وعََدَهَا ا (: و قوله ِ
(iبيان للشـرّ أي ذلكـم الـّذي هـو  )ا

  .إلخ بيان لكونه شراًّ  ) اللهُ وعََدَهَا ا (: شرّ من هذا هي النار، و قوله
هَا اK)اسُ tُِبَ مَثلٌَ فاَسْتَمِعُوا 0َُ  ( :قوله تعـالى فُّ

َ
إلى آخـر الآيـة خطـاب للنـاس جميعـاً و  ) يا ك

  .بالمشركين منهم العناية
ء في حالـة سـواء كـان  المثل هو الوصف الّذي يمثّل الشـي ) tُِبَ مَثلٌَ فاَسْتَمِعُوا 0َُ  (: و قوله

وصـفاً محقّقـاً واقعـاً أو مقــدّراً متخـيّلاً كالأمثـال الـّتي تشــتمل علـى محـاورات الحيوانـات و الجمــادات و 
  .لخيمة ليسكن فيهامشافها!ا، و ضرب المثل نصبه ليتفكّر فيه كضرب ا

ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا (: و هذا المثـل هـو قولـه ِ
(iلْقُُوا ذُباباً وَ لوَِ اجْتَمَعُوا 0َُ وَ إنِْ  اللهِ إنِ) اXَ َْلن

بابُ شَيئْاً لا يسَْتنَقِْذُوهُ مِنهُْ  ُّiو المعـنى أنـّه لـو فـرض أنّ آلهـتهم شـاؤا أن يخلقـوا ذبابـاً و  ) يسَْلبُهُْمُ ا
هــــو أضــــعف الحيوانــــات عنــــدهم لم يقــــدروا عليــــه أبــــداً و إن يســــلبهم الــــذباب شــــيئاً ممــّــا علــــيهم لا 

  .يستنقذوه بالانتزاع منه
فهذا الوصف يمثـّل حـال آلهـتهم مـن دون االله في قـدر!م علـى الإيجـاد و علـى تـدبير الأمـر حيـث 

أخــذه الــذباب مــنهم و لا يقــدرون علــى خلــق ذبــاب و علــى تــدبير أهــون الامُــور و هــو اســترداد مــا 
  .أضرّهم بذلك و كيف يستحقّ الدعوة و العبادة من كان هذا شأنه؟

الِبُ وَ المَْطْلوُبُ  (: و قوله   مقتضى المقام أن يكون المراد بالطالب الآلهة  ) ضَعُفَ الط)
   



٤٤٩ 

به و هــي الأصــنام المــدعوّة فــإنّ المفــروض أّ[ــم يطلبــون خلــق الــذباب فــلا يقــدرون و اســتنقاذ مــا ســل
  .إياّهم فلا يقدرون، و المطلوب الذباب حيث يطلب ليخلق و يطلب ليستنقذ منه

و في هــــذه الجملــــة بيــــان غايــــة ضــــعفهم فــــإّ[م أضــــعف مــــن أضــــعف مــــا يستضــــعفه النــــاس مــــن 
  .ء من الشعور و القدرة الحيوانات الّتي فيها شي

ء هندسـته و تعيـين   قـدر الشـي ) يd عَزِيـزٌ لقََـوِ  اللهَ حَق) قَدْرهِِ إنِ) ا اللهَ ما قَدَرُوا ا ( :قولـه تعـالى
ء حـقّ قـدره أي  قـدر الشـي: ء الّتي تقتضيها أوصـافه و نعوتـه يقـال كمّيّته و يكنى به عن منزلة الشي

  .نزلّه المنزلة الّتي يستحقّها و عامله بما يليق به
ه بـأن يتّخـذ ربـّاً و قدره تعالى حقّ القدر أن يلتزم بما يقتضـيه صـفاته العليـا و يعامـل كمـا يسـتحقّ 

لا ربّ غيره و يعبد وحده لا معبود سواه لكـنّ المشـركين مـا قـدروه حـقّ قـدره إذ لم يتّخـذوه ربـّاً و لم 
يعبدوه بل اتخّذوا الأصنام أرباباً من دونه و عبدوها دونه و هم يرون أّ[ا لا تقـدر علـى خلـق ذبـاب 

[ايتهمـا، و االله سـبحانه هـو القـويّ العزيـز و يمكن أن يسـتذلهّا ذبـاب فهـي مـن الضـعف و الذلـّة في 
  .الّذي إليه ينتهي الخلق و الأمر و هو القائم بالإيجاد و التدبير

إشـارة إلى عـدم التـزامهم بربوبيّتـه تعـالى و إعراضـهم عـن  )حَـق) قـَدْرهِِ  اللهَ ما قَدَرُوا ا (: فقولـه
  .اً و طمعاً دونه تعالىعبادته ثمّ اتخّاذهم الأصنام أرباباً من دونه يعبدو[ا خوف

تعليل للنفي السابق و قد أطلـق القـوّة و العـزةّ فأفـاد أنـّه قـويّ  )لقََويdِ عَزِيزٌ  اللهَ إنِ) ا (: و قوله
يعـاً  (: لا يعرضه ضعف و عزيز لا تعتريه ذلـّة كمـا قـال ِ]َ ِ ةَ بِ) ن) القُْو)

َ
: ، و قـال١٦٥: البقـرة ) أ

)  ِ ةَ بِ) ــز) ــإنِ) العِْ ــاً  فَ يع ، و إنمّــا خــصّ الاسمــين بالــذكر لمقابلتهمــا مــا في المثــل ١٣٩: النســاء )َ[ِ
المضروب مـن صـفة آلهـتهم و هـو الضـعف و الذلـّة فهـؤلاء اسـتهانوا أمـر رvّـم إذ عـدلوا بينـه تعـالى و 

م ء و لا يسـتذلهّ مـن سـواه و بـين الأصـنا هو القويّ الّذي يخلق ما يشاء و العزيز الّذي لا يغلبه شـي
و الآلهــة الــّذين يضــعفون مــن خلــق ذبــاب و يســتذلهّم ذبــاب ثمّ لم يرضــوا بــذلك حــتىّ قــدّموهم عليــه 

  تعالى فاتخّذوهم 
   



٤٥٠ 

  .أرباباً يعبدو[م دونه تعالى
 )سَــمِيعٌ بصَِــmٌ  اللهَ يصَْــطvَِ مِــنَ المَْلائكَِــةِ رسُُــلاً وَ مِــنَ اK)ــاسِ إنِ) ا اللهُ ا ( :قولـه تعـالى

ء كمـــا أنّ  الاصــطفاء تنـــاول صــفو الشـــي: ء و خالصــته، قـــال الراغـــب وة الشـــيالاصــطفاء أخـــذ صــف
  .انتهى. الاختيار تناول خيره و الاجتباء تناول جبايته

ـــاس اختيـــاره مـــن بيـــنهم مـــن يصـــفو لـــذلك و  فاصـــطفاء االله تعـــالى مـــن الملائكـــة رســـلاً و مـــن الن
  .يصلح

صفتها و صفة الرسل و هـي العصـمة،  و هذه الآية و الّتي بعدها تبيّنان وجوب جعل الرسالة و
ةٍ جَعَلنْا مَنسَْ=ً هُمْ ناسِكُوهُ  (: و للكلام فيها بعض الاتّصال بقوله السـابق م)

ُ
لإنبائـه عـن  ) لTُِِّ أ

  .الرسالة
تبــينّ الآيـــة أوّلاً أنّ الله رســـلاً مـــن الملائكـــة و مـــن النـــاس، و ثانيـــاً أنّ هـــذه الرســـالة ليســـت كيفمـــا 

  .فق بل هي بالاصطفاء و تعيين من هو صالح لذلكاتفّقت و ممنّ اتّ 
تعليل لأصل الإرسال فإنّ النـاس أعـني النـوع الإنسـانيّ يحتـاج  ) سَمِيعٌ بصmٌَِ  اللهَ إنِ) ا (: و قوله

ــّـة إلى أن يهـــديهم االله ســـبحانه نحـــو ســـعاد!م و كمـــالهم المطلـــوب مـــن خلقهـــم كســـائر  حاجـــة فطري
إظهـارهم الحاجـة : داية عامّة، و ظهور الحاجة فيهم و إن شئت فقلالأنواع الكونيّة فالحاجة نحو اله

من أنفسهم سؤال منهم و استدعاء لما ترتفع به حاجتهم و االله سـبحانه سميـع بصـير يـرى ببصـره مـا 
  .هم عليه من الحاجة الفطريةّ إلى الهداية و يسمع بسمعه سؤالهم ذلك

و يهـــديهم بـــه إلى ســـعاد!م الــّـتي خلقـــوا  فمقتضـــى سمعـــه و بصـــره تعـــالى أن يرســـل إلـــيهم رســـولاً 
ــث و الطيّــب و  لنيلهــا و التلــبّس vــا فمــا كــلّ النــاس بصــالحين للاتّصــال بعــالم القــدس و فــيهم الخبي
الطـــالح و الصـــالح، و الرســـول رســـولان رســـول ملكـــيّ يأخـــذ الـــوحي منـــه تعـــالى و يؤدّيـــه إلى الرســـول 

 (: الملكــيّ و يلقيــه إلى النــاس و بالجملــة قولــه الإنســانيّ و رســول إنســانيّ يأخــذ الــوحي مــن الرســول
يتضـمّن الحجّـة علـى لـزوم أصـل الإرسـال، و أمّـا معـنى الاصـطفاء و الحجّـة  ) سَمِيعٌ بصَِـmٌ  اللهَ إنِ) ا

يدِْيهِمْ وَ ما خَلفَْهُمْ  (: على لزومه فهو ما يشير إليه قوله
َ
  .) فَعْلمَُ ما نBََْ أ

   



٤٥١ 

َ@ افَعْلمَُ ما نَ  ( :قولـه تعـالى يدِْيهِمْ وَ ما خَلفَْهُمْ وَ إِ
َ
مُـورُ  اللهِ Bَْ أ

ُ
ظـاهر السـياق أنّ  )ترُجَْعُ الأْ

ضــمير الجمــع في الموضــعين للرســل مــن الملائكــة و النــاس، و يشــهد وقــوع هــذا التعبــير فــيهم في غــير 
مْرِ  (: هذا الموضع كقوله تعالى حكاية عـن ملائكـة الـوحي

َ
لُ إلاِ) بأِ (oَََيدِْينا وَ ما نت

َ
كَ 0َُ ما نBََْ أ رَبِّ

حَداً إلاِ) مَنِ ارْتNَ  فلاَ فُظْهِرُ Rَ  (: ، و قوله٦٤: مريم: الآية ) وَ ما خَلفَْنا
َ
مِنْ رسَُـولٍ   لَيبِْهِ أ

بلْغَُـوا رسِـالاتِ رَ 
َ
نْ قَدْ أ

َ
حـاطَ بمِـا فإَِن)هُ يسَْلكُُ مِنْ نBَِْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ رصََداً wِعَْلمََ أ

َ
هِـمْ وَ أ بِّ

يهِْمْ  َvَ(  ّ٢٨: الجن.  
تنادي بأنّ ذكر علمه بما بين أيديهم و مـا خلفهـم لدلالـة علـى أنـّه تعـالى  -كما ترى   -و الآية 

مراقب للطريق الـّذي يسـلكه الـوحي فيمـا بينـه و بـين النـاس حـافظ لـه أن يختـلّ في نفسـه بنسـيان أو 
اطين و تســويلا!م كــلّ ذلــك لأنّ حملــة الــوحي مــن الرســل ء مــن مكائــد الشــي تغيــير أو يفســد بشــي

  .بعينه و بمشهد منه يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و هو بالمرصاد
ــين أيــدي  ــين مــن يــؤدّون إليــه فمــا ب ــين أيــديهم هــو مــا بيــنهم و ب و مــن هنــا يظهــر أنّ المــراد بمــا ب

يـدي الرسـول الإنسـانيّ هـو مـا بينـه و  الرسول الملكـيّ هـو مـا بينـه و بـين الرسـول الإنسـانيّ و مـا بـين
بــين النــاس، و المــراد بمــا خلفهــم هــو مــا بيــنهم و بــين االله ســبحانه و الجميــع ســائرون مــن جانــب االله 

  .إلى الناس
فالوحي في مـأمن إلهـيّ منـذ يصـدر مـن سـاحة العظمـة و الكبريـاء إلى أن يبلـغ النـاس و لازمـه أنّ 

  .مون في حفظه و معصومون في إبلاغه للناسالرسل معصومون في تلقّي الوحي و معصو 
َ@ ا (: و قولـه مُورُ  اللهِ وَ إِ

ُ
في مقـام التعليـل لعلمـه بمـا بـين أيـديهم و مـا خلفهـم أي   ) ترُجَْعُ الأْ

ء مــن ذلـك؟ و إليــه يرجـع جميــع الامُـور و إذ لــيس هـذا الرجــوع رجوعـاً زمانيــاً  كيـف يخفـى عليــه شـي
وع و إنمّــا هــو مملوكيــّة ذاتــه لــه تعــالى فــلا اســتقلال لــه منــه و لا حــتىّ يجــوز معــه خفــاء حالــه قبــل الرجــ

  .خفاء فيه له فافهم ذلك
كُمْ  ( :قوله تعالى كُمْ وَ افْعَلوُا اْ;mََْ لعََل) ينَ آمَنوُا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اقْبُدُوا رَب) ِ

(iهَا ا فُّ
َ
يا ك

  ة و مقتضى الأمر بالركوع و السجود أمر بالصلا )يُفْلِحُونَ 
   



٤٥٢ 

كُــمْ  (: المقابلــة أن يكــون المــراد بقولــه ــدُوا رَب) الأمــر بســائر العبــادات المشــرّعة في الــدين   ) وَ اقْبُ
سـائر الأحكــام و القـوانين المشــرّعة فــإنّ في  ) وَ افْعَلُــوا اْ;ـَـmَْ  (: كـالحجّ و الصــوم و يبقـى لقولــه

ِ وَ للِر)سُـولِ  (: حيا!م كما قال إقامتها و العمل vا خير ا@تمع و سعادة الأفراد و جِيبوُا بِ) اسْـتَ
  .٢٤: الأنفال ) إِذا دhَكُمْ ِ}ا ُ.يِْيكُمْ 

  .و في الآية أمر بإجماع الشرائع الإسلاميّة من عبادات و غيرها
الجهـاد بـذل الجهـد و اسـتفراغ . إلى آخـر الآيـة ) حَق) جِهـادِهِ  اللهِ وَ جاهِدُوا ِ� ا ( :قولـه تعـالى

الوسـع في مدافعــة العــدوّ، و يطلــق في الأكثـر علــى المدافعــة بالقتــال لكـن ربمّــا يتوسّــع في معــنى العــدوّ 
حتىّ يشمل كلّ ما يتوقّع منه الشرّ كالشـيطان الـّذي يضـلّ الإنسـان و الـنفس الأمّـارة بالسـوء و غـير 

 وسوســته، و ذلــك فيطلــق اللفــظ علــى مخالفــة الــنفس في هواهــا و الاجتنــاب عــن طاعــة الشــيطان في
  .مخالفة النفس جهاداً أكبر) صلّي االله عليه وآله وسلّم(قد سمّى النبيّ 

ِ�  (: و الظــاهر أنّ المــراد بالجهــاد في الآيــة هــو المعــنى الأعــمّ و خاصّــة بــالنظر إلى تقييــده بقولــه
يـنَ جاهَـدُوا  (: و هو كلّ ما يرجع إليـه تعـالى، و يؤيـّده أيضـاً قولـه ) اللهِ ا ِ

(iهَْـدِفَن)هُمْ وَ اKَ فِينـا
  .٦٩: العنكبوت )سُبلُنَا 

و علــى ذلــك فمعــنى كــون الجهــاد فيــه حــقّ جهــاده أن يكــون متمحّضــاً في معــنى الجهــاد و يكــون 
ــوا ا (: خالصــاً لوجهــه الكــريم لا يشــاركه فيــه غــيره نظــير تقــوى االله حــقّ تقــواه في قولــه قُ ــق)  اللهَ اي) حَ

  .١٢٤: آل عمران ) تقُاتهِِ 
ينِ مِـنْ حَـرَجٍ  (: هو قولـ ِّvامتنـان منـه تعـالى علـى  ) هُوَ اجْتبَاكُمْ وَ ما جَعَلَ عَليَكُْمْ ِ� ا

المــؤمنين بــأّ[م مــا كــانوا لينــالوا ســعادة الــدّين مــن عنــد أنفســهم و بحــولهم غــير أنّ االله مــنّ علــيهم إذ 
ســـواء كـــان حرجـــاً في  وفقّهـــم فاجتبـــاهم و جمعهـــم للـــدين، و رفـــع عـــنهم كـــلّ حـــرج في الـــدين امتنانـــاً 

أصـل الحكـم أو حرجــاً طارئـاً عليــه اتفّاقـاً فهـي شــريعة سـهلة سمحــة ملـّة أبـيهم إبــراهيم الحنيـف الــّذي 
  .أسلم لربهّ

إِذْ  (: أوّل مــن أســلم الله كمــا قــال تعــالى) عليــه الســلام(و إنمّــا سمّــي إبــراهيم أبــا المســلمين لأنــّه 
سْلمَْ 

َ
سْلِمْ قالَ أ

َ
هُ أ   ):عليه السلام(، و قال حاكياً عنه ١٣١: البقرة ) تُ لرَِبِّ العْالمBََِ قالَ 0َُ رَبُّ

   



٤٥٣ 

بـِْ[ وَ  (: فنسـب أتباعـه إلى نفسـه، و قـال أيضـاً  ٣٦: إبـراهيم ) فَمَنْ تبَِعَِ[ فإَِن)هُ مِـ[ِّ  ( وَ اجْنُ
صْنامَ 

َ
نْ غَعْبُدَ الأْ

َ
إنِ)  (: شـركين قطعـاً و قـال، و مـراده ببنيـه المسـلمون دون الم٣٥: إبراهيم ) بَِ[) أ

ينَ آمَنوُا ِ
(iوَ ا ُّ%ِ (Kينَ اي)بعَُوهُ وَ هذَا ا ِ وqَْ اK)اسِ بإِبِرْاهِيمَ لثَ)

َ
  .٦٨: آل عمران ) أ

اكُمُ المُْسْلِمBَِ مِنْ قَبلُْ وَ ِ� هـذا (: و قولـه امتنـان ثـان منـه تعـالى علـى المـؤمنين  ) هُوَ سَم)
أي من قبـل نـزول  ) مِنْ قَبلُْ  (: فالضمير له تعالى و قوله )هُوَ اجْتَباكُمْ  ( :بعد الامتنان بقوله

أي و في هـــذا الكتــــاب و في امتنانــــه علــــيهم بــــذكر أنـّـــه سمــّــاهم  ) وَ ِ� هــــذا (: القـــرآن و قولــــه
  .المسلمين دلالة على قبوله تعالى إسلامهم

كُونَ الر)سُولُ شَهِيداً عَليَكُْمْ وَ  (: و قولـه َwِ  ِـاس(Kا َRَ َالمـراد بـه شـهادة  )تكَُونوُا شُهَداء
و غيرهـا و في الآيـة تعليـل مـا  ١٤٣الأعمال و قد تقدّم الكـلام في معـنى الآيـة في سـورة البقـرة الآيـة 

  .تقدّم من حديث الاجتباء و نفي الحرج و تسميتهم مسلمين
kةَ وَ اقْ  (: و قولـه لاةَ وَ آتوُا الـز) قِيمُوا الص)

َ
صِـمُوا بـِافأَ تفريـع علـى جميـع مـا تقـدّم ممـّا  ) اللهِ تَ

و هـــو إشـــارة إلى  -امـــتنّ بـــه علـــيهم أي فعلـــى هـــذا يجـــب علـــيكم أن تقيمـــوا الصـــلاة و تؤتـــوا الزكـــاة 
و تعتصــموا بــاالله في جميــع الأحــوال فــأتمروا بكــلّ مــا أمــر بــه و  -العمــل بالأحكــام العباديــّة و الماليّــة 

لا تنقطعــوا عنــه في حــال لأنــّه مــولاكم و لــيس للعبــد أن ينقطــع عــن  تنتهــوا عــن جميــع مــا [ــى عنــه و
علـــى الاحتمـــالين في معـــنى  -مـــولاه في حـــال و لا للإنســـان الضـــعيف أن ينقطـــع عـــن ناصـــره بوجـــه 

  .-المولى 
وَ نعِْـمَ   فنَِعْمَ المَْوqْ (: في مقام التعليل لما قبله من الحكم، و قولـه ) هُوَ مَوْلاكُمْ  (: فقوله

 (Kا ُmِم بـأنّ مـولاهم و نصـيرهم   ) صvكلمـة مـدح لـه تعـالى و تطييـب لنفـوس المـؤمنين و تقويـة لقلـو
  .هو االله الّذي لا مولى غيره و لا نصير سواه

و اعلم أنّ الّذي أوردناه من معنى الاجتباء و كذا الإسلام و غـيره في الآيـة هـو الـّذي ذكـره جـلّ 
يـا أيهّـا الـّذين آمنـوا في صـدر الكـلام و شمولـه عامّـة المـؤمنين و المفسّرين بالبناء على ظاهر الخطاب ب

  .جميع الامُّة
  بفتح  -و قد بيـّنّا غير مرةّ أنّ الاجتباء بحقيقة معناه يساوق جعل العبد مخلصاً 

   



٤٥٤ 

مخصوصاً باالله لا نصيب لغيره تعـالى فيـه، و هـذه صـفة لا توجـد إلاّ في آحـاد معـدودين مـن  -اللام 
الجميـــع قطعـــاً، و كـــذا الكـــلام في معـــنى الإســـلام و الاعتصـــام، و المعـــنى بحقيقتـــه مـــراد في الامُّـــة دون 
  .الكلام قطعاً 

و علــى هــذا فنســبة الاجتبــاء و الإســلام و الشــهادة إلى جميــع الامُّــة توسّــع مــن جهــة اشـــتمالهم 
ــني إســرائيل ــمْ مُ  (: علــى مــن يتّصــف vــذه الصــفات بحقيقتهــا نظــير قولــه في ب ــوqً وَ جَعَلكَُ  ) لُ

لنْاهُمْ Rََ العْالمBََِ  (: ، و قوله فيهم٢٠: المائدة ض)   .و نظائره كثيرة في القرآن ١٦: الجاثية ) وَ فَ

  )بحث روائي  (
مْرِ  (: عن جوامع الجامع في قوله تعالى

َ
روي أنّ بديل بن ورقـاء و غـيره  ) فلاَ ينُازِقُن)كَ ِ� الأْ

  .ا لكم تأكلون ما قتلتم و لا تأكلون ما قتل االله يعنون الميتةم: من كفّار خزاعة قالوا للمسلمين
  .سياق الآية لا يساعد عليه :أقول

كانـت : قـال) عليـه السـلام(و في الكافي، بإسناده عن عبد الرحمن بيّاع الأنمـاط عـن أبي عبـداالله 
اب و يعـوق قريش تلطخ الأصنام الّتي كانت حول الكعبة بالمسـك و العنـبر، و كـان يغـوث قبـال البـ

عن يمين الكعبـة، و كـان نسـر عـن يسـارها، و كـانوا إذا دخلـوا خـرّوا سـجدّا ليغـوث و لا ينحنـون ثمّ 
لبّيـــك : يســـتديرون بحيـــالهم إلى يعـــوق ثمّ يســـتديرون عـــن يســـارها بحيـــالهم إلى نســـر ثمّ يلبّـــون فيقولـــون

  .اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك إلاّ شريك هو لك تملكه و ما ملك
فبعث االله ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلـم يبـق مـن ذلـك المسـك و العنـبر شـيئاً إلاّ أكلـه، : لقا

هَا اK)اسُ tُِبَ مَثلٌَ فاَسْتَمِعُوا 0َُ  (: و أنزل االله عزّوجلّ  فُّ
َ
  .الآية ) يا ك

ِ  (): عليه السلام(قلت لأبي جعفر : و فيه، بإسناده عن بريد العجليّ قال (iهَا ا فُّ
َ
ينَ آمَنـُوا يا ك

كُمْ يُفْلِحُونَ وَ جاهِدُوا ِ�  كُمْ وَ افْعَلوُا اْ;mََْ لعََل)   ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اقْبُدُوا رَب)
   



٤٥٥ 

إياّنـا عـنى و نحـن ا@تبـون و لم يجعـل االله تبـارك و تعـالى لنـا في الـدين مـن : قـال )حَق) جِهـادِهِ  اللهِ ا
  .حرج فالحرج أشدّ من الضيق

نيِكُمْ إبِرْاهِيمَ مِل)  (
َ
اكُمُ المُْسْـلِمBَِ  (إياّنـا عـنى خاصّـة  ) ةَ أ االله عزّوجـلّ سماّنـا  ) هُوَ سَم)

كُونَ الر)سُولُ شَـهِيداً  (القـرآن  ) وَ ِ� هذا (في الكتـب الـّتي مضـت  ) مِنْ قَبلُْ  (المسلمين  َwِ
الشـهيد علينـا ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم( فرسـول االله )عَليَكُْمْ وَ تكَُونوُا شُهَداءَ Rََ اK)ـاسِ 

بمــا بلّغنــا عــن االله تبــارك و تعــالى و نحــن الشــهداء علــى النــاس يــوم القيامــة فمــن صــدّق يــوم القيامــة 
  .صدّقناه و من كذب كذّبناه

في هـذا المعـنى كثـيرة، و ) عليهم السلام(و الروايات من طرق الشيعة عن أئمّة أهل البيت  :أقول
  .في ذيل الآية ما يتّضح به معنى هذه الروايات قد تقدّم

أّ[ـا سـألت : و في الدرّ المنثـور، أخـرج ابـن جريـر و ابـن مردويـه و الحـاكم و صـحّحه عـن عائشـة
ينِ مِـنْ حَـرَجٍ  (: عـن هـذه الآيـة) صلّي االله عليه وآله وسـلّم(النبيّ  ِّvوَ ما جَعَلَ عَليَكُْمْ ِ� ا ( 
  .الضيق: قال

): عليـه السـلام(قلـت لأبي عبـداالله : ، بإسناده عن عبـدالأعلى مـولى آل سـام قـالو في التهذيب
يعـرف هـذا و أشـباهه : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء؟ قـال

ينِ مِنْ حَرَجٍ  (: من كتاب االله عزّوجلّ قال االله ِّvامسح عليه ) ما جَعَلَ عَليَكُْمْ ِ� ا.  
عناها روايات اخُر تستشهد بالآية في رفع الحكـم الحرجـيّ و في التمسّـك بالآيـة في و في م :أقول

  .الحكم دلالة على صحّة ما قدّمناه في معنى الآية
و في الــــدرّ المنثـــــور، أخــــرج ابـــــن أبي شـــــيبة في المصــــنف و إســـــحاق بـــــن راهويــــه في مســـــنده عـــــن 

االله باسمين سمّى vما امُّـتي هـو السـلام و  تسمّي: قال) صلّي االله عليه وآله وسلّم(مكحول أنّ النبيّ 
   سمّى امُّتي المسلمين، و هو المؤمن و سمّى امُّتي المؤمنين

  .تم و الحمد الله
    



٤٥٦ 
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  ٩٢  ............................................................  ) بيان (

  ٩٨  ......................................................  ) روائي بحث (

  ١٠٠  ..............................  ) جوازه و الفعل وجوب معنى في كلام (

  ١٠٠  ...................................  ) سبحانه االله على جوازه عدم و (

    



٤٥٧ 

  ١٠٦  ............................................  ) ٨٠ -  ٧٣ الآيات مريم سورة (

  ١٠٦  ...........................................................  ) بيان (

  ١١٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١١٥  ............................................  ) ٩٦ -  ٨١ الآيات مريم سورة (

  ١١٥  ...........................................................  ) بيان (

  ١٢١  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٢٦  ............................................  ) ٩٨ -  ٩٧ الآيات مريم سورة (

  ١٢٦  ...........................................................  ) بيان (

  ١٢٨  ......................  ) آية ثلاثون و خمس و مائة هي و مكّيّة طه سورة (

  ١٢٨  ................................................  ) ٨ - ١ الآيات طه سورة (

  ١٢٨  ...........................................................  ) بيان (

  ١٣٦  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٤٦  ...............................................  ) ٤٨ - ٩ الآيات طه سورة (

  ١٤٧  ...........................................................  ) نبيا (

  ١٧١  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٧٥  .............................................  ) ٧٩ -  ٤٩ الآيات طه سورة (

  ١٧٧  ...........................................................  ) بيان (

  ١٩٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٠٠  .............................................  ) ٩٨ -  ٨٠ الآيات طه سورة (

  ٢٠١  ...........................................................  ) بيان (

  ٢١٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٢٤  ...........................................  ) ١١٤ -  ٩٩ الآيات طه سورة (

  ٢٢٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٣٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٣٥  ..........................................  ) ١٢٦ - ١١٥ الآيات طه سورة (

  ٢٣٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٤٦  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٥٨ 

  ٢٥١  ..........................................  ) ١٣٥ - ١٢٧ الآيات طه سورة (

  ٢٥٢  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٦١  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٦٤  .......................  ) آية عشرة اثنتا و مائة هي و مكّيّة الأنبياء سورة (

  ٢٦٤  ...........................................  ) ١٥ -  ١ الآيات الأنبياء سورة (

  ٢٦٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٦٩  ....................  ) فصول في قدمه و الكلام حدوث معنى في كلام (

  ٢٦٩  ...................................  بقائه؟ و الكلام حدوث معنى ما -١

  ٢٧٠  .........................  ذاتيّة؟ صفة أو فعل كلام هو بما الكلام هل -٢

  ٢٧٠  ...............................................  :الكلام معنى تحليل -٣

  ٢٧١  ...................................................  : البحث محصّل -٤

  ٢٧٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٨٠  .........................................  ) ٣٣ -  ١٦ الآيات الأنبياء سورة (

  ٢٨١  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٩٥  ...........................................  ) تعالى حكمته في بحث (

  ٢٩٥  ................................  ) للمصلحة مقارناً  فعله كون معنى و (

  ٢٩٥  .......................................  )  قرآني و فلسفي بحث هو و (

  ٣٠٦  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣١٠  .........................................  ) ٤٧ -  ٣٤ الآيات الأنبياء سورة (

  ٣١١  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٢٠  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٢٢  .........................................  ) ٧٧ -  ٤٨ الآيات الأنبياء سورة (

  ٣٢٣  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٣٦  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٣٩  .........................................  ) ٩١ -  ٧٨ الآيات الأنبياء سورة (

  ٣٤٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٤٧  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٥٩ 

  ٣٥١  ........................................  ) ١١٢ -  ٩٢ الآيات الأنبياء سورة (

  ٣٥٢  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٦٥  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٧٠  ...........................  ) آية سبعون و ثمان هي و مدنيّة الحجّ  سورة (

  ٣٧٠  ...............................................  ) ٢ -  ١ الآيات الحجّ  سورة (

  ٣٧٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٧٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٧٤  .............................................  ) ١٦ -  ٣ الآيات الحجّ  سورة (

  ٣٧٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٨٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٩١  ...........................................  ) ٢٤ - ١٧ الآيات الحجّ  سورة (

  ٣٩١  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٩٦  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٠٠  ...........................................  ) ٣٧ - ٢٥ الآيات الحجّ  سورة (

  ٤٠١  ...........................................................  ) بيان (

  ٤١٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤١٨  ...........................................  ) ٥٧ - ٣٨ الآيات الحجّ  سورة (

  ٤١٩  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٣٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٣٧  ...........................................  ) ٦٦ - ٥٨ الآيات الحجّ  سورة (

  ٤٣٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٤٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٤٤  ...........................................  ) ٧٨ - ٦٧ الآيات الحجّ  سورة (

  ٤٤٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٥٤  .....................................................  ) روائي بحث (

 


